رب 3 0 


ا 


را يلتام اليل هازفاعاداليّين 
| ی الراب مایت ل ب رز شتی التو نارم 


ااال 


اختصا ريق 


أسْسّاذالاثمير بحُكلية الشرييّة والدراماتالاملاية 
٠"‏ متكة الكرمة جَاسَة املك عَدالصَرْ 


داراو أكرم 


ویک 


الطبعة السابعة 


(منقحة) 
يمو الحمّو حطرظه 


اه - ۱م 


المحسِنالككبير 
وتح عله وق لله تعمالى 
لزاه الله كل مير 
يعوزق تاا وَلاِبَا5 


ھا ص 


ورل ون الق ماهوشفاء وة للمومنين.. 
”یر“ 
َيل عَلِيّ الصا السام : 
' نشاف امک تی تة القشران ' مز 


رم ور ٥‏ هم 5 ف رذ كد ررد يدح ..» 
مر قراح فارز تاب رادت فاه کسه وسن بحست 
آمتالھا لا فول الم حرف كن الف حرف ولام كف 
وي تحرف لیے 
قراو الم اة ياق يو اقام شيعا لاحاب و 

قل ا لی کے“ 

بل موب ےہ مومت کے .. 
سم اك عادةفِ الا کھام ون ررم .. 
أصرك ےکا سے الله ویم .. 
مقدقاات علي ص وتم ر اسمن : 

بن عسو ی e‏ ا N‏ 
تركتاي مان سكم بد لنتصلوا بی ادا 
حكابت الله وس ذق . "نفو ي“ 


4 
ن 


(0) سور لون 


وو یو ممح مل دس براسم داس وموم مس ميس اوو 


سے م - و م - 
طسم و تلك ءابدت الكتلب أَلميينِ ي نتلوأ عليك من نبإ موسئ وفرعون باحق لقوم ينون ج2) 
3 


2 وسوس للم of‏ ع صصص وص کر موده ل مل دكا ود لري 2 اوس لاو م سود و لم اج دل سام 


إن فرعون علا فا لأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طايفة منهم يذبح ابناءم وستحيء نساءتهم إنهركان 


ص 


i 2‏ 2 سرع ور م چ مام Ag i‏ 2ه 1 f‏ . م سج عرس و د Tk‏ مادو د علش و 2 ٠.‏ ص 
من المفسدين وق ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أيمة وتجعلهم الورئين ي 
ؤس س م رد Ez‏ ر ص سس ص ص م ر رو رلم اه ير ات رسا بر سس رل سم 


ونمكن طم فى لأرض ونرى فرعون وهلملن وجنودهما منهم ما کانوأ حذرون و 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله: بإ تلك 4 أي هذه فإ آيات الكتاب المبين 4 أي الواضح اللي 
الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن» وقوله: يإ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق # 
أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضرء ثم قال تعالى: «( إن فرعون علا في الأرض » 
أي تكبر وتجبر وطغى» ب وجعل أهلها شيعاً# أي أصنافاً قد صرف كل صنف فيا يريد من أمور دولته» وقوله 
تعالى: ل يستضعض طائفة منهم # يعي بي إسرائيل: وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمائهم» هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم ني أخس الأعمال» ويقتل مع هذا أبناءهم» ويستحبي نساءم» إهانة 
لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه فاحترز فرعون من 
ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل» ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب» 
وهذا قال تعالى: ل ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض - إلى قوله - بحذرون وقد فعل تعالى ذلك 
بهم» كما قال تعالى: ذل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون - إلى قوله - يعرشون #» وقال تعالى: ل كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل 4 أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» فا نفعه ذلك مع قدرة الإله العظيم الذي 
لا يخالف أمره ولا يغلب» بل نفذ حكه ني القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان» إا منشؤه ومرباه على فراشك» وني داركء وغذاؤه من طعامك» 
وأنت تربيه وتدلله وتتفداه وحتفك وهلا كك وهلاك جنودك على يديه» لتعلم أن رب السماوات العلا هو القاغر 
الغالب العظيم». القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


0 (۲۸) سورة القمص الآبة ٠-۷‏ 
مودت س أس رم 1 1 0 عرد باع , و١2‏ 2ی کب ر سه ر اج مساك قي سس 
2 واوحينا إل ام موس ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا نحافى ولا حزق إنارادوه إليك 


ا 


رر و رو ت وم م و لھ الوم ق رورو ررر 0 


وجاعلوه من الرس لين د اتمه ۶ال فرعون 


ليكوت لهم عدوا ورتا ن فرعون وهلمان وجنود ما كانوأ 
علو چ وکات اترات فرعو قرت یو ب ولك لقاو عت أن بتفعنآ ودم واو 
2 
لسعروت 0 
ذكروا أن فرعون لا أ کثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلون هم ما كانوا 
يلونه من الأعمال الشاقة» فقالوا لفرعون: أنه يوشك إن استمر هذا الحال أن عوت شيوخهم» وغلمانہم يقتلون» 
ونساؤهم لا يمكن أن تقمن با تقوم به رجاهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم 
عاماًء فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيا الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان؛ 
وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء: هن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتها لا بقبلها إلا نساء القبط » فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهين» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذياحون 
بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبحهم الله تعالى» فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليما مخايل 
الحمل كغيرها ولم تفطن لها الدايات» ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاًء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته 
حباً زائداً» وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبهء قال تعالى: ل وألقيت عليك محبة مني # فلما ضاقت 
به ذرعاً أل همت في سرها ونفث في روعهاء كما قال تعالى: ف وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا مخاني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» 
فانخذت تابوتاً ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد تمن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك 
التابوت» وسيرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم دخل عليها من نحافه: فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحرء وذهلت أن تربطهء فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه 
الجواري» فاحتملنه فذهين به إلى امراة فرعون ولا يدرين ما فيه؛ وخشين ان يفتتن عليها في فتحه دونهاء» فلما 
شفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبباه: فأوقع الله محبته في قلبما حين نظرت إليه» 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء وهذا قال : هل فالتقطه آل فرعون ليككون لهم عدوأ وحزناً# 
الآية» قال محمد بن إسحاق: اللام هنا ( لام العاقبة ) لا ( لام التعليل ) لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك قال 
تعالی  :‏ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ې » وقوله تعالى: بإ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ي 
الآبةء يعني أن فرعون لل رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بي إسرائيل فشرعت امرأته (آسية بنت مزاحم ) 
تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون» فقالت: بإ قرة عين لي ولك : فقال فرعون: أما لك فنعرء وأما لي 
فلاء فكان كذلك وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه وقوله : بإ عسى أن ينفعنا ‏ وقد حصل ها ذلك وهداها 
الله به وأسكلها الجئة بسيبه» وقوله: 8 أو نتخذه ولداًچ أي أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه» وذلك أنه لم يكن 


الآية ٠١-٠١٠١‏ (۲۸) سورة القصص ۷ 


لحا ولد منهء وقوله تعالى : دهم لا يشعرون » أي لا يدرون ها أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكة العظيمة 
البالغة والحجة القاطعة . 

مد برص برا رب وص مص e‏ 

وأ كه ری قر إن کادت دی به لوا أن ربطتا عل كَلهَالتَكونَ من الْمؤْمِنِينَ © 
مرس م ت ID‏ ار وم دا د دوم دده« ووم 


وقالت لأختهء قُضيه قبصرت پو عن جنب وهم لَابشعرونَ دز 3 وحرمتا عليه آلمراضع من قبل 
فَقَالَتَ هل أدلْكر عل هَل بيت يكفلوته, لک لك وهم له, لصون 48 فرددتله تہ إل أنهء كا قرع 
ولا خر ونان رند لحي رلک ام لايم ي 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاًء أي من كل شيء من 
أمور الدنيا إلا من موسى» قاله ابن عباس ومجاهد ف إن كادت لتبدي به : أي إن كادت من شدة وجدها 
وحزتها لتظهر أنه ذهب ها ولدء وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرهاء قال الله تعالى: فلولا أن ربطنا على 
قلبها لتكون من المؤمنين ٠‏ وقالت لأخته قصيه » أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال ها فقالت ها ل قصيه ي 
أي اتبعي أثره وخذي خبره» وتطلبي شأنه من نواحي البلد فخرجت لذلك 8 فبصرت به عن جنب» قال ابن 
عباس: عن جانب» وقال مجاهد: بصرت به عن بعيد. وقال قتادة: جعلت تنظر اليه وكانها لا تريده» وذلك 
أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون؛ وأحبته امرأة لمك عرضوا عليه المراضع الي ني دارهم» فلم يقبل 
ثدياً وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم بجدون امرأة تصلح لرضاعته» فلما رأته ایدیم 
عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بباء قال الله تعالى : فإ وحرمنا عليه المراضع من قبل أي تحر ا قدرياً وذلك 
لكرامته عند الله وصيانته له أن يرنضع غير ثدي أمه» ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى 
أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة فلما رتهم حائرين فيمن برضعه لإفقالت هل أدلكم على آهل بيت 
يكفلونه لكر وم له ناصحون ې ؟ قال ابن عباس: فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما 
يدريك بنصحهم له وسفقتهم عليه ؟ فقالت هم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغباهم في سرور الملك ورجاء منفعته 
فأرسلوهاء فلما قالت هم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهمء فدخلوا به على أمهء فأعطته ثديهاء 
فالتقمه ففرحوا بذلك فرحاً شديداً وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليها وأعطتها 
عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق تديباء ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فتر ضعه 
فأبت علا وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» 
فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والاحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية 
مرضية» قد أبدها الله بعد خوفها أمناً في عز وجاه ورزق دارٌء وهذا جاء ني الحديث : « مثل الذي يعمل ويحتسب 
في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها »» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة» 
يخا من بيده الأمرء يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجآء وبعد كل ضيق مخرجاًء وهذا قال تعالى: ل فرددناه 
إلى امه كي تقر عينها ې أي به هل ولا تحزن ې أي عليه بل ولتعلم أن وعد الله حق ‏ أي فها وعدها من رده إليها 


۸ (۲۸) سورة القصص الآبة ١4‏ -وا 


وجعله من المرسلين» وقوله تعالى: «( ولكن أكثره لا يعلمون » أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة: فرعا 

يقع الأمر كريباً إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى: ل فعسى أن تكرهوا شيثاً ويجعل 

الله فيه خيراً كثيراً» . 

ا ا ر E‏ و ويم م 0 2 7 ص ا f‏ رع ر 2 

وما باش دم واس انیت حا وع كلك جزى الْمخننَ د ودل الدب عل ین فا 
عر 


سو ]وام رارم ر ری سم 


و2 سے ص رص 2 > م وور ی ت اص 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هلدا من شيعنهء وهندًا من عدوهء فاستغلثه اذى من شيعنهء علّ 


0 ?ات عر م ر شر ا ا ع ممه م دع روم 4 و‎ if 

لذى من عدوهء فو ه, موسی فقطئ عليه قال هنذا من حمل الشبطان نهر عدو مضل مبين رټ قال رب 
چ 

Jc 2e7 a 2 3‏ 2 ارم Fee‏ ی 2 ا رست عد و اع رم بر 

إلى ظلمت نفسى فأغف رلى قغفر له إنهر هوا لغفور آلرحم د قال رب يما أنعمت عل فلن أكون ظهيرا 

سوم 


لمن » 

لما ذكر تعالى مبداً أمر موسى عليه السلام» ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكاً وعلماًء قال مجاهد: 
يعني النبوة ج وكذلك نجري المحسنين ي٠‏ ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم 
في قضية قتله ذلك القبطي» الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى: ‏ ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها ‏ قال ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاءء وقال ابن المنكدر عن ابن عباس : 
كان ذلك نصف الہار"  »‏ فوجد فیا رجلين يقتتلان © أي يتضار بان ويتنازعان» ۾ هذا من شيعته » أي إسرائيلي 
ل وهذا من عدوه» أي قبطي» فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام» فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس 
فعمد إلى القبطي ‏ فوكزه موسى فقضى عليه # قال مجاهد: فوكزه أي طعنه يجمع كفه» وقال قتادة: وكزه بعصا 
كانت معه فقضی عليه أي كان فيها حتفه فات» فل قال 4 موسى ف هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » 
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ قال رب عا أنعمت علي أي عا جعلت 
لي من الجاه والعز والنعمة ‏ فلن أكون ظهيرآ أي معينا و للمجرمين » أي الكافرين بك المخالفين لامرك . 
جعت پچ ر اکر ررر عر م ص و وما مدق بوؤد ارت وو ا و وان ر و 8ه و 
فاصبح فى المدينة خا فا يترقب فإذا الذى استنصره, بالا مس ستصرخه, قال له, موسۍ إنك لغوی مین 0 


5-5 


مده سح وم م 8 صل اس 0 رر رر تار ررر وام ےم وم و ووه ع ر < 
فلما أن أراد أن بطش باذ هو عدو ما قال یلم ویج أتريد أن فع كما قَعَلتَ َمْسا بالأمس إن تريد إلا 
+ مع م مهد ”ما ووت رم ار بر جم سےا ص الم EP‏ م 
أن نَكُونَ جبارا فی لأرض وما تريد أن کون م الْمُصْلحينَ جم 

يقول تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي إنه أصبح لإ في المديئة خائفاً 4 أي من معرة 
ما فعل ‏ يترقب » أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فر في بعض الطرق فإذا ذلك الذي استنصره 
بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر فقال له موسى: ل إنك لخوي 


»( وهو قول سعيدك بن جبير 6 وعكرمة» والسدي» وقتادة 58 


الآية ۲٤-۲١‏ (۲۸) سورة القصص ۹ 


مبين » أي ظاهر الغواية كثير الشر » ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي » فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه 
وذلته أن موسى إنما يريد قصده لا سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه هلإ يا موسى » أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفساً بالأمس ؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلامء فلما معها ذلك القبطي لقفها من فه. 
ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده فعلم فرعون بذلك» فاشتد حنقه وعزم على قتل موسىء فطلبوه فبعثوا 


وراءه ليحضروه لذلك . 
مب وو سه ودس جص 14م 4م بير م اس م سم ورم ا سام اسم 
د وجاء رجل من أقصا آلمديتة بسع قال يلموموخ إن الملا يا مرون بك ليقتلوك فار اف لك لك من 
آله جين 02 


قال تعالى: فإ وجاء رجل ‏ وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا 
وراءه فسبق إلى موسی »› فقال له يا موسى 8 إن لملا يأعرون بك ي أي يتشاورون فيك ل ليقتلولك فاخرج # أي 
من البلد هل إني لك من التاصحين © . 


صر ص ص وص ر ص رص ر 


د فرج مها حآ با برقب قال رب نی من الْقَوم اللي حي ولم وجه تلقاة مدن قال عَم راح أن 


مج م ام صر ا ر ر چ رص م راص ر و IT‏ 2 ر ص ص ر نے 7 


ويي سوا ء لبيل حي ولما ورد مآ مدين وجد عليه أمة من آلناس لسقون ووجد من دونهم م اتی 


ع 


عرص ص صو وك 00 وس ور رارم 0 


وان قال ما خطبكما الا لا سو ی حع ی در زعا وأبونا یح کی د فق مام ولح إا آلظل 
مرس سے ر س صر صوم ي سم 


َل رب إن لآ رت لمن خر َف وج 


لا أخبره ذلك الرجل با تالا عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قبله» بل 
كان في رفاهية ونعمة ورياسة ل فخرج منها خائفاً يترقب » أي يتلفت فإ قال رب نجني من القوم الظالين ‏ أي 
من فرعون ومائهء فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكاً فأرشده إلى الطريق ولا توجه تلقاء مدين که أي 
أخذ طريقاً سالكاً فرح بذلك» ل قال عسى ربي أن يبديني سواء السبيل ‏ أي الطريق الأقوم؛ ففعل الله به ذلك» 
وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرةء فجعله هادياً مهدياًء 8 وا ورد ماء مدين ‏ أي لما وصل إلى مدين 
وورد ماءهاء وكان لها بثر يرده رعاء الشاء ب وجد عليه أمة من الناس يسقون ې أي جماعة يسقون ‏ ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان » أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولتك الرعاء لثلا يؤذياء فلما رآهما موسى عليه 
السلام رق ما ورحمهما ؛ و[ قال ما خطبكا م ؟ أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؛ فز قالا لا نستي حتى يصدر 
الرعاء # أي لا يحصل لنا ستي إلا بعد فراغ هؤلاء» فل وأبونا شيخ کر 4 أي فهذا الحال الملجيء لنا إلى ما 
'ترى» قال الله تعالى : فشقى هما # . روى عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن 
موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون» قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على اليثر 
ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكا ؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه» ثم 


۱۰ (۲۸) سورة القصص الآبة ۲۸-۲۵ 


لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتی رويت الغ" . وقوله تعالى: هئم تولى إلى الظل فقال رب إني لا أنزلت إل من 
خير فقیر ‏ قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً» 
فا وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه للاصق بظهره 
من الجوع؛ وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفهء وإنه محتاج إلى شق كمرة» وقوله: ‏ إلى الظل # جلس تحت 
شجرة» قال السدي: كانت الشجرة من شجر السمر» وقال عطاء: لا قال موسى ‏ رب إني لا أنزلت إل من 


سرت وق وم م 2 رص ورو وض ري E2‏ وق س اماس ص اومس م مس سم ر ر سعد ا صرت 
فجاء ته إحد نهما شى عل استحياء كات إن إلى يدعو ليجريك ابر ماسقيت لتا فلا جاءه, وفص 


عد ع 


ِو و ص م م ص ا ییو وص اوو 3 ٍ- اميس وم ارم ماص وميس ول تام ومس 
عليه الْقَصص قال لا حف تجوت من لموم الظالبين ني قات إحدنهما يثابت استفجره إن مير من 
عط 
£ د doin 1 e2‏ ص وص چ ا ر ہے 46 الاس ص سم اس و 
أستعجرت القوى الأمين دی قال إن أريد أن أنكحك إحدى أبنتى تین عل أن تاحنى نملنى مج فإن 
اومس ل مس كر مه رة ار كمس راس ممم و مد مسي سم 3 ت 2ه u‏ 
أعممت عشرا فن عندك وما أريد أن أشق عليكستجدن إن شأء آله می الصنلحين يي قال ذلك 


9 
م 


ووی ووب اوو 


م 0 2س رج سرس لس وق ملسم وا مر رم ر ر ق عے يي 
بینی وبينك أيما الا جلینِ قضبت فلا عدون عل وألله عل ما نقول وکیل © 

لا رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب جيئهما سريعاًء فساألحما عن خبرها فقصتا عليه 
ما فعل موسى عليه السلام» فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيباء قال الله تعالى: ل فجاءته إحداهما عشي على 
استحياء # أي مشي الحرائر » جاءت مستترة , درعهاء قال عمر رضي الله عنه جاءت «ل عشي على استحياء ې 
قائلة بشوبها على وجهها ليست بسَلْفَ من النساء ولّاجة خرّاجة". فل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
نا وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقا لثلا يوهم ريبة» بل قالت: ل إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا» يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمناء ‏ فلما جاءه وقص عليه القصص ‏ أي ذكر له ما كان من أمره 
وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده بإ قال لا تخف نجوت من القوم الظالين ‏ يقول: طب نفساً 
وقر عيناً فقد خرجت من ملكتهم فلا حكم لم في بلادناء ولهذا قال: وإ جوت من القوم الظالين ). وقد اختلف 
المفسرون في الرجل من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين”* : وقال 
آخرون : بل كان ابن أخي شعيب» وقيل : رجل مؤمن من قوم شعیب» وقال آنخرون : كان شعيب قبل زمان 
موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه بإ وما قوم لوط منكم ببعيد #. وعن ابن عباس قال: الذي استأجز 
موسى ( يثرى ) صاحب مدين رواه ابن جريرء ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تحب به 
الحجة في ذلك. وقوله تعالى: وإ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين4 أي قالت 
)١(‏ أخرجه ابن ألي شيبة وإسناده صحيح . 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم واسناده صحيح» ومعنى السلفع : الجريئة من النساء السليطة الجسور كما افاده الجوهري . 
() هذا هو المشهور عند كثير من العلماء وهو قول الحسن البصري . 


الآية ۳٠-۲۹‏ (۲۸) سورة القصص 1 


إحدى ابنتي هذا الرجل قيل: هي الي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها: ف يا أبت استأجره ‏ أي لرعية 
هذه الغنمء .ل إن خير من استأجرت القوي الأمين ‏ قال ها أبوها: وما علمك بذلك ؟ قالت له: إنه رفع الصخرة 
التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورالي» فإذا اختلف 
علي الطريق فاحذني لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه"©. وقال ابن مسعود: أفرس الناس للاثة : 
أبو بكر حين تفرس في عمر» وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه» وصاحبة موسى حين قالت : یا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين :4‏ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4 أي طلب 
إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى بنتيه . 

وقوله تعالى: بإ على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فن عندك4 أي على أن ترعى غنمي ماني 
سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إلبك› وإلا فني المان كفاية» يإ وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء 
الله من الصالحين ‏ أي لا أشاقك ولا أؤاذيك ولا أماريك. وني الحديث: « إن موسى عليه السلام آجر نفسه 
بعفة فرجه وطعمة بطنه »" » وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام فإ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 
فلا عدوان عل والله على ما نقول وكيل يقول: إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني 
على مان سنين» فإن أتممت عشراً فن عندي فأنا متى فعلت أقلهماء فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط › 
ولهذا قال: ‏ أما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أي فلا حرج عل وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام 
إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال سألني بودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى ؟ فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب» قأسأله» فقدمت على (ابن عباس) رضي الله 
عنه فسألتهء فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما» إن رسول الله إذا قال فعل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن الني ل 
سثل: أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهماء قال : وإن سئلت أي المرأتين تروج فقل الصغرى منهما "٠‏ . 
وروی ابن جرير عن الس بن مالك رضي الله عنه قال : لا دعا ني الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي 
كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدهاء فعمد موسى فرفع حبالاً على الماء؛ فلما 
رأت الخيال فزعت فجالت جولة» فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام . 


5 » لا ئی مربى الأجل مار وال ين جاب اللو را لأ انرا وق ءاقن تار 


لعل #اتيكم م ما براوج وة من ن انا ركع لكر تَصطَلُونَ وي قلا انلها ن نودى دن صلل آلواد لمن 


ف لق وو د 6د مص اس 5 اا ت 


۳ بقعة ألما رکه م من الشجرة أن رح لجأ ارب القن چ ران أن َل كنوه 


ت 


لے وو گر صرت ١ه‏ »= e2‏ 
جان ولك مديرا ولر يعقب موس اقل ولات إِنّكَ من الآمنين E‏ 
)١(‏ روي هذا القول عن عمر وابن عباس ى وشريح القاضي وقتادة ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

زفة أخرجه ابن أبي شيبة وابن ن ماجه عن ( عتبة بن المنذر السلمي ) مرفوعاً . 

)۳( أخرجه البزار عن أبي ذر رضي الله عنه . 


بذ (۲۸) سورة القصص الآية ٣٣‏ 
بيضاء من غير سوو امم ليك جَنَاحَكَ م من أ كدق برهتتان من رَبك إل فون 7 نم کاو 
وا فَسِقِينَ ي 

قد تقدم أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما" . قوله: جل وسار بأهله 4 قالوا: 
كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم خفية من فرعون وقومه» فتحمل بأهله وما كان معه 
من الغنم التي وهببا له صهرهء فلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فتزل منزلاً فجعل كلما أورى زنده لا 
يضيء شيئاً فنعجب من ذلك » فيا هو كذلك انس من جانب الطور ناراً» أي رأى ناراً تضيء على بعد 
فقال لأهله امكثوا إني آنست ارا أي حتى أذهب إليها ف لعلي آتيكم منها بخبر # وذلك لأنه قد أضل الطريق 
او جذوة من النار ) أي قطعة منها ل لعلكم تصطلون 4 أي تستدفثون بها من البردء قال الله تعالى: ل فلما 
أناها نودي من شاطىء الوادي الأعن 4 أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن إعينه من ناحية الغرب»› كما قال 
تعالى : و وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ‏ فهذا ما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة 
القبلة» والجبل الغربي عن ,ينه والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراءء في لحف الجبل مما بلي الوادي فوقن 
باهتاً في مرها فناداه ربه فل أن يا موسى إني آنا الله رب العالمين 4 أي الذي يخاطبك ويكلمك هو فإ رب العالمين 4 
الفعال لما يشاء» تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة المخلوقات» في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» وقوله: وان ألق 
عصاك» أي الي في يدكء كما في قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش 
بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى » والمعنى : أما هذه عصاك الي تعرفها ب ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى #» 
فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ‏ فلما رآها تمتر» أي تضطرب » 
< كأنما جان ولى مدبراً أي في حرکتہا ok a‏ عظم خلقتها واتساع فهاء واصطكاك أنيابها بحيث لا تمر 
بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فيهاء تتقعقع كأنها حادرة في وادء فعند ذلك فإ ولى مدبراً وم يعقب ‏ أي ولم يلتفت 

اوطح الشرية شين ا فلما قال الله له: ويا موسى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين 4 رجع فوقف 
قي مقامه الأول» ثم قال الله تعالى : اك يدك في جيبك تحرج بيضاء من غير سوء | أي إذا أدخلت يدك 
في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاأ كأنها قطعة قمر في لعان البرق» وهذا قال لإ من غير سوء#: 
أي من غير برص. وقوله تعالى : 9 واضمم a‏ لزعت بال امه ا وقال قتادة: من 
الرعب ما حصل لك من خوفك من 00 والظاهر أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه 
من الرهب» وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوفء ورعا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل 
الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما بجده. عن مجاهد قال: كان موسى عليه السلام قد مليء قلبه 
رعباً من فرعونء فكان إذا رآه قال: «اللهم إني أدرأ بك في نحرهء وأعوذ بك من شره » فتزع الله ما كان في 
قلب موسى عليه السلام» وجعله في قلب فرعون فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار" . وقوله تعالى: ‏ فذانك 


(1) هو عشر سنين على رأي الجمهور وقال مجاهد: عشر سنين وبعدها عشر أخر رواه عنه ابن جرير . 
(۲) رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد . 


الآية ٣۷-۳۴۳‏ (۲۸) سورة القصص بل 


برهانان من ربك يعي جعل العصا حية تسعی» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان 
قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار » وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ولهذا قال تعالى: إل 
فرعون وملئه # أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع» فإ إنهم كانوا قوماً فاسقين4 أي خارجين عن طاعة الله 
مخالفين لامره ودينه . 


ي سير ا ق ويک بير يي رر اس سے کر ا وص مص 


اا كَأْحَافُ أن بون (چې وای هرون هو أفصح می لسانا فارسله مجى 


ور هر ارس رور اکر صم 


در يصَدَِيَ إن أَحَافُ س یگڏبون دې ال سنشد عضدل بأخيك وتجعل سلطا قلا يصلُونَ 
ا6 بعايلننا انما ومن اتب الْعدلبون وي 

نا أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ‏ قال رب إني قتلت منهم نفساً4 يعني ذلك القبطي» ي فأخاف أن 
يقتلون ‏ أي إذا رأوني» يإ وأخي هارون هو أفصح مني لساناًم وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة 
يسبب ما كان تناول تلك الجمرة» فحصل فيه شدة في التعبير» وهذا قال : بإ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي © 
يۆ فارسله معي ردءاً» أي وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري» يصدقتي فيا أقوله وأخبر به عن الله عر وجل لأن خبر 
الائنين أنجع في النفوس من خبر الواحدء ولهذا قال: فإ إني أخاف أن یکذبون» وقال محمد بن إسحاق: 
ردءاً بصدقي چ أي ين هم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون, قلما سأل ذلك موسىء قال 
الله تعالى : لإ سنشد عضداك بأخيك » أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخحيك» الذي سألت له أن يكون.نبياً معك» 
كما قال ني الآية الأخرى: ف« قد أوتيت سؤلك يا موسى . ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على 
أخيه من ( موسى ) على ( هارون ) عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولأء ولهذا قال تعالى في 
حق موسى و وكان عند الله وجيباً #» وقوله تعالى: بإ وتجعل لكا سلطاناً » أي حجة قاهرة ل فلا يصلون إليكا 
بأياتنا » أي لا سبيل هم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكا آيات الله» كما قال تعالى: یا أا الرسول بلغ 
ما أتزل إليك من ريك - إل فرك وات بماك ن النامن © ولهذا أخبرجما أن العاقبة هما ولمن اتبعهما ني 
الدنيا والآخرة فقال تعالى : أت ومن اتبعكا الغالبون ©» كما قال تعالى: ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز #» وقال تعالى: « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» إلى آخر الآية . 


ےت رمه 7 اث سمس راص ص ص اما عاق واک مصام وب م جم ل.ل رسام رس 8ت اس 
٭ فنا جاءهم مومی پاتتا تت يا اماملا لاسر مفترى وما یمتا ہنا ن ابارت الأوين © 
مه له آه سير مرس رر ےم 
وال مونى رن عا يمن جا ادى es‏ َه ار نهر لا يقلح الظالمونَ © 
يخبر تعالى عن نجيء موسى وأنخحيه هارون إلى فرعون وملئه» وعرضه ما اتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالة 
القاهرة » على صدقهما فيا أخبرا به عن الله عر وجلء من توحيده واتباع أوامره» فلما عاين فرعون وملؤه ذلك 


وشاهلوه وتحمَمّوه» وأيقنوا أنه من عند اللهء عدلوا بکفر م وبغييم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم 
عن اتباع الحقء فقالوا : © ما هذا إلا سحر مفترى » أي مفتعل مصنوع» وأرادوا معارضته بالحيلة والحاه» وقوله: 
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وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4 يعنون عبادة الله وحده لا شريك لهء ويقولون ما رأينا أحداً من آبائنا على 
هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلمة أخرى» فقال موسى عليه السلام مجيباً لم : ف( ربي أعلم يمن جاء 
بالفدى من عنده # يعني مني ومنكم » وسيفصل بيني وبينكم» ولهذا قال : رومن تكون له عاقبة الدار ‏ أي من 
النصرة والظفر والتأبيدء ل إنه لا يفلح الظالمون ج أي المشركون بالله عر وجل . 


سس م ص وق رو اس ما حلا ومس 


ونال فرعو E‏ همان عل الطينٍ فاجعل ى صرحا لَعَلَىَ 


ر 2م راس سس رم م و و ور وده دم اه 
أطلِع نه م موم وإلى لاظنه, مر. ن آلکذیین ® وأستكير هو وجنودم, فى الأرْض بغیرالحق وظنوا 
6 صو سرد م کیم ر و رق ر رور ن ي رر اود 


نهم لين لا بر جعون ® فاخذنله وجنوده, فنبدنلهم فى ألم فأنظر كيت كان علقبة عقب اظللین چ 


سر ص صو م ار و وج ارول م ماد موم م شود دو ا 


وجعلنلهم ا اة عون إل تار ويوم الْقيلمة لاینصرودَ چ واتبعنلهم فىهلاذه الدنيا لعنة ويوم الْمَيلمَة 
ل ووو 
هم من مين ي 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه » وافترائه في دعواه الألهية لعنه الله كما قال الله تعالى: ل فاستخف 
قومه فأطاعوه 4 الآآية» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقوهم وسخافة أذهانهم ؛ 
ولهذا قال: بيا أيها الملا ما علمت لكم من إِلَه غيري » وقال تعالى إخباراً عنه ل فحشر فنادى » فقال أنا 
ربكم الأعلى ) يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مصرحاً لم بذلك فأجابوه سامعين مطيعين» ولهذا انتة 
الله تعالى منه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلكء فقال : © لئن اتخذت الها 
غيري لأجعلنك من المسجونين » وقوله : ف فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعل أطلع إلى إله موسى ي 
يعني أمر وزيره ( هامان ) مدير رعيته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجراً لبناء الصرحء وهو القصر المنيف 
الرفيع العالي» كما قال في الآبة الأخرى: <إ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ٠‏ أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظته كاذباً ‏ الآية. وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم بر في الدنيا 
بناء أعلى منه إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فما زعمه من دعوى إله غير فرعون» وهذا قال: ل وإني 
لأظنه من الكاذبين4 أي في قوله إن م رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود 
الصانع جل وعلاء فإنه قال: فل وما رب العالمين 4 ؟ وقال: فل لثن اتمذذت إلهأ غيري لأجعلنك من المسجونين » 
وقال : یا أا اللا ما علمت لكم من ن أله غيري :وهنا قول ابن جربرء وقوله تعالى: ل واستكبر هو وجنوده 
في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 4 أي طغوا ونجبروا وأكثروا قي الأرض الفسادء واعتقدوا أنه 
لا قيامة ولا معاد» و عل ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ‏ ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ل فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في اليم 4 أي أغرقتاهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحدء فإ فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار 4 أي لمن سلك وراءه, وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع » 
« ويوم القيامة لا ينصرون » أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرةء كما قال تعالى: ( أهلكناهم 
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فلا ناصر م4 وقوله تعاليى: وإ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أنهم قي الذنيا ملعونون عل ألسنة الأنبياء وأتباعهم کذلك› ۾ ويوم 
ب ا : هذه الآبة كقوله تعالى ENE‏ 


2 سے اصن انو 4 J‏ وم م ی کم 7 


مرس سے 2ت ير س 


بتڏذڪرون © 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكلم» عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» من إنزال التوراة 
عليه بعدما أهلك فرعون وملأه؛ وقوله تعالى: وإ من بعدما أهلكنا القرون الأول 4 يعني أنه بعد إنزال التوراة لم 
يعذب أمة بعامة: بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى: « وجاء فرعون ومن قبله 
والمؤتفكات بالخاطثة + فعصوا رسول ربهم تأخذهم أخذة زان 4 وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض» غير أهل القرية الذين 
مسخوا قردة بعد موسى » ثم قرأ: فإ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 4" الآبة» وقوله: 
هل بصائر للناس وهدى ورحمة» أي من العمى والفي » يإ وهدى 4 إلى الحق» ف( ورحمة 4 أي إرشاداً إلى العمل 
١ 3‏ 00 أي لعل 3 يتذ كرون به ومبتدون بسببه . 

Ee E 


رو 17 سے رو مم عور و ریو وچ له 2 


ا كت كي م وزی عاش رین چ وات ی ار 


وان دوم مر ص e2‏ ہے سس ع سمس و وزع مس دصو ماد 1 
ندا وتكن ره من ربك لتنذر قوما ما اهم من ير من قَباك لَعلَهم سد رون ي وولا أن تصييهم 

ملعم سم صو 2 می س صوص د 
سای اٹ ایی ترا نک کات تک ہر کے ی رکد ات چ 

يقول تعالى منباً على برهان نبوة محمد ته » حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراءٍ 
لا تقدم» وهو رجل أمي لا يقرأ شبثاً من الكتب » نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك» كما أنه لما أخبره عن 
نيع + قال تعاق : وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )» > ولا 
أخبره عن نوح وإغراق قومه» قال تعالى: هل تلك من أنياء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين4 الآية. وقال بعد ذكر قصة يوسف ف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وم يمكرون ې الآيقع وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما 
(1) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري موقوقاً. ورواه البزار من طريق آخر عن أني سعيد مرفوعاً بلفظ 


ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى ثم قرأ ل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى 4 : 


1 (۲۸) سورة القصص الآآية ٠١-٤۸‏ 


قد سبق 4 الآبة» وقال ههنا بعدما أخبر عن قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر » 
يعني ما كنت يا محمد يجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة على شاطىء الوادي» وؤ وما كنت 
من الشاهدين ې لذلك» ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك» ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول 
عهدهاء ونسوا حجج الله علیہم » وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين» وقوله تعالى: وما كنت ثاوياً في أهل مدين 
ا را ل ا ا ا ل O‏ 
وما ردوا عليه» ل ولكنا كنا مرسلين4 أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» وأرسلناك إلى الناس رسولاًء ف وما 
كنت تجانب الطور إذ نادينا 4 قيل قيل: المراد أمة محمدء نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل 
أن تدعوني" » وقال قتادة: 8 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » موسىء وهذا أشبه بقوله تعالى: وما كنت 
يحانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر 4 ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداءء كما قال 
تعالی : ل وإذ نادى ربك موسى #» وتال تال .لإ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ه» وقال تعالى : بل وناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقر بناه يجيا © وقوله تعالى: و ولكن رحمة من ربك » أي ما كنت مشاهداً لشيء من 
ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إلهمء ور تزماانا انام لبن 
نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون » أي لعلهم يبتدون عا جثتهم به من الله عر وجل» « ولولا أن تصيبهم مصيبة 
عا قدمت يديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا» الآية» أي وأرسلناك إلهم لتقم عليهم الحجةء ولينقطع 
عترم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرمم » فيحتجوا بأنهم لم ہم رسول ولا لیر ؛ كما قال تعالى : أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن درا ستهم لغافلين 4 » وقال تعاللى : لیا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكر بشير ونذیر ‏ والآيات 
في هذه كثيرة . 
قا جاعهم الق من عندنًانا او لا أو مل مأو م موس EL‏ اوی موس 8 
اوران مها الوأ نا يل كفروت و ل وأ كع بن عند هه هوأهدئ مهما عه إن 
كنم سَدِقِنَ د فَإن يولك كام ا ل م ومن ال مآع هونه بِغَير 


ع صا مه ماج م کوت ر ل يح ردم لے لام 


0 إن آله لادی اموم امین وي + وقد وَصلَنًا لمم الْقَولَ مهم بنذ وت © 

يقول تعاللى مخبراً عن القوم أنه لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول» فلما جاءهم 
الحق من عنده على لسان محمد يِه » قالوا على وجه التعنت والعناد» والكفر والإلحاد: بإ لولا أوتي مثل ما 
أوتي موسى 4 الآية» يعنون مثل العصاء واليد » والطوفانء والجحراد » والقمل» والضفادع » والدم » وتنقيص 
00 واتار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المن والسلوى إلى غير 
ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام» حجة وبرهاناً 


. أخرجه التسائي في سننه عن أبي هريرة موقوقاً» ورواه ابن جرير وابن أي حاتم أيضاً‎ )١( 
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له على فرعرن وملئه» ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئهء بل كفروا بموسى وأخحيه هارون» كما قالوا هما : 
بل أجنتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا» وقال تعالى: ‏ فكذبوهما فكانوا من المهلكين 2 ولمذا قال ها هنا: 
«إأولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أي أولم يكفر البشر با أوتي موسى من تلك الآبات العظيمة» فإ قالوا 
ساحران تظاهرا# أي تعاوناء ل وقالوا إنا بكل كافرون 4 أي بكل منہما كافرون» قال مجاهد: أمرت اليبود 
قريشاً أن يقولوا محمد عل ذلك فقال الله: ط أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا » قال : 
يعني موسى وهارون صل الله عليهما وسلم ب تظاهرا © أي تعاونا وتناصرا وصدق كل مها الآخر ؛ وهذا قول جيد 
قري 2 وعن ابن عباس : فانرا ساحران تظاهرا 4 قال: يعنون موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم وهذا رواية 
الحسن البصري» وأما من قرأ يإ سحران تظاهرا» فروي عن ابن عباس : يعنون التوراة والقرآن» قال السدي : 
يعني صدّق كل واحد منهما الآخر » وقال عكرمة: يعنون التوراة والإتجيل واختاره ابن جرير » والظاهر أنهم يعنون 
التوراه والقرآن لأنه قال بعده: بإ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه » وكثيراً ما يقرن الله بين 
التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: ل قل من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس - إلى أن 
قال - وهذا كتاب أنزلناه مبارك »» وقال في آخر السورة «إ ثم اتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن ى 
الآية» وقال: ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» . 

وقد علم بالضرورة لذوي الألباب» أن الله تعالى لم بتزل كتاباً من السماء - فما أترل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه - أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف» من الكتاب الذي أنزل على محمد عَم » وهو القرآنء 
وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أترله على موسى عليه السلام» وهو الكتاب الذي قال الله فيه: لإ إنا 
أتزلنا التوراة فيها هدى ونور ي والإتجيل إنما أنزل متمماً للتوراة» ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل. وهذا 
قال تعالى: قل فأتوا يكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ‏ أي فما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباظل» قال الله تعالى: لل فإن لم يستجيبوا لك & أي فإن لم يجيبوك عما قلت لم ولم يتبعوا الحق 
فاعام ما يتبعون أهواءهم 4 أي بلا دليل ولا حجة» لإ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي بغير 
حجة مأخوذة :من كتاب الله 9 إن الله 1 مهدي القوم الظالمين ن وقوله تعالى: و[ ولقد وصلنا م القول » قال 
مجاهد: فصلنا ل القول» وقال السدي: بيّنا هم القول» وقال قنادة» يقول تعالى : : أخيرهم كيف صنع عن مضى 
ات و 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : ف الذين اتيناهم الكتاب 


۱۸ (۲۸) سورة القصص الآآية 5ه 


يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به » وقال تعالى: «وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل إليكم وما 
انزل إلهم خاشعين لله . قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعتهم النجاشي» فلما قدموا على 
اني تزه قرأ عليهم : فإ يس والقرآن الحكيم 4 حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى: ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ۾ وإذا يتلى علبهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا 
من قبله مسلمين » يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له قال الله تعالى : 
يإ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 أي هؤلاء المتصفون .هذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول» ثم بالثاني» 
ولهذا قال  :‏ عا صبروا أي على اتباع الحق» فإن مجشم مثل هذا شديد على النفوس » وقد ورد في الصحيح : 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : : رجل من هل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي » وعبد مملوك أدّى حق الله وحق مواليه» 
ورجل كانت له اَم فادہا فأحسن تأدييها ئم أعتقها فتزوجها »2 وقي الحديث: من أسلم من أهل الكتابين فله 
أجره مرتين» وله ما لنا وعليه ما علينا ۲" » وقوله تعالى : ف ويدرأون بالحسنة السيئة » أي لا يقابلون السيء ء يمثله 
ولكن يعفون ويصفحونء ف وما رزقناهم ينفقون 4 أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على حلت الله قي الركاة 
المفروضة» وصدقات التفل والقربات» وقوله تعالى: بإ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» أي لا يخالطون أهله ولا 
بعاشرونهم» بل كما قال تعالى: ف وإذا مروا باللغو مروا کراماً ‏ ہل وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 
لا نبتغي ال ماهلین 4 أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق أعرضوا عنه» ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» 
ولا يصدر عنم إلا كلام طيب» وقالوا : لإ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتفي الجاهلين 4 أي لا نريد 
طريق الجاهلين ولا نحبها. قال محمد بن إسحاق: ثم قدم على رسول الله يه وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب 
من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ورجال من 
قريش في أندبتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة رسول اه له عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا علييم 
القرآن» فلما ممعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف 
هم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عله اعترضهم (أبو جهل بن هشام ) في تفر من تريش فقالوا م: خبيكر 
الله من ركب» بعنكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هم لتأتوهم حبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده» حتى 
فارقم دينكم وصدقتموه فا قال: ما نعم ركباً أحمق منكم» فقالوا م : : سلام عليكم لا مجاهلكم» لنا ما نحن عليه؛ 
ولكم ما تم عليه قال ويقال: إن النفر التصارى من أهل نجران وفيهم تزلت هذه الآبات ذإ الذين آتيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون 4» إلى قوله: فإ لا نبتغي الجاهلين 4 قال: وسألت الزهري عن هذه الآبات فيمن تزلت ؟ 
قال : ما زلت امع من علمائنا أبن نزلن في ( النجاشي ) واصحابه رضي الله عنهم » والآيات اللاني في سورة المائدة 
وإ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانً - إلى قوله - فا كتبنا مع الشاهدين » . 

* إِنَكَ لادی من أحينتَ وکن الله دى من بک وهو عل ا بالمهتدين و وتوأ إن 
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. أخرجه الإمام أحمد عن القاسم بن أبي أمامة‎ )١( 


الآآية باه-ؤه (۲۸) سورة القصص 1۹ 


DOs‏ ل روا م 


ا رهم لا يعون وي 

يقول تعالى ارسوله عله : إنك يا محمد فإ لا هدي من أحببت ‏ أي ليس إليك ذلك» إغا عليك البلاغ 
والله بدي من يشاءء كما قال تعالى: ولت علبك دام ولكن الله يبدي من يشاء #؛ وقال تعالى: ل وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في ( أبي طالب ) عم رسول الله عَم : 
وقد كان يحوطه وينصرهء ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً فلما حضرته الوفاة ل 
والدخول في الإسلام؛ فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحك,ة التامة» روى الزهري عن المسيب بن حزن 
المخزومي رضي ادع فال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله له » فوجد عنده (أبا جهل بن هشام) 
وعدا رحا اة بن للف فقال رسول الله مل : ديا عم قل لا إِله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ٠‏ 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يه يعرضها 
عليه ويعودان عليه بتلك المقالة» حتى كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء 
فقال رسول الله م : ٠‏ والله لأستخفرن لك ما ل أنة عنك ٠‏ فأتزل الله تعالى: ل ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قر بى » وأنزل في أبي طالب: ‏ إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي 
من يشاء ي » وعن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله م فقال: « يا عماه قل لا له 
إلا الله اشهد لك بها يوم القيامة » فقال: لولا ان تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لاقررت 
با عينك» لا أقوها إلا لأقر بها عينك» فأترل الله تعالى: «( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء 
وهو أعلم بالمهتدين ي 

وقوله تعالی: ل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » يقول تعالی مخيراً عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله ى : إن : نيع الفدى معك نتخطف من أرضنا» أي شی إن 
اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين, أن يقصدونا بالأذى والحار بة» ويتخطفونا 
با كناء قال الله تعالى جیا هم : اول نمكن لم حرماً آمناً ‏ يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطلء > لأن 
اله تعالى جعلهم في بلد أمين: وحرم معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمهم في حال كفرهم وشركهم : 
ولا يكون آمنا مم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله تعالى: 8 جى إليه مرات كل شيء4 أي من سائر الهار 
ثما حوله من الطائف وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة بإ رزقاً من لدنا ) أي من عندنا فل ولكن أكثره لا يعلمون # 
ولهذا قالوا ما قالوا . 
رخا من قوب بطرت متا اك س گن بن یمم لای وکا ن ورین ي 
وماکان ربك مهْلِكَ لق یی نمت فح اها رسوا يتوأ علي ايقن وما کا مهلك ْم إلا اهلها 


س ارام 


كبر يج 


)0 رجه البخاري ومام : زفق أخخر جه ملم والترمذ 


۰ (۲۸) سورة القصص الآبة ٣-٠١‏ 


بقول تعالى معرضاً بأهل مكة: ل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أي طغت وأشرت» وكفرت نعمة 
لله فا أنعم به علييم من الأرزاق» كما قال: بإ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغداً من 
كل مكان - إلى قوله - فأخذهم العذاب وهم ظالمون 4 > ولهذا قال تعالى كديا كنم 1 سكن بن يندم 
إلا قليلاً» أي دثرت دیارش فلا ترى إلا ا وقوله تعالى: و وکنا نحن الوارثين » أي رجعت خراباً ليس 
فما أحدء ثم قال تعالى مخيراً عن عدله» وأنه لا يبلك أحداً ظالاً له وإعا بعد قيام الحجة علييم » > وهذا قال : 
هل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها بي وهي مكة ف رسولاً يتلو عليهيم آياتنا چ فيه دلالة على أن 
الي الأمي رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام» كما قال تعالى: بل لتنذر أم القرى ومن حوهاي» وقال 
تعالى : لإ قل يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً » زعام الل رااان  :‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها 
قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاياً شديداً 4 الآيةء فأخبر تعالى أنه سيبلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال 
تعالى: ذإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 فجعل تعالى بعثة الي الأمي شاملة لجميع القرى لأنه مبعوث إلى 
امها واصلها الي ترجع إليباء وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال: ‏ بعثت إلى الأحمر 
والأسود » وهذا ختم به النبوة والرسالة» فلا نبي بعده ولا رسول» بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة» 
وقيل المراد بقوله: لإ حتى يبعث في أمها رسولا» أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقالم ١‏ 
م ور 2 وام روط 27 e o‏ عرس اماه ارس سا صوص بير 
وما أوتيم من شىء فمتلع الحيؤة لديا وزيا وما عند آله خير وابقة افلا تَعْقَلونَ رت اقفن وعدنله 
او ار کر ر صر اتوم عم صا و وص لو f‏ ت 
وعدا سنا فهو لاقيو كن متعتله متلع الجيزة الدنيا م هجوم لْقيلمَة من ] لمحضرين 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية» بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده 
الصالحين في الدار الآخرة» من النعيم العظيم المقيم ؛ كما قال تعالى: و ما عندكم ينفد وما عند الله باق › وقال: 
وما عند الله خير للأبرار ) وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ي وقال رسول الله ل  :‏ والله 
ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا برجم إليه»'" » وقوله تعالى: لأفلا 
تعقلون » ؟ أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرةء وقوله تعالى: ب أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 24 يقول تعالى: أفن هو ممن مصدق با وعده الله 
على صالح الأعمال من الثواب» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً 
قلائل هل ثم هو يوم القيامة من المحضرين ‏ ؟ قال مجاهد: من المعذبينء وهذا كقوله تعالى: ‏ ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين #» وقال تعالى: ‏ ولقد علمت الحنة إنهم محضرون 4 . 
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أغويناً رنھ گنا وتا ب اا ما انوا اتا عدون م وقیل آدعوا شر اء ر قدعوهم ف 


(۱) حكاه ارف واين الجوزي وغيرهما ولیس ببعيد كما قال ابن. كثير . (۲) أخرجه ملم في صحيحه . 


الآية ۷٠-٠۹4‏ (۲۸) سورة القصص ۳ 
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لون يومبذقهم لا بكس لون 02 كَأمَامن تاب و٤امن‏ وحمل صالحا فعسوخ أن ون 


00000 شركاني الذين كنتم تزعمون # ؟ 
بعني: أين الآلمة التي كتتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على 
سبيل التقريع والتبديد كما قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع يينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون 24 وقوله: هل قال الذين حق عليهم القول 4 يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر 
فإ ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فشهدوا عليهم أ: نهم أغروهم 
فاتبعوهم » ثم تبرأوا من عبادتهم ه كما قال تعالى: هل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 4 » وقال تعالى : 
وإذا حشر الناس كانوا م أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين 4 » وقال الخليل 0-7 لقومه لإ ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً & الآبة» وقال الله تعالى : ل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآية» 
وهذا قال: بل وقيل ادعوا شركاءكم 4 أي ليخلصوكم ما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنياء هل فدعوهم 
فل وام وروا العذاب ي أي وتيقنوا انهم صائرون إلى النار لا محالة» وقوله : لو انهم كانوا يعبتدون »© 
أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين قي الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى : ووم يقول نادوا 
شرکالي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا نهم موبقاً » ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم 
بحدوا عنها مصرفا ي »› وقوله: ۾ ويوم ينادم فيقول ماذا أ جبتم المرسلين © النداء الأول سوال عن التوحيد» وهذا 
عن إثبات النبوات» ماذا كان جوابکم للمرسلين إليكم » وكيف كان حالكم معهم ؟وهذا كما يسأل العبد في قبره: من 
ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: 
هاه هاه لا أدري» وهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت» لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاء ولهذا قال تعالى: ف فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ي قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج 
فهم لا يتساءلون بالأنساب» وقوله: ‏ فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً أي في الدنيا « فعسى أن يكون من 
المفلحين ‏ أي يوم القيامة» و (عسی ) من الله موجية؛ فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 


رصم صو ر و م رر ر 7 ررم م ص ل صوق م بير 


ملك بيك ور کو كل سبح نَ آل وَل ا بش رود دوي وربك بعل ما نكن 
وعم ور , 2> 1" الم مدي - صر وير وق م صو 
صدورهم و ما يعلتون 6 وهو أل لا لله نه إلا هر که الحمد ف الأول والاحرة وله الحكر وإليه 
لرل سمه 

ترجعون رر 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار: وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب» قال تعالى: فإ وربك يخلق 


نف (۲۸) مورة القعصس الآأية ۷٠-۷١‏ 


ما يشاء ويختار # أي ما يشاءء فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليهء 
وقوله: ما كان لهم الخيرة » نني على أصح القولين» كقوله تعالى: وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من آرم ): ولهذا قال: ل شبحان الله وتعالى عما یش رکون » أي من الأصنام 
والأنداد الي لا تخلق ولا تختار شيئاً» ثم قال تعالى: ‏ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » أي يعلم ما 
تكن الضمائر » وما تنطوي عليه السرائر » كما بعلم ما تبديه الظواهر من سائر خی سواء متك من أسر القول 
ONE SEs‏ 
فلا معبود سواهء كما لا رب سواه» پل له الحمد في الأولى والآخرة ‏ أي :في جميع ما يفعله هو الحمود عليه 
بعدله وحككته. ف وله الحكي 4 أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحككته ورحمته» فل وإليه ترجعون 4 أي جميعكم 
يوم القيامةء فيجزي كل عامل بعمله من خير وشرء ولا مخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال . 
مل م ر رو ودم ماح را ا 2ة ارم ص 06 د مع سم 

كَل آرء, بتم إن جعل الله عليكر الیل سرمدا إل يوم القيلمة من إلهغير الله يات ضا ا لامرن ي 
ل اریم إن جعل آله طبكر امار سرمدا إل يوم القيلمة من إلنه عبر آل اتی بآ ا 


ارم ى برام م عص ا وتوص صو م م عو م صوص عدم 2 او 2جو م 


افلا تبصرون رټ ومن رحمنهء جعل لكر الیل وانبار سكوف وتران قشل وملک کشک جع 
يقول تعالى متنا على عباده غ ني اليل وإلمار ر اللذين لا قوام لم بدونهماء وبين أنه لو جعل الليل 
داتعا علبهم سرمداً إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس» وهذا قال تعالى: فإ من إله غير الله بأتبكم 
بضياء أي تبصرون به وتستأنسون بسببه ب أفلا تسمعون4 ؟ ثم أخبر تعالى أنه لو جعل اهار يإ سرمداً 4 أي 
دائماً مستمراً إلى يوم القيامة لأضر ذلك بہم» ولتعبت الأبدان 0 من كثرة الحركات والأشغال» وهذا قال 
تعالى : : ف[ من إله غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه 4 ؟ أي تستر بحون من حركاتكم وأشغالكم» (٠‏ « أفلا تبصرون ؟ ٠‏ 
ومن رحمته ) أي بكم © جعل الك اليل والنهار » أي خلق هذا وهذا ول لتسكنوا فيه » أي في الليلء ل ولتبتغوا 
من فضله 4" أي في اهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال» وقوله: ف ولعلكم تشكرون ې أي تشكرون 
الله بأنواع العبادات في الليل والہار» ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهارء أو بالنہار استدركه بالليل» .كما 
قال تعالى: و وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » والآيات في هذا كثيرة . 


0 ور تر وص لصم 2 ميم دوو م مص مر ر روم م ل سي ار ص ص او مم لم 


ووم يناديم فيقول اين شر وى آلذین کن 7 تز مونو وتزعنا من كل ام يدا فنا هاوأ راتک فلمو 


دم 2 لاماي مور رع وموبريمر لم 


أن لحن لله وضل عنْهم ما انوا يفتروت 9 
وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهاً آأخرء يناديهم الرب تعالى على رؤوس 


)١(‏ هذا النوع يسمى في علم البديع ( اللف والنشر المرتب ) حيث جمعهما ني اللفظ ( الليل وانهار ) ثم أعاد ما يتعلق .هما 
الأول على الأولء والثاني على الثاني . 


الآية ۷١‏ ۷۸ (۲۸) سورة القصص ۳ 


الأشهاد فيقول: بإ أين شركاني الذين كنم تزعمون أي في دار الدنياء ل( ونزعنا من كل أمة شهيداً ي قال 
مجاهد: يعني رسولاًء هل فقلنا هاتوا برهانكم 4 أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء يإ فعلموا أن الحق لهي 
أي لا له غيره فلم ينطقوا ولم يحيروا جواباً ‏ وضل عنهم ما كاتوا يفترون 4 أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 


صل 
#42 س > اسم 2 رو وام ور ار معاي عر الاج لس سم روا رد دع 3 
3 إن قلرون كان من قوم موسئ فبغئ علييم و>اتينله من الكنوز ما إن مفاتحه, لتنوا بالعصبة أولى 
سر صا 


و ورم ل و ص وو و وت م م ودام راس ص و ی ا اوو ص ص صم ص 
لقو إذْ ل له, قومه, افرح إن اله لاب الْمَرِحينَ ي وابتغ فيمآءائنك الله آلدَارَ الأعرة ولا تنس 


م 


ر ص لم 2 ہے ا E‏ چ ص و ر ر رص و 22 sa,‏ 3 م مه ره 4 اد 02 


عن ابن عباس قال ني قوله تعالی : پا إن قارون کان من قوم موسیک قال : كان ابن عمه" » وقال ابن جريج : هو 
قارون بن يصهب بن قاهث؛ وموسى بن عمران بن قاهث» وزم محمد بن إسحاق أن قارون كان عم موسى 
أبن عمران عليه السلام» واكثر اهل العلم على أنه كان اين عمه والله أعلم » وقال قتادة: كنا نحدث انه كان 
ابن عم موسى » وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي 
لكثرة مالهء وقوله: ل واتيناه من الكنوز ‏ أي الأموال ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولي القوة 4 أي ليثقل 
حملها الفتام من الناس لكثرتهاء قال الأعمش : كانت مفاتيح کنوز قارون من جلود» كل مفتاح على خزانة 
على حدته» فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلاء وقيل غير ذلك والله أعلم» وقوله: ل إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 4 أي وعظه فما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح 
عا أنت فيه» يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال ب إن الله لا بحب الفرحين 4. قال ابن عباس : يعني المرحين» 
وقال مجاهد: يعني الأشرين لبطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم» وقوله : ل وابتغ فما اناك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 اي استعمل ها وهبك الله من هذا المال الحزيل والنعمة الطائلة في طاعة 
ربك» والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرةء ‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا # 
أي مما أباح الله فيا من ال كل والمشارب والملابس وال مسا كن والمناكح» فإن لر بك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاًء 
ولأهلك عليك حقاً؛ ولزوجك عليك حقاًء فآت كل ذي حق حقه» فإ وأحسن كما أحسن الله إليك ‏ أي أحسن 
إلى خلقه كما أحسن هو إليك» طاولا تبغ الفساد ني الأرض #» أي لا تكن متك با أنت فيه أن تفسد به في 
الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله لا يحب المفسدين & . 
رس هم مطح او مس ام ع آم مود« دات ر رادا ج ومام 3-7 ل رورا مس رم ماك 2ک 
قال إا أوتيته, على علم عندئ أولم يعم أن آله قد أهلك من قبلهء من آلقرون من هو اشد منه قوة 


3 
سکرو ق وک م اور 2ے لر ودرو ىم 


رم 
وأ كثر جمعا ولا يسعل عن ذو مم المجرمون © 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير فإ قال إئما أوتيته على علم عندي 4 


. وهو قول إبراههم النخعي وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم‎ )١( 


4" (۲۸) سورة القصص الآية ۸١-۷۹‏ 


أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولحبته لي فتقديره إنما أعطيته 
لعلم لله في أني أهل له» وهذا كقوله تعالى: ل وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إما 
أوتيته على عل أي على علم من الله ي“ وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي # أي أنه 
كان يعاني عل الكيمياء وهذا القول ضعيف لان عام الكيمياء في نفسه علم باطل؛ لان قلب الاعيان لا يقدر احد 
عليه إلا الله عر وجل“ » وقال بعضهم : إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا لله به فتمول بسبيه؛ والصحيح 
لمعنى الأول» ولهذا قال الله تعالى راداً عليه فما ادعاه من اعتناء الله به فما أعطاه من المال ف أولم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ أي قد كان من هو أكثر منه مالاًء وما كان 
ذلك عن محبة منا له» وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكره. » وهذا قال: پولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون »4 أي لكثرة ذنوبهم» قال قتادة بإ على علم عندي# على خير عندي» وقال السدي: على علم أني أهل 
لذلك» وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسام» فإنه قال في قوله بل قال إنما أوتيته 
على علم عنددي » قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا الالء وقرأ: ل أولم يعلم أن الله قد أهلك 
من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً# الآية» وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله 
عليه» لولا أنه يستحق ذلك لا أعطي . 
ع 


ل م صاصم صمت وله م ل م رص وم ص ع دم 
. - 


رج عل قوم فى ز بعد كَل الین يدون الحَية اتی يليت لا مل ما أو كرون نم دو حا 
ع 
عجر چ ل الأب نونكم اب الین نَمل مع رلا بهارلا سورج 
يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه» في زينة عظيمة وتجمل باهر » فلما رآه من يريد 
الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لم مثل الذي أعطي < قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 
انه لذو حظ عظم ‏ أي ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا للم ب ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحاً ‏ أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير ما ترون. كما في الحديث 
الصحيح: « يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
واقرأوا إن شثتم : ب فلا تعلم نفس ما أخفى 7 من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» »2 وقوله: ‏ ولا يلقاها 
إلا الصابرون » قال السدي: ولا يمى الجنة إلا الصابرون» كأنه جعل ذلك من تام كلام الذين أوتوا العلمء 
وقال ابن جر ير : ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة» وكأنه جعل ذلك 
مقطوعاً من كلام أولئك وجعله من كلام الله عر وجل وإخباره بذلك . 


2 سام ورم بء sf‏ ر ر سے ور ے سس رصا م ول2 
1 


مت ٤‏ ص و 
٭ فخسفنايهء ويداره الأرض فا ڪان له من فئة ينصروته, من دون الله وما كان من المنتصيرين ( 


)١(‏ رد ابن كثير على هذا القول وبين أن من ادعى أنه يُحيل ماهية ذات إلى ماهية أخرى فإنما هو كذب وجهل وضلال؛ وزغل 
وتمويه على الناس ثم قال: فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء فهذا أمر لا ينكره مسلمء 
ولا يرذه مؤعن » وقد أجاد رحمه الله في هذا المقام وأفاد . 


الآية ۸۲ - ۸٤‏ (۲۸) سورة القصص Ye‏ 


عد 


معطا حا مامه لد ےو 2 وه كم ل لس ےت و ص جور لل ب اس سمس دماج فير و 


واصبح ين منوا مكاتهر با لأمس يمون ويكان الله ببسط آلرزق لمن بِسَاءُ من عبادهء ويقدر ولا أن 
عد 

ل ذكر تعالى اختيال قارون ني زينته وفخره على قومه وبغيه علهم » عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض» 
كما ثبت في الصحيح عند البخاري أن رسول الله ی قال ٠ ٠:‏ بيا رجل مجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل 
ي الأرض إلى يوم القيامة »» وروى الإمام أحمد عن أي سعيد قال» قال رسول الله مكل : « بيا رجل ممن كان 
قبلكم حرج تي بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». وقد ذكر 
أن هلاك قارون كان من دعوة موسى ني الله عليه السلام» وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زيتته تلك وهو 
راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة» فر ني محفله ذلك على مجلس ني الله موسى 
عليه السلام وهو بذ كرهم بايام اله » فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: يا موسى أما لن كنت فضلت عل بالنبوة فلقد فضلت 
عليك بالدنياء فاستوت بهم الأرض» وعن ابن عباس قال : خسف بهم إلى الأرض السابعةء وقال قتادة: ذكر 
لنا انه حسف مهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة» وقوله تعالى: ل فا كان له من فئة ينصرونه 
من دون الله وما كان من المتتصرين 4 أي ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه» ولا دفعوا عنه نقمة 
الله وعذابه ونکاله» ولا كان هو في نفسه منتصراً لنفسه فلا ناصر له من نفسه ولا من غيرهء وقوله تعالى: فإ وأصبح 
الذين نوا مكانه بالأمس » أي الذين لا رأوه في زينته: ل قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظم » 
فلما خسف به أصبحوا يقولون ل ويكأن الله ببسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر # أي ليس المال بدال على 
رضا الله عن صاحبه» فإن الله يعطي ونع » ويضيق ويوسع » وبخفض ويرفعء» وهذا كما قي الحديث المرفوع 
عن ابن مسعود: ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكي» وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب ٠0‏ فلولا أن من الله علينا لخسف بنا» أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا 
لخسف بنا كما خسف به لأنا وددنا أن نكون مثله» ل ويكأنه لا يفلح الكافرون » يعنون أنه كان کافراً ولا يفلح 
الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ وقد اختلف في معنى قوله ههنا « ويكأن» فقال بعضهم: معناه 
ويلك اعلم أنء ولكن خفف فقيل ويك » ودل فتح أن على حذف اعلم» وهذا القول ضعفه ابن جريرء 
والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة و يكأن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي 
والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقیل: معناها ‏ ويكأن أي ألم تر أنء قاله قتادة: وقيل معناها وي كأن 
ففصلهاء وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه» وكان يمعنى اظن واحتسب. قال ابن جرير : واقوى الاقوال 
في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم تر أنء والله أعلم . 

ج ما روس للا يورم اج ضاير ير مووي 35 0-7 بر معد دات لس م ص 
3# تلك الدارا لآخرة جعلها للذين لاير يدون علوا فى الأرض ولافسادا والعلقبة للمتقين ( من جاء 


ع ل له لل ل ع سح ص سه 2 2 ومو سر 
ت 


ا 
التو کل یمتا ومن جاء اة فا ری این علو اعات إلا ماگاوا غود وی 


۳۹ (۲۸) سورة القصص الآية ۸۸-۸0 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين 
لا يريدون ف علواً في الأرض » أي ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجيراً بهم ولا فساداً فيهم» قال عكرمة: 
العلو : التجبر » وقال سعيد بن جبير : العلو البغي» وقال سفيان الثوري: العلو في الأرض التكبر بغير حق» والفساد 
أخذ المال بغير حق» وقال ابن جرير « لا يريدون علواً في الأرض» تعظماً وتجبرأء ل ولا فساداً »# عملاً بالمعاصي. 
وني الصحيح عن الني بي أنه قال: « إنه أوحي إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد 
على أحد » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب 
أن يكون رداني حسناً ونعلي حسنة أفن الكبر ذلك ؟ فقال: ولاء إن الله جميل يحب الجمال ۲» وقال تعالى: 
ذل من جاء بالحسنة ي أي يوم القيامة فل فله خير مهاي أي ثواب الله خير من حسنة العبد فكيف والله يضاعفه 
أضعافاً كثيرة وهذا مقام الفضل » ثم قال : ف ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ‏ » 
كما قال في الآبة الأخرى: فإ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النارء هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ي وهذا 
مقام الفضل والعدل . 


ع 
5e5‏ مام و ولم اا ر صت 2 2 سه او قم س ولس ساس صل ساس 6 
إن الذى فرض عليك القرءان أرادك إل معاد قل ري أعلم من جاء بالمدئ ومن هوفى ضللل مبينٍ © 
علد 

عل ار ام م هعرسو 8 ارورم ی يور ما#ر 2 صم و يرس اوسا م لم رر لك م کا تو 2 لم ا م مس 
35-9 ت ي مدوم ۽٤‏ 30 ا او PO E‏ م وو ت رس عو عص ل ت 
عن > يلت ألله بعد إذ أنزلت إليك وآدع إن ربك ولا تكونن من المش كين #2 ولا تدع مع آله إلنها 
ار ر و أذ و ري ر م 3 وار و وير ور م سرن الى مار اس 
انحر لا إلله إلا هو كل ثينء هالك إلا وجهه, لها لحك وإليه ترجعوكت ® 

يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له بأنه سيرده 
إلى معاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» وهذا قال تعالى: بل إن الذي فرض عليك القران ي 

أي اقترض عليك أداءه إلى الناس مل لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك» كما قال تعالى: 
٠‏ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ؛ وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » وقال: 
۾ وجيء بالنبيين والشهداء #. وقال ابن عباس : هل لرادك إلى معاد يقول: لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القران» 
وقال مجاهد: يحبيك يوم القيامة» وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعاداً فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله 
الجنة» وقد روي عن ابن عباس غير ذلك كما قال البخاري في التفسير عن ابن عباس ل لرادك إلى معاد ي قال: 
إلى مكةء وهكذا رواه العرني عن ابن عباس ل لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منهاء وقال 
محمد بن إسحاق عن مجاهد ني قوله ل لرادك إلى معاد#: إلى مولدك بمكة. وعن الضحاك قال: لما خرج 
الني َه من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة» فأنزل الله عليه: هل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
إلى مكةء وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكياً والله أعلم . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن 
عباس أمارة على اقتراب أجل الني به » كما فسر ابن عباس سورة هل إذا جاء نصر الله والفتح © أنه أجل رسول 


الآية ۸۸-۸۵ (۲۸) سورة القصصس ۷ 


الله ع نعي إليهء ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: بإ لرادك إلى معاد بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي 
هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجنء 
ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق» وقوله تعالى: ظ قل ربي أعلم من جاء 
بالهدى ومن هو في ضلال مبين4 أي قل لن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على 
کفرهم قل : : ري أعلم بالمهتدي منكم ومني » وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة ني الدنيا 
والآخرةء ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم: « وما كنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب » أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي يتزل عليك» ل ولكن رحمة من ربك » 
أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعياد بسببك» فإذا منحك بهذه العية النظليعة بو فاا كران 
ظهيراً » أي معيناً و للكافرين # ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم » م ولا بصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت 
إليك 4 أي لا تتأثر مخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك» فإن الله معل كلمتك» ومؤيد دينك» ومظهر 
ما أرسلك به على سائر الأديان» وهذا قال: ج وادع إلى ربك أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له فإ ولا 
نكونن من المشركين ‏ . 

وقوله تعالى: بولا تدع مع الله إَلهاً آخر لا إله إلا هو بم أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الآلهية إلا 
لعظمتهء وقوله : ل كل شيء هالك إلا وجهه» إخبارٌ بأنه الدائم الباني الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا 
يموت » كما قال تعالى: هل كل من عليها فان ه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والااكرام » فعبر بالوجه عن الذات» 
وهكذا قوله ههنا: «ل( كل شيء هالك إلا وجهه» أي إلا إياهء وقد ثبت ني الصحيح: « أصدق كلمة قاها 
الشاعر لبيد » ألا كل شيء ما خلا الله باطل » »2 » وقال مجاهد والثوري في قوله: ‏ كل شيء هالك إلا وجهه » 
أي إلا ما أريد به وجههء وهذا القول لا ينائي القول الأولء فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلةء إلا 
ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية 
وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء» وكان ابن عمر إذا 
أراد أن يتعاهد قلبه بأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين: فيقول أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول : 3 كل شيء هالك إلا وجهه ې" » وقوله : 9 له الحكم 4 » أي الملك والتصرف ولا معقب لحكه بإ وإليه 
ترجعون چ أي يوم معاد کے فيجز يكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 


[ آخر تفسير سورة القصص > وله الحمد والمنة ] 
٭ ٭ ج 


. أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 
. أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار‎ )۲( 


EES: ا‎ 


و2 


ت 3 - حم ع يوسم نه 2 عر لسن ي ق سر صم روش 2ے sire‏ 2 م ِِ- 7 
الموج احسب آلناس أن يثر كوا أن يقولوأ ءامنا وهم لا يفتنون دي ولقد فتنا الذي من قبلهم 
و 5 KD‏ مس7 ApS loco‏ م دام ام و2 سا مور ماي دسم > سن عراس ماس 
س مس ارق م 
امون ې 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله تعالى: ب أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتنون ې استفهام إنكارء ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبنل عباده المؤمنين» بحسب 
ما عندم من الإعان» كما جاء في الحديث الصحيح: « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » وهذه الآية كقوله: 8« أم 
حسبم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين #» وقال في البقرة: ام حسم أن تدخلوا 
الجنة ولا بانكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين منوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب #» وهذا قال ههنا: ‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4 أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان» ممن هو كاذب في قوله ودعواه: والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أنمة السنة والجماعة: وببذا يقول ابن عباس 
وغيره في مشل قوله: ‏ إلا لنعلم » إلا لترىء وذلك لأن الرؤية إنما تعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق 
بالمعدوم والموجودء وقوله تعالى: ل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكون ‏ أي لا يحسين 
الذين لم يدخلوا ني الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو 


م6 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم : TE‏ أحسب 4 تزلت في أناس كانوا بمكة. أقروا بالإسلام فكتب إلييم أصحاب الرسول 
عليه السلام بالمدينة أن لا يقبل منهم حتى .باجرواء فخرجوا إلى المدينة فردهم المشركونء وأخرج ابن سعد: آنا نزلت في 
عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله: كما قي اللباب . 


الآية ١-٠‏ (۲۹) سورة العنگبوت لف 


أغلظ من هذا وأطرء وهذا قال: « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » أي يفوتونا و[ ساء ما بحكون » 
أي بس ما يظنون . 
3 3 

من کان بجوأ لاء اله قن أجل لَه لات وهو السميع آلعلم دي ومن هد فنا ينهد لتقسدة إن اله 
ره كع مام م عر ع صفح مر فم 4 اس یع یو مس سرد موف كعم عمج 
لغني عن العاليين ري والذين عامنوأ وملوا الصلحت لنكفرن عنهم سيعاييم ولنجز ينهم أحسن اأذى 
كانوايَعْمَلُونَ يي 

يقول تعالى: ل من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات» ورجا ما عند الله من الثواب 
الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءهء ويوفيه عمله كاملاً موفراً» فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاءء 
بصير بكل الكائنات. وهذا قال تعالى: ‏ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم 2 وقوله 
تعالى: لإ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه #» كقوله تعالى: ‏ من عمل صالحاً فلنفسه 4 أي من عمل صالحاً فإعا 
يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله تعالى غني عن العباد ولو كانوا كلهم على اتقى قلب رجل منهم» ولهذا قال 
تعالى: ‏ إن الله لني عن العالين . قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف» 
ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم» ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أحسن الجزاء» وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل القليل 
من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعض ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» 
كما قال تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظباً #» وقال ههنا: 
فإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون» . 


3 e 
مو وې ص و نګ م ررس س رع صو مام ور ہے ار سني سعدا مح مس 7و‎ 
ووصينا الإسان بولديه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا نطعهما إلى مر جعکر‎ 
غ عر 2 ل موسر م 2 اس صو م‎ 


e - i‏ 4 و Ce‏ ت رم 5 ص 
فانيفج ا كنم نعملون ري وآلذین #امنوأ وعملوأ الصالحنت لندخلتهم فى الصللحين © 

يقول تعالى امرأ عباده بالاحسان إلى الوالدين» بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب وجود 
الإنسان» وما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق» وهذا قال تعالى: هل وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً» ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدمء قال : 
إوإن جاهداك لنشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ي أي وإن حرصا أن تتابعهما على دينبما إذا كانا 
مشركين» فلا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إل يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك اليهما وصبرك على دينك » وأحشرك 
مع الص لحين لا في زمرة والديك » وهذا قال تعالى: « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين 4. 
عن مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال : نزلت في أربع آيات فذكر قصتهء وقال» قالت أم سعد : أليس 
الله قد أمرك بالبر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر» قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها 


7 (14) سورة العنكبرت الآبة ٠۳-۹‏ 


شجروا") فاهاء فترلت: لظ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ٠‏ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطغهما 94 الآية . 
عير اا و سعم اس بار اس 4 


ومن آلناس من يول ءامنا بالل دآ أوذى ف آله جعل فة الاس كَمَدَابِ آله ون جاءَ نصر من ربك 
2 صم و 1س مج مر کوس اام ررم و مم2 ر و و مم 2 
َك إن كن معو وكيس الله باعل عاف صده رالْعلِينَ دي وَلبعلِ لله الین +امنوأ ولْيعلَ 
0 تعالى مخبراً عن صفات المكذبين» الذين يدعون الإيمان بألستتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم» بأنهم 
إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى هم فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: 
ومن الناس من يقول امنا بالله فادا أوذي ف الله جعل فت فتنة الناس كعذاب الله ې قال ابن عباس : : يعي فتنته 
أن برئد عن دينله إذا أوذي 5 الله وكذا قال غيره من علماء السلف» وهذه الآية كقوله تعالى : # ومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه - إلى قوله - ذلك هو الضلال 
البعيد © » ثم قال عر وجل: : «إولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ) أي ولان جاء نصر قريب من 
ربك يا محمد وفتح ومغانم » ليقولن خو كنا معكم أي إخوانكم في الدين» كما قال تعالى: فل الذين 
يار بصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم 4 الآنيةء وقوله تعالى مخبراً عنهم ههنا: : ف ولان جاء 
نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم # ؛ قال الله تا : ف أوليس الله بأعلم عا ني صدور العالين ‏ أي أوليس 
الله بأعلم عا في قلر بهم » وما تكنه ضمائرهم» وإن أظهروا لكي الموافقة ؟ وقوله تعالى: ف وليعلمن الله الذين امنوا 
وليعلمن المنافقين 4 أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء» ليتميز من يطيع الله في الضراء والسراء» ومن يطبعه 
في حظ نفسهء كما قال تعالى: فإ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم 
0 واش رم سروس با چ ام م و اج ع سر مر اس اسم 7 
ول لذن گفروا زین ۶انوا يعوا سریلتا ولخبت وماهم وین ن من حطليلهم من شىء ام 


لَكذبونَ وين ولبحملن امام وَأنقالَامم 2 سكن يوم الْقيلمَة عا انوا رود ده 

يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا 
مانا ول ولتحمل: خطايا كم 4 أي آثامكم إن كانت لكر آم" > كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتيء 
قال الله تعالى تكذيباً هم : ل وما هم امان عن خطايام من شي« انم ۾ لكاذبون © أي فها قالوه !نهم يحتملون 
ع ن أولثك خطاياهم . ٠.‏ فانه لا يحمل أحد وزر أحد: : قال الله تعالى روات تدع مله | ل يلها ا يخم منه 
شبيء ولو كان ذا قربى 4 وقال تعالى : © ولا يسأل خم عا عردم 4ه وقوله تعالى: ف وليحمان أثقاهم 
وأثقالاً مم أثقاهم 4 أخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة ؛ أنهم بحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخرء 


. فتحوا مها بعود‎ )١( 
1 زفق رجه الترمذي ف باب التفسير ق قصة ( سعد بن أبي وقاص ( مم امف ورواه أيضاً ملم والإمام أحمد وان داود والنساني‎ 


الآية ٠٠١-٠١‏ (۲۹) مورة العنكبرت ۳١‏ 


بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أونئنك شيئاً: كما قال تعالى: ل ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم #4 الآبةء وي ھچ « من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه إلى يوم القبامة من غير أن بنقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئً ٠‏ وني الصحيح : « ما قتلت نفس ظلماً 
إلا کان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ». وقوله تعالى: ل وليسألن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون4 أي يكذبون ويختلقون من الببتان . 

وفي الحديث: « إياكم والظلم فإن الله يعزم يوم القبامة فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم بنادي 
مناد فيقول: E‏ البضبات أطال الخبال تيتس اباس E‏ 
بين يدي الرحمن عر وجل ؛ لم يأمر المنادي » ا كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلمء 
كارن جل سير لقان بن ا ازول ارسي : اقضوا عن عبدي؛ فيقولون: كيف نقضي عنه ؟ 
فيقول : ا يقرا حي ؛ وداب ا 
فيقول: اقضوا عن عبدي» فيقولون: لم ببق له حسئة. فيقول: خذوا من سيئاة ااا ع ع عله 
هذه الآية الكرعة عة : وإ وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم ولبسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون 274 وهذا الحديث 
اق ل ر هذا الوجه: « إن الرجل ليأني يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وقد ظلم هذا وأخذ 
مال هذاء وأخيذ من عرض هذاء فيأحذ هذا من حسناته: وهذا من حسناته» فإذا لم تبق له حسنة أذ من سيثاتهم 
فطرح عليه » . 


ص ماماو لاوم وم ير ر کر ار ق ل اخ ص لكر اس 


# ولقد ارسلتا وا إل ويه فلت فم أل ستة إلا مسين عاما حدم الطوفان وهم لمرن وي 
ما مم ا صوص م ا ل TT‏ 


فانجيتله وأصحابٌ السفيئة وجعلتلها ءاي لين وي 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله ُء ؛ يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة؛ يدعوهم 
إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراًء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً» وما آمن معه منهم إلا فليل » ولهذا قال 
تعالى : ل[ فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً فأخذه, الطوفان وهم ظالمون 4 أي بعد هذه المدة الطويلة ما جع 
فيم البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن علييم؛ ۽ فان الله هدي 
من يشاء ويضل من يشاء» وبيده الأمر وإليه ترجم الأمور واعام أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك 
ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا 
خحمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وفشواء وقوله تعالى: ل فأنجيناه وأصحاب السفينة » 
أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام» وقد تقدم تفسيره با أغنى عن إعادته» وقوله تعالى: ل وجعلناها آية للعالمين ) 
أي وجعلنا تلك السفينة باقية؛ إما عينها - كما قال قتادة - إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي» أو 
نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أتجاهم من الطوفان» كما قال تعالى: هل وآية هم أنا حملنا ذريتهم 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاً . 


يفن (۲۹) سورة العسكبرت الآية 15 7 
في الفلك المشحوني» وقال تعالى: طإنا لما طغى الماء حملنا كي في الجارية ٠‏ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية ٠‏ وقال ههنا: ذل فأجيناه ا السفينة وجعلتاها آية للعالمين » . 


عرس و و ّ م او وباي و. سوير دم ا موبرير سس 


و رهم ذل لقره اعدو أله وقوه ذلك حير لک إن كنم تعلو ا جين إا تَعبدونَ من دون آله 


اوسا وود نکن ایی تعبدونّمن دون الله ۾ انگود سكم زا ُو عند ل ارز وأعبدوه 
فكوا ريجرج كديا ا عل الرسول إلاالبلدغ آلمبين ي 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله ( براه ) إمام الحنفاءء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء والإخلاص له في التقوى. وطلب الرزق منه وحده لا شريك له. وتوحيده في الشكر فإنه المشكور على على النعم 
لا مدي ها غيره فقال لقومه  :‏ اعبدوا لته واتقوه & أي أخلصوا له العبادة والخوف لإ ذلكم خير لكم إن كنم 
تعلمون 4 أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة» ثم أخبر تعالى أن الأصنام الي يعبدونها لا تضر 
ولا تنفع » وإنما هي مخلوقة مثلكيء قال ابن عباس : مل وتخلقون إفكا 4 أي تنحتونها أصناماً" . وهي لا تملك 
لكم رزقاً ل فابتغوا عند الله الرزق ې وهذا أبلغ في الحصر كقوله: فل إياك نعبد وإياك نستعين ي ولهذا قال : 
يل فابتغوا » أي فاطلبوا ل عند الله الرزق 4 أي لا عند غيره فان غيره لا يعلك شيا پو واعبدوه واشكروا له ې 
أي كلوا من رزقه واعيدوه وحده واشكروا له على ما انم به عليكم » ل إليه ترجعون » أي يوم القيامة فيجازي 
كل عامل بعمله. وقوله تعالى: «( وإن تكذبوا فقد كذب أم من بلك أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسلء بإ وما على الرسول إلا البلاغ المبين4 يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
به من الرسالة» والله يضل من يشاء و.بدي من يشاءء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداءء وقال قتادة في 
قوله: و وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم 4 > قال: يعزي نبيه يِه > والظاهر من السياق أن كل هذا من 
كلام عاطق تملحت حرا لو راك واه يرجيو هنا بابو يا امور O‏ 


ةس رو دوه وعو ووم > 


أو روا كيف يبدئ لله اناق م ب ا سَّ ذلك عل آله سیر 5 ع ب فل سيرواً لض كَاظروا 


اه عر 3 و ایو ر رم مص ر ےم س رى س عور م م 


كيف يد | الحلق 7 شی ل انر إن الله عل كل َو و قدرر ر يعَذْب من اء ورج ن ساءُ 


و ه تقلبود دزی وما أنمم : معزي ا وما کک من دون الله من ولي ولا نضير PD‏ 


2 منرم سم و سر سيئرو ام 8 ع 


وألذين قروا با بلت لله ولقامهة وتيك سوأ من رَحتى وأولتبِكَ م عاب ألم چ 

بقول عاق کر عن ا عله ا أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونهء بما يشاهدونه في أنفسهم 
من خخلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذ كوراًء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصر ين » فالذي بدأ هذا قادر 
على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديه؛ ثم أرشده إلى الاعتبار عا في الأفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله 


. وبه قال بجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الأظهر‎ )١( 


الآية ٠٠-۲٤‏ (۲۹) سورة النكبوت وف 


الأشياء: السهاوات وما فيها من الكوا كب النيرة» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراري وقفار » وأشجار 
وأنهار» وثمار وبحارء كل ذلك دال على حدولما في أنفهاء وعلى وجود صانعها الفاعل المختارء الذي يقول 
للشيء كن فيكون, وهذا قال : « أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 2# كقوله 
تعالى : # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠‏ ثم قال تعاللى: ب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة »م أي يوم القيامة؛ ل إن الله على كل شيء قدير 2# وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى : ف سنر.هم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق » وكقوله تعالى : آم خلقوا من غير 
شيء أم م الخالقون ؟ م «أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون#» وقوله تعالی a‏ من يشاء ويرم 
من يشاء # أي هو الحا كم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله الخلق والأمر لأنه المالك الذي 
لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث: « إن الله لو عذب آهل سماواته وأهل أرضه لعذ.هم وهو غير ظالم 
لم ولهذا قال تعالى: و ییات من ياه ویر من يشاء وإليه تقلبون 4 أي زیون يوم العوامة ): وقول نای 

ل وما أنتم ععجزين في الأرض ولا في السماء 4 أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه» بل هو القاهر فوق 
عباده» فكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الي عما سواه ل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » والذين 

كفروا بآيات الله ولقائه 4 أي جحدوها وكفروا بالمعادء لإ أولتك يئسوا من رحمتي 4 أي لا نصيب لم فيهاء 
وأولتك م عذاب ألم أي موجع شديد ني الدنيا والآخرة . 


ہم ر م ےم ورو رو ساس ار ار ص سار عرس عاص 


فا کان جوا ب قومهة إل ؟ أن كَالوا اقتلوه او حر قوه هه امن ار 3 ن فى الك ب لت لموم يۇمنون 2 


ول إا اذ تم من دون اله اوتا مودة برد و0 د فى الميزة ا م يوم القبلمة E‏ ۶ 
مرم وم ل ر ر ر 1 رمةم ور ry)‏ 
ويلعن بعضم ب بعضا ومأونذكر ار وما من ا نلصرين 4 

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهم في كرس وغادش وک م ودفعهم الحق بالباطل »> ا كاتا ثم 
جواب بعد مقالة إبراهم هذه المشتملة على الهدى والبيان ل إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه 4 » وذلك لأنهم قام عليهم 
ارغان وتوبجهت علي الج فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم > ف فقالوا ابنوا له بتياناً فألقوه : في الجحيم » 
وذلك آم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة. ثم أضرموا فيا النار» ثم م إلى إبراهم فكتفوه 
وألقوه في كفة المنجنيق » ثم قذفوه فيها فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» وخرج مها سالاً بعدما مكث فيها أياماًء 
ولهذا وأمثاله جعله الله للناس اماماًء فانه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران» ولهذا اچ على محبته جميع 
أهل الأديان» وقوله تعالى : فإ فأئجاه الله من النار 6 أي سلمه منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماًء © إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » وقال إغا اتحذتم من دود الله أوثاناً مودة بینکم ي الحياة الدنيا 4 » > يقول لقومه مقرعاً م 
وموياً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوئان» إنما امخذتم هذه لتجتمعوا على عباداتها في الدنيا صداقة وألفة منكم 
ثم يوم القيامة » ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضاً وشناناًء ثم ا يكفر بعضكم ببعض » 


(1) أخرجه أصحاب الان . 


1 (۲۹) سورة العسكبرت الآية ٣۷-۲١‏ 


أي تتجاحدون ما كان بينكمء فإ ويلعن بعضكم بعضاً ‏ أي يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» ب كلما 
دخلت أمة لعنت أختها ي » وقال تعالى : بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين » وقال ههنا: لإ ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوا کم النار ‏ الآآية» أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات 
القيامة إلى النار» وما لكم من ناصر ينصركى » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . 

رصم ر رر 3 7 ررر ر ¢ ر 2 برلا روم يو بير له لحت عر ر لع عر رول عر ص ور 
* فعامن له, لوط وقال إلى مهاجرإل رلح إنه, هو لعز يز الحكم روي ووهبنا لهب إلى و يعقوب وجعلنا 

عد 

ف د ينه وة والْكتب وكاتيئله ارم 5 الأ وإ فى الأخرة لمن آلصالحينَ = 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له ( لوط ) يقال: إنه ابن خي إبراهم» وهو لوط بن هاران بن آزرء 
وهاجر معه إلى بلاد الشامء ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأني» 
وقوله تعالى: فل وقال إني مهاجر إلى ربي # يحتمل عود الضمير في قوله: ل وقال على ( لوط ) لانه هو اقرب 
المذكورين» ويحتمل عوده إلى ( إبراهيم ) وهو المكنى عنه بقوله: ب فامن له لوط چ أي من قومه» ثم أخبر عنه 
بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك وهذا قال: ذل إنه هو العزيز الحكم ‏ 
أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به ف[ الحكم 4 في أقواله وأفعاله» وقال قتادة: هاجرا جميعاً من كوثى وهي من 
سواد الكوفة إلى الشام » روى الإمام أحمد عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة ( يزيد بن معاوية ) 
قدمت الشامء فأخبرت عقام يقومه (نوف البكالي) فجئته إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصةء فإذا هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فلما رآه نوف أمسك عن الحديث» فقال عبد الله: سمعت رسول الله يلل يقول: 
إا ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم 
أرضهم تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء فتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالواء 
وتأكل من تخلف منهم ». قال : وسمعت رسول الله بهت يقول: « سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرأون 
القران لا يجاوز نراقييم» كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج قرن قطع - حتى عدها زيادة على عشرين مرة - 
حتى يخرج الدجال في بقيتهم »29 , 

وقوله تعالى: ذإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب »» كقوله: ف فلما اعتزلم وما يعبدون من دون اللهء وهبنا له 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي أي لا فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي» وولد له ولد صالح 
ني في حياة جده» وكذلك قال تعالى : ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » أي زيادة» كما قال تعالى : هل فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب & أي يولد لهذا الولد ولد في حياتكا تقر به أعيتكاء فأما ما روي عن ابن 
عباس في قوله: ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب » قال : هما ولدا إبراهيم» فعناه أن ولد الولد يمنزلة الولدء فإن هذا 
الأمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس» وقوله تعالى: فإ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ي هذه خلعة 
سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد ني بعد 


)0( أخرجه الإمام أحمدء ورواه أبو داود في سننه ي کتاب الجهاد . 


الآآية ممم (۲۹) سورة العدكبوت ra‏ 


إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بي إسرائيل من سلالة ( يعقوب بن إسحاق بن إبراهم ) 
حتى كان آخره, عيسى بن مريم» فقام مبشراً بالنبي العربي سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله 
من صميم العرب العر باءء من سلالة ( إسماعيل بن إبراهيم ) عليهما السلام» ولم يوجد ني من سلالة إسماعيل سواه 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وقوله : « وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين # أي جمع الله له 
بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له ني الدنيا الرزق الواسع اني والمتزل الرحب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحةء والثناء الجميل» والذكر الحسن وكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وغيرهم مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوهء كما قال تعالى: فإ وإبراهيم الذي وقى # أي قام يمجميع 
ما أمر به وكمل طاعة ربه» وهذا قال تعالى: ل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين #4» وكما 
ل ا ا ل DE‏ 


> مع م مرم م ےرم ة آم سام ووب م 3 3 
لوطا إذ َل لقره نك انون الي ماسب امن أحد من الین وي ایک تانود الِجَالَ 
322 ت م مرا 00 00 ر رص ا رص م ال عه 


د السبیل وتاتون فى تاديكر آلمنگ فأ کان جواب فومهة إ لد أن َالو نينا بعڌاب لله ف 


o2»‏ در 


گنت من الصلدقین وي ثَالَ رب آنصرنی عل الْقَوْم آلمفسدين 7 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه ( لوط ) عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبيح 
الأعمال» في إتباعهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم» وكانوا مع هذا 
يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل» أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أمواهم» 
ي وتأتون في ناديكم امتكريم أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم الي يجتمعون فيهاء لا ینکر 
بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملا قاله مجاهد» ومن قائل: كانوا 
بتضارطون و یتضاحکون» روى الإمام أحمد عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله ع عن قوله تعالى «( وتأتون 
في ناديكم المتكر # قال: ٠‏ يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا بأتونه »". وعن مجاهد 
فإ وتأتون في ناديكم المنكر ‏ قال: الصفير ولعب الحمام وحل أزرار القباء» وقوله تعالى: بإ فا كان جواب قومه 
إلا أن قال اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين4 وهذا من كفرهم واستبزائهم وعنادهي» وهذا استنصر علبهم 
نبي الله فقال: ل رب انصرني على القوم المفسدين » . 
ری سس دج اله ل لكر سس ص م ووظروم ‏ ےم 2 7ر ]ەد - E‏ ص رو سم رر 
ولما جاءت ت رسلنا رم بالبشرئ قالوا إنا مهلكوا أهل هلذه القرية إن اهلها کا نوا ظالين 0 قال 


ری ر ےر رام رر وت 314 ر صا £ 


إن فبا را طا ملوأ تحن اعا 27 لنتجينه, وأهلهر إلا اترا ,گات من آلغلبرین ي ولمآ أن جَاءتْ 


سلما وى 


سلنا لوطا م مم اشاق E‏ رط وكَالوأ لاف رلاد مجو اهلك إا لی كانت من الْخَب رين 


. أخرجه أحمد ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 


۳۹ (۲۹) سورة العنكبوت الأية ٣۷-٣۴‏ 


چ | ناماز لون ع هَل هذه القرية رجزام من السماءرما انوا فس فون وي ولد ر مهاءاية بيئَة 


صو و اص 


لقور یعقلون © 
لا استنصر ( لوط ) عليه السلام باه عر وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة» فروا على ( إبراهيم ) عليه 
السلام في هيثة أضياف» فجاءهم : عا ينبغي للضيف» فلما رأى إبراهم أنه لا همة للم إلى الطعام نكرهم» وأوجس 
منهم خيفة» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» وكانت حاضرة فتعجيت من ذلك› 
كما تقدم بيانه في سورة هود والحجرء فلما جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأ: نهم أرسلوا هلاك قوم لوط أخذ 
يدافم لعلهم ينظرون؛ لعل الله أن يبديهمء ولا قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية لإ قال إن فيها لوطأء قالوا نحن 
أعلم عن فيا لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أي من الالكين لأنها كانت تمالئهم على كترم 
وبغيهم » ثم ساروا من عنده فدخلوا على ( لوط ) قي صورة شبان -حسان» فلما رآهم كذلك 8 ميء بهم وضاق 
بهم فرعا أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه» وإن لم يضفهم خشي علييم منهمء ولم يعلم 
بأمرهم إلا في الساعة الراهنة قالوا لا خف ولا تحزن إنا منجوك وأهلكٍ إلا امرأتك كانت من الغابرين ه إنا متزلون 
على أهل هذه القرية رجزاً من المماء يما كانوا يفسقون 6 » وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلم قراهم من قرار 
الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها علييم » وأرسل الله علييم حجارة من سجيل منضودء وجعل الله مكانها 
بحيرة خبيئة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم من أشد الناس عذاباً : يوم المعادء ولهذا قال تعالى: ط# ولقد 
تركنا منها آية بينة © أي واضحة ل لقوم يعقلون #. كما قال تعالي: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 


أفلا د ترد ؟ 
٤ lec 2‏ رو 4 ولا - 7 جز 3 وو جو اک“ 2 
ا o Joss‏ 


فكزيوه ة فاخذ- الختا تاران ارما جو ` 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله ( شعيسب ) عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن افوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامةء فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ) 
قال ابن جرير : معناه واخشوا اليوم الآخرء كقوله تعالى: ف لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4» وقوله: ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين 4 ناهم عن العيث تي الأرض بالفادء وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم 
کانوا ينقصون المكيال اا ويقطعون الطريق على الناسء هذا مع كفرهم بالله ورسولهء فأملكهم الله برجفة 

عظيمة زلزلت عليهم بلادهم ) وصبحة ة أخرجت القلوب من حتاجرهاء وعذاب م الظلة الذي أزهق الأرواخ من 
مستقرها انه کان عذاب يوم عظم » وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراءء وقوله : 
فأصبحوا في دارهم جائمين » قال قنادة: ميتين» وقال غيره: قد ألقي بعضهم على بعض . 


e 20130101‏ > د معه م توص لل وس سرس سا ص تج و سمس سرض عه 


* وعدا و ودا وقد تبين 1 تن تسكن وزين لهم لهم الشيطئن اعمثلهم فصدهم عن السييل وكانوأ 


الآية ۳-۴۸ (۲۹) سورة العدكبوت rv‏ 


ومو 0 ده و ممه 2 0000 TS‏ 


مستبصرين ا وقارون وفرعون وهلمان و جام موي لبت فاس یروا فى الأرض وما كانوأ أ 


ع او رم عط 2ه کوچ ےو less E>‏ وز 2 لصوم 


سيقن © قحلا اڈنا یدنیه ينهم من رسلا تا عليه حاصبا ومنهم من ن أخذته الصيحة لصبحة ومنهم من > 


رض ومنهم مَنْ ارا واا لله بقلم ولككن را انم غد 

يخبر تعای عن هؤلاء الأم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذاءهم ؛ ام بالانتقام مهم فعاد 
قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون ( الأحقاف) وهي قريبة من حضرموت بلاد البمن» وود قوم صالح كانوا 
يسكنون ( الحجر ) قريباً من وادي القرى: وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً وتمر عليها كثيراً» وقارون صاحب 
الأموال ال لحز يلة والكنوز الثقيلة» وفرعون ووز يره ( هامان ) القبطيان الكافران بالله تعالى و برسوله عه ب( فكلا أخذنا 
بذنبه چ أي كانت عقوبته بما يناسبه ل فنهم من أرسلنا عليه حاصباً # وهم عادء وذلك أنهم قالوا من ع أشد منا 
قوة ؟ فجاءتهم ريخ رضي ارد شديدة البرد» عاتية شديدة الفيوب» لحيل ع ا ء الأرض فتلقيها علييم » 
وتقتلعهم من الأرض » قترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماءء» ثم تنکسه على أم رأسه فتشدخه فيبفى بدناً 
بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر » ومنهم من أخذته الصيحة4 وهم نود قامت عليهم الحجة وظهرت لم 
الدلالة على تلك الناقة الي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سالوا سواء بسواء» ومع هذا ما امنوا بل استمروا على 
ام وكفرهم ومهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن ف وو لوخ بأن يح رجوهم ويرجموهم فجاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منم والحركات» 98 ومنهم من خسفنا به الأرض ي وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا وعصى الرب 
الأعلى » ومشى في الأرض مرحاً واعتقد أنه أفضل من غیره» واخحتال في مشیته» فخسف الله به وبداره الآرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ ف ومنهم من أغرقنا# وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخره, أغرقوا 
في صبيحبة واحدة فلم ينج منهم مخبرء فإ وما كان الله ليظلمهم ) أي فيا فعل .همء فإ ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون أي إأما فعل ذلك مهم جزاء وفاقاً ليدانم 


و ل ا ال ل عم د م وخ م ان وما A‏ رو 0 


ع« * مثل لين دوا من دون الله اول 50 اعلت بيتا وإن رهن يوت ليت الوت 


و ا وور ص ا ے 2 غم مود ابر 1 1١‏ 
کو انوا بعلمو رې إن آله عتم مایدعون من دونهء من مى و زا لمڪم ون ولك لامشل 


ربا اناس وما يحلا إلا اللو چ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين ي انخاذه, آلمة من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في 
الشدائد» فهم قي ذلك كبيت العتكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من الهم إلا كمن يتمسك 
ببيت العتكبوت » فإنه لا يحدي عنه شيا ء فلو علموا هذا الحال ل اتخذوا من دون الله أولياءء وهذا بخلاف المسلم 
المؤمن قلبه للهء وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها لقوتها 
وثباتهاء ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون 
ا بهم وصفهم إنه حكم عليم» ثم قال تعالى: بإ وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا 


۳۸ (۲۹) سورة العنكبوت الآبة 46-1 


لعالمون 4 أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. عن عمرو بن مرة قال: ما مررت باية 
من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزتي لأني معت الله تعالى يقول: ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون 274 


کے کی کے حمل لل 


حا آله امات الرس لن إن ف َلك لبه ونی ی انل مأو ليك ِن الككب وم 


صوص الم ووت رول ع م لے ر ا ا و E‏ 


الَا إن الصلؤة تنبئ عن الفحشاء والمنكر ولد ر الله | كبر والله بعلم ماتصنعون ي 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق المهاوات والأرض بالحق» يعني لا على وجه العبث واللعب 
« لتجزى كل نفس ا تسعى ي ل ليجزي الذين أساعوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » وقوله 
تعالى : إن في ذلك لآبة للمؤمنين ¢ أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والآلهية؛ ثم قال 
تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءئه وإبلاغه للناس» وق الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذ كر الله أكبر 4 يعني أن الصلاة تشتمل على شي شيئين على ترك الفواحش والمنكرات» أي مواظيتها تحمل 
على ترك ذلك» وقد جاء في الحديث عن ابن عباس مرفوعاً: «من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده 
من الله إلا بعدا » . 

( ذكر الآثار الواردة في ذلك ) 

روى ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين قال: سئل الني بث عن قول الله بل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر # ؟ قال: « من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له »» وعن ابن عباس» قال رسول الله يله : 
« من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً »" . وروی الحافظ أبو بكر البزار قال» قال 
رجل للني َه : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق» قال: «إنه سينهاه ما تقول 7" » وتشتمل الصلاة أيضاً 
على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر » ولهذا قال تعالى: إولذكر الله أكبر ي أي أعظم من الأول ب والله 
يعلم ما تصنعون © أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم» » وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال» فكل صلاة 
لا يكون فما شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر الله فالإخلاص يأمره با معروف» 
والخشية تنهاه عن المنكر » وذ كر الله (القران) يأمره وينهاه» وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت 
في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبرء وعن ابن عباس في قوله تعالى 
مط ولذ كر الله أكبر » يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذ کرم إياه© . وعنه أيضاً قال : ها وجهان: 
ذكر الله عندما حرمهء قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياهء وعن عبد الله بن ربيعة قال» قال لي ابن 


(1) أخرجه ابن أي حاتم . 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم ورواه الطبراني بنحوه . 
(۳) احرجه البزار والامام احمد في مستده . 

. وهو قول مجاهد وبه قال غير واحد من السلف‎ )٤( 


الآية 48-45 (۲۹) سورة العنكبوت ۳۹ 


عباس: هل تدري ما قوله تعالى: هل ولذ کر الله أكبر # ؟ قال» قلت : نعم» قال: فا هو ؟ قلت: التسبيح والتحميد 
والتكبير ۴ الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك» قال: لقد قلت قولا عجيباً وما هو كذلك» ولکنه اع يقول : 
ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياهء وقد روي هذا من غير وجه عن 
ابن عباس »2 واختاره ابن جر لر . 
عط 
0 م ر سر سار فى ےل و ا لسم صا = 4 سم ت 
* ولا دلوا أل الكتلب إلا بِلتى هى أحسن إلا الذي طلموأ منم وقولوا ء امن بالذى ا إلينا 


سم ارج م وص وو مسمس ير شير برس براسم 


وات إل وإ هتا وھکر وحد ون لر مسلون ی 
قال تقادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة باية السيت» ولم ببق معهم مجادلة» وإتما هو الإسلام أو الحزية 
أو السيف: وقال آخرون: بل هي باقية محكة لمن أراد الاستبصار منهم ني الدين» فيجادل بالني هي أحسن» 
ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: فإ ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة» الآية. وهذا القول اختاره 
ابن جرير» وقوله تعالى: فإ إلا الذين ظلموا منهم # أي حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح المحجة» وعاندوا 
وكابرواء نحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلادء ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم» قال جابر : أمرنا من خالف كتاب 
الله أن نضربه بالسيف» قال مجاهد: ف إلا الذين ظلموا منهم » يني أهل الحرب ومن ن امتنع منهم من أداء العزية» 
وقوله تعالى : و وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » يعني إذا أخبروا ع لانمل مدو كذبه فهذا لا نقدم 
على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً» ولكن تؤمن به إعانامجملاً» أخرج البخاري رحمه 
الله عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام » 
فقال رسول الله َيه : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ف وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكر: وإلهنا 
وإهكم واحد ونحن له مسلمون »© . وروى ابن جرير عن ( عبد الله بن مسعود ) قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا 
وي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال» وروى البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أتزل إليكم على رسول الله عَم أحدث» تقرأونه محضاً 1 یشب» وم ددم أن أهل الكتاب 
بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به REE NE‏ من العلم 
عن مسأل م ؟ ل ول ما أن نهم رجلا ألم عن لني ول علي وحدّث معاوية رهطأ من قريش بالمدينة 
وذكر كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا 
مع ذلك لنبلو عليه الكذب" . 


ع 3 
رت م ے2 سوم و سام ر م و2 ہے سم 6 


ركلك ارتا َك اكب َأدِينَ اددهم تكب يؤمنون يه وين هلو ومن يؤمن يهم وما 


و سم رولا ار 


جحد ا اتا إلا اضرو جي وما گنت تلو مله من كن ولا حطر مينك ت إدا راب المبطلونَ 


)0( أخرجه البخاري موقوفاً على معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال ابن كثير : معناه أنه يقع منه الكذب من غير قصدء 
لأنه يحدث عن صحف هو يحسن الظن فيها وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة . 


1 (۲۹) سورة العنكبوت الأية م4-؟ه 
١‏ بل هوءاينت بت بدت فی صدور ا وما جحد انا إا الطسُونَ وه 

مك لف تلك E‏ الكتب على من قبلك يا محمد من الرسلء كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب» 
وقوله تعالى: ف فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته» من أحبارهم العلماء الأذ كياء 
ك ( عبد الله بن سلام ) و ( سلمان الفارسي ) وأشباههماء وقوله تعالى: ف ومن هؤلاء من يؤمن به » يعني العرب 
من قريش وغيرهم » فإ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ‏ أي ما يكذب بها ويجححد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» 
ثم قال تعالى: و كنت تاوس قله من كتاب ولا مخطه ييمينك » أي قد لبئت في قومك يا محمد من 
قبل أن تأتي هذا القران عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة: كما قال تعالى: ف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر # الآبة» وهكذا كان رسول 
الله ریق دائماً إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا خط سطراً ولا حرفاً بیده» بل كان له کناب يكتبون بين يده 
الوحي والرسائل إلى الأقاليمء وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يعت وَل حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل 
لهء قال الله تعاللى: فل وما كنت تتلو » أي تقرأ ل من قبله من كتاب ‏ لتا كيد التي ب ولا خطه ببمينك »© تأ كيد 
أيضاً وخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى: ولا طائر يطير يجناحيه # . 

وقوله تعالى: © إذاً لارتاب المبطلون 4 أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس» فيقول: إنما 
تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء؛ وقد قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا بحسن الكتابة» ل وقالوا أساطير 
الأولين ١كتنبها‏ فهي تمل عليه بكرة وأصيلا »؛ » قال الله تعالى : فإ قل أنزله الذي بعلم السر في السماوات والأرض » 
الآيةء وقال ههنا ف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العم أي هذا القران ايات بينة واضحة في الدلالة 
على الحق» يحفظه العلماءء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً» كما قال تعالى: ف ولقد يسرنا القران للذ کر 
فهل من مدكر ‏ وقال رسول الله َه : «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر» وإئما كان الذي 
أوتيته وحياً لخر اله إل قارو أن أكون أ کار تابعاً »٠‏ وني صحيح مسلم يقول الله تعالى: ٠‏ إفي مبتليك ومبتل 
بكء ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه ناعاً ويقظاناً »» أي لأنه محفوظ في الصدورء ميسر على الألستة» 
مهيمن على القلوب» معجز لفظاً ومعنى » ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة ( أناجيلهم ني صدورهم )» 
وقوله تعالى: هل وما جححد باياتنا إلا الظالمون 4 أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها بإ إلا الظالمون 4 أي المعتدون 
المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنهء كما قال تعالى: هل إن الذين حقت علييم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتمهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم # . 


و و وےے م م ردس سے م اس ضح ےو 


وتالا رلا تز عي أبنت بن ويد ل اا لیت عند اللہ و ما أنا دير مین چ أو يَكفهم نآ ارتا 


ل نَ في ذلك رة وذ ری لقو م يوون د قل کی باه يني وتک شپیدا 


رو رم 


ماف المت والأرض الین #أمثوا بألبنطل و كفروأ أله ولتبكَ ۾ سرون 2 
م 


الآية ههه (۲۹) سورة العنكبوت 1 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في .تعنتهم » وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله» كما اتی 
صالح بناقته» قال الله تعالى: : قل( يا محمد فإ إنما الآيات عند الله أي إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم 
أنكم تېتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ > لأن هذا سهل عليه يسير لديه» ولكنه ب بعلم منكم أنكم إا قصدثم التعنت 
والامتحان» فلا يجييكم إلى ذلك» كما قال تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذب با الأولون » واتينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا باي وقوله: ل وإنما أنا نذير مبين ي أي إنما بعلت نذيراً لكم فعل أن أبلغكم رسالة 
الله تعالى» و من يبد الله فهو المهتد#؛ > ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهمء حيث طلبوا آيات 
تدلم على صدق محمد رل فيا جاءهم» وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, الذي هو أعظم من كل معجزة: اذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته› بل عن معارضة سورة منه» 
فقال تعالى: «أوم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم © أي أوم يكفهم آية أنا أتزلنا عليك الكتاب 
العظم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهمء وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم خالط أحداً 
من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما ني الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه؛ و بالحق الواضح البين الجلي؛ 
كما قال تعالى: و[ أوم يكن لم آية أن يعلمه علماء بي ي إسرائيل 4 وقال تعالى: ف وقالوا لولا أنزل عليه اي عن 
ربه أوم تأنهم بينة ما في الصحف الأول » وني الصحيح عن عي : دما من الأنبباء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله امن عليه البشر» وإعا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ۲ . 
وقد قال الله تعالى : إن في ذلك ارحمة وذكرى لقوم بمنون ) أي إن في هذا القرآن ل لرسحمة 6 أي يات الق 
وإزاحة للباطل جل وذ كرى چ با فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقرم يؤمنونء ثم قال تعالى: 
فو قل كفى بالله بيني وبینکم شهيداً 4 أي هو أعلم با تفيضون فيه من التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري 
عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني » كما قال تعالى: وإ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا 
منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين #» وإما أنا صادق عليه فا أخبرتكم به» وهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات < يعلم ما ي السموات والأرض » أي لا تخفى عليه خافية» 
فل والذين ن آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك م الخاسرون » أي يوم القيامة سيجز يهم على ما فعلوا ويقابلهم على 
ما صنعوا: في تكذيهم بالحق واتباعهم الباطلء كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت 
والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم 
ع ص ود و سخ سم لاك اسل پت ا اغ رعق برع راع ر امع ل عر 
وَيسسَعَجلونَكَ بالْعَدَاب ولول اجل مسمى باءهم اقا َعم ابوت تنيزت 

م ےمم ررر ام ظ) رورس روم روص ير رورم ا > > مير 

بألعَدَابٍ وإن جهنم لمحيطة بالكلفرٍين ب يوم لهم آلعداب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وبول 


Aas روم‎ 


ذُوقوأما كنت م تعملون (5م) G9)‏ 
)0 ل ابن جر ير وغيره قال: جاء أناس من المسلمين بكتب كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليبود» فقال الني مزه : « كفى 
بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم ‏ إلى ما جاء به غيره » فتزلت 8 أولم يكفهم ...4 . (۲) أخرجه الشيخان والإمام أحمد. 


۲ (۲۹) سورة العنكبوت الآية 5ه ٠ ٠-‏ 


يقرل تعالى مخبراً عن جهل المشركين» في استعجاطم عذاب الله أن يقع بهم» وبأس الله أن بحل عليهم » 
كما قال تعالى: إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
ألم » وقال ههنا: ‏ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب 4 أي لولا ما حتم الله من تأخير 
العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجاوهء ثم قال: لإ وليأتينهم بغتة4 أي فجأة» لوم 
لا يشعرون » يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين 4 أي يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة» 
ثم قال عر وجلّ: يوم يغشاه, العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كقوله تعالى: طلم من جهنم مهاد 
ومن فوقهم غواش #؛ وقال تعالى: هم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل #؛ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم 
وهذا ابلغ في العذاب الحسي» وقوله تعالى: ف ونقول ذوقوا ما كتثم تعملون» تهديد وتقريع وتوبيخ وهذا عذاب 
معنوي على النفوس» كقوله تعالى: إ يوم يسخبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ه إنا كل شيء خلقناه 

بقدر #. وقال تعالى: ‏ يوم يدعون إلى نار جهام دعا ٠‏ هذه النار الي كتتم بها تكذبون). 


0 خسو م َّ د ا 206 و ٍ 00 2 او ہ2 اد‎ - i 
بلعبادى الذين امنوأ إنارضى وسعة فی ی فاعبدون (22 کل نفيس ذايقة آلموت ثم إلينا تر جعون ري واللدين‎ 
3 


رور و ور 2 اس ے22 س 2 ور لكر ض» سج م وح كوم ق مر م ر وس ]هرم روس 2 
انوأ وراو آلصایحات فب وقتهم ون لحن غرفاتجرى من تتا آلا نر خلیرین فيها نعم اجر العليلين ې 
3 
این صبددأ ول ]يوون دو وكين ين ان ایل زتها أله رركا ]ا كد وهو شويع اليم جه 
هذا أمر من الله تعالى لعباده .المؤمنين» بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله 
الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم» ولمذا قال تعالى: لإ يا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي واسعة فإياي. فاعبدون . عن الزبير بن العوام قال» قال رسول الله ع : « البلاد بلاد اللهء والعباد 
عباذ الله» فحيًا أصبت خيراً فأقم 20 ولهذا لا ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا خير المثزلين هناك ( أصحمة النجاشي ) ملك الحبشة رحمه الله 
تعالى» فاواهم وأيدهم» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ي والصحابة الباقون إلى المدينة المطهرة» ثم قال تعالى: 
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ج أي أينا كثتم يدرككر الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله 
فهو خير لكمء فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه» ثم إلى الله المرجع والماب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل 
الجزاء ووافاه أتم الثواب» وهذا قال تعالى: 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً يجري من 
تحتها الأنبار » أي لتسكننهم منازل عالية في الجنة» تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافهاء من ماء وخمر 
وعسل ولبن» يصرفونها ويجروتها.حيث شاعواء ف خالدين فيها# أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاء ل نعم 
أجر العاملين 4 نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين فإ الذين صبروا» أي على دينهم وهاجروا إلى الله 
:ونابذوا الأعداءء وفارقوا الأهل والأقر باءء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده . 


(1) أخرجه الإمام أحمد عن الزبير بن العوام . 


الآية 1۴-٠1‏ (۲۹) سورة العنكبوت ٤۳‏ 


وقي الحديث: « إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطم 
الطعام . وأطاب الكلام» وتایع الصلاة والضيام» وقام بالليل والناس نيام 7 و وعلى رمم يتوكلون ې ف أحو امم 
كلها في دې ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا بختص بيقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين 
كانواء بل كانت أرزاق المهاجر ين حيث هاجروا أ كثر وأوسع وأطيب» م بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر 
الأقطار والأمصارء وهذا قال تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها »# أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر 
شيئاً لغد ل الله يرزقها وإياكم» أي الله قيض ا رزقها على ضعفها وبيسره عليباء فيبعث إلى كل مخلوق من 
الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرضء والطير في الهواءء والحيتان في الماءء قال تعالى: وإ وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها و بعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين #» وروى ابن أبي جام عن ابن عمر 
قال: خرجت مع رسول الله ل حتى دحل بعض حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: 
ديا ابن عمر مالك لا تأكل ؟» قال» قلت: لا أشتهيه يا رسول اللهء قال: « لكني أشتبيه وهذا صبح رابعةٍ منذ 
لم أذق طعاماً؛ ولم أجده» ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر 
إذا بقيت في قوم يخبئون رزق ستتهم بضعف اليقين ؟ » قال فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى ولت «وكاين من 
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العلم 4 > فقال رسول الله َه : « إن الله عر وجل م بأمرفي 
بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فن كنز دنياه يريد بها حياة باقية »> فإن الحياة بيد اللهء ألا وإتي لا أكنز ديناراً 
ولا درهماً ولا أخباً رزقاً لغد 9" » وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله له : « سافروا تربحواء وصوموا تصحوا 
واغزوا تغنموا »0؟. وقوله: فإ وهو السميع العليم ي أي السميع لأقوال عباده ب العليم 4 بحركاتهم وسكناتهم 
وين سانيم من حا ق اموت ٠‏ ولس وخر الشّمس والْهمر ليوا أ بیود چ ف بس اررق 
ر صاخ وم 


لمن اء من عبادهء 0 إن لمعل َه طلم ولبن سام من نز من السماء ا۶ فاحيايه 


- 


ى © سس یو ر و ت رورو نم 
الأرض من بعد موتا يعون آله اند له بل أ رهم لا عقون ي 

يقول تعالى مقرراً أنه لا له إلا هوء لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بلق السماوات 
والأرض» والشمس والقمرء وتسخير الليل والنبارء وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر اجام وأرزاقهم فتفاوت 
ينهم» فنهم الغني والفقير» وهو العليم بها يصلح كلا منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستقل 
ملق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأعر كدلاثة قل Ss‏ ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد في 
ملكهء فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى « مقام الألهية » بالاعئراف بتوحيد الربوبية» وقد كان 


() أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً . 
(؟) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وثي إسناده ضعف كذا قال ابن كثير . 
و أخرجه الإمام خد ورواه الببيقي عن ابن عمر مر فوعاً بلفظ ( سافروا تصحوا وتغلموا ) . 


٠۹-٦٤ سورة العنكبوت الآية‎ )۲۹( tt 


لحرا و ار و بك لكء إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك . 
وما هاذه ايز الدنيآ إلا ر و إن الذارالأعرة هى et‏ كوكانوا يعون ې قَإدًا ركبوأفى لفك 
دعو الله خلصينَ له آلذين فلا نجهم إل لبر ذاه م يردج مروا ما انيهم ولتو قرف 
بودي 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزواها وانقضائهاء وأنها لا دوام ها وغاية ما فيا لهو ولعب « وإن الدار 
الآخرة هي الحيوان» أي الحياة الدائمة» الحق الذي لا زوال له ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد» وقوله 
تعالى: 9 لو كانوا يعلمون » أي لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار 
يدعونه وحده لا شريك لهء فلا يكون هذا منهم دائماً بإ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين #» 
كقوله تعالى: ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما بجا كم إلى البر أعرضم » الآبة. وقال 
ههنا : ف فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن ( عكرمة بن أبي جهل ) أنه لما 
فتح رسول الله مي مكة» ذهب فاراً منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة» فقال 
أهلها: يا قو سراي عات فإنه لا ينجي حهنا إلا عوء' قال عكرمة: وق لان كاي في البحر 
غيره فإنه لا ينجي في ي البر أيضاً غيره» اللهم لك عل عهد أن خرجت لأذهين فلأضعن يدي في يد محمدء 
فلأجدنه رؤوفاً رحا فكان كذلك. وقوله تعالى :ل لكاروا عا اتيناهم وليتمتعوا # هذه اللام ( لام العاقبة ) لأنهم 
لا يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأا بالنسبة إلى تقدير الله علييم ذلك وتقييضه إياهم لذلك 
فهي لام التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله : ف( ليكون لم عدوا وحزنا» . 


و م روم ر ع »و . ا - داه آء مز 2 
اول َوأأجَلناحْماابنا وف الاين حر بطل يۇمنون و بنعمة آله كرود ومن اظ من 


م ر ٠‏ سس دم دود e‏ ر صر ه 


فت عل الہ كن E‏ باحق ماعا الس في جهنم منوى للكدفرِين ي لين جلهدوا فيا 


ررح تلم لر رم ررم 


ميا وإ آله لمعا لمحسنين ي 4 

يقول تعالى ممتناً على قريش فا أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العا كف فيه والبادء ومن دخله كان 
آمناً» فهو أمن عظيمء والأعراب حوله ينبب بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: يإ لإيلاف 
قريش ‏ إلى آخر السورة» وقوله تعالى: فل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ي أي أفكأن شكرم على هذه 
النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» ل بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار 4 فكفروا بني الله ورسوله فكذبوهء فقاتلوه» فأخرجوه من بين أظهرهم» وهذا سلبهم الله تعالى ما كان نم 


)١(‏ في اللباب: ار جويبر: أنهم قالوا: يا محمدء ما بمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس» والأعراب 
أكثر مناء فنزل: «أوم يروا أنا .لم الآية . 


الأآية 1۹-1٤‏ (۲۹) سورة العنكبورت {e‏ 


به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر؛ ثم صارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة وأرم 
آنافهم وأذل رقابهم » ثم قال تعالى عرق تع ول عدار د I‏ 
أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» وهكذا لا أحد أشد عقوبة تمن كذب 
بالحق لما جاءه» فالأول مقار والثاني مكذب»ء ولهذا قال تعالى: أليس ف جهم مثوى للخافرين 4+ م قال 
تعالى : هل والذين جاهدوا فينا 4 ب يعني الرسول بلي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ب لنهدينهم سبلنا ڳه أي لنبصرنهم 
سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة » وقوله : ل وإن الله لمع المحسنين 4 . 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن الشعبي قال » قال عيسى بن مريم عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من 
أساء إليك » ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك > والله أعلم . 


[ آخر تفسير سورة العنكبوت » ولله الحمد والمنة ] 


ن 
د 
1 


الم a)‏ غلبت ردم i)‏ ف أدٌ الأرض وهم من بعد س قي فى بقع سن الا 


رول e‏ 7 2 3 ەح بي سمس موو ر روم بير موت 


من قبل ومن بعد ويوميذ يقر لْمؤمنونً حل بنص آل ينصر من بسا وهو لعن براحم دق وَعدَ َة 


لايل الله وعدم , وکنکن أ کر الاس لَا يعون ر يَعلمُونَ هرا م امن الجيزة ةالاوم عن الةم 
عَنفلُونَ چې 


نزلت هذه الآيات حين غلب الفرس" على بلاد الشام» وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» 
فاضطر ملك الروم حتى لأ إلى القسطنطينية وحوصر فما مدة طويلة» ثم عادت الدولة لحرقل كما سيأي. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يحبون أن نظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل الكتاب» فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله بء 
فقال رسول الله َيه : « إما إنهم سيغليون »» فذكره أبو بكر هم » فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاًء فإن ظهرنا 
كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو 
بكر لرسول الله لے فقال : « ألا جعلتها إلى دون العشر ؟ » ثم ظهرت الروم بعدء قال فذلك قوله : آم + غلبت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ” . ( حديث آخر : عن مسروق قال» قال عبد الله: خمس 
قد مضين: الدخان, واللزام» والبطشة» والقمرء والروم”" . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت 
فارس ظاهرة على الروم» وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم 


)١(‏ آخر ملوك الفرس الذي قتل زمن عثان بن عفان هو: يزدجر بن شهريارء وهو الذي كتب له الني ڪه يدعوه للإسلام» 
فزق الكتابء فدعا عليهم الني بلي أن بمزقوا كل مزق . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله علهما . 

(۴) أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . 


الآية ۷-١‏ (0) سورة الروم 3 


على فارس» لأنهم أهل کتاب» وهم أقرب إلى دينهم ء فلما تزلت : © آلم ه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين 4 قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس ي بضع 
سنين» قال : صدق» قالوا: هل لك أن نقامرك» فبايعوه على ربع قلائص إلى سبع سنين فضت السبع » وم يكن 
شيء» ففرح المشركون بذلك» فشق على المسلمين فذ كر ذلك للني عَم فقال: « ما بضع سنين عندكر » ؟ قالوا : 
دون العشرء قال: « اذهب فزايدهم وازدد سنتين أي الأجل ؛ قال: فا مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور 
الروم على فارس ء ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله تعالى : بإ آلم ٠‏ غلبت الروم - إلى قوله تعالى - وعد الله لا يخلف 
الله وعده 94 5 


وقال عكرمة : لني المشركون أصحاب الني عله وقالوا: إنكم أهل كتاب؛ والتصاری أهل کتاب» ونحن 
أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم؛ فأتزل 
لله تعالى : بآم ٠‏ غلبت الروم في أدنى الأرض - إلى قوله - ينصر من يشاء» فخرج أبو بكر الصدّيق إلى الكفار 
فقال : أفرحتم هون إخوانكم على إخوانناء فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم » فوالته ليظهرن الله الروم على فارس » 
أخبرنا بذلك نبينا به » فقام إليه ( أي بن خلف ) فقال: كذبت يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر : أنت أ كذب 
يا عدو الله فقال:.أناجيك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» وإن 
ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبي ميقي فأخبره فقال: « ما هكذا ذكرت إعا البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطرء ومادّه في الأجل »» فخرج أبو بكر » فلتي أبياً فقال : لعلك ندمت ؟ 
فقال: لاء تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل» فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلت» 
فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون . 


ولنعكام على كلمات هذه الآيات الكريمات» فقوله تعالى: وإ آم » غلبت الروم قد تقدم الكلام على 
الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم» 
ويقال لم بنو الاصفر » وكانوا على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون 
الكواكب السيارة ؛ وهم الذين اسسسسوا دمشق وبنوا معبدهاء فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 
ثلهائة سنة» وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له ( قيصر )» فكان أول من دخل في دين النصارى من 
الروم ( قسطنطين )2 وأمه مريم اليلانية من أرض حرّان كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك 
فيلسوفاً» فتابعهاء واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً كثيراً لا بنضبط » 
إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلائة وأمانية عشر أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسمونما ( الأمانة الكبيرة ) 
وإنما هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك ما يحتاجون 
إليه» وغيروا دين المسيح عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منهء فصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت بالأحد» 
وعبدوا الصليب» وأحلوا الختزير » واتخذوا أعياداً أحدثوهاء كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من 


(1) أخرجه ابن جرير ورواه ابن أي حاتم والترمذي قريباً منه . 


۷-٠١ سورة الروم الآية‎ )۳٠( A 


البواعيث والشعانين» وجعلوا له الباب وهو كبيرهم » ثم البتاركة ) ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساوسة» ثم الشهامسة ؛ 
وابتدعوا الرهبانية؛ وبنى لم الملك الكنائس والمعابد» وأسس المدينة المنسوية إليه وهي القسطنطينية» يقال: إنه بنى 
ف أيامه اني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاث محاريب» وبنت أمه القمامةء وهؤلاء هم الملكية؛ يعنون 
الذين مم على دين الملك؛ ثم حدثت اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف ڈ ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق 
وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله َف : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة ». والغرض أنهم استمروا على 
النصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم ( هرقل ) وكان من عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك 
وأدهاهم وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياء تملك عليهم في رياسة عظيمة وأبة كثيرةء فناوأه كسرى ملك الفرس » 
وكانت مملكته أوسع من مملكة قبصرء وكانوا مجوساً يعبدون النار» فتقدم عن عكرمة أنه قال: بعث اليه نوابه 
وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره حتى : يبق معه سوى مدينة 
قسطنطينية فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت ت عليه» ولم يقدر كسرى على فتح البلد ولا أمكنه ذلك لحصاتهاء 
لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك» ثم كان غلب 
الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع » فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . 

وقوله تعالى: بإ لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعدهء 8 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
ات4 أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى» وهم المجوس» وكانت نصرة الروم على 
فارس يوم وقعة بدر في قول طاثفة كثيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم ؛ وقد ورد في الحديث 
عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا بهء وأنزل الله: ل ويومئذ. 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4" » وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس 
عام الحديبية" , والأمر في هذا سهل قريب» إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما اتتصرت 
الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك لأن الروم أهل كتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس» كما 
قال تعالى: ل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشركواء ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى - إلى قوله - ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين #. وقال تعالى ههنا: ج ويومئذ بفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ي عن العلاء بن الزبير الكلابي عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم» 
ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم كل ذلك في خحس عشرة سنة©. وقوله تعالى: 
وهو العزيز # أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه» ظل الرحيم » بعباده المؤمنين» وقوله تعالى: ف وعد الله لا يخلف 
الله وعده أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق» وخبر صدق 
لا حلف» ولا بد من كونه ووقوعه» لآن الله قد جرت ستته أن ينصر أقرب الطائفتين المقحلتين إلى الحق ويجعل 
لها العاقبةء فإ ولكن أكثر اناس لا يعلمون» أي بحكم الله في كونه وأفعاله امحكة الحارية على وفق العدل» وقوله 
تعالى: ل يعلمون ظاهراً من ن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هر غافلون » أي أكثر الناس ليس لى علم إلا بالدنيا 


(1) أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم والبزار . 
(؟) يروى هذا القول عن عكرمة والزهري وقتادة وغيرهم . (۴) أخرجه ابن أي حاتم . 


الآية )۳١( ٠١-۸‏ سورة الروم ۹ 


وأكسابها وشؤونما وما فيباء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون في أمور الدين وما يتفعهم 
في الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرةء قال الحسن البصري: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه 
أنه بقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي» وقال ابن عباس في قوله تعالى: ب يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنبا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال . 


وم مس و لامعا ٌ ورت ٤ت‏ 


اممو ممم ٠7/7‏ د ل ل و مارت د ر ور نار 
أولر يبتفحكروأ ف أنفسيم ماخلق الله السمنوت والأرض وما يباهما إلا الح وأجل مسمى و إن كثيرا من 
2 

ل يق رم کک ج ار یران اليس تا تكن لين ليا کارا 
م 2 سيره رءعجع ةر ( Leke‏ ملاظ مس رس راج ررق م مام وال و وهم ا ل[ و ےل رو لو 
أشد منهم قوة وأثاروأ الأرض وعمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينت فا كان آله ليظلمهم وللكن 
نوأ انیم يَظَلونَ ری کان علقبة ادن ستو السو این مكدو ڪات الله وكاوأيما سرغو جم 

يقول تعالی منبہاً على التفكير في مخلوقاته الدالة على وجوده» وأنه لا اله غيره ولا رب سواه ف[ أولم يتفكروا 
في أنفسهم 4 يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء» من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 
المتنوعةء والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق: وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى 
وهو يوم القيامة» وهذا قال تعالى: ل وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون#: ثم نهم على صدق رسله فيا 
جاءوا به عنه» عا ايدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات› من إهلاك من كفر جم ونحاة من صدقهمء 
فقال تعالى: بل أولم يسيروا في الأرض ‏ أي بأفهامهم وعقوم ونظرم وسماع أخبار الماضين. ومذا قال : و فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة4 أي كانت الأم الماضية والقرون السالفة أشد منكم قوة 
وأكثر أموالاً وأولاداًء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالاً فعمروها أكثر منکم. 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءمهم رسلهم بالبينات وفرحوا با أوتوا أخذهم الله بذنوبهم وما 
كان لم من الله من واق» ولا حالت أمواهم وأولادهم بينهم وبين بأس الله» ولا دفعوا علهم مثقال ذرة. وما كان 
لته ليظلمهم فما أحل بهم من العذاب والنكال» ا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4# حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا 
بجاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدمء وهذا قال تعالى: ل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى 
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ۰ كما قال تعالى: 9 ونقلب اق وأبصارم كما لم يؤمنوا به أؤل 
مرة #» وقال تعالى: ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 أي كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بايات الله وكانوا 
با يستهزئون . 


رامو اهر وس وس يبر ١و‏ ي رو اور م ور و 


عا اء | اه م 2 2 4 74 ك مره 2# رورو 2 م عو مور اس 
آله يبدو احق ثم میدهر ثم إليسه ترجعون دز ورنوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 5 ول يكن لهم من 


ر مس س EE‏ ه - 3 0 م aoa‏ و > لم م م 2 r‏ مع ص سخا ه 
شر کا پم شفعلا و کا نوا بش ركاييم كلفر ين (22) ورنوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون 25 فاما الدين ٤امنوا‏ 


رل > 00-00 جع سم ءءء صو 


مه رو اس 5 . 5 2 f‏ ھور س ص عدا رون 2 وص ام 
ولوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون رو واما ألذين که وأو كذبوا عايئتنا ولقاي الآخحرة فاوكيك 


)۳١( 5‏ سورة الروم الآية 1-15 


لاور سم 


فى الْعَدَابٍ محضرونَ و 
يقول تعالى : لإ اله يبدأ الخلق ثم بعيده» أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته» ل ثم إليه 
0 دو ا اهن ف اا ب کے او يكين يدن رانم 
شفعاء 4 أي ما شفعت فم الآلحة الي كانوا يعيدونها من دون الله تعالى وكفروا حم وخانوهم أحوج ما كانوا 
إلهمء ثم قال تعالى Sc Ga‏ قتادة: هي والله الفرقة ة الي لا اجماع بعدهاء يعي 
أنه إذا رفع هذا الى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين» فذلك آخر العهد بينہما› ولهذا قال تعالى : : ل فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون# قال مجاهد وقتادة: ينعمون . 


روس اس كدر ممه > م ود 


# فسبحلن الله حين تمسون وحين تصبحوت © وله المد السَمنوت والأرض وبا وسين 
ظهرون جتن رج الحى من اميت ورج N‏ ولك رجو و 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة» الدالة على كمال 
قدرته وعظم سلطانه» عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند الصباح وهو إسفار الہار بضيائه» ثم اعترض 
بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال تعالى: ل وله الحمد في السموات والأرض » أي هو المحمود على ما 
خلق في السماوات والأرض» ثم قال تعالى: ل وعشياً وحين تظهرون» فالمّشاء هو شدة الظلام والإظهار هو قوة 
الضياء» كما قال تعالى: ل والنهار إذا جلاها ٠‏ والليل إذا يغشاها » وقال تعالى : ل والليل إذا يغشى ٠‏ والهار 
إذا تيجل ې وقال تعالى : ف« والضحى والليل إذا سجى 4 والآيات في هذا كثيرة. وني الحديث: 5 أخبركم لم 
می الله إبراهيم خليله الذي وى » لأنه کان يقول كلما اصبح وكلما أمسى : : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 
وله الحمد ني السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون " . وقوله تعالى: ‏ بخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي ‏ هو ما نحن فيه من قدرنه على خحلتى الأشياء المتقابلة» فإنه بذ كر خلقه الأشياء وأضدادها ليدل على 
كمال قدرته» فن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج » والدجاج من البيض » 
والإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر »> والكافر من المؤمن. وقوله تعالى: لإ ويحي الأرض 
بعد مونها » > كقوله تعالى : ل وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه يأ كلون ‏ » وقال تعالى : #ونرى 
ا ا ببيج # › ولهذا قال : ل وكذلك تخرجون © . 


4ه م س رج ملاع( ر < مرم رم < د 
د د ومن ۶اه أن لقم من تراب م إ5 انم شمر 5 دجي ومن #ايلتهة ان لق لم من انفسکر 


وم ا وم رم م م وم كد همه صصص رق م 


أزواجا کنو إلا و E‏ 2 إن فى ذلك ابا نت لموم يتفكرون 0 


يقول تعالى: ل ومن أآياته # الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه 0 أباكم آدم من تراب» « ثم إذا أنم 


. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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بشر تننشرون 4 فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تصور فكان علقة» ثم مضغة» ثم صار عظامأء شكله 
على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحماًء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ميع بصير » ثم كلما طال عمره 
تكاملت قواه وح رکاته» حتى آل به الحال إلى أن صار يبي المدائن والحصون» ويدور أقطار الأرض» ويكتسب» 
و الأموال» وله فكرة وغور» ودهاء ومكرء ورأي وعلمء واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبهء فسبحان 
من أقدرهم وسي رهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم ني العلوم والفكر » والحسن والقبح › 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة» ولهذا قال تعالى : 3 ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر تنتشرون . 
عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله يله : « إن الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن 
وبين ذلك ٩۲‏ . وقوله تعالى : 9 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ‏ أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون 
لكم أزواجاً ل لتسكنوا إليها ي كما قال تعالى: هو الذي فى جن نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إلبها # يعني بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأيسرء ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراًء وجعل 
اتام من جن اع ن رة إا من ان او يران ا ل هذا الاثلاف م وين الأزواج بل “كانت 
تحصل نفرة لو كانت الازواج من غير الجنس» ثم من تام رحمته ببني ادم ان جعل ازواجهم من جنسهم› 
وجعل بينهم وبينين ف مودة ‏ وهي الحبة بإ ورحمة # وهي الرأفة لإ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »© . 
ومن 6اينتهء لق الس ماوت والأرْض اخيش ليع واو إنَ فى ذلك لیت ت للْعليين کي 


مده ا مس 


ومن >ايثنهء متام بألل وَآلمَار وَآبْفاوُحكُم من مضو إذ فى ذلك ب ت لقو يمون و 
يقول تعالى : 9 ومن آباته # الدالة على قدرته العظيمة هل خلق السموات والأرض » أي خلق السماوات في 
ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها وزهارة كواكبهاء ونجومها الثوابت والسيارات» وخلق الأرض في اتخفاضها 
وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفار وحيوان وأشجارء وقوله تعالى: ل واختلاف ألسنتكم » يعني 
اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تترء وهؤلاء كرج» وهؤلاء رومء وهؤلاء فرنج» وهؤلاء بربرء وهؤلاء 
حبشة» وهؤلاء هنود» وهؤلاء عجرء وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء أكراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلااف 
لغات بني آدم واختلاف ألوانهم ؛ وهي حلام فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله انم إلى قيام الساعة» 
كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وف وحدان ولیس E‏ الآخر» بل لا بد أن يفارقه بشيء من 
السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل . كل وجه منهم أسلوب بذاته » وهيئة لا تشبه 
أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح» لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر إن في 
ذلك لآيات للعالمين ٠‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكي من فضله » أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة 
النوم في الليل وانبارء فيه تحصل الراحة» وسكون الحركة. وذهاب الكلال والتعياء وجل لكم الانتشار والسعي 
في الأسباب والأسفار في النبار وهذا ضد النومء « إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 أي يعون» روى الطبراني 


0 أخرجه أحمد والترمذي واو داود وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال : أصابي أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله جي فقال: « قل : 
الهم غارت النجوم» وهدأت العيون» وأنت حي قيوم» يا حي با قيوم» أنم عيني» وأهدئ ليلي » ا افاي 


سح ل وک ر عه و له ل لل لور سوم د 


8 بثتهء ریک ابرق خوفا وطمعا ويل من السَمَآء as‏ یولار بعد 17 إن فى ذَلِكَ 


= ع م ررد د« دده مه‎ E TES 


بت لَعَور عقون o‏ ومن اينه أن قوم لاء ٤‏ والأرض باه 7 ثم إا دعا قر دعوة م من أ لارض 

- PEE 
n 

يقول تعالى : ۾ ومن آیاته ‏ الدالة على عظمته أنه ل يريكم البرق خوفاً وطمعاً » أي تارة تحافون ثما يبحدث 
بعده من أمطار مزعجة» وصواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأني به من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال تعالى : 
ل ويترل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها 4 أي بعدما كانت. هامدة لا نبات فيها ولا شيء› فلما جاءها 
الماء وإ اهتزت ورت وانعت من كل زوج ببيج » وني ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة» وهذا 
قال: إن ني ذلك لايات لقوم يعقلون #, ثم قال تعالى: ‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 0# كقوله 
تعالى: ل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . وقوله: بإ إن الله .يمسك السموات والأرض أن تزولا 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتبد في اليمين قال : والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي هي قاعة 
ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وخرجت الأموات 
من قبورها أحياء» بأمره تعالى ودعائه إياهم » ولهذا قال تعالى: 9 ثم إذا دعا کم دعوة من الأرض إذا أنتم نخرجون ې 
أي من الأرض » كما قال تعالى: 9 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلاً: وقال تعالى: 
« فإنها هي زجرة واحدة فإذا 9 بالساهرة » : 
ل َو وم وى وم و جو ر r‏ م رر ا صر صر فل 
وله م اتوت والرض كل كننون د وهو اذى دؤا اناق م ب يعيده, وهواهون عليه وله آلمثل 


لم وس ار 


الاعل فاسملت والأرض وهو لعزيز الحكم وق 

يقول تعالى: وله من في السموات والأرض ) أي ملكه وعبيده چ كل له قانتون 4 أي خاضعون خاشعون 
طوعاً وكرهاًء وقوله: ب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » قال ابن عباس: يعني أيسر عليه» 
وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هينةء وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال» قال رسول الله یه : « بقول الله تعالى ى بن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ي وم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولداّء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحد »" » وقال آخرون: كلاهما بالنسبة 
إلى القدرة على السواء» وقال العوفي عن ابن عباس : کا عليه هين» وقوله: ل وله المثل الأعلى في السموات 


. أخرجه الطبراني عن زيد بن ثابت‎ )١( 
. أخرجه البخاري وأحمد‎ )۲( 


الآية ۳۲-۲۸ (0) سورة الروم 55 


والأرض 4 » قال ابن عباس : كقوله تعالى : ليس كمثله شي ء ې وقال قتادة: مثله أنه لا أله إلا هو ولاارب 
غيره» قوله : ل وهو العزيز الحكيم 4 وهو العزيز الذي لا يغالب ولا انع » بل قد غلب كل شيء. وقهر كل 
شيء بقدرته وسلطانه وإ الحكيم » في أقواله وأفعالهء وعن مالك في قوله تعالى طإوله المثل الأعلى ى قال: لا إله 
إلا الله . 

صم 506 SEs‏ 2 مس سا او خم ص صوص الس ملم امه 
٭ صرب لک ملد من انف هل لک من مامڪت امن من شركاء ا 
0 


ف لل ا م وو 


توي تی ن گم نفصلا لت لقوم عقون لاتم ب اَن لوا أخوآءم يقير 


CTS 
هذا مغل ضربه الله تعالى للمشركين» العابدين معه غيره» وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام‎ 
والأنداد عبيد له ملك له» كما كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك» فقال‎ 
تعالى : ف ضرب لكم مثلاً من أنفسكم » اي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ف[ هل لكر ما ملكت أيعانكم من شركاء‎ 
فما رزقناكم فأنتم فيه سواء © أي أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله فهو وهو فيه على السواء ؟ ف( تخافونهم‎ 
کخیفنک أنفسكم » أي تخافون أن بقاسموكم الأموالء قال أبو مجلز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس‎ 
له ذاك» كذلك الله لا شريك لهء والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه ؟ وهذا‎ 
كقوله تعالى : ف ويجعلون لله ما يكرهون فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا‎ 
يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغلظ الكفرء وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه › وأحدهم يأبى‎ 
غابة الاباء ويأنف غابة الأنفة» من ذلك أن يكون عبده شريكه ني ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه » تعالى‎ 
الله عن ذلك علواً كبيراً » ولا كان التنبيه بعشل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأول والأحرى»‎ 
قال تعالى: ج كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون 26 ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إتما عبدوا غيره سفهاً من‎ 
أنفسهم وجهلاً: بل اتبع الذين ظلموا» أي المشركون بل أهواءهم 4 أي في عبادتهم الأنداد بغير علمء فن‎ 
هدي من أضل اله ؟ أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالم» وما لهم من ناصرين 4 أي ليس لهم من‎ 

قدرة الله منقذ ولا مجير . 


بير علم 


واس وس م وص م 2 م مسوم بداو مر 


E E r‏ لاير يني ال ذلك الدين ألْمَم وللكن 
اگ الاس لابعلنو چ * منديين لله وقوه ويم وأ لصلة ولا َكُونوأمِنَ الْمشركين © من الذي 


نايعا کل حزب ما ديم رحو وې 


يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية» ملة إبراهم الذي هداك الله 
فاء وكملها لك غاية الكال» ولازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليباء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 
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وتوحیده» وأنه لا إِله غيره. وقوله تعالى: ل لا تبديل لخلق اله » قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا 
الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنی الطلب» كقوله تعالى: ب ومن دخله كان امنا وهو 
معنى حسن صحيح » وقال آخرون هو خبر على بابه» ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة» ولا تفاوت 
بين الناس في ذلك» وهذا قال ابن عباس 99 لا تبديل لخلق الله أي لدين اللهء وقال رسول الله ع : « ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه .بودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة +هيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء ؛ ثم بقول: بل فطرة الله الني فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 4" . وروى الاإمام 
أحمد عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله نم وغزوت معه» فأصبت ظفراً. فقاتل الناس يومئذ حتى 
قتلوا الولدان» فبلغ ذلك رسول الل په فقال : : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية » ؟ فقال رجل : 
يا رسول الله أما م المشركين ؟ فقال: دلا إنما خياركم أبناء المشركين» م قال: لا تقتلوا ذرية» لا تقتلوا 
ذرية» وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يبودانها أو ينصرانما "٠‏ » وعن جابر بن 
عبد الله قال» قال رسول الله يكم : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما 
شاكراً وإما کفوراً ,© 

وزو الإمام أحمد عن عياض بن حمار: أن رسول اله يكم خطب ذات يوم فقال في خطبته: «إن ربي 
ا م بجيام ها ی لي دوعي هذا كل مال ای علالة يوان ليت عبادي 

حنفاء كلهم » وإنهم تيم الشياطين فأضلتهم عن ديهم » وحرمت عليهم ما أحلات لهم» وأمرتهم أن لا يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطاتاًء ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فقتهم عر بهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 
وقال: إغا بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا بفسله الماء تقرؤه ناا وبقظان» ثم إن الله أمرني 
أن أحرق قريشاًء فقلت: رب إذاً يثلغوا رأميفيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك؛ 
وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل يمن أطاعك من عصاك. قال : وأهل الحنة ثلاثة : 
E ES‏ ورجل رحم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء وجل عدف ف در عيال. 
قال: وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر“ لهء الذين م فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذي 
لا محف له طمع - وإن دق < إلا اة ورجل لا يصح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك »ع 
وذكر البخيل والكذاب والشنظير © الفحّاش. وقوله تعالى: ذلك الدين الم 4 أي التمسك بالشريعة والفطرة 
السليمة هو الدين القيم المستقيم فإ ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون» 
كما قال تعالى: ل وما أكثر الناس ولو حرصت بعؤمنين #» وقال تعالى: فإ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله الآية . 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ورواه أيضاً مسلم . 
[ف4 أخرجه الماع أحمد في مسئده والنساني في كتاب السير . 
(۴) أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . 
(5) لا زر : بكسر الزاي وفتحها : أي لا عقل له .2 (ه) أخرجه أحمد ومعنى الشنظير : السيء الخلق : البذيء اللسان . 
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وقوله تعالى : طإمنيبين إليه ‏ قال ابن جر يج : أي راجعين إليه بإ واتقوه ‏ أي خافوه وراقبوه ف[ وأقيموا الصلاة ‏ 
وهي الطاعة العظيمة هل ولا تكونوا من المشركين» أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها 
سواه» قال ابن جرير : مر عمر رضي الله عنه عاذ بن جبل» فقال عمر : ما قوام هذه الآمة ؟ قال معاذ: ثلاث 
وهن المنجيات : الإحلاص » وهي الفطرة» فطرة الله الي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة» 
فقال عمر صدقت. وقوله تعالى: ل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لدمهم فرحون» أي لا تكونوا 
من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ كاليهود والتصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة ما عدا آهل الإسلام» كما قال تعالى: هل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست سم في شيءَ إما مرم إلى ا الآيةء فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فما بينهم على آراء باطلة» وکل 
فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فبا ينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة» وهم أهل 
السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنّة رسول الله کر وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه: سئل رسول الله عو عن الفرقة الناجية 
منهم قال : «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 
ولا مس الاس ضر دوأ رمم منييين لبه به ثم إذَ1 داهم منْه رحْمَة إذَا ريق منهم رهم مركن وچ 
اس بعر و وه سرت و صو كه ]سوم | لماي لس لوس کر ار رر ر رم 


ليكفروا يما ءاتيتلهم فتمتعوا فسوف تَعلْسُونَ ر آم انزلا علييم سلطننا فهو يتكلم يما كانوأيدء 


ول کرم 007000 م م مة ما« قه سے ارس و سم 


كن تالس راراي وإن تصبهم سره مما قَدمثَا يديم إا هم يِفُنْطونَ ي 


1 و صت وو 4 حل ص ق 2 س 
اولر روا ا سط لق لن ب4 وَفْدرٌ د ف لك بدت لقو يومد وي 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له وأنه إذا أسبغ عليهم 
النعم إذا فريق منهم یش رکون بالله ويعبدون معه غيره» وقوله تعالى: ل ليكفروا عا اتيناهم 4 هي لام العاقبة عند 
بعضهم ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله هم ذلكء ثم توعدهم بقوله : # فسوف تعلمون 4 » 
قال تعالى منكراً على المشركين فما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان: فام أنزلنا علييم 
سلطاناً ‏ أي حجة؛ > ل فهو يتكلم 4 أي ينطق ف بما كانوا به يشركون4 ؟ وهذا استفهام إنكارء أي لم يكن هم 
شيء من ذلك» ثم قال تعالى : © وإذا أذقنا التاس رحمة فرحوا مها وإن تصبهم سيئة عا قدمت أيديهم اذا م 
يقنطون # » هذا إنكار على الانسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه» فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطرء 
وإذا أصابته شدة قنط وأيس» قال تعالى : ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ل أي صبروا في الضراء وعملوا 
الصالحات في الرخاء» كما ثبت في الصحيح: « عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ؛» وقوله تعالى: ب أولم يروا أن الله يبسط الرزق 


۹ (0) سورة الروم الآية ٤١-۴۸‏ 
ذلك لآبات لقوم يؤمنون» . 


2 


3 عد 
cole, 2 14‏ 2 ري ميس مس ووو ل اس ع ولیت ق بر صم لماح ممم اوم عم ارولو ير 
فعات ذا لفق حه والمسكين وأبن السيبل ذلك حو لذن بريدون وج اله واولتبك هم المفلحون وې 


عاسم سور سس كر وولو طاحم 0 عرس رج ف ری ريرش مم و و سم وموم اوس شد رار 
ضاي م ٠ ٠ ١ 0 ٠.‏ 7 - اك العام ,)0 َ. ٠‏ 20-7 3 
وماءاتدتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوأ عند الله وما ءانيم من زكزة تريدون وجه أله فاولبك هم 


Ta 0 5‏ 2ے 50 2 ددع لح ل ار 0ه وو 006 7 مت عر اج و 0 - 
لمضعفون © الله الذى خلقک ثم رزقکر ثم بمينكر ثم يحييكر هل من شرك دك من يفعل من ذالم من 


م 
ع 


زوم ق رم م عات اجر سمس 
ىء سبحلنه, وتعلل عما شركون ي 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ل ذا القربسى حقه» أي من البر والصلة؛ بل والمسكين ‏ وهو الذي لا شيء له ينفق 
عليه أو له شيء لا يقوم بكفايتهء ل وابن السبيل چ وهو المسافر الحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرهء ‏ ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله ي أي النظر إليه بوم القيامة وجو الغاية القصوى» بل وأولئك هي ل أي في 
الدنيا والآخرة؛ ثم قال تعالى: ج وما اتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله أي من أعطى عطية 
يريد أن يرد الناس عليه أكثر ما أهدى لم فهذا لا ثواب له عند الله» بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك» 
وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيهء إلا أنه قد نمي عنه بقوله تعالى : ولا تمان تستكثر # أي لا تعط 
العطاء تريد كر منه» قال تعالى: يه وما آتیتم من زكاة تر يدون وجه الله فأولئك هم المضعفون © أي الذين يضاعف 
الله هر الثواب والجزاء كما جاء في الصحيح: ‏ وما تصدق أحد بعدل رة من كسب طيب» إلا أخذها الرحمن 
بيمينه فير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلهء حتى تصير التمرة أعظ من أَحْدٍ »: وقوله عر وجل: 
«ل الله الذي خلفكم ثم رزقكم 4 أي هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا 
بصر ولا قوى» ثم برزقه جميع ذلك بعد ذلك» والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. وقوله تعالى: لإ لم 
یتک 4 أي بعد هذه الحياة» ثم يحييكم ) أي يوم القيامة» وقوله تعالى: ب هل من شركائكم » أي الذين 
تعبدونهم من دون الله فإ من يفعل من ذلكم من شيء4 ؟ أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل 
الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإمانة؛ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولحذا قال بعد هذا 
كل يداد وتعالى عما بش رکون چ أي تعالى ونقدس» وتنزه وتعاظم عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو ولد 
أو والد» بل هو الأحد الفرد الصمد . 


د ص ينا صا و جر و م و وم مدير وو بير 


لبر والبحر ها كسبت دی الاس ليذيقهم عضأ أذى علو لَعلهم برجعوت ي 


هه يج عر صر 


0 
3 
> ل م ,دمج سے ال هاس راس ص م صر راج اس رول رع عه لير 2 و 52 
قل سیروا فى آلا رض فآنظروا كيف کان عدقبة الین من قبل كان ا کثرھم مشرکین Ga‏ 


قال ابن عباس وعكرمة : المراد بالبر ههنا الفياني» وبالبحر الأمصار والقرى» وي رواية عنه: البحر الأمصار 
والقرى ما كان منها على جانب نهر » وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف» 


الآية ٤۷-٤۳‏ (0) سورة الروم باه 


وعن مجاهد 8 ظهر الفساد في البر والبحر » قال: فساد البر قتل ابن آدم» وفساد البحر أخذ السفينة غصباًء 
وقال عطاء: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزاثره» والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون؛ ومعنى 
قوله تعالى : «( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ‏ أي بان النقص في الزروع والهار بسبب المعاصي» 
وقال أبو العالية: من عصى الله ني الأرض فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة» ولهذا جاء 
في الحديث: ١‏ لَحَدٌ يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً ٠‏ . والسبب في هذا أن الحدود 
إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي الحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سبباً ني حصول البركات من السماء 
والأرض ؛ وهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمانء قيل للأرض : أخرجي بركتك» فبا كل من 
الرمانة الفئام” من الناس ويستظلون بقحفهاء ويكنى لبن اللقّحة" الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
محمد ال > فكلما أقهم العدل كثرت البركات والخير» وهذا ثبت في الصحيحين: أن الفاجر إذا مات يستريح 
منه العباد والبلاد والشجر والدواب» وقوله تعالى: ف( ليذيقهم بعض الذي عملوا ‏ الآيةء أي يبتليهم بنقص الأموال 
والأنفس والثمرات اختباراً منه لم ومجازاة على صنيعهم فإ لعلهم يرجعون © أي عن المعاصي» كما قال تعالى: 
طل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون4؛ ثم قال تعالى: فإ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبل أي من قبلكرء ل كان أكثرهم مشركين 4 أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل 
وكفر النعم . 


صل 
مع وصور م اس ص ووت ر ےر 


علد 

دغر <“ ص 0 3 شوم صوص رچ سإ صم ص رو ل ول 

فاقم وجهك للدين ألقيم من قبل ان يالى يوم لامد له من أله ومذ يصدعون رضي من كفر فعليه كفره,ر 
2 رص ام صصص 4 ت ت 5 5 

الج ص لم ر اک و صوص ير 


نل معا شوم مهدو وه ىال اسبح بن قض و يم جب 

يقول تعالى آمراً عباده بلمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات فإ فأتم وجهك للدين اليم من 
قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له ل يومئذ بصدعون أي بتفرقون 
قفريق في الجنةء وفريق في السعير » ولهذا قال تعالى: بإ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ٠‏ 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ‏ أي بيحازيهم مجازاة الفضل» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما يشاء الله إ إنه لا يحب الكافر ين #4 ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور . 


م و 1 + “f‏ موی ا ر ير r‏ 002 سا صد ورول او س 00 -. 
ومن ٤ایلته‏ = أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمئهء ولتجرى آلفلك بامرهء ولتبتغوا من فضله- 


مل 


ص و ج 2 صد اوو م ور مت ج صت ا دص و و موت مادص ه 
ولعلكر سرون روي ولقد ارسلنامن قبلك رسلا إلى قومهم بفا٤وم‏ بالبينلت فانتقمنامن آلذين اموا 
ار ص ص ي صو وا رولو 


کان حقا علَينا نصر آلمؤمنین ي 


(1) أخرجه أبو داود في سنته . () الام : الجماعة الكثيرة ٠.‏ () اللَفْحة : الحلوب . 


5 (0*) سورة الروم الآبة مغ-1ه 


يذ كر تعالى نعمه على خلقه» في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمتهء عجيء الغيث عقبباء ولهذا قال 
تعالى: بل وليذيقكم من رحمته » أي المطر الذي يتزله فيحبي به العباد والبلادء فإ ولتجري الفلك بأمره أي ني 
البحر وإنما سيرها بالريح لإ ولتبتغوا من فضله # أي ني التجارات والمعايش والسير من قطر إلى قطر » ٠‏ ل ولعلكم 
ل 1 به عليكمء من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ ثم قال 
تعالى: ل ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا # هذه تسلية من 
الله تعالى لعبده ورسوله ا بأنه وإن كذبه كثير من قومه» فقد كذبت الرسل المتقدمون» مع ما جاءوا 
3 من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم» وأنجى المؤمنين بهمء فإوكان حقاً علينا 

ل ل ء كقوله تعالى: +[ كتب ربكم عل نقبيه ار 4: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله یت يقول: : وما من أمرىء مسلم يرد عسن عرض أخيه 
SS‏ اي 


سان Br‏ ا < 7 یر و ووم چ 2 


و و ٤‏ اسح سل رو 
من خآالهء فا صاب په من با۶ من عبادهة eT‏ کی یزد 


چو وروم ام لصم ان 


یله - ملسن جه فانظرٌ | ل ٤ار‏ رحمت ألله كيف 0 إن ذلك ا وهو عل كل 


اه وو رولو 2ه رو سم 


یود چ ون ارلا زجحا قراو ففرا لطلوان تمده - رر ي 

يبين تعالى كيف يخلق السحاب» الذي ينزل منه الماءء فقال تعالى: ل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً ي 
إما من البحر أو مما يشاء الله عر وجل؛ فإ فيبسطه في السماء كيف يشاء» أي مده فيكثره وينميه» ينشيء سحابة 
ترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً ملوءة 
كما قال تعالى: ف وهو الذي يرسل الرباح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت 

- إلى قوله - كذلك تخرج الموتى لعلكم تذ كرون » وكذلك قال ههنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً 
فيبسطه ني السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً ي قال مجاهد: يعني قطعاء وقال الضحاك: مترا كما وقال غيره: 
أسود من كثرة الماء تراه مدهماً ثقيلاً قريباً من الأرضء وقوله تعالى: ا فترى الودق يخرج من خلاله ي أي فترى 
المطر وهو القطرء يخرج من بين ذلك السحاب فإ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ې أي 
لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله علبهم ووصوله إليهم» وقوله تعالى: فإ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
مبلسين ‏ معنى الكلام : أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر» كانوا قانطين من تزول المطر الج كلما امم 
جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعاً عظياً» فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة» أصبحت وقد اهتزت وربت» وأنبتت 
من كل زوج بيج » وغهذا قال تعالى : ل فانظر إلى اثار رحمة الله © ب يعني المطر ل كيف يحي الأرض بعد موتها ي 


)001 أخرجه ابن آي حاتم عن أبي الدرداء مرفوعاً . 


الآبة ؟ه-مه )۴١(‏ سورة الروم 2 


ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء فقال تعالى: ب إن ذلك نحي الموتى ‏ أي إن الذي 
فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات بإ وهو على كل شيء قدير ‏ . 

ثم قال تعالى: ب ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون 2# يقول تعالى : ف ولئن أرسلنا ريحاً ) 
يابسة على الزرع الذي زرعوهء ونبت وشب واستوى على سوقه فإ فرأوه مصفراً ي أي قد اصفر وشرع ني الفساد 
م لظلوا من بعده ‏ أي بعد هذا الحال بإ يكفرون 4 أي يححدون ما تقدم إليهم من النعمء كقوله تعالى: فإ أفرأيم 
ما تحرثون - إلى قوله - بل نحن محرومون» قال ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية : 
أربعة منها رحمة» وأربعة منها عذاب» فأما الرحمة: فالناشرات» والمبشراتء والمرسلات: والذاريات؛ وأما 
العذاب : فالعقم » والصرصر - وها في البر - والعاصف والقاصف وهما تي البحرء فإذا شاء سبحانه وتعالى ح ركه 
بح ركة الرحمة؛ فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقح الذ كر 
الأنثى بالحمل» وإن شاء حركه بحركة العذاب» فجعله عقماً وأودعه عذاباً ألما وجعله نقمة على من يشاء من 
عباده» فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لا يمر عليه؛ والرياح مختلفة في مهابهاء صب وپور وجنوب وشمال > وي 
منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف» 2 لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوانء وأخرى تجففه: وأخرى تبلكه 


وتعطبه» وأخرى تسيره وتصليه وأخرى توهنه وتضعف ° 


انك لا سمع آلمو ولا ممع الصم الدع ذا ولوأ مذبرِينَ وي وما أت بد ألْعمي عن َل إن 
تسمع إلّامن , يؤمن نيهم مونو 

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات ني أجدائباء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا 
يسمعون» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق ورد عن ضلالتيم» بل ذلك إلى الله فإنه تعالى بقدرته 
يسمع الأموات إذا شاءء ويهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحدسواه» وهذا قال تعالى: فل إن 
تمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ي أي خاضعون مستجيبون مطيعون: فأولئك هم الذين يسمعون الحق 
ويتبعونه» وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» كما قال تعالى: فإ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى 
يبعثهم الله ثم إليه برجعون ي » وقد تواترت الآثار"" بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر؛ فروى ابن أي 
الدنيا عن عائشة رضي الله عنما قالت» قال رسول الله َه : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس 
به ورد عليه حتى يقوم »» وروي عن أبي هريرة رضي الله غنه قال : «إذا مر الرجل يقير بعر فه م عليه 0 
و السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال 5 وقد علم النبي 
إذا رأوا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكر لاحقون. بر حم اله a‏ 

منا ومنكم والمستأخر ين ۽ نسأل الله لنا وام العافية» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع وخاطك ويعقل 


ویرد وإن لم يسمع المسلّ الردء والله أعلم . 


. اخرجه ابن الي حاتم عن عبيد بن عمرو موقوفا‎ )١( 
= (؟) أورد ابن كثير عن ابن أبي الدنيا آثاراً كثيرة عن السلف الصالح تدل على اجتاع أرواح الموتى واستيشارهم بزيارة إخوانهم‎ 


0 (0) سورة الروم الآية ٠٠-٠٤‏ 


و ج ع س صا اه +2 م s2?‏ مم ور 02000 © سه م دگ جر ور 
٭ الله الذى خلفَحج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ييحلق 


عد 


مسا وهو العم امیر هي 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان ني أطوار الخلق» حالا بعد حال» فأصله من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة› 
ثم من مضغةء ثم يصير عظماً» ثم تكسى العظام لحماًء وينفخ فيه الروح» ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً 
واهن القوى: ثم يشب قليلاً قليلاً حتى يكون صغيراً. ثم حدثاء ثم مراهقاً. ثم شاباً وهو - القوة بعد الضعف - 
ثم يشرع في النقص فيكتهل» ثم يشيخ ثم يبرم وهو - الضعف بعد القوة - فتضعف الحمة والحركة والبطش»› 
وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنةء وهذا قال تعالى: فإ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما 
يشاء 4 أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده عا يريد © وهو العليم القدير & . 


در ملل ر ت سر ررس ار رورو ا تر ف سوس 


E‏ رس بير ود 2 ملام مك ا وود اءوس 
* ويوم تقوم الساعة يقسم آلمجرمون مالشوا غير ساعة كدل ك كانوأ يوْفَكُونَ ری وال آلذین اوتوأ 
* ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ليثوا غير عة ذلك كانوأ يؤفكون ري وقال آلذين اوتوأ العم 


2و 2 2 7 38 2 ومه 8 ص 2و ووو 2 ل و e 0 2 Jer E‏ 
والإيمان لقد لدم فى كتل آله إل يوم البعث فهنذا يوم البعث ولنکنکر كنتم لاتعلمون 20 فيومييذ 


م 53 م ممع وله رور سس لبر اح رورورظ لس 
لا ينفع الزين ظلموا معذرتم ولا هم يستعتبون وي 

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآحرة» فني الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وني الآخرة يكون 
منهم جهل عظم أيضا فنه: إقسامهم بالله آم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليم» وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم» قال الله تعالى: ‏ كذلك كانوا يؤفكون ء وقال الذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد لبتم ني كتاب الله إلى يوم البعث » أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا علييم 
حجة الله في الدنياء فيقولون لم حين يحلفون ما لبوا غير ساعة فإ لقد لبثتم في كتاب اله أي في كتاب الأعمال 
« إلى يوم البعث » أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتمء ف ولكنكم كتتم لا تعلمون4» قال الله تعالى: فإ فيومئذ # 
أي يوم القيامة إ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم #4 أي اعتذارهم عما فعلواء ف ولا هم يستعتبون # أي ولا هم يرجعون 
إلى الدنياء كما قال تعالى: ل وإن يستعتبوا فا م من المعتبين © . 


ص رن و ارتو 


ٍ 9 3 م2 2 . لس سم ع 08 ور مه م5 مق > .4 2ه 3 
2 ولقد ضربنا اناس فى هنذا آلقرء ان من كل مشلي ولون جثتهم بعاية ليقولن ألذين كفروا إن انتم إلا 


ع 
وى رم ت م و ور و مالم سو سير لس یو و ةموده روي عص سوم دع درج سم 
مبطلون ريي كذ لك يطبم آله عل قلوب لذين لا يعلمون © فأصير إن وعد آله حقولا يستخفنك الذين 
بر و 


لا يوقنود ی 
يقول تعالى: ب ولقد ضربنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل 4 أي قد بينا لهم الحق ووضحناه هي» وضر بنا 


= وأقربانهم ليم وأنهم يحسون ويشعرون بذلك ويأنسون بزيارة الأحياء» وقد ضربنا صفحاً عنها خشية الإطالة . 
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م فيه الأمثال ليستيينوا الحق يتبعوه» فإ ولئن جثتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أتم إلا مبطلون» أي لو رأوا 
اي اية كانت» سواء كانت باقتراحهم او غيره لا یؤمنون بہاء ويعتقدون انها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق 
القمر ونحوهء وهذا قال تعالى: ب كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون + فاصبر إن وعد الله حق» أي 
اصبر على مخالفتهم وعنادهمء فإن الله تعالى منجز لك ما وعدكء من نصره إياك علييمء وجعله العاقبة لك ولن 
اتبعك في الدنيا والآخرة فإ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ‏ أي بل اثبت على ما بعثك الله بهء فإنه الحق الذي 
لا مرية فيهء قال ابن أبي حاتم عن أبي يحيى : صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر فناداه رجل 
من الخوارج فإ لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة 
فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ©" . 


[ آخر تفسير سورة الروم , ولله الحمد والمنة ] 


(1) أخرجه ابن أي حاتم وابن جرير . 


ٍ انها اناج زلوت 


تت يف »لت انیب امک جه مکی وای ج اليا و الو لاي 
د صر اروم ام روق راس عمس سا سمش رم ب 14 2 اروف 2 1ن 
لك وم بار هم يوفنون ده أولتَبكَ عل هدى من ريم وأؤكتبك هم الْمفلخون ي 
تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه الآيةء وهو أنه سبحانه وتعالى جعل هذا 
القران. عدي وكقاء ورحية لل و الدرن اجر ا العمل “في اتاج الشريعة + ااا اة الماروضة 
بحدودها واوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبةء واتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا 
أرحامهم وقراباتهمء وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرةء فرغيوا إلى الله أي ثواب ذلك الم يراؤوا ولا أرادوا جزاء 
من الناس ولا شكوراًء فن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: بإ أولئك على هدى من رهم 4 أي 
على بصيرة وبينة ومنبج واضح جلي بإ وأولئك هم المفلحون 6 أي في الدنيا والآخرة . 
ا لل ا اوت ل لوو ال ل ل ا عن 
E 2‏ 0 مو ر يت 0 . 
ع 
مه جه د لدا ی علیہ ءایشا ول مت گرا کان ل بسمعھا کان ف اديه وقرا بر داب ليم جه 
لما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يبتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» عطف بذ كر حال الأشقياء» 
الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اله » وأقبلوا على اسماع المزامير والغناء» بالأنحان وآلات الطرب" . روى 
ابن جرير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ‏ ومن الناس من يشتري 
هو الحديث ليضل عن: سبيل الله 4 فقال عبد الله بن مسعود: الغناءء والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث 


)١(‏ قال السيوطي : أخرج ابن جويبر : نزلت في النضر بن الحارث» اشترى قينةء وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق 
به إلى قينته» فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه » هذا خير ما بدعوك إليه محمدء وقيل: إن النضر هذا كان من بني عبد الدارء 
وکان قد تعلم أخبار فارس ف الجاهلية ٠.‏ 
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مرات» وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية بإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
ع( في الغناء والمزامير» وقيل: أراد بقوله: ل يشتري هو الحديث » اشتراء المغنيات من الجواري» قال ابن 
آي حاتم عن أبي أمامة عن الني مء قال: ولا بحل بيع المغنيات» ولا شراؤهن» وأكل أثمانين حرام» وفيين 
أتزل الله عر وجل علي :ل ومن الاين من يجري لر الحلديث ايقل عن سبيل ا ي + قال الجا : © هو 

الحديث & يعني الشركء وبه قال ابن أسلم» واختار ابن جر ير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله » وقوله : 
ل ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله؛ وقوله تعالى: ا ويتخذها هزواً # قال مجاهد: 
ويتخذ سبيل الله هزواً يستهزي بهاء وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزواً. وقول مجاهد أولى. وقوله: « أولئك 
لم عذاب مهين چ أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر » ثم قال تعالى: 
و وإذا تتلى عليه آباتنا ول مستكبراً كأن لم يسمعها كأن ني أذنيه وقرا 4 أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب » 
إذا تليت عليه الآيات القرانية» ولى عنها وأعرض وأدبر » وتصام وما به من صممء كأنه ما سمعها لأنه يتأذى 
بسماعهاء إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيهاء ٠‏ $ فبشره بعذاب ألم 4 أي يوم القيامة يله كما تألم بسماع كتاب 

م وم 2 ر عر 4 


الله وایاته : 

i 3‏ من السعداء ي الدار Ri‏ 0 7 بالله ا المرسلين › e‏ الأعمال 
الصالحة التابعة لشريعة الله ولم جنات النعيم # أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذء من الا كل والمشارب والملابس 
والمساكن› والمراكب» والنساء» والنضرة » والسماع » الذي م حطر ببال أحد» وهم قي ذلك مقيمونت دائماً لا يظعنون 
ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: وعد الله حقاً» أي هذا كاثن لا محالة» لأنه وعد الله ء والله لا يخلف الميعاد 
لأنه الكريم المنانء الفعال لما يشاءء القادر على كل شيء› وهو العزيز » الذي قهر كل شيء ودان له كل 
شيء» هط الحكيم 4 في أقواله 0 الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين» قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» . 

l2‏ م و مسوم ري لاج رب مدت ماع صوم 


# لق السملوات ت بير عمد ترونها ولق فى الأرض رواسى أن تميد بكر بت فاون لد وأنرلتامن 


م ےت 


السماء ماك فأْنبننا فيا من كل زفح کرم ين هلدا حَلْق الله فارونی ا ند بل الطالمون 
ف صلم 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض» وما فيهما وما بينهماء فقال تعالى: # خلق 
السموات بغير عمد » قال الحسن وقتادة: ليس ها عمدء وقال ابن عباس : لا عمد لا ترونهاء وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة في أول سورة الرعدء مل وألقى في الأرض روامي 4 يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها ئلا تضطرب 
بأهلها على وجه الماء» ولهذا قال: «أن ميد بكم » أي لثلا تميد بكمء وقوله تعالى: 9 وبث فیا من كل دابة » 


)0( أخر جه ابن آي حاتم وروأه الترمذي وابن جرير . 
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أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عد أشكاطا وألوائها إلا الذي خلقهاء ولا قرر سبحانه أنه الخالق 
نبه على أنه الرازق» بقوله : فل وأترلنا من السماء ماء فأنبتنا فيا من كل زوج كريم 4 أي من كل زوج من النبات 
« كريم 4 أي حسن المنظر ‏ وقال الشعبي: من دحل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئ ء وقوله تعالى: 
ل هذا خلق الله 4 أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه 
وتقديره وحده لا شريك له في ذلك» وهذا قال تعالى: ل فأروني ماذا خلق الذين من دونه » أي ما تعبدون 
وتدعون من الأصنام والأندادء + بل الظامون ‏ يعني المشركين بالله العابدين معه غيره بإ في ضلال 4 أي جهل 
وعمى ف[ مبين 4 أي واضح ظاهر لا خفاء به . 


روص لوص ي و ور > جد 2 f‏ ي 


ولقَد َاتينا لقمل الحكقة أن اف لله , ومن سک فعا بش تسد ومن مر فن آله نی مید © 

اختلف السلف في لقمان: هل كان نبياً أو عبداً صالحاً ؟ على قولين: الأكثرون على الثاني : قال ابن عباس : 
كان لقمان عبداً حبشياً تجاراً» وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله الحكة 
ومنعه النبوة» وقال ابن جرير عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبداً حبشياً يجار فقال له مولاه: اذبح لنا هذه 
الشاة فذبحهاء قال أخرج أطيب مضغتين فيباء فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا 
هذه الشاة فذبحها فقال: أخرج أخبث مضغتين فيا فأخرج اللسان والقلبء فقال له مولاه: أمرتك أن مخرج 
أطيب مضغتين فيا فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما: فقال لقمان؛ إنه ليس من شيء 
أطيب منهما اذا طاباولا أخبث منبما إذا خبثاء وقال مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً وم يكن نبياء غليظ الشفتين 
مصفح القدمين قاضياً على بني إسرائيل. وقوله: ولقد آتينا لقمان الحكة ي أي الفهم والعلم والتعبير» ٠‏ أن 
اشكر دې أي أمرناه أن يشكر الله عر وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن 
سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه» ثم قال تعالى : ومن يشكر فائما يشكر لنفسه ‏ أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه 
على الشا كرين » لقوله تعالى : وإ ومن عمل صالحاً فلأنفسهم بمهدون 4» وقوله: لإ ومن كفر فإن الله غني حميد» 
أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاًء فإنه الغنيى عما سواه؛ فلا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا ايا , 

0 زو ررر ازاق رر رو و ت سما 2م 
EEE‏ لا بنهء وهو بعظه لی شرك ا ر ل لظم عظم” GD‏ ووصينا آلإنسلن 
مر د لر غ ر سم رو و 359 59 

ولوالد يلك ا رد أ 


ورا 
حملتة آمه, و هنا عل وهن وفصلله, ف امین أن شكزْلى 
ر وا وور رم از لس عراس وم و ار و و 4 > 
ی مالس أل يوء عام ف تطعهما وَصَاحْهَما ؤ فى آلديا معروفاً أتبع سبيل من اناب إلى ثم إلى ع جعکر 
2 ا لون 
اي س وهو يوصي ولده الذي هو 
أشفق الناس عليه وأحبهم اليه فهو حقيق أن لحه أفضل ما يعرف وهذا أوصاه أو بان يعبد الله وحده ولا 
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إجركرية خا ل ول عدر اع إن ر ع امو ا ر عن عبد الله بن مسعود قال: 
لا نزلت مل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظام ‏ .ا شق ذلك على أصحاب رسول الله ثي وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه 
بظلم ؟ فقال رسول الله مُه : « إنه ليس بذلك» ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظم 
عظم چ ۲ , ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحدمء البر بالوالدين كما قال تعالى: #8 وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً» وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك ني القرآن؛ وقال ههنا: هل ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهناً على وهن » قال مجاهد: مشقة وهن الولد؛ وقال قتادة: جهداً على جهد؛ وقال عطاء الخراساني : 
ضعفاً على ضعف» وقوله: ب وفصاله في عامين ) أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين: كما قال تعالى: 
وز والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة & الآية؛ ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره 
من الأنمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » لأنه قال في الاية الأخرى: ا وحمله وفصاله ثلاثون شهرأً» ) وإعا 
يذكر تعالى تر بية الوالدة» وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً» ليذ كر الولد بإحسانما المتقدم إليهء كما قال تعالى: 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً : وهذا قال: بإ أن اشكر لي ولولديك إلي المصير ‏ أي فإني سأجزيك 
على ذلك أوفر جزاء. عن سعيب بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه الني عله » فقام فحمد الله 
وأ نى عليهء ثم قال: إفي رسول رسول الله َيه إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تطيعوني لا الوكم 
خيرأًء وإن المصير إلى الله إلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن » وخلود فلا موت . 
وقوله تعالى: بإ وإن جاهداك على أن تشر ARE‏ دتري للق ال 
الحرص: على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل م مض سل Ea GO‏ 
أي محسناً إلييما > «واتبع سبيل من أناب إل ب يعني المؤمنين» «ل ثم إل مرجعكم فأنبنكم . عا كنتم تعملون © » 
روى الطبراني عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك" قال: أنزلت ني هذه الآية: : إن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» الآيةء قال: كنت رجلاً براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد 
ما هذا الذي أراك قد أحدئت ؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فتعيّر بي » فيقال: يا قاتل 
أمهء فقلت: لا تفعلي يا أمه» فإني لا أدع ديني هذا لشيء؛ فكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» 
فكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل؛ فأصبحت قد جهدت» فكثت يوماً وليلة أخرى لا تأ كل» فأصبحت قد اشتد 
جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مالة نفس فخرجت لفسا تسا ما تركت دبي 
0 فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي» فأكلت , 
E‏ 
سوم ع se‏ - م مر 


يلبى إا إن تك قال حبة من دل کن فى صر وار اوا بات مها آلله إن آله 


ت - 


شرج ردم دص م ب ا عا مآ 


لليف خبير و بی أقم الصاوة وام بالمعروف واه عن ْمك وأصير على مآ أ صابك إن ذلك من 
(1) أخرجه البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود . 

(؟) أخرجه أبن أهي حاتم » وهذا القول من كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

() سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه . 


)١( 5‏ سورة لقمان الآية ٠١۹-۱۷‏ 


G2 ou‏ ےرم # اث ارج لو 


لامور ولا تصعْرٌ خد شاي وا مش فى الأرْض إن آله لاحب كل محتال ل غور 


دم 


© إن أنك رالأضوات لصوت ا لمر‎ E E 

هذه وصايا نافعة حكاها الله سبحانه عن ( لقمان الحكم ) ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: يا بي إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل » أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل» وكانت مخفية في السهاوات 
أو في الأرض « بأت با الله ي أي أحضرها لله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطء وجازى عليها إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: ونضم الموازين القسط ليو م القيامة فلا تظلم نفس شيئا 4 الآية» ولو 
كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماءء أو ذاهبة ني أرجاء السهاوات والأرض» فإن الله يأتي 
ا لأنه لا نحفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولحذا قال تعالى: إن 
لله لطيف خبير 4 أي لطيف | فلا خفى عليه الأشياء» وإن دقّت ولطفت وتضاءلت» فإ خبير ‏ بدييب النمل 

في الليل البهم» وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله ف( فتكن في صخرة 4 أنها صخرة تحت الأرضين ين السبع › والظاهر 
- والله أعلم - أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديما ويظهرها بلطيف علمه» 
كما قال رسول ال چ : ١‏ لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس ها باب ولا كوةء لخرج عمله للناس 
كائناً ما كان »9 , ثم قال: فیا , بي أتم الصلاة» أي بحدودها وفروضها وأوقائها > ل وأمر بالمعروف وانه عن 
النكر ‏ أي بحسب طاقتك وجهدك» ف واصير على ما أصابك » لأن الآمر بالعروف والناهي عن المنكر » لا بد 
أن بناله من الناس أذى فأمره بالصبر » وقوله: م إن ذلك من عزم الأمور ‏ أي إن الصبر على أذى الناس لمن 
عزم الأمور . 

وقوله تعالى جرلا سير دك لبا قول : لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك؛ احتقاراً 
منك لم واستكباراً علييم » ولكن أن جانبك وابسط وجهك إليهم » كما جاء في الحديث :. « ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط 24 قال ابن عباس يقول: لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك؛ 
وقال زيد بن أسلم ف ولا تصعر خحدك للناس : ا تنكام وأنت معرض» وقال إبراهم انعضي : يعني بذلك التشدق 
في الكلام ؛ والصواب القول الأول» قال الشاع © 

وكنا إذا الجبار صكّر حده أقمنا له من ميله فتقوما 

وقوله تعالى : ظ ولا تمش ني الأرض مرحاً 4 أي خيلاء متكبراً جباراً عنيداً» لا تفعل ذلك يبغضك الله 
وهذا قال: ل إن الله لا يحب كل مختال فخور & أي مختال معجب في نفسه لإ فخور ي أي على غيره» وقال 
تعالى: بولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . عن ثابت بن قيس بن 
شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله ّم فشدد فيه فقال: « إن الله لا يحب كل مختال فخور » فقال رجل 


(1) أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
(۲) هو عمرو بن حي التغلي . 


الآية )۳١( ۲٤-۲۰‏ سورة لقمان 1۷ 


من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ياي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي» فقال: ٠‏ ليس 
ذلك الكبر » إنما الكبر أن تسفه الحق» وتغمط الناس ۲ » وقوله: فإ واقصد في مشيك ‏ أي امش مقتصداً مشياً 
ليس بالبطيء المنثبط » ولا بالسريع المفرط بل عدلاً وسطاً بين بين» وقوله: ‏ واغضض من صوتك » أي لا تبالغ 
في الكلام ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيه» وهذا قال: فإ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ‏ قال مجاهد : 
إن أقبح الأصوات لصوت الحمير » أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعهء ومع هذا هو بغيض 
إلى الله تعالى» وهذا التشبيه بالحمير بقتضي تحريمه وذمه غاية الذم» لأن رسول الله ع قال: « ليس لنا مثل 
السوء العائد في هبته كالكلب ييء ثم يعود في قيئه 2٠‏ وروى النسالي عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة عن 
الني مله قال: ٠‏ إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نبيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» 
فإنها رأت شيطاناً »". فهذه وصايا نافعة جداًء وهي من قصص القرآن العظيمء عن لقمان الحكيم» وقد روي 
عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة . 

ليوا ا سرك مان انوت وم ی الأزض انع سیک نعم نھر ولك ون الس من 
ل 3 مه ۽ دن وم 7 7 E iE a E E 7 ١‏ 
بجلدل فى اله يغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ر وإذا یل هم تبعوا ما انزل لله قالوأ بل نع وجد 


عليه ۶اباءنا اوو كان الشيطن يدعوهم 01 عدا السعير ص 

يقول تعالى منياً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» أنه سخر لم ما في السهاوات» من بجوم يستضيئون 
بها في ليلهم ونهارهم » وما يمخلق فيها من سحاب وأمطار» وما خلق لم في الأرض من أنهار وأشجار وزروع وعارء 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنةء ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يحادل في الله أي في 
توحيده وإرساله الرسل» ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستندء من حجة صحيحة ولا كتاب ماثور صحيح › 
ولهذا قال تعالى: ب ومن الناس من بجادل ني الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير © أي مبين مضي ف وإذا 
قيل لم » أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله ل اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع المطهرةء ب قالوا 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » أي لم يكن لم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين, قال الله تعالى: ب أولو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» أي فا ظنكم أا المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأتم خلف لم فيا 
كانوا فيهء وما قال تعالى: ل أولو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير © . 


رس ربياس سا مير > مه م ا ع و2 ر 2 ل ممم سم ع او 2 ددسم 
#* ومن إسلم وجه إلى أله وهو حسن فد آستمسك بالعروة آلوق وإلى آله علقبة ا لامور 29 ومن كفر 
رع ول لس وو ررم له قو 2 3 وو ر برس 


سوم و ا 31 
فلا يزنك كقرهب الينام جعهم فنتديهم ما علو إن اله عليم بات الصدور © عه يلام 


. أخرجه النسالي وبقية الجماعة سوى ابن ماجة‎ )9( ٠. أخرجه الطبراني عن ثابت بن قيس وفيه قصة طويلة‎ )١( 


)۳١( ۸‏ سورة لقمان الآية ۲۸-۲۵ 


يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل» وانقاد لأمره وانبع شرعه» ولهذا قال : 9 وهو 
محسن » أي في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر ل فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ أي فقد أخذ موثقاً 
من الله متيناً أنه لا يعذبه» لإ وإلى الله عاقبة الأمور ه ومن كفر فلا يحزنك كفره 4 أي لا تحزن عليهم يا محمد 
في كفرهم بالله وبما جت بهء فإن قدر الله نافذ فيهمء وإلى الله مرجعهم فإ فينبئهم با عملوا 4 أي فيجزيهم 
عليه » و إن الله عليم بذات الصدور ‏ فلا خفى عليه خافية» ثم قال تعالى: ف متعهم قليلاً 4 أي في الدنياء ل ثم 
O a‏ ب أي ae a‏ لقو ,اننال مال جل E‏ 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 . 


ی تبن کک زليو 7 اند بلا رهم اعود وي ل ماف 


يقول تعاق مخبراً عن هؤلاء ا نب يعرقون أن الله خالق السهاوات والأرض» وحده لا شريك 
له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك لهء وهذا قال تعالى: ب ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل الحمد له أي إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم وؤ بل أكثرهم لا يعلمون 4 » ثم قال 
تعالى: « لله ما في السموات والأرض » أي هي خلقه وملكه > [ إن الله هو الغني الحميد» أي الغنى عما سواه 
وكل شيء فقير إليه؛ ب الحميد ‏ في جميع ما خلق له الحمد في السهاوات والأرض» وعو امحمزد في الأمور كلها , 


HIT‏ عملم طوس زر روصو روع + سم ور ٤ر‏ 2 سا ص و م م 


ولو أمَاف الأرض من رة ألم والببخر مم بن بیو سا تر معدت کوت ا ۵ا َك حم 


سوير يرو مص ور رو ات عدم ارمس 


و ماحل فك ولا بعک إلا كفس واحدة AEE‏ 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبر بائهء وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وكلماته التامة الي لا يحيط 
بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنبها وإحصائهاء كما قال سيد البشر: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك »» فقال تعالى: 8 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله » أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه» فكتبت 
بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلالهء لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مدداًء وإنما 
ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصرء فقد قال تعالى في الآية الأخرى: فإ قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً#: فليس المراد بقوله: ‏ عثله ي آخر 
فقطء بل عثله ثم عثله : ثم ثلهء ثم هلم جراء لأنه لا حصر لآبات الله وکلماته» قال الحسن البصري: لو جعل 
شجر الأرض أقلاماً وجعل البحر مداداً» وقال الله: : إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت 
الأقلام» وقال الربيع بن أنس: إن مثل عام العباد كلهم في عم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل 
الله ذلك : © ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ‏ الآية » وقوله تعالى : لما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة » أي ما خلق جميع الناس» وبعلهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته» إلا كنسبة خلق نفس واحدة» 


الآآية ۴۲-۲۹ (1*) سورة لقمان ۹ 


الجميع هيّن عليه» « إما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون 24 ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) 
أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى نكرره وتوكيده» فإ فإنما هي زجرة واحدة 
فإذا هم بالساهرة # وقوله: إن الله سميع بصير » أي كما هو میم لأفواهم بصير بأفعاهي» کسمعه وبصره 
بالنسبة إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة» وهذا قال تعالى: فل ما خلقكم ولا بعثکم 
إلا كنفس واحدة» الآية . 


اترا الله يولج الیل فى امار و بولج آلہارف اليل وسر الس داقر کل ری إل أجل مسعى وان E‏ 


يما تعملون خبیر 90 د الك بان الله هو احق وان مَايدْعونَ من دونه البنطل واد اله هوالع گی دي 

يخبر تعالى أنه فإ يولج الليل ني النهار » يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن 
الصيف يطول الهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر اهار وهذا يكون في الشتاء و وسخر 
الشمس والقمر كل بحري إلى أجل مسمى ‏ قيل إلى غايه محدودة» وقيل إلى يوم القيامة » وكلا المعنيين صحيح 
ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عَم قال: « يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه 
الشمس ؟ » قلت الله ورسوله أعلم ؟ قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربا فيوشك أن يقال 
ها ارجعي من حيث جشت 6" » وعن ابن عباس أنه قال: الشمس بمتزلة الساقية تجري بالنبار في السماء في فلكهاء 
فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها > قال: وكذلك القمر" » ٠‏ وقوله: يۆ وإن 
الله عا تعملون خبير 4 المعنق أنه تعالى الخالق العام يجميع الأشياء» وقوله تعالى: + ذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دونه الباطل » أي إما يظهر لكر آياته 0 بها على أنه الحق أي الأله الحق » وأن كل ما سواه 
باطل» فإنه الغي عما سواه وکل شيء ء فقير إليهء الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة 
إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن بخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك» وهذا قال تعالى: بإ ذلك بأن 
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ‏ أي العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي 
هو أكبر من كل شيء» فالكل خاضع حقير بالنسبة إليه . 
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اذا شوم مرج لظلل دعوا له مخلصينَ دين ف نجهم ل لبر نہ مقتصد 1 يننا 


يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحرء لتجري فيه الفلك يأمرهء أي بلطفه وتسخيرهء فإنه لولا ما جعل في 
الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» وهذا قال: « ليريكم من آباته أي من قدرته ذإ إن في ذلك لآبات 


. أخرجه الشيخان عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً‎ )١( 


۴٤-۴۴ سورة لقمان الآية‎ )۳١( ۷٠ 


لكل صبار شکور » أي صبار في الضراء» شكور في الرخاء؛ ثم قال تعالى: ل وإذا غشيهم مرج كالظلل ي أي 
كالجبال والغمام ل دعوا الله مخلصين له الدين #» كما قال تعالى: ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا :إياه 2# وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك » الآية» ثم قال تعالى: فلما مجاهم إلى البر فنهم مقنصد ) 
قال مجاهد: أي كافر » كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحدء كما قال تعالى : لإ فلما تجاهم إلى البر إذا هم یش رکون # ؛ 
وقال ابن زيدء هو المتوسط في العمل»ء وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: < فنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ) الآية» فالمقتصد ههنا هو المنوسط في العمل» ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال› 
والأمور العظام» والآيات الباهرات في البحر ؛ ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص» كان ينغي أن يقابل ذلك 
بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والله أعلم » وقوله 
تعالى : ل وما جحد بايائنا إلا كل ختار كفور » الختار : هو الغدّارء قاله مجاهد والحسن وهو الذي كلما عاهد 
نقض عهده 2 والختر أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معد يكرب : 
وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر 
وقوله: <( كفور 4 أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها . 


م2 ل وعاج ,و سوج عدن ل وكر 2 معام 


د تاا الاس اتقو ربكر وآخشوا یوما یری والدعن وله لا E‏ إن وعد 


2 56 رع عع زر اور ام عر ر بير 


0 فلا تغر لكر اخيؤة الدنيا ولا بغرن به اْرور چ 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعادء وآمراً لم بتقواه والخوف منه» Te‏ القيامة عحيت ولا بزي 
والد عن ولده چ أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منهء وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منهء 
ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : فإ فلا تغرنكم الحياة الدنيا © أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيا عن الدار الآحرة» ولا 
يغرنكم بالله الغرور ‏ يعني الشيطان" › فإنه بغر ابن آدم ويعده ويمنيه» وليس من ذلك شيء ء بل كان كما 
قال تعالى: : ل يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً »» > قال وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام : ل 
رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق واي فتضرعت إلى ربي وصليت وصمت» فأنا في ذلك التضرع 
أبكي إذ أتاني الملّكء فقلت له: : خبرني هل تشفع أرواح الصديقين للظلمةء أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة 
فيه فصل القضاء» وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمنء ولا يؤخذ فيه والد عن ولده 
ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيهء ولا عبد عن سيدهء ولا يبتم أحد به بغیره» ولا يحزن لحزنه ولا أحد برحمه» 
كل مشفق على نفسهء ولا يؤحذ إنسان عن إنسان» كل همه همه ويبكي ذنبه» ويحمل وزره ولا يحمل وزره 
معه غيره9 


ےم ایل ا عور 2 ر رص و 


عد إن آله عنده ر عم ةيدل المت ويز ماني الأزعام وما تَْرى نفس مادا نكسب غدا وماتدری 


)1( قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وفتادة 1 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه . 


الآية 4م (1*) سورة لقمان ۷۱ 


سروم oink‏ رام قا م وم 


© إن الله علم خی‎ E 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة 
لا يعلمة اني مرسل ولا ملك: مقرك ع لا يلها لوقا إلا هر وكذلك إثرالالعيتك لاا يملح إلا اله ولكن 
إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما بريد أن 
يخلقه تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى » شقياً أو سعيداًء علم الملائكة الموكلون بذلك» وكذا لا 
تدري نفس ماذا تكسب غداً ني دنياها وأخراهاء ف وما تدري نفس بأي أرض توت » في بلدها أو غيره من 
أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى: لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو & الآبة» 
وقد وردت السة بتسمية هذه الخمسس مفاتيح الغيب» روى الإمام أحمد عن أبي بريدة سمعت رسول الله عل 
يقول : « حمس لا يعلمهن إلا الله عر وجل: 0 إن الاعدم عل الساعةء ويتزل الغيث» ويعلم ما ني الأرحامء 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير 4 ۰۲ عن ابن عمر 
قالء قال رسول الله عله : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وإ إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم خبير ي ©١‏ 

وعن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى فأخيرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة» فأخبرني 
متى بتزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله عر وجل: ‏ إن الله عنده علم الساعة 
- إلى قوله - علم خبير # قال مجاهد وهي مفاتيح الغيب الي قال الله تعالى: ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو 4" » وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غدء فقد کذب»› 
ثم قرأت ف وما تدري نفس ماذا تكسب غداً #. وقوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض توت > قال قتادة : 
أشياء استأثر الله بهن فلن يطلع علبين ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً و إن الله عنده علم الساعة 4 فلا يدري أحد من 
الناس منى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار» ف ويترل الغيث » فلا يعلم أحد متى بتزل 
الغيث ليلاً أو نمارء طل ويعلم ما في الأرحام» فلا بعلم أحد ما في الأرحام أذ كر أم أنثى» أحمر أو أسود وما 
هوء لإ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 4 أخير أم شرء ولا تدري با ابن آدم متى تموت لعلك الميت غداً لعلك 
المصاب غداًء وما تدري نفس بأي أرض توت أي ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» 
أي بحر أم بر » أو سهل أو جبل. وقد جاء في الحديث : ٠‏ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليبا حاجة 5 
وروي مثله عن ابن مسعود » و يمعناه عن أسامة . 

[ آخر تفسير سورة لقمان » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل ] 
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زلف أخرجه البخاري والإمام أحمد 51 
(؟) رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . (۴) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . 


أنى عل لاان ووی الان أحمد عن اك قال ا أل تزيل السسجدة يار 
الذي بيده الملك . 
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ع ص وکر ل ست امو مامص ےو ےر م 
لتنذركَوما ای تن کر تن تول ةج 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة , ي أول سورة البقرة ها أضنى عن إعاد ههناء وقوله 0 
يقرلون فته بل يقولون اترا أي اختلقه من تقاءتفسهء بل هو الح من ربك اذو قوم ما آم م 
نذير من قبلك لعلهم يبتدون 4 أي يتبعون الحق . 

عد 
2 سوج د م م مو ملام الم طم و 

الى اق اموت واا رض وما هما فى مستة أ 2 أستوئ عل العرش مالم من دونهء من ولو 


> ورر رمرم ےق ام ET‏ وول و ل و عاص لوص و اوس 


ولا شفيج افلا ند ون دق يدير الأ من السماء ِلَّ الأرض مم يعرج إليه ى بوم کان م مقداره الف 
سَنَة ما تعدون 0 د ذلك عللم ألمي والسهدة لعز بارحم جه 
يخبر تعالى أنه خالق الأشياء» فخلق السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» فما لكي من دونه من ولي ولا شفيع 4 أي بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل 
ڻيء» المدبر لكل شيء؛ القادر على كل شيء» فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه» ف( أفلا تتذ كرون 
يعني أيها العابدون غيره» المتوكلون على من عداهء تعالى وتقدس وتتزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزيرع. 
6 إلا هر ولا رب سواه. وقوله تعالى : «ل بدبر الأمر من السماء إلى الأرض م برج إليه » أي يتنزل أمره 


vr سورة السجدة‎ )۴۲( ٠١ ٠۷ الآية‎ 


من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» كما قال تعالى: ا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن يتتزل الأمر بينهن » الآية» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 
خمسمائة سنة» وسمك السماء خبمسمائة سنةء وقال مجاهد والضحاك: التزول من الملك في مسيرة نخمسمائة عام» 
وصعوده ني مسيرة خمسمائة عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين» وهذ! قال تعالى: ذإ في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون ٠‏ ذلك عالم الغيب والشهادة 4 أي المدبر هذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده» يرفع إليه جليلها 
وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» ذل الرحيم » 
بعباده المؤمنين . 

لذ اخسن کل ىه حامر ود خی إن من طبن حك ثم جعل سل من سلَئلة من ماو مهن جم 


سر ام سے ص صر راوص و 2 


ص t<‏ ر 
سوه و فيه من روحاء وع اسح وَالأبصرٌ الأیدة ليلا ارود چې 
يقول تعالى مخيراً أنه الذي أحسن حلق الأشياء وأتقنها وأحكهاء قال زيد بن : © الذي أحسن کل 
شيء خلقه ې قال : أحسن خلق كل شيء» كأنه جعله من المقدم والمؤخر ؛ ثم لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض » 
شرع في ذكر خلق الإنسانء فقال تعالى: «وبداً خلق الإنسان من طين ي يعني خلق أبا البشر آدم من طين» 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» أي يتناسلون كذلك من نطفة» تخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأةء ل ثم سواه 4 يعني آدم لما خلقه من تراب خلقه سوياً مستقماً» ف ونفخ فيه من روحه وجعل كم السمع 
والأبصار والأفئدة 4 يعني العقول» « قليلاً ما تشكرون» أي بهذه القوى التي رزقكوها الله عز وجل» فالسعيد 
من استعملها في طاعة ربه ع وجل . 
واوا أ داسك رض أا کی خآ ديو بم هم بلقا رم كتفرونَ ر * فل يوقم ملك المت 


سے رلور 


اذى وکل يكرك إل ربک ترجعون 50 

يقول تعالى مخراً عن المشركين في استبعاده, المعاد حيث قالوا هل أئذا ضللنا في الأرض ‏ أي تمزقت أجسامناء 
وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت» « أثنا لني خلق جديد» أي أثنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك» 
وهذا قال تعالى: فل بل م بلقاء رهم كافرون ي ثم قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 24 
الظاهر أن ملك الموت شخص معين» وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور" » وله أعوان؛ وهكذا ورد 
في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناوها ملك الموت» قال مجاهد: 
حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاءء وقال كعب الأحبار : والله ما من بيت فيه أحد 
من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه” » وقوله تعالى : 
9 ثم إلى ربكم ترجعون چ أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لحزائكم . 
(1) قاله قتادة وغير واحد من علماء السلف . 
(۲) أخرجه ابن أي حاتم . 


٠۷-١۲ سورة السجدة الآآبة‎ )۳۲( V4 


عمس رمه سے .ا عير مس ت بج مساوم ولد رام لوم ڪچ اوس مومس ا م 
ولو تر سس لاه سيور 0 موفنونَ 0 ولو 
a:‏ ۶> 0 008 ءلم“ بعد د ع2 ر 


رم صم ر ڑم یر م 


ت 0-0 إنا ا بل 000 
يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله ع وجلٌ» حقيرين ذليلين 

ناكسي رؤوسهم أي من الحياء والخجل » يقولون ب ربنا أبصرنا وسمعنا) أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع امرك 
كما قال تعالى: اع بهم وأبصر يوم يأتوننا » وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقوهم : 
لر کنا تسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 وهكذا هؤلاء يقولون « ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ¢ 
أي إلى دار الدنيا وإ نعمل صالحاً إنا موقنون ‏ أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد عام 
ارب تعالى منم أنه لو أعادهم إلى الدنيا لكانوا كفاراً يكذبون بآيات الله» ويخالفون رسله» كما قال تعالى: ولو 
ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) الآية» وقال ههنا: ل ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها . كما قال تعالى: فل ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً» ل ولكن حقّ القول مني لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 6 أي من الصنفين فدارهم النار لا محيد لم عنها ولا محيص هم منهاء نعوذ بالله 
وكلماته التامة من ذلك « فنوقوا عا نسيتم لقاء يومكم هذا 4 أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع واوخ 
ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به» واستبعادكم وقوعه» < إنا نسيناكم » أي سنعاملكم معاملة 0 لأنه 
تعالى لا بنسى شيئاً ولا يضل عنه شيء» بل من باب المقابلة» كما قال تعالى: ‏ فاليوم ننساكم كما نسيتم 

يومكم هذا . وقوله تعالی: < وذوقوا عذاب الخلد بما كنم تعملون # أي بسبب کف رکم وتكذيبكم» e‏ قال 
تعالى: ‏ فتوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً © . 


د.ا م مث .رجي رل وو ماس هو دير .و م ورو 441 رع وري م 
ع يمن پاتتا لذن إا د ووا يها زوأ عدا وسبحوأ عند رديم وهم لا مستكيرون روي ف باق جنوبهم عن 
چ2 رول سخ لس لس عت رک ےج رور کو رم ورو ور 2اد اول ممه 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومارزفتلهم ينفقون د فلا عل تفس ما أخق هم من قرة أعين برآم" 


د سم 


کاو يعملون 7 

بقول تعالى: هل إنما يؤمن باياتنا) أي إنما يصدق بها فإ الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً » أي استمعوا لها 
وأطاعوها قولاً وفعلاً» ا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون» أي عن اتباعها والانقياد هاء كما يفعله الجهلة من 
الكفرة الفجرة؛ قال الله تعالى: بإ إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين » ثم قال تعالى: 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يعني بذلك قيام الليل وترك النوم» والاضطجاع على الفرش الوطيئة» قال مجاهد 
والحسن: يعني بذلك قيام الليل» وعن أنس وعكرمة: هو الصلاة بين العشاءين» وعن أنس أيضاً: هو انتظار 
صلاة العتمة » وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة لإ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً # 
أي خوفاً من وبال عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه وما رزقناهم ينفقون) فيجمعون بين فعل القربات اللازمة 


الآية ٠۷-٠۲‏ (۳۲) سورة السجدة yo‏ 


والمتعدية» عن معاذ بن جبل قال : كنت مع الني مه في سفر » فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسيرء فقلت : 
يا ني الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: « لقد سالت عن عظم وإنه ليسير على من يسره 
الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» ونحج البيت» ثم قال: ألا 
أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة» والصدقة تطنيء الخطيئة » وصلاة الرجل في جوف الليل - ثم قرأ - فل تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع » حتى بلغ ف جزاء با كانوا يعملون #» ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه ؟ » فقلت : بلى يا رسول اللهء فقال: « راس الامر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله ثم قال: ألا أخبرك لاك ذلك كله »؟ فقلت: بلى يا ني الله فأخذ بلسانه ثم قال: « كف عليك هذا » 
فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخنون E‏ فقال: « لكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو م - إلا حصائد ألسنتهم ب" . 

وروی ابن اي حاتم » عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي عَم في غزوة تبوك فقال : « إن شئت نبأتك 
بأبواب الخير » الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل » ٠‏ ثم تلا رسول اله يكل : ف تنجافی 
جنومهم عن المضاجع # الآبة: وعن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله عَم : « إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق ٠‏ سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم » ثم يرجع فينادي : 
لبقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع - الآية < فيقوبون وهم قليل ٠‏ وقال بلال: لما نتزلت هذه الآبة 
بإ تتجافى جنو بهم عن المضاجع ‏ الآية. كنا مجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله َه يصلون بعد 
المغرب إلى العشاءء فترلت هذه الآية هل تتجافى جنوبهم عن المضاجع ب" , وقوله تعالى : (٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى 
م من قرة أعين» أي فلا بعلم أحد عظمة ما أخفى الله لم في الجنات » من النعيم المقيم » واللذات التي لم 
بطلع على مثلها أحدء لا أخفوا أعمالم » > كذلك أخفى الله هم من الثواب» جزاء وفاقاًء فان الجزاء من جنس 
العمل قال الحسن البصري: : أخفى قوم عملهم فأخفى الله م ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشرء قال البخاري : 
قوله تعالى ف فلا تعلم نفس ما أخني م من قرة أعين4 الآبةء عن ألي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َي 
قال: ١‏ قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر » 
قال أبو هريرة اقرأوا إن شي شم ف[ فلا تعلم نفس ما أخني للم من قرة أعين 4" . وني الحديث: ومن يدخل ابنة 
ينعم لا ييأس» لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شيابه » ي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ١‏ 3 
وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة برفعه إلى الني َه قال : سأل موسى عليه السلام ربه ع وجل ما أدنى أهل الحنة 
منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخيلَ أهل الجنةٍ الجنةء فيقال له: ادخل الجنة: فيقول: أي رب كيف وقد 
أخذ الناس منازهم وأخنوا أخذاتهم ؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت 


(1) أخر جه الإمام أحمد والترمذي والنسالي وابن ما 

(۲) أخرجه البزار عن زيد بن أسلم عن أبيه . 

(۳) رواه البخاري ومام والترمذي والاإمام أحمد . 

(4) أخرجه ملم من حديث حماد بن سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً . 


اف (۳۲) سورة السجدة الآية ۴۲-۸ 


رب» فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت ربي» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله 
عه » ولك ما اشتہت ّ نفسك ولذت عينك فيقول : رضيت رب» قال رب فأعلاهم منزلة» قال ۰ اوفك الذين 
أردت غرست كرات دی وعدت عل فلم تر عي ول شئ ادن ول لطر عل ب بار . قال: ومصداقه 
من كتاب الله هز وجل فز فلا تمم فس ما أخني هم من قرة أعين ‏ الأب . 


ای ا رو ءاه 


امن کان مما کن کان اسما ما اتود و امان امنوأ واوا kee‏ جلت المأوئ ُرْلَاعنا 
کائوايعماو دچ رااان قفو قأونهه تار گل أرادوا أ أن حرجو مآ أعيدوأ فيا وقي لهم دوفو عَدَابَ 


2 م رار تل ص 


اذى كنم ب يهاه ٤ه‏ گنود چ سقو الطب الاد د دون العدًاب آلا قير أعلهم برجعون 2 
رماو اور 2ے ےر وم 


ومن الم بمن ذ كر عالت ريد م ار ا إا ال ن ي 

يخبر تعالى عن عدله وکرمه» أنه لا يساوي في حکه يوم القيامة» من كان مؤْمناً باياته متبعاً لرسله من كان 
فاسقاً. أي خارجاً عن طاعة ربه» مكذباً رسل الله كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
يجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء مخبام ومماتهم ساء ما يحكون » وقال تعالى: ام بجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم مجعل 0 كالفجار )؟ وقال تعالى: فل لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الحنة ‏ الآية» وهذا قال تعالى ههنا: « أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ې أي عند 
الله يوم القيامة. وقد ذكر عطاء والسدي انها نزلت في ( علي بن ابي طالب ) و ( عقبة بن ابي معيط ) ولهذا فصل 
حکهم فقال: « أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات #4 أي صدقت قلوبهم بآيات الله» وعملوا بمقنضاها وهي 
الصالحات» بل فلهم جنات الأوى ‏ أي التي فيا امسا كن والدور والغرف العالية (١‏ نزلاً) أي ضيافة وكرامة» 
ظ عا كانوا يعملون ه وأما الذين فسقوا) أي خرجوا عن الطاعة» « فأوامر انار كلما أرادوا أن خرجوا منها 
أعيدوا فبا )» » كقوله: ا أرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فیا الآية» قال الفضيل بن عياض : والله 
إن الأيدي لوثقة ». وإن الأرجل لمقيدة» وان اللهب ليرفعهم ‏ والملائكة تقمعهم > © وقيل لم ذوقوا عذاب النار 
الذي 2 به تكذبون » أي يقال لم ذلك تقريعاً وتونيخاً» وقوله تعالى: ف( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب ٠‏ الأكبر ي » قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وافاتهاء وما يحل بأهلها ما 
يل الله به عباده ليتوبوا إليه» وقال مجاهد: يعني به عذاب القبرء وقال عبد الله بن مسعود: العذاب الأدنى ما 
أصابهم من القتل والسبي يوم بدرء قال السدي: لم ببق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيوا 
أو غرمواء ومهم من جمع له الأمران» وقوله تعالى: ‏ ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها » أي 
لا أظلم ممن من ذكره الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدهاء وأعرض عا وتناساها كأنه لا 
يعرفهاء قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره'فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد 
العوز » ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : م إنا من المجرمين منتقمون » أي سأنتقم من فعل ذلك أشد الانتفام 


)0( أخرجه مسلم عن عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً ورواه الترمذي وقال: : حسن صحيح . 


الآآية ٣۷-٣۲۴‏ (۳۲) سورة السجدة vv‏ 


عرصم ي صوص براسم 7 رور ول 


ولقد ۶اتيناموسى التب فلا کن ف مرية بن لاه وجعلتله هدى لبي مر ويل وج وَجَعَلْنا منم 


1ج عمس بر اص او تر برص مج لير سوم ير و موس ون شام 
يدون ناكما مرا ونوا باينا ب يوقنونَ 469 إن ربك هو يفصل بينم بوم آلقيلمة فيما 


E‏ چ3 


كانوأ فيه يتحتلفون و 

يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله ( موسى ) عليه السلام» أنه آتاه الكتاب وهو التوراة» وقوله تعالى: ‏ فلا 
تكن في مرية من لقائه # قال قتادة: يعني به ليلة الإسراءء وني الحديث: « رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران 
رجلاً آدم جعداً كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» 
ورأيت مالكاً خازن النارء والدجال » في آيات أراهن الله إياها ‏ فلا تكن في مرية من لقائه ي أنه قد رأى موسى 
ولتي موسى ليلة أسري به. وروی ابن عباس عن النبي م ني قوله تعالى: فإ فلا تكن ني مرية من لقائه ي قال 
من لقاء موسى ربه عر وجل" » وقوله تعالى: ل وجعلناه4 أي الكتاب الذي آتيناه © هدى لبني إسرائيل » كما 
قال تعالى ني الإسراء: فإ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخنوا من دوني وكيلا#. وقوله 
تعالى: ل وجعلنا منهم أة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون4 أي لما كانوا صابرين على أوامر الله 
وترك زواجره» وتصديق رسله» واتباعهم فيا جاؤوه, به» كان منهم أعة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر» ثم لا بدلوا وحرفوا سلبوا ذلك المقام؛ وصارت قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه» فلا عمل صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاً ولهذا قال تعالى: ل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 4 
قال قتادة: لما صبروا عن الدنياء وقال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى به 
حتى يتحامى عن الدنياء وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
ألم تسمع قوله: يإ وجعلنا ملم أئمة دون بأمرنا لا صبروا ي ؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساءء قال 

بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين» ولهذا قال تعالى: ٠‏ ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 6 » > كما قال ههنا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة 
فیا كانوا فيه يختلفون © أي من الاعتقادات والأعمال . 


صل 
اوه اواو ود اص و قم 
ار یبد م کاک من قله م من ارون بمو ف مسَلكنه نن ذلك 1 بلت افلا يس معون ي 
كس سس as2‏ 21 عار ىج قر رو عا وى ]وس و سخ 3 06 وى ل م 


أولر يرو اانا سوق ألما إل أ لأرض ارز فرج يدء زرعا تا كل منه انعلمهم وانفسهم افلا ببصرون 0 

يقول تعالى أوم بهد هؤلاء المكذبين بالرسل» ما أهلك الله قبلهم من الأم الماضية» بتكذييهم الرسل ومخالفتهم 
إياهر فيا جاؤوهم بهء فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ف[ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم رکز وهذا 
قال : © عشون ف مسا كنهم ) أي وهؤلاء المكذبون شون في مساكن أولئك المكذبين» فلا يرون فما أحداً ممن 
كان يسكنها ويعمرها ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيياء كما قال : بإ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا )» وقال: ل وكأين 


(1) أخرجه الطبراني . 


7 (۳۲) سورة السجدة الآية ۳۰-۲۸ 
من قري آمل ناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد #» وهذا قال ههنا: إن في 

لك لآيات 4 أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم» وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» وتجاة من امن ‘pr‏ 
7 ت وعبراً ومواعظ ودلائل ف( أفلا يسمعون » أي أخبار من تقدم كيف كان من أمرهم. . وقوله تعالى: وأ 
يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر 4 بين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إلييم» > في إرساله الماء من السماء أو من 
السيح» وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبالء إلى الأراضي الحتاجة إليه في أوقاته » وذا قال تعالى: وال 
الأرض الجزر 4 وهي الي لا نبات فيباء كما قال تعالى: 9 وأنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» وأرض مصر 
رخوة تحتاج من الماء مالو نزل عليها مطراً لتبدمت أبنيتها فيسوق الله تعالى إليها النيل» بما يتحمله من الزيادة الحاصلة 
من أمطار بلاد الحبشة» فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم 
فسبحان الحکم الكريم المنان المحمود أيداً. روى قيس بن حجاج قال: لما فتحت مصر أتى أهلها ( عمرو بن 
العاص ) وكان أميراً بباء فقالوا أبها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يحري إلا بهاء قال وما ذاك ؟ قالوا ذا كانت 
نتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب 
أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيلء فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون ني الإسلام» إن الإسلام هدم 
ما كان قبلهء أقاموا واتبل لا بحري حتى شموا بالجلاء» فكتب ( عمرو ) إلى ( عمر بن الخطاب ) بذلك فكتب 
إليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلت» قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل» فلما قدم كتابه 
أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد: فإنك إن كنت 
إنما تجري من قبلك فلا مخرء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي بجريك فنسال الله أن مجريك» قال فالقى 
البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» وقد قطع الله تلك 
السنة عن آهل مصر إلى البوم" . وهذا قال تعالى: 8 أولم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز فنخرج به زرعاً 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون » كما قال تعالى: ل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صباً » 
الآبة» وهذا قال ههنا: ب أفلا ببصرون » ؟ وقال ابن عباس في قوله إلى الأرض الجرز » قال: هي التي لا 
تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيبا من السيول. وقال عكرمة والضحاك: الأرض الجرز الي لا نبات 
فيا وهي مغبرة» قلت وهذا كقوله تعالى : ف وآية لم الأرض الميتة أحييناها 4 الآيتين . 
۴ وَيعُولونَ مق هلدا امتح إن كنم صدقين © وي قل بوم المح لاينقم ادن كفروا إعلنهم ولاهم 
طروت ي فَأَعرِضُ عنم وأنمظر نسم منتظرون جه 

بقول تعالی مخبراً عن استعجال الكفار وقوع باس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عام ۰ استبعاداً وتکذیاً 
وعناداً ال ويقولون متى هذا الفتح ‏ أي متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن لك وقتاً تدال علينا وينتقم لك 
مناء فتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلينء قال الله تعالى: بإ قل يوم الفتح ي 


. رواه الحافظ أبو القاسم اللالكاني في كتاب السّة‎ )١( 


الآآية ٣٠-۲۸‏ (۳۲) سورة السجدة ۷ 


أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وني الأخرى فإ لا ب 7 ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون » 
SS E e‏ بام ن مل لای عو 1 
قال ا ام امنتظرون 6 أي أعرض عن هؤلاء المشركين: لا اول إليك من 
ربك كقوله تعالى: ظ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا أله إلا هو الآيةء واتنظر فإن الله سينجز لك ما 
وعدك» وسينصرك على من خالفك» انه لا حلف الميعادء وقوله : [ إنهم منتظرون 6 أي أنت مننظر وهم منتظرون » 
وبتربصون بكم الدؤائر فإ أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون» وسترى عاقبة صبرك علبهم» وعلى أداء رسالة 
الله في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لم وحلول عذابه 


م“ وحينا الله ونعم الوكيل 1 


[ آخر تفسير سورة السجدة 3 ولله الحمد والمنة ] 


)© رور جلف دت ی i‏ 


کار ر ع 


E٤ 
DD كوبال رکد م‎ FD SÊ ١ ريك‎ 
قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله » ترجو ثواب الله وأن تثرك معصية الله‎ 
على نور من الك .محافة غذاب اش “وقوله تماق : طؤ ولا تطع الكافرين والمنافقين © أي لا تشم چ ولا ترم‎ 
إن الله کان علا حكماً 4 أي فهو أحق ان نتبع أوامره وتطيعه » فانه عام بعواقب الأمور » حکم قي أقواله‎ 
وأفعاله» وهذا قال تعالى : ف واتبع ما يوحى إليك من ربك # أي من قران وسنّة» إن الله كان مما تعملون‎ 
خبيراً 4 أي فلا تخفى عليه خافية» فإ وتوكل على الله4 أي في جميع أمورك وأحوالك» ذإ وكفى بالله وكيلا»‎ 
ا‎ 
ساس لس سا ور ودع 24م و سرام ار‎ 
چ ل لعل يني 0 وما جعل ازو جکر آلتی تظلهرونَ مهن أمهَستكر وما جعل‎ 
م ارج سور و ری هر وع س سو وه سص و‎ 
دعا ام کر ذلك فَولم بافواهکر وألله ول الح وهويمدى لشي د أدعوهم اريم هو‎ 


عومد ري شاع و مقر 


أفسَط عند الل إن لوا Ns‏ ویس لبك جاح فيما أخطام 


2 م و و 


بدء وکن ما تعمدت كلو بكر و کان الله خفورا رَّحيمًا هم 


يقرل تعالى موطثاً قبل المقصود ال معنوي › مر معروقاً حسياً» وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان 
في جوفه ولا تصير زوجته الي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له» كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل 


)1١(‏ دعا أهل مكة الني مكل أن برجم عن قولهء على أن بعطوه شطراً من من أموالم » وخوفه المنافقون واليبود بالمدينة» فأنزل الله 
ييا أبما النبي ... 6 الآية. أخرجه جويبر» وذكره في اللباب . 


الآية ١-ه‏ (”) سورة الأحزاب ۸۱ 


إذا تبناه فدعاه ابا له» فقال : ما جعل لل أرجل من تلین في جوفه وما جعل أزوابجك الاي تظاهرون منبن 
أمهانكر )» > كقوله عزَّ وجل: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنهم 4 الآية؛ وقوله تعالى: ل وما جعل 
معام اکا هذا نعو القصود بالتي ».فنا نزلت أن شان( ید بن خارئة ) رضي اق جه حول ای چ > 
کان الني ي قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له (زيد بن محمد) فآراد الله تعالى أن يقطع هذا الالحاق وهذه 
لذ يقرك ای بز وما متب ا ا كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول. الله وخاتم النبيين » وقال ههنا: ب ذلكم لكم تولكم بأفواهكم ) يعني تبنيكم لم قول لا يقتضي أن يكون ابنأ 
حقيقياً فانه مخلوق من صلب رجل آخرء فا يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد 
قلبان» ل والله يقول الحق 4 أي العدل» ل وهو بدي السبيل 4 أي الصراط المستقيم. وقد ذكر غير واحد أن 
هذه الآية نزلت في رجل من قريش کان يقال له ذو القلبین» وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر» 
فانزل الله تعالى هذه الاية ردأ عليه. وقال عبد الرزاق عن الزهري ني قوله: ف ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه ». قال: بلغنا أن ذلك كان في ( زيد بن حارثة ) ضرب له مثل» يقول ليس ابن رجل آخر ابنك» وكذا 
قال مجاهد وقتادة وابن زيد: انها نزلت في زيد بن حارئة رضي الله عنه» وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله 
سبحانه وتعالى أعلم» وقوله عر وجل:  :‏ ادعوم لآبائهم هو أقسط عند اله هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء 
الإسلام» من جواز ادعاء الأبناء الأجاتب» وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» 
وأن هذا هو العدل والقسط والر . 


روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : إن زيد بن حارئة رضي الله عنه.مولی رسول الله ع ما كنا ندعوه 
إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن وإ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله" . وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء 
من کل وجه ف الخلوة با حارم وغير ذلكء وهذا لا نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي » وتروج 
رل الآ عله رت بت حش مطلقة وید إن حار رطق اھ عند وقال عر وجل: : 9 لکیلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ». وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: (١‏ يۆ وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم » ES‏ الدعي فإنه ليس من الصلب» فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم 
والتحبيب» فليس مما نبي عنه في هذه الآية» بدليل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول 
الله ع - أغيلمة بني عبد المطلب - على جمرات لنا من جمع » فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: « أي لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس 6" وعن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال » قال لي رسول الله عه : « يا بني »» 
وقوله عر وجل: لإ فإن لم تعلموا آباءعم فإخوانكم في الدين ومواليكم» أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم 
إن عرفواء فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم ني الدين ومواليهم أي عوضاً عما فاتهم من النسب» ولهذا قال رسول الله ب 
لعلي رضي الله عنه : « انت مني وأنا منك » وقال لجعفر رضي الله عنه: « أشبهبت خلني وخلتي ٠‏ وقال لزيد رضي 
الله عنه: «انت اخونا ومولانا ». كما قال تعالى: $ فإخوانكم في الدين وموالیکم ې 
)١(‏ هو جميل بن معمر الجمحي 
(؟) اخرجه البخاري ومسل والترمذي واللساني . (*) اخرجه احمد واهل الستن إلا الارمذي . 


١ سورة الأحزاب الآبة‎ )۳۳( AY 


وقد جاء في الحديث: « ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر "٠‏ ؛ وهذا تشديد ونهديد» 
ووعيد أكيد» في التبري من النسب المعلوم» وهذا قال تعالى: ف ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا 
آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم » > ثم قال تعالى : [ وليس عليكم جناح فما أخطأتم به أي إذا نسم بعضهم 
إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع › فإن الله تعالى قد وضع الحرج قي الخطأء ورفم 
امه كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى : 8 ربا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ » وقي الحديث: « اذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر »" » وني الحديث الآخر : « إن الله تعالى رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه »» وقال تبارك وتعالى ههنا : ف وليس عليكم جناح فما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحب » أي إا الإثم على من تعمد الباطل» كما قال عر وجل و 
الله باللغو في أيماتكم » # الآيةء وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى بعث محمداً عله 
بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيا أنزل عليه آية الرجمء فرجم رسول الله یړ ورجمنا بعده» ثم قال: قد 
م [ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ]7 > وفي الحديث الآخر : « ثلاث في الناس 

كفر : الطعن في النسب» E‏ والاستسقاء ء بالنجوم » . 


د عاد ور اع رق ەە وغوت مو رغ ٤ور‏ عه 
# الى اول E‏ وازو جه امهلتېم اداو الأرحام بخصوم اول بض فى کتلب أله من 


دل مر ص ا روم بر 


آلمؤمنين والمهلجرين إلا ان تفعلوا رای عرو کان ذلك فىألكتني مسطورا ر 

علم الله تعالى شفقة ر رسوله عله على أمته ونصحه لم » > فجعله أولى بهم من أنفسهم: وحکه فيهم مقدم على 
اختيارهم لأنفسهم » كما قال تعالى: 9 فلا وربك لا يؤمنون حتى یحکوك فما شجر بينهم ثم لا يمجدوا في في أنفسهم 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليا » وتي الصحيح: « والذي نفسبي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه وماله وولده والناس أجمعين ». وفي الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله والله لأنت 
أحب إل من كل شيء إلا من نفسي» فقال يه : « لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال: 
يا رسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى من نفسي» فقال م : « الآن يا عمر »؛ وهذا قال تعالى 
في هذه الآبة: النيي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 ؛ وقال البخاري عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن الني َيه قال: دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» أقرأوا إن شتتم : © الني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم 4. فارعا مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فلبأتي فأنا مولاه »* . 
وقال تعالى : وأزواجه أمهاتهم » أي في الحرمة والاحترام» والتوقير والا كرام والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتين بالإجماع. 

وقوله تعالى: ب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حك الله بل من المؤمنين والمهاجر ين © 
(1) أخرجه البخاري ومسلم . | ْ 
(؟) أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص مرفوعاً . (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 
(4) أخرجه البخاري ورواه أحمد واب بن أبي حاتم 


الآآية ۸-۷ (۳۳) سورة الأحزاب 1 


أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار» وهذه ناسخة لا كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة 
الي كانت بينهم » كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة 
الي آخى بينبما رسول الله بء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أتزل الله عر وجل فينا خاصة معشر 
قريش والأنصار: « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )» وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا من المدينة قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم » فاخی أبو بكر رضي الله عنه ( خارجة بن زيد )» 
واخى عمر رضي الله عنه فلاناً» وآخی عثان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق ( ابن سعد الزرتي ) ويقول بعض 
الناس غيره» قال الزبير رضي الله عنه : وواخيت أنا ( كعب بن مالك ) فجئته فابتعلته» فوجدت السلاح قد ثقله 
فما يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورئه غيري» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش» 
والأنصار خاصةء فرجعنا إلى مواريثنا. وقوله تعالى: بل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » أي ذهب الميراث وبي 
النصر والبر والصلة والاحسان والوصية» وقوله تعالى  :‏ كان ذلك في الكتاب مسطوراً) أي هذا الحكم » 5 
أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض 2 حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير » وإن 
كان يكال قد شرع خلاقه في وقت» لا له في ذلك من الحكة البالغة وهو بعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في 
قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي والله أعلم . 


سر ووو ر ر ے 2 9 م ام وص 


وذ انان لين مهم ومسل وين فوج وهم ومو يى ان م مم واحذدنا منم ميدق 
م ر1 

لیا دج لير ام قلف وأعد افر بن دابا ليما 25 

يقول تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء» أنه أخذ عليهم العهد والميئاق» في إقامة دين الله 
تعالى وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالی: ل وإذ أخذ الله ميثاق التببين لما اتيتكم من كتا 
وحكة * ثم جاءكم رسول معيدق ١‏ دك لؤمن انه ور الآية» فهذا العهد والميئاق أخذ علييم بعد إرساهم » 
وكذلك هذاء ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم؛ وقد صرح بذ كرهم أيضاً في قوله تعالى : # شرع 
لک من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه ې فهذه هي الوصية التي أذ عليهم الميثاق بجاء كما قال تعالى : ل وإذ أخذنا من النبيين ميئاقهم ومنك 
ومن نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى بن مریم فبداً ف هذه الآية بالخائم لشرفه صلوات الله عليه » ثم رتبهم بحسب 
وجودهم صلوات الله عليهم ۰ وقد قيل : إن المراد مپذا الميئاق الذي أخين مم حين أخرجوا قي صورة ة الذر من 
صلب آدم عليه الصلاة والسلام» كما قال أبي بن كعب: : ورفع أباهم ادم فنظر !م يعي ذریته» وأن فيم الغي 
والفقير » وحسن الصورة ودون ذلك فقال: :ارب لو سويت بين عبادك فقال : إلي ات أن أشكر» ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة وهو الذي يقول الله تعالى: م وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن مريم # وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ العهد 
وقوله تعالى: ل ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل» وقوله تعالى: فل وأعد 


A4‏ (0م) سورة الأحزاب الآية و ١‏ و 


للكافرين ‏ أي من آمهم م عذاباً آلب أي موجعًء فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا 
الأم» وان کہم من كذمهم من الجهلة والمعاندين» والمارقين والقاسطين . 


م م رورو وص واو وور EE‏ رمو م ر کر ووم 0 


چ ايسا اشن ع أمنوأ أذ وا نعمة الله لیک إذْ جاء نک جنود فا فأرسلنا علييم را وجوه ل روما وکان 


رق م سس صر ا عرو م oo‏ ا وق وم و 


الله ما تَعملُونَ بصیرا ری اذ جا وک من قوق ومن اسل منک و وإذ د راغت بضر وبلغت آلقلوب 


02000 ر ر 2ے N:‏ 


الحشاحر وتظنون الله الظنونا جين 

يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه؛ إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم» عام تألبوا 
عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرأ من أشراف يبود بني النضير» الذين 
كنا د أجلاهم سول ات م من ادن ِل یر » منم (سلام بن لي الحقيق ) و (سلام بن مشک و( کات 
ابن الربيع ) خرجوا إلى مكة؛ فاجتمعوا بأشراف قريش» وألبوهم على حرب الني وء ووعدوهم من أنفسهم 
النصر والاعانة» فأجابوم إلى ذلك » ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاًء وخرجت قريش في أحابيشها 
ومن تابعها وقائدهم ( أبو بواسفبات )صخر بن جر بوعل عظفان غتينة .بن حصن .بن بدرء واجميع ريت من 
عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله ع بكسي رهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة ما بلي الشرق» وذلك 
بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه» فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله عله التراب وحفرء 
وجاء المشركون فتزلوا شري المدينة قريباً من أحد» ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: 
بإ إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم )» وخرج رسول الله م ومن معه من المسلمين وهم نحو من ثلاثة 
آلاف» فأسندوا ظهورم إلى سلع ووجوههم نحو العدوء والخندق حفير ليس فيه ماء بيهم وبينهم» يحجب 
الخيالة والرجالة أن تصل إليهم وجعل النساء والذراري في آطام المديئة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود 
شر اجن دزي الدينة ول جهلد من اني عله وذمة» وهم قريب من كمامائة مقاتل» فذهب إليهم ( حبي بن 
أخطب ) فلم بزل بهم حتى نقضوا العهد. ومالأوا الأحزاب على رسول الله بل ء فعظم الخطب واشتد الأمرء 
وضاق الحال» كما قال الله تبارك وتعالى: بل هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زازالاً شديداً » ومكثوا محاصرين 
للني مله وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهمء ولم بقع بينهم قتال» ثم أرسل الله عر وجل على 
الأحزاب ريحاً شديدة ابوب قوبة حتى لم يبق خيمة ولا شيء ولا توقد هم نار ولا يقر هم قرار؛ حتى ارتحلوا 
خائبين خاسرين» كما قال الله عر وجل : فيا ايها الذين ن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً ې قال مجاهد : وهي الصباء ويؤيده الحديث الشريف: « نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور ». 


وقوله تعالى : «( وجنوداً م تروها ‏ م الملائكة زازلتهم وألقت ف قلوبهم الرعب والخوف» فكان رئيس كل 
قبيلة يقول : اق لان إلى رة © تيمل : النجاء لا ألقى لله عز وجل في قلويهم من الرعب» روى سام 
في صحيحه عن إبراهم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن الهان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت 

رسول الله به قاتلت معه وأبليت» فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله مه ليلة 


الآبة ٠١-١‏ (۳۳) سورة الأحزاب Aa‏ 


الأحزاب في ليلة ذات ربح شديدة وقرء فقال رسول الله لله : ١‏ ألا رجل بأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة » 
فلم يجبه ما أحد» ثم الثانية » ثم الثالثة مثلهء ثم قال لھ : : ويا حذيفة قم فاا بخبر من القوم » فلم أجد بدأ إذ 
دعاني باسعي أن أقوم فقال : : « اثتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي »» قال فضيت كأنما أمشي في حمّام حتى أتيتهمء 
فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قومي وأردت أن أرميه» ثم ذ كرت قول رسول الله عع : 
لا تذعرهم عل ولو رمبته لأصبته» قال: : فرجعت كأنا أمشي في حمَّام فأتيت رسول الله عه ٠‏ ثم أصابي البرد 
حين فرغت وقررت» فأخبرت رسول الله عم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائكاً حتى 
الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله یل : «قم يا نومان »2 . 

وأخر- ج الحا كم والبييتي في الدلائل عن عبد العزيز يز ابن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم 
مع رسول الله عه » فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلناء فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك لقد 
رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعوداً وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة لليهود أسفل منا مخافهم 
على ذراريناء وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى 
أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون الني مه ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» فا يستأذنه أحد منهم 
إلا أذن له ويأذن هم فيتسللون ونحن ثلمائة أو نحو ذلك إذا استقبلنا رسول الله ع رجلاً رجلاً؛ حتى أتى 
علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي» قال فأناني َه » وأنا جاث على ركبتي 
فقال: «هن هذا ؟0 فقلت: حذيفة» قال: وحذيفة ؟0 فتقاصرت الأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية 
أن أقوم فقمت› فقال: انه كار ثن في القوم خبر فأتني : يحبر القوم ٠‏ قال: : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قر 
قال: فخرجت فقال رسول الله عه : « اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه 
ومن تحته »0 قال: فوالله ما خلق الله تعالى فزعاً ولا قرا في جوفي إلا حرج من جوفي» فا أجد فيه شيئ قال : 
فلما وليت قال عات : ١‏ يا حذيفة لا تحدئن في القوم شيئاً حتى تأتيني » قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر 
القوم نظرت في ضرء نار لهم توقدء فإذا رجل أدهم ضحم يقول بيده على النار وبمسح خاصرته ويقول: الرحيل 
الرحيل ولم أكن أعرف أا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش» فأضعه في كبد قوسي 
لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول رسول الله عله : ولا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني ٠‏ قال: فأمسكت 
ورددت سهمي إلى كناتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت المعسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: 
يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكيء وإذا الربح في عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبراًء فوالله إني لأ صوت 
الحجارة في رحالي وفرشهم الريح تفر اء ثم خرجت نحو الني س فلما انتصفت في الطريق أو نحواً 

من ذلكء إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم» 
فرجعت إلى رسول الله بيه وهو مشتمل في شملة بصلي فوالله ما عدا أن رجعت راجعي نى القر وجعلت أقرقت» 
فأومأ إلي رسول الله زق بيده وهو يصلي» فدنوت منهء فأسبل علي شملة» وكان رسول الله ع إذا حز به أمر 
صلل : فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يرتحلون» وأنزل الله تعالى: هل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه . 


41م (0”) سورة الحزاب الآبة ٠١-١١‏ 


عليكم إذا جاء كم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجتوداً لم تروها وكان الله عا تعملون بصيراً م0 ولأبي داود : وكان رسول 
الله ری إذا حز به أمر صلی" ؛ وقوله تعالى : 8 إذ جاءوكم من فوقكم» أي الأحزاب ومن أسفل منک) تقدم عن 
حذيفة رضي الله عنه أنهم بنو قربظة› ۾ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ي أي من شدة الخوف 
والفزع » (٠‏ وتظنون بالله الظنونا) ظن بعض من كان مع رسول الله يِه أن الدائرة على المؤمنين» وقال محمد بن 
إسحاق: ظن المؤمنون كل ظن ونم النفاق» حتی قال (معتب بن قشير): كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز 
كسرى وقبصر» وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط » وقال الحسن ني قوله عز وجل: ل وتظنون بالله الظنونا » 
ظنون مختلفة ظن النافقون أن محمداً يِه وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه 
سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال» قلنا يوم الخندق: يا رسول الله 
هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال مل : : وني قولوا: اللهم استر عوراتناء وامن روعاتنا » 
قال: فضرب وجوه أعدائه ار 0 00 


ور ار 


هنَالِكَ ابل المؤمنونَ وزرا زرالا ددا 2 وإ يمول المتنفقون وَآلَذينَ فى 5 اوم رش ماوعدنا 


سر سس ص يبر و ام ee‏ ساس سمس سم ساس ەرو ور ر 


الله ورسولهب إلاعُرونا وذ ك طا ة نم يتامل ب لَامقَامْ لك فارجعوا ويستكذن قري 


2 Hees سير برس تج ولرمس‎ 2 2 2 Jou 


منهم انی يقولون إن بيوتنا عورة ة وما هى بعورة إن يدون إلا وار © 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد 
والضيق » ورسول لله َيه ببن بين أظهرم» أ ا الا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً» فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين 
في قلوبڄم مرض با في أنفسهم ر شرا رای ف قرم ت ها علا لق وول إلا مراي 
أما المنافق فنجم نفاقه» والذي ني قلبه شبهة تنفس بما يحده من الوسواس في نفسه. لضعف إعانه وشدة ما هو 
فيه من ضيق الحال» قال الله تعالى: لإ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يأرب يعني المدينة كما جاء في الصحيح: 
«أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب» وني لفظ المدينةء 
وقوله : بلا مقام لک # أي ههنا يعنون عند الني عه تي مقام المرابطة» هل فارجعوا # أي إلى بيوتكم ومنازلكم 
٠ل‏ ويستأذن فريق منهم النبي » 4 قال ابن عباس رفي الله عتهما: : هم بنو حارثة) قالوا: بيوتنا حاف علا السراق» 
يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازم بأنها عورة» أي ليس دونها ما يحجبها من العدو» فهم يخشون علا منهمء 
قال الله تعالى: # وما هي بعورة ي أي ليست كما يزعمون ب إن يريدون إلا فراراً» أي هرياً من اازحف . 


ےو صو سوام چ توصل 0 سمس وراص وام مر م 


ولو دخات لبهم من آفطارها تم سيلوأ اة ل وها وما لبوا ا إلا را رټ ومد کانوا عنهدواً الله 


49 أخ رجه الحاكم والبييتي في دلائل النبوة . 

زفة أخرجه أبو داود ف سئئة . 

[فنف أخرجه ابن أبي حاتم ورواه الإمام أحمد عثله 3 
)6( وهلي : اي ظي . 


الآية ٠۹-۱١‏ (0") سورة الأحزاب Av‏ 


روق ع ارمع م ع 220 ر ر ور عم و8 le‏ 

ين أجل اواو در داسو فل ل تع الفا إن ردن الت اوقل 
رش سم اس سے م کے 
0101110 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين بإ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» أنهم لو دخل 
عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا 
سرب وم لا يحافظون على اليعان ولا يستمسكون به 3 أدنى خوف وضع » وهذا ذم ْ في غاية الذم» ثم 
عهد الله مسثولً أي وإن لله سيسألم عن ذلك لعهد لا بد من ذلك ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا وخر 
اجام ولا يطول أعمارهم » بل رعا كان ذلك سبياً في تعجيل أخذم غرة» ولهذا قال تعالى: واا لا تمتعون 
إلا قليلاً أي بعد هربكم وفراركم» ثم قال تعالى: طقل من ذا الذي يعصمكم من اله أي عنعکې» © إن 


أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً 4 أي ليس لم ولا لغيرهم من دون 


الله ر ولا مغيث . 
£ رور وم و .ا مارج ر 00 وو 
* قد بعل آله المعوقين منک وَآلْقَآبلِينَ الإخوتيم هل إِلَينا ولا یاون الباس إلائييلا وي ا شه علب 
وو اورا و رار وم رار ا وار و 


ذا جاء ات موف ريه م بنظرون لبك دور اعینہ م كاد يشت عليه مر الوت اذَه نوف 
3 ر و ارح ار وماوع ور روگ ت 


قوم بلس حداد أشمة هة عل أعخير اوليك ل منوا تأخبط الله الهم وَكَانَ ذلك عل اه سرا هي 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لیر مم من شهود الحرب» والقائلين لإخواتهم أي أصحاءهم وعشرائهم 
وخلطائهم ف( هلم إلينا4 أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والهار وهم مع ذلك ول بأتون البأس إلا قليلاً + 
أشحة عليكم » أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم» وقال السدي فإ أشحة ة عليكر ‏ أي ني الغنائم » و فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغثى عليه من الوت 4 أي من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف هؤلاء 
الجبناء من القتال 9 فإذا ذهب الخوف سلق و کم بألسنة حداد ې أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً فصيحاً عالياً: 
وادعوا لأنفسهم الشجاعة والنجدة» سم يكذبون في ذلك» قال ابن عباس : « سلقوكم 4 أي استقبلوكم » : وقال 
قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطوناء قد شهدنا معكم ء وأما عند البأس فأجين قوم 
وأخذله للحقء دهم مع ذلك أشحة على الخير » أي ليس فيهم خير قد جمعوا الحين والكذب وقلة الخيرء 
فهم كما قال في أمثاطهم الشاعر 

أفي السام أعيار" جفاء وغلظة وي الحرب أمثال النساء العوارك ؟ 


. الأعيار: جمع عير وهو الحمار‎ )١( . هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وأبن جرير‎ )١( 
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أي في حال المسالمة كأنهم الحمرء وفي الحرب كأنهم النساء الحيضء ولهذا قال تعالى: فإ أولئك لم يؤمنوا 
مط لأسا حت عل مام ی م 
روم ® وداوم م مو سر 2 aM‏ وق ر و 65س 
لت مر تاذ يات الأحرَاب يودوا لو أ: ثم ادون فى الاب اسڪلون عن 2 
سوام بر 
ولوكانوأ فيكم ما فوا إا يلا رچ 

وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة ف الجن والخور والخوف»ء و الأحزاب لم او بل هم قرب 
منهم وإن للم عودة إلييم > وإن بأت الأحزاب يودوا لو أ: نېم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم 4 أي ويودون 
إذا جاءت الأحزاب نهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من 
أمركم مع عدوکي» E‏ فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً 4 أي ولو كانوا بين أظهركم نا قاتلوا معكم إلا قلبلاً» 
لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينہم والله سبحانه وتعالی العام م 


َه اس ر رو 4د و ص Jar‏ عه او جاص ع وروص سد عن ع ر ر 


مذ کان کک فى رسول ألله اسوة حسنة لمن كان جرا ام ایروا كبا هه وا 


اء مر دغود سلس رار ر ل رق رام ار رر رر وو رر 


ألْمؤمنونَ لحرا تارا هلدا ما ودنا الله رضوله, :رصد ق اله ورصوله ونا رادم ّإ سلما وج 

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يله » ف أقواله وأفعاله وأحواله» وهذا أمر تبارك وتعالى 
الناس بالتأسي بالني علقم في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته: ولهذا قال تعالى للذين تضجروا وتزلزلوا واضطر بوا 
في أمرهم يوم الأحزاب: ظ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله إل 
ولهذا قال تعالى: 9 لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين» 
المصدقين بموعود الله لم وجعله العاقبة هم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: بإ ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ‏ قال ابن عباس : يعنون قوله تعالى تي سورة البقرة ل مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب أي هذا ما وعدنا 
الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القربب› ولهذا قال تعالى : ل وصدق الله ورسوله  #‏ 
وقوله تعال : وما زادم إلا اعاتا وتسلماً 4 دليل على زيادة الإعان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحو حوام ؛ ومعنى قوله 
جلت عظمته : : 9 وما زادم 4 أي ذلك الحال والضيق والشدة بل إلا إعاناً 4 بالله» «ل وتسلماً 4 أي انقياداً لأوامره 
وطاعة لرسوله عه . 


سام رد م را داس صخ مر م لام ور ما وير EE 2E‏ ر 


من أَلْمؤْمنينَ رجال وا ادوا اه ه نهم من فض حبه, م من يط رما رابود يه 


سو > ات رد 2 ع رو کک 


ا الصند فين بصدقهم ويعذب المنلفقين إن شاء a‏ إن آلله کان فور ارا 


لم ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق› وهل صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فم من قضى نحبه 4 قال بعضهم : أجله» وقال البخاري: عهده» وهو يرجع إلى الاول 


الآية ۲٠-۲٠١‏ (۳۴) سورة الأحزاب ۸۹ 


« ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً4 أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآبات نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه ل من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه # الآبة» وروى الإمام أحمد عن ثابت قال: قال أنس عمي ( أنس بن النضر ) رضي الله 
عنه» لم يشهد مع رسول الله هھ يوم بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله ل غبت عنه» لثن 
أراني الله تعالى مشهداً فما بعد مع رسول الله للل ليرين الله عر وجل ما أصنع » قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
فشهد مع رسول الله َه يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنهء فقال له أنس رضي الله عنه: يا أبا 
عمرو أين» واهاً لريح الجنة إني أجده دون أحدء قال: فقاتلهم حتئ قتل رضي الله عنه» قال: فوجد في جسده 
بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فا عرفت أخبي إلا ببنانه» قال : 
فتزلت هذه الآية هل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلاً 4 قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وني أصحابه رضي الله عنم" . وعن طلحة رضي الله عنه قال: لما رجع 
ا ان مَل فخ ان صعد النبر » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعرّى المسلمين با أصابهم: وأخبرهم ما لهم 
فيه من الاجر والذخرء ثم قرا هذه الاية: فل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه » 
الآية كلهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله من هؤلاء ؟ فأقبلت وعل ثوبان أخضران حضرميان 
فقال: «أبها السائل هذا منم »" . 


قال مجاهد في قوله تعالى: [ فنهم من قضى نحبه يعني عهده ف ومنهم من يننظر ) يوماً فيه القتال فيصدق 
في اللقاء» وقال الحسن: ل فهم من قضى نحبه ي يعني موته على الصدق والوفاءء ومنهم من ينتظر الموت على 
مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً؛ وقال بعضهم: نحبه نذره» وقوله تعالى: وما بدلوا تبديلاً# أي وما 
غيروا عهدم وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه ؤما نقضوه كفعل المنافقين الذين ل عاهدوا 
الله من قبل لا يولون الأدبار )> وقوله تعالى: ل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب 
علييم » أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال» ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا 
بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل کونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم: حتى يعملوا بها يعلمه منهم» 
كما قال تعالى: ل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » فهذا علم بالشيء بعد كونه 
وإن كان العام السابق حاصلا به قبل وجوده» وكذا قال الله تعالى: بل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتى ,يز الخبيث من الطيب #ه؛ وهذا قال تعالى ههنا: ل ليجزي الله الصادقين بصدقهم 4 أي بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه» وقيامهم به ومحافظتهم عليه چ ويعذب المناافقين 4 وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره» 
فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولا كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: إن الله 
كان غفوراً رحا . 


, أخرجه أحمد ورواه مسلم والترمذي والنسافي عن أنس رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 
. اخرجه ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن موسى بن طلحة‎ )۲( 
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ورد د الله لذن گرو بطي ياوها وکن الله ألْمؤْمِنِينَ اقل وَكَانَ أله ريا نير © 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لا أجلاهم عن عن المدينة بما أرسل عليهم من ارح والجنود الآلهية: ولولا أن 

الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت عله ازع ع اكد ين ارج ا لي ارا ل اد ولكن قال 
تعا ى : و وما كان الله یعدم وات فہم 4 فسلط عليهم هواء فرق شملهم › وردهم خائبين خاسرين بغيظهم 
وحنقهم «3 م ينالوا خيراً 4 لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة عا تحملوه من الآثام تي مبارزة الرسول 
إل بالعداوة ومهم بقتله» وقوله تبارك وتعالی : ا وكفى الله لمؤمنين القتال 6 أي لم يحتاجوا م 
حتى لوم عن بلادهم ؛ بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا كان رسول الله م يقول: ولا 
0 وني 
الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : دعا رسول الله يتم على الأحزاب فقال: « اللهم متزل 
الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزازهم ». وني قوله عزّ وجل: ف وكفى الله المؤمنين 
القتال » إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهي المسلمون 
في بلادهم, قال محمد بن إسحاق: لا انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يي فما بلغنا: « لن 
تغزوكم فريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم » فلم تغز قريش بعد ذلك» وكان رسول الله يِه هو يغزوهم 
بعد ذلك حنى فتح الله تعالى مكة» وقوله تعالى: ب وكان الله قوياً عزيزاً # أي بحوله وقوته رده خائبين لم ينالوا 
خيراً» وأعز الله الإسلام وأهلهء فله الحمد والمنة . 


اله الا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده ) 


ور ادن هروم من أفْل ألمب من صاصم ودف ن ف يم ازع فربها اون ودار وري 
ریا و واور کک ارصم ودارم اموم رارقا موم وَكَانَ آله عل کل ْءِ ودا چ 

قد تقدم أن ( بني قريظة ) لما قدمت الأحزاب» ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله بل 
من العهد» وكان ذلك بسفارة ( حي بن أخطب ) لعنه الله دخل حصكم ) ولم يزل بسيدهم ( كعب بن أسد) 
حتى نقض العهدء وقال له فما قال: ويحك قد جتتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء 
ولا بزالون ههنا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه» فقال له كعب: بل والله أتيتي بذل الدهرء فلم يزل بفتل في 
الذروة والغارب» حتى أجابه فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله يت > ساءه وشق عليه وعلى المسلمين 
جداًء فلما أيده الله تعالى ونصره» وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة» ورجع رسول اه عله إلى المدينة 
مؤيداً منصوراً» ووضع الناس السلاحء فبيها رسول الله بث يغتسل من وعثاء تلك المرابطة» في بيت أم سلمة 
رضي الله عنهاء إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام متعجراً بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديياج» 
فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال مت : : انمه قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتباء وهذا الآن 
رجوعي من طلب القوم» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» فض رسول الله مه 


. أخرجاه في الصحيحين من حديث أي هريرة‎ )١( 
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من فورهء وأمر الئاس بالمسير إلى بني قربظة وكانت على أميال من المدينة وذلك بعد صلاة الظهرء وقال مه : 
« لا يصلين أحد منك العصر إلا في بني قريظة »ع فار الناس فأدركهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم ثي 
الطريقء وقالوا: لم يرد منا رسول الله ع إلا تعجيل المسير » وقال آخرون: لا نصلما إلا في بي قريظة» فلم 
يعنف واحداً من الفريقين» وتبعهم رسول الله ی 

وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم 
نازهم رسول الله عه وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم ( سعد بن معاذ ) 
سيد الأوس رضي الله عنهء لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية, فعند ذلك استدعاه رسول الله مي من المدينة 
ليحكم فيهم » ٠‏ فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطتوا له عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم 
مواليك فأحسن فيم ويرققونه عليهم ويعطفونه؛ وهو ساكت لا يرد عليهم» فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه : 
لقد آن لسعد أن لا تأخذه ني الله لومة لائمء > فعرفوا أنه غير مستبقيهم» فلما دنا من الخيمة الي فيها رسول الله َيل 
قال رسول الله می : : « قوموا إلى سيدكم » فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً و وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته 
ليكون أنفذ لحكه فيهمء فلما جلس قال له رسول الله عله : إن مزلا وأشار اليم - قد نزلوا على حكك 
فاحكم فیہم با شئت » فقال رضي الله عنه: وحكي نافذ عليهم ؟ قال عل : ٠‏ نم و قال: وعلى من في هذه 
الخيمة ؟ قال : : « نعم و قال : : وع من ههناء وأشار إل الجانب الذي فيه رسول لله يو » فقال له رسول اله يكل : 
« نعم ٠‏ فقال رضي الله عنه : إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسي ذريتهم وأموافم؛ > فقال له رسول الله ته : : لقد 
حكت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة و ثم أمر رسول الله تع بالأخاديدء فخدت في الأرض وجيء 
م مكتفين» فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة إلى اليئمائة؛ وسبي من لم ينبت منهم مع النساء وأمواهم ؛ 
ولهذا قال تعالى: فل وأتزل الذين ظاهروم 4 أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول ان بی من 
أهل الكتاب » يعني بي قريظة من الود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قدا طمعاً 
في اتباع الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم ني ي التوراة والانمجيل» فو فلما جاءه, ما عرفوا كفروا به ې فعلبيم 
لعنة الله» وقوله تعاللى: فإ من صياصيهم # يعني حصونهم'" > وإ وقذف في قلوبهم الرعب» وهو الخوف لأنهم 
كانوا مالأوا المشركين على حرب الني يله وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم فانعكس عليهم الحال» وهذا قال 
تعالى : « فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ‏ فالذين قتلوا م المقاتلة» والأسراء هم الصغار والنساء؛ « وأورئكم أرضهم 
وديارهم وأمواهم 4 أي جعلها لكم من قتلكم هم ف وأرضاً لم تطأوها » قيل : خيبر» وقيل: مكة. وقيل: فارس 
والروم» قال ابن جربر : يحوز أن يكون الجميع مراداً ف« وكان الله على كل شيء قديراً 4 . 


عص م معام امرطام مروء E‏ ا ر 4 


يناما الى قل لأزوجك إن كن ردد الميؤة لديا و زينتبا ان امتعکن وام حكن سراحا يلا وجي 


وس ا وی صصص م ا ر مل > ادي ےار ١م E‏ م 


و إن کنن تردن الله ورسوله, والدَارَ لأحرة فإن الله اعد المحسئّلت منكن را عظيمًا و 


)0 وكذا قال يجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغير واحد من السلف 
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هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسول الله مه » بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهين إلى غيره» ممن يحصل 
لحن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ومن عند الله تعالى في ذلك الثواب 
الجزيل» فاخترن رضي الله عنبن وأرضاهن » الله ورسوله والدار الآخرة: فجمع الله تعالى لحن بعد ذلك بين خير 
الدنيا وسعادة الآخرة؛ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج الني ب أن رسول الله زير جاءها حين أمره 
الله تعالى أن حير أزواجه» قالت: فبدأ بي رسول الله مه فقال: « إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي 
حتى تستأمري أبويك - وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه - قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال: فل يا أيها 
النبي قلى لأزواجك ‏ » إلى تمام الآبتين» فقلت له : في أي هذا استأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة© 
وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال» قالت عائشة رضي الله عنها: أتزلت آية التخبير فبدا 
بي أول امرأة من نسائه: فقال عله : « إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى نستأمري أبويك » قالت 
وقد علم أن أبوي لم يکونا بأمراني بفراقه قالت ثم قال: « إن الله تبارك وتعالى قال : بل يا أا النبي قل لأزواجك ى 
الآبتين» قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير 
نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنبن ° 

وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله م » والناس 
ببابه جلوسء والني يل جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر رضي الله عنه» فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأي 
بكر وعمر رضي الله عنهما فدخلا والني م جالس وحوله نساۋه» وهو يكم ساكت» فقال عمر رضي الله عنه : 
لأكلمن الني ينه لعله يضحك» فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - 
سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك الني بز حتى بدت نواجذه» وقال: « هن حولي يسألنني النفقة »٠‏ 
فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاها يقولان: تسألان 
الني ل ما ليس عنده» ٠‏ فتباهم رسول الله يته فقلن : والله لا نسأل رسول الله مي بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده» قال : وأتزل الله عر وجل الخيار » فبدأً بعائ نشة رضي الله عنها فقال : «إني أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي 
فيه حتى تستأمري أبويك » قالت وما هو ؟ قال فتلا عليها : یا أ التي قل لأزواجك © الآبة. قالت عائشة 
رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله» وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت» 
فقال مرل : « إن الله تعالى لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسرأء لا نسألني امرأة منہن عما اخترت إلا أخبرتها ۲" » 
قوله تعالى : « فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً 4 أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن» قال عكرمة : 
وكان تحته يومئذ تسع نسوة» خمس من قريش ( عائشة» وحفصةء وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة ) رضي الله 
عنين » وكانت تحته َع صفية بنت حي النضير ية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنبن وأرضاهن أجمعين . 


00 أخرجه البخاري وني بعض رواياته عن عائشة قالت: ثم قعل أزواج اني عل مثل ما فعلت . 
20( أخرجة ابن أبي حاتم ورواه البخاري ومسلم عن الزهري عن عائشة عثله . 
(mm‏ خر جه مسلم والاإمام أحمد . 
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مے م م r‏ لے م م یر اص رو ص عام ر و کر مر صاصم وص م ا 
ناء آل من بات بن يمد مه صحف کا الاب عقي كلدك لارا ي 
* ومن يقت منکن اله ورسولء وتحمل صللحا وتا برها مین دنا ا ڑا گر ې 

يقول تعالى واعظأ نساء الني عه » اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» بأن من بأت منبن لل بفاحشة 
مبينة # قال ابن عباس: هي النشوز وسوء الخلق » وهذا شرط والشرط لا يقنضي الوقوع» كقوله تعالى: يلان 
أشركت ليحبطن عملك ي» وكقوله فإ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » فلما كانت منزلين رفيعة 
ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاًء وهذا قال تعالى: ل من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 
ضعفين 4 يعني في الدنيا والآخرة" » ل وكان ذلك على الله يسيراً4 أي سهلاً هيناً؛ ثم ذكر عدله وفضله في 
قوله : فل ومن يقنت منكن لله ورسوله 4# أي تطع الله ورسوله وتستجب ل نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقاً كرا 
أي في الجنة» فإنبن في منازل رسول الله عي في أعلى علبين» فوق منازل جميع الخلائق» ني الوسيلة الي هي 
أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


س امم اس سس رم ص ےچ وص ووو و ر و So‏ 
3 5 4 


ج 
ام سر GD‏ م رص ل 
ناء الیک كسد ين توا انق کا تلن بلقو بط ایی ف کیو مرش ول کو 


1-2 كر لس م ل زر 29 سمه ت و م ملام ي وص 200 2 موصو 2 سما مس او را وص م مم 

معروفا ي وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الاوك وافن الصلؤة وءانين ألزكؤة واطعن الله 
3 

ل سار رر جه اد لرل و صا صم او اسع م اس م وود ل سم > و م جراد م ف 2 

ورسولهٍ إنما يريد الله ليذهب عنكر الرجس اهل ألبيت ويطه رک تطهيرا رې وآذ کن مابتل فى 
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بتكن من ٤بدت‏ الله وا ىة إن أله کان ایا حبرا ١‏ 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي عله" » بأنين إذا اتقين الله عر وجل كما أمرهن » فإنه لا يشبين أحد 
من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال تعالى: ف فلا تخضعن بالقول 4 قال السدي: يعني بذلك ترقيق 
الكلام إذا خاطين الرجالء وهذا قال تعالى: طإ فيطمع الذي في قلبه مرض ‏ أي دغل» لإ وقلن قولاً معروفاً » 
قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير » ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي 
لا خاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجهاء وقوله تعالى: فل وقرن في بيوتكن » أي إلزمن بيوتكن» فلا تخرجن 
لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية؛ الصلاة في المسجد بشرطه» كما قال رسول اله عل : لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن وهن تلات و29 وفي رواية: «وبيوتبن خير لحن » وروى الحافظ البزار عن انس رضي 
الله عنه قال: جئن النساء إلى رسول الله ميقي فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سيل الله 
تعالى» فا لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى ؟ فقال رسول الله يله : « من قعدت - أو كلمة 
نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سيل الله تعالى »٠‏ وعن الني ملي قال : « إن المرأة عورة 
(1) قاله زيد بن أسلم ومجاهد . 
(۲) ونساء الامة تبع هن في ذلك . 
(۳) تفلات : أي غير متطييات . 
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فإذا حرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون بروحة ربما وهي في قعر بيتا »2 » وني الحديث: « صلاة المرأة 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتباء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجر نېا ۲" » وقوله تعالى : ا ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ي قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية» وقال 
قتادة: كانت هن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك» وقال مقاتل : التبرج أنها تلني الخماز على رأسها 
ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرجء ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . 


وقوله تعالى: ب وأقمن الصلاة واتين الركاة وأطعن الله ورسوله ‏ نباهن أولاً عن الشر ثم أمرهن بالخير من 
إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحدهء وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين» « وأطعن الله ورسوله » وهذا 
من باب عطف العام على الخاص» وقوله تعالى : م إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركر تطهيراً » 
نص في دخول أزواج الني َه ني أهل البيت ههناء لأنبن سبب نزول هذه الآية» وسبب التزول داخل فيه 
قولاً واحداًء روى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي ني السوق: 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ٠‏ ويطه ركم تطهيراً » 4 نزلت في نساء التي ته خاصة» وليس المراد أبن ن المراد فقط دون غيرهن »فقد روى 
ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب رضي الله عنه عن ابن عم له قال: دخلت مع أني على عائشة رضي الله عنها 
فسألتها عن علي رضي الله عنهء فقالت رضي الله عنها : : تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله بره 
وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله له دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً رضي الله عنهم 
فألقى عليهم ثوباً فقال : : «اللهم هؤلاء هل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قالت : فدنوت منهم فقلت 
يا رسول الله وأنا من أهل بيتك ؟ فقال مه : « تنحي فإنك على خير ©١‏ . 


وروی مسلم في صحيحه عن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سلمة إلى (زيد 
ابن أرقم ) رضي الله عنه» فلما جاسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيرأء رأيت رسول الله يلل 
وسمعت حديئه وغزوت معه وصليت خلفه » لقد لقيت با زيد خيراً كثيراً» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله مَل 
قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ی فا 
حدئتكم فاقبلوا وما لاء فلا تكلفوا فيهء ثم قال: قام ف فينا رسول الله یل یوما خطبباً اء يدعى خماً بين مكة 
والمدينة» فحمد الله تعالى وأثتى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس» فإعا أنا بشر يوشك أن 
يأتيني رسول ري فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» 5 كتاب الله تعالى فيه الحدى والنور فخئوا بکتاب الله 
واستمسكوا به ؛ فحث على كتاب الله عر وجل ورغب فيه ثم قال: « وأهل يبي أذ کرم الله ني أهل بيني 
أذكركم الله في آهل بيتي » فقال له حصين: ومن أهل بیته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من 
أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم ؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
)١(‏ أخرجه الحافظ البزار والترمذي . 


(۲) أخرجه الحافظ البزار عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وإسناده جيد . 
™( أخرجه ابن أبي حاتم : 
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عباس رضي الله عنهم» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال: نعي" . والذي لا يشك فيه من تدبر القران 
أن نساء البي مُه داخلات ني قوله تعالى: « إئما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً» 
فإن سياق الكلام معهن» وهذا قال تعالى بعد هذا كله: ظ واذكرن ما يتلى ني بيوتكن من آيات الله والحكة # 
أي واعملن با ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله يِه في بيوتكن من الكتاب والسة» واذكرن هذه النعمة الي 
خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي يتزل في بيوتكن دون سائر الناسء وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي 
عنهما أولاهن ببذه النعمة» فإنه لم يتزل على رسول الله عل الوحي ني فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه فناسب أن تخصص ذه المزية» وأن تفرد ببذه المرتبة العلية» ولكن إذا كان أزواجه 

من أهل بيته فقرابته أحق بہذه التسمية كما 7 تقدم في الحديث: : « وأهل ب بيني أحق »» وهذا يشبه ما ثبت في صحيح 
سام أن رسول انه تله لا سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: وهو مسجدي هذا») 
فهذا من هذا القبيل» فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباءء كما ورد في الأحاديث الأخر » ولكن إذا كان ذاك أسس 
على التقوى من أول يوم فسجد رسول اله عي أولى بتسميته بذلك والله أعلم. وقوله تعالى : إن الله كان لطيفاً 
ا بكن بلغتن هذه المنزلة» ويخبرته أعطا كن ذلك وخصكن بذلك» قال ابن جرير : واذكروا 

نعمة الله عليكن بأن جعلكن ني بيوت تتلى فيها آيات الله والحككة » فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدته فإ إن 
الله كان لطيفاً خبيراً4 أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت الي تتلى فيها آيات الله والحكمة وهي ( السنّة ) 
خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 


دو لم چ 3-1 وس اسم 2 ر سے 2 52 ر 3 ت 
# إذَلْمسَلِِينَ وَآلْمَليت وَالمزيين والمؤيتات لت وآلقلنتين والقلنتلت والصندقين والصندقات وآلصبرين 
ررس س لظ صر صر سمل 


والصبرات والفنشعين والفلشعت وَالْمتَصَدَقِنَ والمتصدقات والصليمينَ والصتبم- 
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وَالحتفظ ين فروجھ وآ لظت وال کر ین آله كديرا وال کرات اعد آله هم مغفرة ورا یما وې 

عن أم سلمة رضي الله عنها أنمبا قالت للني ي يا نبي الله: ما لي امم الرجال يذ كرون في القران» والنساء 
لا يذكرن ؟ فأنزل الله نعالى: مإ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4" . وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال» قال النساء للنبي عملي : ما له يذ كر المؤمنين ولا يذ كر المؤمنات ؟ فأنزل الله تعالى : بإ إن المسلمين والمسلمات ي 
الآية . وقوله تعالى: ‏ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 دليل على أن الإعان غير الإسلام وهو أخص 
منه لقوله تعالى : بو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدحل الإيمان ني قلوبكم 4 وفي الصحيحين: 
«لا يزني الزاني .حين يزلي وهو مؤمن » فيسلبه الإمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين» فدل على أنه 
أخص منه. وقوله تعالى : بل والقانتين والقانتات » القنوت هو الطاعة في سكون» قال تعالى: ب أمن هو قانت آناء 


)ع2 رواه مسلم في صحيحه . 
0( رواه النساني في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها . 
)۳( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله علهما . 
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الليل ساجداً وقاماً 4 وقال تعالى: ‏ كل له قانتون » فالإسلام بعده مرتبة يرتني إلبها وهو هل الإعان ‏ ثم القنوت 
نانيء عنهما (إوالصادقين والصادقات ى هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة» وهو علامة على الإيمان كما 
أن الكذب أمارة على النفاق ؛ ومن صدق نجاء « عليكم بالصدق فان الصدق بدي إلى البر ؛ الحديث . # والصابر ين 
والصابرات ‏ هذه سجية الأثبات» وهي الصبر على الصائب» والعلم بأن المقدر كائن لا محالة» وتلني ذلك 
بالصبر والثبات وإئما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي أصعبه في اول وهلة ثم ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية 
وثباتها ف والخاشعين والخاشعين ‏ الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع › والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث: ٠‏ اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فإ والمتصدقين 
والمتصدقات » الصدقة هي الإحسان إلى الناس الحاويج الضعفاء الذين لا كسب مء وقد ثبت في الصحيحين: 
« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذ كر من منهم - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يله ). وفي الحديث ‏ الآخر : « والصدقة تطنيء الخطيئة كما يطنيء ء الماء النار ء والأحاديث في الحث عليها 
كثيرة جد . 

هل والصاتمين والصائمات # والصوم زكاة البدن» يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة» كما قال سعيد 
ابن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دحل في قوله تعالى: والصاتمين والصائمات ې ولا كان 
الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة» كما قال رسول الله مه : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ‏ فانه أغضن للبصر وأحصن للفرج ع ومن لم يستطم فعليه بالصوم فانه له وجا ناسب أن یذ کر بعده 
والحافظين فروجهم والحافظات 4 أي عن انخارم والماثم إلا عن المباح» كما قال عر وجل : ل والذين م 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين #» وقوله تعالى: ل والذاكرين الله 
كثيراً والذا کرات » روى ابن أبي حاتم عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله ع قال : 
« إذا أيقظ ارجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ۲ . وني 
الحديث : و ألا أخب ركم عير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها ف درجاتکی» وخير لک من تعاطي الذهب 
والفضةء ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: بلى يا رسول اللهء قال لل : 
« ذ کر الله عر وجل » "ا وروي ان رجلاً سأل الني عَم فقال : أي المجاهدين أعظم أجرأ با رسول الله ؟ قال َي : 
«أكثرم لله تعالى ذكراً ؛» قال: فأي الصاتمين أكثر أجراً ؟ قال بل : «أكثرم لل عز وجل ذكراً» ثم ذكر 
الصلاة والزكاة والحج والصدقة» كل ذلك يقول رسول لله لے : : وأكارم لله ذكراً ٠‏ فقال أبو بكر لعمر رضي 
الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خيرء فقال رسول الله لھ : « أجل ۲" . وقوله تعالى: « أعد الله لم مغفرة 
وأجراً عظبا 4 خبر عن هؤلاء المذكورين كلهمء أي أن الله تعالى قد أعد للم أي هيأ لم لإ مغفرة ‏ منه لذنومهم 
و« أجراً عظيا 4 وهو الجنة . 
(1) أخخرجه ابن أبي حاتم ورواه أبو داود والنسالي وابن ماجه بمثله . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد عن معاذ بن جيل مرفوعاً . 


الآية ۳٠١‏ يام (۴۳) سورة الأحزاب ۹۷ 
ررر ما بير زق ر رال ا وصق وغو اج مص ن 
وماکان لمؤمن ولا موم إا قَضَى آله ورسوله + راان کون هم أيَيرةٌ من أمرهم ومن بعص اله 


رر ر او ر ے ر كر 


ورسولهر قد صل صللا مبينا ي 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خخطب رسول الله ڪيه ( زينب بنت جحش ) لزيد بن حارثة رضي الله 
عنه» فاستنكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسباًء وكانت امرأة فيها حدةء فأتزل الله تعالى : وا كان لمؤمن 
ولا مؤمنة # الآبة كلها" › وقال عبد الرحمن بن أسام : نزلت في (أم كلثوم ) بنت عقبة بن أبي معيط رضي 
الله عنهاء وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية فوهيت نفسها للني يلتم فقال : قد قبلت» 
فزوجها زيد بن حارئة رضي الله عنه يعني - والله أعلم - - بعد فراقه زينب» فسخطت هي وأخوهاء وقالا : 
أردنا رسول الل ل : ؛ فزوجنا عبده » قال» فنزل القرآن : وما كا م لزنت إن فى لل ورول آم 
إلى آخر الآية» وروى الإمام أحمد عن أبس رضي الله عنه قال : خطب الني به على ( جليبيب ) امرأة من 
الأنصار إلى أبيها فقال : حتى أستأمر أمهاء فقال له : نعم إذاً » قال » فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر هاء 
فقالت : لاها الله إذن ما وجد رسول الله بيلف إلا جليبيباً » وقد منعناها من فلان وفلانء قال: والحارية في سترها 
تسمع » قال فانطلق الرجل يريد أن حبر رسول اه م بذلك» فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول 
الله يلم أمرهء إن كان قد رضيه لک فأتكحوهء قال : فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقتء» فذهب أبوها 
إلى رسول الله لھ فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناهء قال له : « فإني قد رضيته »٠‏ قال: فزوجهاء ثم فزع 
أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» قال أنس رضي الله عنه: فلقد 
رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة" . وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ( الاستيعاب ) أن الجارية لما قالت 
في خدرها: أتردون على رسول الله عله أمره ؟ تزلت هذه الآية : فإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 وقال ابن جريج عن طاووس قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 
العصرء فنهاه وقراً ابن عباس رضي الله عنه: ۾ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لم الخيرة من أمرهم فهذه الآية عامة قي جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشي فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك وتعالى: فل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك 
فيا شجر بيهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا › وفي الحديث: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ما جئت به ٠‏ وهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ل ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبيناً 4 كقوله تعالى : «( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم . 


لصو اوو مام رو 


وإ تقول إل انعم أله عنصت عب اميك يك روك وَاني اله وطن فى تك ماآلله مبديه 


م جم وص روم ولا فوص مص و سے سے سم عل ص ر 


ری الاس واھ ای أن ا لما قضى ريد مثا ورا رونکها لک لا کون عل الْمؤْمنينَ حرج 


(1( وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل آنا نزلت في ( زينب بنت جحش ) حين خخطبها رسول الل ی ولاه زيد ب بن حارثة . 
'ف4 أخب رجه الإمام أحمد عن انس رضي الله عله . 


۹۸ (۳۳) سورة الأحزاب الآية ٣۷‏ 


E E E‏ وکن ام آل مفعولًا جي 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه عَم » أنه قال لمولاه ( زيد بن حارثة ) رضي الله عنه» وهو الذي ( أنعم الله عليه ) 
أي بالإسلام ومتابعة الرسول عه وإ وأنعمت عليه 4 أي بالعتق من الرق» وكان سيدا كبير الشأن جليل القدرء 
حبيباً إلى الني مه يقال له ( الحب ) ويقال لابنه أسامة ( الحب ابن الحب ) قالت عائشة رضي الله عنها: ما 
بعثه رسول الله عَم في سرية إلا أمّره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه© » وكان رسول الله ل قد زوجه بابنة 
عمته ( زينب بنت جحش ) الأسدية رضي الله عتهاء وأصدقها عشرة دثانير وستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً؛ 
فكنت عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهما فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله له > فجعل رسول الله َي 
يقول له: « أمسك عليك زوجك واتق الله » قال الله تعالى: ا وني في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه . روى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين رضي الله عنهما 
ما يقول الحسن في قوله تعالى لوعي في نك ما لله يديه 14؟ فذكرت لهء فقال: : لاء ولكن الله تعالى أعلم 
نبيه أنبا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال: واتق الله وأمسك 
عليك زوجك » فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخني في نفسك ما الله مبديه . 

وروی ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد ل شيثاً مما أوحي إليه من كتاب الله 
تعالى لكتم ف ومني في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » وقوله تعالى: ل فلما قضى زيد 
منها وطراً زوجنا كها » الوطر : هو الحاجة والأرب» أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها 
منه الله عر وجل بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليما بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر» عن أنس 
رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله يلي لزيد بن حارثة: « اذهب فاذ كرها 
علي » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري» حتى ما استطيع أن أنظر إليها 
وأقول: إن رسول الله له ذكرهاء فوليتا ظهري ونكصت على عقي » وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول 
الله بر يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤمر ربي عر وجل فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن » 
وجاء رسول الله وء فدخل عليما بغير إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله ي وأطعمنا عليها الخبز 
واللحم» فخرج الناس وبتي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام: فخرج رسول الله َه واتبعته» فجعل بل 
بتع حجر نسائه بسلم عليين ويقلن : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فا أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو 
أخبر » فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه» ألقى الستر بيني وبينه وتزل الحجاب ووعظ القوم با وعظوا 
به چ لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذد لكر 4 # الآية كلها ۰ وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: « إن زينب بنت جحش رضي لل عا كانت تفخر على أزواج الني ع » فتقول: زوجكن 
أهاليكن , وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات » وقوله تعالى:. ب لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 


. أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. (؟) أخرجه الإمام أحمد ورواه سام والنسائي بنحوه . (۴) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنّس بن مالك‎ 


الآية ٤٠-۴۸‏ (66) سورة الأحزاب 545 


أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج 
مطلقات الأدعياء» وذلك أن رسول الله بتي كان قبل النبوة قد تبئى ( زيد بن حارثة ) رضي الله عنه» فكان 
يقال له ( زيد بن محمد ) فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: ‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم © زاد ذلك 
بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله يليه بزينب بنت جحش رضي الله عنما لما طلقها زيد بن حارثة» وهذا قال 
تعالى في آية التحريم ف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » ليحترز من الابن الدعي» فإن ذلك كان كثيراً 
فيهم» وقوله تعالى: فإ وكان أمر الله مفعولاً 4 أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه» وهو 
كائن لا محالة» كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج الني عه . 


د 43 
ماکان عل لبي من رج فیما فرص الله لمر سنه أله فى این لوا من قبل وكانَ أ الله کدرا مقدورا تج 

يقول تعالى: ما كان على الني من حرج فما فرض الله له أي فما أحل له وأمره به من تزويج زينب 
رضي الله عنها الي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقوله تعالى: هل سنة الله في الذين خلوا من قبل » 
أي هذا حكر الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد من توهم من المنافقين 
نقصاً في ترويحه امرأة زید مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه» ل وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4 أي وكان أمره الذي 
بقدره كائناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» فا شاء كان وما لم يشألم يكن . 

3 
این بلغو رست الله ویکوت وکا تود أحندًا إلا آله وکن بال حسيب) دي ماكان محمد ار 
قر 

أحبد ين جال ولبكن رسو ل اله وحم اين واد اه يكل ىه ليا ی 

يمدح تبارك وتعالى ل الذين يبلغون رسالات اله أي إلى خلقه ويؤدونما بأماناتها ل ويخشونه 4 أي يخافونه 
ولا يخافون أحداً سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى فإ وكفى بالله حسيباً 4 أي وكفى الله 
ناصراً ومعيناً. وسيد الناس في هذا المقام: بل وي كل مقام ( محمد ) رسول الله مله » فإنه قام بأداء الرسالة 
وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه 
رضي الله عنهمء بلغوا عنه كما أمرهي به في جميع اقواله وافعاله وأحواله؛ في ليله ونهاره» وحضره وسغره؛ وسره 
وعلانيته» فرضي الله عنهم وارضاهم ء ثم ورئه كل خلف عن سلقهم إلى زماننا هذا» فبنورهم يقتدي المهتدون» 
وعلى منبجهم يسلك الموفقون» قال رسول الله عله : « لا يحقرن أحد كم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله » 
فيقول الله: ما يمنعك أن تقول منه» فيقول رب خشيت الناس فيقول فأنا أحق أن خشى 20 . وقوله تعالى: ‏ ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم » ہی أن يقال بعد هذا ( زيد بن محمد ) أي لم یکن أباه وإن كان قد تبناه» 
فإنه مُه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلي» فإنه ي ولد له القاس والطيب والطاهر من خديجة رضي الله 
عنها فاتوا صغاراً» وولد له عله إبراهيم من مارية القبطية» فات أيضاً رضيعاً» وكان له علي من خديجة أربع 
بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين» فات في حياته يلقم ثلاث, وتأخرت فاطمة 


)0 أخرجه أحمد ورواه أبن ماجه عن أبي سعيد الخدري . 


41-41١ سورة الأحزاب الآية‎ )( e 


رضي الله عنها حتى أصيبت به َه ثم مانت بعده لستة أشهرء وقوله تعالى: فإ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء علياً# فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا كان لا تي بعده فلا رسول بعده بالطريق 
الأولى والأحرى» لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة . 

وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ل . روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن الني له 
قال : « مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون 
بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة ؟ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة *. حديث آخر : 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال, قال رسول الله له : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 
فلا رسول بعدي ولا ني » قال فشق ذلك على الناس فقال: « ولكن المبشرات ؛ قالوا: يا رسول الله وما المبشرات ؟ 
قال: « رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة 7 حديث آخر: روى أبو داود الطيالسي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال» قال رسول الله ي : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها 
إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة ختم بي الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام :*. حديث آخر : قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله مَل : 
« إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأ كملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك قال رسول الله َع فكنت 
أنا اللبنة ». حديث آخر : قال الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي اله عنه قال» قال لي الني عَم : « إني 
عند الله لخاتم النبيين وإن أدم لمنجدل في طينته ». حديث آخر : عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله ل يقول: « إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله تعالى به الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي :© .فن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال 
محمد عَم إلهمء ثم من تشريفه لم ختم الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر تبارك 
وتعالى في كتابه العزيز أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال؛ ضال مضل. 
>3 ينأيها الین +امنوأ آذ ووأ أله ذ را كثيرا جز وسبحوه به وأصيلا رج هو الى يصل عليك وملتيكتة 
رتد ار ص 2 ت 3 سرض م رورم ام ع ارو روم وور ا ةداج ر ج عكر 
ليرج من المت إل الور وكا رامین ریما و کحم يوم يفقوم سلدم وأعد م انرا 
2 ورور 
رعا وي 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة الذ كر لربهم تبارك وتعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف الئن» لما 
)0 أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح . 


(۲) أخرجه أحمد والترمذي . 
(5) أخرجه الطيالسي ورواه البخاري ومام والترمذي بنحوه . )٤(‏ أخرجاه في الصحيحين عن طريق الزهري . 


الآية 44-١‏ (۴۳) سورة الأحزاب ۱۱ 


مم في ذلك من جزيل الثواب » وجميل الاب » روى الاإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال» قال رسول 
الل عَم : + ألا أنبئكم غير أعمالكم وأزكارها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب 
والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكي فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ‏ ؟ قالوا: وما هو يا رسول الله ؟ 
قال لَه : « ذكر الله عر وجل “٠‏ . وعن عبد الله بن بشر قال : جاء أعرابيان إلى رسول الله يله »> فقال أحدهما : 
يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال به : « من طال عمره وحسن عمله »» وقال الآخر : با رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا فرني بأمر أتش.* تبث بهء قال عل : « لا يزال لسانك رطباً بذ كر الله تعالى 0" . وني الحديث: 
«أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقولوا مجنون 0" » وقال رسول الله ر : « ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله 
تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة ا" » وقال ابن عباس في قوله تعالى: « اذ كروا الله ذ كرا كثيراً4 إن الله 
تعالى لم يفرض على عباده فريضة» إلا جعل لها حداً معلوماً» ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء فإن الله 
تعالى لم يجعل له حداً ينهي إليه؛ ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه فقال: ب اذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنو بكم 4 بالليل والہار > في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر » والسقم والصحةء والسر والعلانية ؛ 
وعلى كل حال . وقال عزَّ وجل  :‏ وسبحوه بكرة وأصيلاً م فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته» والأحاديث 
والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدا9 . 

وقوله تعالى: لإ وسبحوه بكرة وأصيلاً 4 أي عند الصباح والمساء» كقوله عر وجل: فل فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون 4 » وقوله تعالى : طز هو الذي بصلي عليكم وملائكته ) هذا تيج ج إلى الذكرء أي أنه سبحانه 
یذ کرکی فاذكروه أنتمء كقوله عر وجل: فل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا ترون وقال الني عله : 
«يقول الله تعالى من ذ كرني ني نفسه ذكرته في نفسي» ومن ن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه » والصلاة 
من الله تعالى : ثناؤه على العبد عند الملائكة, حكاه البخاري عن أبي العالية » وقال غيره: الصلاة من الله عر وجل: 
الرحمة» وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار » كقوله تبارك وتعالى: «إ الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 2# وقوله تعالى: طإ ليخرجكم من الظلمات إلى النور ‏ أي بسبب رحمته 
بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم » يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الحدى واليقين» ذإ وكان بالمؤمنين 
¢ أي في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق وبصرم الطريق» الذي ضل عنه الدعاة إلى 
الكفر أو البدعةء وأما رحمته بهم أي الآخرة فامنهم من الفزع الأكبر» وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز 
بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا حبته هم ورأفته بهم. روى الامام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله 


. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأخير منه . 

[فية أخ رجه الإمام أحمد عن آي سعيد الخدري مرفوعاً . 

(54) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 

(5) صنف العلماء في الأذكار كتباً كثيرة ومن أحسنها كتاب ( الأذكار ) للإمام النووي . 


1۲ (۳۴) سورة الأحزاب الآبة ممع 


عنه أن رسول الله عه رأى امرأة من السبي» قد أخذت صبياً لماء فألصقته إلى صدرها وأرضعتهء فقال رسول 
ال مو : « أترون هذه تلني ولدها في النار وهي تقدر على ذلك ؟ » قالوا: لاء قال رسول الله عل : « فواللهء 
آرم بعباده من هذه 00 وقوله تعالى : ف[ تحيلهم يوم يلقونه سلام © أي تحيتهم من الله تعالى 2 يلقونه 
سلام » أي يوم يلم علييم ۰ > کما قال ع وجل : © سلام قولاً من رب رحم ¢ وقال قتادة: المراد أنهم يحي 
بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة» واختاره ابن جرير. ( قلت ): وقد يستدل بقوله تعالى: 
بو دعواهر فيا نييخانك: الل ونیچ هما لام واخبر خر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ وقوله تعالى  :‏ وأعد 
هم أجراً كربا يعني الجنة وما فيها من الا كل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر . 


يناما الت إِنَاأَرسَلتكَ 
بان م من آله ضلا كبيرا ي ولا نطع الْكَثفرِينَ ا د ا ا وگن بالل 
ركلا ي 

عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله علهما فقلت : : أخبرني عن صفة رسول 
الله لي ني التوراة» قال : أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ه يا أا الي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 وحرزاً للأمبين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سحّاب9 
في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ 
بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمباًء وآذاناً صماء وقلوباً غلفً. وقال وهب بن منبه: إن الله تعالى 
أوحى إلى نبي من أنياء بني إسرائيل يقال له ( شعياء ) ) أن ثم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي» 
وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه ليس ب بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» الو ير لاجد تراج ل n‏ 
من سكينته» ولو کی ن من تحت قدميه› أبعثه مبشراً ونذيراًء لا يقول الخناء أفتح به أعيناً 
كمها واذاناً صماً وقلوباً غلفاً» أسدده لكل أهر جميل» > وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسة» 
وال شعاره» والتقوى ضميره» والحكة منطقهء والصدق والوفاء طبيعته > والعفو والمعروف خلقه» والحق شريعته» 
والعدل سيرته» والحدى إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلال» وأعلم به بعد الحهالة› وأرفع 
به بعد الخمالة› وأعرف به بعد النكرةء وأكثر به بعد القلة» وأغي به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف 
به بين آم متفرقة وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فثاماً من الناس عظيمة من الملكة» وأجعل أمته حير 
أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وبنبون عن المنكرء موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين لما جاءت به رسلي» 
نهم التسبيح والتحميد؛ والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجده, ومجالسهم ومضاجعهم ومنقابهم ومثواهم » يصلون 


1( سخاب 3 : أي كثير الصخب وهو الذي يرفع صوته في الأسواق . 
9( رجه البخاري والامام أحمد عن عطاء بن 18 : 


وور 


272 كا a‏ ا د مب # ي سر س کر ق کر 0 55 ت 
سلندك شنهدا ومبشرا ونذيرا © (ي وداعبا إلى الله بإذنهء وسراجا منيرا 80 وبر المؤينين 


الآ وغ (۳۳) سورة الأحزاب 1۳ 


لي قياماً وقعوداً» ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً وزحوفاء ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاًء يطهرون الوجوه 
والأطراف» ويشدون الثياب في الأنصاف» قربا نهم دماؤهرء وأناجيلهم في صدورهم » رهبان بالليل» ليوث باللبارء 
وأجعل ل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين» والشهداء الصالحين» أمته من بعده ېدون بالحق وبه يعدلون . 
وا ت مره ر م وأجعل دائ ثرة السوء على من خالفهم » أو بغى عليهم » أو أراد أن بنترع شيئاً 
ما في أيديهم» أجعلهم ورثة لنبيهم. والداعية إلى ربهمء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهمء أختم بهم الخير الذي بدأته بأوهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل 
العظم © 1 

وقال ابن عباس : لا نزلت ويا أبها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وقد كان أمر علياً ومعاذاً رضي 
الله عنهما أن يسيرا إلى اليمنء فقال: « انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء إنه قد أنزل عل : یا ایا 
الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراًونذیراً». فقوله تعالى: شاهداً م أي لله بالوحدانية» وأنه لا إله غيره وعلى 
تاس بأعمالم يوم القيامة» وإ وججئنا بك على هؤلاء شهيداً » ؛ »> كقوله :ل لتكونوا شهداءغل الاس ويكون ارول 
عليكم شهيداً » 4 وقوله عز وجل وإ ومبشراً ونذيراً» أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب » ونذيراً للكافر ين من وبيل 
العقاب » وقوله جلت عظمته فل وداعياً إلى الله بإذنه ‏ أي داعياً للخلق إلى عبادة رم > ا وسراجاً منيرأً 4 أي 
وأمرك ظاهر فيا جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يمحدها إلا معاند. وقوله جل وعلا: بولا 
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » أي لا تطعهمٍ ونسمع منهم في الذي يقولونه» # ودع ام » أي اصفح 
وتحاوز عم وكل أمرهم إلى الله تعالى» وهذا قال جل جلاله : © وتوكل على الله وكفى بال وكيلاً» . 

# ايها الین اموأ ذا كحم لْمؤْمئت ت مم طلفتموهن من قبل أن مسون فا کر طبن من عدّة 


ع 
سو سم r‏ و را ار سس کرم 


تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح میا ي 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» منبا إطلاق النكاح على العقد وحدهء وليس في القرآن آية أصرح في 
ذلك منهاء لقوله تبارك وتعالى: ل من قبل ان تمسوهن # وفيها دلالة لإباحة طلاق المراة قبل الدخول بهاء وقوله 
تعالى: ل المؤمنات 4 خرج مخرح الغالب» إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق» وقد استدل 
ابن عباس وجماعة من السلف ببذه الآبة على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» لأن الله تعالى قال: ف إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن »# فعقب النكاح بالطلاق» وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل» وذهب مالك 
وأو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح» فما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت 
منه» فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق .بذه الآبة» قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اله تعالى 
عنهماء قال : إذا قال ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) ليس بشيء» من أجل أن الله تعالى يقول: فإ يا أيها الذين 


)0 أخرجه ابن هي حاتم عن وهب بن منبه رحمه الله . 
(؟) رواه ابن أبي حاتم والطبراني . 


04 (۴۳) سورة الأحزاب الآية ٠ه‏ 


آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح ؟ وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال» قال رسول الله ع : ٠‏ لا طلاق لابن آدم فما لا بملك 20 وني رواية : « لا طلاق 
قبل النكاح :”© » وقوله عر وجل: لإ فا لكم عليين من عدة تعتدونها # هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة 
إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى 
عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله تعالى : ب[ فتعوهن وس رحوهن 
سراحاً جميلاً 4 المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سعى هاء 
قال الله تعالى : لإ وإن طلقتموهن من قبل أن موعن وقد وضع طن فريضة فت ما ومع 4 وقال عر وجل: 
دلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تموهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنين . وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله عه تزوج ( أميمة 
بنت شراحيل ) فلما أن دخلت عليه ته بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين زازقيين. قال علي بن أبي طلحة: إن كان سمى لها صداقاً فليس ها إلا النصف» وإن لم يكن سمى ها صداقاً 
أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل . 
ااا ر روو کر 


كايا الى إنَآ اتتاك أَرْوبجَكَ الي انيت اجورهن وما ملكت بدك ما هآ آله ليك وتات 


صر عر رار و ع راص ے2 کر رص پو او 0 


َك ومنت عمك وتات حالك وبتات دلوك الت اجرد عك امه مؤينة إن وهبث نصا 


للت إن أراد الى أن نسحا حَلِصَه لك مر. ا دعلا مافرضتا علييم ف أزوجهم 


رص صرے م د سر ااج ور م م صو م ن ر رر لے ل کے 


وما ملكت الهم لكلا يَكُونَ لبك رح وکان الله عَفُورًا رَحيما هه 

يقول تعالى مخاطباً نبيه يِه » بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور ههنا 
كما قاله مجاهد وغير واحدء وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصف» فالجميع خمسماثة درهم إلا (أم 
حبيبة بنت ابي سفيان ) فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى اربعماثة دينار» وإلا ( صفية بنت حي ) فانه 
اضطفاها من سبي خيبر» ثم اعتقها وجعل عتقها صداقهاء وكذلك ( جويرية بنت الحارث ) المصطلقية ادى 
عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها - رضي الله عنبن أجمعين - وقوله تعالى: ل وما ملكت مينك 
ما أفاء الله عليك ‏ أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء 
وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام» وكانتا من السراري رضي الله 
عنهما. وقوله تعالى: 3 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ‏ الآية» كان النصارى لا 
يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداًء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخبه وبنت أخته» 
فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة .هدم إفراط النصارى» فأباح بنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة» وحرم 


)20 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب . 
(؟) اخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة . 


الآية ٠ه‏ (۴۳) سورة الأحزاب م 


ما فرطت فيه اليبود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع » روى ابن ابي حاتم عن أم هانىء قالت: 
خطبني رسول الله عي فاعتذرت إليه فعذرتي» ثم أنزل الله تعالى : « إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن 
وما ملكت بمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك 4 قالت: فلم أكن أحل له» ولم أكن ممن هاجر معه» كنت من الطلقاء. وقال قتادة: المراد من هاجر 
معه إلى المدينة ء وني رواية عنه بل اللاي هاجرن معك 4 أي أسلمن» وقوله تعالى : فلإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للني إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ) أي ويحل لك أيها الني المرأة المؤمنة» إن وهبت نفسها لك أن 
تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك» عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ي جاءته امرأة فقالت: يا رسول 
لله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قياماً طوبلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاجة» فقال رسول الله عله : « هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ » فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله ي : « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً » فقال: لا أجد شيئاًء فقال: « التمس 
ولو خاتماً من حديد » فالتمس فلم جد شيئاًء فقال له الني عه : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال: نعم سورة 
كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له الني عل  :‏ زوجتكها بما معك من القرآن »^ . 

وعن ثابت قال: كنت مع أنس جالساً وعنده ابئة له» فقال أنس: جاءت امرأة إلى الني عل فقالت: 
يا ني الله هل لك ني حاجة ؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها فقال: « هي خير منك» رغبت في الني فعرضت 
عليه تفسها »" . وقال ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: الي وهبت نفسها للني له خولة بنت الحكيمء 
عروة كنا نتحدث أن خولة بنت الحكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله مله ؛ وكانت امرأة صالحةء والغرض من 
هذا أن اللاي وهين أنفسهن للني ي كثير » كما روى البخاري عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهين 
أنفسهن للنبي َه وأقول : أنهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى: فإ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » قلت: ما أرى ربك إلا يسارع ني هواك. وقد قال ابن عباس : 
لم يكن عند رسول الله َيِه امرأة وهبت نفسها لهء أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها لهء وإن كان ذلك 
مباحاً له ومخصوصاً به لأنه مردود إلى مشيئته» كما قال الله تعالى: هل إن أراد النبي أن يستنكحها 4 أي إن اختار 
ذلك" . وقوله تعالى: فل خالصة لك من دون المؤمنين 4 قال عكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى بعطيها شيئاًء أي أنها إذا فوضت الرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها 
وجب عليه لها مهر مثلهاء وهذا قال قتادة في قوله: ‏ خالصة لك من دون المؤمنين » يقول: ليس لامرأة تهب 
نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للني عَم » وقوله تعالى: ‏ قد علمنا ما فرضنا علييم في أزواجهم وما ملكت 


(1) أخرجه البخاري ومسل وأحمد . 
(؟) اخرجه البخاري والامام احمد . 
(۳) أخرج ابن سعد: أن أم شريك غزية بنت جابر الدوسية عرضت نفسها على الني مله وكانت جميلة فقبلهاء فقالت عائشة: 
ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء قالت أم شريك: فأنا تلك فسماها الله: مؤمنةء فقال ف وامرأة مؤمنة ... # 
الآبة» فلما نزلت قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك . 


۱۰7 (0") سورة الأحزاب الآية ٠۲-٠١‏ 


أعانهم 4 أي من حصرهم في أربع نسوة حرائرء وما شاعوا من الإماءء واشتراط الولي والمهر والشهود علييم» وقد 
رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً مه" لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحبا © . 
e‏ 


و م صرت تراج سرج راو س س ےرت وی م نس یم رر اص 


ع 
* تر من لاء مهن وتغوى لَك من اء ومن آبتغيت من عَزّلتَ فلا جناج َك ذلك ادن أن 
اج اول ج اي واج يوم وما سم مومع رعو رمم لے ور 3 ص ل ار سے کی ر کر 
تقر أعينبن ولا حزن ويرضين يما ءانيتون كلهن وألله بعلم ماف قلو بكر وكان آله علما حليما ( 

فإ ترجى » أي تؤخر بإ من نشاء منبن » أي من الواهبات» فإ وتؤوي إليك من نشاء # أي من شئت رددتهاء 
ومن رددنها فانت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن ششت عدت فيها فاويتهاء وهذا قال : و ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك #» قال الشعي: كن نساءاً وهين أنفسهن للني تله فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن 
بعدهء منهن أم شريك» وقال آخرون: بل المراد بقوله : ل ترجي من تشاء منهن © الآية» أي من أزواجك لا حرج 
عليك أن تارك القسم لحن فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» ونجامع من شئت» وتنرك من شئت؛ ومع هذا 
كان الني یله يقسم لهن» وهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً علبه مره 
واحتجوا بهذه الآية الكريمة» وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله بل كان يستأذن ني اليوم المرأة منا بعد 
أن ترلت هذه الآية ‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك » 
فقلت ها: ما كنت تقولين ؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إل فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك 
أحداً” » وهذا قال تعالى: م ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين با آتيتهن كلهن & أي إذا علمن أن 
الله قد وضع عنك الحرج في القسم؛ فإن شئت قسمت وإن شثت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» 
ثم مع هذا أن تقسم هن اختياراً منلك» لا أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن واعترفن يمنتك عليين» 
في قسمتك وإنصافك من وعدلك فيهن» وقوله تعالى: «إ والله بعلم ما في قلوبكم 4 أي من الميل إلى بعضهن دون 
بعض مما لا يمكن دفعه» كما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله مه يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
« اللهم هذا فعلي فا أملك فلا تلمني فما تملك ولا أملك 90 ء زاد أبو داود : يعني القلب. ولهذا عقب ذلك بقوله 
تعالى: ل وكان الله علباً # أي بضمائر السرائر » حلياً # أي يحلم ويغفر "ا 


> ا ماوع مدع ر 6 مرم ن کاوسم ر ا اررق سرا م ر صق م 0 
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. # قاله مجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في نفسير قوله تعالى: هل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم‎ )١( 

(؟) اختار ابن جرير أن الآبسة عامة ني الواهبات ولي النساء اللاي عنده أنه مخير فيين جميعاً وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. 

زشة أخرجه أصحاب السئن الأربعة وإسناده صحيح ورجاله ثقات ‏ 

(4) أخرج ابن سعد عن أبي رزين قال: هم رسول الله ي أن يطلق نساءه» فلما رأين ذلك جعلنه في حل من أنفسهن» يؤثر 
من بشاء على من يشاء» فأترل الله: م إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله - ترجي من تشاء ‏ ذكره السيوطي . 


الآية ٠۲-١١‏ (7) سورة الأحزاب ۱۰۷ 


هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي مه على حسن صنيعهن » في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة؛ لما 
خيرهنٍ رسول الله ل كما تقدم» فلما اخترن رسول الله يلد كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليين» وحرم 
عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل مهن أزواجاً غير هن » ثم إنه تعالى رفم عنه الحرج في ذلك وأباح له التروج» 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج» لتكون المنة لرسول الله َيه عليين» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
ما مات رسول الله یت حتى أحل الله له النساء" . وروی ابن أي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول 
الله يتم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى :ل ترجي من تشاء منهن ٩4‏ 
فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كايتي عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم. وقال 
آخرون: بل معنى الآية إلا يحل لك النساء من بعد ي أي من بعدما ذكرنا لك من صفة النساءء اللاني أحللنا 
لك من نسائك اللاتي انيت أجورهن وما ملكت بمينك» وبنات العم والعمات» والخال والخالات » والواهبة » 
وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . 


قال ابن جرير عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج اني عله 
توفين أما كان له أن بتزوج ؟ فقال: وما ,منعه من ذلك ؟ قال» قلت: قول الله تعالى: ل لا يحل لك النساء من 
بعد فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساءء فقال تعالى: هيا أها النبي إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله 
تعالى - إن وهبت نفسها للني ‏ ثم قيل له: ل لا يحل لك النساء من بعد»» وروى الترمذي عن ابن عباس 
قال نمي رسول اله يه عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت مينك » فأحل الله فتياتكم المؤمنات » 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» وحرم كل ذات دين غير الإسلام؛ ثم قال: ومن يكفر بالإعان فقد 
حبط عمله ‏ الآية؛ وقال تعالى : ويا أيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آنيت أجورهن - إلى قوله تعالى - 
خالصة لك من دون المؤمنين ‏ وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء . وقال مجاهد: إلا بحل لك النساء 
من بعد » أي من بعد ما مى لك» لا مسلمة ولا بهوديةء ولا نصرانية» ولا كافرة. وقال رو يڪل 
لك النساء من بعد » : أي الني سمى اللهء واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساءء 
وني النساء اللواتي في عصمته وكن نسعاً» وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن 
كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم . 
ررم سب بربر عو مه ممه چ لا بير ر 
ايها ادن “منوا لاتدخلوا يوت التي إل أن يود نكر إل عم غير تلظ رين تله وتكن إذَ دعم 
ووه و صء 


فادخلوا إا عتم ۽ قارواو نسي ديت إن لک کات يؤذی لی فیستخيء 3 


, أخرجه أحمد والترمذي والنسالي‎ )١( 
. أخرجه ابن أي حاتم‎ )۲( 
. رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله علهما‎ )۳( 


۱۰۸ () سورة الأحزاب الآية ٤-۳‏ ه 


رازم رن و بے ر ب اوا ےر کر عرس سر راعج ع ۰ رى عرسم رو اور 
أله ا تخي ء م ا EE‏ ذلكر اطهرلقلو بکر وقلويين 


م ەور شير ¢ 001 2 م اظل ر 


وما كان لكأن تدوأ رسو الله و ؟ أن تنكحوا أزواجه, من بعده أبدا إن دالو کان عند اله عَظيمًا وي 


2 


ع هه مودي نايل برام > 


إن تبدوأ شيعا أو وه إن آله کان بعلي ْو عَلِيمًا ي 

هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعيةء وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت رلي عر وجل في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذت من 
مقام إبراههم مصل » فأنزل الله تعالى : ف وامخنوا من مقام إبراهم مصلل 24 وقلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليين البر والفاجر فلو حجبتين فأنزل الله آية الحجاب» وقلت لأزواج الني مء ما تمالأن عليه في الغيرة ف عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ‏ فتزلت كذلك»› وني رواية السام : ذكر أسارى بدر وهي قضيه 
رابعة. وي البخاري عن أنس بن مالك قال» قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آبية الحجاب » وكان وقت نزوها ي صبيحة عرس رسول الله عم 
بزينب بنت جحش» وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء قال البخاري 
عن أنس بن مالك: لا تزوج رسول الله ب زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا 
هو ينهي للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام» قام من قامء وقعد ثلاثة نفرء فجاء الني مله ليدخلء 
فإذا الوم جلو ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت» فأخبرت البي ويله أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله تعالى: يا أيبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت اني إلا أن يؤذن لكر 
إلى طعام غير ناظر ين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا #الآية" . 

وروى ابن أي حاتم عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله له ببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيساً 
ثم جعلته في تور" فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله عه وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل» 
- قال أنس : والناس يومئذ في جَهّد - فجئت به » فقلت : يا رسول الله بَعنتْ بهذا أم سليم إليك » وهي تقرئك 
السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل» فنظر إليه ثم قال: « ضعه » فوضعه في ناحية البيت ثم قال: « اذهب 
فادع لي فلاناً وفلاناً » فسمى رجالاً كثيراً» وقال: « ومن لقيت من المسلمين »» فدعوت من قال :لي ومن لقيت 

من المسلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس» فقلت: : يا أبا عنهان كم كانوا ؟ فقال: : كانوا زهاء 
ثلائمائة» قال أنس : فقال لي رسول الله لم : ٠‏ جا به ٠‏ فجئت به إليه فوضع بده عليه ودعاء وقال : وما شاء 
الله ٠‏ ثم قال: « ليتحلق عشرة عشرة وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه » فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا 
كلهم فقال لي رسول الله يلل : « ارفعه » قال: فجكت فأخذت التور» فنظرت فيه فا أدري أهو حين وضعت 
أكثر أم حين أخذت» قال: وتخلف رجال يتحدئون في بيت رسول الله عه وزوج رسول الله َل الي دخل 


)3ع( رواه البخاري عن أنس بن مالك وأخرجه ملم والنساي بنحوه . 
زفق الحيس : طعام خليط من تمر وسمن وأقط. التور : وعاء صغير للشرب . 
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بها معهم مولية وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث» فشقوا على رسول الله ّم وكان أشد الناس حياء» ولو أعلموا 
كان ذلك عليهم عزيزاء فقام رسول الله نھ على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه 
ابتدروا الباب » فخرجواء وجاء رسول الله ت حتى أرشى الستر ودحل البيت وأنا في الحجرة فكث رسول الله َيه 
في بيته يسيراً وأنزل الله عليه القرآن فخرج وهو يتلو هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيرت الني ي 
الآيات» قال أنس: فقرأهن عل قبل الناس فأنا أحدث الناس بهن عهداً" . 

فقوله تعالى: ل لا تدخلوا بيوت الني 4 حظر على المؤمنين أن ب منازل رسول الله یھ بغير إذن» كما 
كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الحاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله هذه الأمة فأمرهم بذلك. وذلك 

من | كرامه تعالى هذه الأمة» ثم ای يمن ذلك فقال تعالى Mp:‏ أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه چ 
أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول» فإن 
هذا ما يكرهه الله ويذمه؛ وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن" , ثم قال تعالى: 
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا 6 » عن أبن عمر رضي الله عنبما قال» قال رسول الله له : 
د« إذا دعا عا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره 0" » وني الصحيح أيضاً عن رسول اله عي : ولو دعيت إلى 
ذراع لأجبت» ولو أهدي إِليّ كراع لقبلت» فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المترل وانتشروا 
في الأرض »› وهذا قال تعالى: ل ولا مستأنسين لحديث 4 أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم 
الحديث؛ « إن ذلكم كان يؤذي النني فيستحبي منكم ) وقيل : 0 كان یش عليه 
ويتأذى به ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك» من شدة حيائه عليه السلامء حتى أنزل الله عليه النهي عن 
ذلك» وهذا قال تعالى: فإ والله لا يستحبي من الحق » أي ولهذا نماكم عن ذلك وزجركي عنهء ثم قال تعالى: 
هل وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » أي وكما نبيتكم عن الدخول عليين كذلك لا تنظروا إليين 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناوها منهن فلا بنظر إليين» ولا يسأمن حاجة إلا من وراء حجاب « ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب» وقوله تعالى : وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن e‏ عظياً # قال ابن عباس : 
نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء الني عه بعده. قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال: قد ذكروا ذلك» 
وقال السدي : إن الذي عزم على ذلك ( طلحة بن عبيد الله) رضي الله عنه؛ حتى نزل التنبيه على تحر يم ذلك 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله مل من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده» 
لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه 
بقوله : إن ذلکے كان عند الله عظماً ؛ ثم قال تعالى : إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علماً 4 


. رواه ابن أي حاتم واللفظ له وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه‎ )١( 
. (؟) صدّف الخطيب البغدادي كتاباً في ذم الطفيليين وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر‎ )( 


1 (9") سورة الأحراب الآبة موده 


أي مهما تكنه ضما ركم وتنطوي عليه سرائركي ؛ فإن الله يعلمه فإنه لا خنى عليه خافية و يعلم خائنة الأعين وما 
تخي الصدور بي“ 


رم س سدس 2 2 سسسب وص 2 ممم لاود رس سس 


ألاجتاح عليون ف *أباوون ولا أبناوون ولا اخويون ولا أبنآء إخويين ولا باو أو ونين ولا سين ولا 


ملت ا حر سير ص ر ر 


TT‏ اتن ا إن الله کان عل کل ىء وداي 

لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما 
استئناهم في سورة النور عند قوله تعالى: بل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين أو آبائين أو آباء بعولتين » الآية» وفيها 
زيادات على هذه» وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها عا أغتى عن إعادته ههناء وقوله تعالى: ظ ولا نسائين ې 
بعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات » وقوله تعالى : لإ وما ملكت أيمانہن ‏ يعني به أرقاءهن من ن الاناث 
كما تقدم التنبيه عليه» قال سعيد بن المسيبه: إنما يعي به الإماء فقط » وقوله تعالى: ل واتقين الله إن الله كان 
على كل شيء شهيداً ‏ أي واخشينه ني الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية؛ فراقين 
الرقيب . 

* إن الله وملتيكته, يصاون عل لي تعبا ألدِينَ امنوأ صَلُوأ عله 1 ليه وسلْمُوأ سلما وج 

قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة› وصلذة الملائكة الدعاءء وقال ابن 
عباس: يصلون يبركون» وقال سفيان الثوري: صلاة الرب الرحمة؛ وصلاة الملائكة الاستغفار » والمقصود من 
هذه الآية» أن الله خا وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة 
المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من 
أمل الغالين ( ملؤي و (السفل) جيم قال ابن عباس : : أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي 
ربك ؟ فناداه ربه عز وجل : : يا موسى سألوك هل يصلي ربك فقل نعمة أنا أضلي وملائكتي على ألبياني ورسلي» 
فأنزل الله عز وجل على نبيه عه : ف إن الله وملائكته يصاون على الني يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها ي" . 
وقد أخير سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: ‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته » الآبة» 
وقال تعالى: بإ أولئك عليهم صلوات من ربهم » الآية» وني الحديث: « إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف »» وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله لير بالأمر بالصلاة عليه» ونحن نذكر مها إن شاء 
الله ما تيسر : روى البخاري عند تفسير هذه الآبة عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك 


)١(‏ نزلت الآية في طلحة بن عبيد الل قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا وبتروج نساءناء لمن حدث به حدث لنتزوجن 
نساءه بعده» فأتزل الله هذه الآية. أخرجه ابن ألي حاتم وأخرج جويبر عن ابن عباس : أن رجلاً أتى بعض أزواج الرسول 
فكلمهاء وهو ابن عم لهاء فكره الرسول ذلك» فقال الرجل: عنعني من كلام ابنة عمي : لأتروجنها من بعده فترلت 
الآبة» قال ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج ماشباًء توبة من كلمته . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ قال: « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهم إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراههم إنك حميد ميد .٠‏ وروى ابن 
أي حاتم عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت ل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلما ي قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال: « قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠»‏ ومعنى قوم : أما السلام عليك فقد عرفناه 
هو الذي في التشهد وفيه: السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته. حديث آخر : وروى البخاري عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال» قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: « قولوا اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال إبراهم» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
آل إبراهيم ». حديث آخر : قال مسلم عن أي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله يِه ونحن ني مجلس سعد 
ابن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال: فسكت 
رسول الله و حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله ع : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على ال إبراههم» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهي ني العالمين إنك حميد 
جید» والسلام كما قد علمتم ». ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن بصلي على 
رسول الله مول في التشهد الأخيرء فإن تركه لم تصح صلاته» على أن الجمهور على خلافه وحكوا الإجماع على 
خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث» فلا إجماع في هذه المسألة لا قدعاً ولا حديثاً » والله أعلم . 


( فضائل الصلاة على النبي عله ) 

روى أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يلثم قال: « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة "٠‏ . حديث آخر : وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله عه إذا ذهب ثلثا الليل 
قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت 
با فيه » قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلائي ؟ قال: وما شثت 0 
قلت الربع › قال: « ما شئت فإن زدت فهو خير لك ؛ قلت فالنصف قال: « ما شثت فإن زدت فهو خير لك » 
قلت: فالثلثين» قال: « ما شئت فإن زدت فهو خير لك » قلت أجعل لك صلاتي كلهاء قال: ١‏ إذن تُكفى 
همك ويغفر لك ذنبك ». طريق أخرى: روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قام رسول الله عن 
فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجداً فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيا فدنوت 
منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: « من هذا » قلت: عبد الرحمن» قال: « ما شأنك ؟ » قلت : يا رسول الله سجدت 
سجدة خشيت أن يكون الله قبض روحك فيباء فقال: « إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عر وجل يقول لك من 
(۱) أخرجه ملم وأبو داود والترمذي والنسالي . 
(۲) تفرد بروايته الترمذي وقال : حديث حسن غریب . 
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صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت فسجدت لله عر وجل شكراً ». حديث آخر : قال الإمام أحمد 
عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه: أن رسول الله إل جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه» فقالوا يا رسول 
الله إنا لنرى السرور في وجهك» فقال: « إنه أتاني الملك فقال: با محمد أما يرضيك أن ربك عر وجل يقول: 
إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً 
قلت: بلى 9" .. حديث آخر اراق سا وأ 3 اولاز لي عن أو حريزة رضت لق ضنلال»: a‏ 
١‏ من صلى عل واحدة صلى الله عليه بها عشراً ». حديث آخر : : قال الإمام أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن 
العاص قال : معت عبد الله بن عمرو يقول: EL‏ 
سبعين صلاة» فليقلٌ عبد من ذلك أو ليكثر » وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله عر بوماً 
كالمودع» فقال: « أنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش » وتجوز بي عوفيت وعوفيت أمبي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم 
فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه ». حديث آخر : قال الإمام أحمد عن أنس قال: 
قال رسول الله ل : ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ». 
حديث آخر : قال الإمام أحمد عن علي بن الحسين عن أبيه أن رسول الله ت قال : « البخيل من ذ كرت عنده 
ثم لم بصل علي . حديث آخر : قال إسماعيل القاضي والخيي سل أ درن 
أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي »» وروي عن الحسن البصري أن رسول الله عَم قال : 
امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يصل عل » . 

حديث آخر : قال الترمذي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله مَك : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
يصل علي » ورغم أنف رجل ل عليه ی راد اح قل ا ر ل ورغم أنف رجل أدرك عنده 
أبواه الكبر فلم يدخلاه الجئة ١‏ أ .وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على على الني م كلما ذكر » 
وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي ؛ وذهب آخرون إلى أنه يجب الصلاة عليه في المجلس 
مرة واحدةء ثم لا جب في بقية ذلك المجلس» بل تستحب» ويتايد بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة 
عن النبي عه قال : ٠‏ ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم رة يوم القيامة» 
a Ca SE E‏ أنه إنما تحب الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - 
في العمر مرة واحدة امتثالاً لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه َيه في الجملة . 


. ٠ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء » فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث : اللهم صل على‎ 


. أخرجه أحمد ورواه النسائي بنحوه‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب ورواه البخاري بنحوه . (9) ترة : مكروهاً وحسرة علييم‎ 
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محمد وآله وأزواجه وذريته» فهذا جائر بالإجماع» وإنما وقع التزاع فما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة علييم» 
فقال قائلون: جوز ذلك» واحتجوا بقول الله تعالى: ف[ هو الذي بصلي عليكم وملائكته ۰ وبقوله: و اولئك 
علييم صلوات من رېم ورحمة #» وبقوله : فو خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 4 الآبة. 
وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله مه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ١‏ الهم صل عليهم » فأناه 
أي بصدقته فقال: ١‏ الهم صل على آل أبي أوفى 20 وقال الجمهور من العلماء: لا جوز إفراد غير الأنبياء 
بالصلاة, لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بحم غيرهمء فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله 
عليه أو قال علي صلى الله عليه؛ وإن كان المعنى صحيحاًء كما لا يقال: قال محمد عر وجل وإن كان 
عزيزاً جليلاً» لأن هذا من شعار ذكر الله عر وجل وحملوا ما ورد ني ذلك من الكتاب والسئة على الدعاء هم ؛ 
وهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته» وهذا مسلك حسن. وأما السلام» فقال الجويني من أصحابنا : 
هو في معنى الصلاة فلا يستعمل ني الغائب ولا يفرد به غير الانبياءء فلا يقال: علي عليه السلام» وسواء في هذا 
الأحياء والأموات » وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم» وهذا 
مجمع عليه » انتهى ما ذكره . 

(قلت ): وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام 
من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه؛ وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
في ذلك فإن هذا من باب التعظم والتكريم » فالشيخان وأمير المؤمنين علان أولى بذلك منه رضى ي الله عنهم أجمعين» 
قال عكرمة عن ابن عباس : لا تصح الصلاة على أحد إلا على الني مه » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
اله و مر ين ار رجه اه باب قن اناما كن لا ف امسر ا بعل الاخرة ران 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عَدْلَ الصلاة على الني عَم » فإذا جاءك كتابي 
هذاء فرهم أن تكون صلائهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك 

فرع : قال النووي: إذا صلى على النبي بإ فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: 
صل الله عليه فقط» ولا عليه اللام فقط. وهذا الذي قاله منترع من هذه الآية الكريمة وهي قوله: «يا أمها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا فالأولى أن يقال له تسلياً . 


ر رر ر رق رر و مر سرج عرس ردو ودد 


نَ اين دون آله ورسولة, لعنهم الله و فى لدي والآخرة ةوعد لحم ابا مهنا ® أدبن بِؤدُونَ الْمؤمنين 


وو واا و ا ول و اوس کر ت جک 


واڵمۇمتلت نت بغیر ما سبوا ققد احتملوأ تتا وإ يبنا وي 
بقول تعالی متبدداً ومتوعداً من آذاه» بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره» وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص - عياذاً 
قال » قال رسول ات ملل : « يقول الله ع وجل: يؤذيي ابن ادم يسبا الدهر »› وأنا الدهر أقلب ليله ونباره » 


)0 أخرجاه ؤ في الصحيحين . زفة قال ابن كثير : أثر حسن . 
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ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر 
ويسبونهء وإما الفاعل لذلك هو الله عر وجل فنهى عن ذلك» وقال ابن عباس في قوله تعالى: ب إن الذين يؤذون 
الله ورسوله 4 نزلت في الذذين طعنوا على على الني له في تزويمه صفية بنت حبي بن أخطب > والظاهر أن الآبة عامة 
في كل من اذاه بشيء» ومن آذاه فقد اذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع اللهء كما قال رسول الله ينه : 

« الله الله في أصحالي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فن أحبهم فبحجبي أحبهم» ومن أبغضهم فيبغضي أ أبغضهم » ومن 
آذ ذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن يأخحذه ٩۲‏ . وقوله تعالى: هل والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ي أي ينسبون إلييم ما هم برآء منه لم يعماوه ولم فعلوه ذل فقد احتملوا ہہتاناً 
وإثماً مبينً 4 وهذا هو الببت الكبير أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين وا مؤمنات ما لم يفعلوه »> على سبيل العيب 
والتنقص لمء ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الرافضة الذين يتنقصون الصحابة » ويعيبونهم بما وم الله 
مله ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم » فإن الله عر وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم » وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهمء ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً» فهم ني الحقيقة 
منکسو القلوب» يذمون الممدوحين ورمدحون المذمومين» وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت». قال رسول 
الله بق لأصحابه : « أي الربا أربى عند الله ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « أربى الربا عند الله استحلال 
عرض امرىء مسلم ثم قرأ : ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإنما مبيناً 4 . 


سے ارج صو م2 2 ووت رر 


* ينيم ل فل لأزويعل وباك ونسآء ارين بان طبن ين جلوبوون لك دق أن يعرفن فلا 


وع ا م ر رق رو برام يا ولاو برا سمس 


يؤذین وكانآلله غفورا رَحيمًا وي % لبن ل يمون ودين لدم مض وا لمرجفون فى 


و س سے ص ەر هھ 


E‏ امورو فیا إلا کیاد ج ونين نما ُو دوأ وقتلوا شتیلا وج سنة الله 


فان اوا ین قبل ل جد ی ا دید چ 

يقول تعالى آمراً رسوله ت أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن 
من جلابيبين » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية » والحلباب هو الرداء فوق الخمار» وهو عنزلة الإزار اليوم ' قال 
الجوهري: الجلباب الملحفةء قالت أمرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 

عشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى علهن الجلابيب 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: ٠‏ يدنين 
عليين من جلابیبهن ‏ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى » وقال عكرمة : تغطي ثغرة نحرها مجلبابها تدنيه عليباء 
)0 أخرجه أحمد والترمذي . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم . 
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عن أم سلمة قالت: لما تزلت هذه الآية : مإ يدنين عليين من جلابيبهن # خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغر بان من السكينة وعليين أكسية سود يلبسنها . وسثل الزهري هل على الوليدة خمار» متروجة أو غير متزوجة ؟ 
قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة» وتنهى عن الجلباب: لأنه يكره هن أن يتشبين بالحرائر المحصناتء وقد 
قال الله تعالى : هل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين & . 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإئما نمي عن ذلك لخوف الفتنة 
لا لحرمتينءٍ واستدل بقوله تعالى: ب ونساء المؤمنين )› وقوله : ل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أي إذا فعلن 
ذلك عرفن أنبن حرائرء لسن بإماء ولا عواهر » قال السدي: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل 
حين مختلط الظلام إلى طرق المدينة» فيعرضون للتساء وكان مساكن أهل المدينة ضيقة » فاذا كان الليل خرج النساء 
إلى الطرق يقضين حاجنهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة 
فكفوا عنهاء وإذا رأو المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليباء وقال يجاهد: يتجبين فيعلم أنمن حرائر 
فلا يتعرض طن فاسق بأذى ولا ريبة» وقوله تعالى : ل وكان الله غفوراً رحا # أي لما سلف ني أيام الجاهلية حيث 
لم يكن عندهن عام بذلك» ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بإ والذين 
في قلوبهم مرض ې قال عكرمة وغيره: هم الزناة ههناء هل والمرجفون في المدينة 4 يعني الذين يقولون جاء الأعداء 
وجاءت الحروب» وهو كذب واقتراء» لن لم يتنهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 8 لنغرينك بهم # قال ابن 
عباس : أي لنسلطنك عليهم » وقال قتادة : لنحرشنك بهم » وقال السدي: لنعلمنك بهم ل ثم لا يجاورونك فا ) 
أي ف المدبنة ل إلا ليلا ملعونين ) حال منهم في مدة إقاتهم في المدبنة مدة قربية مطرودين مبعدين أبن * : ثقفوا ې 
أي وجدواء بل أخذوا» لذلهم وقلتبم» بإ وقتلوا تقتيلاً#. ثم قال تعالى: ‏ سنّة الله في الذين خلوا من قبل » 
أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهمء ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإبمان يسلطون علييم 
ويقهرونهم » » طون تجد لسئة الله تبديلً» أي وسنة اله في ذلك لا تبدل ولا تفي . 


و ار بے سے سے 


مك لاسن آلا ل اال اطي لل لل عد ساو إن آله لعن 


rt‏ عر ا م د یوم مهل و رع ور 
2 سس سوس کے 


7 قولوت يثليتنا أطعنا آله ارال اانه واوا i‏ اطعتاسادتًا 7 تاتا 


ت 20 سو ل e‏ كر ٍ- 


قول تعالى خم لرسوله صلوات اله وملا عله أنه لا عل له بالساعة؛ وأرشده أن يرد علمها إلى الله 
عر وجل » لكن أخبره أنها قريبة بقوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» كما قال تعالى: فل اقتربت 
الساعة وانشق ق القمر )» وقال : ظ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » وقال: فإ أتى أمر الله فلا 


13 أخر جه ابن أبي حاتم عن أم سلمة . 
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تستعجلوه # » ثم قال: ب إن الله لعن الكافرين € أي أبعدهم من رحمته ل وأعد فم سعيراً ) أي في الدار الآخرة 
و خالدين فيها أبداً 4 أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء لا جدون ولياً ولا نصيراً » 
أي ليس لم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيهء ثم قال : « يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسول ‏ أي يسحبون في النار على وجوههم » وتلوى وجوههم على جهي» يتمنون أن لو كانوا في الدنيا 
ممن أطاع الله وأطاع الرسول » كما أخبر الله علهم بقوله : « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اخذت مع 
الرسول سبیلا)» وقال تعالى: رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ي» وهكذا أخبر عنهم في حالم هذه 
أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء لإ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السيل) قال طاووس: ‏ سادتنا يعني الأشراف و كبراءنا» يعني العلماءء أي اتبعنا السادة وهم الأمراء 
والكبراء من المشيخة» وخالفنا الرسل 8 ربنا آتهم ضعفين من العذاب 4 أي بكف رهم وإغوائهم إيانا ل والعنهم لعناً 
كبيرأً» قرىء ( کبیراً ) وقرىء ( كثيراً ) وما متقاربان في المعنى . 


مع وماس سس ر 


يكام لذن >امثوأ الاتكوثوا الین اوا موی یراہ ا م الوا كان عند آل وجا ي 

أخرج الإمام البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال » قال رسول الله لي : « إن موسى عليه السلام كان 
رجلا حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر 
إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدرة وإما آفة» وإن الله عر وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام» 
فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجر » ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. 
فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء وبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» 
فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عز وجل» وأبرأه ما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه» وطفق بالحجر 
ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر كَنَدَباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً - قال - فذلك قوله تعالى: فإ يا أيبا 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيباً 4 . وعن ابن عباس ,ني قوله : 
ل لا تكونوا كالذين اذوا موسى # قال» قال قومه له: إنك ادرء فخرج ذات يوم يغتسل فوضم ثيابه على صخرة 
فخرجت الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً ء حتى انتبت به إلى مجالس بني إسرائيل . قال : فراوه 
ليس بادر فذلك قوله : ف فبرأه الله ما قالوا 4 » وروى الإمام أحمد. و عدااهى و : قم 
رسول الله یھ ذات يوم قسما فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريذ بها وجه اللهء قال. فقلت: 
يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله له عا قلت» فذ كرت ذلك للني عله فاحمر وجهه ثم قال: « رحمة الله 
على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »". وقوله تعالى: ل وكان عند الله وجيباً # أي له وجاهة وجاه 
عند ربه عر وجل» قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله» وقال غيره من السلف: لم بسأل الله 
شيئاً إلا أعطاه» ولكن منع الرؤية لما يشاء عر وجل؛ وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في 


. أخرجه البخاري مطولاً في أحاديث الأنبياء ورواه في باب التفسير مختصراً‎ )١( 
7 زفة أخرجاه 9 الصحيحين واللفمظ لأحمد‎ 


الآبة ۷٣-۷١‏ (۳۳) سورة الأحزاب ¥ 


أخيه هارون أن يرسله" الله معه فأجاب الله سؤاله فقال : ل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيا . 
اس ا مع ورج2 وزرا عومسم م ير کی سم او كوس 2 رس لياس سس يرس برع ل يرس لد بير 
تاها ادن منوا أ قو آله وقولوأ ولا سديدا رچ يصلح لكر اکر ویفرک ذنو بكر ومن بطع 
رر رام ل را رم و رو لل ۶ 

الله ورسوله, فد فاز فوزا عظيما © 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه» وأن يقولوا وإ قول سديداً # أي مستقياً 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف» ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه» بأن يصلح لهم أعمالم أن يوفقهم للأعمال 
الصالحة» وأن يغفر فم الذنوب الماضية؛ ثم قال تعالى: فإ ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا # وذلك أنه 
يجار من نار الجحيم» ويصير إلى النعيم المقيم» عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله ره يد الاي 
فلما انصرف أومأً إلينا بيده فجلسنا فقال: « إن الله تعالى أمرني أن آم رکم أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديداً » ثم 
أتى النساء فقال: « إن الله أمرني أن آمركن أن تتقين الله وتقلن فولاً سديداً ». وعن ابن عباس موقوفاً: « من 
سره أن يكون أ كرم الناس فليتق الله قال عكرمة : القول السديد لا إله إلا الله وقال غيره: السديد الصدق» 
وقال مجاهد: هو السداد» وقال غيره: هو الصواب » والكل حق . 


عم ساس عر ر لماصو م £ loz‏ ماس صو م م ررم م 


5 00 دمج 1ه عوج 2o‏ - 3 
نا رضنا ا لامانة على السملوات والأرض والبال فأبين أن ملا وأشمقن متها وها الإنسن إنهر 


ار رر اک ق بر لے L2‏ ودل م ولع م iy‏ 2 مء رده رل 2 ود 
کان ظلوما جهولا 5 ليعذب الله آلمنلفقین وآلمنلفقلت والمشركين وآلمش رکلت ويتوب الله على 


و ردو م ا ير سجر کر ا مم 
المؤمنين والمؤمندت وکان آله غفورا رحيما © 

قال ابن عباس : يعني بالأمانة ( الطاعة ) عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني 
قد عرضت الأمانة على السهاوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فھل أنت آخذ بما فیہا ؟ قال : یا رب وما فيها ؟ 
قال : إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدم فحملهاء فذلك قوله تعالى: فإ وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوماً جهولاً » وعنه الأمانة ( الفرائض ) عرضها الله على السهاوات والأرض وال بال إن أدوها أثابهم وإن 
ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية » ولكن تعظياً لدين الله أن لا يقوموا بباء ثم عرضها 
على آدم فقبلها بما فيباء وهو قوله تعالى: بإ وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ‏ يعني غراً بأمر الله. وهكذا 
قال مجاهد والضحاك والحسن البصري: إن الأمانة هى الفرائض» وقال آخرون: هى الطاعة؛ وقال أبي بن كعب 
من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها, وقال قتادة : الأمانة الدين والفرائض الغا وقال زيد بن أسلم : 
الأمانة ثلاثة : الصلاة والصوم والاغتسال من ابلحنابة ؛ وكل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى 
أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسان 
على ضعفه وجهله وظلمه» إلا من وفق الله وبالله المستعان. عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية : 9 إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق الي زينت بالنجوم» وحملة 


. أي جعله رسولاً معه‎ )١( 


11۸ (۳۳) سورة الأحزاب الآبة ۷٣-۷٠‏ 


العرش العظيم» فقيل ها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال : قيل ها إن أحسنت جزيت» وإن 
أسأت عوقبت» قالت: لاء ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد الي شدت بالأوتادء وذللت بالمهاد» قال 
فقيل ها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قالء قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت» 
قالت: لاء ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ خ الصعاب الصلاب» قالء قيل ها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ 
قالت: وما فيين ؟ قال هها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت» قالت: لا . وقال مقاتل بن حيان: إن 
الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض والجبال: فبدأً بالسهاوات فعرض عليين 
الأمانة وهي الطاعة» فقال هن أتحملن هذه الأمانة» وَلَكُنّ علي القضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فقلن : يا رب 
إنا لا نستطيع هذا الأمرء وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون» ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال هن : أتحملن 
هذه الأمانة وتقبلها مني وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق ولكنا 
لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء أمرتنا به» ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق 
رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم: مالي عندك ؟ قال: يا ادم إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة 
والفضل وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النارء 
قال : رضيت يا رب» وتحملها فقال الله عر وجل عند ذلك : قد حملتكها فذلك قوله تعالى : لإ وحملها الإنسان 4" . 
وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني مله أنه قال : SS‏ 
الذنوب كلها - أو قال - بکفر كل شيء ء إلا الأمانةء يؤتى هات الما قال لهج أد انافك فقول أ 
يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول: ا یا رب» وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : E‏ 
0 نا وقد دهت الدنا © فقول اذهوا به الى آم الماريقة فيذهب به إل لغاوية» فيوي فیا حتى 
حي الها يدها a‏ كييك جلها قيضتها: عل a‏ يمع ينا إل كار بحومه حتى إذا رأى 
أنه قد خرج زلت قدمه فهوى ني أثرها أبد الآبدين » قال: والأمانة في الصلاة: والأمانة في الصوم. والأمانة في 
الوضوء» والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع » فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ 
فقال: صدق” » وما يتعلق بالأمانة ما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدئنا رسول الله بي حديثين قد 
رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخحر » حدثنا أن الأمانة نزلت ق جز قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل 
أثر لجل کج دحرجته على رجلك» تراه مُنْتبرً» ولیس فيه شيء - قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على 
رجله - قال: فيصبح الناس بتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناًء حتى 
يقال : للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمانء ولقد أتى علي زمان» وما أبالي یکم 


(1) ذكره ابن أبي حاتم من كلام الحسن البصري رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان موقوفاً . 

(5) أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) الَجل: انتفاخ في اليد من العمل الشاق أو النارء منتبراً: متورماً . 


الآية ۷٣-۷١‏ (8) سورة الأحزاب ۱114 


بابعت إن كان مسلماً ليردنه عل دينه» وإن كان نصرانياً أو يبودياً ليردنه عل ساعيهء فأما اليوم فا كنت أبايع 
منک إلا فلاناً وفلانً© . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما أن رسول الله يم قال: « أربع 
إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنياء حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة »" . 
وقوله تعالى : مل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » أي إنما حمّل بني آدم الأمانة وهي التكاليف 
مل ليعذب الله المناققين والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيعان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ول والمشركين 
واللشركات » وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسلهء ل ويتوب لله على الؤمنين والمؤمنات » 
اي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعتهء ‏ وكان الله غفورا رحا ). 


[ اخر تفسير. سورة الأحزاب > ولله الحمد والمنة ] 
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. أخرجه الشيخان والإمام أحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد والطبراني. و ( الطعمة ): الجهة الي يُرتزق مها‎ 


سي وما وم ويام وروص بر مج مز 


المد ل الى له مافى السمئو'ت وما فى الأرْض وله الحمد اة و رای اميد ل نم 


وس عاص ام 2 سسا مص مو لص i‏ و 


مايلج فى ا لأرض وما يحرج مها وما نْزِلُ من السمآء وما يعر فين وهو الحم لغفور 00 

يخبر تعالى عن نفسه الكر بمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة» ل اله الل عل أل الاي الخرة 
امالك لجميع ذلك > الحاكي في جميع ذلك» ولهذا قال تعالى : ف« الحمد لله الذي له ما في السمواث وما في الأرض © 
أي اللدميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره» كما قال تعالى: © وان لا للاخرة والأولى 4 » ثم قال تعالى : 
فو وله الحمد في الآخرة # فهو المعبود أبداً, المحمود على طول المدى» وقوله تعالى : وهو الحكيم 4 أي في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره» ل الخبير # الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء» وقال الزهري: خبير مخلقه 
حكم بأمره» وهذا قال عر وجل: ‏ بعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها # أي بعلم عدد القطر النازل في أجزاء 
الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما ترج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته فل وما ينزل من السماء # 
أي من قطر ورزق» ؤ وما يعرج فا أي من الأعمال الصالحة وغير ذلك» و وهو الرحم الخفور © أي الرحيم 
بعباده فلا يعاجل عصانهم بالعقوبة ف[ الغفور ‏ عن ذنوب التائبين اليه التركلين عليه . 


رص صاصم سا م عي ار صوق وق ماج 


و الین مروا ایت اناه ل بل ورب نوعلم التب لا يعزب عنه مثقَال ذرة في 


م اروق 


اموت ولافى الأرض ولا اصکرین داك ولا كدر لاي كت من Cp‏ يجزى أبن امنوأ ولوا 
للدت وبك كم مغغرة ورزق گر 8 وَالْذينَ سعو ف >اينننا معلجزبنَ أولتبك م 
عَدَابُ س الم e)‏ ويرى ادن ووأ ۲ اذى أنزِلَ ليك من ربك هو الق ودی إل 


صرط الْعز يز الحميد وي 


000 


- 


الآية ا-بة )۳٤(‏ سورة سب ۱۳1 


هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن› ما أمر الله تعالى رسوله م أن يقسم بربه العظيم على وقوع 
المعاد. لا أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد» فإحداهن في سورة يونس» وهي قوله تعالى: « ويستنبئو 
أحق هو قل إي ورلي إنه لحق وما أنتم معجزين » والثانية هذه: ‏ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
ورب لتأتينكم 4, والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعان 
ثم لتنبؤن با عملم وذلك على الله يسير ٠‏ > فقال تعالى: « فل بلى وربي لتأتينكم »» ع وسفة با ركد ولك 
ويقرره فقال : عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين ‏ قال مجاهد وقتادة: 9لا يعزب عنه» لا بغيب عنه» أي الجميع مندرج تحت علمه فلا 
يخفى عليه شيء» فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما 
بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى: ف ليجزي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم مغفرة ورزق كريم ه والذين سعوا في آیاتنا معاجز ین © أي سعوا ني الصد عن 
سبيل الله تعال رکا وا و او هر علا رجز ألم 4 أي لينم السعداء من المؤمنين ويعذب الاشقياء 

من الكافرين» كما قال الله عز وجل : لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الحنة أصحاب الجنة هم الفائزون ). 
وقال تعالى: ل أم جل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار # ؟ وقوله 
تعالى: «[ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أتزل إليك من ربك هو الحق 6 هذه حكة أخرى معطوقة على الي قبلهاء 
وهي أن المؤمنين إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار رأوه حينئذ عين البقين» ويقولون يومئذ ب لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ؛ بل ويبدي إلى صراط العزيز الحميد ) العزيز هو النيع الجناب الذي لا يغالب ولا 
بانع » بل قد قهر كل شيء وغلبه» الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود في ذلك كله 
جل وعلا . 


ع سير اماس لبرش رس لس بير 


و آي گنروا عل ترك وبل بتك إا رقم کل مزق انکر کن اي جدیږ رت أشرئ علا 
رر اممو بالآحرة فی لداب والشل ل البعید د أف ر رواک ماب یوم 


لل سس سار 2200 ]ا مس اواس سس لمي هر ملا سم 0 


وماخلفهم م ماه الارن إن سا حفن الاش اسقط لبهم كما من المآ إن في الك 
52 

هذا إخبار من الله عر وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول َم في إخباره 
بذلك» ل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مزقتم كل ممزق » أي تفرقت أجسادكم في الأرض 
وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل مزق 9 إنكم ‏ أي بعد هذا الحال وؤ لني خاق جديد) أي تعودون أحياء 
ترزقون بعد ذلك ؟ ل أفترى على الله كذباً أم به جنة 4 ؟ قال الله عر وجل راداً عليهم : ل بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ي أي ليس الأمر كما زعمواء بل محمد جي هو الصادق البار الراشد الذي 
جاء بالحق › وهم الكذية الجهلة الأغبياء» 3 في العذاب » أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى» ل والضلال 


13 ذبا أم بهء س بلا 


ار ام 


1۲۲ (4*) سورة سا الآية ٠١-٠٠١‏ 


البعيد من الحق في الدنياء ثم قال تعالى منباً م على قدرته في خلق السهاوات والأأرض» افم يروا إلى ما 
بين ايديم وما خلفهم من السهاء ء والأرض 4 » أي حيمًا توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة عليهم والأرض تحتهمء 

كما قال عر وجل: ف والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ه والأرض فرشناها فم اعدو » قال قتادة: إنك إن 
نظرت عن مينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء واللأرض» وقوله تعالى : إن نشا 
نخسن بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السما ء أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا علييم» ولكن 
نؤخر ذلك ا ورا قال : 9 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ي٠‏ » قال قتادة: ی ا و 

المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي إن في النظر إلى خلق السهاوات والأرض» لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى 
الله على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد» لأن من قدر على :خلق هذه السهاوات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الارضين في اتحفاضهاء واطواها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال 
تعالى: ل أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن علق مثلهم بى ي» وقال تعالى: بل لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر ا 


+ وقد ایتا داور ما قلا ا اوی معهر ا ولاه الحديد دی أن آنل سرت و وََدَرفى 
اسرد اموا صلخ إن عا تعملون بَصيرٌ 5 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين 
النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوي العدد والعددء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به 
تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع 
اللغات» وني الصحيح أن رسول الله يله مع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليلء فوقف 
فاستمع لقراءته» ثم قال ملع : « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود ». ومعنى قوله تعالى: © أوي 4 أي 
سبحي" ٠‏ والتأويب في اللغة الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتهاء وقوله تعالى: فإ وألنا له 
الحديد» قال الحسن البصري وقتادة: كان لا يحتاج أن بدخله ناراً ولا يضر به بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل 
الخيوط» ولهذا قال تعالى: بل أن اعمل سابغات » وهي الدروع» قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق» 
وإثما كانت قبل ذلك صفائح» وقال ابن شوذب: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة 
آلاف درهم» ألفين له ولأهله وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري” » بإ وقدّر في السرد» هذا 
إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع» قال مجاهد فل وقدر ف السرد4 لا تدق المسمار 
فيقلق في الحلقة؛ ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر» وقال الحكم بن عيينة : لا تغلظه فيقصم ولا تدقه فیقلق › 
وقال ابن عباس : السرد حلق الحديد. وقال بعضهم : يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق» واستشهد 
بقول الشاعر 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد . 


(۲) أخرجه ابن أني حاتم من حديث ابن شوذب . 


الآية 15-15 (1*) سورة سب يفن 


وعليهما مسرودتان قضاهما ‏ داودأو صنع الوابغ تبع 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر عن وهب بن منبه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكراء فيسأل الركبان 
عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أب ثنی عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام. قال وهب: حتى بعث 
الله 0 ملكا في صورة رجل فلقيه داود عليه الصلاة والسلامء فسأله كما كان يسأل غيرهء فقال: هو خير 
الناس أن لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملاًء قال: ما هي ؟ قال : يأكل ويطم عباله من 
مال المسلمين يعني بيت المال» فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملاً 
بيده يستغني به ويغني به عياله فألان الله عزّ وجل له الحديد وعلمه صنعة الدروع فعمل الدروع وهو أول من عملهاء 
فقال الله تعالى: بإ أن اعمل سابغات وقدر في السرد) يعني مسامير الحلق» قال : وكان بعمل الدرع فإذا ارتفع 
من عمله درع باعها فتصدق بثلثها واشترى بثلئها ما يكفيه وعياله» وأمك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن 
يعمل غيرها؛ وقال: إن الله تعالى أعطى داود شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت» إنه كان إذا قرأ الز بور مجتمع 
الوحوش إليه حتى يؤخد باعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على اصناف صوته 
عليه السلام» وكان شديد الاجتهاد» وكان إذا افتتح الز بور بالقراءة كأتما بنفخ في المرامير » وكان قد أعطي سبعين 
زمار في حلقه» وقوله تعالى: فإ واعملوا صالحاً م أي ني الذي أعطاكم الله تعالى من النعم بإ إني بما تعملون 
بصیر ‏ أي مراقب لكم بصير ا 
صو م ولم واو ص 9 وموم ا مومسم لاسا م مس مار موص ممه 
ولسليملن آلرِيج غدوها شر ورواحها شر وَأسَلْنَا له انر ومن ان من يعمل بين يديه 907 روء 
ومن برغ مم ڪن ماف نذا الس عور ر يعملون لمر ماشآء من تريب وملئِيلَ وجمان 


ر کے و کے کے ير ور سس 


کا واب و وقدور 5 أعملواً ءال ا 2 وقَلیل من عبّادى الشکور © 


ما ذ کر تعالى ما أنعم به على ( داود ) عطف بذ كر ما أعطى ابنه ( سليان ) عليهما الصلاة والسلام» من تسخير 
الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر » قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فيتزل 
بإصطخر يتغدى بهاء ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» 
وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع» وقوله تعالى: وإ وأسلنا له عين القطر ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد وغير واحد: القطر النحاس» قال قتادة: وكانت باليمن فكل ما ر يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسلمان 
عليه السلام» قال السدي: وإبما أسيلت له ثلاثة أيام » وقوله تعالى: 0 الجن من يعمل بين يديه بإذن رب 
أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه ل بإذن ربه 4 أي بقدره وتسخيره لم عشيئته: ما يشاء من البنايات وغير 
ذلك وإ ومن يزغ منهم عن أمرنا ) أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ف[ نذقه من عذاب السعير © وهو الحر بق » 
وقوله تعالى: ‏ يعملون له ما يشاء من محاريب وعاثيل 4 أما امحاريب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء ي 
المسكن وصدرهء وقال مجاهد: الحاريب بنيان دون القصور »› وقال الضحاك: هي المساجدء وقال قتادة: هي 
القصور والمساجد» وقال ابن زيد: هي المساكن» وأما الهاثيل» فقال الضحاك والسدي: التاثيل الصور › قال مجاهد: 


4 (4*) سورة سبأ الآية ٠١‏ 


وكانت من نحاس» وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله تعالى: ل وجفان كالجواب وقدور راسيات © الجواب 
جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» قال الأعشى : 
تروح على آل المحلق جفنة 2 كجابية الشيخ العراتي تفهق 

وقال ابن عباس ل كالجواب 4 كالحياض , والقدور الراسيات أي الثابتات في أما كنا لا تتحرك ولا تتحول 
عن أما كنبا لعظمهاء وقال عكرمة: أثافيها منباء وقوله تعالى: ل اعملوا آل داود شكراً 4 أي وقلنا هم اعملوا 
شكراً على ما أنم به عليكم في الدين والدنياء قال السلمي : الصلاة شكر » والصيام شكرء وكل خير تعمله لله 
عر وجل شكرء وأفضل الشكر الحمد" . وقال القرظي : الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. وهذا يقال لمن 
هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قاين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً: قال ابن أبي حاتم 
عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان لا تأني عليهم ساعة 
من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم بصلي فغمر هم هذه الآبة هل[ اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي 
الشكور #. وني الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة دلود» كان ينام 
نصغ الليل» وبقوم ثلثه وينام سدسه» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ولا يفر إذا لاقى ». وقد روي عن جابر رضي الله عنه قال» قال رسول الله مه : « قالت أم سلمان بن داود 
عليهم السلام لسلمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة »". وقال 
فضيل في قوله تعالى: ‏ اعملوا آل داود شكراً » قال: داود يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال: 
١‏ الآن شكرتي حين علمت أن النعمة مني »٠‏ وقوله تعالى: ل وقليل من عبادي الشكور ‏ إخبار عن الواقع . 

e 
کی مستا علیہ لمو ماحم عل ریت إلا ا الأرض ما کل متاق کا ريت ابن أن‎ * 

درم 9 ود سل وس ماو م ر ر 7ه .ر Je,‏ 
لو كانوا يعامون آلغيب ما ليئوأ فى العذاب ألمهينٍ ون 

يذ كر تعالى كيفية موت سلمان عليه السلام» وكيف عمَّى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة» 
فإنه مكث متوكناً على عصاه وهي منسأته مدة طويلة نحواً من سنةء فلما أكلتها دابة الأرض وهي ( الأرضة ) 
ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات قبل ذلك هدة طويلة» وتبينت الجن والانس أيضاً أن الجن لا يعلمون 
الغيب كما كانوا يتومون وبوهمون الناس ذلك“ . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال سلمان عليه السلام 
للك الموت : إذا أمرت بي فأعلمني» فأتاه فقال: با سلمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة» فدعا الشياطين 
فبنوا عليه صرحاً من قوارير » وليس له باب» فقام يصلي فاتكأ على عصاه» قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض 


5 وكذا قال مجاهد والحسمن وقتادة والضحاك وغيرهم‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير عن ابي عبد الرحمن السلمي . 

() اخرجه ابن ماجه في سننه . 

(4) ذكر عند تفسير هذه الآية أخبار غريبة من الإسرائيليات ضربنا صفحاً عنما . 


الآية ٠۷-٠١٠‏ (4*) سورة سباً ل 


روحه وهو متكيء على عصاه» وه افع ذلك فراراً من ملك الموت» قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه 
يحسبون أنه حي . قال: فبعث الله عر وجل دابة الأرض» قال : والدابة تأ كل العيدان يقال لها : القادح» فدخلت 
فبها فأكلهاء حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتاً» فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبواء 
قال: فذلك قوله تعالى: ف[ ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته قال أصبغ : بلغي أنها قامت سنة 
احفر ا عرو ار عر E‏ الماح تير من ا وان آعم + 


سن س م > 5 سر ٤ ET‏ 


گان لس ف مسَكنوم يأ چان يبون ونال رامن ررق ریک واشوا لر بلد طيبة ورب 
مور و e‏ انرا تاتش اسل ال ھی یکی يقلو انل 7 من 
سذر كَل چ لك ناگرا ول مجع إلا انگود هی 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها > وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم » واتساع أرزاقهم وزروعهم وتمارهم » 
وبعث الله تبارك وتعالى ا الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء 
الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذرء كما سيأتي 
قريباً» روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال: معت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله عله 
عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال مله : ١ ٠‏ بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم ستةء والشام 
مهم أربعة. فأما المانيون فذحج وكندة والأزد والأشعريون وأتمار وحميرء وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة 
وغسان 29# , قال علماء النسب: اسم سبأ ( عبد شمس بن بشجب بن يعرب بن قحطان) وإ ما سمي سبأء لأنه 
أول من سبأ في الغرب» ومعنى قوله َي : « كان رجلاً من العرب ؛ يعني من سلالة الخليل عليه السلام» وفي 
صحبح البخاري أن رسول اله ييه مر بنفر من أسلم ينتضلون فقال : « ارموا ر بي ماعل فإن ابام كان رابا 
اسم قبيلة من ( الأنصار ) والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأء نزلوا بيئرب لما تفرقت 
سبأ ني البلاد حين بعث الله عر وجل عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشامء وإئما قيل لهم غسان عاء نزلوا 
عليه قريب من المشلل» كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


إما سألت فإنا معشر تحب الأزد نسبتنا والماء غسان 


ومعنى قوله ع : « ولد له عشرة » أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع ام أصول القائل من 
عرب اليمن» لا انهم ولدوا من صلبهء بل مهم من بينه وبينه الابوان والثلاثة والاقل والا كثر كما هو مقرر 
عبين في مواضعه من كتب النسبء ومعنى قوله لله : « فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة » أي بعد ما أرسل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن جرير والترمذي وقال: حسن غریب قال ابن كثير :. ورواه ابن عبد البر عن عم الداري مرفوعاً 
فذ كر مثله فقوي هذا الحديث وحن . 
(۲) اخرجه البخاري . 


۲۹ (4*) سورة سا الآبة ٠۷-٠٠١‏ 


الله تعالى عليهم سيل العرم» منم من أقام يلادم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه كان 
الماء باتہم من بين جبلين» وجتمع اليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم» فينوا بينهما سداً 
عظيأ محكاء حتى ارتفع الماء؛ وحكم على حافات ينك الجبلين» فغرسوا الأشجار » واستغلوا الار في غاية ما يكون 

من الكثرة والحسنء كما ذكر غير .واحد من السلفء أن المرأة كانت مشي تحت الأشجارٍ وعلى رأسها مكتل 
أو زنبيل - وهو الذي مخترف فيه المار - فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يعلؤهء من غير أن يحتاج إلى كلفة 
ولا قطاف» لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بعمأرب 09 '. ويذ كر أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا 
البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الحوامء وذلك لاعتدال المواء وصحة المراج» وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوهء 
كما قال تبارك وتعالى: ل لقد كان لسبأ في مسکنہم آية 4 ثم فسرها بقوله عر وجل جنتان عن مين وشمال » 
أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك ۾ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » أي غفور 
لكم إن استمررتم على التوحید» وقوله تعالى: ل فأعرضوا) أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما م به 
عليهم ۰ وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال الهدهد لسلمان عليه الصلاة والسلام: وإ وجئتك من سا 
بنبأ يقين ٠‏ إني وجدت امرأة ملكهم وأوتبت من کل شيء وها عرش عظم » وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين لم الشيطان أعمافم فصدهم عن السبيل فهم لا بتدون ي قال السدي : أرسل الله عر وجل الم 
اثي عشر الف ني والله أعلم . 

وقوله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم # المراد بالعرم المياهء وقيل: الوادي» وقيل: الماء الغزير. وذكر 
غير واحد منهم ابن عباس وقتادة والضحاك: أن الله عر وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد 
دابة من الأرض» يقال لا الجرذء نقبتهء وانساب الماء في أسفل الوادي» وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار 
وغير ذلك» ونضب الماء عن الأشجار الي في الجبلين عن بين وشمال» فيبست وتحطمت» وتبدلت تلك الأشجار 
المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال الله تبارك وتعالى : $ وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواني تي أكل خمط # قال ابن عباس 
ومجاهد: هو الأراك وأكلة البربر (وأثل ) هو الطرفاءء وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاءء وقيل: هو ! 
والله أعلم » وقوله  :‏ وشيء من سدر قلبل » لا كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدرء ال فز وشيء من 
سدر قليل 4 فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليهء بعد الهار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنبار 
الجارية؛ تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب کفرم وشركهم 
بالله وتكذيههم الحق وعدولم عنه إلى الباطل» ولهذا قال تعالى : © ذلك جزيناه, بما كفروا وهل تجازي إلا الكفور © 
أي عاقبناهم بكف رهم » قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم لا يعاقب 3 
فعله إلا الكفورء وقال ابن ألي حاتم عن ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال: جزاء المعصية 
الوهن في العبادة: والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة» قيل : وما التعسر في اللذة ؟ قال: لا يصادف لذة حلال 
إلا جاءه من ينغصه إباها" 


. مارب بلدة بيئها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف هذا المد بد مأرب‎ )١( 
. ذكره ابن أبي حاتم‎ )۲( 


الآية ٠۹-۱۸‏ (5*) سورة سا ۱۷ 


3 نابي وي الى التى برجا فیا ری نور ودرا فيا أ يروا أ فیا ای ويام ۶امنین © 


3 


ر او ے E,‏ ىح لصوم 2۸د م مات وم برس رج راة 3 مس م 


الوا رتا بعد بین أسقارنا ولوأ أنفسهم باتهم أحاديث ومرفتلهم كل مزق إن فى د ذلك لآب نت لحل 


بار شکور هي 

يذ كر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش المي الرغيدء والبلاد الرخيةء والأما كن الآمنة والقرى 
المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض» مع كثرة أشجارها وزروعها وتمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل 
زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماء وتمرأء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى ,بمقدار ما يحتاجون إليه في سير 
ولهذا قال تعالى: ل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 4 قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاءء وقال مجاهد 
والحسن : هي قرى الشامء يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة» وقال ابن عباس : 
القرى الي باركنا فيها بيت المقدس» وعنه: هي قرى عربية بين المدبنة والشام © قرى ظاهرة أي بينة واضحة 
يعرفها المسافرون» يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرىء ولهذا قال تعالى : ل وقدرنا فيها السير # أي جعانا بحسب 
ما يحتاج المسافرون إليه» ب سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين4 أي الأمن حاصل لم في سيرهم ليلا ونباراًء بل فقالوا 
ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ‏ وذلك أنهم بطروا هذه النعمة» وأحبوا مفاوز ومهامه.. يحتاجون في قطعها 
إلى الزاد والرواحل والسير في المخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن حرج الله لهم مما تنبت الأرض 8 من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها # مع أنهم كانوا في عيش رغيد؛ فس وسلرى وما شرن عن ما كل وارب 
وملابس مرتفعة» قال تعالى : فإ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بام الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون 6 ) > وقال تعالى في حق مؤلاء ل( فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا وظلموا أنفسهم » أي بكفرم » (ل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق 4 أي جعلناهم حديثاً للناس› 
وسيراً يتحدثون به من خبرهم » وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بيد الجاع والألفة والعيش الميء تفرقوا في 
البلاد ههنا وههناء ولمذا تقول العرب ني القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذرء 
قال الشعبي :أما غسان فلحقوا بعمان فزقهم الله كل مزق بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب » وأما خزاعة فلحقوا 
بتامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان فزقهم الله كل مزق" . 

وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ أي إن ني هذا الذي حل ببؤلاء من النقمة والعذاب» 
وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوة من الكفر والآثام» لعبرة لكل عبد صبار على المصائب» شكور 
على النعم» روى الإمام اند عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال» قال رسول لله ل : و عجبت من 
قضاء الله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء يؤجر المؤمن في 
كل شبيء حتى في اللقمة يرفعها إلى امرأته ٩۲‏ > وهذا الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


. رواه ابن أي عانم وابن جرير عن الشعبي‎ )١( 
. أخرجه اللإمام أحمد ورواه النسالي وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله علهما‎ )5( 


2 (25) سورة سبأ الآآية ٣٣-۲۰‏ 


رضي الله عنه: « عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن »» قال قتادة 9 إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شکور # کان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر » وإذا ابتلي صبر . 
وقد صَدّقٌ عَم إبليس نهر انبره إلا ریقا ن امرون یی وماد ر لهم من سآطلن إلا لن 
من بین بالأخرة من وما فى ك ورك عل لی كن فب ي 

ما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» أخخبر عنهم وعن أمثاهم من اتبع إبليس 
والحوى وخالف الرشاد والهدى فقال: 9 ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه » قال ابن عباس : هذه الآية كقوله تعالى 
إخباراً عن إبليس ‏ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرئن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ي وقال 
ولا جد أكثرم شا کرین والآبات في هذا كثيرة» وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام 
من الحنة ومعه حواءء هبط إبليس فرحاً عا أصاب منهماء وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف» وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله عر وجلً: ل ولقد صدّق علوم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً 
من المؤمنين # » فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح» أعده وأمنيه وأخدعهء فقال الله تعالى : 
وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته» ولا يسألي إلا أعطيته» ولا يستغفرني 
إلا غفرت له" . وقوله تبارك وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان ې قال ابن عباس : أي من حجة» وقال 
الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على ثبيء: وما كان إلا غروراً وأمانيء دعام إليها قأجابوه» 
وقوله عر وجل : ف( إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها ني شك & أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو 
مؤمن بالآخرة والحساب والجزاء» فيحسن عبادة ربه عر وجل في الدنيا من هو منها في شك : وقوله تعالى : # وربك 
على كل شيء حفيظ # أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» و بحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين 
اتباع الرسل . 
قل أدعوأ ان متم من ا لمكن قال كر فى امات ولان الأرض رمام فوسما ين 
شرك وتاک منم من تور جرلا ع اة عد إلا لمن دنا حح إافرع عن فورم قاو 


2 رم 


اا ا ر الوأ الىق وهو الع الْكَبِيرٌ ي 

ين تبارك وتعالى أنه الآله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لا نظير له ولا شريك» بل هو المستقل بالأمر 
وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» فقال : و قل ادعوا الذين زعمم من دون الله ې أي من الآلحة الي 
عبدت من دونهء 9 لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 4 » كما قال تعالى: ب والذين يدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير 04 وقوله تعالى: ف وما لهم فيبما من شرك أي لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا ع سبيل 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . 


الآبة )۳٤( ۲٣-۲١‏ صورة سباً ۱۹ 


الشركة بإ وما له منهم من ظهير © أي وليس لته من هذه الأنداد من معين يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم 
فقراء إليه عبيد لديهء قال قتادة في قوله عز وجل ل وما له منهم من ظهير 4 من عون يعينه بشيء» ثم قال تعالى: 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ې أي لعظمته وجلاله وکبر یائه» لا يحترىء أحد أن يشفع عنده تعالى 
في شيء» إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال عز وجل: ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ي ؟ وقال جل 
وعلا: لوك من ملك ني السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى #4» وقال 
تعالى : وولا يشفعؤن إلا من ارتضى وو خنينه ابتقيون ي و تصق ا من اع اوداع رسرك 
الله بی وهو سيد ولد آدمء وأكبر شفيع عند الله تعالى؛ أنه حين بقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم» 
قال: « فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني» د لكي N‏ 
ارقم رأسك» وقل تسمع وسل تعطه واشفع عن لحك بهامه. وقوله تعالى: ‏ حتى إذا فرع عن قلو مهم قالوا 
ماذا و ر الحق ه٠‏ > وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة: : وهو أنه تعال إذا تكلم بالوعي فج آهل 
السهاوات كلامه أرعدوا من اليبة حتى يلحقهم مثل الغشي» > قال اين مسعود فإ فرع عن قلوبهم # أي زال الفزع 
عنباء وقال ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة في قوله عر وجل: © حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق ي يقول : خلي عن قلوبهم: فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكي ؟ فيخير 
بذلك :حملة العرش الان ار ان لويم لمن بی جى ينتقي الجر إلى اهل السماء الدنياء رلهذا قال 
تعالى : ل قالوا الحق ي أي احبروا ما قال من غير زيادة ولا نقصان ل وهو العلي الكبير © . 

وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: ل حتى إذا فزع عن قلوبهم » يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة) 
إذا e‏ ماذا قا ل ربكم ؟ ؟ فقيل لم : الحق» وأخبروا به مما كانوا 
عنه لاهين في الدنياء قال مجاهد ل حتى إذا فزع عن قلوبهم # كشف عنبها الغطاء يوم القيامةء وقال الحسن © حتى 
داحم Ra‏ اللي والاكدييةه وقال ابن أسلم بإ حتى إذا فزع عن قلوبهم © يعني 
ما فيها من الشك قال فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانههم وما كان يفيلو و قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير ‏ قال : وهذا في بي آدم - هذا عند الموت - أقروا حين لا بنفعهم الإقرارء وقد اختار 
ابن جرير القول الأول أن الضمير عائد على ( الملائكة ) وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه 
والآثار » قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكرريمة في صحيحه عن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ني الله عع 
قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير: فيسمعها مسترق السمع » 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيما وربا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة التي معت من السماء ا . وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال» قال رسول 


)1( أخر جه البخاري ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه 8 


۲۷-۲۲ سورة سبأً الآية‎ )۴٤( r. 


الله لته : « إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي » فإذا تكلم أخذت السهاوات منه رجفة - أو 
قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» فإذا مم بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول 
من يرفع راه ( جبريل ) عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله من وحيه ما أرادء فيمضي به جبريل عليه الصلاة 
والسلام على الملائكة» كلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتما : ماذا قال ربنا يا جبريل» فيقول عليه السلام: قال الحق 
وهو العلي الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبر بل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء 
والأرض ,© 

* قل من يرزف؟» من السّمنوات والأرض 4 واااو إن می هدى أو ف صل مین دق قل لا 
سلون عم اجومتا وا ڪل عمَاتَعملونَ فل يجْمع ينتار بنا م يفتح بِبْدَنا بال وهو لفت للم 
يت فل ارون الین لقم : بد د بل هوا المريرْالككم ون 

يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق» وانفراده بالإية أيضاًء فكا كانوا يعترفون بام لا يرزقهم من السماء 

والأرض إلا اللهء فكذلك فليعلموا أنه لا آله غيره» وقوله تعالى : وإنا ا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 
أي واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق» لا سبيل إلى أن تكونوا أن نتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب» زد ان لر يطل اليد دن جل يطاو ما اح سا اف ل 
وهذا قال : وإ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد بزلل للمشركين» 
والله ما نحن وإياكم على أمر واحد» إِنْ احد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة: معناها ای لفل عد رابع لني 
ضلال مبين» وقوله تعالى: فإ قل لا تسثلون عما أجرمنا ولا نسأل عا تارك عار التبري منهم أي لستم منا 
ولا ولا نحن منكمء بل بعرم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فان أجبتم فأنتم منا ونحن منکې» وإن 

كذبتم فنحن برآء منكم وتم برآء منا كما قال تعالى : : « فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم» أنتم بريئون مما 
أعما ل وأنا بريء ما تعملون » وقوله تعالى: : © قل جمع بيننا ربنا» أي يوم القيامة جمع بين الخلائق في صعيد 
واحد فإ ثم يفتح بيننا بالحق » أي بحكر بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً فخير وإن شرا فشرء 
وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى : ل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون #. ولهذا 
قال ؛ عر وجل : 9 وهو القع لملم أي ا العام بحقائق الأمور > وقوله تبارك وتعالى: يإ قل أروني 
الذين ألحقم به شركاء ې أي أروني هذه الآلهة الي جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً» ( كلا) أي ليس 
له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عدیل»› ولهذا قال تعالى: ۾ بل هو اله أي الواحد الأحد الذي لا شريك له» 
يإ العزيز الحكيم ‏ أي ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء؛ وغلبت كل شيء؛ ( الحكيم ) في أفعاله وأقواله وشرعه 
وقدره: تبارك وتعالى وتقدس عما يقولون علواً كبيراً . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم واين جرير وابن خزرة عن النواس بن ممعان مرفوعاً . 


الآية ۳۳-۲۸ )۳٤(‏ سورة سبأ ۱۳1 


وما ْرسلْنَدكَ إلا کافة اناس شیا وتذيرا وتكن أ کر الاس لا یعلمون چ ویقولون م هندًا لود 
2 2 1 1 وو ع ع صو لخ صم ےن مع برام 

إن ڪنم صندقين 69 قل ل ميعاد یوم لا استعخرون عنه ساعة ولا نستقدمون ص 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد ْله تسليا هل وما أرسلناك إلا كافة للناس. بشيراً ونذيراً 4 أي إلى جميع 
الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: ل قل يا أيها الاس إفي رسول الله إليكم جميعاً 4 ل بشيراً ونذيراً» 
أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار؛ فإ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 24 كقوله عر وجل: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين » فإ وإن تطع أكثر من ني الأرض بضلوك عن سبيل الله » قال محمد 
ابن كعب: يعني إلى الناس عامة» وقال قتادة: أرسل الله تعالى محمداً عله إلى العرب والعجي» فأكرمهم على 
الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عر وجل وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: إن الله تعالى فضل محمداً لل على أهل السماء وعلى الأنبياء» قالوا: يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ 
قال رضي الله عنه إن الله تعالمى قال : بإ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم © وقال للني عه : ب وما 
أرسلناك إلا كافة للناس 4 فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس» وهذا كما ثبت في الصحيحين» قال رسول الله عَم : 
« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة» وكان الني 
يبعث إلى قومه نخاصة وبعثت إلى الناس عامة » » وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله عَم قال : « بعثت إلى الأسود 
والأحمر ٠‏ قال مجاهد: يعني الجن والإنس» وقال غيره يعني العرب والعجمء والكل صحيحء ثم قال عر وجل 
مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ل ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين 4 وهذه الآيةء كقوله 
عز وجل : فإ يستعجل بما الذين لا يؤمنون بها الآية» ثم قال تعالى: ل قل لكم ميعلد يوم لا نستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون 4 أي لكم ميعاد مؤجل» لا يزاد ولا ينقص» فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدمء كما قال تعالى: 
«إإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر #» وقال عر وجل : لإ وما تؤخره إلا لأجل معدود » يوم يأني لا تكلم نفس إلا 
إذنه فنهم شتی وسعيد» . 


ع 53 ع صلا چ م مام د 22 K2‏ روم مرو | مموصم م نه ل 2 و د دوع 2 م اس ماس و و 
وقال لين کفروا لن نؤين يبنذا ألقرءان ولا بالذى بين يديه ولوتری إذآلظللمون موقوفون عند روم روجع 


مو2 سا مح | مهمد هع f‏ 0 ل ھ کے ووو ومعمسب رول رج رم 2 دم مخ > 
بعضهم إل بعض آلقول يقول الذين استضعفوا للذين آستکبروا لول انتم لکا مؤمنين دي قال الذين 
e‏ 
ەو 2 و 2 دل لس ةوارور ع ص وم ارو م ا م سو ص ا ست مي عم يي 4س م د مع دم 
سکرو دين استضعفوا نحن صَدَدْتَكر عن اد بعد إذ ج1ءم بل كنتم يجرمين © وقال آلذين 
3 
وو 0 2 وعو و مج 2 ولیو سي 2م 1 رماغ کرو للام و2 صو ماد ل 6س کے ارق م 
أستضعفوأ للذين أستكيرواً بل م آليل والتبار إذ تام وتنا أن تكفر بالله وتجعل له أندادا واسروا 


2س عام ماج م ص صوص ع و سس سر م 


مود ما م ع لوم ما 0 ے رر رو له عرس صم اه 
آلندامة لما رأوأ آلْعَدَابَوَجَعَلنَ) الكل ف أعناق الْدين كفروأ هل حون إلا ما انوأ بَعْمَلُونَ دي 


)0 أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . 


۳۹-۳۲ سورة سا الآية‎ )۴٤( r 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم » وإصرارهم على عدم الإمان بالقران الكريم » وما أخبر 
به من أمر المعادء وهذا قال تعالى: يل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يذيه ې قال الله عزّ 
وجل متېدداً م ومتوعداً ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال هم وتحاجهم ٠‏ ل یرجم بعضهم 
إل بعض القول يقول الذين استضعفوا » وهم الأتباع وؤ للذين استكيروا © متهم منهم وهم قادتهم وسادتهم: © لوا 
نم لكنا مؤمنين » أي لولا نم تصدونا لکنا اتبعنا الرسل» وآمنا بما جاءونا به» فقال م القادة والسادة وهم الذين 
استكبروا فل أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم » أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا 
مص غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج الي جاءت با . مہا الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك, 
وهذا قالوا: 8 بل كتتم مجرمين ٠‏ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنبار» أي بل كنم 
تمكرون بنا ليلاً ونهاراًء وتغرّونا وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين» قال 
قتادة وابن زيد وؤ بل مكر الليل والہار ‏ يقول: بل مک رکم i‏ والبارء «إذ تأمروننا أن نكفر بالله وتجعل 
0 نظراء والحة معه وتقيموا لنا شبهاً وأشياء تضلونا 355 ٠‏ ف( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » أي الجميع 

من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف مله وجعلنا الأغلال قي أعناق الذين كفروا » السلاسل الي 
جمع أيدهم مع أعناقهم  »‏ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» أي إا جازيكم بأعمالكم » > کل بحسبه للقادة 
عذاب بحسبهم» وللأتباع بحسبهم» لإ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) قال ابن أني حاتم عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « إن جهنم لما سيق إليبا أهلها تلقاهم لاء ثم لفحتهم لفحة فام يبق 
لحم إلا سقط على العرقوب ب 


مس ماو م وم اور م 1 ج 
٠‏ 


# وما أرسلنا فى قري من تذير إلا مترفوها إا ارام بوء كلفرونَ ول 


٠ 3‏ م 2 2 مه س رو و م 
امول وأولددا وما نحن ِمَعَذَيِينَ ‏ فل إن ری ببسط لزق لمن ينا ودر وتكن 0 

2او 2 (E‏ ٍِ و. 2د 7 م ا م 
SLs‏ لك ولااو ا فاوليك 
د e‏ 0 ىه 


وما م ماص و مو o2 r‏ ت 


ا 45 o‏ نمم من منْءِ 
م 0 رارم ور 


فهو ييحلفهر وهو خير ارين كك 

يقول تعالى مسلياً لنبيه مي » وآمراً له بالتأبي يمن قبله من الرسلء ومخبرا له بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا 
كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم. كما قال قوم نوح: © أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ). وقال الكبراء من قوم 
صالح: ‏ للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا إنا عا أرسل به مؤمنون + قال 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 


rr سورة سا‎ )۳٤( ٣۹-۳٤ الآبة‎ 


الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون » وقال تعالى : بإ وكذلك جعلنا في كل قرية أ كابر مجرميها ليمكروا 
فہا ې ء وقال جل وعلا: م وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً 4 » 
وقال جل وعلا ههنا : © وما أرسلنا في قرية من نذير 4 أي ني أو ريرك و إلا ال رفوه 4 رمم أولو النعمة 
والحشمة والأروة والرياسة» قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر ‏ إنا با أرسلام به كافرون 4 أي 
لا نؤمن به ولا نتبعه» عن أبي رزين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبتي الآخرء فلما بعث 
الني يِه كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل » فكتب إليه إنه لم يتبعه أحد من قريش إتما اتبعه أراذل الناس ومسا كينهم» 
قال: فترك تجارته ثم أتى صاحبه» فقال: دلني عليه» وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب» قال: فأتى الني عله 
فقال: إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى كذا وكذا » قال: أشهد أنك رسول اللهء قال َه : «وما علمك بذلك ؟ » 
قال: إنه لم يبعث ني إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم» قال: فترلت هذه الآية؛ لإ وما أرسلنا في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا جا أرسلتم به كافرون 204 وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها : 
وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم » فرعمت بل ضعفازم وم أتباع ارس . وقال تبارك وتعالى إخباراً عن 
المترفين المكذبين: ل وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن معذبين ۾ أي افتخروا بكثرة الأموال والأولادء 
واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لم واعتنائه بهمء وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذسهم في 
الآخرة» وهيبات لم ذلك قال الله تعالى: ل أبحسبون أنما عدم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ بل 
ل يشترول 4ه وقال تبارك وتعالى : : ل فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم إغا يريد الله ليعذهم في الحياة الدنيا وترهق 
أنفسهم وهم كافرون » وهذا قال عر وجل ها هنا: بإ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 أي يعطي المال 
لمن يحب ومن لا يحب» فيفقر من يشاء ويغني من يشاءء وله الحكة التامة البالغة» والحجة القاطعة الدامغة ل ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» » ثم قال تعالى: ذل وما أموالكم ولا أولادكم باي تقر بكم عندنا زلفى 4 أي ليست هذه 
دليلاً على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكمء ولهذا قال الله تعالى : [ إلا من آمن وعمل صالحاً» أي إما يقربكم عندنا 
زلفى الإعان والعمل الصالح ل فأولئك م جزاء الضعف با عملوا» أي تضاعف لم الحسنة بعشرة أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف ذإ وهم في الغرفات أمنون ې أي في منازل الحنة العالية انون من كل بأس وخوف وأذى» 
ومن كل شر يحذر منه . 

عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله ع : « إن ني الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورها » فقال أعرابي: لمن هي ؟ قال بيه : «لمن طيّب الكلام» وأطم الطعامء وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيام » . فل والذين يسعون في آياتنا معاجزين 4 أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق 
بآياته » ب أولئك في العذاب محضرون) أي جميعهم جز يون بأعماللم فيها بحسبهم, وقوله تعالى: ب قل إن ربي 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي بحسب ما له في ذلك من ن الحكة» يبسط على هذا من الال 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) هذا جزء من حديث طويل رواه الشيخان . 
(۴) أخرجه ابن أي حاتم . 


45-1٠ سورة سبأ الآية‎ )*:( rt 


كيرا ويضيّق على هذا ويقتر عليه رزقه جداًء وله في ذلك من الحككة ما لا يدركها غيرهء كما قال تعالى: 
فإ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً# أي كما هم متفاوتون في الدنيا 
هذا فقير: مدقع وهذا غي موسم عليه» فكذلك هم في الآخرةء. هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في 
الغمرات في أسفل الدركات» وأطيب الناس في الدنياء كما قال كن : « قد أفلح من من أسلم ورزق كفافاً وقنعه 
الله بما آتاه « » وقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي مهما أنفقتم من شيء فها أمركم به ر فهو 
حلفه عليكم قي الدنيا بالبذل» وتي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث: « يقول الله تعالى اتفق اف" 
عليك »٠‏ وقال رسول الله له : « أنف بلالاً» ولا تخش من ذي العرش إقلالاً »٠‏ وعن حذيفة رضي الله عنه 
قال» قال رسول الله عه : : ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق ٠٠‏ 
ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين 4" » وني الحديث: «شرار الناس يبايعون 
كل مضطر» ألا إن بيع المضطرين حرام» ألا إن بيع المضطرين حرام» امسلل أخو المسلم لا يظلمهء ولا بخذلهء 
إن كان عندك معروف فعد به على أخيك؛ وإلا فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه ۲ » وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 
هذه الآية ف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 6 إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيهء فإن الرزق مقسوم . 


ع 

سب رر ووو ے ر ر بجر و و واد اط الام بطر و 

ويوم حشرهم . يمام قول لملتبكة أمتؤلاء ل كانوأ يعبدونَ رې قلوأ سبك أنتَ لینامن دوم 
صا ھ2 22 .2 ت لي ايها عو لضا E zz‏ م 

بل كانوأ ل آرم م مؤمنوت د الوم تفت پت نال لا ضرا ومول 


02س سس صر ع م 


للذين ظَلمواً ار أعدَابٌ الثَار الى كم يا نَكدَبونَ [»4 

يخبر تعالى أنه يقرّع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون 
آم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقر بوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة ذل أهؤلاء م كانوا يعبدون © 
أي أتم أ مرتم هؤلاء بعبادتكم » > كما قال تعالى في سورة الفرقان : 9 أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل # » 
وكما يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: آأنت قلت للناس اتخنوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 وهكذا تقول الملائكة 0 أي تعاليت وتقدست عن أن يكون 
معك إله فل أنت ولينا من دونهم 4 أي نحن عبيدك ونير إليك من هؤلاءء ل بل كانوا يعبدون الجن 4 يعنون 
الشياطين لأنهم لذن زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوم و أكثرهم بهم مؤمنون › > كما قال تبارك وتعالى: ف إن 
يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » لعنه الله » ٠‏ قال الله عر وجل : ف فاليوم لا بلك بعضكم 
لبعض نفعاً ولا ضرا أي لا بقع لكم نفع ممن كلتم ترجون نفعه اليوم» من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها 
لشدائدكم وكر بكم ؛ اليوم لا علکون لكم نفعاً ولا ضرا ف ونقول للذين ظلموا» وهم المشركون ل ذوقوا عذاب 
النار التي كلتم بها تكذبون» أي يقال لم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . 


4 أخرجه مام من حديث ابن عمر رضي الله عتهما . 
(۲) أخرجه ابن أي حاتم . (م) أخرجه الحافظ الموصلي وقي إسناده ضعف . 


الآ ١-٤۴‏ (14*) سورة سيا ول 


ہے ارو م رصن و رص مالم ماه ر کے رورو وغ تبره مة Dr‏ 


وا نَل لیم اننا ینت کال ما لدا إلا رجل بريد أن بص دک ا کان يعبد ٤اب‏ اک وتالا 


6 
mre»‏ .ا م ماج 


ما هنذا إلا فك مفترى َال اين كرو للحت لما جاءهم إن هلدا إا حر مين ضن وما ۶اتیتلهم من 


رور رص ر اووس عد < و سي لمرلا و اس 
كت يدرسونيا وما ارس لهم بلك من تير ١‏ كدب ادن من لهم وما بلغوا فعشار ما 
روت ارس 2 كح م 


تلهم فكذبوأ ل فکی کات نکر © GD‏ 
يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون العقوبة والأليم من العذاب» لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات» 
يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله بر ل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم 4 بعنون 
أن دين ابائهم هو الحق» وأن ما جاءهي به الرسول عندهم باطل > ذل وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » يعنون القران» 
وقال الذين كفروا للحق لا امم إن هذا سحر مبين 2# > قال الله تعالى: فل وما انام امن كتب يدرسونها 
وما أرسلنا الم قبلك من نذير 4 أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القران» وما أرسل إلبهم نبياً قبل 
محمد ل وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذيرء أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء 
فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه» ثم قال تعالى: ا وكذب الذين من قبلهم 4 أي من الأم 
بإ وما بلغوا معشار ما اتيناهم )» قال ابن عباس : أي من القوة في الدنياء كما قال تعالى: «إ أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكثر منهم وأشد قوة 4 أي وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» 
بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله» وهذا قال : ف فکذبوا رسلي فكيف كان نکیر ‏ أي فكيف کان عقابي ونكالي 

وانتصاري ارسلي . 

2ب ع وو وھ و ر > 2 
0 مُا إا اع يواحدة ان تقوموا لَه مشي وفردی ثم سفوا و كر هوإلا 


سے ےےل مومس مسب و صما م 


نذيركم بین دی عاب شديد ® 


يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد فؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: 9 إنها أعظكم بواخدة» أي إنما 
ارک بواحدة» وهي يڻ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 0-0 أي تقوموا قياماً خالصاً 
لله عز وجل من غير هوی ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون ؟ فيتصح بعضكم بعضاًء (إ ثم 
تتفكروا» أي ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد َه » ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر 
في ذلك» وهذا قال تعالى: « أن مرا انه ی وای تشكروا لبماك كن چ وقوله تعالى: 
« إن هو إلا دين لك بين بدي عذات اید » قال البخاري عن ابن ن عباس رضي الله علهما أنه قال : صعد 
الني َه الصفا ذات يوم فقال: « يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقالوا: مالك ؟ فقال: « أرأيتم لو أخبرتكم 
(1) هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهمء وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى 

بعيد كما ذكر ابن كثير 


۳۹ (1*) سورة سا الآآية ٠٠-4۷‏ 


أن المدو يصبحكم أو يمسيكم أما كتتم تصدقوني » قالوا : بلى ؟ قال لل : وای یاک ی يدي جناب دید 
فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله عر وجل: تبت تبت يدا أبي لهب وتب 2# وقد تقدم عند قوله 
تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقر بين ). وقال اا عند عن بعد ق ادها ري يقفالا خرج 
إلينا رسول الله عَم يوماً فنادى ثلاث مرات فقال : « یا الناس تدرون ما مثلي ومثلكم ؟ » قالوا : الله تعالى ورسوله 
أعلم» قال ئ : SS‏ ي 
أوتيم » ثلاث مرات ١‏ 


کل ما سالک سه ]و رم لهس همس و 


ل امالك ين يرهز NSE‏ وهو عل كل سىء شيد تي فل نرق يَقَذْفُ 
الي للم الوب ي فل جاء الحق وما رئ البنطل رايد ي فل إن صت فما أضل 


رم مم جع س ده 


ان إن اميت کہا مرحت إل ر إنهر سميع قَرِببٌ 


يقول تعالی آمراً رسوله َيه أن يقول للمشركين: ما سألتكر من أجر فهو لكم#, أي لا أريد منكم جعلاً 
ولا عطاء على أداء رسالة الله عر وجل الیک ونصحي إياكم وا رکم بعبادة باج إن أجري إلا على الله أي 
إما أطلب ثواب ذلك من عند الله فإ وهو على كل شيء شهيد» أي عام ۽ بجميع الأمور با أنا عليه من إخباري 
عنه بإرساله إياي إليكم وما آتم عليه؛ وقوله عر وجل : وناك بحاس سه > كقوله تعالی : 
ف بلتي الروح من أمره على من يشاء من عباده» أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو 
علام الغيوبء فلا حفى عليه خافية في السهاوات ولا في الأرض» وقوله تبارك وتعالى: بل قل جاء الحق وما يبديء 
الباطل وما يعيد» أي جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل واضمحل» كقوله تعالى: فإ بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )» ولهذا لما دخل رسول الله بت المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك 
الأصنام منصوبة حول الكعبة» جعل يطعن الصام منها ويقرا: ‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً # » 
ل قل جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد 4 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أي لم يبق للباطل مقالة ولا 
رياسة ولا كلمة» وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي أنه لا يخلق أحداً ولا بعيده ولا بقدر 
على ذلك» وهذا وإن كان حقاًء ولكن ليس هو المراد ههنا والله أعلم» وقوله تبارك وتعالى ذا قل إن يلات 
فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيا يوحي إلي ربي 4 أي الخير كله من عند الله وفها أتزل الله عر وجل» من 
الوحي والحق البينء فيه الحدى والبيان والرشاد» ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه؛ وقوله تعالى: 4 إنه سميع 
قريب » أي سميع لأقوال عباده ‏ قريب ي جيب دعوة الداعي إذا دعاهء وقد روي في الصحيحين: 0 
لا تدعون أصم ولا غائباً ما تدعون سميعاً قريباً مجيباً ٠‏ . 


 يذمرتلاو أخرجه البخاري ومسل‎ )١( 


الآية ٤-١١‏ ه )۳٤(‏ سورة سا يفل 
* وى إ د قزعوأ قل قوت وأحدوأ ين مُكان قري ر وقَالوا ءامسا په وای هم اكتاوش 
مرو و ر م 2 2 د س صوصل و صقو م 
من مگان بيد د وقد قروا پوه من قبل ويقذفون لعي من مكل بعييد ي وحيل بيهم وَبِينَ ما 
e‏ 5 ت 
تهون كما قعل پاش اعهم من قَبَلُ نم كانوأ ی شك مرس 7 
يقول تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد إذا فزع هؤلاء المكذبون يوم ون فوت أي فلا مفر لم 
ولا وزر م ولا ملجأ ف( وأخذوا من مكان قريب » أي لم بمكنوا أن بمعنوا في المرب» بل أخذوا من أول وهلةء 
قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهي» وقال مجماهد وقتادة : من تحت أقدامهم » وعن ابن عباس والضحاك : 
يعني عذابهم في الدنياء وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدر» والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة 
وهو الطامة العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك» فل وقالوا آمنا به ي أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله ورسله 
كما قال تعالى: فل ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون » ولهذا قال تعالى: فل وأنى لم التناوش 
من مكان بعید چ أي وكيف لم تعاطي الإبعان» وقد بعدوا عن محل قبوله منهم » وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي 
( دار الجزاء ) لا دار الابتلاء ؟ فلو كانوا امنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الأخرة 
لا سیل م إلى قبول الاإعان. قال مجاهد: : « وأنى م التناوش 4 قال: التناول لذلك». وقال الزهري: التناوش 
تناوشم الإرعان وهم في الآخرة» وقد انقطعت عنهم الدنياء وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث 
لا ينال» نعاطوا الإعان من مكان بعيد» وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه وليس بحين 
رجعة ولا توبة . 
وقوله تعالى: وقد كفروا به من قبل أي كيف يحصل لم الإعان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنيا 
وكذبوا الرسل» 9 ويقذفون بالغيب من .مكان بعيد» يعني بالظن» كما قال تعالى : لإ رجماً بالغيب 6 فتارة يقولون 
شاعر » وتارة يقولون كاهن» وتارة يقولون ساحر » وتارة يقولون مجنون؛ إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون 
بالبعث والنشور والمعاد» ‏ ويقولون إن نظن إلا ظناً وما نحن يمستيقنين 4 قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن» 
لا بعث ولا جنة ولا نارء وقوله تعالى: ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ قال الحسن البصري والضحاك وغيرها : 
يعني الإيمان» وقال السدي ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون#: وهي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله 
وقال مجاهد: ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل" » والصحيح أنه لا منافاة بين 
القولين فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فنعوا منه. وقوله تعالى: او كما فعل 
بأشياعهم من قبل أي كما جرىٍ للأم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس اللهء تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل 
منهم و فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا باسنا سنة الله الي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون »» وقوله 
تبارك وتعالى: ‏ إنهم كانوا في شك مريب »4 أي كانوا في الدنيا في شك وريبة فلهذا لم يتقبل منهم الإإعان عند 
معاينة العذاب» قال قتادة: إياكر والشك والريبة» فإن من مات على شك بعث عليه» ومن مات على بقين بعث 
عليه . [ آخر تفسير سورة سبأ والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ] 


. وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس وهو قول البخاري وجماعة من العلماء‎ )١( 


E‏ (0) سور فاط مکی 


دایا ری _ 


چو ل - سے ررم اى 0 سے ارم م ر I‏ و 


0-6 لله له قاطر آلسملوات والأرض جاعل الملتبكة رسلا اول اة مه مث ولت وربلع يزيد فى الاق 
م ا إن أله عل كل َْء قدي ي 


قال ابن عباس رضي الله ا كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان مختصان 
في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها أي بدأتهاء وقال ابن عباس : فل قاطر السموات والأرض 4 : أي بديع 
السماوات والأرض» وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض : فهو خالق السماوات والأرض» 
وقوله تعالى: بإ جاعل الملائكة رسلاً 4 أي ببنه وبين أنبيائه» لإ أولي أجنحة ‏ أي بطيرون با ليبلغوا ما أمروا به 
سريعاً ف مثنى وثلاث ورباع ‏ أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربعة؛ ومنهم من له 
أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث أن رسول الله َه رأى جبريل عليه السلام ( ليلة الإسراء ) وله ستهائة جناح 
بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» وهذا قال جل وعلا: : ل يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير 4 قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء» وقال الزهري: ل يزيد قي الخلق ما يشاء» يعني 

4 حسن الصوت©2 


ماحم 3 002 ارو ار 


ما یقت آله لاس من رسمه قاد مساك ها وما مساك کلذ مسل لمر من بده وهو انر زا کے دق 

يخبر تعالی أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع » روي أن رسول الله عه » 
كان يقول إذا انصرف من الصلاة « لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك اللحد © > وفي صحيح مسلم عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله ع كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: « سمع الله لمن 


. رواه البخاري في الأدب» وقرىء في الشاذ ( يزيد في الحلق ) بالحاء المهملة‎ )١( 
. أخرجاه ي الصحيحين عن المغيرة بن شعية‎ )۲( 


الآبة ۷-۴ (ه*) سورة فاطر 1۳۹ 
حمده» اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم أهل الثناء والمجد» أحق 
ما قال العبد وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد ». وهذه 
الآية كقوله تبارك وتعالى: ‏ وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يمير فلا راد لفضله ي وها 


نظائر كثيرة . 

٤ے G3‏ جره وع د ول مح لعا م ور 2 صو لدم ةمه 2و يان 000 
يناما الئاس أذ ووأ نعمت الله عليكر هل من خللق غير الله زفحم من السمأء وأ لأرض لا إلله إلا هو فال 
روع م 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده. في إفراد العبادة لهء كما أنه المستقل بالخلق والرزقء 
فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» وهذا قال تعالى: هل لا آله إلا هو فانّى 
تؤفكون 4 أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ 
والله أعلم . 

3 

ت 2 سكو ممه ا ورور م 2 روا رر اور ال ع مومه رام ا عم 
وإن يكذبوك فقدكذبت رسل من فبلك وإلى الله ترجع الأمور دي يكايها آلناس إن وعد آلله حو فلا 
ت ر و 3 2 دم ع صد دوك دعرو ومو جم صو و وع 


عط 3 
تغرنكر الحيزة الاي ول يعرم أله الغرور 2 إن الشيطان لكرعدو فأتنخذوه عدوا إا يدعو حزبه, 


م 


يقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد - هؤلاء المشركون بالله - ويخالفوك فما جثتهم به من التوحيد» 
فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة» فإنهم كذلك جاعوا قومهم بالبينات. وأمروهم بالتوحيد فكذبوم وخالفوهم » 
وإلى الله ترج الأمور » أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ثم قال تعالى: 9 يا أيها الناس إن وعد الله حق | 
أي العاد كائن لا محالة» « فلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي العيشة الدنيثة؛ بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع 
رسله من الخير العظيمء فلا تتلهوا عن ذلك الباقي .هذه الزهرة الفانية » فإ ولا يغرنكم بالله الغرور ي وهو الشيطان» 
أي لا بفتننکم الشيطان ويصرفكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته: فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه كالاية 
التي في آخر لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » وقال زيد بن أسلم: هو الشيطان» كما 
قال المؤمنون للمنافقين بوم القيامة وإ وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ) ثم بين تعالى عداوة 
إبليس لابن ادم» فقال: « إن الشيطان لكم عدو فاتځذوه عدوا أي هو مبارز لكم بالعداوة. فعادوه انتم اشد 
العداوة وخالفوه» وكذبوه فيا يغركم به » ف إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير 4 أي إنما يقصد أن يضلكم 
حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعيرء فهذا هو العدو المبين» وهذه كقوله تعالى: 8 أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ؟ بئس للظالين بدلا . 


ےت وو د م 3 رر ےو دور ر کےورے #8 ار 9ے سر 


ر 
اين كفروأ مم عاب شديد اين ٤امنوأ‏ ولوأ الصالحنت هم مغفرة واج ر بير رق امن زين لهر 


2 


ل (5*) سورة فاطر الآية ٠١-۸‏ 


ع 
هود مم رم و ر ت مے امم 22ں ررس رص صوص حت لان ار م رصن و رار 
سو عَملهء قركاه حسنا فن آله بضل من باه وببدى من يمآ فاا تعب تَفْسَكَ لبهم سرت إن اله 


-ٍ 


طم يها يصتعون و 

لا ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا هم عذاب شديد لأنهم 
أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين منوا بالله ورسلة وو ولوا الصالحات م مغفرة 4 أي لا كان م 
من ذنب « وأجر كبير ې على ما عملوه من خيرء. ثم قال تعالى: فن زین له سوء عمله فرآه حسام بعني 
كالكفار والفجارء يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً» أي فن كان 0 
أضله الله ألك فيه حيلة ؟ و فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء» أي بقدره كان ذلك» فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات » أي لا تأسف على ذلك» فإن الله حكم في قدرهء ولهذا قال تعالى: إن الله عليم عا 
يصنعون 27# > روى ابن ألي حاتم عند هذه الآية عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنبما وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط . قال: سمعت رسول الله مقر يقول: « إن الله تعالى خلق خلقه 
في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» فن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى» ومن أخطأه منه ضل» فلذلك أقول: 
جف القلم على ما علم الله عر وجل » . 

ع ع ر ل هس كر ص و وموم به آلا صوص امج 


وا اد ی ازل لبح شیور اب کته بار یت كينا زس بد زی كدنك اشر وي 


ال وو 2س مص و مو ماس 2ل ودر 9 لطت الا 200 - م درق م 
من كن بريد آلعزة ل العزة جريا إليه ه يصعد الكلم الطيب العمل الصللح برقعه, الین وت 
00 مدو مم م م ورور رو ص ص ا ى لے مودس ا 00 
لَب َب عي وم لبك مو يبور جه 20 


مم مس ير لم مدوم اص بر صا بير 


وما تحمل من أن لاضع إلا بعل معاون و لقنن روه إلا ى ي إن ذلك 
عا سير ي 

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتباء ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك» فإن الأرض 
تكون ميتة هامدة لا نبات فيباء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأتزله عليباء فإ اهترت وربت وأنبتت من 
کل زوج e‏ > كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطراً أ يم الأرض 
جميعاً» ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض» وهنا جاء في الصحيح: « كل ابن آدم يبلى إلا 
عَجب الذنبء منه خلق ومنه يركب 26 وفنا قال تعال: ذل كذلك انور وتقدم في الح حديث أي رزین» 
قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال عله : « يا أبا رزين أما مررت بوادي 


)١(‏ في اللباب: أخرج جويبر : نزلت ‏ أفن زين 4 حين قال الني يِه اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل فهدى 
الله عمر وأضل أبا جهل . 


الآية م 1١١١١‏ (ه*) سورة فاطر 14 


قومك ممحلاً ثم مررت به بتر خضراً » قلت: بلى» قال عه : « فكذلك يحبي الله الموتى »» وقوله تعالى: ف من 
كان بريد العزة فلله العزة جسيعاً 4 أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليارم طاعة الله تعالى 
فانه يحصل له مقصوده» لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاًء» كما قال تعالى: : لإ أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعاً ؛ وقال ع وجل : ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ‏ قال مجاهد: 
من كان يريد العزة » بعبادة الأوثان و فإن العزة لله جميعاً»» » وقال قتادة: طمن كان يريد العزة فإن العزة 
لله جميعاً 4 أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل وقوله تبارك وتعالى: ف إليه يصعد الكلم اطي 4 بعني الذ كر والتلاوة 
والدعاء؛ روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك 
من كتاب الله تعالى» إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا آله إلا الله والله أكبر تبارك 
للد أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الله عر وجل ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: هل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه . وقال كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء لدوياً حول 
العرش كدوي النحل» يذ كرن لصاحبهن » والعمل الصالح في الخزائن 

وقوله تعالى: طإ والعمل الصالح يرفعه ‏ قال ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عزّ 
وجلء والعمل الصالح أداء الفريضة» فن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به 
إلى الله عر وجلء ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به وكذا قال مجاهد: 
العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» وقال إياس بن معاوية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام» وقال الحسن 
وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل: وقوله تعالى: ف والذين يمكرون ا قال مجاهد: هم المراؤون بأعمالم » 
يعني بمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى وهم بغضاء ء إلى الله عر وجل براؤون بأعماهم ولا يذ كرون 
الله إلا قلبلاً» وقال ابن أسلم : م المشركون» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى» وهذا 
قال تعالى لوم عدات شديد ومكر أوللك هو يبور أي يفسد ويبطل» ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر 
او فانه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أ أحد سريرة 
إلا كساه الله تعالى رداءها إن خيراً فخير » وإن شراً فشرء فالمراني لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون 
ES‏ ديم بل E‏ نري E‏ افيد لا على عليه خافية» وتراء جارك لمالا 
بإ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة» أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب», ف ل لله من لاله من ا 
مهين»› ثم جعلكم أزواجاً » أي ذكراً وانئى لطفاً منه ورحمة أن جعل لک أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إلبهاء 
وقوله عر وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعمله ‏ أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل 
ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ي وقد 
تقدم الكلام على قوله تعالى : فإ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده عقدار ) 
وقوله عر وجل: : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب # أي ما يعطى بعض النطف من العمر 


5 رواه ابن جريرء وإسناده صحيح إلى كعب الأحبار‎ )١( 


14۲ (ه*) سورة فاطر الآية ٠١‏ 


الطويل يعلمه وهو عنده ني الكتاب الأول وإ وما ينقص من عمره ‏ الضمير عائد على الجنس» لأن الطويل العمر 
في الكتاب وني علم الله تعالى لا ينقص من عمرهء وإعا عاد الضمير على الجنس. قال ابن جرير : وهذا كقوهم 


عندي ثوب ونصفه» أي ونصف ثوب آخر . 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» الآبة» يقول: ليس أحد 
قضيت له بطول العمر والحباة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له ما نتهي إلى الكتاب 
الذي قدرت لا يزاد عليه وليس أحد قدرت له أنه قصير العمرء والحياة يبال العمر » ولكن يتهى إلى الكتاب 
الذي كتبت لهء فذلك قوله تعالى: و[ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير 6 يقول: كل 
ذلك ني كتاب عنده» وقال زيد بن أسلم طإ ولا نقص من عمره إلا في کتاب چ قال: ما لفظت الأرحام من 
الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن ني تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يحوت قبل ستين سنة. وقال مجاهد ف وما يعمر من 
معمر ولا بنقص من عمره إلا في كتاب ‏ أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق الخلق على عمر واحدء بل 
لهذا عمر » وهذا عمرء فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ » وقال بعضهم : بل معناه فل وما يعمر من معمر # 
أي ما يكتب من الأجل ولا ينقص من عمره» وهو ذهابه قليلاً قليلاً الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد 
سنة وشهراً بعد شهرء وجمعة بعد جمعة» وساعة بعد ساعة الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتابه» نقله ابن 
جرير عن ابي مالك» واختار ابن جرير الاول» ويؤيده عن انس بن مالك رضى الله عنهء قال معت رسول 
لله يه يقول: ٠‏ من سره أن ببسط له في رزقه وين له في أثره فليصل رحمه ۲ء عن أبِي الدرداء رضي الله 
عنه قال: ذكرنا عند رسول الله يق فقال: « إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية 
الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر », وقوله عر وجل: : © إن 
ذلك على الله يسير # أي سهل عليه يسير لديه» فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها . 


عد 
وو رر رر مما سم وق ار رو م رالاق م عوير م 


ر 
٭ وما يمستوى البحران هلدا عذب رات سابع شرابة, وهلذا ملح اجاج ومن كل تا كلون لحما با 
- ع 
موود وه وي سم 0001 رك 00 سر و ه سم ماح الس رو م 


وتستخرجون حلية تليسونها وتر الما فيه مَوَائم لَبتفوأ من قله ولعلكر نشكرون ې 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفةء خلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه الأنبار 
السارحة بين الناس من كبار وصغار» بحسب الحاجة إلا في الأقالم والأمصار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن 
أراد ذلك وهنا ملح أجاج # أي مر وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإعا تكون مالحة رُعاقاً 
مرةء ولهذا قال : © وهذا ملح أجاج 4 أي مر م قال تعالى: : 9 ومن کل تأ كلون لحماً طرياً) يعني السمك 
فو وتستخرجون حلية تلبسونما ٠)‏ كما قال عر وجل  :‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان». وقوله جل وعلا: ‏ وترى 
الفلك فيه مواخر ‏ أي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدرهء وقال 


. رواه البخاري ومسلم والنسائي واللفظ له‎ )١( 


الآية “19 - 18 (ه) سورة فاطر 4۳ 


مجاهد: تمخر الريح السفن ولا بمخر الريح من السفن إلا العظام. وقوله جل وعلا: ل لتبتغوا من فضله 4 أي 
بأسفا ركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليمء فو ولعلكم تشكرون4 أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم 
هذا الخلى العظيم وهو البحرء تتصرفون فيه كيف شكم وتذهبون أين أردتم» ولا عتنعم علبكم شيء منه» الجميع 

و Ey‏ رو رع وی رورو و 
يولج اليل ف امار و يولج لمارف اليل ومع راسمس والقمر کل یری لا جل مسمی ذلك الله ربک الماك 


1 مر صو ير ام م عو رر 


وان عون من دونو لیکو من قط إن دعوم لا معو دعاء كر ولو سمعوأ ما بجاو 


2 


ر اس سم وو صاصم عو اتر ق ر J>‏ 


لكر ويوم القيلمة يكفرون بش ر كك ککر ولا ینیئك مثل خبير 22 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » في تسخيره الليل بظلامه والنہار بضيائه» ويأخذ من طول هذا 
فيزيده في قصر هذا فیعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء 
مل وسخر الشمس والقمر 4 أي والنجوم السيارات» الجميع يسيرون بمقدار مبين» وعلى منهاج مقن محرر» تقديراً 
من عزيز عليم؛ ف كل يجري لأجل مسمى 4 أي إلى يوم القيامة» فإ ذلكم الله ربكم 4 أي الذي فعل هذا هو 
الرب العظم الذي لا إله غيره؛ ل والذين تدعون من دونه أي من الأصنام والأنداد الي هي على صورة من 
تزعمون من الملائكة المقربين» ل ما ملكون من قطمير # قال ابن عباس : القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة 
الدمرة» أي لا بملكون من السماوات والأرض شيئاً ولا عقدار هذا القطمير » ثم قال تعالى: بإ إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء كر # يعني الآطة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم لأنها جماد لا أرواح فيباء ‏ ولو سمعوا ما استجابوا 
لک) ال E‏ > طلا ويوم القيامة يكفرون بش رككم 4 أي يتبرأون منكيء كما قال 
تعالى : وو حشر الناس كانوا م أعداء وکانوا بعبادتهم ر > وقال تعالى: هل وانخذوا من دون الله اة 
ليكونوا لهم عزاً » كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ي وقوله تعالی: ولا ينبئك مثل خبير 4 أي 
ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها وما تصير إليهء مثل خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر 
بالواقع لا محالة . 
٭ با الاس أن الْمقرَاه إا وا َل اليد إن يما ذهب ويأت علق جديد 
4 وما ذلك عل الله ريز ولا 7 رر روازرة وزْرأنرئ وإن ع منقلة 01 جلها احمل مه شىء ولو 


حر وو ام ا رر 


نار إا تند ر الین شوت ربمم بِآلَْيب وأقَاموأ الَا ومن ترك إا 
وَِلَ لَه المصير چ 


يخبر تعالى بغنائه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديهء فقال تعالى: ايا أا الناس 
نتم الفقراء إلى الله 4 أي هم محتاجون اليه في ج جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالذات ؛ ولهذا 


اله 


ل (ه") سورة فاطر الآية ۲۹-۱۹ 


قال عر وجل  :‏ والله هو الغني الحميد » أي هو النفرد بالغنى وحده لاشريك له» وهو الحميد في جميع ما 
يفعله ويقوله ويقدره ويشرعهء وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم وات يملق جديد 4 أي لو شاء لأذهبكم ہا 
الناس وأتى بقوم غيركم وما لاج Sah a‏ قال تعالى : وما ذلك على الله بعزيز 2# وقوله 
تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى #4 أي يوم اوو تدع مثقلة إلى حملها 4 أي وإن تدع نفس مثقلة 
بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ء ولو كان ذا قربى 4 أي 
وإن كان قريباً إلييا حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله» قال عكرمة في قوله تعالى: فإ وإن 
تدع مثقلة إلى حملها» الآبةء قال: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يغلق 
بابه دوني» وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك 
في الدنياء وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه؛ حتى يرده إلى منزل دون منزلهء وهو 
في النار » وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا ب بي أي والد كنت لك فيثني خيراًء فيقول له يا بني إني قد 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترىء رھ تما اکر طا ولك ارك 
مثل ما تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة أو يا هذه» أي زوج كنت لك 
فتئني خيراً فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تببين لي لعلى أنحو بها مما ترين» قال» فتقول : ما أيسر ما 
طلبت؛ ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً إني أتخوف مثل الذي تتخوف» يقول الله تعالى: لإ وإن تدع مثقلة إلى 
حملها چ الآية. ويقول تبارك وتعالى: 9 لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً )۰ ويقول 
تعالى: ذل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيهء وصاحبته وبنیه» لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ثم قال تبارك 
وتعالى: ل إعا تنذر الذين يمخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة 4 أي انما يتعظ عا جثت به أولو البصائر والنهىء 
الخائفون من ربهم الفاعلون ما أمرهم به» ف ومن تزكى فإئما يتزكى لنفسه 4 أي ومن عمل صالحاً فما يعود على 
نفسهء بإ وإلى الله المصير 4 أي وإليه المرجع والاب وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر . 


الأ أ EE‏ ا ف لبور دز 8 
تاو سر سمس و 


نير چې إنا ارسلتك بالق شا ذا إن من مه إا خلا فا نير هي وإن يكذبوك ققد كدب 
آلذين من قَبَلهِم جاءتهم e A‏ ل تر 
فکیف کان تكير ې 

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء التباينة المختلفة كالأعمى والبصيرء لا يستويان بل بينهما فرق وبون 
كثير » وكما لا تستوي الظلمات.ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات»؛ وهذا 


الآية ۲۸-۲۷ (۳۵) سورة فاطر م 


مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء» وللكافرين وم الأموات» كقوله تعالى: ار من کان ميتاً فأحبيناه 
وجعلنا له نوراً مني بي الاس كن ب في الطاب لسن جاج وقال عر وجل: ل مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً ‏ ؟ فالمؤمن بصير سميع في نور يشي على صراط مستقيم» 
في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات مشي 
لا خروج له منهاء بل هو بتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم 
وظل من يحموم لا يارد ولا كريم #» وقوله تعالى: ل إن الله يسمع من يشاء چ أي هديم إلى سماع الحجة 
وقبوها والانقياد ها ل وما أنت بمسمع من في القبور ‏ أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كفار بالحداية والدعوة إليباء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم» ولا تستطيع 
هدايتهم ل إن أنت إلا نذير » أي إتما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء ل إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً4 أي بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» ف وإن من أمة إلا خلا فيها نذير # أي وما من أمة 
خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنم العللء كما قال تعالى: ل إنما أنت منذر ولكل 
قوم هاد » وكما قال تعالى: فإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ الآية؛ والآيات 
في هذا كثيرة. وقوله تبارك وتعالى: ف وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات # وهي 
المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات» « وبالز, برج وهي الكتب» » فل وبالكتاب المنير 4 أي الواضح الین » ثم 
أحذت الذين كفروا )۰ أي ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فما ا جاعوهم به فأخذتهم أي بالعقاب والتكال» 
© فكيف كان نکیر ‏ أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيا شديد لين ؟ واه أعلم . 
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اران اله أل من السماء ا٤‏ قأخرجنايهء مرا تحتلفا الوتهاومن ابال 7 يض ومر تلف 


ص 
ر 
اوم مس مرم ت 2و اا ت 
2 2 كوم 53 م چ ري 


ا رايب سو قن ومن آلشّاس والدوات والأئعم تلد الوا نهر إا حى الل 


رم م 


ا إن الله ع فور 2ه 

يقول تعالى منبهأً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشبىء الواحدء وهو الماء الذي ينزله 
من السهاء» يخرج به حرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض» إلى غير ذلك من ألوان لار » كما 
هو الشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإ يستى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » وقوله تبارك وتعالى: فل ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها 4 أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر» وني بعضها 
طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضاًء قال ابن عباس : الجدد الطرائق» ومنها غرابيب سود» قال 
عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود» وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السوادء قالوا: أسود 
غربيب» وهذا قال بعض المفسرين في هذه الآبة: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: فإ وغرابيب سودي 
أي سود غرابيب» وفها قاله نظر. وقوله تعالى : بإ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 4 أي كذلك 


۱41 (ه) سورة فاطر الآبة ٣٠-۲۹‏ 


الحيوانات من الأناسي ( والدواب ) وهو كل ما دب على القوائم ( والأنعام ) من باب عطف الخاص على العام 
كذلك هي مختلفة أيضاً. فالناس منهم بربر وحبوش في غاية السواد» وصقالبة وروم ي غاية البياض» والعرب 
بين ذلك» والهنود دون ذلك» وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان» حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد» 
بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون» وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقينء وقد روى الحافظ 
البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: جاء رجل إلى الني يه فقال: أيصبغ ربك ؟ قال ملت : 
انعم صبغاً لا بنفض أحمر وأصفر وأبيض "١‏ » وهذا قال تعالى بعد هذا يل إنما بخشی الله من عباده العلماء » 
أي إما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظم القدير أتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: ل إئما يخشى الله من عباده العلماء» قال: الذين بعلمون أن الله على كل 
شيء قدير » وعنه قال : العام بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاً» وأحل حلاله وحرم حرامه» وحفظ وصیته» 
وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله» وقال سعيد بن جبير : الخشية هي التي نحول بينك وبين معصية الله عر وجل» 
وقال الحسن البصري: العام من خشي الرحمن بالغيب ورغب فما رغب الله فيه» وزهد فما سخط الله قبه» ثم 
تلا الحسن  :‏ إنما يخشى من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس 
العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشبة» وقال مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور 
يجعله الله في القلب» وقال سفيان الثوري: كان يقال: العلماء ثلائةء عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس 
بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم باللهء فالعالم بالله وبأمر لله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض ؛ 
والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي بخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض» والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي 
يعلم الحدود والفرائض ولا يخثى الله عز وجل . 

2 2 صو الا مرم مومس صر وى 2ت س سم مع لير م 2 | مسو لير و كه للم ص کرو شرم رک 

* إت آلذين يتلون كتلب الله واقاموأ الصلزة وانفقوا مما رزقنلهم سرا وعلانية يرجون نجارة لز 
رمع اس على مير ر عر بير .مس ا اس و ع ع عل وو يي 9 
تبور ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله = إنهر غفور شكور ي 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين؛ الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون عا فيه من إقام الصلاة: والإنفاق 
ما رزقهم الله تعالى سراً وعلانية بأنهم ل برجون تجارة لن تبور» أي يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله: 
ولهذا قال تعالى: ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله # أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه للم بزيادات لم 
مخطر هې إنه غفور ا أي لذنوهم» ل شکور چ للقليل من أعمالم » قال قتادة: كان مطرف رحمه الله إذا 
قرأ هذه الآية يقول: هذه أية القراء . 


اھ مما و ت ورغ اص بک ص رودم صر سس ام وير 


وای أوسا َك ن كم هو ای مص تا ابن يديد إا ال يادو ر بصي ي 


: قال ابن كثير: روي مرسلاً وموقوفاً والله أعلم‎ )١( 


الآية ٣۲‏ ره *) سورة فاطر ١‏ 


يقول تعالى: مل والذي أوحينا إليك # يا محمد من الكتاب وهو القرآن ل هو الحق مصدقاً لما بين يديه 4 أي 
من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت هي له بالتنويه وأنه متزل من رب العالمين وإ إن الله بعباده لخبير بصير » 
أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه» وهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء 
وفضل النبيين بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات» وجعل منزلة محمد عي فوق جميعهم صلوات الله وسلامه 
اورت انكتب این يتام من ادقن تالم لنَفْسهء ومنمممقتصد ممم سايق بيات 


ر صو ع ۶ 

انا ذلك هوآلفضل الْكَبير @ 

يقول تعالى : ثم جعلنا القانمين بالكتاب العظيم » المصدق لما بين يديه من الكتب ‏ الذين اصطفينا من عبادنا » 
وهم هذه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى: بل فنهم ظالم لنفسه» وهو المفرط في فعل بعض الواجبات 
المرتكب لبعض النحرمات » ب ومنهم مقتصد» وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات 
وبفعل بعض المكروهات » ف ومنهم سابق بالخيرات بإذن الهج وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات» قال ابن عباس في قوله تعالى: ف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عاد ) 
قال : هم أمة محمد بز وريم الله تعالى كل كتاب أتزلهء فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب» روى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله ر أنه قال ذات يوم: « شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي » قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الحنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة 
الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد مء وكذا روي عن غير واحد من السلف: 
أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس 
من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارئين للكتاب. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما فإ فنهم ظالم 
لنفسه ې قال: هو الكافر › وقال مجاهد ي قوله تعالى: فنهم الم لنفسه © قال : هم أصحاب المشأمة وقال 
الحسن وقتادة: هو المنافق . ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام لذ كورة ف 
أول سورة الواقعة وآخرها. والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمةء وهذا اختيار ابن جريرء كما هو ظاهر 
الآية؛ وكما جاءت به الأحاديث عن رسول. الله م من طرق يشد بعضها بعضاًء ونحن إن شاء الله تعالى نورد 
منها ها تيسر 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الني مه أنه قال: في هذه 
الآبة و ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله # قال: « هؤلاء كلهم عنزلة واحدة وكلهم 5 الجنة الك ومعنى قوله متزلة واحدة: أي 5 أنهم من هدم 
الأمة وأنهم من أهل الجنة: وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. الحديث الثاني : قال الإمام أحمد عن ابي 


)0( الحديث غريب من هذا الوجه وتي إسناده من لم يسم ورواه ابن ابي حاتم وابن جر ير من طر بق اخرى يتقوى ما هذا الحديث, 
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الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عله يقرل: « قال الله تعالى: ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيرأًء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك 
الذين يحبسون ني طول المحشرء ثم هر الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: ‏ الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ٠‏ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيا نصب ولا بمسنا فييا 
لغوب 4 ؛ . الحديث الثالث : قال الحافظ الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ل فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» الآية» قال» قال رسول الله م : « كلهم من هذه الأمة »» 
الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم عن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله عَم أنه قال : « أمتي ثلاثة 
أثلاث» فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة» وثلث بمحصون 
ويكشفون» ثم تأي الملائكة فيقولون: : وجدناهم بقولون لا إله إلا الله وحده» يقول الله تعالى: صدقواء لا إله إلا أنا 
أدخلوهم 2 بقوهم لا إله إلا الله وحده واحملوا خطاياهم على أهل النار». وهي الي قال الله تعالى : مل وليحملن 
أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم ° 


( أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ) 

قال ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة ؛ ثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث يحيئون بذنوب عظام حتى يقول الله عز وجل 
ما هؤلاء. ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى» فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاًء فيقول 
الرب عر وجل : أدخلوا هؤلاء ني سعة رحمتي» وتلا عبد الله رضي الله عنه هذه الآية : ل ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا © الآبة . أثر آخر : قال أبو داود الطيالسي» عن عقبة بن صهبان اهناني قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها عن قول الله تعالى ل ثم أورئنا الكتاب الذين ن أصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه 6 الآبة» فقالت لي: 
« يا ببي» هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات فن مضى على عهد رسول الله ره > شهد له رسول الله عه بالحياة 
والرزق» وأما المقتصد فن اتبع أثراً من أصحايه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه فثلي ومثلكم » قال: فجعلت نفسها 
رضي الله عنها معنا »» وهذا منها رضي الله عنها من باب المضم والتواضع » وإلا فهي من اكبر السابقين بالخيرات 
لأن فضلها على النساء كفضل الثرريد على سائر الطعام . وقال عوف الأعرابي» عن كعب الأحبار رحمه الله قال : 
إن الظالم لنفسه من هذه الأمة » والمقتصد, والسابق بالخيرات كلهم في الجنةء ال تر أن الله تعالى قال : 
بل نم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير » جنات عدن يدخلوتنها - إلى قوله عز وجل - والذين كفروا للم نار جهم » 
قال : فهؤلاء أهل النار > وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال : إنها أمة مرحومة » الظالم مغفور له» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم وهو غریب جداً كما قال ابن كثير . 
(۲) رواه ابن جرير من طرق عن عوف عن كعب الأحبار . 
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والمقتصد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار 
المتعلقة بهذا المقامء وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلائة في هذه الأمة» والعلماء بط الناس 
بهذه النعمة > وأولى الناس بهذه الرحمةء فإنهم كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن كثير قال: قدم رجل 
من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق» فقال: ما أقدمك أي أخي ؟ قال: حديث بلغي أنك 
تحدث به عن رسول الله م » قال: أما قدمت لتجارة ؟ قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لا. قال: 
أما قدمت الا في طلب هذا الحديث ؟ قال: نعم» قال رضي الله عنه» فاني سمعت رسول الله يل يقرل: ٠‏ من 
سلك طريقاً يطلب فبها علماً سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» 
وإنه ليستغفر للعالم من في السهاوات والأرض حتى الحيتان في الماء؛ وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكوا كب» وإن العلماء هم ورثة ة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وانما ورثوا العلم » فن أخحذبه 
أخذ بحظ وافر :© . وقد تقدم في أول ( سورة طه ) حديث ثعلبة بن الحكم عن رسول الله ن قال : «يقول 


لله تعالى يوم القيامة للعلماء إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم 


ولا أبالي » . 
ج ير مى م ىعرم رتنم م وام سم .وك ر ررر ت S> i‏ ل ای 
جنلت جلت نر SLE‏ يجا بن أساور من درب ولۇلۇا ولباسهم فیا حرير وي ولوا الحمد لله دى 
م ص ك رر ع صوص رل راس ع م مام ةم ےر إل مم 


اذهب عنا لحرن إن ربا لغفور شکور دي آل احلا دارآلمقَامَة من قله ء لا مستا فیا نصب ولا 
ةم مابربر و 
فيا لغرب و 

ر أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المترل من رب العالمين يوم القيامة؛ 
جنات عدن»ء أي جنات الاقامة يدخلوتما ف معادهم وقدومهم على الله عز وجل ۾ يحلون فبها من أساور 
ذهب ولؤلؤاً# كما ثبت ني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َه أنه قال: « تبلغ 0 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  »‏ ولباسهم فيها حرير 4 . ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى 
هم في الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول اله ريه قال: ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » 
وقال: « هي لم في الدنيا ولكم ني الآخرة » . وقال ابن أبي حاتم» عن أبي أمامة رضي الله عنه حدّث أن رسول 
لله يق ذكر حلي أهل الجنة فقال: « مسورون بالذهب والفضةء مكللة بالدر» وعليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلة؛ وعليهم تاج كتاج اللوك» شباب جرد مرد مكحولون »  .‏ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ى 
وهو الخوف من المحذور أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة» عن ابن عمر رضي 
الله عنما قال. قال رسول الله ل : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا نشورهم» وكأني بأهل 
( لا إله إلا الله ) ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن »" . وروى الطبراني» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله يله : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في 


. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر مرفوعاً‎ )5( ١ . أخرجه الإمام أحمد ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه‎ )١( 
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القبور ولا في النشورء وكأني أنظر إلييم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 0ء قال ابن عباس : غفر هم الكثير من السيئات» وشكر لم اليسير من الحسنات 
« الذي أحلنا دار المقامة من فضله ي يقولون: الذي أعطانا هذه المزلةء وهذا امقام من فضله ومنه ورححمته» لم 
تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في الصحيح أن رسول اله عه قال: «لن يدخل أحداً منكم عملّه الجنة » 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل ؛ طلا يمسنا فيها نصب 
ولا بحسنا فيها لغوب 4 أي لا بمسنا فيها عناء ولا إعياءء والنصّب واللغوب كل منهما يستعمل ني التعب» وكأن المراد 
بنفي هذا وهذا علهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم » فن ذلك أنهم كانوا يدئيون أنفسهم في 
العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخوهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة» قال الله تبارك وتعالى: ل كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ‏ . 

ج صل ورل وم اق ترص اروص مص سن صم وص ےج ق صي تر 
ال گق روا کم تار جمم ل شتی ع تیلو ول قف متم بن تایا كلك زی کل گفور 
چ وم شرو يما بنجتن ملاغ ایی ناتغل اوآ زر مایق ةوفه من تدر 
وجاء اد قَذوقًوأق الظلمين من تصير )®6 

لما ذ كر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياءء فقال : 9 والذين کفروا لم نار جهنم لا یقضی 
عليهم فيموتوا 6 » > كما قال تعالى : فإ لا بعرت فيها ولا يحيى ۰ وثبت في صحبح مسلم أن رسول الله رل قال : 
« أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون »؛ وقال عر وجل : © ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
قال إنكي ما كثون 4 فهم ني حالم ذلك يرون موتهم راحة لم » ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى : © لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ې > كما قال عز وجل : فإ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ٠‏ 
لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون )» وقال جل وعلا  :‏ کلما خبت زدنام سعيراً #) م فذوقوا فلن نزید کم إلا 
عذاباًج» ثم قال تعالى: م كذلك نجزي كل كفور » أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق» وقوله 
جلت عظمته: وهم يصطرخون فها 4 أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم : ل ربنا أخرجنا نعمل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل 4 أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب جل جلاله 
أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا ب لعادوا لما نبوا عنه و|: نهم لكاذبون © فلهذا لا يهم إلى سؤالم » » ولذا قال ههنا: 
وإ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذ کر وجاء كر النذير # ؟ أي أو ما عشتم ني الدنيا أعمارأًء لو كثتم من ينتفع 
بالحق لانتفعتم به في اة عمركي ؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههناء فروي أنه مقدار 
سبع عشرة سنة » وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن تعير يطول العمر » قد تزلت هذة 
الآبة : فل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وإن فيهم لابن تماني عشرة سنة» وقال وهب بن منبه 9 أو لم 


. هذا قول علي بن الحسين زين العابدين رضي الله علهما‎ )١( 
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نعمركم ما يتذكر فيه من تذ کر ) قال : عشرين سنة» وقال الحسن : أربعين سنة» وقال مسروق : : إذا بلغ أحدكم 
أربعين سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل" . وروى ابن جرير عن مجاهد قال: “معت ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول : العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم بإ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » أربعون سنةء وهذا هو 
اختيار ابن جرير » ثم روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فال : العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في 
قوله : فإ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) ستون سنة» فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهي الصحيحة ني نفس الأمر أيضاًء لما ثبت ثبت في ذلك من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ر 
أنه قال: « لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنةء لقد أعذر الله تعالى إليهء لقد أعذر 
الله تعالى إليه »'' . وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عتم : « أعذر الله عر وجل 
إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة » » وني رواية: « من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله ع وجل إليه في 
العمر »© . وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنةء فالانسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 
الستين » ثم يشرع بعد هذا في النقص والمرم» كما قال الشاعر : 


إذا بلغ الفتى ستين عاماً فقد ذهب المرة والفتاء 


ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده بهء ويزيح به عنهم العلل» كان هو الغالب على أعمار 
هذه الأمةء كما ورد بذلك الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله رل : « أعمار أمبي ما بين 
الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك )© . وقوله تعالى: فإ[ وجاء كم النذير # روي عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة أ نهم قالوا: يعي الشيب» وقال السدي وعبدالرحمن بن زيد: يعني به رسول الل ی , وقرأ ابن زيد: 
هذا نذير من النذر اأرل) وهذا حر الصحيح عن قادة أنه قال: : احتج عليهم بالعمر والرسل » وهذا اختيار 
عل ألسة ازمل فير وام > وقال تعالى لو كا دين حي يدك سرلا وف نيل ونا 0 
لي فيا فيج ساف تزا أ يأك بر م لو لى قد جا شير م کنیا وقلا م زل اک سن شي إن م 
مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم ؛ فالكم اليوم ناصر بقذىم ما نم فيهء من العذاب والتكال 
والأغلال » . 


رسس ار مو صصص ن ص 


اه عل َنب اموت والأرض ا إنهر علم بات آلصدور ب ہوا لدی جعک خلتہت فى 


. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنہما‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد وني لفظ للنسائي « من عمّره الله تعالى ستين سئة فقد أعذر إليه في العمر » . 
(۴) أخرجه ابن أبي حاتم والإمام أحمد . 

. اخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حن غریب‎ )٤( 


٤۲٠-۳۹ سورة فاطر اليه‎ )۳۵( 1o۲ 


م لسن رر د 2 و رس سے بير o.‏ ص مس 2 
الاش ن كارن فعليه كفرهر ولا يزيد آلكلفرين كفرهم عند رم لا ولا يريد الْكَف رين 
رور 
يخبر تعالى بعلمه غيب السهاوات والأرض» وأنه يعلم ما تكنه السرائر » وما تنطوي عليه الضمائر » وسيجازي 
ميل فبلهم لاحي ارج ابو ل لا اا لو E‏ 
يوم القبامة قوت لين و ري رسنال اسورد ارو 
وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


ل رینم شرك كر ارين عون من دون له روف مادا لقو من الأرض ام م شرك فى السمنوات أم 
متهم كت همك تلن ينه بل إن بعد لاون بعضهم ًا إلا روا يت * إِذَاسَ مك 


e‏ م ہے و اوم رم ڪام سمس اسر سر س کو ر 


السملوات والارضٌ أن 7 رر كنك e‏ إن کان لما عَفُورا ر 
يقول تعالى لرسوله ب أن يقول للمشركين : « أرأيتم شركا كم الذين تدعون من دون الله 4 أي من الأصنام 
والأندادء ذل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم شرك في السموات # أي ليس م شيء من ذلك» ما يملكون من 
قطمير » وقوله: ف( أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ‏ أي أم أنزلنا علييم كملا عا يقولونه من الشرك والكفر › 
ليس الأمر كذلك ل بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً 4 أي بل إما اتبعوا في ذلك أهواءهم وأمانييم الي 
تمنوها لأنفسهم » وهي غرور وباطل وزورء ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة» التي بها تقوم السماء والأرض عن 
أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة هما فقال: وإ إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا» أي أن تضطربا 
عن أماكنهما كما قال عز وجل ل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه #» وقال تعالى: فل ومن آياته أن 
تقوم السهاء والأرض بأمره 4 > وو ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» أي لا يقدر على دوامهما واإبقائهما 
إلا هو وهو مع ذلك حلم غفور ) أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل 
ولا يعجل » ويستر آخرين ويغفر » لهذا قال تعالى: : لإ إنه كان حلي غفوراً 4» وفي الصحيحين عن أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : و إن الله تعالى لا ينام ولا بنبغي له أن ينام ؛ > حفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار > وعمل الهار قبل الليل» حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما اننہی اليه بصره من خحلقه » . 
اء 3 س وتر a‏ 2 على سس رے سرس 
واقسموا له جهد ميم لبن جَاءَهُمْ نذیر لمكونن أهدئ من ٳحدى الام قن ا 


رص م ا ووو al,‏ 2 


إا ورا و استكاراة افى الأرْض 1 0 ولايحين المكر ألسئا ا سرون إلا ب سنت الأو لين 


الآية ٤٣‏ م4 (ه) سورة فاطر 00 


عد 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا الله ف جهد أعانهم # قبل إرسال الرسول إلييم ظ لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى ب ا الذين أرسل إلبهم الرسل» كقوله تعالى: أو تقولوا 
لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى مهم فقد جا كي بيئة من ر بكم وهدى ورحمة ې » وكقوله تعالى : 9 وإن كانوا 
ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون ي قال الله تعالى : 
ل فلما جاءهم نذير ) وهو محمد بوي .مما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القران اين (٠‏ ما زادم إلا نفوراً » 
أي ما ازدادوا إلا كفرأ إل كفرم» > ثم بن ذلك بقوله: بإ استكباراً ني الأرض » أي استكبروا عن اتباع آبسات 
الله وو ومكر السيء 4 أي ومكروا Ss‏ ل ا السيء إلا بأهله چ 
أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم نفسهم دون غيرهمء قال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى 
ينزل به» من مكر » أو بغي» أو نككث» وتصديقها في كتاب الله تعالى: بإ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ي» 
إا بفيكم على أنفسكم 2 فإ فن نكث فإبما ينكث على نفسه ه وقوله عر وجل : ل فهل ينظرون إلا سنة 
الأولين 4 يعني عقوبة الله هم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره» فلن تجد لسنة الله تبديلاً 4 أي لا تغير ولا تبدل 
بل هي جارية كذلك في كل مكذب م ولن تحد لسنة الله تحويلاً # أي فإ وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
ولا يكشف ذلك عنم ولا يتوم عنهم أحدء والله أعلم . 
* أول يسيروأ فى الأرض بنظروأ كب كن عنفبة لين من قَبَلهم وكانوأ َد مهم رة معان امه 


رى مور 24 صو م مر ص وس 


ليعجزه, من شوو وإ لمات يلاف الأرض نم كمقر ولو يواخ آله الئاس يما كسبوأ ما 


مرس ص ريل 


َلك على هرها من داب وللكن ب يورم سر ذا جا أَجَلهمْ إن اه کان بعبّادهء بصيراً 2 

يقول تعالى : قل يا محمد طؤلاء المكذبين» بما جتتهم به من الرسالة» سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم فخلت منم منازهم» وسلبوا ما كانوا فيه. من النعيمء بعد كمال 
القوة وكثرة العدد والعددء وكثرة الأموال والأولادء فا أغنى ذلك شيئاً ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء › 
لأنه تعالى لا يعجزه شيء في السماوات والأرض» ‏ إنه كان عليا قديراً أي عليم مجميع الكائنات» قدير على 
مجموعهاء ثم قال تعالى: فإ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي لو آخذم جميع 
ذنوبهم لأهلك جميع أهل السهاوات والأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق» قال سعيد بن جبير والسدي في 
قوله تعالى : : # ما ترك على ظهرها من دابة ‏ أي لا سقاهم المطر فاتت جميع الدواب ف ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى ‏ أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ» ووي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة» 
وبالعقات أهل المعصية ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: : # فإذا جاء أجلهم » > فان الله كان بعباده بصيراً 4 . 


[ آخر تفسير سورة فاطر › وله الحمد والمنة ] 


SEO 


0 کیااک بول 2 3 


روى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال» قال رسول الله عله : ١‏ إن لكل شيء قلباًء وقلب القرآن يس › 
ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات 8" : وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله له : ١‏ من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له» ومن قرأ حم الني يذ كر فيها الدخان أصبح 
مغفوراً له 0" . وقال ابن حيان في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « من 
قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عر وجل غفر له ؛. وروى الإمام أحمد: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال» قال 
رسول الله مر : « اقرأوها على موتا كم ؛ يعني پس" . وهذا قال بعض العلماء: من خحصائص هذه السورة أا 
لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى» وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وال ركة» وليسهل عليه خروج 
الروح والله تعالى أعلم » قال الإمام أحمد رحمه الله: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - عند الميت 
عت الاكد ع امروب ا ١‏ لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي ,© 


A 21 


اهن ال يو 


س حي وَآلْقَرءَان ا حكر ي إِنكَ ن اَن جه عل رط تيبر د لالم 
ارحيم دي لتدذرقوماما أنذرءاباؤْهُم قهمغفلود دي لَقَدَ حى الَْولُ ع أ رهم قم 


ل ارس براسم 


لايۇمنون < 


. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب‎ )١( 

(۲) أخرجه الحافظ الموصلي وإسناده جيد كذا قال ابن كثير . 
(م) أخرجه أحمد ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه , 

. أخرجه الحافظ البزار‎ )٤( 


الآية ٠١-۸‏ (7) سورة يس و١‏ 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة؛ وروي عن ابن عباس © أن 8 يس » بمعنى يا إنسان» 
وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لغة الحبشة» وقال زيد بن أسلم : : هو اسم من أسماء لله تعالى » ٠ل‏ والقرآن الحكيم » 
أي امحك الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ط( إنك » أي يا محمد وإ لن المرسلين » » على صراط 
مستقيم # أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم» تنزيل العزيز الرحيم # أي هذا الصراط والمهج والدين الذي 
جئت به» تتزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنينء كما قال تعالى: هل وإنك لتهدي إلى صراط مستقم ه صراط 
الله الذي له ما ني السموات وما في الأرض 4» وقوله تعالى: 8 لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم. فهم غافلون ې يعني بهم 
المرب فإنه ما أتاهم من نذير من قبله» وقوله تعالى وإ لقد حق القول على أكثرهم #» » قال ابن جرير : لقد وجب 
العذاب على أكثرهي » بأن الله تعالى قد حتم عليهم ني أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ل فهم لا يؤمنون ب بالله ولا يصدقون 
رسله , 


2-4 ارون او ا ادكه دوادو لم 
إا جا ف أعتلقهم اغا ھی إل کے الأذئان هم مفْمَحُونٌ رې وجعلتامن بین أبديهم مدا ومن خلفهم 
م يه ٤ور‏ ورا و و مز rsdn ssl»‏ 
سنافا اينهم هم لا يرون ې e‏ 0 اكاسكر 
من اتح او وخی حي لقي ؟ بره مَغْفْرَ مغفرة وار ري ج نا تحن نحي اموق ود نكب م 


م دم وس ماس و روے 


قدموأوةاثلرهم وکل َو أحصبتله ف ملم ميدن جه 
يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء» كمن جعل في عنقه غلء فجمع يديه مع عنقه تحت 
ذقنه » فارتفع رأسه فصار مقمحاً » وهذا قال تعالى: ل فهم مقمحون ‏ والمقمح هو الرافع رأسه» كما قالت أم زرع 
في كلامها: وأشرب فأتقمح » أي أشرب فأروى وأرفع رأسي تمنيئاً وترويًء واكتفى بذ كر الغل ني العنق عن ذكر 
اليدين وان كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 
فا أدري إذا يمست أرضاً أريد الخير أيبما يليني 


فاكتفى بذ كر الخير عن ذكر الشر › لما دل الكلام والسياق عليه» وهكذا هذاء لما كان الغل إتما يعرف 
فها جمع اليدين مع العنق اكتفى بذ كر العنق عن اليدين» قال ابن عباس: هو كقوله عز وجل : بإ ولا مجعل بدك 
مغلولة إلى عنقك 4 يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن ببسطوها بخير » وقال مجاهد : 
ف فهم مقمحون ) قال : رافعي رؤوسهم وأيدهم موضوعة على أفواههم» فهم مغلولون عن كل خير » وقوله تعالى : 
ل وجعلنا من بين أيديهم سداً #» قال مجاهد عن الحق: : ل[ ومن خلفهم سداً عن الحق فهم يترددون» وقال 
قتادة: في الضلالات › وقوله تعالى: ( فأغشيناهم ) أي أغشينا أبصارهم عن الحق ل فهم لا يبصرون» أي لا 
ينتفعون خير ولا مبتدون إليه» قال عبد الرحمن بن زيد : جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإعان» 
فهم لا بخلصون إلبه» وقرأ: مإ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


. وهو قول عكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيبنة كذلك‎ )١( 


1 (0) سورة يس الآآية ٠١-۸‏ 


الأيم » ثم قال : من منعه الله تعالى لا يستطيع » وقال عكرمة؛ قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن 
فأتزلت: ا نا - إلى قوله - فهم لا يبصرون» قال : وكانوا يقولون هذا محمد» فيقول : 
أين هو أين هو ؟ لا يبصره" 

وقال محمد بن إسحاقء عن محمد بن كعب قال» قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزم أنكم ان 
تابعتموه کتتم ملوكاً فإذا متم بعثم بعد موتكم» وكانت لكي جنان خير من جنان الأردن» وأنكم إن خالفتموه 
كا اك Ee‏ ديرك O‏ لابوا نويا ورج OR E‏ ةالتانوي 
بده حفنة من تراب » وقد أحذ الله تعالى على أعينهم دونه» فجعل يذروها على رؤوسهم. ويقرأ : و يس » 
والقران الحكم - حتى النتهى إلى قوله تعالى - وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون » وانطلق رسول الله ع لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من 
الدارء فقال: ما لكم ؟ قالوا: نتنظر محمداًء قال: قد خرج عليكم» فا بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه 
تراباًء ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم يتفض ما على رأسه من التراب» قال: وقد بلغ الني َيه قول 
أني جهل فقال : « وأنا أقول ذلك إن هم مني لذبحاً وإنه لآخذهم » . وقوله تبارك وتعالى : ل وسواء عليهم أأنذر نهم 
ام لم تنذرهم ا أي قد ختم الله عليهم بالضلالة» فا يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به» © إنما تنذر 
من اتبع الذ كر أي إما ينتفع بانذارك المؤمنون الذين يتبعون مإ الد كر وهو القرآن العظيم ؛ ‏ وخشي الرحمن 
بالغيب ې أي حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى > يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل» ذل فبشره 
بعغفرة ‏ أي لذنوبه ل وأجر كريم » أي كثير واسع حسن جميل كما قال تعالى : ف« إن الذين بخشون ربهم 
بالغيب م مغفرة وأجر كبير 94 . 

ثم قال عز وجل  :‏ إنا نحن نحبي الموتى ‏ أي يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي فلب من 
يشاء من الكفار » الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة» فييديهم بعد ذلك إلى الحقء > كما قال تعالى بعد ذكر قسوة 
القلوب : ل اعلموا أن الله بحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » #» وقوله تعالى  :‏ ونکتب 
ما قدموا أي من الأعمال» وي قوله تعالى: ۋوائارم ‏ قولان: أحدهما : نكتب أعماهم اي باشروها 
بأنفسهم» وآثارهم الي أثروها من بعدهم» فنجز يهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كقوله ڭه : 
من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل .ها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاًء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يتقص من أوزارهم 
شيع ° . وهكذا الحديث الآخر : « اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» أو صدقة جارية من بعده )© . وقال مجاهد ي قوله تعالى : ا ونكتب ما قدموا واثارهم » قال : ما أورثوا 

من الضلالة ) وقال سعيد بن جبير : بإ وآثارهم » يعني ما أثرواء يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد 


(1) أخرجه ابن جرير . 
)( اخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي وهو طويل وفيه قصة مجتابي الهار المضريين . 
(۳) أخرجه مسلم عن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


الآية )۳١( ٠١-۸‏ سورة يس 0 


موتهم » وهذا القول هو اختيار البغوي . والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية» قال 
مجاهد : [ ما قدمواج أعماهم ف( وآثارهم ‏ قال: : خطاهم بأرجلهم" . وقال قتادة: لو كان الله عر وجل مغفلاً شيئاً 
من شأنك يا ابن آدم أغفل ما : تعفي الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ا, بن آدم أثره وعمله كلهء حتى أحصى 
هذا الأثر فها هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته› فن استطاع منكم أن يكنب أثره ني طاعة الله تعالى فليفعل» 
وقد وردت ثي هذا المعنى احاديث . 

الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد» ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله َي فقال هم : ٠‏ إنه بلغي بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد »» 
قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال م : « يا بني سلمة: دیا رکم تكتب أثاركم » دیا رکم تكتب 
أثاركم » »“ . الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة 
فأراهوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد فترلت: فل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم # فقال لم 
البي عله : « إن أثاركمر تكتب » فلم ينقلوا" . وروى الحافظ البزار» عن ابي سعيد رضي الله عنه قال کک 
شكوا إلى رسول الله عل بعد منازهم من المسجد فترلت: 9 ونكتب ما قدموا وآثارهم » فأقاموا في مكائهم 
الحديث الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازهم من المسجد فأرادوا 0 
يتحولوا إلى المسجد فتزلت © ونكتب ما قدموا واثاره » فثبتوا ني مناز . الحديث الرابع : عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : توفي رجل بالمدينة فصلى عليه الني مه » وقال: « يا ليته مات في غير مولده» 
فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله له : « إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من 
مولده إلى منقطع أثره في الجنة »© . وروى ابن جرير عن ثابت قال: مشيت مع أنّس رضي الله عنه فأسرعت المشي 
فأخذ بيدي فشينا رويدأء فلما قضينا الصلاة قال آنس : مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» و 
أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق 
الأَوْلى والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك الي فيا قدوة بم من خير أو شر بطريق 
الأولى؛ والله أعلم . وقوله تعالى: 9 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب 
مسطور مضبوط في لوح محفوظ » فل والإمام المبين 4 ههنا هو أم الكتاب» قاله مجاهد وقتادة وكذا ني قوله تعالى : 
© يوم ندعو كل أناس بإمامهم # أي بكتاب أعمالم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر كما قال عزّ وجل : 
وإ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء #» وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين تما فيه › 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يللم ربك 
أحداً 4 . 
)١(‏ وهو قول الحسن وقتادة . 
(؟) أخرجه احمد والامام مسلم 
(۴) أخرجه ابن أبي حاتم والترمذي وقال الترمذي: حسن غريب . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني وهو حديث موقوف . (ه) أخرجه الإمام أحمد والتسالي . 


18۸ (7) سورة يس الآية ٠١۹-۱۴‏ 


ر و مس erol»‏ و ور ہے 


وضرب ل كم مدلا حلب القَرية إذْجَآء ها المرساون ريي إذْ رسلا لوم اشن كذ بوهم عزنا يثالث الوا 
نا لجح م لون روہ كالوأ ما انم إلا بر مشت وما رل لحن من عَىء إن أن إلا ت کذبون وی اوا ربنا 


کے مه ارو رلوم موده هه 


يع نا ]لكر لمرسلون دوي وما علينا إلا البلغ المبين ص 

يقول نعالى واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك (١‏ مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلوني. قال 
ابن إسحاق فما بلغه عن ابن عباس وكعب الاحبار : إنها مدينة اتطاكية» وكان بها ملك يقال له ( انطيقس ) 
كان يعبد الأصنام» فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم ( صادق ) و ( صدوق ) و ( شلوم ) فكذبهم 

وقوله تعالی : <( إذ أرسلنا إلبهم اثنين فكذبوهما» أي بادروهما بالتكديب» فعززنا بئالث» أي قويناهما وشددنا 
أزرهما برسول ثالث" » ل فقالواي أي لأهل تلك القرية !نا إليكم مرسلون» أي من ربكم الذي خلقكي يأمركم بعبادته 
وحده لا شريك لهء ل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا4 أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ! فلم لا أوحي 
إلينا مثلكم ؟ ولو كنتم رسلاً لكثتم ملائكة ۽ وهذه شهة كثير من الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم هل ذلك 
بأنه كانت تأتييم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا » ! أي استعجبوا من ذلك وأنكروهء كما قال تعالى : 
9ل وما e‏ : «ماائم 
حم سار N‏ تعن أي أجابتهم رسلهم 

ثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله ا ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام » ولكنه سيعزنا وينصرنا علي 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار كقوله تعالى : ف( قل كفى بالله بني وبينكم شهيداً » > وما علينا إلا البلاغ غ المبين » 
يقولون : إها علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإذا أطعتم كانت السعادة في الدنيا والأخرى» وإن لم تجيبوا فستعلمون 
E‏ 
لوأ إنا تطيرنا بكر ذبن 1 تالت ریھک رتغ اعاب آل جه کارا عتم مک أبن ثم بل 5 
EE‏ و مه 
انتم قوم مسر فون 70 

فعند ذلك قال لهم أهل القرية: و تطيرنا بكم » أي لم نر على وجوهكم خيراً في عيشناء وقال قتادة : 
يقولون إن أصاينا شر فإنما هو من أجلكمء وقال مجاهد : يقولون : لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها 
و لعن لم تنتهوا لنرجمنكم 4 ) > قال قتادة: بالحجارة» وقال مجاهد: بالشتم م ولیمسنکے منا عذاب أليم 4 أي 
عتوبة یدب مزالت ال رسلهم : فإ طائركم معكم » أي مردود عليكم » كقوله تعالى في قوم فرعون: هل وإن تصبهم 
سيئة يطيروا عوسى ومن معه ألا إئما طائرهم عند اله )» وقال قوم صالح الاك و بعك كان عام 
yT‏ : أي أعمالكم معكر ؛ وقوله تعالى : أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 4 


: کان اسم الرسولين ( شمعون ) و ( يوحنا) الثالث ( بولص ) والقرية انطا كية» وقال ابن كثير‎ a قال‎ )١( 


الآية ۲۷-۲١‏ (۳۹) سورة يس 10۹ 


أي من أجل أنا ذکرناکم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا 
وتهددتمونا» 8 بل اتم قوم مسرفون » » وقال قتادة : أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم منا بل أنتم قو 
مسرفون . 

م 3 بوم م اوور سوم موسر ارم أ رر 
وجاءَ من أقصا المديتة رجل يسع فال دقوم أتبعوأ آلمرسلین ي انيعو من لا سعلكز أ جراوهم 


د ص 5 7 000 

مو GD‏ مَل عبد الْدَى فَطَرَنٍ وَإِلَيْه رجو( + ٤اد‏ من دونه 2 َه إن ردن آلر من 

2ق مس ت ری سروک رر ا بير ماس ري 
بضر لا تعن نی سمحتم شيعا ولا بنقذُوف 29 إل إذا لي صلل و 3 2امنت يرب 


ور 

فاسمعون وي 

قال وهب بن منبه : إن أهل القرية هموا بقتل رسلهمء فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى ليتصرهم هين 
قومه » قالوا: وهو ( حبيب ) وكان يعمل الحرير وهو الحباك» وكان رجلاً سقيأ قد أسرع فيه الجذام: وكان كثير 
الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة ؛ وقال ابن عباس : اسم صاحب يس ( حبيب النجار ) فقتله قومه » 
وقال السدي: كان قصاراًء وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك فل قال يا قوم اتبعوا المرسلين # بحض قومه على 
اتباع الرسل الذين أتوهم ل اتبعوا من لا یسالک أجراً م أي على إبلاغ الرسالة ف وهم مهتدون ې فما يدعونكم اليه 
من عبادة الله وحده لا شريك له» فإ ومالي لا أعبد الذي فطرني ) أي وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقي 
وحده لا شريك له ل وإليه ترجعون ې أي يوم المعاد فيجاز بكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر » 
واخ من دونه اة ؟ استفهام إنكار اريخ ر و إن برد الجن بعت لإا بن عي لقاعم كا 
ولا ينقذون »© أي هذه الآلهة الي تعبدونها من دونه» لا علكون من الأمر شيئاًء فإن الله تعالى لو أرادني بسوءء 
«إ فلا كاشف له إلا هو , وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيه بإ إني إذاً لفي 
ضلال مبين 4 أي إن اتخذتها الحة من دون اللهء وقوله تعالى: 9 إني آمنت بر بكم فاسمعون» قال ابن إسحاق : 
يقول لقومه «إ إني آمنت بر بكم # الذي كفرتم به ل فاس معون ‏ أي فاسمعوا قولي . ويحتمل أن يكون خطابه للرسل 
بقوله ل إني آمنت بر بكم چ أي الذي أرسلكم ذل فاسمعون » أى فاشهدوا لي بذلك عندهء وقد حكاه ابن جرير 
فقال: وقال اخحرون: بل حاطب بذلك الرسل وقال ل : اسمعوا قولي لتشهدوا لي ما أقول لكم عند رب » + ني 
آمنت بر بكم واتبعتکې» وهذا القول أظهر في المعنى والله أعلمء قال ابن إسحاق فها بلغه عن ابن عباس : فلما قال 
ذلك وثبوا عليه وثبة رجحل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد عنع عنه» وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة 
وهو يقول : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ء فلم يزالوا به حت حتى أقعصوه » وهو يقول كذلك ؛ فقتلوه 
رحمه الله . 


مر E‏ سوم عام 


ی اذل نة ال لیت قو بعامون جين افر لی ری وجعلنی م من المرمین جي ٭ وما ابرلا ع 


(۱) ذكره ابن إسحاق عن كعب الأحبار ووهب بن منبه . 


1 (859) صورة يس الآية ۲۹-۲۸ 


مس ص ارو م ار م 


قومهء من بده من جند يِن السماء وما کا منزلین و إن کات إلا صیحة واحدة قدا هم حَامدُونَ © 

قال ابن مسعود: ا کی مرح و الجنة ي فدخلها › 
فهو يرزق فما قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبهاء وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة » 
وذلك أنه قتل فوجبت له ء فلما رأى الثواب لإ قال يا ليت قومي بعلمون » قال قناذة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً 
للحا كو اميه ب جم ا E O‏ 
بقوله ARE:‏ ديد ا ل اليك ري عم د اطول رب وجو ل 
المكرمين 74" » وقال سفيان الثوري عن أي مجلز : ل بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ‏ بإعاني بربي وتصديقي 
ا مرسلين» ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا اثواب والجزاء والنعيم المقيمء لقادهم ذلك إلى اتباع 
الرسل» فرحمه الله ورضي عنهء فلقد كان حريصاً على هداية قومه . وقال محمد بن إسحاق» عن كعب الأحبار 
أنه ذكر له ( حبيب بن زيد ) الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه بالمامة» حين جعل يسأله عن رسول اله عي ؛ 
فجعل يقول له : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول: : نعم » ثم يقول: أتشهد أني رسول اللهء فيقول : : لا أسمعء 
فيقول له مسيلمة لعنه الله : أتسمع هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول: : نعي فجعل يقطعه عضواً عضواً كلما سأله لم يزده 
غل دالت حتوعات ليد فقال كعب حين قيل له امه حبيب : وكان والله صاحب يس اسمه حبيب . وقوله 
تبارك وتعالى : فإ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا متزلين 6 يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد 
قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى علیہم» لأ مهم كذبوا رسله وقتلوا ولیه » وبذ كر عز وجل أنه ما أنزل علييسم 
وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إتزال جند من املانكة علييم؛ بل الأمر كان أيسر من ذلك" » ف إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خامدون » فأهلك الله تعالى ذلك الملك» وأهلك أهل انطاكية فبادوا عن وجه الأرض» فلم ببق 
منهم باقية » وقيل: وما كنا متزلين 4 أي وما كنا نترل الملائكة على الأم إذا أهلكنام» بل نبعث عليهم عذاباً 

ع 

دمر ج وقيل: المعنى ي قوله تعالى بإ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء » أي من رسالة أخرى 
إليهم © قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله ذإ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ې قال 
ابن جرير : والأول أصح لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صا 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسدء وقد تقدم عن كثير من السلف 
أن هذه القرية هي ( أنطا كبة ) وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
كما نص عليه قتادة وغيره » وفي ذلك نظر من وجوه : احدها : أن ظاهر القصة يدل على ان هؤلاء كانوا رسل 
الله عر وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى: فل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا 


(؟) قاله ابن مسعود والمعنى ما كاثرناهم بالجموع» الأمر كان أيسر علينا من ذلك . 
(") قاله مجاهد وقتادة وقول ابن مسعود أظهر والله أعلم . 
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إنا إليكم مرسلون #» ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام» » ثم لو كانوا 
رسل المسيح لما قالوا هم ب إن أنم إلا بشر مثلنا ‏ . الثاني : أن أهل انطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت 
أول مدينة آمنت بالمسيح وهذا كانت عند النصارى إحدى المدائز ئن الأربع اللاي فيبن بتاركة» وهن ( القدس ) 
لأنها بلد المسيح و ( انطاكية ) لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء و ( الاسكندرية ) لأن فبها اصطلحوا 
على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة » ثم (رومية) لانها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر ديهم وأوظدة » 
فإذا تقرر أن انطاكية أول مدينة امنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذيوا رسله» وأنه أهلكهم بصيحة 
واحدة أخمدتهم » والله ا . الثالث : أن قصة انطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد 
ذكر غير واحد من البلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة» بلك أمة من الأم عن عن آخرهم يعذاب يبعثه 
عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» ذكروه عند قوله تبارك وتعالى فل ولقد آنينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأولى » فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أُخْرى غير ( انطاكية ) 
كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاًء أو تكون انطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى 
غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا ني الملة النصرانية ولا قبل ذلك » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

صو ر رص ا سو مس وه ےو اوم ود ماود دو م 
يلحسرة على العباد مایاتیہم من رسول إا کاو پھ ء سر٤‏ ون چ ابروا كذ اھک كلهم من ن القرون أنهم 


2o o2‏ لل 2و 


ام لا برجمو و و إن کل لما ی َب سرون ي 

قال ابن عباس يإ يا حسرة على العباد ‏ أي يا ويل العباد» وقال قتادة: فإ با حسرة على العباد ي أي يا حسرة 
العباد على نفسهم» على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله » والمعنى: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة 
إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله ؟ فا: نهم كانوا ہما باتہم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون 4 أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق» ثم قال تعالى « ألم یروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 4 أي ألم يتعظوا عن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» كيف لم يكن 
هم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؛ وقوله عز وجل : فإ وإن كل لا جميع لدبنا محضرون » أي وإن جميع الأم 
الماضية والآنية؛ ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلاء فيجازيهم بأعماهم كلها خير ها وشرهاء ومعنى 
هذا ا ا 


واه م الأرض الميعة أحييئنها و حرجنا مها حا نه أو جه وَجعَلنافا بن ين تيل عند ش 

رمو es‏ 32 روس سس وم م 

e‏ بوم افا یسرون وي سحن الد حَلَق الأزوج 
ا م cs J>‏ رور ے 


رض ومن أنفسيم وم لا بعلمون 9 
ا تبارك وتعالى : وآية مم4 أي دلالة هم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى ل الأرض 
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امينة ‏ إي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيا من النبات » فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بہیج› وفذا قال تعالى: إ أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه بأ كلون ‏ أي جعلنا رزقاً لم ولأنعامهم» 
م وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 4 أي جعلنا فيا أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون 
إلا به ليأكلوا من رہ »4 لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لم ء عطف بذ كر .الهار وتنوعها وأصنافها › وقوله 
O E‏ يو بهمء لا بسعيهم ولا کد ولا بحوم 
وقوتمهه” » وله ذا قال تعالى : ف( أفلا يشكرون چ أي فهلا يشكرونه على ما أن Sls Sa‏ 
ولا تحصی » واختار ابن جرير” أن ( ما ) في قوله تعالى ES‏ : ليأكلوا 
من نره وما عملته أيديهم ؛ أي غرسوه ونصبوه» قال: وهي كذلك ني قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
بإ لبأ كلوا من مره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 4 » ثم قال تبارك وتعالى : ل سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
ما تنبت الأرض »4 أي من زروع وثمار ونبات» ل ومن أنفسهم ‏ فجعلهم ذ كراً وأنثى بإ وما لا يعلمون أي من 
مخلوقات شتی لا يعرفونها كما قال جلت عظمته : هل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون © . 
ج 
* و ايه هم الل سلح منه التسَار دا E E‏ 
مم الیل تخ ينه انار ړا هم طون و والس ری مقر ذلك تق 

العزيز العليم ® والتترقدرك ه مناز حي عاد کالعرجون لدی دو اس ى ا أن تدرا تدر 
اقم رولا الل سا ارول ف فك نبو چ 

يقول تعالى : ومن الدلالة لم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة» خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا بضيائه » 
وجعلهما يتعاقبانء يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى: يفشي الیل النبار 
يطلبه حثيئاً #. وهذا قال عر وجل ههنا : فإ وآية هم الليل نسلخ منه النهار 4 أي نصرمه منه فيذهب فيقبل فيقبل الليل » 
وهذا قال تبارك وتعالى : ا فإذا هم مظلمون 4 كما جاء في الحديث: « إذا أقبل الكل بقن مهنا راد النبار من 
ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » هذا هو الظاهر من الآبة؛ وقوله جل جلاله : بإ والشمس تجري لمستقر 
ها ذلك تقدير العزيز العليم # في معنى قوله: فل لمستقر لها قولان: أحدهما : أن المراد مستقرها المكاني» وهو 
تحت العرش مما بلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أيها كانت فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات لأنه 
سقفها. ا فحينئذ تسجد وتستأذن 3 الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث» روى البخاري عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: كنت مع الني عله في المسجد عند غروب الشمس» فقال ملي : ويا أبا ذر أتدري أين تغرب 
الشمس » ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال تيه : ؛ فإنها تذهب حنى تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالى : 
© والشمس محري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم 4 »» وروى البخاري أيضاً عن أي ذر رضي الله عنه» قال : 
سألت رسول الله يي عن قوله تبارك وتعالى: ‏ والشمس تجري لمستقر لها » قال بت : « مستقرها تحت 


. قاله ابن عباس وقتادة فتكون ( ما ) في قوله: ب وما عملته أيديهم ي للنني‎ )١( 
. قوله ( واختار ابن جرير ) بل جزم بأن ( ما ) اسم موصول ,ععنى ( الذي ) ولم يحك غيره إلا احلا‎ )۲( 
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العرش ١ء‏ وعنه قال: كنت مع رسول الله ملم في المسجد حين غر بت الشمس» فقال عله : ١‏ يا أبا ذر أتدري 
أين تذهب الشمس » ؟ قلت : لله ورسوله أعلمء قال ميلك : و فاا تذهب حتى تسجد بين يدي ربا عز وجل » 
فتستأذن في الرجوع فيؤذن هاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها - ثم 
قرأ - ظ والشمس تجري لمستقر ها ٠‏ . والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو منتبى سيرها وهو يوم القيامةء 
يبطل سيرها وتسكن ح ركتها وتكور وينتهبي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني » قال قتادة : هل لمستقر 
ها أي لوقتها ولأجل لا تعدوه » وقيل: المراد آنا لا ترال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء ثم 
تنتقل في مطلع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليبا" » وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ( والشمس يحري 
لا مستقر لها) اي لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة ليلاً ونباراً لا تفتر ولا تقف» كما قال تبارك وتعالى: 
فإ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 4 أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة؛ وإ وذلك تقدير العزيز ‏ أي الذي 
لا حالف ولا يمانم ل العليم # بجميع الحركات والسكنات. وقد قدَّر ذلك ووقته على منوال» لا اختلاف فيه 
ولا تع ا كس » > كما قال عر وجل : م فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك 7 تقدير العزيز 
العلم » ثم قال جل وعلا : وإ والقمر قدرناه منازل ‏ أي جعلناه يسير سيراً آخر » يستدل به على مضي الشهور › 
كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار » كما قال عر وجل : ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج 4 . 

وقال تعالى : ب هو الذي جعل جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ر 
الاية »> وقال تبارك وتعالى : فل وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً 

من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً » > فجعل الشمس لما ضوء مخصهاء والقمر 
له نور يخصهء وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد؛ ولكن 
تنتقل في مطالعها ومغار بها صيفاً وشتاء» يطول بسبب ذلك الہار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء 
وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نباري؛ وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قايل 
النور» ثم يزداد نوراً في اللبلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبساً منْ الشمس » 
حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير ف كالعرجون القديم 4 
قال ابن عباس: وهو أصل العذق» وقال مجاهد بل العرجون القديم ‏ : أي العذق اليابس» يعني ابن عباس أصل 
العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديداً في أول الشهر الآخر . وقوله تبارك 
وتعالى: ل لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر 4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه؛ إذا جاء 
سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذاء وقال الحسن ني قوله تعالى: فل لا الشمس ينبغي 
ها أن تدرك القمر ‏ قال: ذلك ليلة الملالء وقال الثوري: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذاء وقال 
عكرمة في قوله عر وجل : فإ لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر » يعني أن لكل منهما سلطاناً فلا ينبغي للشمس 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن أهي فر رضي الله عنه . 
(۲) هذه رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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أن تطلع بالليل» وقوله تعالى: هل ولا اليل سابق الار ‏ يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى 
يكون اللبار » فسلطان الشمس بالهار » وسلطان القمر بالليل» وقال الضحّاك: لا يذهب الليل من ههنا حتى 
بجيء النبار من ههنا وأومأ بيده إلى المشرق» وقال بجاهد : بل ولا الليل سابق النهار ‏ المعنى أنه لا فترة بين اليل 
واتبار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ » لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً» وقوله تبارك 
وتعالى : ل وكل في فلك يسبحون ‏ ر يعني الليل واللهار والشمس والقمر كلهم # يسبحون 4 أي يدورون ئي فلك 
اا د فال ن عباس دى فلك ك ون وقال مجاهد : الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل» لا يدور 
المغزل إلا بها ولا تدور إلا به . 
واب م ناملا هرم ف الماك المشځون وې وَحَلَفْنا م من نله ما ر بون جك و إن كا مفرِفهُم 


رم ت ry‏ 


قلا ضرع م ولا هم دون ي إلا رة متا ومَما إل حي © 

يقول تبارك وتعالى : ودلالة م أيضاً على قدرته تبارك وتعالى» تسخيره البحر ليحمل السفن» فن دلك بل أوله 
سفينة نوح عليه الصلاة والسلامء الي أنجاه الله تعالى فيا عن معه من المؤمنين» ولهذا قال عر وجل ف وآية لم 
أنا حملنا ذريتهم » أي آباءهم بإ في الفلك المشحون 4 أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره 
الله تبارك وتعالى أن يحمل فيا من كل زوجين انين قال ابن عباس المشحون4 المؤقر » وقال الضحاك 
راذا EE Rg‏ ارد 4 ادبن N‏ 
يعني بذلك الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها؛ وقال السدي في رواية: هي الأنعام» وقال ابن جرير : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما قوله تعالى : ف وخلقنا هی من مثله ما يركبون 4 ؟ قلنا: لاء قال : 

هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على مثلهاء وكذا قال الضحّاك وقتادة: المراد بقوله 
تعالى : ف وخلقنا هم من مثله ما يركبون 4 أي السفن ٠‏ ويقوي هذا المذهب ني المعنى قوله جل وعلا : « إنا 
للا طغى جاه عملم يي الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتنا أذن واعية » وقوله عر وجل: «وإن نشأ 
نغرقهم # يعني الذين في السفن› > ط فلا صريخ للم # أي فلا مغيث لم مما هم فيهء ولا هم ينقذون ي أي مما 
أصابهم »> ل إلا رحمة متا وهذا r a e‏ نسيركم في البر والبحر ونسلمكم 
ال ا ل 


ا و سس روم برس ص ماج ررس رو - - - 
وإذَا تيل هم آنه نفُوأمابِينَ ایدیک وماخلفک لعل رون ې 5 وما نام من + 0 ين كلت دوو | 


انوأ عنها معْرضينّ و4 e ec‏ ل آلذين كرو لذ ۶امنوا انطعم 


42 خش 


ا أ ألما إن م لاف سکیل م مي GD‏ 


» قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني » وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم  في فلك يسبحون‎ )١( 
. فلك یں السهاء والأرض‎ 3 
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يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيم وضلاهم» وعدم اكترائهم بذنوبهم الي أسلفوها » وما 
يستقبلون بين ایدم يوم القيامة : © وإذا قيل لم اتقوا ما بين أبديكم وما خلفكم 4 قال مجاهد: من الذنوب» 
لإ لعلكم ترحمون 6 أي لعل الله باتقائكم للك رسع ویز من عاب وتقدير الكلام أنهم لا يمييون إلى 
ذلك بل يعرضون عنه» واكتفى عن ذلك بقوله تعالى: : وما نأتيهم من آية من آيات رم ) : أي على التوحيد 
وصدق الرسل» بل إلا كانوا عنها معرضين » أي لا يتأملومها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بباء وقوله عز وجل : 8 وإذا 
قيل هم أنفقوا نما رزقكم لته أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء وانحاويج من المسلمين ف قال 
الذين كفروا للذين آمنوا) أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق» بحي نا أمروهم ب به: 8 أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه ې أي هؤلاء الذين أمر تمونا بالانفاق عليوم ‏ > لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه» فنحن 
نوافق مشيئة الله تعالى فيهم فل إن أ نتم إلا ني ضلال مبين 4 أي في أم ركم لنا بذلك . 

مس م سس بربر صا زر DO‏ سس براسم 

وَيَفولونَ مي هلدا الوعد | إن كنت صدقيت 29 مابنظرون إلا صيحة وحدة تأخذّهم وهم مود وي 


رس سوم 


فلا استطيعونٌ تَوْصية ولا إل هلهم برجعون جه 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة ني في قوم ی هذا اوعدي كما قال تعالى: وشحلل 
ہا الذين لا يؤمنون عا ¢< » قال الله عز وجل : ١‏ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذم وهم ارد أي ما 
ينتظرون إلا صيحة واحدة » وهذه والله أعلم « نفخة الفزع » ينفخ في الصور نفخة الفزع » والناس ني أسواقهم 
ومعايشهم يخنصمون ويتشاجرون على عادهم » فيا هم كذلك إذ امر الله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة 
يطولها و بمدّها: فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتء وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من 
قبل السماء » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار ت تحيط عنم سن جرا > وعدا قال تعالى: 
ف فلا يستطيعون توصية 4 أي على ما علكونهء الأمر أهم من ذلك» ل ولا إلى أهلهم يرجعون 4 ؛ وقد وردت ههنا 
آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرء کون اا « نفخة الصعق » لني موت . بها الأحياء كلهم ما عدا 
ا و ا 


0 مو 2 
ا د لر وص 


© AEE e GD + ا ق ا‎ 


فاليوم لا تم نفس سيا ولا نجرون إلا ما كنع تَعْمَلُونَ چ 

هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة ( البعث والنشور ) للقيام من الأجداث والقبورء وهذا قال تعالى : ف فإذا 
هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» والنلان هو المشي السريع» كما قال تعالى: لإ يوم مخرجرن من الأجداث 
سراعاً ‏ الآية» ل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4 ؟ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا آم 
لا يبعثون منباء فلما عاينوا ما كذبوا به في محشره, ف قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» ؟ وهذا لا ينفي 


535 م سورة ين الآية لكك 


عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده ني الشدة كالرقاد» قال أي بن كعب ومجاهد والحسن : ينامون 
نومة قبل البعث» قال قتادة : وذلك بين النفختين» فلذلك يقولون : ل من بعثنا من مرقدنا ي فإذا قالوا ذلك أجابهم 
المؤمنون: ف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة" ؛ وقال عبد الرحمن 
ابن زيد: الجميع من قول الكفار ف يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 نقله 
ابن جرير » واختار الأول وهو أصحء وذلك كقوله تبارك وتعالى ني الصافات: ل وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين « 
هذا يوم الفصل الذي كنم به نکذبون ي» وقوله تعالى: <( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون 0 كقوله عز وجل : « فإئما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة #» وقال جلت عظمته: ف وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 2# » وقال جل جلاله هيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لثم إلا 
قليلاً أي إتما نأمرهم أمراً واحداً فإذا الجميع محضرون» ف فاليوم لا تظلم نفس شيئاً 4 أي من عملها ل ولا تجزون 
إلاما كنم تعملون 4 . 
إن حب اللحَنّة الوم في شغلي فلكهوت ي هم وأزوجهم فى ظللل على الأرايك متكعون ي 
م يبا فلكهة وم مایدعون و سَلَم فوا من رب رحبو © 

يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات» فنزلوا في روضات الحنات» أنهم في 
شغل عن غيرهي» بما هم فيه من النعيم المقبم» والفوز العظيمء قال الحسن البصري: في شغل عما فيه أهل النار من 
العذاب» وقال مجاهد: ‏ في شغل فا کهون ) أي ني نعم معجبون به. وقال ابن عباس : فل فا کهون چ أي فرحون» 
قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة في قوله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون » 
قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار » وقال ابن عباس في رواية عنه: لإي شغل فاكهون» أي بسماع الأوتار" » 
وقوله عز وجل : لإ هم وأزواجهم 4 قال مجاهد: وحلائلهم هني ظلال» أي في ظلال الأشجار وإ على الأرائك 
متكئون قال ابن عباس وجاهد وعكرمة هل الأرائك » هي السرر تحت الحجال» وقوله عز وجل : وم فق 
فاكهة ې أي من جميع أنواعها 9 ولم ما د أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. عن أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما قال» قال رسول الله لم : «ألا هل مشمر إلى الجنة ! فإن الحنة لا حطر اء هي ورب 
الكعبة نور كلها يتلألأء وريحانة تبترء وقصر مشيد» ونبر مطردء وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل 
كثيرة» ومقام في أبذ في دار سلامة» وفاكهة خضرة» وخير ونعمة في محلة عالية ببية ٠»‏ قالوا: نعم يا رسول الله 
نحن المشمرون لماء قال عات : « قولوا إن شاء الله و فقال القوم: إن شاء الله»”"" . وقوله تعالى: ب سلام قولاً 
من رب رحيم » قال ابن عباس : فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجحنةء وهذا كقوله تعالى: ل تحيتهم يوم يلقونه 


. قال ابن كثير : ولا منافاة بين القولين اذ الجمع ممكن والقول الأول قاله غير واحد من السلف والله أعلم‎ )١( 
. قال أبو حاتم : لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار‎ )۲( 
. أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سنته‎ )8( 


الآبة ٠۷-4‏ (57) سورة يس ۷ 


سلام #» وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال» قال رسول الله عله : ١‏ بنا أهل الجنة في تعيمهم 
إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم» فإذا الب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم با أهل 
الجنة» فذلك قوله تعالى: فل سلام قولاً من رب رحم 4 › قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء 

من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم وني ديارهم ٩۲‏ . 

* وآمتنزوأ اليوم أ امون @ * أل أعهد لی يْبَءَادمَ أن لا عدوا ليطن 
7 و3 م م 4 
هلك عوسی جه ون اعبدُون عامط سق ي «َلَفَدأسَلْ متك يبلا كدماً َر 
کون عقون وي 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة» من أمره م ( أن يمتازوا ) ,ععنی يتميزوا عن المؤمنين 
في موقفهمء كقوله تعالى: لم نقول للذين أشركوا مكائكر أ اتم وشركاؤكر فزيلنا بينهم 24 وقال عز وجل : 
ف ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 24 وقال فإ يومئذ يصدعون ) أي يصيرون صدعين فرقتين» وقوله تعالى: «« ألم 
أعهد إليكم يا, بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم» الذين 
أطاعوا الشيطان وهو عدو لم ميين» وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم ) ولهذا قال تعالى ب وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقم 4 أي قد أمرنكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي » وهذا هو الصراط المستقيم ) 
فسلكم غير ذلك واتبعتم تم الشيطان فيا أمر بهء وهذا قال عر وجل :ا ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً» يقال : 
جبلا بكسر الحم وتشديد اللام» والمراد بذلك الخلق الكثيرء وقوله تعالى: يأف تكونوا تعقلون » أي افا كان 
لكم عقل ني مخالفة ربكم فها أمركي به وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ع قال : « إذا كان يوم القيامة أمر لله تعالى جهام فيخرج منها عنق ساط مظلم يقول: ف وامتازوا اليوم أيما 
المجرمون» فيتميز الناس ويجثون» وهي الي يقول الله عز وجل: «وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى الى كتابها 
اليوم جزون ما کنتم تعملون 4 +" . 

هلذوء جهنم أل کن توعدو ج آصكُوها الوم ما كنم تَكفرونَ وت الوم نحم علج 

ای ای 8 اء لطمسنا عل اعم 


وو ميا ص خا سے صصص وم اروصم عر ع ص وای سے سے 


فاستبقوا الصراط فَأفيبصرونج ولو اء مهل د مکانتیم ااستطعوا مضا ولا برجعود وي 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحم لم تقريعاً وتوبيخاً لإ هذه جهنم م الي كتتم توعدون » 
أي هذه الي حذرتكم الرسل فكذ بتموهمء اصلوها اليوم بما كنم تكفرون 2# كما قال تعالى: ف يوم يدّعون 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم » قال ابن كثير : وي إسناده نظر » ورواه ابن ماجه في كتاب السّة من سنته . 
(؟) أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا . 


4 (7) سورة يس الآبة ۷-۹۴ 


إلى نار جهنم دع هذه النار التي كنام بها تكذبوني» وقوله تعالى: بل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون#» هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا 
ويحلفون ما فعلوه» فيخم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت» عن أنّس بن مالك رضي الله عنه 
قال : : كنا عند الني َيه فضحك حتى بدت نواجذهء ثم قال مله : « أتدرون ثم أضحك ؟ » قلنا: الله ورسوله 
أعلمء قال َه : من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: رب ألم يجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: 
لا أجيز عل إلا شاهداً من نفسي » فيقول: كفى بنفسك اليوم غليك حسيباء وبالكرام الكاتبين شهوداً» فيختم 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم مخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بعداً لکن وسحماً فعنكن 
كنت أناضل ٠‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله يقد ني حديث القيامة الطويل قال فيه: « ثم 
يلقى الثالث فيقول: ما أنت ؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت» ويشي 
خير ما استطاع - قال - فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ - قال: فيفكر ني نفسه من الذي يشهد عليه» فيختم 
على فيه» ويقال: لفخذه انطقي - قال - فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعملء وذلك المنافق» وذلك 
ليعذر من نفسه» وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه "٠‏ 

وروی ابن جرير عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه 
ربه عمله فيا بينه وبينه فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت عملت عملت» قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره 
منباء قال: فا على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئاًء وتبدو حسناته فود الناس كلهم يرونباء ويدعى 
الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد» ويقول: أي رب وعزتك» لقد كتب عل هذا الملك 
ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كنا في مكان كذا ؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته؛ 
فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيهء قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ 
اليمنىء ثم تلا: و اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ي" . وقوله تبارك 
وتعالى: ف ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون)» قال ابن عباس في تفسيرها يقول : 
ولو نشاء لأضللتاهم عن الهدى فكيف مجتدون ؟ وقال مرة: : أعميناهم» وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس 
على أعينهم» فجعلهم عمياً يترددون» وقال السدي: ولو نشاء أعمينا أبصارهم ؛ وقال مجاهد وقتادة 0 
ف فاستبقوا الصراط ‏ يعني الطريق» وقال أبن زيد يعني بالصراط ههنا الحق فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم 
وقال ابن عباس ف فأنى يبصرون ‏ لا يبصرون الحق» وقوله عز وجل: «إ ولو نشاء لمسخناهم على e‏ قال 
ابن عباس : : أهلكتاهم» وقال السدي: يعني لغيرنا حلقهم» وقال أبو صالح: CS‏ الحن الصري 
وقتادة : : لأقعدهم على أرجلهم» ولهذا قال تبارك وتعالى: لإ فا استطاعوا مضياً 4 أي إلى الأمام بإ ولا يرجعون4 إلى 
وراءء بل يازمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا يتأخرون . 


)1( أخخرجه ابن أبي حاتم ورواه مسلم والنساني ينحوة . 
(؟) اخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة بطوله . 
(۳) أخرجه ابن جرير وهو حديث موقوف على أي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


الأآية ۷٠١-٦۸‏ (7*) سورة يس 134 


حا عد 

ومن تعمره نتسه فى التاق اقلا عقون وما علمئنه لشعروما يْبَفى له إن هیلا OEE‏ 
بين ©© لذ منک با وی انر عكري ي 

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره» رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاط » كما قال تعالى 
هل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير 4 وقال عز وجل : فإ ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً4. والمراد من هذا - والله 
أعلم - الإخبار عن هذه الدارء بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولمذا قال عز وجل : 
م أفلا بعقلون 4 ؟ أي يتفكرون بعقوفم ني ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» ثم إلى الشيخوخة ء 
ليعلموا الهم خلقوا لدار اخرى » لا زوال لما ولا انتقال منهاء ولا محيد عنها وهي الدار الآخرة؛ وقوله تبارك 
وتعالى: 8 وما علمناه الشعر وما ينبي له ي» يقول عز وجل مخبراً عن ليه محمد مل : أنه ما علمه الشعر 
ي وما نبغي له أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا بحبه ولا تقتضيه جبلته» ولهذا ورد أنه ملم كان لا بحفظ 
بيتاً على وزن مننظمء بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه» قال الشعبي : ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر» 
إلا رسول الله بل . وعن الحسن البصري قال: إن رسول الله يلقم كان يتمثل بهذا البيت : ( كفى بالإسلام 
والشيب للمرء ناهياً ) » فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله »> كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا قال أبو بكر 
أو عمر رضي الله عنبما : أشهد أنك رسول الله » يقول تعالی : ف وما علمناه الشعر وما ينبغي له #6" . وروى الأموي 
في مغازيه أن رسول الله له جعل عشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: « نَل هاما »» فيقول الصدّيق رضي 
الله عنه متمماً للبيت : 

من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعتق وأظلما 
وعن عائشة رضى الله غنها قالت: كان رسول الله به إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة : 
» وبأتيك بالأخبار من لم تزود ۳ 
وهو قي شعر ( طرفة بن العبد ) في معلقته المشهورة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً «ويأتيك بالأخبار من لم تزود» 
وثبت في الصحيح أنه مله مثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ولكن تبعاً لقول أصحابه 
رضي الله عنهم » فإنهم كانوا ير تجزون وهم يحفرون فيثولون : 
لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأتزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقينا 

(1) ذكره ابن عساكر عن الشعي . 
(؟) ذكره ابن ابي حاتم عن الحسن البصري . 
(5) أخرجه الإمام أحمد والنالي والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


۷۰ () سورة يس الآية ۷۴-۷١‏ 
إن أولاء قد بغوا علينا إذا أرادوا فنة أبينا 
ويرفع ته صونه بقوله : أبيناء ويمدهاء وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضاًء وكذا ثبت أنه عم قال يوم 
حنين وهو راكب البغلة يقدم ها في نحور العدو : 
أنا الي لا كذب أا ابن عبد المطلب 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بلى جرى على اللسان من غير قصد إليه» وكذلك ما ثبت في 
الصحبحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وله في غارء فنكبت إصبعه › 
فقال يكل : 
هل أنت إلا أصبع دميت وني سيل الله ما لقيت 

وکل هذا لا يناي كونه به ما علم شعراً وما ينبغي له» فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظم مل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد#؛ وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار 
قريش» ولا كهانة ولا سحر يؤثر »> كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهالء وقد كانت سجيته يتم 
تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً . قال َه : « لأن ,عل جوف أحدكر قبحاً خير له من أن يمت شعراً ٠‏ . على 
أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين » الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام؛ كحسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثاهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين» ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب» كما 
يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم ( أمية بن أبي الصلت ) الذي قال فيه رسول الله ر : « آمن شعره 
وكفر قلبه »» وقد أنشد بعض الصحابة رضي الله عنهم للني عه مائة بيت يقول عو عقب كل بيت: هيه اء 
يعني يستطعمه فيز يده من ذلك» وني الحديث: « إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكاً "٠‏ . وهذا قال تعالى: 
ل وما علمناه الشعر © يعني محمداً َل ما علمه الله الشعر ‏ > وما ين بنبغي لهج أي وما يصلح له و إن هو إلا ذكر 
وقران مبين # أي ما هذا الذي علمناه ل إلا ذكر وقران عن » اه و جل اق تأمله وتدبره» وهذا قال 
تعالى ب لينذر من كان حباً ‏ أي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض» كقوله: ب لأنذركم به ومن 
بلغ » وإنتما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير. البصيرة » كما قال قتادة : حي القلب» حي البصرء 
وقال الضحّاك: يعني عاقلاً» ‏ ويحق القول على الكافرين به أي وهو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين . 
اما مو لماو ع ممه د کو ميا وم کر ميري مم ص ص م مار مق و ور م 
أولر روا آنا لقنا م ما مت اوتا انهم كا کون ې ودللتها م د فنباركوبهم 


کم سل مج ل 


وښ ا افلا سكرون جين 
یذ كر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام الي سخرها لم لإ فهم ها مالكون) قال قتادة: مطيقون 
أي جعلهم بقهرونها وهي ذليلة لهرء لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه 


)0 أخرجه الإمام أحمد عن أي هريرة مرفوعاًء قال ابن كثير : وإسناده على شرط الشيخين ولم رجاه . 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي بن كعب وابن عباس رضى الله عنهما . 


الآية ۸٠-۷4‏ () سورة يس لفن 


وذاك ذليل منقاد معهء وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير » وقوله تعالى : 
فل فنها ركوبهم ومنها بأ كلون ‏ أي منها مسا يركبون في الأسفار › ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطارء 
وما يأكلون » إذا شاءوا نحروا واجتزرواء ووم فيها منافع )» أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائاً ومتاعاً 
إلى حين ل ومشارب # أي من ألبائها وأبواها لمن يتداوى ونحو ذلك» هل أفلا يشكرون 4 ؟ أي أفلا يوحدون خالق 
ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره ؟ 

يع ما. ل بره ےم و دم سم م سوم ا لور يري لجر رن بير و شو سير سمس 
حذومن دون آله ءاه للم ينصرون 02 لا نستطيعون نصرهم وهم هم جند مخحضروت و 


سل رول م 


فلايحزنك قوشم م انعم ما یرون مما يعن » 

يقول تعالی منكراً على المشركين في اتخاذم الأنداد الهة مع اللهء يبتغون بذلك أن تنصرم تلك الآهة » 
وترزقهم وتقر بهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى : # لا يستطيعون نصرهم 4 أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديماء 
بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل» وأحقر وأدحر » بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسها ولا الانتقام تمن أرادها 
بسو لأنبا جماد لا تسمع ولا تعقل» وقوله تبارك وتعالى: وهم لم جند محضرون )» > قال مجاهد: يعي عند 
الحساب يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديهاء ليكون ذلك أبلغ 
في حز نهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم » وقال قتادة: : © لا يستطيعون نصرهم 4 يعني الآلمة ؛ وم لم 
جند محضرون ‏ والمشركون يغضبون للاطة ي الدنياء وهي لا تسوق ق إلهم خيراً ولا تدفع عم شراً انما 
أصنام"» وهذا القول حسن» وهو اختيار ابن جريرء وقوله تعالى: ف قوم 4 أي تكذيهم لك 
وكفرهم باله» طإإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون © أي نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزيهم وصفهم » يوم 
لا يفقدون من أعمالم جليلاً ولا حقيراًء ولا صغيرً ولا كبيراً» بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً 


وحدياً . 


02 س س ار م ږو ل ع ع لع عا ل ع كو صا سا ماص مل و 
ول ير الان أن لته من فة قدا هر ححصم مهن 7 وضرب لنا مشلا ونسى خلقه, 


قرو او ت ےر كه روم رى بم م 
ال من يي العظدم وهى رميم د فل ييا آذ ی انشام اول هة وة وپل ماق عم وه ایی 
جَعَلَ َه من سجر الأخضر تارا إا انمه توقدونَ چ 

ال جاهد ومكرمة: جاه وي بن خلض ) لت اله إل سل ان تاک وني يده عم رصع وهو بت ويد 
ي المواءء > وهو يول : : يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال بإ : ٠‏ 3 نعمء بعيتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك 
إلى النار غ2 ونزلت هذه الآيات من آخر يس : أو لم ير الإنسان أنا | اه من تطفة إلى آخرهن› وقال 
ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخد عظماً من البطحاء 
ففته بيده ثم قال لرسول الله عَم : أيحيي الله هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله مره : «نعم» يميتك الله ثم 


. وهكذا قال الحسن البصري وهو اختيار اين جرير رحمه الله‎ )١( 


ف (5) سورة بس الآية 41 


يحيبك ثم يدخلك جهتم ۰۲ قال : ونزلت الآيات من آخر يس» وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد 
تاعاق جايس سلف اواو الفا بن اننع اذ فهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام 
في قوله تعالى: : ف أو لم ير الإنسان» للجنس يمم كل منكر للبعث» ف أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مين » 
أي أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه 
من شيءَ حقير ضعيف مهين» كما قال عز وجل : ألم تخلقكم من ماء مهين » > وقال تعالى: «( إنا لقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج # أي من نطفة من أخلاط متفرقة؛ فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته 
بعد موته ؟ كما قال الإمام أحمد في مسنده عن بشر بن جحاش قال: إن رسول الله َع بصق يوماً في كفه فوضع 
عليها إصبعه» ثم قال رسول الله عَم : « قال الله تعالى: ابن آدم أَنْى تعجز ني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا 
سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللارض منك وئید» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت : اتصد 
وآنى أوان الصدقة ؟ ,2 , ولهذا قال تعالى: فإ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من بحيي العظام وهي رمم ؟ 
أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة: للأجساد والعظام الرميمة؛ ونسي نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم 
إلى الوجود» فعلم من نفسه ما هو أعظٍ مما استبعده وأنكره وجحدهء وهذا قال عز وجل : ف قل يحييما الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم # أي بعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائباء أين ذهبت وأين تفرقت وممزقت . 
قال الإمام أحمدء قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله علهما: ألا تحدثنا ما معت من رسول الله َم ؟ 

فقال: سمعته َه يقول : ؛ إن رجلاً حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً 
كثيراً جزلا ثم أوقدوا فيه ناراًء حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظميء > فامتحشت " فخنوها فدقوها 
فتروها في الم» روك حا وعد اا و سرع بد 
له »٠‏ وفي الصحيحين بأنه أمر بنيه أن يحرقوه » ثم يسحقوه» ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يو 
رائحء أي كثير قوقعلا ذلك» فأب لل تال ابعر فج ما فيه وأمر ابر فجمع ما فيد م قال له 
كن فإذا هو رجل قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: : مخافتك وأنت أعلم» > فا تلافاه أن غفر له . 
وقوله تعالى : ف الذي جعل لكم من الجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من 
ماء» حتى صار خضراً نضراً ذا مر وينع > ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار ء كذلك هو فعال لا يشاء 
قادر على ما يريد لا بمنعه شبيء» قال قتادة: يقول: هذا الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه» 
وقيل: المراد بذلك شجر المرخ والغفار ينبت في أرض الحجاز فيأني من أراد قدح نار وليس معه زناد» فيأخذ منه 
عودين أخضرين» ويقدح أحدها بالآخر » فتتولد النار بينهما كالزناد سواء» وني المثل: لكل شجر نار واستمجد 
المرخ والغفار . وقال الحكاء : في كل شجر نار إلا العناب . 


او 


ولیس الْدى حَلَقَ السموت والارض در أن کا نيم بل 


مرم رر ورت 


بلَ وَه تفلن العلے © 


. أخرجه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
فامتحشت أي : فاحترقت‎ )۲( 


الآية ۸٣-۸۲‏ (7) سورة يس نا 
أمره: لدا اراد سیا أن يَقول لمر کن‌فیکون و سبلن الذى بيدوء مکو تکل ێو ويه 
ىمر م 
ترجعون ي 

يقول تعالى مخبراً منباً على قدرته العظيمةء في خخلق السهاوات السبع بما فيها من الكوا كب السيارة والثوابت» 
والأرضين ضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك» ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد 
مخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى: ل لخلق السموات والأرض أكبر من خخلق الناس ي وقال عز وجل ههنا 
يإ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يملق مثلهم ؟ ‏ أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم» وهذه 
الآية الكريمة كقوله عر وجل : أو لم بروا أن الله الذي خاق السماوات والأرض وم يعي بخلقهن بقادر على 
أن يحبي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير » وقال تبارك وتعالى ههنا : ا بى وهو الخلاق العليم ه إتما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» أي إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد 
كما قيل : 

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له ل كن قول فإ فيكون » 

عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول الله مَل قال : «إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من 
عافيت» فاستغفر وني أغفر لكرء وكلكم فقير إلا من أغنيت» إني جراد ماجد واجد أفعل ما أشاء» عطالي كلام» 
وعذاني کلام» إذا أردت شیا فما أقول له كن فيكون ٩»‏ » وقوله تعالى: 9 فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه ترجعون ې أي تتزيه وتقديس للحي القيوم » الذي بيده مقاليد الماوات والأرض» وإليه ترجع العباد 
يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله » وهو العادل المنعم المتفضل» ومعنى قوله سبحانه : لل فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء 4 كقوله عز وجل : ل تبارك الذي بيده املك » فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة 
ورحموت» ورهبة ورهبوت» ومن الناس من زعم أن ظ املك 4 هو عام الأجساد » و ( الملكوت ) هو عام 
الأرواح » والصحيح الأول. وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . روى الإمام أحمد » عن حذيفة 
ابن المان رضي الله عنه قال : قمت مع رسول الله ق ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في ركعات» وكان م إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده ء ثم قال: الحمد لله »> ذي الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه » وسجوده مثل ركوعه؛ فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي ۲" . عن عورف 
ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول اله ل ليلة فقامء فقرأ سورة البقرة» لا يمر باية رحمة 
إلا وقف وسأل» ولا يمر باية عذاب إلا وقف وتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » » ثم سجد بقدر قيامهء ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام 
فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة» 

[ آخر تفسير سورة ( يس ) ولله الحمد والمنة ] 


)0 أخرجه الإمام أحمد عن آي ذر مرفوعاً . 0( أخخرجه أحمد ورواه أبو داود والترمذي والنسالي بنحوه . 
(۳ أخرجه أبو داود في سننهء والترمذي في الثمائل والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي . 


() مول ة(لضاذارنهكين 


ر 


روى النسائيء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ع يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا 


بالصافات . 

01001 
۶ے 4 2 ب روک م2 2 ل 9 د < م ور e<‏ 2 5-42 
وآلصتفلت صفا ری فالزاحات زرا ری فادلیلت ذا دي إن إللھکر لواحد 2 رب آلسملوات 


والڈرض وما هما ورب لمر چې 

قال ابن مسعود رضي اله عنه ب والصافات صفاً 4. بإ فالزاجرات زجراً4. ل فالتاليات ذكراً» : هي 
الملائكة" ؛ وقال قتادة: الملائكة صفوف في السماء» روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله به : ١‏ ألا تصفّون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ ٠‏ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال عله : 
« يتمون الصفوف التقدمة» ويتراصٌون في الصف »" . وقال السدي معنى قوله تعالى ف فالزاجرات زجراً 4: آنا 
تزجر السحاب» وقال الربيع بن انس ل فالزاجرات زجراً ‏ : ما زجر الله تعالى عنه في القرآن» هل فالتاليات ذ كرا 
قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى النأاس» كقوله تعالى: 8 فالملقيات ذكراً » عذراً 
أو نذراً» وقوله عز وجل : فإ إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ي هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا له إلا 
هو رب السماوات والأرض وما بينهما» أي من المخلوقات» ظ ورب المشارق 4 أي هو المالك المتصرف في 
الخلق» بتسخيره ما فيه من كواكب تبدو من المشرق وتغرب من المغرب» واكتفى بذ كر المشارق عن المغارب 
لدلالتها عليه» وقد صرح بذلك في قوله عز وجل : 9 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون #» وقال تعالى 
مل رب المشرقين ورب المغر بين 4 يعني ني الشتاء والصيف» للشمس والقمر . 


. وهو قول ابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة وغيرهم‎ )١( 
. وقي صحيح مسلم أيضاً « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » الحديث‎ )0( 


الآآية ٠۹-٦‏ (۳۷) سورة الصافات 1¥ 


2 مده - أ م وکت رص ور 


إنازينا السماء الدنيا زِيسْة آلگواکې و وحفظامن كل شین مارد ي لا يسمعون إلى الما الأعلك 


- 


قاف منک جاب )د حورا را وم عَذَابُ راس ري إا معطت نطف فَأنْبعه, شاب اقب ي 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إلا من أهل الأرض بزينة الكواكب» فالكوا كب السيارة والثوابت 
تضيء لأهل الأرض» كما قال تعالى: ب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشباطين » وقال 
عز وجل : فل ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين » وحفظناها من كل شيطان رجهم » فقوله جل وعلا 
ههنا ول وحفظاً ‏ تقديره: وحفظناها حفظاً ف[ من كل شيطان مارد يعني المتمرد العاقي» إذا أراد أن يسترق السمع 
أتاه شهاب ثاقب فأحرقه» وهذا قال جل جلاله : ل لا يسّمعون إلى الملأ الأعلى 4 أي لئلا بصلوا إلى جل اللا الأعلى ي 
وهي السماوات ومن فيا من الملائكة» كما تقدم بيان ذلك» وهذا قال تعالى: فل ويقذفون4 أي يرمون لإ من كل 
جانب ‏ أي من كل جهة يقصدون السماء منها > ل[ دحورً) أي رجماً يدحرون به ویزجرون» ويمنعون من الوصول 
إلى ذلك ويرجمون» وهم عذاب واصب په أني في الدار الآخرةء م عذاب دائم موججع مستمر» كما قال 
جلت عظمته: : لإ وأعتدنا هم عذاب السعير 2# وقوله تبارك وتعالى م[ إلا من خطف الخطفة # أي إلا من اختطف 

من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماءء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحتهء فرعا 
أدركه الشهاب قبل أن بلقيهاء ور عا ألقاها قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن » كما تقدم 
في الحديث» وهذا قال : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب “اقب » أي مستنير » قال ابن عباس: كان 
للشياطين مقاعد ني السماء » فكانوا يستمعون الوحي» وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا ترمى» فإذا 
سمعوا الوحي تزلوا إلى الأرض » فزادوا في الكلمة تسعاًء فلما بعث رسول الله يط جعل الشيطان إذا قعد مقعده 
جاءه شهاب فلم بخطئه حتى يحرقه؛ فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال: ما هو إلا من أمر حدّث» فبعث 
جنوده فإذا رسول الله َم قائم يصلي بين جبلي لخلة» قال وكيع: يعني بطن نخلة» قال: فرجعوا إلى إبليس » 
فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث"9 . 


ر . 204 كام مه 9 3 5 وم لامي امبر سم 
فس تت اهم اد سَلًْا أم من َل إن حلقتدهم من طبن ازب يي بل عجبت و سخرون © 
2 سير وس مو ےم وس ماري 
و إذا ذ ووأ لايذ رون چې ودا راوآ ءايه بستسخرون ري واوا إن ها إلا حر مین وين ودا متنا وک 
س اج اي ص مت وو J‏ م 2 م اج مور 
ترابا وعظَئمًا اونا لمبعوتُونَ رين أو ءابا وْنا الأولونَ ون قل نعم ونم ارون فؤما هى زحرة 
سے وور ارس ع Ê‏ ام 
وحدة فإذا هم ينظرون 05 
يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث أعا أشد خلقاً هم أ م السهاوات والأرضء وما بينهما من الملائكة 
والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ فانم بقرون أن هذه المخلوقات اشد حلقاً ميم 2 وإذا كان الأمر كذلك فلم 


. اخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


7-1٠ سوية الصافات الآية‎ )۴۷( ۷٦ 


ينكرون البعث ؟ وم e us‏ كما قال عزّ وجل : © لخلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : ل إنا خلقناهم من طين 
لازب ‏ قال مجاهد والضحاك: هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض› وقال ابن عباس وعكرمة: هو اللزج الجيد» 
وقال قتادة: هو الذي يلزق باليدء وقوله عز وجل : ف بل عجبت ويسخرون» أي بل عجبت يا محمد من تكذيب 
هؤلاء المنكرين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائهاء 
دم لاف أمرك من شدة تكذييم يسخرون مما تقول لم من ذلك ؛ قال قتادة: عجب محمد يِه وسخر ضلال 

بني آدم» وإذا رأوا آبة » أي دلالة واضحة على ذلك وإ يستسخرون )› » قال مجاهد: يستهرئون» ف وقالوا إن 
هذا إلا سحر مبين» أي ما هذا الذي جنت به إلا سحر مبين: ل أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا ليعوئون ٠‏ أو 
اباؤنا لأولون » ؟ يستبعدون ذلك ويكذبون به فل نعم وأنتم داخرون 2 أي قل للم يا محمد: نعم تبعثون يوم 
القيامة» بعدما تصيرون تراباً وعظاماًء «وأتم داخرون )ې أي حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى : 
وکل أتوه داخرين »2 » وقال تعالى : سيدخلون جهنم داخرين #» آل ا ل فإنما هي زجرة 
واحدة ة فإذا هم ينظرون 4 أي فإما هو أمر واحد من الله عز وجل» يدعوهم أن يخرجوا من من الأرض» فإذا هم قيام بين 
يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 


وقالوا ينو يتا هذا يوم آلذين ي هلدا يوم لْمَصَل لیالد یکن بوه کون ي آخشروا اين ُو 
کو ن الس رس تر بس ےق اس 
وأزوجهم وما کانوا يَعبِدُونَ (چې من دو نآلل هدوم إل صراط المحم 5 إت م مسعُوأُونَ 59 
رص 50 o2‏ وموم رومس برام 
مالک لَانَتَاصرَونَ و بل هم آ ليوم مستسامون 20 

يخبر تعالى عن قبل الكفار يوم القيامة» أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين 
لأنفسهم» فإذا عاينوا أهوال القيامة» ندموا كل الندامة حيث لا ينفعهم الندم» فإ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين » 
فتقول هم الملائكة والمؤمنون: و هذا يوم الفصل الذي كتتم به تكذبون» على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله 
تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين» في الموقف في محشرهم ومنشرهم » وهذا قال تعالى: وإ احشروا الذين 
ظلموا 000 > قال النعمان بن بشير : يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالم" ؛ وعن عمر بن الخطاب : 
( وأزواجهم ¢ قال : خوانهم » وقال النعمان ٠‏ ”معت عمر يقول و الذين ظلموا وأزواجهم » قال ٠‏ 
أشباههم » قال : بجي ء 5 الزنا 8 أصحاب الزنا» وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع 
أصحاب و ر ابن عباس : ف( أنراجهم 4 قرناءهم » ل وما كانوا يعبدون من دون د أي من لا 
وهذا كقوله تعالى لمارا وم ERS‏ تعالى  :‏ وقفوهم e‏ قفوم 


)١(‏ وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو إلعالية وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال ف[ أزواجهم ې 
نساؤهمء وهو غريب والمعروف عنه الأول . 


الآآية ٣۷-۲۷‏ (77) سورة الصافات يفل 


حتى يسألوا عن أعماهم وأقوالم؛ التي صدرت عنهم ني الدار الدنياء قال ابن عباس : : يعني احبسوهم إنهم محاسبون» 
وقد قال رسول الله عه : وأبما داع دعا إلى شيء كان موقوقاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا 
رجل رجلاً » لم قرأ  :‏ وقفوهم إنهم مسؤولون 4" , وقال ابن المبارك: « إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه » 
ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ل ما لكم لا تناصرون ؟ 4 أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر ؟ ل بل هم اليم 
مستسلمون » أي منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه» والله أعلم . 


کور رواو مص ص رم سے لر م اسه برو ار اس سر رص م ووم علوم 2ه 


رر وا سے رص ر ری موك ام وم 5 سرچ صوص 


تومن ع وماکان لنَا لبح ن سلطا بل بل كنتم قَوما طفن ي ق کیا ول ر إن 


کد آپقون © فَأعويتكر ناکنا غون وق م بوميذ فى الع داب مشترکون چ إا كلك نفع 
الجر مین دي اہم كأنوأ إا قیل هم لا إکه إلا آله یسرون رو ویقوون ہنا ارگوا اتتا لگا 
نون جه بل جاء الح ودی الْمرْسلِينَ ي 

يذ كر تعالى : أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة» كما يتخاصمؤن في دركات النار » فإ فيقول الضعفاء 
للذين استكبروا إنا كنا لكم نبعاً فهل اتم مغنون عنا نصيباً من النار ‏ ؟ كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول» يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين © 
وهكذا قالوا لهم ههنا: : نک كتتم تأتوننا عن اليمين 2# قال ابن عباس» يقولون: كم تقهروننا بالقدرة منكم 
عليناء لأنا كنا أذلاء وكتم أعزاء» وقال مجاهد: يعني عن الحق» تقوله الكفار للشياطين» وقال قتادة: قالت الإنس 
للجن: « إنكم كنم تأتوننا عن اليمين 6 » قال : من قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا عنهء وقال السدي: تأتوننا من 
قبل الحق وتزينوا لنا الباطل» وتصدونا عن الحق» قال الحسن : اي والله باتيه عند كل خير ير يذه فيصده عنه» 
وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخيرء ورددتمونا عن الإسلام والإعان والعمل بالخير الذي أمرنا به . 

وقوله تعالى : 9 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ‏ تقول القادة من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون» 
بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» «إ وما كان لنا عليكم من سلطان» أي من حجة على 
صحة ما دعوناكم إليه» هل بل كتتم قوماً طاغين ‏ أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق» فلهذا استجبتم لنا 
وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء» ل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ٠‏ فأغويناكم | إنا كنا غاوين 2# يقول 
الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين للعذات يوم القيامة» <( فأغوينا كم » أي 
دعونا كم إلى الضلالة هل إنا كنا غاوين 4» أي فدعونا کم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال تعالى : 3 فام يومئذ 
ني العداب مشتركون # أي الجميع ني النار كل بحسبهء ل إنا كذلك نفعل بالمجرمين + إنجم كانوا » أي .في الدار 
الدنيا و( إذا قبل خم لا إله إلا الله يستكبرون» أي يستكبرون أن يقولوها كما يقوها المؤمنون . 


. رواه ابن أي حاتم وابن جرير والترمذئي عن أنّس بن مالك مرفوعاً‎ )١( 


۱۷۸ (۴۷) سورة الصافات الآآية 15-14 


وفي الحديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ع وجل ". وروى ابن أي حاتم عن أبي العلاء قال: يؤتى باليبود يوم القيامة 
فيقال 0 ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون: نعبد الله وعزيراء فيقال لم : خذوا ذات الشمال؛ ثم يؤتى بالنصارى فيقال 
م ما کم تعبدون ؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح» فيقال لم : خذوا ذات الشمال؛ ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم : 
لا اله إلا الله فيستكبرون» ثم يقال هم لا إله إلا الله فيستكبرون» ثم يقال فم: لا آله إلا الله فیستکبرون » 
فيقال هم : حذوا ذات الشهال» قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير » قال أبو العلاء : :م يؤتى بالمسلمين 
فيقا ل هم : : ما كنم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعيد الله تعالى» فيقال م : هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون: : ني 
فيقال هم : : فكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقولون: نعم أنه لا عدل له قال : فيتعرف لم تبارك وتعالى وتقدس وينجي 
الله المؤمنين2 . ل ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون 4 أي أنحن نترك عبادة اطتنا وآلة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون ؟ يعنون رسول الله ّم > قال الله تعالى تكذيياً هم ورداً عليهم : « بل جاء بالحق & بعني رسول 
الله ييه جاء بالحق» 8 وصدّق المرسلين4 أي صدّقهم فا أخبروا عنه من الصفات الحميدة » والمناهج 
السديدة» وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره » كما أخبروا فما يقال لك إلاماقد فيل للرسل من 
قبلك ه الآبة . 
تاداشرا الاب الأيم و انرود لاما كنم عمد چې إلا عاد ا المخلصينَ جي اولك لهم 
زف مَعَلوم دي فو که وهم مود ې فی جَنْدت المي چې عل سر ر ملین د بطاف علییم يكأس 
E OE‏ ت آلطرف 
عن و کېن بیص منود ې 

يقول تعالى مخاطاً للناس: « إنكم لذاثة ثقوا العذاب الألم ه وما تجزون إلا ما 5 ا ثم استثنى 
من ذلك عباده المخلصين » كما قال تعالى: فل وإن منك إلا واردها كان على ربك حا مقضياً ٠‏ ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالين فيها جثياً 4 2 وقال تعالى: ل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب البمين)» وهذا قال 
جل وعلا ههنا ف إلا عباد الله المخلصين ‏ أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم» ولا يناقشون في الحساب» بل يتجاوز 
عن سيئاتهم إن كان لم سيئات » ويحزون الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وقوله 

جل وعلا ب أولئك للم رزق معلوم ‏ قال السدي : يعي الجنة» ثم فسره بقوله تعالى : [ فواكه 4 أي متنوعة ف[ وهم 
مكرمون 4 أي يخدمون ويرفهون وينعمون و في جنات النعيم ه على سرر متقابلين » قال مجاهد: لا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض» وقوله تعالى: فإ يطاف عليهم بكأس من معين ء بيضاء لذة للشاربين + لافيها غول ولا هم علا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العلاء موقوفاً . 
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يتزفون 6 » كما قال تعالى: لا يصادّعون عنها ولا يترفون 6 تزه الله سبحانه وتعالى حمر الجنة عن الآفات الي في 

خمر الدنياء من صداع الرأس » ووجع البطن» وهو ( الغول ) وذهاببها بالعقل جملة» فقال تعالى ف[ يطاف علييم 
کا أي بخمر من أنهار جارية» لا مخافون انقطاعها ولا فراغهاء قال زيد بن أسلم : حمر جارية 
بيضاءء أي لونم مشرق حسن بہي» لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار 
أو كدورة» إلى غير ذلك ما ينفر الطبع السليم» وقوله عر وجل: ل لذة للشاربين ‏ أي طعمها طيب كلونهاء 
وطيب الطعم دليل على طيب الريح » بحلاف خمر الدنيا في جميع ذلك» وقوله تعالى: هل لا فيها غول ‏ يعني وجع 
البطن؛ كما تفعله خمر الدنياء وقيل : المراد بالغول ههنا صداع الرأس» وروي عن ابن عباس» وقال قتادة : 
هو صداع الراس ووجع البطن ؛ وقال السدي: لا تغتال عقوط» كما قال الشاعر : 


فا زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول 


وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى» والصحيح قول مجاهد: أنه وجع البطن» وقوله تعالى ف ولا هم 
عنها ینزفون ې قال مجاهد: لا تذهب عقوم * , وقال ابن عباس : في الخمر أر بع خصال: (السكرء والصداع» 
والقيء» والبول )» فذكر الله تعالى خمر الجنة» فترّهها عن هذه الخصال» وقوله تعالى: ف وعندهم قاصرات 
ا أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهنء كذا قال ابن عباس ومجاهد» وقوله تبارك وتعالى: ۾ عبن » 
أي حسان الأعين؛ وقيل: ضخام الأعين» وهي النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في 
يوسف عليه السلام ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ‏ أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي » وهكذا الحور العين 
خيرات حسان 24 > ولمذا قال عر وجل : فو وعندهم قاصرات الطرف عين #. وقوله جل جلاله : ل كأنبن بيض 
مكنون ‏ وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان» قال ابن عباس كأنهن بيض مكنون © يقول : الاؤلؤ المكنون » 
وأنشد قول الشاعر 
وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 


وقال الحسن : فإ كأنهن بيض مكنون 4 يعني مصون لم تمسه الأيدي» وقال سعيد بن جبير : بإ كأنين بيض 
مكنون » يعبي بطن البيض» وقال السدي 9 کانہن بيض مكنون يقول: بياض البيض حين يتزع قشره» واختاره 
ابن جرير لقوله مل مكنون4 قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتناها الأيدي بخلاف داخلهاء 
وني الحديث عن أنّس رضي الله عنه قال» قال رسول الله يِه : « أنا أول الناس خخروجاً إذا بعثواء وأنا خطيبهم 
إذا وفدوا» وانا مبشرزهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسوا» لواء الحمد يومئذ يدي )2 وأنا أكرم ولد آدم على الله 
عر وجل ولا فخرء يطوف علي ألف خادم كأنبن ن الببض المكنون - أو اللؤلو المكنون - ۾" 


)0( قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد . 
(؟) وكذا قال ابن عباس والحسن وعطاء والسدي . 


(۳) أخرجه ابن ابي حاتم وروى بعضه الترمذي . 


ما (۳۷) سورة الصافات الآية ٠١-٠١‏ 


َأبلَ بعضهم عل بض يَنَسَاَلُونَ جع قال اپل منم إن كانَ لي رین © بمو اوك لمن 
لْمصَدَقِينَ وى أءذًا متنا وکنا ترابا وعظنما أن لمدينون و فَالَ ل هَل انم مطلعون وي فَأطَلمْ قرءاه 
فى سوآو اج وې قال تال نكت ردن وي ولوا نعمَة ری لكنت من الْمْحَصَرِنَ وي أ 
مین 2 الا موتا الأول وما ْمَعَن چ إن ددا هَوَالْمَورُ لظم ج لِمثْل هدًا 
يعمل امون 2ج 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه لإ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 أي عن أحواهم وكيف كانوا في الدنياء 
وماذا كانوا يعانون فيباء وذلك من حديئهم على شرابېم» واجتاعهم في تنادمهم: ومعاشرتهم في مجالسهمء وهم 
جلوس على السرر ؛ والخدم بين أيد. م يسعوث ویون بكل خير عظم ما لا عين رت ولا أذ سبعت» ولا خط 
على قلب بشرء ‏ قال قائل منہم إني كان لي قرين ې قال مجاهد: بعني شيطاناً» وقال ابن عباس : هو الرجل المشرك 
يكون له صاحب من أهل الإمان في الدنيا" , ولا تناني بين كلام مجاهد وابن عباس رضي الله عنهماء فإن الشيطان 
يكون من الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الانس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» وكلاهما يتعاونان» قال الله 
تعالى : ل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 وکل منہما يوسوس» كما قال الله عز وجل: 9 من شر 
الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس من الحنة والناس #» وطذا: ل قال قائل منهم إني كان لي قرين » 
بقول أئنك لن المصدّفين 4 أي أأنت تصدق بالبعث والنشور» والحساب والجزاء ؟ يعني يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعناد ل أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون ي ؟ قال مجاهد والسدي : 
نحاسبون» وقال ابن عباس: لمجزيون بأعمالتاء قال تعالى: فإ قال هل أنتم مطلعون 4 أي مشرفون» يقول المؤمن 
لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة و فاطلع قرآه في سواء الجحيم » قال ابن عباس والسدي: يعني في وسط الجحيم» 
وقال الحسن البصري: في وسط الجحم كأنه شهاب يتقدم» وقال قتادة: ذكر أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي » 
وقال كعب الأحبار : في الجئة كوى» إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار » اطلع فيها فازداد شكراً 
لله ل قال تالله إن كدت لتردين چ يقول المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدت لتبلكني لو أطعتك» فآ ولولا نعمة 
ربي لكنت من المحضرين »4 أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحم» محضر معك في العذاب» 
ولكنه رحمني فهداني للإيمان» وأرشدني إلى توحيده بإ وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 4 . وقوله تعالى: ف أفا نحن 
عيتين ه إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين ‏ ؟ هذا من كلام المؤمن» مغتبطاً نفسه بما أعطاه اله تعالى» من الخلد 
في الجنة والإقامة في دار الكرامةء بلا موت فيها ولا عذاب» وهذا قال عز وجل: فل إن هذا هو الفوز العظيم #. 
قال الحسن البصري : علموا أن كل نعم فإن الموت يقطعه» فقالوا: ل أفا نحن يتين » إلا موتتنا الأولى وما نحن 


)١(‏ القائل: هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما  :‏ واضرب مم مثلاً رجلين » والقرين : الرجل الذي دحل جتته وهو ظالم 
لنفسه ء وقد وردت قصتهما قي سورة الكهف . 
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بمعذبين 4 ؟ قيل : لاء بل قالوا إن هذا لحو الفوز العظم 4. وقوله جل جلاله : ب لمثل هذا فليعمل العاملون ي قال 
قتادة هذا من كلام أهل الجنة» وقال ابن جرير : هو من كلام الله تعالى» ومعناه : لمثل هذا النعيم وهذا الفوز 
فليعمل العاملون ني الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة . 

قال السدي: كان شريكان في بنى إسرائيل» أحدها مؤمن والآخر كافر» فافترقا على ستة آلاف دينار» لكل 
واحد منهما ثلالة آلاف دينار » ثم افترقا فكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت 
في مالك ؟ أضربت به شيئاً» اتجرت به في شىء ؟ قال له المؤمن: لاء فا صنعت أنت ؟ فقال اشتريت به أرضاً 
وتخلاً وثماراً وأباراً بألف ديتار - قال هال ا : أو فعلت ؟ قال: : نعمء قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان 
الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فلما انصرف أخسذ ألف دينار فوضعها بين يديهء ثم قال: الهم إن فلاناً 
- يعي شريكه الكافر - اشترى أرضاً وتخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينار ثم يحوت غداً ويتركها. اللهم إني اشاريت 
منك بهذه الألف دينار أرضاً وتخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة» قال: ثم أصبح فقسمها في المساكينء قال: ثم مكثا 
ما شاء الله تعالى أن بمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك أضربت به في شيء ؟ أتجرت به 
في شيء ؟ قال: لاء قال: فا صنعت أنت ؟ قال: كانت ضيعتي قد اشتد عل مؤنتهاء فاشتريت رقيقاً بألف 
دينار » يقومون لي فيبا ويعملون لي فيباء فقال له المؤمن : أوفعلت ؟ قال : : نع قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان 
الليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فلما انصرف أنحذ ألف دينار EE asa‏ اللهم إن فلاناً 
- يعني شريكه الكافر - اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار يوت غداً فيتركهم أو عوتون فيتركونهء اللهم 
إني اشتريت منك ببذه الألف دينار رقيقاً في الجنة» قال: ثم أصبح» فقسمها في المساكين قال: ثم مكثا ما شاء الله 
تعالى أن بمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك أضربت به في شيء» أنجرت به في شيء ؟ 
قال: لاء فما صنعت أنت ؟ قال : كان أمري كله قد تم إلا شيا واحداًء فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها 
ألف ديار » فجاءتني بها ومثلها معهاء فقال له المؤمن: أو فعلت ؟ قال : : نعمء قال» فرجع المؤمن حتى إذا كان 
اليل صلى ما شاء الله تعالى أن يصلي » فلمسا انصرف أخذ الألف ديار الباقية فوضعها بين يديه» وقال: اللهم 
إن فلاناً - يعني شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار» فيموت غداً فيتركها أو تموت غداً 
فتتركهء اللهم وإ اخطب إليك بهذه الآلف دينار حوراء عيناء في الجنة - قال - ثم أصبح فقسمها بين 
المسا كين - قال - فبقي المؤمن ليس عنده شيء» فخرج شريكه الكافر وهو راکب» فلما راه عرفه» فوقف عليه 
وسلم عليه وصافحه؛ ثم قال له : ألم تأخذ من الال مثل ما أخذت ؟ قال: بلى» قال: وهذه حالي وهذه 
حالك ؟ قال : أخبرني ما صنعت في مالك ؟ قال: أقرضته» قال : من ؟ قال : الليء الوفي» قال: من ؟ قال: 
الله ربي» قال» فانتزع يده من يده» ثم قال: بل أئنك لن المصدقين ٠‏ أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مدينون ‏ ؟ 
قال السدي: محاسبون» قال: فانطلق الكافر وتركه» فلما رآه المؤمن وليس يلوي عليه رجع وتركه وجعل یعیش 
المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش الكافر في رخخاء من الزمان» قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله تعالى 
المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار فيقول: لمن هذا ؟ فيقال: هذا لك» فيقول: يا سبحان 
لله » أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ قال» ثم يمر » فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم: فيقول : لمن 
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هذا ؟ فيقال: هؤلاء لك» فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ قال: ثم يمر » فإذا 
هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه ؟ فيقال: هذه لك؛ فيقول: يا سبحان الله 
أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بعشل هذا ؟ قال: ثم يذ كر المؤمن شريكه الكافر» فيقول: ط إني كان لي قرين ٠‏ 
يقول أثنك لمن المصدقين » أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمدينون #. قال» فالجنة عاليةء والنار هاوية» قال: 
فيريه الله تعالى شريكه في وسط الجحيم من بين أهل النارء فإِدًا راه المؤمن عرفهء فيقول  :‏ تالله إن كدت 
لتردين ٠‏ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ء أفها نحن يتين إلا مونتنا الأولى وما نحن بمعذبين » 
إن هذا هو الفوز العظيم ه ثل هذا فليعمل العاملون ‏ ثل ما قد من عليه » قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه 
في الدنيا من شدةء فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت9 . 
الك خير ولا ام تجرَة رفوم ي إن جعلتها فة ارين وت إا مره حرج ف صل 
رودم _ركأوء و 2 q7‏ م ور 2 صر م 


الححي ي طلعها كانهر ركوس التبَطينٍ ي فم کون نا اعون مها اْبطونَ ® ey‏ 


عم وم مم كر ان و 1 . 


طا امن تميس © م إن مهم إل الحم چ انم اموا باهم الین ي قم 
عل * انهم برعو زه 

يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكر من نعيم الجنة» وما فيها من ما كل ومشارب ومناكحء وغير ذلك من الملاذ 
خير ضيافة وعطاءً ل أم شجرة الزقوم 4 أي التي ني جهم ؟ وقوله عز وجل : ب إنا جعلناها فتنة للظالمين 4» قال 
قتادة : ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل 
الشجرء فأنزل الله تعالى: هلإ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم » غذيت من النار ومنها خلقتء وقال مجاهد : 
يإ إنا جعلناها فتنة للظالين ‏ . قال أبو جهل لعنه الله : إتما الزقوم التمر والزبد أترقمه ؟ قلت: ومعنى الآية : 
إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم؛ اختباراً تبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب» كقوله تبارك وتعالى : 
«إ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وتو فهم فا يز بده إلا طغياناً كبيراً» 
وقوله تعالى : هل إلا شجرة تخرج في أصل الجحيم » أي أصل منبتها في قرار النار : جل طلعها كأنه رؤوس الشياطين # 
ع لها وتكريه لذكرهاء وإنما شبّهها برؤوس الشياطين» وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين» لأنه قد استقر 

في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » وقوله تعالى: مإ فإنهم لآكلون منها فالئون منها البطون»: ذكر تعالى أنهم 
يأكلون من هذه الشجرة» الي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرهاء E e‏ 
فإنهم ليضطرون إلى الأكل منباء لأنهم لا يحدون الا إياها وما هو في معناهاء كما قال تعالى عو ليش ل طحم 
إلا من ضريع » لا يسمن ولا بغي من جوع #؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عه تلا هذه 
الاية وقال: ‏ اتقوا الله حق تقاته » فلو ان قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لافسدت على اهل الأرض معايشهم » 
فكيف يمن يكون طعامه ؟ )© 


(1) أخخترجه ابن أبي حاتم . (9) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة »وقال الترمذي : حسن صحيح. 
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وقوله تعالى : ب ثم إن لم عليها لشوباً من حميم » قال ابن عباس : يعني شرب الحمم على الزقوم» وعنه : 
فإ شوباً من حمم © مزجا من حميم » وقال غيره: بعي يمزج هم الحميم بصديد وغساق» ما ييل من فر وجهم 
وعيو نهم عن أني أمامة الباهلي رضي الله عنه» عن رسول الله مل أنه كان بقول: « يقرب - يمي إلى أهل الثار -. 

ماء فيتكرهه؛ فإذا أدني منه شوى وجهه , ووقعت فروة رأسه فيه » فإذا شربه قطّع أمعاءه» حتى 0 من دبره ٩۲‏ 
وروی ابن أني حاتم » عن سعيد بن جبير قال: « إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الرقوم؛ e‏ 
جلود وجوههم› فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فیہا» ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون 
عاء كالمهل» وهو الذي قد انتبى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم » الي سقطت عنها 
الجلود ويصهر ما في بطولہم» ف وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط 
كل عضو على حياله يدعون بالثبور ” '» وقوله عز وجل : # ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم & أي ثم إن مردهم 
بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج » وحم برف وسعير تتوهج. كما قال تعالى  :‏ يطوفون بينها وبين حميم أن # 
هكذا تلا قتادة هذه الآبة عند هذه الآية؛ وهو تفسير حسن قوي» وكان عبد الله" رضي الله عنه يقول : والذي 
نفسي بيده لا يتتصف الهار يوم القيامة حتى بقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار . ثم قرأ : و أصحاب 
الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . وقوله تعالى: ل إنهم ألفوا آباءهم ضالين » أي ! نما جازيناهم بذلك لآم 
وجلوا آباءهم على الضلالة : فاتبعوهم فيها عجرد ذلك من غير دليل ولا برهان؛ وهذا قال : ل فهم على آثارم 
يبرعون # قال مجاهد : شبّهة بالهرولة» وقال سعيد بن جبير : يسفهون . 


ررمي ص ٌ عفر سس 1 ما ووم وم رصا صم م 


وقد صل فَبلَّهُم أ کر آلا ولون وج ولقد رسلا فییم منذرین ي انظ ر کیت کان علقي ةآلْمندَرِينَ [فن4 


دل ص 


إلا عاد آل المطلصينَ ي 
بخبر تعالى عن الأم المساضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله الهة أخرى . وذ کر تعالى أنه أرسل فم 
منذرين ينذرونهم بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته» وا نهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم ؛ فأهلك الله 
المكذبين ودمرهم ) ونجى المؤمنين ونصرم وظفرهم » ولهذا قال تعالى: ل فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله 
المخلصين # . 
رص ران ر ر ر و فر رے وص 22 وم افر مكاج صر مده مت عدن سور وو 
ولد تادا نح فَلنعُم المجيبون 5 ونجينله واهلهر من انرب العظم تي وجعلنا ذريته, هم 
لْبَاقبنَ وي ور ڪتا به ف ارين سَلَدم عل نُوح ف الْمَالِينَ © إا كلك جَزى المحسنين 


A 


© إن من عبادتا الْموَمِنِينَ و غر لرن چ 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 


(؟) هذا حديث موقوف أخرجه ابن آي حاتم . (۳) المراد به ابن مسعود رضي الله عنه وهي رواية السدي عنه . 
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ما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع بين ذلك مفصلاًء فذكر نوحاً عليه الصلاة 
والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً» فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تکذیہم» وكلما دعام ازدادوا تُقْرة «( فدعا ربه أني مغلوب فانتصر #» 
فغضب الله تعالى لغضبه عليهم» وهذا قال عر وجل  :‏ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ي له › ل ونجیناه وأهله 
من الكرب العظيم # وهو التكذيب والأذى» هل وجعلنا ذريته هم الباقين ‏ قال ابن عباس: لم تبق إلا ذرية توح 
عليه السلام» وقال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام» وقد روى الترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن 
الني عتم في قوله تعالى: ي وجعلنا ذريته م الباقين » قال: سام وحام ويافث» وروی الإمام أحمد» عن سمرة 
رضي الله عنه أن : ني الله عه فال: سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم »» وقوله تبارك 
وتعالى : و وتركنا عليه في الآخر ين چ قال ابن عباس : يذ كر خير » وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم ء 
وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين» قال الضحًاك: السلام والثناء الحسن» وقوله تعالى: 
ف سلام على نوح في العالين ) مفسر لما أيقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن » أنه يسلم عليه في جميسع 
الطوائف والأم» «إنا كذلك نجزي امحسنين » أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى» نجعل له 
لسان صدق یذ کر به بعدهء ثم قال تعالی : ل إنه من عبادنا المؤمنين » أي المصدقين الموحدين الموقنين» ل ثم أغرقنا 
الآخرين 4 أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف» ولا ذكر ولاعين ولا أثر » ولا يعرفون إلا هذه الصفة 
القبيحة . 


* وإ من شيعته- لوبهم © إذ جاء رر بقلب سل © إل 
م ا ت ص وض م ام 
كا ءاه دون آل ریدو © چ ق نک رب الع ي 
ل ابن عبس : إن من شيعته لإبراهم 4 يقول : من أهل دينه؛ وقال مجاهد : على منهاجه وسنته ف إذ جام 
حمد بن سيرين وما القلب السام ۶ قال ١‏ بعل أن لله حق» وأن الاعة آنية لريب فياء وأن له مث من في 
القبور ۲ » وقال الحسن؛ سليم من الشرك» ثم قال تعالى : ل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 ؟ أنكر عليهم 
عبادة الأصنام والأنداد » ولهذا قال عز وجل : « أئفكاً الحة دون الله تريدون + فا ظنكم برب العالمين 4 ؟ 
قال قتادة : يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟ 


ر ص صر سے او کر are 00 DSO‏ 


َر درن النجورم 4 قال إلى سقم ® قتعأ وأعنه مفورين ې فرع بل ا 


سے ار 


رول ل م 
لأبيه وقومدء مادا تعبدون 4 


ا 


ص 

لال 
عير ص سر صرح ب و صو م قوم اسن صو م رم 6 

20 [69 ما لَك لا تَنطقونَ 6 راځ يهم ربا اين رې قاقب و له رفون 22 قال أ تعبدون 

دلق رجه الإمام أحمد ورواه الترمذي في السئن 8 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من كلام ابن سيرين . 


الآية ۹۸-۹٩‏ (۴۷) سورة الصافات 140 


انون چ والله خلقک وما تَحْمَلُونَ رچ كالوأ ابد نوأ له, نيلا اموه فى بلحي © فارادوا يدء كيدا 


2 


سردل و عدم اذ 
لهم الأَسْمَلِينَ وي 
إما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك» لبقم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف 

خروجهم إلى عیده» فأحب أن بختلي بآلمتهم ليكسرهاء فقال للم کلاماً هو حق في نفس الأمر » فهموا مته أنه 
سقم على مفتضى ما يعتقدونه؛ ل فتولوا عنه مدبرين #. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجومء 
يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيا يلههم بهء فقال: ل إني سقم ‏ أي ضعيف» فأما قوله عليه السلام : 
لم يكذب إبراهم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات: تین في ذات الله تعالى» قوله: [ إني سقم 26 
وقوله: ف بل فعله كبيرهم هذا )» وقوله في سارة : ( هي أختي ) ] فهو حديث مخرج في الصحاح والسئن » 
ولكن ليس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا؛ وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي 
ديني كما جاء في الحديث: « إن في المعاريض لندوحة عن الكذب » . قال ابن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: 
فإ إني سقيم ) كابد نبي الله عن دينه ف[ فقال إني سقيم #» وقيل : أراد فإ إني سقيم © أي مر ية يض القلب من عبادتكم 
الأوئان من دون الله تعالى» وقال الحسن البصري : : حرج قوم إبراهمٍ إلى عيدهم فأرادوه على الخروج» فاضطجع 
على ظهره وقال: « إني سقيم ي وجعل ينظر في السماء» فلما خرجوا أقبل إلى آهنم فكسرها” ء ولهذا قال تعالى: 
بل فتولوا عنه مدبرين »2 وقوله تعالى: 9 فراغ إلى الهتهم 4 أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء » 
ل فقال ألا تأ كلون ‏ ؟ وذلك ألم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً لرك لهم فيه قال السدي: دخل 
إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآة» تإذا ع في عط بوإذا مل باج البو ملم عظم ؛ إلى جنبه أصغر منه» 
بعضها إلى جنب بعض» كل صم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البو » وإذا هم قد جعلوا طعاماً ووضعوه بين 
أيدي الآلهة » وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد ب رکت الآلحة في طعامنا أكلناه» فلا نظ براقم عليه اما والسادم 
إلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ف( ألاتأكلون » ما لكم لا تتطقون » » وقوله تعالى : ف فراغ عليهم ضرباً باليمين » 
قال الفراء : معناه مال عليهم ضرباً باليمين» وقال قتادة والجوهري: فأقبل علييم ضرباً باليمين؛ وإنما ضربهم 
باليمين لأنها أشد وأنكى» وهنا تركهم جذاذاً إلا كبيراً للم لعلهم إليه يرجعون» كما تقدم في سورة الأنبياء علبهم 
اوا شير جلك . وقوله تعالى ههنا : ل فأقبلوا إليه يزُون 4 قال مجاهد : : أي يسرعون» فلما جاعوا ليعاتبوه 
أخذ في تأنييهم وعيبهم فقال: « أتعبدون ما تنحتون ‏ ؟ أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها 
وتجعلونا بأيديكم ؟ ف والله خلقكم وما تعملون) يحتمل أن تكون (ما) مصدريةء فيكون الكلام: 
وعملكمء ويحتمل أن تکون بمعنى ( الذي ) تقديره والله خلفكم والذي تعملونهء وكلا القولين متلازم» والأول أظهر » 

لما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً قال EE‏ ا 
عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا و ابنوا له بنياناً فألقوه و في اللنحيم 6 » وكان من أمرهم ما تقدم بيانه 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . 
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في سورة الأنبياءء ونجاه الله من النار» وأظهره عليهم ) وأعل حجته ونصرهاء ولهذا قال تعالى : ل وأرادوا به کیداً 


.فجعلناهم الأسفلين) . 
واک إن داهب إِلَ رت سَيَمْدِينِ © رب عب لی من للحن چ بره بعلم لی » ق 
ر صر صرت ا و کا ی ص ص ص ر ل صر ع ور رگ 


با معه آلسعی ابی إن رى فى المتام أن اَذَك فَنظرمَادًا رال يكبت آفعَلَ 11 نوم نودي 


سرک کی رص مر جور 


إن شَاء الله من ألصبِرِينَ 22> فما اسلما وتلهر جن و تیان اهم چ مذ سَدَفتَ ارقي نا 
كاد مجه لحي < ي إن مدنا لين © بح عط وك طن 
ر ع م مج مما ةع عرس وى ود ساس «اصمس 


اا الصللحین 2[ وبر کا عليه 200 ومن ذُرِيتهما مسن ا لتفْسهء مين ل 


يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه» وأيس من إعانهم 
بعد ما شاهدوا من الآبات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم وقال : ل إني ذاهب إلى ري سيهدين ٠‏ رب هب لي من 
الصالحين ‏ يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم › قال الله تعالى : ف[ فبشرناه بغلام 
حلم ¢ هذا الغلام هو ( إسماعيل ) عليه السلام» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهم عليه السلام ست و انون 
سلةع وولد إسحاق وعمر اام عليه الصلاة والسلام تسح وتشعون سئة) وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحیده» وفي نسخة أخرى: : بکره» فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً ( إستحاق ) ولا يحوز هذا لأنه مخالف 
لنص كتابهم > وانما أقحموا إسحاق لأنه آبوهم» واسماعيل أبو العرب» فحسلوهم ء وقد ذهب جماعة من أهل 


العم إلى أن الذبيح هو (إسحاق ) وحكي ذلك عن طافة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة رضي الله علهم 
أيضاً» وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مِسَلَّماً من غير 


حجةء وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حلم » وذكر أنه الذبيح» ثم قال 
بعد ذلك : ف وبشرناه بإسحاق نيباً من الصالحين » ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا وإ إنا تبشرك بغلام 
عليم » وقال تعالى: فإ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أي بولد في حياتهما ولد يسمى يعقوب 
فيكون من ذريته عقب ونسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراً ؟ وإسماعيل وصف ههنا بالحليم 
لأنه مناسب لهذا المقام, وقوله تعالى: فل فلما بلغ معه السعي 4 أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه وبمشي معهء 
قال ابن عباس ومجاهد: ب فلما بلغ معه السعي ‏ بمعنى شب وارتحل» وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل 
ب قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحي » ثم تلا هذه 
الآية : ف قال يا بني إني أرى في المنام ني أذبحك فانظر ماذا ترى & ؟ » وإ ما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه 
وليختير صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه هو قال يا أبت افعل ما تؤمر ي أي امض 
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ما أمرك الله من ذبحي» ل ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل » 
وصدق صلوات الله وسلامه عليه فها وعدء ولمذا قال الله تعالى: ف واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولاً نبياً » قال تعالى: بإ فلما أسلما وتله للجبين» أي فلما تشهدا وذكرا الله تعالى ( إبراهيم ) 
على الذبح و ( الولد ) شهادة الموت» وقيل: فإ أسلما # يعني استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسماعيل 
طاعة لله ولأبيه9 » ومعنى هل تله للجبين # : أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه 
ليكون أهون عليه قال ابن عباس : هل وتله للجبين ) أكبه على وجهه" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي 
فسابقه» فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان » 
فرماه بسبع حصيات » حنى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات» وثم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض: فقال له: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه 
حتى تكفني فيه » فعالجه ليخلعهء فنودي من خلفه : ف أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 4 فالتفت إبراهيم» فإذا بكبش 
أبيض أقرن أعين »© . 

وقوله تعالى : ل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا # أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك 
ولدك للذبح » وذكر السدي وغيره أنه أمرّ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً » بل حال بها وبينه صفحة 
من نحاس » ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك فإ قد صدقت الرؤيا ؛ وقوله تعالى: « إنا كذلك 
نجزي الحسنين ‏ أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد » وجل لم من أمرهم فرجاً ومخرجاً كقوله 
تعالى: ف ومن بتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب #» قال تعالى: إن هذا لو البلاء 
المبين 4 أي الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك » مستسلماً لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته 
وهذا قال تعالى: هل وإبراهيم الذي وفى » وقوله تعالى : ف وفديناه بذبح عظم # عن علي رضي الله عنه قال : يكبش 
ابيض اعين أقرن قد ربط بمرة » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كبش قد رعى في الجحنة أربعين خريفاء 
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة» حتى شقق عنه بير » وكان عليه عهن أحمر" » 
قال مجاهد: ذبحه يبمنى عند النحر : وقال الثوري» عن ابن عباس في قوله تعالى و وفديناه بذبح عظم © قال : 
وعل» وقال الحسن: ما فدي إسماعيل عليه السلام إلا بتيس من الأروى» أهبط عليه من ثبير . 


( ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به) 
تقدمت الرواية عن ابن عباس رضي الله عہما أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام » وروى مجاهد وعطاء وغير 
)١(‏ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وهو الأظهر . 


(۲) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 5 اضف هذا جزء من حديثث رواه اللإمام أحمد عن ابن عباس موقوفاً 8 
(4) ذكر أن الكبش هو الذي قربه ابن آدم وكان في الجنة حتى فدي به إسماعيل وهو منقول عن بعض السلف . 


۱۸۸ (0*) سورة الصافات الآية ٠١۳-۹۹‏ 


واحد عن ابن عباس رضي الله عنما أنه ( إسماعيل ) عليه الصلاة والسلام» وروى ابن جرير عن عطاء ابن 
أي رباح» عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل عليه السلام» وزعمت اليهود انه إسحاق وكذبت اليهود ؛ 
وروى مجاهد» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الذبيح إسماعيل: وقال مجاهد: هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة» وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن البصري : أنه كان لا يشك في ذلك 
أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهم ( إسماعيل ) عليه السلام» قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي 
وهو يقول: إن الذي امر الله تعالي إبراهم بذبحه من ابنيه ( إسماعيل ) وإنا لنجسد ذلك في كتاب الله تعالى » 
وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابي إبراهيم قال تعالى: ل وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصالحين 4 » ويقول الله تعالى: ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب & يقول: بابن» وابن ابن» فلم 
يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده» وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل: قال ابن إسحاق : 
سمعته يقول ذلك کثراً . وقال ابن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي : أنه حد“ نهم أنه ذكر ذلك لعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشامء فقال له عمر : إن هذا لشيء ا فيه » وإني لأراه 
كما قلت» ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يبودياء فأسلم وحسن ا 0 
فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك» قال محمد بن كعب: وانا عند عمر بن عبد العزيز 
له عمر : أي ابي إبراهم أمر بذبحه ؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يبود لتعلم بذلك › ر 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أ مر الله فيه » والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره 
لا أمر بهفهم بجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق» لأن إسحاق أبوهر» والله أعلم أهما كان. وکل قد كان 
طاهراً طياً مطيعا لله عر وجل" وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: سألت أبي عن الذبيح» هل هو 
إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : إسماعيل” . 

وقال ابن أبي حاتم» وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ قال: وروي عن 
علي ؛ وابن عمر»ء وابي هريرة؛ واي الطفيل» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير » والحسن» ومجاهد» والشعبيء 
ومحمد بن كعب القرظي » وأبي جعفر محمد بن علي» وابي صالح رضي الله عنهم أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل» 
وإنما عول ابن جرير في اختياره ان الذبيح إسحاق على قوله تعالى: هل فبشرناه بغلام حلم # فجعل هذه البشارة 
هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى: ل وبشروه بغلام عليم #» وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد 
جداًء والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه ( إسماعيل ) أثبت وأصح وأقوى» والله أعلم 1 

وقوله تعالى : وو بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) لا تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجرء وقوله تعالى: مإ نباً ‏ أي سيصير منه نبي صالح › قال 


(1) ذهب ابن جرير الطبري إلى أن الذبيح هو ( إسحاق ) وهو قول لبعض علماء السلف وإحدى الروايات عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ورواية عن كعب الأحبار ؛ والصحيح كما قال ابن كثير أن الذبيح هو ( إسماعيل ) للآثار الكثيرة الواردة وظاهر 
القرآن الكريم كما في رواية ابن إسحاقء وال أعلم . 

(۲) ذكره ابن حنبل في كتاب الزهد 


الآبة ٠١۲-٠١۲‏ (۴۷) سورة الصافات 1۸۹ 


ابن عباس : بشر بنبوته» حين ولدء وحين نبیئ » وقال قتادة في قوله تعالى: « وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين 4 
قال :. بعد ما كان من أمره لما جاد لله تعالی بنفسهء وقوله تعالى: فإ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين 4 كقوله تعالى: ل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من معك وأتم سنمتعهم 
ثم بمسهم منا عذاب اليم ¢ . 

ےه دك رم بياس رم 4 وم لے rr‏ م 

ولقد مننا عن مومون وهئرون 0129 ونجينلهما وقومهما من 
و0 ٍ- م موس ت ورور م ام رورس م اسم رم سوم رم سام داوع م ر ص حت 
علبي[ © و٤اتیتدھما‏ الكتنب الستبين © وهديئئهما الصراط المستقم 2 ورک 


مره جر متي 2 رع ةق للم براسم ر بير 4 َ رس م ب 3007 2 عع ام 2 
ليما فالآنحرين ول سللم عل مومئ وهدرون وإ إنا كذلك تجزى المحسنين 072 إنهما من عبادنا 


- 


وده رص و ل ن ن 


نرب ا لمم و ونصرنلهم فكانوأ هم 


« 
- 


1096 م 
آلمؤم: رن 0 

یذ كر تعالى ما أنعم به على ( موسى ) و ( هارون ) من النبوة» والنجاة يمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه» 
وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعماهم في أخس الأشياء » 
ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهمء فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالم» وما كانوا جمعوه طول حياتهم ؛ 
ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظيم: الواضح الجلي المستبين وهو ( التوراة ) كما قال تعالى: ظل ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء #. وقال عز وجل ههنا: فل واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم » 
أي ني الأقوال والأفعالء «إوتركنا عليهما في الآخرين 4 أي أبقينا هما من بعدهما ذكراً جميلاً » وثناء 
حسناً: ثم فسره بقوله تعالى : لإسلام على موسى وهارون ‏ إنا كذلك نجزي المحسنين ه إمهما من عبادنا المؤمنين & . 
0 - وس اع ع صا را سروس و وم ده aE‏ ميم fone Set‏ ررم 3 اور م 
و إن إلياس لمن المرسلين ډز» إذ قال لقومه ألا لنتقون ې أتدعون بعلا وتذرون أحسن الحللقين 2ه 
f‏ رو يت ور 1 2 2 سه 32 0 7 TAT‏ - بصم وت مم و 
لله ربكر وربءابايكر ولين اټ فكذبوه فإمهم لمحضرون 22 إلاعباد لله لمخلصين 722 وترکا عليه 
E e 4‏ چت - 3 دع 2 وله - دع . ساس 
ف الین 5 سللم علج إل ياسين © إناكذالك تجزى المحسنين 072 إنهر من عبادنا 
ول« 
المؤمنين © 

قال قتادة: يقال الياس هو إدريس» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إلياس هو إدريس» وكذا قال 
الضحَاك» وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن نسي بن فنحاص» بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد (حزقيل) 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له بعلء فدعاهم إلى الله تعالىء ونهاهم عن عبادة ما سواهء 
وكان قد آمن به ملكهمء ثم ارئدء واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحدء فدعا الله علييم فحبس 
عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف ذلك عتهم ووعدوه بالإيمان به إن هم أصابهم المطر » فدعا الله 
تعالى لهم ء فجاءهم الغيث» فاستمروا على أحبث ما كانوا عليه من الكفر » فسأل الله أن يقبضه إليهء وكان قد نشأ 
على يديه ( اليسع بن أخطوب ) عليهما السلام . 


14 (۴۷) سورة الصافات الآية 118-177 


إذ قال لقومه ألا تتقون © أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره » فإ أتدعون بعلاً وتذرون 
أحسن الخالقين) ؟ قال ابن عباس ومجاهد: ف( بعلا يعني ربا قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن › 
وقال ابن اسحاق : : أخبرفي بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل» وقال عبد الرحمن بن زيد: هو 
ا كان يعدم أهل مدينة يقال للها بعلبك غربي دمشق» وقال الضحاك: هو صم كانوا يعبدونه » وقوله 
تعالى : أندعون بعلاً 4 ؟ أي أتعبدون صنماً» © وتذرون أحسن الخالقين ٠‏ الله ربكم ورب أبائكم الأولين 4 
أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم محضرون ) أي للعذاب يوم 
اماج مواد مر المخلصين ي أي الموحدين منهم» وهذا استثناء: منقطع » وقوله تعالى: :ل وتركنا عليه في 
الآخرين » أي ثناء جميلاً ل سلام على إلياسين ي٠‏ كما يقال في إسماعيل إسماعين » وهي لغة بي أسد » 
وقوله تعالى : «9 إنا كذلك نجري المحسنين ٠ ٠‏ إنه من عبادنا المؤمنين 4 قد تقدم تفسيره» والله أعلم . 


وود 


و لوطا لمن آلمرسلين وي إذ مته راھ ایی و إا مورا فى الْمَبِرِينَ و ثم دسا 
ت نک لم ےم 
ارين تق انکر مرون علضم مصبحِينَ 42 وال ألا عقون جح 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله ( لوط ) عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه » فنجاه الله تعالى من بين 
أظهر هم هو وأهله إلا امرأته » فإنها هلكت مع من هلك من قومها ء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقويات » 
وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطم والر بح" » وجعلها بسبيل مقعم عر بها المسافرون ليلا ونهاراً» 
وهذا قال تعالى : طز وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 4 ؟ أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله 
عليهم وتعلمون أن للكافرين ٠‏ أمثاها ..؟ 


ون پوس لمن آلْمرْسَلِينَ جه أبن إل الفاك المنحون و كسام فان من المذحضينَ م 


زە ور بير ور و موده 821 مى اور م 


تممه الوت وهومليم ل فلولا اتم کان من الْمسبَحِينَ وه للبت فى بطنه إِلّ يوم يبعثون 5 

روم ل یہو ص سس لے و ع ولا 5 م وص ]اده 
% فنبذنله بالعراه وهو سقے 2 وانبشتا َيه به شجرة من قطن وې وارسلته إل مأ آلف أو بزیدود هه 
رل 5م يي م 
فعامنوا متعتله م إل جين 72 

قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام ف سورة الأنبياءء ويي الصحيحين عن رسول الله زی أنه قال : 
« ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أمهء وني رواية إلى أبيه» وقوله تعالى: « إذ أبق 
إلى الفلك المشحون ي قال ابن عباس: هو الموقر أي المملوء بالأمتعةء ف فساهم » أي قارع 8 فکان من 
المدحضين 4 أي المغلوبينء وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهوا 


(1) اشتهرت بتسميتها ( بحيرة لوط ) وهي قريبة من شرق الأردن . 


الأب ۱۸-۳۴ (۳۷) سورة الصافات ۱۹۱ 


على أن من : تقع عليه القرعة يلقى في البحر > لتخف بهم السفينة» فوقعت القرعة على نبي الله ( يونس ) عليه الصلاة 
والسلام ثلاث مرات» وهم يضنون به أن يلقى من بيهم » فتجرد من ثيسابه ليلتي نفسه» وهم يأبون عليه ذلك » 
وأمر الله تعالى حوتاً أن يلتقم يونس عليه السلام» فلا يبشم له لحماء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت 
وألقي يونس غلا سدم فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء وما استقر يونس في بطن الحوت 
حسب أنه قد مات » ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه» فإذا هو حي » فقام فصلى في بطن الحوت» وكان من جملة 
دعائه : « یارب اخذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس وء واختلفوا في مقدار ما ليث في بطن 
الحوت» فقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة » وقيل: أربعين يوماًء وقال مجاهد: التقمه ضحى ولفظه عشية» والله تعالى 
أعلم بمقدار ذلك . وقوله تعالى : طإ فلولا أنه كان من المسبحين » للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 4 قيل: لولا ما تقدم 
له من العمل ني الرخاء» قاله الضحاك واختاره ابن جرير. وفي الحديث: « تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك ني 
الشدة و" . وقال ابن عباس والحسن وقتادة: فلولا أنه كان من المسبحين ‏ يعني المصلين» وقال بعضهم كان من 
المسبحين في جوف أبويه» وقبل: المراد ل فلولا أنه كان من المسبحين 4 هو قوله عر وجل: ‏ فنادى في الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ). روى ابن أبي حاتم عن أبس بن مالك رضي الله عنه - يرفعه - : 
« إن يونس الني عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو ببذه الكلمات وهو في بطن الحوت» فقال: اللهم لا إله 
إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحن بالعرشء قالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف 
معروف من بلاد بعيدة غر يبة» فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن هو ؟ قال عرّ وجل : عبدي 
يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابةء قالوا: يا رب أو لا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء ؟ قال : بلى» فأمر الحوت فطرحه بالعراء °۲ 

ولهذا قال تعالى  :‏ فنبذناه 4 أي ألقيناه ٠ل‏ بالعراء» قال ابن عباس: وهي الأرض التي ليس بها نبت 
ولا بناء» قيل: على جانب دجلة» وقيل: بأرض اليمن» فالله أعلم» وإ وهو سقيم 4 أي ضعيف البدن» قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولدء وهو المنفوس» 
مإ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 4 قال ابن مسعود وابن عباس : (اليقطين) هو القرع”" ‏ وقال سعيد بن چیم : كل 
شجرة لا ساق لما فهي من اليقطين» وفي رواية عنه : كل شجرة تملك من عامها فهي من اليقطين» وذ كر بعضهم 

في القرع فوائد: منها سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة تغذية مره » وأنه 
يؤكل نيثاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاء وقد ثبت أن رسول الله عَم كان يحب الدباء» ويتبعه من حواشي الصفحة ؛ 
وقوله تعالى: هل وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزیدون » روي عن ابن عباس أنه قال: :إا كات رمال يونس عليه 
الصلاة والسلام بعد ما نيذه الحوت2 » وقال يجاهد: أرسل إلبهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت : ولا مانع أن 
يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعودة إليم بعد خروجه من الحوت» فصدقوه ن ا وحكى البغوي : 
(1) أخرجه الترمذي ني سنه . 20١١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن ابن وهب . 


(۳) وهو قول جمهور الملف . 
(4) رواه ابن جرير عن ابن عباس . 


4۲ (۳۷) سورة الصافات الأب ٠٠١-144‏ 


أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون» وقوله تعالى : أو يزيدون» قال 
ابن عباس : بل يزيدون» وكانوا ماثة وثلاثين ألفاًء وقال سعيد بن جبير : يزيدون سبعين ألفاً وقال مكحول: 
كانوا مائة ألف وعشرة آلاف» وقال ابن جريرء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله م عن قوله 
تعالى: هل وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » قال : يزيدون عشرين ألفاً" . وقد سلك ابن جرير ههنا ما سلكه 
عند قوله تعالى: فإ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرة)ء المراد ليس أنقص من ذلك 
بل أزيدء وقوله تعالى ل قآمنوا 4 أي فامن هؤلاء القوم الذين أرسل الم يونس عليه السلام جميعهم » وو فتعنام 
إلى حين » أي إلى وقت آجاهي» لل ر ا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . 


معفم ربك الْبنَات وهم انون وي أَمَحَلَقَنا الملتيكة تنا وم سَهِدُونَ وي ألا نم من إفكهم 
کیقوون (ج) ولد الل وإہم لكذبون وی أضطقآلبتات عل الْبنينَ چ ماک گیف کون ويه أ 
مرم ےا م احم ارو اوم فاك بير مر ص ص ار وصور ا .عر صرحن ص ے ھ2 رر 
تذ رون 5 ام لكر سلْطانُ مين 079 انوا بکتلیک إن كنم صَلدقينَ وي وجعلواً بينهر وبين أبكحنة أسبا 


عر صر صر و ر مه م ودر ترو ك ىق م 


ولقد عامت ألنة إنهم لمحضّرون وه سبح نأب عن يَصفُونَ © إلا عباد آل الْمخلصينَ جه 

بقول تعالى منكرا على ؤلاء اشر کین في جعلهم لله تعالی البنات و سبحانه ولم ما يشتهون 6 أي من الد كور » 
أي يودون لأنفسهم اليذه وو يشر بشر أحدم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم 4 أي يسوؤه ذلك ولا مختار 
لنفسه إلا البنين. يقول عر وجل فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم» > ولهذا قال تعالى 
وؤ فاستفتهم 4 أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم فإ ألربك البنات ولم البنون) ؟ كقوله عر وجل 0 ألكم الذكر 
وله الأنثى » تلك إذاً قسمة ضيزى 24 وقوله تبارك وتعالى: ل أم خلقنا الملائكة إتاثاً وهم شاهدون » أي كيف 
حكوا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم كقوله جل وعلا ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً 
أحهدوا علقهم ستكب نهاذتيم ویار چ أي يلون من الك يوم القيامة» وقوله جلت عظمته ب ألا !نهم من 
إفكهم 4 أي من كذبهم ل ليقولون ولد اه4 أي صدر منه الولد ل وإنهم لكاذيون #ء فذكر الله تعالى عنهم في 
الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب : فأولاً جعلوهم ( بنات الله ) فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس »تم جعلوا 
ذلك الولد ( أنثى ) ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس وکل منها كاف في التخليد في نار جهنم ثم قال تعالى 
منكراً علييم : (( أصطفى البنات على البنين 4 أي : أي شيء بحمله على أن تار البنات دون البنين ؟ كقوله عز وجل : 
وإ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أ ؟ إنكم لتقولون قولاً عظماً » ولهذا قال تبارك وتعالى : مالک 
كيف تحکون) ؟ أي ما لكم عقول تتدبرون با ما تقولون بۇ فلا تذکرون » أم لكم سلطان مبين »© أي حجة 
على ما تقولونهء ل فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين 4 أي هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من 


. الحديث رواه ابن جرير وأخرجه الترمذي وقال: غريب‎ )١( 


الآية ٠۷٠١-1۹1‏ (۳۷) سررة الصافات 1۹۳ 


السهاء» عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 
وقوله تعالى: ل وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ‏ قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: فن أمهاتهن ؟ قالوا: بنات سروات الجن» وهذا قال تعالى: ل ولقد علمت الجنة & أي الذين نسبوا 
إلبهم ذلك « إنهم محضرون» أي إن الذين قالوا ذلك ف( حضرون » في العذاب يوم الحساب» الكذبهم في ذلك 
وافترائهم دقوم الباطل بلا علم » » وقال ابن عباس : : زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً وقوله جلت عظمته: یجان الله عما يصفون »© أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون 
له ولد» وعما يصفه به الظالمون الملحدون علواً كييراً وقوله تعالى : © إلا عباد الله المخلصين » استثتى منيم 
المخلصين وهر المتبعون للحق المترل على كل ني مرسل » وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: 2 r!‏ 
محضرون الا عباد الله المخلصين » وني هذا الذي قاله نظر » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


م ت ارج ر وبر 2 5ت اس ور ور 


فک وما تعبدون زې مآ أن َيه ه بقاع مين وه إلا من هو سال الحم 2ع ومامنا إلا لمر مام معلوم 
ي و إن لحن لصاون ê‏ الْمسيْحودَ سي ون كنأ يوون وې لوان عند تا ذ ا من 


الأولينَ )19 لَكنَا عباد اله الْمَخلَصِينَ e (EI)‏ وف يلون وچ 

بقول تعالی مخاطياً المشركين: 9 فإنكر وما تعبدون ه ما نتم عليه بفاتنين » الا من هو صال الجحيم 4 أي إنما 
ينفاد لمقالتكم وما أقم عليه من الضلالة والبادة الباطلة» من هو أضل منك من ذرئ للتار > لمم قلوب 
لا يفقهون بها وم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك م 
الغافلون # فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة» كما قال تبارك وتعالى بإ !: 
لني قول مختلف ٠‏ يؤفك عنه من أفك » أي إئما يضل به من هو مأفوك ومبطل» ثم قال تبارك وتعالى منزها 
للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : فإ وما منا إلا له مقام معلوم ي أي له 
موضع مخصوص في المهاوات ومقام العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه» قال الضحاك: كان مسروق يروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت» قال رسول الله مه : : ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم » 
فذلك قوله تعالى : فإ وما منا إلا له مقام معلوم ‏ . وقال الأعمش» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن في 
السماوات لسماء ما فيها موضع شير إلا عليه جيبة ملك أو قدماه؛ ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: ف وما منا إلا له مقام 
معلوم ؛ » قال ابن جريج: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزرلت: ف وإنا لنحن الصافون 4 فصفواء وقال 
أبو نضرة : كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه» علد أقيموا صفوفكم » استووا 
قياماً » يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة » ثم يقول : هل وإنا لنحن الصافون ١»‏ » تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم 
يتقدم فيكبر ,19 . 


)1( آحرجه الضحاك في تفسيره ورواه ابن عساكر بنحوه وأصله في الصحاح 5 زفة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 5 


۱۹4 (۳۷) سورة الصافات الآية ٠۷۹-1۷۱١‏ 


وفي صحيح ملم عن حذيفة رضي الله عنه قال» قال رسول الله م : « فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً » الحديث» فإ وإنا لنحن المسبحون » 
أي نصطف فنسبح الرب وتمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص» فنحن عبيد له فقراء اليه خاضعون لديهء وقال 
ابن عباس ومجاهد: فل وما منا إلا له مام معلوم ‏ الملائكة» بل وإنا لنحن الصافون ‏ الملائكة؛ 8 وإنا لنحن 
المسبحون » الملائكة تسبح الله عر وجلّ» وقال قتادة: ل وإنا لنحن المسبحون ) يعني المصلون يشبتون يمكانهم من 
العبادة . وقوله جل وعلا: ا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 4 ؛ > أي 
قد كانوا يتمنون قبل أن تأتييم يا محمد لو كان عندهم من یذ كرهم بأمر الله » وما كان من أمر القرون الأولى ويأنييم 
بكتاب الله كما قال جل جلاله: «وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم 
لها كم نذير ما زادهم إلا نفوراً # وقال تعالى: فإ أن تقولوا إعا أتزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا 
عن درا ستهم لغافلين ې ولهذا قال تعالى ههنا : (( فكفروا به فسوف يعلمون » وعيد أكيد و تهديد شديد» على كفرهم 
برجم عز وجل وتكذيبهم رسوله عه . 
َد ص و ے e‏ ژر مص 

قد بعت كمتنا لعبادنا المرسلينَ ل ا 
وای ماخ ص .2م مدوم و 
سس ىر روق ام رس مرج ول و عن ڪرو ور اى 
0 0 5 6 500000 

يقول تبارك وتعالى : (٠‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى : لإ كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز #. وقال عز وجل 
ف إنا لننصر رسلنا والذين منوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ولهذا قال جل جلاله #9 إنهم للم المنصورون © 
أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان نصرتهم على قرمهم ء ممن كذبهم وخالفهم» > كيف أهلك الله الكافرين ونجى 
عباده المؤمنين: © وإن جندنا لم الغاليون © أي تكون لم العاقية. وقوله جل وعلا : # فتول عنهم حتى حين ¢ 
أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل › فانا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر » وقوله جلت عظمته : 
فإ وأبصرهم فسوف يبصرون »© أي انظرهم وارتقب ماذا يحل er‏ من العذاب والتكال يمخالفتك وتكذيبك» ولهذا 
قال تعالى على وجه التهديد والوعيد: ل فسوف يبصرون # » ثم قال عز وجل: : (ل أفبعذابنا يستعجلون 4 أي هم إنما 
يستعجلون العذاب لتكذيبهم و كفرهم بك ومع هذا يستعجلون العذاب والعقربة» قال الله تعالى: فإذا نزل 
e‏ فساء e Ce‏ آي م فاذا نزل العذاب e‏ فن ولك 0 يومهم » e‏ ودمارهم » 
صباحهم » رفن + ت اس عن أل رضي الله عنه قال: نيم ل مَل خيير 2 فلماخرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الحجیش رجعوا» وهم يقولون: محمد والله» محمد والخميس » فقال الني له : « الله 


. الصحيح أن المراد به الملائكة وهو قول ابن عباس ومجاهد‎ )١( 


الآية ۱۸۲-1۸٠١‏ (۴۷) سورة المافلات 8 


أكبر خر بت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »9 » وقوله تعالى: «( وتول عنهم حتى حين ٠‏ وأبصر 
فسوف يبصرون چ تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ازوم ماس سس سداس 25 لو امول ے مم وم ساسم 

سحن رَبَكَ رب العزة عا يَصفُونَ دچ وسللم عل الْمرسَلِينَ © وَالحمد لله رب الْعندِينَ ی 

ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسهاء ويبرثها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون » تعالى وتنزه 
وتقدس عن قوم علواً كبير ولهذا قال تبارك وتعالى : لإ سبحان ربك رب العزة أي ذي العزة التي لا ترام 
ي عما يصفون »4 أي عن قول هؤلاء المعتدين الفترينء فإ وسلام على المرسلين » أي سلام الله عليہم في الدنيا 
والآخرة» بل والحمد لله رب العالمين» أي له الحمد في الأولى والآخرة ي كل حالء عن قتادة قال» قال رسول 
ان مله : Ee‏ على الرسلين ۲ فإا أنا رسول من المرسلين ؛"' . وعن أي سعيد رضي الله عنهء 
والحمد لله رب العالين » ثم ي » وروی أن أي حاتم عن الشعبي قال: قال رسول الله ملع : ا أن 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالمين ې © . وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك 
اللهم وبحمدك » لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » قال ابن كثير : وقد أفردت لما جزءاً على حدة » 
ولله الحد والمنة . 


[ آخر تفسير سورة الصافات › واه أعلم ] 


3 
3 
2 


(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أنس » ومعنى قوم ( محمد والخميس ) أي محمد والجيش . 

(؟) أخرجه ابن جرير وابن ن أي حاتم مرسلاً ورواه ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي طلحة رضي الله عله . 

(*) أخرجه الحافظ أبو يعل» قال ابن كثير : إسناده ضعيف » أقول : وله ما يؤيده من الشواهد الصحيحة . 
5( أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً » وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه . 


او 6 س كي 6 
کے کی ا 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء وقوله تعالى : 
© والقران ذي الذكر 4 أي والقران المشتمل على ما فيه ذ كر ج ونفع لم في المعاش والمعاد» قال الضحاك 
ي ذي الذكر کې كقوله تعالى : هل لقد أتزلنا إليكم کتاباً فيه ذ ک رکم أي نذ كي ركم" 

وقال ابن عباس فإ ذي الذ كر ذي الشرف أي ذي الشأن والمكانة» ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف» 
مشتمل على النذ كير والإعذار والإنذار » واختلفوا في جواب هذا القسم: فقال قتادة: جوابه ف بل الذين كفروا 
في عزة وشقاق #» واختاره ابن جرير » وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بككالهاء والله أعام» وقوله تعالى: # بل 
الذين کرو في بغزة وطقاق 4 أي إن في هذ ا لد ری ان بنذ كر وعرة ان ر و[ :ميقع بها الكافرقن 
لأنهم فإ ني عزة4 أي استكبار عنه وحمية» ذإ وشقاق 4 أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به 
الأ المكذبة قبلهم فقال تعالى : فل كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 أي من أمة مكذبة» ف فنادوا 4 أي حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى» وليس ذلك بج عنهم شيئاًء كما قال عز وجل : فإ فلما أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون ‏ أي .هربون» قال التميمي : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى : 
ل فنادوا ولات حين مناص »© إقال: ليس بحين نداء ولا نزع ولا فرار» وعن ابن عباس : ليس بحين مغاث » 
نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 2 ه تذكّر ليل لات حين تذكر » 

وقال محمد بن كعب : نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم » واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم » وقال 
قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداءء وقال مجاهد: 8 فنادوا ولات حين مناص & ليس بحين 
فرار ولا اجابة» وعن زيد بن أسلم : ل ولات حين مناص ‏ ولا نداء في غير حين النداءء وهذه الكلمة » وهي 
(لات) هي (لا) التي للنفي زيدت معها الناء» كما تزاد في ثم » فيقولون: خمتء ورب» فيقولون : ربت . 


. وبه قال قتادة واخحتاره اين جرير رحمه الله‎ )١( 


الآية ٠١-١‏ (۳۸) سورة ص ۱۹۷ 


وأهل اللغة يقولون: النوص : التأخر » والبوص : التقدم» ولهذا قال تبارك وتعالى : وإولات حين مناص » أي ليس الحين 
حين فرار ولا ذهاب » والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 
ا | در اج صما م صصص ص ام 0-1 2 
وڪبوآ أن جام e‏ وال الكتفرونَ هدا سد ركاب ې بعل لآم إلنها واحدًا 
صر ص مر ەم ¢ Je‏ 


إن هلدا ی٤‏ عاب ري وأنطلق الملا م . مهم أن منوا وَأصيروأ ای إن لدا ىء اد ما م 


ماس 2 سج رر 007 2 


سمعنا ددا فى آله الأ رة إن هد إلا الق حي أانزل عليه آل ر من ن بيننا بل ف مَك 50 


بل لما وئر علا ١‏ ام عندمم زاین ر رحمة ربك الْعَزيزِلْوَهَابٍ وي أم م مَك السلوت والأرض 
رر ا 2ه مود لا ور ے ازم س صو ارات ص وج وص 


وما بيهما فليرتقوا أفى الأسبب جه جند مهلك مهوم من الاب دي 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله يلي بشيراً ونذيرأًء كما قال عز وجل : 
ل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر ااناس ) ؟ الآبةء وقال جل وعلا ههنا : ف وعجبوا أن 
حاتم منذر منهم 4 أي بشر مثلهم ؛ وقال الكافرون ل هذا ساحر كذاب ٠‏ أجعل الآلهة اما واحداً أي أزعم 
أن المعبود واحد لا إِله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم 0 
قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوئان وأشربته قلو. بهم» فلما دعاهم رسول الله يه إلى خلع ذلك من قلو.هم وإفراد 
الأله بالوحدانية» 70 ذلك وتعجبواء وقالوا: بإ أجعل الآلمة إِلَاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ٠‏ وانطلق 
الملا منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين لامشوا أي استمروا على دینکم» ف واصبروا على 
المتكم » ولا نستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد» وقوله تعالى ل إن هذا لشيء یراد قال ابن جرير : 
إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ية من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع 
ولسنا نجيبه إليه . 

( ذكر سبب نزول هذه الآبات الكريمات ) 

روى ابن جرير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم 
( أبو جهل ) فقالوا: إن ابن أخيك بشت المتناء ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنبيته» فبعث إليه» 
فجاء الني مه » فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» قال: فخشي أبو جهل» لعنه الله 
إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس» ولم يجد رسول الله ملت 
مجلاً قرب عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب : أي ابن أخي» ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك 
9 تشتم آهنم وتقول وتقول ؟ قال : وأكثروا عليه من القول» ونكلم رسول الله يليه فقال: ديا عرء إني أر يدهم عل 
كلمة واحدة يقولونها دين هم مها العرب » وتؤدي إلبهم , بها العجم الجرية »» ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال 
القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا» فقالوا: وما هي ؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال 


. أي نعطيك بدل الكلمة الواحدة عشر كلمات‎ )١( 


۱۹۸ (۳۸) سورة ص الآية ٠١-1۲‏ 


ل : ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ » فقاموا فرعين ينفضون ثباہم» وهم يقولون: ب أجعل الآة الَا واحداً ! إن هذا 
لشيء عجاب ‏ ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: فإ بل لما ينوقوا عذاب 9#" . 

وقولهم : فإ ما معنا بهذا في الملة الآخرة4 أي ما معنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد ني الملة 
الاخرةء قال مجاهد وقتادة : يعنون دين قريش» وقال السدي: يعنون النصرانية» وقال ابن عباس : ب ما “معنا 
بهذا في الملة الآخرة 4 يعني دين النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى ل إن هذا الا 
اختلاق # قال مجاهد: كذب. وقال ابن عباس: مخرص»ء وقوطم : : أأنزل عليه الذكر من بيننا © يعني أ نهم 
يستبعدون مخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينم كما قال في الآية الأخرى : © لولا تزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظيم 6 » ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم » في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من 
بينهم » قال الله تعالى : بل كا يذوقوا عذاب که أي إنما يقولون هذاء لأنهم ما ذاقوا عذاب الله تعالى ونقمته › 
وسيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به . 

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه» الفعال لما يشاءء الذي يمدي من يشاءء ويضل من يشاءء وينزل 
الروح من أمره على من يشاء من عباده» وأنّ العباد لا بملكون شيئاً من الأمر وليس إليهم من التصرف ني الملك 
ولا مثقال ذرةء ومذا قال تعالی منكراً علييم : أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز بز الوهاب & أي العزيز الذي 
ا الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريدء وهذه الآية الكربعة شبيبة بقوله تعالى : ل( أم هم نصيب من 
اللك فإذاً لا يؤترن الاس نقيراً » أم بحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله 6 الآبة» كما أخبر عز وجل عن 
قوم صالح عليه السلام حين قالوا: هل أألقي الذكر عليه من بينناء بل هو كذاب أشر » سيعلمون غداً من الكذاب 
الأشر 4 وقوله تعالى : م أم لم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ‏ أي إن كان م ذلك 
فليصعدوا في الأسباب» قال ابن عباس : يعني طرق السماء » وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة ٠‏ ثم 
قال ع وجل : هل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) أي هؤلاء الحند المكذبون سيهزمون ويغلبون » 
ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه الآية كقوله جلّت عظمته: بام بقولون 
0 ف جه لد ل ا ار 


e2‏ ا ور رم ا 0 زر 


ت مهم قوم نوج وماد رون ذو لود E O e GD‏ ارتيك 


دوم قصب 2ن سه لس لاسا کک 


الراب چ إنكل إلا کب الرس کی عقَاب 0 وما ب ينظر توء إل صيحة واجدة ماما من فواق 
قار بن لتا قطنا بل يوم اساب وی 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات تي مخالفة الرسل 
وتكذيب الأنبياء علييم الصلاة والسلام» وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة» وقوله تعالى : ول أولئك 


)0( اخرجه ابن جر بر ورواه احمد والنساني والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 5 


الآية ۲٠-٠۷‏ (0) سورة ص ۱۹4 


الأحزاب ي أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء فا دفم ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما 
جاء أمر ربك , وههذا قال عز وجل: ‏ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب » فجعل علة إهلا كهم هو تكذيييم 
بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذرء وقوله تعالى: ب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من 
فواق 4 قال زيد بن أسلم : أي ليس لما مثنوية» أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأنههم بغئة فقد جاء أشراطها » 
أي فقد اقتر بت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطوهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجلٌء وقوله جل جلاله: هل وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب » هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القِط 
هو الكتاب: وقيل: هو الحظ والنصيب» قال ابن عباس ومجاهد والضحّاك: سألوا تعجيل العذاب كما قالوا : 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل : سألوا تعجيل 
نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة ليلقوا ذاك في الدنياء وإتما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب» قال 
ابن جر ير : سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيد. ولا كان هذا الكلام منهم على 
وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله مقع آمراً له بالصبر على أذاهر : ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر . 
چ لال ر زر له ل حت ال رورم ر ل مل 2 عع ئ وي لت ررر ال ارييس م وص اس 
أصير عل مايقولون وذ ر عبدنا داورد ذا الايد إنهر أواب و إنا عفرنا بال معه, إسبحن يا لعشي 
ل 

والإغراق جيك والطير حشورة کل أب أوابُ وي ود دتا ملک وَابسَهُ اكه فصل امطاب جنا 
يذ كر تعالى عن عبده ورسوله ( داود ) عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد» و ( الأيد ) القوة في العلم والعمل» 

قال ابن عباس : الأيد القوة» وقرأ ابن زيد : ل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ي وقال مجاهد : الأيد: » القوة في 
الطاعة. وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام: وقد ذكر لنا أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله عي أنه 
قال : « أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داودء كان ينام نصف الليل» 
وبقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا بفر إذا لاقى »9 وإنه كان ( أوَاباً ) وهو الْرّجاع إلى الله 
عز وجل في جميع أموره وشؤونهء وقوله نعالى: ل إنا مدنا انال غه سدع بالعشي والإشراق » أي أنه تعالى 
سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر الہار ء كما قال عز وجل: ل يا جبال أوبي معه والطير ‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح ني الحواءء فسمعه وهو يترنم بقراءة 

الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في المواء» ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجّع معه وتسبح تبعاً له . 

ولهذا قال عر وجل : م والطير محشورة 4 أي محبوسة في الهواء لإ كل له أواب » أي مطيع يسبح تبعاً له 
قال سعيد بن جبير وقتادة ف كل له أواب & أي مطيع » وقوله تعالى: فإ وشددنا ملكه # أي جعلنا له ملكا كاملاً 
من جميع ما يحتاج إليه الملوكء قال مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناًء وقال السدي: كان يحرسه كل يوم 
أربعة آلاف» وقوله جل وعلا: فإ وآنيناه الحكة 4 قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنةء وعنه: ل الحكة 4 


. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة‎ )١( 


3 (۳۸) سورة ص الآية ٠٠-۲١‏ 


العدلء وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه» وقال السدي: 9 الحكة » النبوةء وقوله جل جلاله: © وفصل 
الخطاب ) . قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب : الشهود والأيمان» وقال قتادة: شاهدان على المدعي 
أو مين المدعى عليهء وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذلك» وقال مجاهد أيضاً : هو الفصل في الكلام 
وني الحكمء وهذا يشمل كل ذلك» وهو المراد واختاره ابن جرير » وعن أي موسى رضي الله عنه» أول من قال: 
( أما بعد ) داود عليه السلام» وهو فصل الخطاب» وكذا قال الشعي : فصل الخطاب: : أما بعد . 


عرصي اص م رن چ ر جار روم جد 
* وهل اتلك بأ لصم إذ تسوروأ المحراب وي إِذ دحلو عل داودد فزع مهم م الوأ انحن خصمان 
لع ساس الم رم رو حرج صاصم لے ایی مم 55 وت 4 سے سر صر صلم 


بغ بعضنا عل تعض فام ینتا الق ولا طط وأهدنا إل سواء الصراط ي نهدا أنى لمر تسم 


واا ا صو ص 


وسعون تعجة ولل تحجة واحدة ل انق رن نانب چ د عند سوال تعجتك إل 


ل 
م س اا کر ار مر سے 32 رو اال اس مم و 
نعاجوء وإن كثيرا من : اطا مب بهم عل بض إل لين + منوأ تياو ا ميحلت وكيل 
چ صر ل ت ES‏ صرت م سر روص 


ا وظن داور د انما فتنله فأ ستغمر ربهر وکر را كعا وناب ی ق فغفرنا هر EGY‏ عندنا لزلق 
س ار وم ر 
وحسن معاب (و 

قد ذ كر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات » ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه » ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً» لا يصح سنده» لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أُنّس رضي الله عنه» 
ويزيد وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأعة ؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. 
وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً" » وقوله تعالى: ل ففزع منهم 4 إعا 
كان ذلك لأنه كان في محرابه, وهو أشرف مكان في داره» وکان قدأمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» 
فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه انحراب ؛ » أي احتاطا به» يسألانه عن شأنهماء وقوله عر وجل : فل وعرّّني 
في الخطاب 4 أي غلبني » يقال : عز يعز اذا قهر وغلب» وقوله: تعالى: : ف( وظن داود أنما فتناه# قال ابن عباس : 
أي اختبرناه» وقوله تعالى ف وخر راكعاً » أي ساجداء فل وأناب ‏ أي رجع وناب ويحتمل أنه ركع ولا ثم سجد 
بعد ذلك» ل فغفرنا له ذلك » أي ما كان منه ما يقال فيه و حسنات الأبرار سيئات المقر بين » . 

وقد اختلف الأعة في سجدة ( ص ) هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين: الجديد من مذهب الشافعي 
رضي الله عنه آنا ليست من عزائم السجود» بل هي سجدة شكر ؛ والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: السجدة في ( ص ) ليست من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله له يسجد فيا" » 


)0 زعموا أن المراد بالخصم جبريل وميكائيل » وضمير الجمع في : تسوروا » برجع إليهما » حملاً على لفظ الخصم . والنعجة : 
كناية عن المرأة » والمراد : أم سليمان » وكانت امرأة أوريا قبل داود » إلى آخر ما هنالك من أقوال غير صحيحة . 
.0( أخرجه البخاري وأبو داود والترمذدي والنسائي والاإمام أحمد» وقال الترمذي :. حسن صحيح . 
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وروى البخاري عند تفسيرها عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة ( ص ) فقال : سألت ابن عباس رضي الله 
عنهما من أين سجدت ؟ فقال : أوما تق رأ ومن ذريته داود وسلمان 4 » فإ أولئنك الذين هدى الله فببداهم اقتده 4؟ 
فكان داود عليه الصلاة والسلام من أمر نيك ل أن يفتدي به» فسجدها داود عليه الصلاة والسلام» فسجدها 
رسول الله یل . وقوله تعالى: وان له عندنا لزلفى وحسن ماب » أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله 
عز وجل بهاء وحسن مرجع » وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله النام في ملكهء كما جاء في الصحيح: 
٠‏ المقسطون على منابر من نور » عن بمين الرحمن وكلتا يديه بمين» الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا » . وعن أبي سعيد 
الخدري قال» قال رسول الله له : « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقر بهم منه مجلساً إمام عادل» وأن أبغض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر ٩۲‏ . 
راس بار نش لصوم م م مك روه | 2وت دصرت وده دس مه علد رل اوم م سم ع 
يلداوود إنا جعلندك خليفة فى ا لأرض فاح بين آلناس باحق ولا لع ألطوئ فيضلك عن سبي لٍأللَه 
دو مم © لدم سمس م و لي وو م )م سر ووو و 
إن اين يضلون عن سيل الله لحم عڏاب شرید سرا يوم الحمسابٍ ي 

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمورء أن يحكوا بين الناس بالحق المتزل من عنده تبارك وتعالى» ولا 
يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل اللهء وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب» بالوعيد 
الأكيد والعذاب الشديد؛ روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي زرعة - وكان قد قرأ الكتاب - أن الوليد بن عبد الملك 
قال له: أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول ؟ 
قال: قل في أمان الله » قلت : يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله تعالى جمع 
له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى: هل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية"» وقال عكرمة: فلم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » 
Ah‏ العم الور بل لات شديد يوم الحساب ما نسوا » وقال السدي : لم عذاب شديد عا ن رکوا 
أن يعملوا ليوم الحساب» وهذا القول أظهر » والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


رص ےد مسا دوه و م ر سوؤر رم ار م او ا مج ےل و و f‏ 
وما لقنا السماء والأرض وما ينما بلطلا ذلك طن الِْينَ كفروأ هويل لذن مروا م نَالنار وي آم 


تجعل الین *امنوأ وعَملوأ الصالكنت كالمفسدين ف الأرض ام جعل الْمتقينَكَالْمجَار جين كب اتزلئنه 
مو م و وو ی مت تلاسو 4 2 ا ١ 1 / 1 : 8 ole‏ 
إليك مبلرك ليد بروأ #ايلتهء ويد و أولوأ الْألبْسٍ وي 

يخير تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاًء وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحّدوهء ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع 
ويعذب الكافر » وهذا قال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا 4 » 
أي الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً» واممايعتقدون هذه الدار فقط » © فويل للذين كفروا من النار ‏ أي ويل هم 


. أخرجه الإمام أحمد والترمذي‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة‎ (Y) 
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يوم معاد ونشورهم من النار ا ثم بین تعالى أنه عرز وجل من عدله وحكته لا يساوي بين المؤمنين والکافر ين › 
فقال تعالى: }ا م يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 5 أم يجعل المتقين كالفجار » أي 
لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع » ويعاقب 
فيها هذا الفاجر » وتدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم الباغي يزداد 
ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم عوت‌بکده» فلا بد في حکة ا لعل العادل» الذي 
لا بظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم بقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى ء لهذا الجزاء 
والمواساة» ولا كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخل العقلية الصريحة قال تعالى: مل كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولو الألباب ‏ أي ذوو العقول» وهي ( الألباب ) جمع لب وهو العقل» قال الحسن 
البصري : والله ما تدبره بحفظ حروفه» وإضاعة حدودهء حتى إن احدهم ليقول: قرات القران كله ما يرى له القران 
في خلق ولا عمل . 
3 
ار ٠‏ م اروب © اذم اليصفت ِد وي مقا 


چ اوور وي وص ى ام م ر ص 


ف 90 ارك اباب( ردوها ا 
يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود ( سلمان ) أي نبياً»ء كما قال عر وجلٌ: وورث سلمان داود # أي 
في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قسد كان عنده ماثة امرأة حرائر » وقوله تعالى: فل نعم العبد إنه أواب » 
ثناء على سلوان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى لله عز وجل وقوله تعالى: ب[ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات 
الجياد ي أي إذ عرض على سلمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات» قال مجاهد : 
وهي الي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد السراع” ؛ وعن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي 
شغلت سلمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرهاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله 
له من غزوة تبوك أو خيبر وني سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله 
عنها لعب» فقال مه : « ما هذا يا عائشة ؟ » قالت رضي الله عنها: بنائي» ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» 
فقال يلل : « ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ » قالت رضي الله عنها : فرس» قال رسول الله ميه : « ما هذا الذي 
عليه ؟ » قالت رضي الله عنها: جناحان» قال رسول الله يِه : « فرس له جناحان » قالت رضي الله عنها: ! أ 
معت أن سلمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لما أجنحة ؟ قالت رضي الله عنها : فضحك له حتى رأيت 
نواجذه” . وقوله تبارك وتعالى: ب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 4 ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين: أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطم به أنه لم يتركها 
عمداً» بل نسياناًء كما شغل الني عه يوم الخندق عن صلاة العصرء حتى صلاها بعد الغروب؛ وذلك ثابث 
(1) رواه ابن أي حاتم عن الحسن البصري . 
(۲) وكذلك قال غير واحد من السلف . 
فيه أخرجه أبو داود في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها . 


الآية ٠٠-۴٤‏ (۳۸) سورة ص ۳ 


في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل 
بسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله. والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال رسول 
الله به : ؛ والله ما صليتها ٠‏ فقال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ ني الله به للصلاة وتوضأنا لماء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب » ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو 
والقتال» والأول أقرب» لأنه قال بعده: ا ردوها عل فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 قال الحسن البصري: 
لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم أمر بها فعقرت» وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيها 
بالسيوف”" » ولهذا عوضه الله عر وجل ما هو خير منهاء وهو الريح الي تجري بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر 
ورواحها شهرء فهذا أسرع وخير من الخيل . 

رم صرحن رصت اروم م ووم صم و رگ ت مام م 


قدا مایم نعل رجه دام ب وی قل وت لوقب ب مكلام لأحَد من 


بعدئ 50 أنتَ ألْومابٌ دي فسخرنا له ارم ٤‏ تجری بام رآ حيث سات a)‏ وَالشّبلطين کل بنا 


م سے ل رص سروم كج اه م رر 


وغواص 2 وكائخر ين ن¿ مقرنین‌ فى آلأصقاد دي هنذا عطاۇنا قآمئن أوامسك غير ر حساب FEK‏ 


مرس رلوم ماما 


عندنا رل وحسن ماپ ي 

يقول تعالى : لإ ولقد فنا سلبان Ç‏ أي اخترنا» بان سليتاه اللك» بإ وألقينا على كرسيه جسداً °4 . قال 
ابن عباس والحسن وقتادة : يعني شيطاناًء ثم أناب ‏ أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبہته» قال ابن جرير : وكان 
اسم ذلك الشيطان صخراً» وقيل : آصف» مل قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 
الوهاب ‏ قال بعضهم : معناه لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي» والصحيح أنه سأل 
من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق من الآبة» وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله هه قال البخاري عند تفسير هذه الآية» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اني ي قال: « إن عفريتاً من الجن تفلت عل البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاةفأمكنني الله تبارك 
وتعالى منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكرء فذ کرت قول أخي 
سلمان عليه الصلاة والسلام: © رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » » قال روح: فرده خاسئاً, 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله يه » فسمعناه يقول : « أعوذ بالله 
منك» ثم قال » ألعنك بلعنة الله » ثلاثاً» وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله 


. وروي عن ابن غباس أنه قال : جعل بمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده حباً اء والأظهر قول الحسن والسدي‎ )١( 

(۲) رويت عدة روايات مطولة عن موضوع ( فتنة سلمان ) وكلها إسرائيليات: ومن أغر بها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم 
أن سلمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خماتمه وكانت أحب نسائه إليه: فجاءها الشيطان بصورة سلمان 
فقال لحا : هاتي خاتمي » فظنته سليان فأعطته إياه» فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين .. وكل هذه القصص لا نصح 
لأنها من الاسرائيليات وقد ذكرها ابن كثير وبين غرابتها ونكارتها » ولذلك ضربنا صفحاً علها . 
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معناك تقول ني الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدكء قال عه : « إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار لبجعله في وجهي» فقلت: أعوذ لله منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلع الله النامة فلم 
يستاخر ثلاث مراتء ثم اردت ان اخذه» والله لولا دعوة اخینا سلهان لاصبح موثقا يلعب به صبيان اهل 
المدينة »© . 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َه قام يصلي صلاة الصبح» وأنا خلفه فقرأً» فالتبست 
عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: « لو رأيتموني وإبليس فأهوبت بيدي» فا زلت أخنقه حتى وجدت برد 
لعابه بين اصبعي هاتين - الإ.هام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سلمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري 
المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل »9 . 

وقوله تبارك وتعالى : ف فسخرنا له الريح تجري بأمره رخماء حيث أصاب ‏ قال الحسن البصري: لما عقر 
سلوان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله عز وجل»؛ عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع الريح الي غدوها 
شهر ورواحها شهر » وقوله جل وعلا: ف( حيث أصاب 4 أي حيث أراد من البلاد» وقوله جل جلاله : فإوالشياطين 
كل بناء وغواص 4 أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل إلى غير ذلك من الأعمال 
الشاقة الي لا يقدر عليها البشر » وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما بها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة 
الي لا توجد إلا فيهاء رار مقرنين في الأصفاد» أي موثوقون في الأغلال والأكبال ممن تمرد وعصى » وامتنع 
من العمل وأبى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى» وقوله عز وجل: او هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب 4 
أي هذا الذي أعطيناك من املك السام والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت» واحرم من شئت» لا حساب 
عليك» أي مهما فعلت فهو جاثز لك» وقد تر تنك قي السخيحن أن رصول أت يك نا خير بين أن يكون 
وها ور رك تلكا عض من ادوم تن ا بلا حساب ولا جناح» اختار المتزلة 
الأولى بعد ما استشار جبريل عليه السلام» فقال له: تواضع فاختار المتزلة الأولى» لأنما أرفع قدراً عند الله عر وجل 
وأعلى متزلة في المعادء وإن كانت التزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والآخرة » ولهذا لما 
ذکر تبارك وتعالى ما أعطى سلهان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاًء 
فقال تعالى: وإ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ‏ أي ني الدار الآخرة . 


اوو ر ددعم هد ص سے ص سے 2 ام l2‏ و 


واد عدا ابوت د ادى رب إلى مسي الشبطان نص وداب GD‏ رك جلك هنذا 


ووم مام لل ص ع رق کو سار م صر ےد سوسم کرات ع of‏ 


بارد وراب 4D‏ و أهله e‏ رمه مناوذ ری الأول الأنْبب GD‏ وَخْلٌ , يدك 
وکر ےو E‏ 


ضعا فَآضْرب ا اا عم م العبد إِنْهب اواب ي 


يذ كر تبارك وتعالى عبده ورسوله ( أيوب ) عليه الصلاة والسلام » وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء مرفوعاً , (۲) أخرجه الإمام أحمد وروی بعضه أبو داود في سننه . 


الآية ٤٤-6١‏ (۳۸) سورة ص re‏ 


جسده وماله وولده؛ حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على 
مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده لإانها بالله تعالى ورسولهء فكانت مخدم الناس بالأجرة وتطعمه 
وتخدمه» نحواً من ماني عشرة سنة» وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فسلب 
جميع ذلك حتى رفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب 
خدمة الناس ثم تعود إليه فريباًء فلما طال المطال» واشتد الحال» وانتهى القدر» وتم الأجل المقدر تضرع إلى 
رب العالين وإله المرسلين فقال : فإ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ؛ وف هذه الآبة الكررعة قال : ل واذ کر 
عبدنا ايوب إذ نادى ربه الي مسي الشيطان بنصب وعذاب 4 قيل جه بنضب » في بدني و ي عذاب » في مالي 
وولدي» فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين: وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله» ففعل» 
فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى؛ ثم أمره فضرب الأرض 
في مكان آخرء فأنبع له عيناً أخرى» وأمره أن یشرب منهاء فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوءء وتكاملت 
العافية ظاهراً وباطناً؛ وهذا قال تبارك وتعالى: وإ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » . روى ابن جرير 
وابن أبي حاتم» عن أنّس بن مالك رضي الله عندقال: إن رسول الله بلي قال : « إن نبي الله أيوب عليه الصلاة 
والسلام لبث في بلائه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين كانا من احص إخوانه به» كانا يغدوان 
إليه ويروحان» فقال أحدها لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد في العالمين» قال له صاحبه: 
وما ذاك ؟ قال: من ماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى» فيكشئ ما بهء فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذ كر 
ذلك له» فقال أيوب عليه الصلاة والسلام : لا أدري ما تقو تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين 
يتنازعانء فيذ كران الله تعالى » فأرجع إلى بيتي فأكفر عنبما كراهية أن يذ كر الله تعالى إلا في حق» قال: وكان 
يخرج إلى حاجته» فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليباء فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن: ۾ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » فاستبطأته» فالتفتت تنظر › 
فأقبل عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كانء فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل 
رأبت نبي الله هذا المبتلى» فوالله القدير على ذلك» ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاًء قال: فإني 
انا هو 0١‏ 
وني الحديث قال رسول الله عر : « بيها أيوب يغتسل عر باناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة 
والسلام يحثو في ثوبه» فناداه ربه عر وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام : بلى 
با رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك 90 » وهذا قال تبارك وتعالى: فإ ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذكرى لأولي الألباب ‏ قال الحسن وقتادة : : أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم » وقوله عر وجل : 
و[ رحمة مناه أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته» و وذكرى لأولي الألباب 4 أي لذوي العقول 
ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج » وقوله جلّت عظمته : و وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث » وذلك أن أيوب 
عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد في أمر فعلته» وحلف إن شفاه الله تعالى ليضرينها مائة 


)0 رجه ابن جر بر وابن أبي حاتم بنحوه وهذا لفظ ابن جرير . زفة أخرجه البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا . 


۹ (۴۸) پسورة ص الآآية ©14-14ه 


جلدة» فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة النامة والرحمة والشفقة والاحسان أن 
تقابل بالضرب» فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ‏ ضغاً# وهو الشمراخ فيه مائة قضيب» فيضربها به ضربة 
واحدة» وقد برت ,ميئه» وخرج من حنثه ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليهء 
وهذا قال جل وعلا: ف إنا وجدناه صايراً نعم العبد إنه أواب » أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نم العبد إنه 
أواب » أي رجّاع منيب ؛ ولهذا قال جل جلاله : ف ومن يتق الله جعل له مخرجاً « ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
الآية واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكر يمة على مسائل في الأبمان والله أعلم . 


ت 2س م ص وص لام ور رول ع ام . ت وده د 
وأذ تر عبلدنا | براه وإ لیو يعقوب أولى لأ يدى وَالْأبْصَرٍ ي إنا كتنهم بخالصة HE‏ الذارجي 


م وعم رص م رواو ص مام ج ود وم م ا ص 2 مهمه 


وإنهم ع 0 لمن المصطفين الأخيار ي واد سمنعيل وأليسع وا كفل وکل من الأخيار وج 
هداد 


يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: ف واذ كر عبادنا إبراهم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأيدي والأبصار يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة» قال 
ابن عباس ف أولي الأيدي : أولي القوة» « والأبصار : الفقه في الدين» وقال مجاهد: : «أولي الأيدي ي يعني 
القوة في طاعة الله تعالى» ؛ ف والأبصار ) يعني البصر في الحق» وقال قتادة والسدي : أعطوا قوة في :العبادة وبصراً 
في الدين ر وقوله تبارك وتعالى : 9 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ي قال مجاهد: : أي جعلناهم يعملون للآخرة 
ليس لم هم غيرهاء > وقال مالك بن دينار : تزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء وقال سعيد بن جبير : يعني بالدار (الجنة) يقول: أخلصناها لم بذكرهم اء وقال ابن زيد: جعل هم 
خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة » وقوله تعالى: ف وإنمهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 6 أي المختارين المجتبين 
الأخيار » فهم أخيار مختارون» وقوله تعالى: ل واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ). قد تقدم 
الكلام على قصصهم وأخبارهم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههناء وقوله عز وجل 
هذا ذکر چ أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر » وقال السدي: يعني القران العظيم . 
E‏ 2 ع لس اة ال م بويع مالم 
وإن للمتقين لحسن قاب © جلت ور بواب و متکوین فيب یذعود فيها بمَكهَة 
كثيرة شراب ي 5 وعندهم قَاصراتٌ ت الطرف اراب © هدڌا ما ُوعدونَ لوم اساب © إن 
هنذا آرزفتا ماله ,من قاد دك 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لم ني الدار الآخرة لحسن ماب وهو المرجع والمنقلب. ثم فسره 
بقوله تعالى: ‏ جنات عدن أي جنات إقامة ف( مفتحة لم الأبواب ي والألف واللام ههنا بمعنى الإضافة» كأنه 
يقول مفتحة لم أبوابها > أي إذا جاعوها فتحت لم أبوابهاء وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الهانية أحاديث كثيرة 


الآبة 54-6 (۳۸) سورة ص ¥ 


من وجوه عديدة» وقوله عز وجل : ف متكثين فبا قيل: متربعين على سرير تحت الحجال» فإ يدعون فيها 
بفاكهة كثيرة 4 أي مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادواء و وشراب » أي من أي أنواعه شاعوا أتنهم به الخدام 
و بأ كواب وأباريق وكأس من معين » > ف وعندهم قاصرات الطرف » أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير 
بعولتون إ أتراب » أي متساويات في السن والعمر » ل هذا ما توعدون ليوم الحساب & أي هذا الذي ذكرنا من 
صفة الجنة هي الي وعدها لعباده المتقين؛ الي يصيرون إليبا بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من من النارء 
ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لما ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى : 9 إن هذا لرزقنا 
ماله من نفاد م2 كقوله عز وجلَ: لإ عطاء غير مجنوذ» وكقوله تعالى : ل هم أجر غير ممنون » أي غير 
مقطوع » وكقوله : ل[ أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ‏ › » والآبات في هذا 


كثيرة جداً . 
رم ورن یرم ص وص رم حرم وور 
مدا وَإنَإلطاخين شر ماب د جهنم اوتا قبس المهاد 0 هنذا فلیذ وقوه حمم 
مر ر ووم 6# و ل و رج مس 
وغساق 0( رين کل ازوج os‏ فاي مقتحم معکر ا م مالو انار © 
ابل انلا بای ا موک فنس الْقَرَار جك قاو ربا من دم کنا ددا قزده عذًابا 
ضعا فى آلنار ر واوا مانا لا ری رجالا ما تعذهم من الأغرار وي اتهم ريا م رَاعْتْ عنم 
الأبصدرج إنَّ لك ن ممأ انار وي 
لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء» نُنَّى بذ كر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبم» فقال عز وجل: فإ هذا 
وإن للطاغين # وهم الخارجون عن طاعة الله عر وجل» المخالفون دل د عه و 
أي لسوء مقا ومرخع :ثم 'فسرء بقوله جل وغلا : وإ جهنم يصلونها مج أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم 
بل فبئس المهاد ٠‏ هذا فليذوقوه حمم وغساق › أا الحميم فهو الحار الذي قد انتهبى حرهء وأما الغساق فهو 
ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده الموؤلم» ولهذا قال عز وجل ل وآخر من شكله أزواج » أي وأشياء 
من هذا القبيل » الثيء وضده يعاقبون بهاء عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن رسول الله قبي أنه قال: « لو أن 
دلواً من غسّاق براق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » . وقال كعب الأحبار و غساق » عين في جهام يسيل إليها حمة 
كل ذات حمة من حية» وعقرب وغير ذلك فيستنقع » فيؤتى بالآدمي » فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج ء 
وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» و بجر لحمه كله كما مجر الرجل 
0 »> وقال الحسن البصري ل وآخر من شکله زواج : ألوان من العذاب » كالز مهر ير » والسموم ‏ وشرب 
الحميم » وأكل الزقوم» والصعود والهوي؛ إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة؛ والجميع مما يعذبون به» 


. أخرجه الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن جرير‎ )١( 
. رواه ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار‎ )۲( 


۸4 (۳۸) سورة ص الآية ۷٠-٦٥‏ 


ويهانون بسببه» وقوله عز وجل : © هذا فوج مقتحم معكر لا مرحباً بهم إنهم صالوا انار » هذا إخبار من 
الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض»› كما قال تعالى $ كلما دلت أمة لنت أختبام يني بدك السام 
يتلاعنون ويتكاذبون » ويكفر بعضهم ببعض » فتقول الطائفة الي تدحل قبل الأخرى » اذا أقبلت مع 
الخزنة من الزبانية فو هذا فوج مقتحم # أي داخل معكم لا مرحباً بهم إنجم صالوا اللار أي لأنبم 
من هل جهنم ب قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم 4 أي فيقول هم الداخلون ب بل آم لاامرحباً بكم أن نتم قدمتموه 
لنا أي أتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصيرء ٠‏ فس القرار» أي فعس الزل والستق وامصير 
ف قالوا رينا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في انار )» > كما قال عر وجل : فإ قالت أخراهم لأولاهم ربنا 
هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» 4 أي لكل منكم عذاب بحسبه» 
ف وقالوا ما نا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ‏ الخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار 6 ؟ هذا إخبار 
عن الكفار في النارء أنهم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم قالوا : 
ما لتا لاانراهم معنا في الثار ؟ قال مجاهد : هذا قول أبي جهل يقول: مالي لا أرى بلالا وعماراً وصهيباً وفلاناً 
وفلاناً ؟ وهذا ضرب مثل» وإلافكل الكفار هذا حالم ) يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
النار» افتقدوم فلم يجدوهمء فقالوا: وما لنا لا نری رجالاً كنا نعدهم من الأشرار ٠‏ أمخذناهم سخرياً 4 أي 
في الدار الدنيا © أم زاغت عنهم الأبصار ) ؟ يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم » ولكن لم 
بقع بصرنا عليهم » > فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عر وجل : 9 ونادى أصحاب الحنة 
أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا: : نتم فأَذّن مؤذن بيهم 
أن لعنة الله على الظالين ‏ ؛ وقوله تعالى : و إن ذلك لحق مخاصم أهل النار 2# أي إن هذا الذي 
أخبرناك به يا محمد من مخاصم أهل النار بعضهم في بعض » ولعن بعضهم لبعض > > لحق لا مرية فيه 
ولاشك . 
ل رم نامسد وما من إکه إلا اله الوحد الْقَهارج» رب السمنوات والأرض وما ما لعي 
آلغفار دقل هو تبۇ عظم و انم عنه معرضون وی ماک نَل من عم ْمَك الأعح د بحتصمود ي 


>2 سے را وع 


إن يوحي إل إلا ما آنا تذير مین ي 

يقول تعالى آمراً رسوله له أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله <« إنما أنا منذر 4 لست 
كما تزعمون ٠‏ هل وما من إِلّه إلا الله الواحد القهار © أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه» رب السماوات 
والأرض وما ينبما 4 أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيهء « العزيز الغفار» أي غفار مع عظمته وعزته » 
فل هو نبأ عظم 4 أي خبر عظم وشأن بليغ بليغ » وهو إرسال الله تعالى إيائي إليكم» ف أنتم عنه معرضون » أي 
غافلون» قال بجاهد فإ قل هو نبأ عظم : يعني القرآن» وقوله تعالى : فل ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصمون » 
أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف اللا الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام» وامتناع إبليس 

من السجود له ومحاجته.ربه في تفضيله عليه » وغير ذلك . 


الآية ۸۸-۷١‏ (۳۸) سورة ص ۳۹4 


س 52 عد ۶ 


إذ ل ربك الملتبكة : إفى تللق شرا من طن 2 فإذا سويتهر ونفخت فيه من روحی 


0 
© َسََدَ الملتيكة لهم امعو © إل إبليس استكير وگن م نَالْكَفرِينَ د قال يتإبليس 


صر ص ص وام ر ری رر 2 ووو 6. 
مامنعك أن تسجد لما خلقت پیدی كبرت أم كنت من آله لَعَالِينَ وي كَل اه حلمم من نار 
ر ور ت - -غ]ز » 


وله من طون وژ کا قأخرج منها نك رم © و عك مت إل يوم لدی و اک رب قار 


ت 


ِل يوم عون ع فال فإك مِنَ المنظريت © إل يوم الوقت المعوم جه كَالَ فبعِزْتكَ 
1م تو مس J r> cs De‏ د خم 

لاغوینهم این ې إلا عاد مهم الْمخلصينَ چ ل قا یی وا یی اول چې لملان جهنم منك ومن 
صا م سرس اوم اس 

والكهف» وههناء وهي أن الله سبحانه وتعالى» أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام» بأنه سيخلق 2 
من صلصال من حما مسنون» وتقدم إليهم بالامر متى فرغ من خلقه وتسويته» فليسجدوا له إكراما وإعظاما 
واحتراماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل ء فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ولم يكن منهم جناًء كان من الجن" , 
فخانه طبعه وجبلته » فاستنكف عن السجود لآدم » وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خير من آدم» فإنه مخلوق 
من نار » وآدم خلق من طين» والنار حير من الطين في زعمهء وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى » 
وكفر بذلك ا 2 وجل › ذم أنفه 0 عن باب رحمته ومحل أنسه » جو قدسه › 5-0 
إل دم البعث تأنظره الحم الذي لا يسجل على من عصاء» لما من الاك إل بوم اقبساءة ترد وطغى » وقال: 
ف فبعزتك لأغوينهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منم المخلصين 4 » كما قال عر وجل: ‏ لئن أخرتني إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان وكفى. يربك ل : ل قال فالحق والحق أقول » ٠‏ لأملآن جهنم منك ومن تبعك منم 
أجمعين » » قال السدي : هو قسم أقسم الله به » کقوله تعالى : لإ ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من ا جنة 
را الي ورور ور و للا لمرو وترم ا جوم وريه عر بر 4 


٠.‏ ا DD‏ ەھ سدس ةدا م روطم مه و سوه م EE‏ كاه مرو 
فل ما أسكذك عليه من ابر وما انا من الْمتَكلفِينَ وج إن هو إلا ذ ر للعَِينَ و لعن لباه بعد 
حي 02 


)١(‏ هذا الرأي وهو أن إبليس من الجن وليس من الملائكة هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح» وتدل عليه النصوص الشرعية 
كقوله تعالى: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه )» وانظر الأدلة في كتابنا ( النبوة والأنبياء ) صفحة (۱۲۸) = 


0 (۳۸) سورة ص لآب ۸۸-۷١‏ 


يقول تعالى : قل يا محمد لؤلاء اللشركين ما أسألكم على هذا البلاغ » وهذا النصح أجراً تعطوني إياه من 
عرض الحياة الدنيا وما أنا من المتكلفين 4 أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه › 
بل ما أمرت به أديته » لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإثما أبتغي بذلك وجه الله عر وجل والدار الآخمرة » قال 
مسروق : أنينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : يا أيها النناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : 
اله أعلمء فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلمء فإن الله عز وجل قال لنبيكم نه : ل قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4© . وقوله تعالى : إن هو إلا ذكر للعالمين # ب يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين 

من الانس والجن › قال ابن عباس ف للعالمين ) قال: الجن والاإنس" » وهذه الآية كقوله تعالى: ل لأنذركم به 
ومن بلغ » وقوله تعالى و[ ولتعلمن نبأه چ أي خبره وصدقه ول بعد حين 4 أي عن قريب» قال قتادة : بعد الموت» 
قال عكرمة : يعني يوم القيامة» ولا منافاة بين القولين» فإن من مات فقد دحل في حكم القيامة. . وقال الحسن 
البصري : يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 

[ آخر تفسير سورة (ص) › ولله الحمد والمنة ] 


= تحت عنوان : هل كان ابليس من ٠‏ الملائكة ؟ 
)١(‏ أخرجاه تي الصحيحين من حديث الأعمش . 
(۲) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


روى النساني عن عائشة رضي الله عنما قالت: كان رسول الله َه يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر 
حتى نقول ما يريد أن يصومء وكان ي يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر © 


ع راض ساو م 


5 ل يم - مه 58 e‏ ا مهام وعدا م معدم 2 J‏ س ي کر تور 
نل ألمب بن ال مراكم ج ارت بك اكب را ا ا خی زین جي 
3 


اروص سے یار ری اس يل وم و رزو 


01 ٍ- 7 مض موب" ه و دت ا ا ال اروص 03 
آلا لله آلدين آلحالص والذين أنحذوا من دونه اولياء مانعبدهم إلا ليمربونا إلى الله زلود إن ألله حك بيهم 


2 
e,‏ سوس بير م 0ج م صصص مام مرم لسرم 2 ضع ع ل صا 8 ق ا کر ات سرس ص 2 چاق 
فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من هوکدذب كفار رې لواراد آله أن خد ولدا لأصطق مما يحاق 


3 عد 

یکا مح را الود اله مج 

يخبر تعالى أن تتزيل هذا الكتاب وهو ( القرآن العظم ) من عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه 
ولاشك كما قال عز وجل : ف وإنه لتتزيل رب العالمين4» وقال تعالى: فل تتزيل من حكيم حميد #؛ وقال 
هاهنا لإ تنزيل الكتاب من الله العزيز # أي انيع الجناب طط الحكيم » أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» ل إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين 4 أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك» 
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده» وهذا قال تعالى : بل ألالله الدين الخالص 4 أي لا يقبل من العمل 
إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك لهء وقال قتادة ذل ألا لله الدين الخالص 4# : شهادة أن لا إله إلا الله 
ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 أي إنما 
يحملهم على عبادتهم لم أنهم عمدوا إلى أصنام» اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم» فعبدوا تلك الصور 
تتزيلاً لذلك مئزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا هم عند الله تعالى» فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بهء قال 
قنادة والسدي : ل إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلةء ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم 


(1) أخرجه النساني من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۲ (۳۹) سورة الزمر الآبة مد 
إذا حجوا في جاهليتهم : « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » وهذه الشبهة هي التي اعتمدها 
المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بردها والبي عنهاء والدعوة 
إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له » وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم » لم يأذن الله فيهء 
ولارضي بهء بل أبغضه ونبى عنه كما قال تعالى: «إ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ‏ » وقال تعالى : ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون 24 وأخبر 
أن الملائكة الي في السماواتء كلهم عبيد خاضعون لله » لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم بغير إذنمهم 8 فلا تضربوا لله الأمشال ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . 

وقوله عز وجل : ف إن الله يحكم بينهم 4 أي يوم القيامة فإ فما هم فيه بختلفون ) أي سيفصل بين الخلائق 
يوم معادهم, وبجزي كل عامل بعمله» ف إن الله لا .بدي من هو كاذب كفار # أي لا يرشد إلى الهداية» من 
قصده الكذب والافتراء على الله تعالى» وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه ؛ ثم بین تعالى أنه لا ولد له كما بزعمه 
جهلة المشركين ني الملائكة . والمعاندون من اليبود والنصارى في العزير وعبسى» فقال تبارك وتعالى: © لو أراد الله 
أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء ‏ أي لكان الأمر على حلاف ما يزعمونء وهذا شرط لا يلزم وقوعه 
ولا جوازه بل هو محال» وإنما قصد تجهيلهم فيا ادعوه وزعموه كما قال عر وجل : بإ لو أردنا أن نتخذ لهواً 
لامحخذناه من لدنا إن كنا فاعلين #: فهذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم ١‏ 
وقوله تعالى: ل سبحانه هو الله الواحد القهار » أي تعالى ونتزه وتقدس » عن أن يكون له ولد فإنه الواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذي قهر الاشياء » فدانت له وذلت وخضعت» تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون 
علواً كبيراً . 

م اي سے ےی ص ص صم مت م 


را مر 0 م دص ات لے شير 4 0 4< 
خلق السملوات والارض بالق بكو را ليل عل النهار ويكور التهارعل اليل وعخرالشمس 


2 2 ع مه 0 50 2 خم رم 0 00-0 عدم ار اس 3 ۳ م امار وص صا مام 
والقمر كل يجرى لاجل مسمى الاهوالعزيز ا لغفر 0 خلقم من نمس وحدة ثم جعل منها زوجها 
3 3 

مه الال سس ”, ا ا ر 24س 2 f a2‏ ع مون 0 2 8 ۳ رر 
ورل من ألا نعلم تملنية أزواج تحلفكر فى بطون أمهاتكر خلامن بعد خلقٍ فی ظلملت ثلنث ذ'لكر 
8 عمس سير 6 ا ع ی 7ت سوج اوق م 
آلله ربك له الملك لأإلله إلا هو فى تصرفون © 

بخبر تعالى أنه الخالق لا في السماوات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وبأنه مالك الملك المتصرف فيه بقلب 
ليله ونباره فإ يكور الليل على النہار ويكور النبار على الليل 4 أي سخرهما يجريان متعاقبين» لا يفترقان» كل منهما 
يطلب الآخر طلباً حثيثاً» كقوله تعالى: «( يغشي الليل اهار يطلبه حثيثاً » وقوله عر وجل : ف( وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى 4 أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى» ثم ينقضي يوم القيامة « ألا هو العزيز الغفار » 
أي مع عزته وعظمته وكبر يائه » هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه 2 وقوله جلت عظمته : و خلقكم من نفس 


واحدة ‏ أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم لإ من نفس واحدة # وهو آدم عليه الصلاة 


الآية ۸-۷ (۳۹) سورة الزمر ولف 


والسلام ثم جعل منها زوجهاي وهي حواء عليما السلام كقوله تعالى: طإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخی منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» » وقوله تعالى : «وأتزك لك من الأنعام مانية أزواج 4 
أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ماني أزواجء وهي ال مذ كورة في سورة الانعام من الضان اثنين» ومن المع اثنين» 
ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وقوله عر وجل: شا يخلفكم في بطون أمهاتكم » أي قد رکم ف بطون 0 
و خلقاً من بعد خلق 4 يكون أحد كم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً 
وعصباً وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر ا فتبارك الله أحسن الخالقين ©؛ وقوله جل وعلا: ۾ في 
ظلمات ثلاث » يعني ظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة» وظلمة البطن» كذا قال ابن عباس ومجاهد" . وقوله جل جلاله : 
ذلك الله ربكم 4 أي هذا الذي خلقكم وخلق آباء كم » هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك إلا إل 
إلا هو أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ل فأنْى تصرفون 4 ؟ أي فكيف تعبدون معه غيره ؟ 
وأين يذهب بعقولكم ؟ 

إن تارا ذا ی مر لا می لاد الث وراد كفعوواريسَهُ کک لاخر 

رو مع غود 22 ممه ع اا ےی نو جع ع عمس 


ةزر أخر بم ع جعكر فينيئم عا كنت َعَمَلُونَ إنهر یم بدًات آلصدور © + ودا 


ر ور وج م 5ر م 


مساو فسان ضر دعاربه, منیا لبه م إا خوله, نعمة منه یی ماکان يعوا ليه من قبل وجعل لله أندادا 


ليل عن سياه ل مع فرك قلاا نك ِنْ أب انار جي 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه جل وعلا أنه الغني عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى عليه السلام 
لقومه : فإ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد) » وني الصحيح : « يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم و eS‏ > وقوله تعالى : 
ولا يرضى لعباده الکفر ‏ أي لا يحبه ولا يأمر به» وان تشكروا يرضه لک ) أي يحبه لكم » ويزدكم من 
فضله 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى » أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه» ۾ ثم 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كتم تعملون » إنه عليم بذات الصدور 4 أي فلا تخفى عليه خافية» وقوله عز وجل: 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيياً إليه) أي عند الحاجة بتضرع ويستغيث بالله وحده لا شربك له ء 
كما قال تعالى: ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياهء فلما جاك إلى البر أعرضم وكان الإنسان 
كفوراً )» وهذا قال تعالى: هثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان بدعوا إليه من قبل 4 أي في حال الرفاهيةء 
ينسى ذلك الدعاء والتضرع » كما قال جل جلاله  :‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائنماً 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه »» وقوله تعالى: ‏ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله 4 أي في 


(1) وهو قول عكرمة والضحاك والسدي وقتادة وابن زيد وغيرهم . 
زفة أخرجه مام ني صحيحه وهو جزء من حديث قدمي طويل . 


14 (۳۹) سورة الزمر الآية ٠١-١‏ 


حال العافية يشرك بالله ويجعل له أنداداًء يإ قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار 4 أي قل لمن هذه حالته 
وطريقته ومسلكه فل ممتع بكفرك قليلاً # وهو تہدید شدید؛ ووعيد أكيدء كقوله تعالى: ول قل تمتعوا فإن مص ركم 


إلى 3 

1ء رمس رم ے کے اصح ےم ر يور و رن مه مود مر مور م 

أمْنْ هو قدنب انآ َيل سَاِدًا وقايما يحذرالاحرة ورجوا رحمة رهه ا ستو الذي يعون وین 
سم روق م ي وه عورم 

-- ابنذ راو الأب دي 


يقول تعالی : أمن هذه صفته » کمن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ لا يستوون عند اله » كما قال تعالى : 
ل ليسوا سواء » وقال تعالى ههنا: ومن هو قانت آناء الليل ساجداً وقا نما أي في حال سجوده» وني حال 
قيامه » وهذا استدل ببذه الآبة» من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة » ليس هو القيام وحده؛ قال ابن 
مسعود: ١‏ القانت المطيع لله عر وجل» ولرسوله ع »» وقال ابن عباس : ذل آناء اليل » جوف الليل” » وقال 
الثوري : بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء» وقال الحسن وقتادة : لإ اناء الليل © أوله وأوسطه واخره» وقوله تعالى : 
# يحذر الآخرة ويرجو رحمة ة ربه أي في حال عبادته خائض راج ء ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون 
الخوف في مدة الحياة هو الغالب» وهذا قال تعالى : لل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كه فإذا كان عند الاحتضار» 
فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال أنّس رضي الله عنه : دحل رسول الله َه على رجل وهو في الموت 
فقال له : « كيف تجدك » ؟ فقال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله بل : ٠‏ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن» إلا أعطاه الله عر وجل الذي يرجوء وأمّنه الذي يخافه ٠‏ . وعن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي 
الله عنهما يقرأ: ل أمن هو قانت آناء اللبل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابن عمر : ذاك 
( نان بن عفان ) رضي الله عنه "© وإئما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك» لكثرة صلاة عثهان رضي الله عنه 
بالليل وقراءته» حتى إنه ربا قرأ القرآن في ركعة» قال الشاعر : 

«يقطع الليل تسبيحا وقراناً» 

وقوله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ أي هل يستوي هذاء والذي قبله من جعل لله 
أنداداً ليضل عن سبيله ؟ ف( إنما يتذكر أولو الألباب & أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذاء من له لب» وهو العقل» 


والله أعلم . 
قر 
a <‏ و 2 وس رل ر م ام 8 ي 


فل يتعباد نامثأ امورو الذين احسنوأ فى هلنم لذي اة 5 وأرض الله واسعة إا يوق 


. أخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت ني ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة‎ )١( 
. وهو قول الحسن والسدي وابن زيد‎ )۲( 

(*) رواه الترمذي والنسالي وابن ماجة . 

. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
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م احم ق و رھم اس 3 3 ادل ر عم ره 21 sk‏ 


آلصلرون جرهم یقیر حاب دي فل إل امرب ت أن عبد آله خلصا لَه الین دجي وأمرتٌ لان ا ن اول 


ءرء 


الاين ي 

يقول تعالى امراً عباده المؤمنين» بالاستمرار على طاعته وتقواهظ قل يا عباد الذين منوا اتقوا ربكم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا» حسنة في دنياهم وأخراهم » > © وأرض الله 
واسعة 6» قال مجاهد : فهاجروا فيبا وجاهدوا » واعتزلوا الأوثان» وقال: إذا دعيتم إلى معصيته فاهر بواء ثم قرأ: 
ل تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ې ؟ وقوله تعالى : «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 قال 
الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال» إما يغرف لم غرفاً» وقال ابن جريج: بلغي أنه لا يحسب عليهم ثواب 
عملهم قل ولكن يزادون عل ذلك وقنال السدي : يعني في الحنة› وقوله : طقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً 
له الدين » أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» « وأمرت لأن أكون أول المسلمين4» قال 
السدي : يعني من أمنه َع . 
رو مغ چوا يس سے م دمي اسم ول اعورم لج روا ورم و 
ل إن حاف إن حصت ون عَدَابَ يوم عظيم © قل ألله أعبد عا , دینی وو فأعبدوأ ماشنتم من 

ل اسان ع برس ارس مس س اروت ر 

دوندء فل إن ارين این روا أنفسهم وأهلييم بى القيامة ا 


س امس وا مس سس صا ےت 


لز ار E‏ رف اق ر يلعباد فا تقون ا 

يقرل تعالى : : قل يا محمد وأنت رسول الله © إن أخاف إن عصيت ربي عات ن مظلم ورين الفا 
ومعناه العر بض بغيره» ا و و ل 1 الكو الا > وهذا 
يوم وم القيامة بج 8 ار فلا الثقاء للم ا واد ذهب أهلوهم إلى الجنة ) وذهيوا ل النار» أو أن اع 
أسكنوا النار» ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور ف ألا ذلك هو الخسران المبين» أي هذا هو الخسران المبين» الظاهر 
الواضح» ثم وصف حالم في النار فقال: فإ لم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل # » > كما قال عر وجل: 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالين ٠)‏ وقال تعالى: طإ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم ويقول دوقو ما "كنم تلوت # وقوله جل جلاله : # ذلك يخوف الله به عباده # أى إنما يقص 
حر هذا ليخوف به عباده » لينزجروا عن الحارم والماثم » وقوله تعالى : © يا عباد فاتقون ‏ أي اخشوا بأسي وسطوتي 
وعذابي ونقمي . 

ب يناجتلا الطنغوت أن يعبدوهًا انوا ل الك ری شر عاد رين الْذْينَ یمون 
ore‏ صت e‏ 


آلقول فيابعون أحسنهر : اوليك دين دهم آله والتبك هم رالات وی 


قال زيد بن أسلم : ترلت الآية في (زيدبن عمرو) و( أب ذر ) و( سلمان الفارسي ) رضي الله تعالى عنهم » 


لحف (4) سورة الزمر الآية ۲۲-۱۹ 


والصحيح آہا شاملة للم ولغيرهمء ‏ تمن اجتنب عبادة الأوثان 3 وأناب إلى عبادة الرحمن» فهؤلاء لم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» ثم قال عز وجل : فشر عباد ء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 أي يفهمونه 
ويعملون بما فيه كقوله نبارك وتعالى: هل فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 « أولثك الذين هداهم الله أي 
لمنصفون ببذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة» مإ وأولتك هم أولو الألباب © أي ذوو العقول الصحيحة؛ 
والفطر المستقيمة . 

ف بلدا قات تند من ف[ التارجي لکن آلدین اقوأ رم شم غرف من قوقها غرف 


ر ا یر کک ر وے س صصص 


مبنیة یری من تحبا الجر وعد آلله املف اله آلمیعاد جم 

يقول تعالى : أفن كتب الله أنه شقي هل تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والخلاك ؟ أي لا .مبديه أحد 
من بعد الله » ثم أخبر عر وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنةء وهي القصور الشاهقة» ل من فوقها 
غرف مبنية # طباق فوق طباق» مبنيات محکات » مزخرفات عاليات» وقي الصحيم : «إن في الحبة لغرفاً يرى 
بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطو نما » فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله ؟ قال عله : « لمن أطاب الكلام» 
وأطم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام »"» وروى الإمام أحمدء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال: « إن أهل الجنة ليتراعون الغرفة في الجنة كما تراعون الكوكب في أفق السماء . وروى الإمام أحمدء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله ! إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك 
أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولادء قال عه  :‏ لو أنكم تكونون على كل حال» على الحال الي أنتم عليها 
عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في ييوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم » 
قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة ما بناؤها ؟ قال ملل : « لبنة ذهب ولبنة فضةء وبلاطها المسك الأذفر » وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا ييأسء ويخلد ولا عوت» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر » ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح ها ابواب 
الماوات» ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرك ولو بعد حين "٠‏ .وقوله تعالى: وإ تجري من تحتها الأنبار » 
أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما شاءوا » وأين أرادوا ي وعد الله أي هذا الذي ذ كرناه وعد وعده الله عباده 
المؤمنين ل إن الله لا يخلف الميعاد © . 


سج مم ا 2 و م اص کات صت صر ق ص ,< »Ê‏ 2ر22 و واگ چ دص عرو 3 لھ مر ا 
ار ران أله رمن السماء ما فلگ نبيع فى الأرض ثم يحرج بهء زرعا محتلفا الونه, ثم ميج فتررئه 
کے سے فح سس نير برا 2 000 م ت س وتر اام صما 4 

مصفرا ثم يجعلهر حطنما ذف دكؤن أو الأب و أفى شرح أله درم الإسلام فهوعك نور 


جص ال سو صم م 3 r‏ م م 


ون روه لديل لقم فوم ين ذخ أ ُولتبكَ في صلل مین © 


2ن أخرجه الترمذي وقال : حسن غر یب . زفة أخرجه الإمام أحمد» وروى الترمذي وابن ماجة بعضه . 
(؟) أخرجه أحمد ورواه الشيخان بلفظ : « كما تراءون الكوكب الذي في الأفق الشرت أو الغربي » . 


الأآية 77 (۳۹) سورة الزمر ۷ 


يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماءء كما قال عز وجل  :‏ وأتزلنا من السماء ماء طهوراً ي 
فإذا أنزل الماء من السماء كَمّن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيوناً ما بين صغار 
وكبار » بحسب الحاجة إليباء ولهذا قال تبارك وتعالى ف[ فسلكه ينابيع في الأرض ٠‏ » عن ابن عباس قال: ليس 
في الأرض ماء إلا نزل من السهاء » ولكن عروق ني الأرض تغيرهء فذلك فوله تعالى : فإ فسلكه ينابيع في الأرض » 
فن سره أن يعود الملح عذباً فليصعده > وقال سعيد بن جبير : أصله من الثلج يعني أن الثلج يترا كم على الجبال» 
فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون من أسافلهاء وقوله تعالى: لإ ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 » أي ثم مخرج 
باماء النازل من السماءء والنابع من الأرض 9 زرعاً مختلقاً ألوانه 4 أي أشكاله وطعومه» وروائحه ومنافمه» 
« ثم يميج 4 أي بعد نضارته وشبابه يكتيل, فتراه مصفراً قد خالطه اليبس» > ل ثم يجعله حطاماً 4 أي ثم يعود 
يابساً يتحطم > إن في ذلك لذ كرى لأول الألباب 4 أي الذين يتذ كرون ببذاء فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون 
خضرة ناضرة حسناء » ثم تعود عجوزاً شوهاء» والشاب بعود شيخاً هرما » كبيراً ضعيفاً» وبعد ذلك كله الموت؛ 
فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير » وقوله تبارك وتعالى : ل أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه چ 
أي هل بستوي هذاء ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق ؟ كقوله عز وجل : ف أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا 
له نوراً مشي به في الناس كمن مثله ني الظلمات ليس يحارج منها » ؟ وهذا قال تعالى + ل فويل للقاسية 
قلوهم من ذكر الله » أي فلا تلين عند ذكره » ولا مخشع ولا نعي ولا تفهم بل أولئك في ضلال مبين» . 
0 اتر اخسن اديت کتبا شلوا مان و تکعرمنه جلود الزن تون ربهم ثم تلين جاودم 


ررر ام ص م هيم رع ى 


اللي إن ولك ھا لعا راان مقا ومن بضلل الله ا لمر من هاد هي 

هذا مدح من الله عر وجل لكتابه ( القرآن العظيم ) المتزل على رسوله الكريم » قال الله تعالى : ف الله نزل 
أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني » قال مجاهد : يعني القرآن كله متشابه مثاني» وقال قتادة: الآية تشبه الآية » 
والحرف يشبه الحرف» وقال الضحاك فإ مثاني 4 ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى» وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : ف مثاني ) مردّدء ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة» 
وقال ابن عباس ل مثاني ‏ أي القران يشبه بعضه بعضاًء وا عل ون . وقوله تعالى : ل تقشعر منه جلود 
الذين يحشون ربمم ثم تلين جلودهم وقلو مم إلى د كر الله أي هذه صفة الأبرار > عند سماع كلام الجبار › 
المهيمن العزيز الغفار . لما يفهمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف واللبديدء تقشعر منه جلودهي من الخشية 
والخوف» هل ثم تلين جلودهم وقلو بهم إلى ذكر الله » لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم 
من الفجار من وجوه : ( احدها ) ان سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات: وسماع اولئك نغمات الابيات من اصوات 
القينات . ( الثاني ) أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن ف خروا سجداً وبكباً 4 بأدب وخشية؛ ورجاء ومحبة؛ 
وفهم وعلم ؛ كما قال تبارك وتعالى : ل والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمأ وعمياناً 4 أي لم يكونوا عند 


(۱) رواه ابن أبي حاتم » وهكذا قال الشعى وسعيد بن جبير ان كل ماء في الأرض فأصله من السماء 


۸ (۳۹) سورة الزهر الآية ٣٠-۲۲‏ 


سماعها متشاغلين لاهين عنما بل مصغين إليباء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم . 
ل الثالث ‏ انهم يلزمون الآدب عند سماعهاء كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى 
تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله » لم يكونوا يتصارخون» بل عندم من الثبات والسكون والادب 
والخشية » ما لا يلحقهم أحد ني ذلك تلا قتادة رحمه الله: ف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر اله قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله عر وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم » وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله » ول ينعتهم بذهاب عقوهي. والغشيان عليهم » إنما هذا في اهل البدع » وهذا من الشيطان» 
وقال السدي ل إلى ذكر الله أي إلى وعد الله وقوله بل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ې أي هذه 
صفة من هده الله » ومن كان على حلاف ذلك فهو ممن أضل الله بإ ومن يضلل الله فا له من هاد» . 


سم م و سه ير 
0 


مت وس ەع ا 2 ير مه سم ٍ- 5 کت 
قن بی ینوی سو عدا بی القيدة وی ایی وفوا ما حدم برد جي ذب لين بن 


ص 3 2 i‏ و3 . م 2 ور - 32 ي 0 م 22216 ۶ کی جر 
فبلهم فاتنهم لعذاب من حيث لا سعرون فاذاقهم الله آللیزی فى الحيؤة لدنيا ولعذاب أ لأخرة 


ع 


١‏ كبر لوكانوأ بعلمو ی 

يقول تعالى : ب أفن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ‏ ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمينء بإ ذوقوا 
ما كنتم تكسبون ‏ کمن يأتي آمناً يوم القيامة؟ كما قال لله عر وجل: فإ أفن مشي مكباً على وجهه أهدى أمن عشي 
يونا على صراط مستقيم 4 ؟ وقال تبارك وتعالى: و أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة #» وا كتفى 
في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر » وقوله جلت عظمته: ب كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون ‏ يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوهم وما كان لم من الله من واق» وقوله جل وعلا 
يإ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » أي عا أنزرل بم من العذاب والتكال» وتشفي المؤمنين منهمء فليحذر 
المخاطبون من ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وء والذي أعده الله جل جلاله لم في الآخرة 
من العذاب الشديد» أعظ مما أصابهم في الدنياء ولهذا قال عر وجل : ا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون 4 . 


سن چ و سه ا صل م ص 
كم 


oe ce 5 32 .‏ رى سم دده سه ري يم ر مه 
# ولقد ضربنا للناس فى هنذا آلقرءان م نكل مث لعلهم بتذ کون © قرءانا عر پیا غير ذى 
13 


سم م مت 4 2ك ا كح ا ل کر لر سے لے ر 2 ع ع طلا 0 و لود د عدا 
عوج لعلهم تقون( ضرب آله مثلا رجلا فبه شر كاء متشلكسون ورجلا سلما لرجل هل ستو يان مثلا 


3 
ودء"« ب 2 ٤E‏ واد داسو مط مس کیو م ور یق سس ت ورو ساس م ماس و 
الحمد لله بل أ كثرهم لايعلمون ي إنك ميت وإنهم ميتون ري ثم إنكر يوم القيلمة عندريكر 
چت ا 0 
محنصمون ي 
بقول تعالى : بإ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال بإ لعلهم 
بتذكّرون] فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى: بإ وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها 


الآآية ۴١-۲١‏ (۳۹) سووة الزمر 1۹ 


إلا العالمون ‏ » وقوله جل وعلا: ف قرآناً عربيا غير ذي عوج » أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه؛ 
ولا انحراف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإئما جعله الله تعالى كذلك» وأنزله بذلك « لعلهم 
بتقون 4 أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعدء ثم قال: ظ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشا كسون 4 أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم » ف ورجلاً سلما 4 أي سالماً بإ لرجل 4 أي خالصاً 
لا يملكه أحسد غيره ؛ ط هل بستويان مثا ؟ أي لا يستوي هذا وهذاء كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد الحة 
مع الله» والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إل الله وحسده لا شريك له ؟ فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عياس ومجاهد : 
هذه الآبة ضربت مثلاً للمشرك والمخلص» ولا كان هذا المثل ظاهراً بيناً جلياً قال : لإ الحمد لله أي على إقامة 
الحجة عليهم ف بل أكثرهم لا يعلمون € أي فلهذا يشركون بالله» وقوله تبارك وتعالى : ف إنك ميت وإنهم ميتون # 
أي إنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة؛ وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة» وتختصمون فها أنتم فيه 
في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين 
المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين» ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين 
والكافرين » وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة» فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة 
في الدار الآخرة . روي أنه لما تزلت « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قال الربير رضي الله عنه : 
يا رسول الله ! أنكرر علينا الخصومة ؟ قال لي : : د نعم ٠‏ قال رضي الله عنه: : إن الأمر إذاً لشديد" » وعن الزبير 
ابن العوام رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه السورة على رسول الله تب ل إنك ميت وإنهم ميتون ٠‏ ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم مختصمون © قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله » أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب ؟ قال عل : « نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه » قال الزبير رضي الله عنه: 
والله إن الأمر لشديد” . 

وني الحديث: « أول الخصمين يوم القيامة جاران ۲" . وني المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : رأى 
رسول الله عه شاتين ينتطحان. فقال: « أتدري فم ينتطحان يا أبا ذر »» قلت : لاء قال عل : « لكن الله يدري 
وسيحكر بينهما و . وقال الحافظ أبو بكر البزار» عن أنّس رضي الله عنه قال قال رسول الله ييه : د يجاء بالإمام 
الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية » فيفلحون عليه » فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم »* . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما 8 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون »© يقول : : بحاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم » 
والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر » وقد روي عن اب بن عباس رضي الله عنما أنه قال : تمر الاس يوم القيامة 
حتى ختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أنت فعلت» ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت سولت» 


. أخرجه ابن أبي حاتم ورواه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجة بزيادة فيه‎ )١( 
. زفة أخحرجه الإمام أحمد ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح‎ 
. أخرجه الامام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً‎ )۴( 

. (8) رواه الحافظ البزار . 


° (۳۹) سورة الزمر الآآية ٠٠-۴۲‏ 


فييعث الله تعالى ملكا يفصل بينهماء فيقول لما : إن مثلكا كمثل رجل مقعد بصير » والآخر ضرير » دخلا 
بستانء فقال المقعد للضرير : إني أرى ههنا ثماراء ولكن لا أصل إليباء فقال له الضرير : اركبني فتناوطاء فركبه 
فتناولهاء فأيهما المعتدي ؟ فيقولان : كلاهماء فيقول مما الملك : فإنكا قد حكتا على أنفسكاء يعني أن الجسد 
للروح كالمطية وهو راكبه” » وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عمر رضي الله عنبما قال : نزلت هذه الآية وما تعلم 
ي أي شيء نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون» قال» قلنا: من تخاصم ؟ ليس بيننا وبين أهل 
الكتاب خصومة فن امم ی وفعت الفئنة » فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هذا الذي وعدنا ربنا 
عز وجل مختصم فيه > وقال أبو العالية : ١‏ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ) يعني أهل القبلة » 
وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر » وقد قدمنا أن الصحيح العموم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
صم د >٤‏ . و 201011 معام وکر لس 


NS‏ جاءةه- د اليس في جهنم مثوى الكفرنَ يت ودی 


م م < ل 26 


جاءَ بالصدّق وَصَدَّقٌ بدة اوليك هم لفون وي کم یاون عند ر ذلك جراء المحسنينَ 0 


لیگفر اله عنم اسو الى عملوأ ويجز هم رم اسن انی کاو فلو چې 

بقول عز وجل مخاطباً للمشركين الذين افتروا على انه وجرا به الله ری وادعوا إن الملائكة بنات 
الله » وجعلوا لله ولداً - تعالى الله عن قوم علواً كبيراً - ومع هذا كذبوا بالحق إذ چاه على ألسنة رسل الله 
صلوات الله وسلامه علييم أجمعين» ولهذا قال عز وجل : فن أظلم من كذب على الله وكدّب بالصدق 
إذ جاءه 4 أي لا أحد أظلم من همذاء لأنه جمع بين طرفي الباطل: كذب على الله » وكدّب رسول الله مء 
قال الباطل » ورد الحق » ولهذا قال جلت عظمته متوعداً هم بإ أليس في جهنم مثوى للكافرين 4 ؟ وهم الجاحدون 
المكذبون » ثم قال جل وعلا ل والذي جاء بالصدق وصدق به » قال مجاهد وقتادة : ل الذي جاء بالصدق ې 
هو الرسول عه : وقال السدي: هو جبريل عليه السلام؛ 8 وصدّق به يعني محمداً عه » وقال ابن عباس:. 
من جاء بلا إلّه إلا الله ب وصدّق به 4 يعني رسول الله به » وقيل: أصحاب القرآن المؤمنون جيئون يوم القيامة› 
فيقولون : هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا » وهذا القول؟ يشمل كل المؤمنين» فإن المؤمنين يقولون 
الحق ويعملون به» والرسول مَل أولى الاس بالدخول في هذه الآية» فإنه جاء بالصدق وصدَق المرسلين» وآمن 
عا أنزل إليه من ربه > وقال ابن زيد: ي والذي جاء بالصدق 4 هو رسول لله زه وړ وصلّق به 4 قال المسلمون 
فإ أولئك هم المتقون 4 قال ابن عباس : اتقو الشرك ول لم ما يماؤون عند رهم © زعي لي الجنة) .مهنا طلبوا وجا 
ذلك جزاء المحسنين م ليكفر افع انوا الذي عملوا ويجزيهم أجرم بأحسن الذي كانوا يعملون # كما 
قال عر وجل في الآية الأخرى : ل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة 
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » . 


. رواه ابن منده في كتاب الروح ولم يشر له ابن كثير بضعف . (”) وهو رواية ليث عن مجاهد وهو اختيار ابن كثير‎ )١( 
. رجه ابن أبي حاتم ورواه النسالي عن ابن عمر‎ (9 


الآية ٤٠-۳٦‏ (۳۹) سورة الزمر ا 


1 .و ركه لم 00 ع ےس صر مت 
لیس ای بكاف عبدهر ويحوفونك آرت ا ومن کک فا له رين لز ا ومن 0 
a: 2 9 04‏ ےلت e‏ . << 0 قول 


2 اص ور تج سور سمس وص سام > وم مه 3 
رن يبرمل د کو ضره= اوارادنی وز 
و2 اس بير سوم 2و 2و و سس ےل امع لام امع م وص مرك 

ممسكات رحمتهء قل حسى آله عليه ينو كل ألْمتو کون () فل ۾ وال كه إن عير 


رس إر مم ممع ہے و 


وف تع امون دې من يأنيه عدَابُ بريه ول َه عاب مم © 

يقول الله تعالى : ل أليس الله بكاف عبده» يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكّل عليه» وني الحديث : 
« أفلح من هدي إلى الإسلام » وكان عيشه كفافًء وقنع به 0۲ . ل ويخوفونك بالذين من دونه ) يعني المشركين 
بخوفون الرسول عله » ويتوعدونه بأصنامهم والمهمء الي يدعونما من دون ETE‏ > ولهذا قال 
عر وجل : ومن يضلل الله فا له من هاد ٠‏ ومن .بد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟4 أي 
منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه» ولج إلى بابهء فإنه العزيز الذي لا أعز منه » ولا أشد انتقاماً منه » 
من كفر به وأشركء وعاند رسوله مه وقوله تعالى: ل ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله # 
يعني المشركين كانوا يعترفون بأن الله عر وجل هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيرة» ما لا يملك 
لم ضراً ولا نفعاًء وهذا قال تعالى: ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره ؟ أوأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ‏ ؟ أي لا تستطيع شيئاً من الأمرء وفي الحديث: « احفظ الله 
بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف إلى الله في الرخحاء يعرفك في الشدة 7" الحديث . ف قل حسي الله ى 
أي الله كاني» لإ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ي كما قال ( هود ) عليه الصلاة والسلام: ل إني توكلت 
على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم #؛ عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال : « من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن يما 
في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه » ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل 26 » وقوله 
تعالى ل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 أي على طريقتكم » وهذا تهديد ووعيد » 9 إني عامل» أي على 
طريقتي ومنبجي » ل فسوف تعلمون 4 أي ستعلمون غب ذلك ووباله » وإ من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي في 
الدنياء يإ ويحل عليه عذاب مقيم 4 أي دائم مستمرء لا محيد له عنه» وذلك يوم القيامة » أعاذنا 
الله منها . 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري مرفوعاً ورواه الترمذي والنسائي بلحوه . 

ا عن جر قال : قالوا للني لل : لتكفن عن شت الهتنا أو لتأمرتما فلتخبلنك» فترلت: هل ويخوفونك بالذين من دونه )»> 
اخحرجه عبد الرزاق كما في اللباب , 

(۴) الحديث رواه ابن أبي حاتم والترمذي . )٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً . 


ذا (۳۹) سورة الزمر الآية 40-41 


ِنَاأَرَنْنَا علَيْكَ ) لكتنب لتاس 9 ن آهتدی ا 259 ا وما ات عليه 
يوكل دزت أله يوق الأنفس بين موي وال فى E‏ يسك ت أل فی عيبا موت ويرَسل 


ررم ل ام 


الأمرعة 3 أجل مس بى نف ذَلكَ ليت لقو بتفكرون © 

يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً مكل ل إنا أزانا عليك اكاب بعني القرآن م للناس بالحق 4 أي 
جيتع الخلق. من ال نس وان » لتنذرهم به» بإ فن اهتدى فلنفسه 4 أي فإتما يعود نفع ذلك إلى نفسهء ف( ومن 
ضل فإبما يضل عليها 4 أي إنما برجع وبال ذلك على نفسهء طإ وما أنت عليهم بوكيل » أي بموكل أن مهتدواء 
© إما أنت نذير » © إا عليك البلاغ وعلينا الحساب ى ؛ ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف 
في الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدانء والوفاة 
الصغرى عند المنام؛ كما قال تبارك وتعالى : لإ وهو الذي ينوفاكم بالليل ويعلم ما جرحت بالنبار 6 الآية» وقال: 
© حتى إذا جاء أحد كم الموت توفته رسلنا وهم ل ر قد كر الوفاتين الصخرى ثم الكبرى» وفي هذه الآبة 
ذكر الكبرى ثم الصغری» ولهذا قال تبارك وتعالى : ل الله يتوفى الأننس حين موتها واي لم تحت في منامها فيمسك 
الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 2 فيه دلالة على أنها جتمع في الملا الأعلى» كما ورد في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول اله عله : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة 
إزاره» فانه لا يدري ما خَلْفه عليه» > ثم ليقل بامك ربي وضعت جني» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسللها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين :2 » وقال بعض السلف : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف ظ فيمسك التي قضى عليه ا الوت ) 
ا فال الى ال اوقل ارج خا عك القن 
ل م يتفكرون ‏ . 


Sa امور‎ ٠ ٠ رر‎ 


و 

القذراين در اوقتا > فلأو و كانوأ لا لون شيعا ولا يعقلون وي قل عة بميعا هر 
عط 

م ويم رم ور چ٤‏ ۶ اور 2 صصص 2 


ملك آلسَمَوات رارض م ثم إليّه ترَجَعون چې و إدًا EE‏ وحده سمارت قلوب لذن لا.يؤمنون الا 0 
ودا دک الین من دوندة إذا هم بستبشرون چ 


يقول تعالى ذاماً للمشركين في امخاذهم شفعاء من دون الله » وهم الأصنام والأنداد الي اخذوها من تلقاء أتفسهم 
بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئاً من الأمر» وليس ها عقل تعقل به» ولااسمع تسمع به» ولا بصر 
تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالاً من الحيوانات بكثير » ثم قال ل قل # أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين 


(۱) أخرجه البخاري وملم عن أي هريرة مرفوعاً . 


الآية 18-5 (۳۹) سورة الزمر تالا 


أن ما اتخذوه شفعاء هم عند الله تعالى» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فرجعها كلها 
إليه ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » فإ له ملك السعاوات والأرض » أي هو المتصرف في جميع ذلك» 
ل ثم إليه ترجعون 4 أي بوم القيامة فبحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله » ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: 
ډو وإذا ذكر الله وحده ې أي إذا قيل لا أله إلا الله وحده» ( اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » قال 
مجاهد: اشمأزت انقبضت» وقال السدي: نفرت» وقال قتادة: كفرت واستكبرت» كما قال تعالى: ف إنهم 
كانوا إذا قبل هم لا إِله إلا الله يستكبرون ې أي عن المتابعة والانقياد لها » فقوم لا تقبل الخير » ومن 0 0 
الخير يقبل الشرء ولذلك قال تبارك وتعالى : © وإذا ذكر الذين من دونه چ أي من الأصنام والأنداد وإ إذا هم 
يستبشرون » أي يفرحون ويسرون . 


لالم قاطن السمنوات والأرضعللم اليب والشهلدة أنتَ تحكر بين عبّادك فى ما كاْوأ فيه لود ص 


Sor‏ 2 مير 22 oa‏ موه وص م رصم رر 


ولو أن لذبن ظَلْمُوأ ما فى آل رضبميعا ومثله, معه E ER‏ وبدالهم 


ر سر ساس سل ار و رم بر وس 


من آله مالم يكونوأيحُتَسبونَ ي ودا م سيِعَاتٌ ماک ہوا وَحَاقٌ بم ما گائوا بے ستېز٤ود‏ تي 

بقول تبارك وتعالى» بعد ما ذ كر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لم في حبهم الشرك؛ ونفرتهم عن التوحيد 
فإقل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشبادة4 أي ادع أنت الله وحده لا شريك له الذي خلت السماوات 
والأرض وفطرهاء أي جعلها على غير مثال سبق» فإ عالم الغيب والشهادة ي أي السر والعلانية» انت تحكم 
بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون» أي في دنیاهم » ستفصل بینم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم؛ روى سم 
في صحيحه؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله عَم بفتتح 
صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي الله عنها : كان رسول الله يلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبر يل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السهاوات والأرض» عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فما كانوا 
فيه مختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقم »7 . وقال رسول الله 
به : « من قال: اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادةء إني أعهد إليك في هذه الدنياء أني 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمداً عبدك ورسولك» فإنك إن تكاني إلى نفسي تقربني 
من الشر وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعاد» إلا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إليّ عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة »° . 
وروی الإمام احمد» عن ابي راشد الحبراني قال: اتيت ( عبد الله بن عمرو ) رضي الله عنبما فقلت له: حدثنا ما 
سمعت من رسول الله عله » فألقى بين بدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله مُه » فنظرت فيهاء فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ؟ فقال له رسول 


(1) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عله . 


٠۲-٤۹ سورة الزهر الآية‎ )۳۹( r4 


لل عي : ديا أبا بكر » قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء 
وملیکه» أعوذ بك من شر نفسبي ١‏ وشر الشيطان وشركه» أن أقترف عل نقسى سوءا أو أجره إلى مسل ۲ 3 
وقوله عز وجل : ب ولو أن للذين ظلموا» وهم المشركون بإ ما في الأرض جميعاً ومثله معه ‏ أي ولو أن جميع 
ما في الأرض وضعفه معه ول لافتدوا به من سوء العذاب » أي الذي أوجبه لله تعالى لم يوم القيامة» ومع هذا لا يقبل 
منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً بإ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 أي وظهر هم من الله من العذاب 
والتكال همء مالم يكن في بام ولا في حسابهم» ط وبدا لحم سيئات ما كسبوا ې أي وظهر لم جزاء ما اكتسبوا في 
الدار الدنيا من الحارم والمائم: ل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 آي واحاط بهم من العذاب والتكال ما كانوا 
يستهزئون به في الدار الدنيا . 


2 م وم صمرصل‎ e2 
بل هى فتنة وللكن‎ 
2 3 عر ى‎ t2 ا ور 4 د ص و 2 م ء ومس اوه ءءء 2 م ەم عي ا‎ 
ا لها ادن بن قبلهم فا اغنى عنهم ماكانوا يكسبون ي فاصابهم سيعات ما‎ 
سم من قر ور‎ Tr ع الى و ممت صخرا و ریم ا ص رر و‎ 


و رچ رر ر وري ےر ع 20 
کسبوا والذين ظلموا من هلو ء سيصيهم سيات ما كسبوأ وماهم بمعجزين دزی أولر يعلموأ أن آله ببسط 


- 


ما م كه f‏ م l2‏ 2 34 دعوت 2 ود Ge‏ 1 م د 3 
د فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال م اوتيته, عل علم 


- 


a 
سح ی سد لري رم‎ ٤ اع ا اا اا ر‎ 

اررق لمن سا وبر إن فى ذلك ل بدت لموم يؤرنون 
وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى» وقال: بإ إنما أوتيته على علم 4 أي لما يعلم الله تعالى من استحقاقي لهء ولولا أني 
عند الله خصيص لما خولني هذاء قال قتادة ل على علم عندي ي على خبر عنديء قال الله عز وجل : ل بل هي فتنة # 
أي ليس الأمر كما زعم» بل إمسا أنعمنا عليه بهذه النعمة لتختبره فيا أنعمنا عليه أيطيع أم بعصي ؟ مع علمنا المتقدم 
بذلك فهي هل فتنة 4 أي اختبار ‏ ولكن | كثرهم لا يعلمون» » فلهذا يقولون ويدعون ما بدعون» يل قد الها 
الذين قبلهم 4 أي قد قال هذه المقالة وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأم» ذل فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون 4 أي فا صح قوم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون» يإ فأصابهم سيئات ما كسيوا والذين ظلموا 
من هؤلاء 4 أي من المخاطبين ب سيصيبهم سيئات ما كسبوا 4» اي كمااصاب اولئك ل وما هم كعجز بن 2 
كما قال تبارك وتعالى مخبراً عن قارون « قال إا أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله مسن 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» ؟ وقال تعالى: ب وقالوا نحن أكثر 
أموالاً وأولاداً وما نحن ,ععذبين ې » وقوله تبارك وتعالى : 8 أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # 


.ا م م مد مق م 6ح سر و مي ا وض موري و کے ٌٍ 2 رم و ار شع م سه ب ورم 
* قل يلعبادى الذين أسرفوأ عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنهر هو 


. اخرجه الإمام احمد ورواه الترمذي وقال : حسن غريب‎ )١( 


الآية ٠۹-۰۳‏ (۳۹) سورة الزمر Yo‏ 


وع بر 1م 20 2000 2 سوكس سمس 
الور احم يك وأنيبوا إل ريك وأسلموا له نكيل أن أن انكر الْعدّاب ثم لاتنصروت © وا يعوا أحسن 

- ر و ل سس سرس ]ترس م حال لس رم مس بير اس مس مي 
انز لبح من ريم من قبل أن اتيك الْعداب بِغَْة وان لا شعرون ی أن تقول نفس بِلحسرَق 
عمطت فى جنب آل ون كُنتََمنَ آلسخر ین 0 أو مول لوان اه هد دی لکت من القن وي GD‏ 
او تقول حن تری اعاب لوانلی کہ فا کون من الْمَحسنينَ و بی قد جاءنك ٤ابتی‏ فَكَذْنتَ يا 


و2روعوع عق سلس 


واستکبرت و كنت من آلکفرین چ 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر 
الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر » ولا يصح 
حمل هذه على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منهء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك 
كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً مث فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا 
أن لما عملنا كفارة » فترل: ‏ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون )» ونزل: ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله#". وعن ثوبان مولى 
رسول الله ي قال» معت رسول الله عَم يقول: « ما أحب أن لي الدنيا وما فيها ببذه الآية بل قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم  ٠‏ إلى آخر الآية . وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الني م شيخ 
كبير يدعم على عصاً له فقال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات» فهل يغفر لي ؟ فقال عل : وألت تشهد 
أن لا إله إلا الله ؟ » قال: بلى» وأشهد أنك رسول اللهء فقال يلتم : « قد غفر لك غدراتك وفجراتك "٠‏ . 
وزو الإمام أحمدء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله قلت يقرأ : إنه عمل غير صالح # 
وممعته عه بقول: ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
إنه هو الغفور الرحيم چ . 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة اللهء وإن 
عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة والتوبة واسع» قال الله تعالى: « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده » وقال عز وجل : ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحبا ٠‏ وقال جل وعلا 
في حق المنافقين: إن المنافقين ني الدرك الأسفل من النار ولن تجد فم نصيراً ه إلا الذين تابوا وأصلحوا ي » 
وقال تبارك وتعالى : هل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم بتو بوا قال الحسن البصري رحمه الله : انظروا إلى 


. اخرجه البخاري ورواه مسلم وابو داود والنسالي‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه‎ )۲( 
. تفرد به اجمد من حديث عمرو بن عنيسة‎ )۳( 


)8( اه أحمد وأ داود والترمذي . 


هق (۳۹) سورة الزمر الآية ووه 


هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوم إلى التوبة والمغفرةء والآيات في هذا كثيرة جداً» وني الصحيحين عن 
أي سعيد رضي الله عنه عن رسول اله الله حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفسأء ثم ندم وسأل عابداً من عباد 
بني إسرائيل هل له من توبة ؟ فقال: لا » فقتله وأكمل به مائة» ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة ؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين النوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها فقصدهاء فاتاه الموت في اثناء 
الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله عر وجل أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما 
كان أقرب فهو منباء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة؛ هذا معنى الحديث» 
وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه» وقال ابن عباس في قوله عر وجل ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » 
الآية» قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن اليح هو الله» ومن زعم أن المسبح هو ابن الله ومن زعم 
أن عزيراً ابن الله ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثةء يقول الله 
تعالى لاء : أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم #. ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاء؛ 
من قال: « أنا ربكم الأعلى # وقال: ونا علدت له من اله غبرى 4 فا ابن عبان رضي اد يما من 

من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عر وجل ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب 
الله عليه» وروى الطبراني عن ابن مسعود قال: إن أعظم آية في كتاب الله فل الله لا إله إلا هو هو الحي القيوم 4 وإن 
أجمع آية في القرآن بخير وشر ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان )» وإن أكثر آية في القرآن فرحاً ب( قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن أشد آبة في كتاب الله تفويضاً لإ ومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب #". ومر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قا وهو يذ كر الناس» 
فقال: يا مذ كر لم تقنطر الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
عم لله 4 


( ذكر أحاديث فيها نفي القنوط ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال» سمعت رسول الله لله يقول: « والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى 
ملا خطاياكم ما بين السماء والأرض » ثم استغفرتم و راي الع محمد تيده ار ب ي 
لماء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم 6© > عن أني أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال 
حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منکم شيئاً سمعته من رسول الله ع يقول: « لولا أنكم تذنبون لخلق الله 
عر وجل قوماً أ ينون فيتفر لم ۶١‏ ۽ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال» قال رسول الله عه : ٠‏ كفارة 
الذنب الندامة )© > وقال رسول الله َه : « لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر في" . ثم استحث تبارك 


. رواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أيضاً . 

(5) تفرد به الإمام أحمد من حديث انس بن مالك . (ه) اخرجه احمد عن ابن عباس مرفوعا . 
2 أخرجه أحمد ورواه مسلم والترمذي . () تفرد به الإمام أحمد . 
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وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال : <( وأنيبوا إلى دبكم وأسلموا له الخ» أي ارجعوا إلى الله واستسلموا 
له ومن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 4 أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة» ل واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن العظم فإ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم م لا تشعرون4 أي من حيث 
لا تعلمون ولا نشعرون؛ ثم قال تعالى :فإ أن تقول نفس با حسرنا على ما فرطت في جنب الله 4 أي يوم القيامة 

يتحسر المجرم المفرط ني التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل > وقوله 
تبارك وتعالى  :‏ وإن كنت لمن الساخرين ‏ أي إتما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن 
مصدقء «إ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من التقين « أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من 
امحسنين 4 أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل» قال ابن عباس : أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون 
قبل أن بقولوه» وعملهم قبل أن يعملوهء وقال تعالى: ولا ينبئنك مثل خبير )» 8 أن تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ٠‏ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ٠‏ أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ي فأخير الله عر وجل أن لو ردوا لما قدروا على الهدى فقال: 
وولو ردوا لعادوا للا ہوا عنه و!: نهم لکاذيون) وتي الحديث : « كل أهل النار يرى مقعده من الحنة» فيقول: 
لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» قال: وكل أهل الحنة يرى مقعده من النارء فيقول : لولا أن الله هداني قال : 
فيكون له الشكر ٠»‏ ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال 
الله سبحانه وتعالى : 8 بلی قد جاءتك آیاتی فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أي قد جاءتك أا 
العيد النادم آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك» فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين 
بها الحاحدين ها 
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ويوم القيلمة تری آلذین كبوا عل اَلَو ه وجوههم مسودة اليس فی جهنم مثوى للمتکیرین چ وی الله أدبن 
قفري لاشيم الوه ولام ترد وي 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه » تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف › 
وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة» قال تعالى هل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اله أي في دعواهم له شر شريكاً 
وولداً. ط وجوههم مسودة 4 أي بكذبهم واقترائهم . وقوله تعالى: «إ أليس ني جهنم مثوى للمتكبر ين 4 ؟ أي 
أليست جهنم كافية سجناً وموثلاً» غم ها الخزي والموان بسبب تكبرهم وتجيرهم عن الاشياد للحق ؟ وف الحديث : 
« إن المتكبر ين يحشرون يوم القيامة أشباه ه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار » حتى يدخلوا سجناً من 
النار في واد يقال له ( بولس ) من نار الأنيار» ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال 26 » وقوله تبارك 
وتعالى : 9 وينجي الله الذين اتقوا يمفازتهم چ أي بها سبق لهم من السعادة والفوز عند الله هل لا بعسهم السوء 4 أي 
بوم القيامة ا ولا هم يحزنون 4 أي ولا بحزنهم الفزع الأكبر » بل هم آمنون من كل فزع » مزحزحون عن كل 
شرء نائلون كل خير : 


. أخرجه أحمد والنساني عن أبي هريرة مرفوعاً . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً‎ )١( 


۷۸ (۴۹) سورة الزمر الآية ۷-١۲‏ 
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* الله خللق کل عون وهو عل کل شیو وکل © لَه مقالید السمنوا موت والأرض وَالْدينَ كقروأ ات 
أوى صم عرو 


أن ه أولشكَهم م سرون © قل افغیراله نامر ول اعد ما هون GD‏ ولقد ا إلبك ولل أن 
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منقَبْلك لبن اشر کت ليحبطن اك وکو من آن رنه لاله فأعبد وکن م من آلشلکرن © 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها ورہہا ومليكها والمتصرف فیہاء وکل تحت تدبيره وقهره وکلاءته» قال 
مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية: وقال السدي: له مقاليد السهاوات والأرض » أي خزائن السهاوات 
والأرضء والمعنى على كلا القولين أن أزمّة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ 
ولهذا قال جل وعلا : (٠‏ والذين كفروا بایات الله 4 آي حججه وبراهينه م أولئك م الخاسرون © » وقوله تعالى: 
قل أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون © ؟ ذ كروا 5 سبب نزولا أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله 
َيه إلى عبادة آلتهم ويعبدوا معه إِلَه فترلت: ‏ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 وهذه كقوله تعالى: ‏ ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون » وقوله عز وجلّ: فإ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 أي أخلص العبادة لله وحسده 
لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك . 
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# وما قدرواأ لله حق قدرهء والأرض بحميعا فَبِضَتهر يوم القيلمة والس وات ت مطويلت 


وح ل ق صصص م مه 


سبحدته, ونعللی عا بث ركونَ جع 

يقول تبارك وتعالى : ب وما قدروا الله حق قدره ‏ أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره 
وهو العظم القادر على كل شيء, المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قدره وقدرته» قال مجاهد: نرلت في قريش » 
وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه» وفال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبواء وقال ابن عباس : 
و وما قدروا الله حق قدره» هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم » فن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد 
قدر الله حت قدره؛ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره» وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية 
الكريعة» والطريق فيها وني أُمثالهها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف » قال 
البخاري : قوله تعالى نو وما قدروا الله حق قدره # > عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله عَم فقال: يا محمد إنا جد أن الله عز وجل مجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر 
على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصيع» فيقول: أنا املك . فضحك رسول الله عل حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله عله : چ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة 4 الآبة" » وروى الإمام أحمدء عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النني ميتي من أهل الكتاب 


بيمينهء 


)00 رواه ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس رضي الله علهما . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسالي . 
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فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع » والسماوات على إصبع » والأرضين على إصبع , 
والشجر على إصبع ؛ والماء والأرى على |صبع › قال فضحك رسول الله عل حتى بدت نواجذهء قال: وأنزل 
الله عز وجل : فل وما قدروا الله حق قدره ‏ إلى آخر اة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
ل يقول : « يقبض الله تعالى الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم بقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ ۲" . وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله عله قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر : فإ وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ١#‏ ورسول الله ِنَم يقول 
هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر : بمجّد الرب نفسه أنا الجبار » أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم »» 
فرجف برسول الله تله المنبر حتى قلنا: ليخرن به 

فح فى الور فصعي من ف امات ومن فى الأزض إلا سن ا ا متف فيه أشرئ داهم قم 
ينظرونَ ® شرفت الأرض پور ريا ووضع الْكتبٌ وجأئّ+ بالبيكن والشبداء وفضی ب باحق 


BO‏ ریق مه > ارول م و 


وهم لا یمون ري وفيت کل نفس ماعات وهو اع با لون ي 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل المائلة > فقوله تعالى : 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه التفخة هي الثانية وهي ( نفخة 
الصعق ) وهي الي يموت بها الأحياء من أهل السهاوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به مفسراً في 
حديث الصور المشهور » ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من بموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي 
كان أولًء وهو الباتي آخراً بالديمومة والبقاء» وبقول : فإ من الملك اليوم 4 ؟ ثلاث مرات؛ ثم يجيب نفسه بنفسه 
فیقول: الله الواحد القهار ‏ أنا الذي كنت وحدي » وقد قهرت كل شي ء» وحکت بالفناء على كل شيء. ثم 

بحي أول من يحبي إسرافیل» وار أن شع في امور أخرى وهي فخ لاله وخ مث قال اق عر وجل" 
ثم تشخ فيه أخرى قافا م تیا بنظرون ‏ أي أحياء بعد ما “كان عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة» كما قال تعالى: $ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة › وقال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أنتم خرجون ‏ . 


روى الإمام أحمد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال رسول الله يه : « مخرج الدجال في أمتي 
فيمكث فيهم أربعين-لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهرأء أو أربعين عاماًء أو أربعين ليلة©- فييعث الله تعالى 
عيسى بن مريم عليبما الصلاة والسلام كأنه ( عروة بن مسعود الثقفي )» فيظهر فيبلكه الله تعالى» ثم يلبث الاس 
بعده سنين سبعاً ليس + بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد ني قلبه مثقال 


. أخرجه أحمد ورواه البخاري ومسلم والنسالي . (۲) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري‎ )١( 
. أخرجه أحمد ومسلم والنسالي وابن ماجة . (4) الشك من الراوي وليس من لفظ النبوة فتنبه‎ )۴( 
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ذرة من إبمان إلا قبضته » إن أحدهم لو كان ني كبد جبل لدخلت عليه » ؛ قال : سمعتها من رسول الله 
كه : ٠‏ ويبقى شرار 0 في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا پنکرون منكرأء قال: فيتمثل م 
الشيطان فيقول : ألا تج تستجيبون ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونماء وهم في ذلك دارة أرزاقهم؛ حسن عيشهم؛ ثم 
ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصفی لت ورف لاء وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا یفی 
أحد إلا صعق» ثم يرسل الله تعالى - أو يتزل الله عر وجل - مطراً كأنه الطل أو الظل - شك نعمان - فتنبت منه 
الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم بقال : :أ بها الناس هلموا إلى ربكم ل وقفوهم إنهم مسؤولون » 
قال, ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال : كم ؟ فيقال: : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فيومئذ تبعث 
الولدان شيباً ويومئذ يكشف عن ساق ۲ ؛. وروى البخاري عن أي هريرة عن الني يالله قال: « ما بين النفختين 
أربعون.»» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال رضي الله تعالى عنه: أبيت» قالوا: أربعون سنة ؟ قال: أبيت» 
قالوا: أربعون شهراً ؟ قال : أبيت» ويبل كل شيء من الإنسان إلا عَجْب ذنبه فيه يركب الخلق" . 

وقوله تبارك وتعالى: ب وأشرقت قت الأرض بنور رها» أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الح جل جل وعلا للخلائق 
تفيل لتقا ووضع الكتاب # قال قتادة: كتاب الأعمال» ۾ وجيء بالنبيين ‏ قال ابن عباس : يشهدون 
على الأم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهمء وإ والشهداء » أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وش ؛ ب[ وقضي بينهم بالحق 4 أي بالعدل ٠‏ [ وهم لا يظلمون 4 > كما قال تعالى: چ فلا نظلم نفس شيئاً وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » وقال جل وعلا: بإ إن الله لا بظلم مثقال ذرة » وهذا قال : 
ل 
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د وسین الي نَكفروأ إل جه زرا حنج إذا جا وها فتحت أبوبها وقال کک باتکر ر 
اس ونل 2 رو و لس رس مير برس ج کب زَا ص 
منک يتلون یکر #ايلت ربك وينذروتك لقَآه رومد الوا بی ولكن حَقَتْ 2 ب عل 


.ول ole‏ 25 2 مع ج 2 مس ت 


25000 الأشقياء 4 E‏ ا سوقاً عنيفاً» بزجر وامهديد ووعيد» كما قال 
عر وجل : © يوم يدَعَون إلى نار جهنم دعام أي يدفعون إلا دفعاً وهم عطاش ظماء ٠‏ كما قال جل وعلا في 
الآية الأخرى : © يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» وهم في تلك الحال 
صم وبكم وعمي » كما قال تعالى : لإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكاً وص مأواهم جهنم كلما خبت 
0 0 0 0 ل م ا 


)0 أخرجه أحمد ورواه مسلم في صحيحه واللفظ له . 
)2( أخخرجه البخاري عن أبي هر يرة . وعجب الذنب : العصعص . 


الآآية ۷٤-۷۴‏ (۳۹) سورة الزمر عفا 


والتوبيخ والننکیل : «( EE E‏ ؛ ذل بغلون جلي 
آیات ربكم أي يقبمون عليكم الحجح والبراهين على صحة ما دعوكم إليه؛ ف[ وينذرونكم لقاء يومكم هذا آي 
ويحذرونكم من شر هذا اليوم» فيقول الكفار هم : #2 بلى » 1 قد جاعونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين» 
يإ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ‏ أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوةء كما قال 
عر وجل : ف كلما ألقي فيبا فوج سأهم رتا ألم يأتكم نذير ه قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما تزل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 4 . وقوله نعالى قل ادلو أبواب جهام خالدين فیا لم يسند هذا القول 
إل لقتل مين بل أطلقه ليل غل أن الكرن اعد علب باجم بترن مام فيد بما حك العدل الخبير علييم 
به » ولهذا قال جل وعلا : ل قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا ) أي ماكثين فيا لا خروج لكي مہا 
ولا زوال لكي عنها > فبشس مثوى المتكبر ين 4 أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم 
عن اتباع الحق» فبشس الحال وبئس المال . 


وول و اس سے ن ع لس رس ماص 8 رمس اللي 


سي آل انقو يع إل اة زا حيْج إا جا٤‏ وها وفتحت ابو با وال هم تزتها سلم عكر 


ڪاو e‏ م عر سرس سر باص 3 اوم 1 ع سے س 1 


ا حَلوهًا خللدین ن وقَالواًالحمد لله اذى صَدَكَنا وعدهر وأورثنا أ لأرض نبوا من الحنة نة حي 


ا سا فنعم اجر الْعملِينَ ي 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين » حين يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة» إزمراً4 أي جماعة بعد 
جماعة : المقربون» ثم الأبرار» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء بع 
الأنبياء ؛ والصديقون مع أشكاهم» والعلماء مع أقرا: نهم » وكل صنف مع صنف» وكل زمرة تناسب بعضها بعضاً . 
بإ حتى إذا جاموها ‏ أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط » حبسوا على قنطرة بسين الجنة والنار» فاقتص 
هم مظالم كانت يينهم في الدنياء حتى إذا هبوا ونقواء أذن هم في دخول الجنة» وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
اس رضي الله عنه قالء قال رسول الله َيل : « أا أول شفيع في الجنة » ؛ وفي لفظ : «وأنا أول من يقرع باب 
الجنة »20 . وروى الإمام أحمد عن أبس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله مَل : ( آني باب الحنة يوم 
القيامة» فأستفتح» فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد - قال - فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحسد 
قبلك 9" ۰ وقال رسول الله عتم : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر لبلة البدر لا ييصقون فيها 
ولا جمتخطون فيبا ولا يتفلون فيباء آم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم ألو ورشحهم المسك» ولكل واحد 
منهم زوجتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد 
بسبّحون الله تعالى بكرة وعشياً ‏ . وروى الحافظ أبو يعلى» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم عن أنّس مرفوعاً . 


0( أخير جه أحمد ورواه ومسل a‏ 
ةا أخرجه مسلم والإمام امد 


شيف (۳۹) سورة الزمر الآية ۷-۷۴ 


َيه : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلوتهم على ضوء أشد كوكب دري في 
السهاء إضاءة » لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلتون ولا بمتخطون » أمشاطهم لعن ا لسكا لاريم 
الاألرة ع > وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق زجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
السماء » . 

وقوله تعالى : ( حتى إذا جاعوها وفتحت أبوابها وقال لم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خحالدين ) 
لم يذكر الجراب ههناء وتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون للم فيه نعيم» وإذا 
حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» عن لي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله له : « من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب» فن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعي من بات اران + فقال أبو بكر رضي الله تعالی عنه : ارو 
اله : ما على أحد من ضرورة دعي من أيما دعي» فهل يدعى منها كلها أحد با رسول الله ؟ قال زه : ٠‏ نم 
وأرجو أن تكون منهم ب > وفي صحيج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال» قال رسول 0 
اي أحد يتوضأ فيبلغ أو فيبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
إلا فتحت له أبواب ال حنة الهانية يدخل من أيها شاء »» وعن معاذ رضي الله عنه قال» قال رسول الله يإ : « مفتاح 
الجنة لا آله إلا الله »9 . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل : « فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل 
من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن » وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر » والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لكا ب بين مكة أو هجر - وهجر مكة - وني رواية - 
مكة وبصرى › وني صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطهم خطبة فقال فيهاء ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأنين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » وقوله تبارك وتعالى : 
ف وقال لم خزنتها سلام لبجم طبتم ‏ أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وجزاؤكم »> وقوله: ذل فادخلوها 
خالدين # أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً» هل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ي أي يقول المؤمنون إذا 
عاينوا في الحنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء العظيم» والنعيم الم والملك الكبير يقولون عند ذلك : و الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادي› بإ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لخفور 
شكور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا بحسنا فيها نصب ولا بحسنا فيها لغوب 24 وقوله: بل وأورثنا الأرض 
)١(‏ الألوة : العود الذي يتبخر به . )٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


(۲) أخرجه أحمد ورواه البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه .2 (ه) أخرجه مسلم في صحيحه . 
(r)‏ أخرجه مسلم ي صحيحه عن معاذ رضي الله عله .. 


الآآبة ۷٠‏ (۳۹) سورة الزمر يكنا 


نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . قال أبو العالية وقتادة والسدي : أي أرض ال جنة» فهذه الآية كقوله 
تعالى : وإ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادي الصالحون ي وخذا قالوا: هل نتبوأ من الحنة 
حيث نشاء ‏ أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وني الصحيحين عن أبس رضي الله عنه في قصة 
المعراج قال الني مزلي : « أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ" اللؤلؤء وإذا ترابها المسك »» وعن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال : إن ابن صائد سأل رسول الله ّل عن تر بة الجنة فقال: ٠‏ درمكة بيضاء مسك خالص © 

وروی ابن أي حاتم » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى : ف وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمراً 4 قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها شجرة مخرج من تحت ساقها عينان» 
فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تغير أبشارهم بعدها أبداًء ونم تشعث أشعارهم 
بعدها أبداً » فإتما دهنوا بالدهان ثم عمدوا إلى الأخرى» كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهب ما كان في بطو ہم 
من أذى أو قذى» وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة : و سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة» أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قد أعد 
الله لك من الكرامة كذا وكذاء قال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين» فيقول: هذا فلان 
باسعه في الدنياء فيقلن: أنت رأيته» فيقول: نعم» فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب» قال : فيجيء 
فإذا هو بهارق مصفوفة وأ كواب موضوعة وزرابي مبثوثة» قال» ثم بنظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على 
جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض» ومن كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه» فلولا أن الله تعالى قدره 
له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق» ثم بنظر إلى أزواجه من الحور العين» ثم يتك إلى أريكة من أرائكه ثم 
يقول : فل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا اله . 

ررم ودس ا سا ص و و 7 رء سبي سم رو مس ع س ری ر ر جص ر ے 0 4د مه 

٭ وتری الملتبكة حافين من حول العرش اسب حون بحمد ريم وقضى يدنهم باحق وقيل الحمد لله رب 

اليس © 

ما ذكر تعالى حكه في أهل الجحنة والنار» وأنه نرّل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح لهء وهو العادل في 
ذلك الذي لا مجور› از عن ملاثكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد» يسبحون بحمد رهم و عجدونه» 
ويعظمونه ويقدسونه ويترهونه عن النقائص والجور» وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكر بالعدل؛ وهذا قال 
عز وجل : ا وقضي بينهم 4 أي بين الخلائق ل بالحق #» ثم قال وإ وقيل الحمد لله رب العالمين» أي نطق 
الكون أجمعه» ناطقه وبهيمه؛ لله رب العالمين بالحمد في حككه وعدله؛ وهذا لم يسند القول إلى قائل بل 
أطلقه» فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد . قال قتادة : افتتح الخلق بالحمد ني قوله: فإ الحمد لله 
الذي خلق السماوات والأرض » ؛ واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى : 8 وقضي بيهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين © . [ آخر تفسير سورة الزمر > ولله الحمد والمنة ] 


. الجنابذ : ما ارتفع من الأرض وغيرها والمراد عقود اللؤلؤ  (؟) أخرجه مسلم وعبد بن حميد . الدرمك : التراب الناعم‎ )١( 


5 باون كك 


ارز کےا 4 


مر 
حت تن اکت باق اتر الَو ې فر لذ وای ازب شرید لیب زی الل 
ع 
انه إلا هو َب المصير ي 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم ني أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء 
وقوله تعالى : و تتزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم هه أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة 
والعلم فلا يرام جتابه» ولا فى عليه الذر وان تكائف حجابه» وقوله عز وجل : © غافر الذنب وقابل التوب » 
أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه» وخضع لديه» وقوله جل وعلا ‏ شدييد 
العقاب ‏ أي لمن ترد وطغى › وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله تعالى وبغى» وهذه كقوله: ,٠ل‏ نبئ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن 
لييقى العبد بين الرجاء والخوف» وقوله تعالى: ف ذي الطول 4 قال ابن عباس : يعني السعة والغنى" » وقال 
يزيد بن الأصم بإ ذي الطول ‏ يعني الخير الكثير » وقال عكرمة: ذي المن» وقال قتادة : ذي الم والفواضل » 
والمعنى أنه المتفضل على عباده » المتطول علييم بما هم فيه من المنن والاإنعام الي لا يطيقون القيام بشكر واحدة 
منهاء ف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ الآية» وقوله جلت عظمته : فإ لا إله إلا هو أي لا نظير له في جميع 
صفاته فلا إله غيره ولا رب سواهء بإ إليه المصير # أي المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله» وقال أبو بكر 
ابن عياش : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة ؟ 
فقرأ عمر رضي الله عنه : ل[ حم » تتزيل الكتاب من الله العز د بز العم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب )» 
وقال: اعمل ولا تيأس" » وعن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان يفد إلى عمر 


. وهو قول مجاهد وقتادة‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي حاتم‎ (00 


الآية ٠-٤‏ (40) سورة غافر e‏ 


ابن الخطاب رضي الله عنه» ففقده عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا 
الشراب» قال» فدعا عمر كاتبهء فقال: اكتب « من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان : سلام عليك» فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول» لا آله إلا هو إليه 
المصير ٠١‏ ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه »» فلما بلغ الرجل كتاب عمر 
رضي الله عنه جعل يقرأه ويردّده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » قد حذرني عقوبته ووعدني 
أن يغفر لي » > فلم يزل پرددها على نفسه ؛ ‏ ثم بكى > ثم نزع فأحسن الترع؛ فلا بلغ عمر خيره قال : هكذا 
فاصنعوا اذا رأ م أخاً لكم زل زلة فسدّدوه ووثقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواتاً للشيطان 
عليه . 


اتدل ف نت تا إلا لين مروا اد يرل لهم ف اليلد ي كدت فلم قم فج وَآلأحرَاب 


كم 24 8 م ضاير جر مطامءم و ميض جح م 
من بعدهم وحمت كل آم وسو یاوه وجلداوأ بالطل ليدحضوأ أ په ای كعد کیت کان 


وق ی ار رم وةل »© 


عقاب و كلك حقت کامت ربك علا لَدِينَ کرو أ م اقب الثاري 


يقول تعالى : ما يدفع الحق ويحادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 9 إلا الذين كفروا ي أي الجاحدون لآيات 
الله وحججه وبراهينه» ف« فلا يغررك تقلبهم في البلاد ي أي ني أمواهم ونعيمها وزهرتباء كما قال جل وعلا : 
ف( لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد ه مصاع قليل ثم مأواهم جهنم وبنس الها وقال عز وجل : ل عتعهم 
قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » » ثم قال تعالى مسلباً ليه محمد عَم في تكذيب من كذبه من قومه» بأن 
له أسوة من سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنه قد كذبهم آمهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل» 
فقال: فو كذبت قبلهم قوم نرح» وهو أول رسول بعثه الله ينهبى عن عبادة الأوثان «( والأحزاب من بعدم » 
أي من كل أمة » فإ وهمّت كل أمة برسولم ليأخذوه » 4 أي حرصوا على قتله بكل ممكن؛ ومنهم من قتل رسوله 
ل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ أي ما حلوا بالشببة ليردوا الحق الواضح الجحلي» روى ابن عباس رضي 
اله عن عن الي م قال: د من أعان باطلاً ليد حض به حقا فد برقت مه ذم اله مال» وذمة رسو م ٩‏ 
وقوله جلت عظمته هل فأخذتهم 4 أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام ذل قكيف کان 
عقاب چ أي كيف بلغك عذابي هم ونكالي بهم لقد كان شديداً موجعاً ملا ؟ قال قتادة: كان شديداً والله . 
وقوله جل جلله: ل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ألم أصحاب النار & أي كما حقت كلمة 
العذاب على | ذين كفروا من الأم السالفة » كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد» 
بطريق الأو لى » لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك » والله أعلم . 
صو م وميد عو درا رى ق م صو مم وراو برام ممع له لالت ر 7 


ألذين يحملون العرش ومن حولةر سبحو يمد رم و منود يوء ويستغف رو لذبن >امنوأ ربا وسعتٌ 


. أخرجه ابن أبي حاتم والحافظ أبو نعيم . (۲) أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله علهما‎ )١( 


ا (40) صورة غافر الآية ٠١-۷‏ 


ر e‏ 0 چ ساي ساس بره رخص ري وس ّم مء ع ثبي . 


- ثئء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوأ وأتبعوأ سباك ت وقهم عاب الحجم © را وادخلهم 
جنل عَدْن لي وهم ومن صَلَّحَ من ٤ا‏ بام راوه زب ِنَكَ أت العريز لفكي ي 


م ص جام 2ں 3 مرم م ص Jere‏ 


ر ا ومن تن السيعات يوم فَقَد رحمتهر وذالك هوا لفو مر العم 2 

يخبر تعالى عن اللائكة المقربين من حملة العرش الأربعة »> ومن حوله الملائكة من الكرويين» بأنسم 
يحون بحمد ربهم # أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص » والتحميد المقتضي لإثبات صفات 
المدح » ل ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه » وأنهم ل يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض 
من امن بالغيب» فقيض الله تعالى ملائکته المقريين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ولا كان هذا من سجايا 
لملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب» كما ثبت في الصحيح: ١‏ إذا 
دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله "٠‏ . قال شهر بن حوشب رضي الله عنه: حملة العرش 
تمانية» أر بعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك»ء وأربعة يقولون : 
سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» لهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً 4 أي رحمتك تم ذنوبهم وخطاباهم» وعلمك محيط جيم أعمام وأقواهم 
وحركاتهم وسكناتهم ار للذين تابوا واتبعوا سبيلك »© » أي فاصفح عن المسيثين إذا تابوا وأنابواء وأقلعوا 
عما كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخير وترك المنكرات› p‏ وقهم عذاب الجحيم » أي وزحزحهم 
عن علذات ا ور اا الموجع الالء وربا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريانهم 4 أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك اعينهم بالأجماع في منازل متجاورة» كما قال تبارك 
وتعالى : و والذين آمنوا واتبعتهمع ذريتهم بإكان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » أي ساوينا بين 
الكل في المتزلة لتقر أعينهم » وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل» 
تفضلاً منا ومنة . وقال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دحل الجحنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال: إنهم 
وات ي العمل فيقول : : إني إنما عملت لي ولم فيلحقون به في الدرجةء ثم ثلا سعيد بن جبير هذه 
الآية : # ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدنهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم إنك أنت العزيز 
الحكيم » وقوله تبارك وتعالى ف إنك أنت العزيز ز الحكم 6 أي الذي لا انع ولا يغاب وتهم السيثات 6 أي 
فعلهاء أو وبالها من وقعت منهء بإ ومن تق السيثات يومئذ © أي يوم القيامة بإ فقد رحمته 4 أي لطفت به ونجيته 

من العقوبة هل وذلك هو الفوز العظيم © . 

- و رص ص ص و ت فى ]1 رى واوو 

إن الین كقروأ ادود لقت اله ا كبر من مقر مقتک انفسع إد تدعو إلى لمن شكفرونَ ر الوا 


م ةمسا أم 22 ومو م ]ا و صومم و ددص > وت o‏ 


ربناامتنا أثنْتينٍ وأحيبتنا أمنتِينٍ فاعترفتا hh‏ من سبل ت لم با دا دعى آله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه . 


الآآية ٠١-١۲‏ (10) سورة غافر يفن 


وگ ون سرك په وا الیک له آلعل الْكبيرٍ هي هو اذى بریک +اينجهء ویز کک من 
الاو ِباَذَع امن ” ینیب © دعو له خلصین له الذي ولو ره اغرود © 

يقول تعالي مخبراً عن الكفار : نهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون» وذلك عندما 
امه الا د ندرا جه a O‏ لعفني بسبب ما أسلفوا 

من الأعمال السيئة الي كانت سبب دخولم إلى السار » تأخبر نهم الملائكة عند ذلك بأن مقت الله تعالى لم في 
الدنياء. حين كان يعرض عليهم الايمان فيكفرونء أشد من مقتکم أمها المعذيون أنفسكم في هذه الحالة» قال 
قتادة : المعنى لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الايمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا 
أنفسهم ؛ حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة" » وقوله : لإ قالوا ربنا أمتنا اثتين وأحييتنا اثتين ‏ قال ابن مسعود 
رضي الله عنه : هذه الآبة» كقوله تعالى: كيف تكفرون الله وكنتم أمواناً تأحياكم ثم يكيتكم ثم يحييكم لم 
اليه ترجعون ) وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية؛ والمقصود أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقرف بين 
يدي الله عز وجل في عرصات القيامة» كما قال عر وجل : مل ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرئا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 4 فلا يجابون ؛ ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا 
إلى ما فيها من العذاب والنكال » سألوا الرجعة أشد ما سألوا أول مرة» فلا يحابون» قال الله تعالى: بل ولو ترى 
إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ي فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها 
وحسيسها ومقامعها وأغلاللها » كان سؤاحم للرجعة أشد وأعظ» وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً 
غير الذي كنا نعمل ې كقوله پل ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا الوك 4 وني هذه الآبة الكريعة تلطفوا في السؤال 
وقدموا بين يدي e‏ ا وهي قوم : © ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ې أي قدرتك عظيمة » فإنك 
أحييتنا بعد ما كنا أمواتأ ثم أمتنا ثم احييتنا فانت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالين 
لأنفسنا في الدار الدنياء ل فهل إلى خروج من سبيل أي فهل أنت يبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ 
فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعملء فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون» فاجيبوا أن لا سبيل إلى 
عود كم ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علل المنع من ذلك بان سجاباكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجه وتنفيه» 
} ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» أي أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدار الدنيا 
كما قال عز وجل فإ ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه و!: نهم لکاذبون چ . 


وقوله جل وعلا : لإ فالحكم لله العلي الكبير 4 أي هو الحاكم ني خلقه العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» وبرحم من يشاء ويعذب من يشار . وقوله جل جلاله : ف« هو الذي يريكم آباته ‏ أي يظهر 
قدرته لخلقه :ما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة» الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء 


. وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي‎ )١( 
. (؟) وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة‎ 


اليف (40) سورة غافر الآبة م لحار 


« ويتزل لكم من السماء رزقاً# وهو المطر الذي يمخرج به من الزروع والهار ما هو مشاهد بالحس من اخحتلاف 
ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد» فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء» بإ وما يتذ كر ي 
أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها 9 إلا من ينيب » أي من هو بصير منيب 
إلى الله تبارك وتعالى . وقوله عز وجل: بل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 4 أي فأخلصوا لله وحده 
العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم؛ قال الإمام أحمد: كان عبد الله بن الزيير يقول في دبر 
كل صلاة حين بسلم ولا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لا حول 
ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن» لا آله إلا الله ممخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون . قال: وكان رسول الله له بل بهن دُبر كل صلاة »9 . وقد ثبت ني الصحيح أن 
رسول اله ار كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه » الحديث» وقال الني عله : 
١‏ ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاءٌ من قلب غافل 
لاہ ۲ . 


+ رفیح مارجلت ڈوالعن ا على من اء من عبادو- لينذر يوم التاق ي يوم 


م رر ام 50 لال ال لہ الوحد انار ي انبم تجرَى کی تفس 


ر ا 


ا ا عن 101 ارا عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته» كالسقف ها 
كما قال تعالى: ول تعرج الملائكة والروح اليه قي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . وقد ذكر غير واحد 
أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه مسيرة خخمسين ألف سنة» وارتفساعه عن الأرض السابعة مسيرة 
خحمسين ألف سنة » وقوله تعالى : ل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) » > كقوله جلت عظمته : هل يتزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتة تقون ٠#‏ وكقوله تعالی: تزل به 
الروح الأمين « على قلبك لتكون من المنذرين ي وهذا قال عز وجل : «( لينذر يوم التلاق ‏ ؛ قال ابن عباس : 
يوم التلاق 4 اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده» يلتقي فيه آدم وآخخر ولده» وقال ابن زيد: يلتقي 
فيه العباد . وقال قتادة والسدي: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق» وقال ميمون بن مهران: 
يلتقي الظالم والمظلومء وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر 
كما قاله آخرون . وقوله جل جلاله: فإ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء» أي ظاهرون بادون كلهم ؛ 
لا شيء يكاهم ولا يظلهم ولا يسترهم» لن املك اليوم ؟ لته الواحد القهار ‏ قد تقدم في حديث ابن عمر 


)0 أخرجه أحمد ورواه مسلم والرمذي والنساني : 
(؟) اخرجه ابن ابي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


الآبة ۲۰-٠۸‏ (40) سورة غافر هنا 


رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده» ثم بقول: : أنا الملك » أنا الجبار » أنا المتكبر . أين ملوك 
الأرض ؟ أين الجبارون ؟ وني حديث الصور أنه عر وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم ببق سواه وحده لا شريك 
له» حينثذ يقول : لإ لمن الملك اليوم » ؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً : لإ له الواحد القهار 4 أي الذي قهر 
كل شيء وغلبه» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعسة 
فيسمعها الأحياء والأموات» قال» ويتزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول : فإ لمن الملك اليوم » لله الواحد 
القهار 4" » وقوله جلّت عظمته: « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ٠‏ 
يخبر تعالى عن عدله في حكه بين خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر» بل يجزي بالحسنة عشر 
أمثالها وبالسيئة واحدة» ولحذا قال تبارك وتعالى: ولا ظ اليوم # ang en e‏ : ويا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسبي وجعلته يينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال - يا عبادي إئما هي أعمالكم أحصيها 
عليكم ثم أوفيكم إياهاء فن وجد خير فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » › 
وقوله عز وجل : إن الله سريم الحساب ي أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة» كما قال 
O‏ 


2 
Je‏ هة مود ام و مم 
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ارات‎ 
يوم الآزفة : اسم من أسماء يوم القيامة» وسميت بذلك لاقترابها » كما قال تعالى: « أزفت الآزفة + لیس‎ 
ها من دون الله كاشفة  » > وقال عر وجل : م اقتر بت الساعة وانشق تى القمر #؛ وقال جل وعلا: چ فلما رأوه‎ 
: زلفة سيكت وجوه الذين كفروا  الآبة» وقوله تبارك وتعالى : 9 إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » . قال قتادة‎ 
وقفت القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها' » ومعنى ف( كاظمين 6 أي سا كتين لا يتكلم‎ 
أحد إلا بإذنه ل لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً» وقال ابن جر يج ا كاظمين» أي باكين»‎ 
وقوله سبحانه ل ما للظالمين من حمم ولا شفيع يطاع #» أي ليس للذين ظلموا من قريب ينفعهم» ولا شفيع يشفع‎ 
فہم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير » وقوله تعالى: ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) يخبر‎ 
عز وجل عن علمه النام الحيط بجميع الأشياء ؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها ليحذر الناس‎ 
ربهم» فیتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه عز وجل يعلم العين الخائنةء ويعلم ما تنطوي عليه‎ 
خبايا الصدور من الضمائر والسرائر » قال ابن عباس لل يعلم خائنة الأعين وما خفي تخفي الصدور 4 : هو الرجل يدخل‎ 
على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناءء أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً . 
(۲) وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد . 


)٤٠( 1‏ سورة غافر الآية ۲۷-۲١‏ 


غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظ » فإذا فطنوا غض» وقد اطلع الله تعاللى من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها . 
وقال الضحَاك فإ خائنة الأعين ‏ : هو الغمز » وقول الرجل رأيت ولم يرء وقال ابن عباس : يعم الله تعالى من من العين 
في نظرها هل تريد الخيانة أم لا ؟ وما تخفي رر يعم !ذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا ؟ وقال 
السدي: يإ وما تخفي الصدور ي أي من الوسوسةء وقوله عز وجل فإ والله يقضي بالحق # أي يحكم بالعدل . 
قال ابن عباس : قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة بإ إن الله هو السميع البصير 4 وهذا الذي 
فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الابةء كقوله تبارك وتعالى : « ليجزي الذين أساءوا نما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی ‏ » وقوله جل وعلا : ۾ والذين يدعون من دونه # أي من الأصنام والأوثان 
والأنداد» لا يقضون بشيء» أي لا علکون شيئاً ولا يحكمون بشيءء ظ إن الله هو السميع البصير ‏ أي 
سميع لاقوال خلقسه بصير بهم ء فيبدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الحا كي العادل في جميع ذلك . 

٭ اول سيوأ فى رض قینظروا گب کان عدقبة لذن كنا من قبلھم الوا م اشد م و واا 


رر رر ت اورم 1z‏ ورو ووی 


اا امه ی ا ا من آله من واق زي داك انم كنت تام رسلهم لبت 
ا نهر قوی ی دید الْعمَّاب % 

يقول تعالى  :‏ أو لم يسيروا ‏ مؤلاء الكذبون برسالتك يا محمد بني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم #. أي من الأم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم كانوا أشد من 
هؤلاء قوة ل وآثاراً في الأرض ‏ أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم ما لا بقدر هؤلاء عليه كما قال عز وجل 
يۆ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها # مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد » فل فأخذهم الله بذنو ہم 
وهي کفر هم برسلهم > و وما کان لهم من الله من واق 4 أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عم راد 
ولا وقاهم واقء ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال تعالى بل ذلك بام کانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعاتء ‏ فكفروا 4 أي مع هذا البيان E‏ 
كفروا وجحدواء هل فأخذهم الله 4 تعالى أي أهلكهم ودمر عليهم » بإ إنه قوي شديد العقاب 4 أي ذو قوة عظيمة 
وبطش شديد» وهو وإ شديد العقاب » أي عقابه أليم شديد وجيع » أعاذنا الله تبارك وتعالى منه . 
وقد آرسلتا موسى ایتا و وسآطلن مين 2 إل فرعون وهلمان كرون الوا أوأ ساح ركذب چک جام 
أل ين عندنا الوأ افوا با الذي *امنوأ معه ا تم وماگید انكف رين إلا لل و 


خخ وو واي ير ى شر تو ا اوم م 


وقال فرعون ذرونٍ أكتل موس وليدع ربهر إن أَحَافٌ أن يبدل لَ دیک أوأن هرن لْأَرْضالْفَسَاد 


سے اس مامد ے الس برص ص 2 


و موسج إفي عَذْتَ رف وريم من کل م کور اومن یوم اساب وي 
يقول تعالى مسلياً لنبيّه محمد عل في تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا 


الآية ۲۹-۲۸ (10) سورة غافر قف 


والاخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام» فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات » 
وهذا قال تعالى: ل باياتنا وسلطان مبين ‏ والسلطان هو الحجة والبرهان» فإ إلى فرعون » وهو ملك القبط بالديار 
المصرية» ‏ وهامان ي وهو وزيره في مملكته پل وقارون ې وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة» «ل فقالوا : 
ساحر كذاب 4# أي كذبوه وجعلوه ساحراً مجنوناً > مرها كذاباً في أن الله جل وعلا أرسله وهذه كقوله تعالى : 
ل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» » ب فلما جاءهم بالحق من عندنا » 
أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله عزّ وجل أرسله إلبهم » دل قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4 
وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل: أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى» أو لإذلال 
هذا الشعب وتقليل عددهي» أو لمجموع الأمرين» وأما الأمر الشاني فلإهانة هذا الشعب» ولكي يتشاءموا 
بموسى عليه السلام » ولهذا قالوا : بل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا » قال الله عز وجل : وما كيد 
الكافرين إلا في ضلال # أي وما مكره, وقصدهم الذي هو نقليل عدد بني إسرائيل ثلا ينصروا عليهم إلا ذاهب 
وهالك في ضلال طوقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه» وهذا عزم من فرعون = لعنه الله تعالى - على قتل 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ أي قال لقومه دعوني حتی أقتل لک هذا وؤ وليدع ربه أي لا أبالي منه» وهذا 
في غاية الجحد والعناد 9 إني أخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد © يخشى فرعون أن يضل 
موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم» وهذا كما يقال في المثل : صار فرعون مذ كراً» يعني واعظاً» يشفق 
على الناس من موسى عليه السلام؛ فإ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 4 
أي لما بلغه قول فرعون فو ذروني أقتل موسى » قال موسى عليه السلام : استجرت بالله» وعذت به من شره وشر 
أمثاله» ولحذا قال : اني عذت برلي وربكم » أيها المخاطبون وؤ من كل منكبر ‏ أي عن الحق مجرم ب لا يؤمن 
بيوم الحساب » > وهذا جاء في الحديث ان رسول الله مق كان إذ خاف قوماً قال : « اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهم» وندراً بك في نحورهم » . 
وقال رجل مُؤْمنُ من ٤ال‏ فرعون يَكُمم 2 0 ورم م دارم ا e‏ ا 5 الْبَيَنَتَ 
وإن يك كنذبا فعلیه كدي 32013 ا ا 7 - EE‏ 
La‏ 


مس ام 07 2ح ای مام رس اام م سخ 


کاب وي :دقوم کک الملك الهم ورين فى الأرض فن ينصرنا من بای آله إن ن جاءنا فال فرعون 
مآأر بكر إلا مآ أرئ وما ا هدیک إلا سیل اراد وي 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان ( قبطياً) من آل فرعون» قال السدي: كان ابن عم فرعون؛ واختاره 
ابن جرير » ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى 
عليه السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجله بالعقوبة لأنه منهم» قال ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون سوى 
هذا الرجل وامرأة فرعون» والذي قال: فإ يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ي" , وقد كان هذا الرجل يكام 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


۲۹-۲۸ سورة غافر الآبة‎ )10( tr 


إا عن قوت الققطء ف يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: هل ذروني أقتل موسى ‏ فأخذت الرجل غضبة 
لله عر وجل وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظ من هذه الكلمة 
عند فرعونء وهي قوله: هل أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 1 اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة 
ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال» قلت لعبد الله بن عمرو ب بن العاص رضي الله عنهما : : أخبر ني بأشد شيء صنعه 
المشركون برسول الله عي ؟ قال : بينا رسول الله به يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل ( عقبة بن أبي معيط ) فأخحذ 
يعنكب رسول الله له ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شدیداً» فأقبل أبو بكر رضي الله عنه» فأخذ عنكبه» 
ودفعه عن الني ع ثم قال : و أتقتلون رجلاً أن يقول ري الله وقد ر بالینات من ربک ؟ وروی ابن 
أ جا .عن ودين الماش رفي( هت أنه جل : ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله علقم ؟ قال: 
مر عي ذات يوم» فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال : « أنا ذاك ٠‏ فقاموا إليهء فأخذوا عجامع 
ثيابه» فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه» وهو د بصبح بأعلى صوته» وإن عينيه ليسيلان وهو يقول: 
قوط لون رجلا أن قول وبي الةوقند جاسم باينات من ريك » ؟ حت فرغ من الآية كلها” » وقوله 
تعالى : فل وقد جاء كم بالبينات من ربكم # أي كيف تقتلونه وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاء كم به من الحق ؟ 
ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال :ال وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم © 

يعني إذا لم بظهر لكم صحة ما جاء كر بهء فن فن العقل والرأي والحزم أن تت ركوه ونفسه» فلا تؤذوهء فإن يك كاذياً 
إن اله سبحانه سیجازیه على كذبه؛ وإن بك صادا وقد آذبتموه بصبكم بعض الذي بعد کې فإنه يتوعد كم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة » فينبغي أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وشأنه . 


وقوله جل وعلا  :‏ إن الله لا بدي من هو مسرف كذاب ې أي لو كان هذا كاذباً كما تزعمون» لكان 
أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» وهذا نرى أمره سديداً ومنبجه مستقهاً » ولو كان من المسرفين الكذايين؛ 
لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله» ثم قال اومن محذراً قومه زوال : نعمة الله عنهم وحلول نقمة 
الله بهم : يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ‏ أي قد أ: نعم الله عليكم بهذا الملك» والظهور في الأرض 
بالكلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله مه » واحذروا نقمة الله 
إن كنا زموه ل فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي لا تي عدكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا 
شيئاً من بأس الله إن أرادنا بسوء  .‏ قال فرعون ) لقومه راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد 
ما ريكم إلاما أرى » أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وقد كذب فرعون فانه کان يتحقق 
صدق موسى عليه السلام فيا جاء به من الرسالة» و قال لقد علمت ما أثزل هؤلاء إلا رب السهاوات والأرض 
بصائر ی وقال الله تعالى: ل وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً» » > فقوله: ل ما آریکم. .الاما أرى » 
كذب فيه وافتری» وخان رعيته فغشهم وما لسنتهم؛ ركذا قوله: ذل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد م أي وما أدعوكم 
إلا إلى طريق الحق والصدق والرشدء وقد كذب أيضاً في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه» قال الله تبارك 


. أخرجه البخاري في صحيحه . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم والنسافي‎ )١( 


الآية ٣٠-۴١‏ (60) سورة غافر Yt‏ 


وتعالى: فإ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد 4 » وقال جلّت عظمته : و وأضل فرعون قومه وما هدى & . وفي 
الحديث: « ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا م يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
خمسهائة عام » . 

21 2 ەق مود مو له 


+ وال الذي امن ينقَوم إن أحَاف عليم من بوم الراب ي مت داب قوم نوج وعد وود وألْدِينَ 
مم ادع باد و ویر ف أف عب اشا ويه يوم ولون مدي رين ما 
ا IEE‏ من هادي ومد جا اک وف من قبل ات قازام 
في كك قا جمدم عه ذا كك فلمل يبعت امن َي رمو كلك يضل الله من مسرت 
ماب جيك آل دون ن #أينت ت أ بعك الهم گی مقا عند الله عند آل اموا وأ گل 


طبع الله عل کل لب مسَكَيرٍ بار ي 

هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح ( مؤمن آل فرعون ) أنه حذر قومه بأس الله تعالى في 
الدنيا والآخرة» فقال فيا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 4 أي الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر 
كتوم توح وعاد و غود والنين من بام ن الام المكذبة) كيف حل بهم بأس الله وما رده علهم راد ولا صده 
عنهم صاد فإ وما الله يريد ظلماً للعباد)» أي إما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذييهم رسله ومخالفتهم أمره» 
فأنفذ فيهم قدره» ثم قال : لإيا قوم إني أخاف عليكم بوم التاد ‏ يعني بوم القيامة» وسمي بذاك لما جاء في دي 
الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر » وماجت وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين 
ينادي بعضهم بعضاً» وقال الضحاك: بل ذلك إذا جيء يجهنم ذهب الناس هراباً منهم» فتتلقاهم الملائكة فتردهم 
إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى: ل والملك على أرجائها )» وقيل: لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد 
فرجح نادى بأعلى صوته» ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف عمله نادى ألا قد 
شقي فلان بن فلان» وقيل: سمي بذلك لناداة أهل الجنة أهل انار ف« أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم 2# > ومناداة أهل النار أهل الجنة وؤ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقکم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 4 ؛ ولناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة » وأهل النار كما هو 
مذكور ني سورة الأعراف» واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك » وهو قول حسن جيد» 
والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل[ يوم تولون مدبرين 4 أي ذاهبين هاربين» «( ما لكم من الله من عاصم »4 أي لا مانع يمنعكم 
من بأس الله وعذابه ل ومن يضلل الله فا له من هاد ‏ أي من أضله الله فلا هادي له غيره» وقوله تبارك وتعالى: 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينات ‏ يعني أهل مصر قد بعث الله فبهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة 


٠٠-۳١ سررة غافر الآية‎ )40( t4 


والسلام وهو ( يوسف ) عليه الصلاة واللام كان عزيز أهل مصر » وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط » 
فا أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: ب فا زلتم في شك ما جاء کم به حتى 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً 4 أي ينستم فقلم طامعين ‏ لن يبعث الله من بعده رسولاً» وذلك 
لكفرهم وتكلييم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » أي كحالكم هذا يكون حال من يضله الله 
لإسرافه في أفعاله وارتيات قلبه» ثم قال عز وجل : © الذين يجادلون ي ايات الله بغير سلطان أناهم » أي 
الذين يدفعون الحى بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى» فان الله عر وجل عقت على 
ذلك أشد المقت » ولهذا قال تعالى ل كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا ې أي والمؤمنون أيضاً يبغضون من تكون 
هذه صفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبهء فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ینکر منكراًء وهذا قال 
تبارك وتعالى ‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 4 أي على اتباع الحق ل جبار © قال قتادة : آية الجبابرة القتل 
بغير حقء والله تعالى أعلم . 

0 وال فرعون يمن أب ی صرحا مَل بم لاسب چ أب السمَلوات ت فطلم إل إلله موس 
إن کار کدنا ولك زين لفرعونَ سء له es‏ وما گید فرعو إلا في تباب و 

بقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه» وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة واللامء أنه أمر وزيره 
ل هامان چ أن بس يني له و صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق» وكان اخاذه من الآجر المضروب من الطين 
المشوي » كما قال تعالى : بل فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً » وقوله : ل لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات ‏ قال سعيد بن جبير : أبواب السهاوات » وقيل: طرق السهاوات فل فأطلع إلى آله موسى وإني لأظنه 
كاذباً 4 » وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة واللام في أن الله عز وجل أرسله إليهء قال الله 
تعالى فل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 4 أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية» أنه يعمل 
شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى: لإ وما كيد فرعون إلا في تباب » قال 
ابن عباس ومجاهد: يعني إلا ني خسار . 
ول آذ ءامن بوم بون دسي اناد وې بوم ْنَا هلذه اميزة الدنيا متلم و إن رة هى دار 
انار چ من س کا جر امن ومن عل صللحامن 5 كر أو أن وهو ممن قاو تبك بد خلونَ 


E:‏ ےم ت 


لحن يرزقون فيها بغر حساب ي 

يقول المؤمن لقومه ممن ترد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال في : لإ يا قوم اتبعون أهد كم 
سبيل الرشاد» لا كما كذب فرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)» ثم زهدهم ني الدنيا التي قد 
آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام» فقال: 9 يا قوم إنما هذه الحياة 
الادنيا متاع ‏ أي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل» ‏ وإن الآخرة هي دار القرار ‏ أي الدار الي 


fo سورة غافر‎ )٤١( ٤1-٤١ الآية‎ 


لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل إما نعم وإما جحم» وهذا قال جلت عظمته ومن عمل 
سيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 أي واحدة مثلها» © ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب & أي لا يتقدر بجزاء > بل يثيبه الله ع وجل ثواباً كثيراًء لا انقضاء له 
ولا نفاد . 


د ويم مإ ادعو لجو ونوت إل الا ١ج‏ تذغوتى لأ گر يف وال روه الیش ل يوء 
عل وأنا ادعو کل لعز بز لمر ي لاجم ما تدعوتي إلَيه لبس لمر دعو فى الذي ولا فى آل رة ون 
ر و ا ا ۶ و 0-3104 و ا ق ا f‏ - و عدم ا 
مر دنا إلى ای وان آلمسرفین هم اعاب آلار ج فستذ ون ماأقوللكر وأفوض أمرى إلى آله إن آله بصير 
عام و ود ر و کی ت ر ا فا ر ور ر IS‏ 
بالعباد © فوقله آله سيعات مامكروأ وحاق بعال فرعون سوء العذاب 5 آلثار يعرضون عليها غدوا 
رر و روم مير و E‏ ا - 7 
وعشيا ويوم تقوم آلساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب © 

يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسوله عله 
الذي بعثه وإ وتدعوني إلى النار ه تدعوتي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 6 أي على جهل بلا دليل 
مإ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه وإ لا جرم أن ما تدعونني إليه 4 
يقول : حقأء قال ابن جرير : معنى قوله ‏ لا جرم : حقاًء وقال الضحاك لإ لا جرم : لا كذبء المعنى إن 
الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ل ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة 4 قال مجاهد : الوثن ليس له شيء» 
وقال قتادة: يعني الوثن لا ينفع ولا يضر . وقال السدي : لا يحيب داعيه لا في الدنيا ولا في الاخرة وهذا كقوله 
تبارك وتعالى: بإ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون © 
وقوله : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 4 وقوله ل وأن مردنا إلى الله أي في الدار 
الآخرة فيجازي كلاً بعمله » وهذا قال فإ وأن المسرفين هم أصحاب النار » أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم 
بالله عز وجل ف فستذ كرون ما أقول أي سوف تعلمون صدق ما أمرتك به و نبيتكم عنه ؛ ونصحتكم ووضحت 

» وتتذ كرونه وتندمون حيث لا ينه الندم فو وأفوض أمري إلى الله أي وأتوكل على الله واستعينه» وأقاطعكم 
وأباعد كم » فإ إن الله بصير بالعباد © أي هو بصير بهم تعالى وتقدس» فيهدي من يستحق المداية» ويضل من يستحق 
الاضلال» وله الحجة البالغة» والحكة التامةء والقدر النافذ . 

وقوله تبارك وتعالى : هل فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع 
موسى عليه الصلاة والسلام» وأما في الآخرة فبا نة » بإ وحاق بال فرعون سوء العذاب ‏ وهو الغرق في اليم ثم 
النقلة منه إلى الجحيم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة: فإذا كان يوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النار » وهذا قال ب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ي أي أشده ألما 
وأعظمه نكالاً» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور » وهي قوله تعالى : 


ذف (10) ورة غافر الآية 14-417 


ف النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» . وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه دحل عليها وعندها امرأة من 
اليبود» وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم ؟ فارتاع رسول الله يي وقال: إنما يفتن يبود ». قالت 
عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله عرف : « ألا إنكم تفتنون في القبور ٠‏ ء قالت عائشة رضي الله عنها : فكان 
رسول الله عله بعد» يستعيذ من عذاب القبر" . وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن يبودية دخلت عليها 
فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر » فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عه » عن عذاب القبر » فقال مره : 
١‏ نعم عذاب القبر حق » قالت عائشة رضي الله عنها : فا رأيت رسول الله یھ بعد صلی صلاة إلا تعوذ من عذاب 
القبر" . وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة وإ غدواً وعشياً 4 : صباحاً ومساء ما بقيت الدنياء يقال هم : يا آل فرعون هذه منازلكم » توبيخاً 
ونقمة وصغاراً لم ؛ وقال ابن زيد: هم فيها يُغْدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة؛ وقال ابن ابي حاتم» عن عبد الله . 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن أرواح الشهداء ني أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجئة حيث شاعواء وإن 
أرواح ولدان المؤمنين ني أجواف عصافير تسرح ني الجنة حيث شاءت » فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش» وإن 
أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليباء فذلك عرضها”" ‏ وني حديث الإسراء؛ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله ن قال فيه : « ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق اللّهء رجال 
كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم» مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدواً 
وعشياً وإ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر 
ولا يعقلون ؛ » وروی ابن أبي حاتم » عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن الني مه قال: « ما أحسن محسن من 
مسام أو كافر إلا أثابه الله تعالى قال» قلنا : يا رسول الله ! ما إثابة الله الكافر ؟ فقال: « إن كان قد وصل رحماً 
أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة واشباه ذلك ؛ . قلنا: فا إثابته في 
الآخرة ؟ قال له : « عذاباً دون العذاب » » وقرأ  :‏ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ي . وعن ابن عمر رضي 
الله عنہما قال؛ قال رسول الله ل : « إن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة » 
فن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فن أهل النارء فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم 
القامة +© 
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م وة مل مات رو 0 . 37 كير عامس E‏ وول اااي م کر نے 
وإ د اجون فى آلنار فيقول الضع فوأ للذين استكبروأ إنا كا لكر تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من آلنار 20) 


2 


و م وره عرص م و صا عام صو م ر رم 5رود ٠‏ 


لذن اس یروا إنا كل فيبآ ۵ اله قد حكر بين العباد دهج وةل آذ فى آنا لزنه بهم أدعوأ 


(1) أخرجه مسلم والإمام أحمد . 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود موقوفاً . 

)4( أخرجه ابن أبي حائم واليزار . مه أخرجه الشيخان والاإمام احمد . 


الآ ٠٠-4۹‏ (40) سورة غافر iY‏ 


lG‏ فف م ع ول وم رە ر 


ربک حف عنا یوما مأ لْعَذَابٍ وي كَالوأ ول نك تأتيكر رسلگ ب أبنت واب الوا انر 57 
تاقري لان حك چ 

يخبر تعالى عن تحاجٍ أهل النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتہم ول فيقول الضعفاء +4 وهم الأتباع 
بز للذين استكيروا م :وهم القسادة واسادة والكبراء إن کا لم تأ أي أطنا با دعوو به في لدا من 
الكفر والضلال» ج فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ‏ أي قسطاً تتحملونه عنا فل قال الذين استكبروا إنا كل 
فيها4 أي لا نتحمل عنكم شيئاً كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال فإ إن الله قد حكم بين العباد م 
أي فقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى: ل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون #» فل وقال 
الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من العذاب م لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب 
منهم » ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال و اشوا فها رلاتكلون) عار الخزنة وهم كالسجّانِين لأهل النار أن 
يدعوا هم الله تعالى في أن يخفف عن الكافر ين ولو يوماً واحداً من ن اناب التبم الخزة ران غ٠‏ : أو م 
تك تأنيكم رسلكم بالبينات 4 ؟ أي أو ما قامت عليكم الحجج ني الدنيا على ألسنة الرسل ؟ مل قالوا بلى قالوا فادعوا ج 
أي أت تم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم » ثم خب رکم أنه لا يستجاب لکم ولا بخفف عنكم» ولهذا قالوا 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ أي لا يقبل ولا يستجاب . 

ا 

إنا لتنصر رسلتاوا دين منوا الجيؤة الدنيا ويوم قوم الأشبد هيوم لا نمع آلظلل ون مع رم 


عن مر . رر صوص 4ے 


للعلة ولمم سوء لار GD‏ 65 ولقد َاَدِنَا موبى أمدئ واورشتا ا "ويل الكتلب oa)‏ عدف 
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وذ وى الأول الألبسٍ تت قَاصَيرٌ إن وعد الله ق وأسعقور | لذنيك وسبح محمد ريك © بالعنى والإبكار 
ان س إلا كبر ماهم لغيه فأستعلٌ 97 
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حل ای یم شا وشا دود بع وی تیا ون م شع س أو 
إما مهاجراً إلى الله كإيراهيم » وإما إلى السماء كعيسى » فأين النصرة أي الدنيا؟ أجاب ابن جرير على ذلك يجوابين 
( أحدهما ) أن يكون الخبر خرج عاماً » والمراد به البعض » وهذا سائغ في اللغة . ( الثافي ) أن يكون المراد بالنصر 
الانتصار لم من آذاهمء كما فعل بقتلة يحيى وزكرياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانيم وسفك دماءهم . 
وقد ذكر ان النمروذ اخذه الله تعالى أخحذ عزيز مقتدر »› وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود » 
فسلط الله تعالى عليهيم الروم فأهاتوهم وأذلوهمء وهذه نصرة عظيمةء وسنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر » 
أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم» وهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب 
الرس » وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم تمن کذب الرسل وخالف الحق»› وأنجى الله تعالى من بيهم 


4۸ (40) سورة غافر اللآية ۹-۵۷ 


الؤمنين فلم يبلك منهم أحداًء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداًء قال السدي : «لم يبعث الله عز وجل 
رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون » فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله 
تبارك وتعالى هم من ينصرهم ء فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم في الدنيا قال : فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون 
في الدنيا وهم منصورون فيها » » وهكذا نصر الله نبيه محمداً عه فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على 
سائر الأديان» وأمره بالهجرة إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصاراً وأعواناً » ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر 
فنصره عليهم وخذلم وقتل صناديدهم ل O‏ ع ري يت 
له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بككاهاء ودخل الناس ني دين الله أفواجاً» ثم قبضه الله تعالى إليه فأقام الله 
تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله عر وجل حتى انتشرت الدعوة المحمديه في مشارق الأرض 
ومغار بها ثم لا يزال هذا الدين قاعاً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة» وهذا قال تعالى إن لتنصر رسلنا والذين آمنوا 
ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأ كير وأجلء قال مجاهد : الأشهاد الملائكة 
۾ يوم لا ينفع الظالمين » وهم المشركون ف معذر نهم © أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية ف وهم اللعنة ¢ أي 
والطرد من الرحمة؛ وإ وهم سوء الدار» وهي النار » قال السدي: بئس المنزل والمقيل» وقال ابن عباس: أ 
سوء العاقبة . 

وقوله تعالى : ل ولقد آتینا موسى الهدى ‏ وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور » ب وأورئنا بني إسرائيل 
الكتاب 4 أي جعلنا هم العساقبة» وأورثناهم ملك فرعون؛ ٍ وني الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة و هدى وذكرى 
لأول الألباب » وهي العقول الصحيحة السليمة » وقوله عز وجل ف فاصبر »© أي يا محمد ف إن وعد الله حق 4 
أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك » و نجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعادء وهذا الذي أخبرناك به حق 
لا مرية فيه ولا شك» وقوله تبارك وتعالى: وإ واستغفر لذنبك ) هذا ييج للأمة على الاستغفار» فإ وسبح بحمد 
ربك بالعشي 4 أي في أواخر اللهار وأوائل الليل « والإبكار 4 وهي أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله تعالى : 
« إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أي يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه 
الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله » إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه م أي ما في صدورم إلا كبر على 
اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه - من إخماد الحق وإعلاء الباطل - بحاصل همء بل الحق 

هو المرفوع › وقوهم وقصدهم هو الموضوع ف فاستعذ بالله # أي من حال مثل هؤلاء ل إنه هو السميع البصير # » 
أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان» هذا تفسير ابن جرير . 


* تداق السَموت وَالارْض أ ېرمن خا الاس ولكن ۴ آنا سلا یعون وما ما ستو الأ غ 


ودس لصوي م ر ماص م 2 ص ص 9 2 و 


والبصير والذين >امنوأ ولوا الصالحات ولا المج ۾ ليلا ماحد رودو إن الساعة نيه لَاريبَ فيها 


طايه دب عش م > 


ولكن أ كر ألناس لَايؤْمنونَ چ 


يقول تعالى منبماً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه يسير لديه » بأنه خلق السهاوات والأرض » 


الآية ٠‏ (40) سورة غافر t4‏ 


وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى» 
كما قال تعالى : © أو لم یروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ول يمي مخلقهن بقادر على أن ر يحيى الموتى بلى 
إنه على كل شيء قدير 2# وقال ههنا: هل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر السناس 
لا يعلمون ‏ فلهذا لا بتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها » كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق 
السهاوات والأرض وينكرون المعاد استبعاداً وكفراً وعناداًء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكرواء ثم قال تعالى : 
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المبيء قليلاً ما تتذ كرون أي كما لا يستوي 
الأعمى الذي لا يبصر شيئاً » والبصير الذي يرى ما اتتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون 
الأبرار » والكفرة الفجار ل قليلاً ما تتذكرون 4 أي ما أقل ما يذ كر كثير من الناس» ثم قال تعالى : هلإ إن الساعة 
لآنية 4 أي لكائنة وواقعة» لا ريب فا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أي لا يصدقون بها بل يكذبون 
بوجودها . 


0-0 اور کوت > 3 2 ص مومه يرا م سر مس ري لس سم ت 


٭ وقال ربک ادعو استجب لكر ن لين سرون عن عباق سيد خلون جهام داعرین و 

هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه ‏ أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لم بالإجابة » قال كعب الأحبار : 
أعطيت هذه الأمة ثلاثاً ل تعطهن أمة قبلها إلا ني : كان إذا أرسل الله نبياً قال له : أنت شاهد على أمتك» وجعلكم 
شهداء على الناس» وكان يقال له : ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة : ل وما جعل عليكم في الدين 
من حرج # وكان يقال له : ادعني أستجب لكء وقال هذه الأمة: وډ ادعوني أستجب لک » > وروى الإمام 
أحمد» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قالء قال رسول الله ملق : : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ: بإ ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ې , وقال رسول الله ی : د من لم يدع 
الله عر وجل غضب عليه »”؟. وروى الحافظ الرامهرمزي» عن محمد بن سعيد قال: للا مات محمد بن مسلمة 
الأنصاري» وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً : بسم الله الرحمن ن الرحيمء معت رسول الله ی يقول : «إن لربكم في 
بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له › لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحما سعادة لا مخسر بعدها أبداً ۲ء 
وقوله عز وجل: ف إن الذين يستكبرون عن عبادتي ې أي عن دعاني وتوحيدي  »‏ سيدخلون جهنم داخرين 4 
أي صاغرين حقيرين » كما قال الني مَل : : «يحشر المتكبرون يوم القيامة مثال الذر في صور الناس يعلوهم كل 
شيء من الصغار » حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له ( بولس ) تعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة الخيال 
عصارة أهل النار ب" . وقال وهيب بن الورد» حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم » فسمعت 
هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول : يا رب عجبت لمن عرفك كيف برجو أحداً غيرك» يا رب عجبت لمن عرفك 
كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك» قال : ثم عاد الثانية فقال : يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء 


(1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
زقة أخرجه الإمام أحمد » قال ابن کشر : إسناده لا بأس به . 
(۴) أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 


٠-٠١ سورة غافر الآية‎ )40( 0٠ 


من سخطك يرضي غيرك» قال» فناديته : أجني أنت أم إنسي ؟ قال : بل إنسي» اشغل نفسك مما يعنيك عما 
لا يعنيك” وني الحديث : « من لم يسأل الله يغضب عليه »" . 
3 
و ررر رول وتوم ورو رر ثراو يم رل ماس سمس 3 عماس 2 ارك سام 2 
# ألله الذى جعل لكر اليل لتسكنوأ فيه وآلنهار مبصرا إن ألله لذو فضل عل آلناس وللكن | كث ر آلناس 
- - ص م - 7 2 2 2 
م ج ِو 84م م معة و 


عط 
ج ٍ- ب رقو م عرس ص عمس ا 2ع 2 ر ع برسم بير ورت ص 
لا إسكون رع ذلك الله ربك خئلقكل شئ لاله إلا هو فان تؤفكون ي كلك يفك أ لذي نكانوأ 


08 ِ اا - 0 رص م شوج اوم سس کر ص 22 ص سس س ص ص رس ساس ع م ل ص و سه سرصم ر 
ڪات لله يمجحدون ريع أله الذى جعل لک آ لأرص قرارا والسماء بنا وصور کر فاحسن صو رک ورزقم 


7 


2 
من الطيبتت د الک آله ربک فتبارك الله رب الْعَلِينَ جع هو آ خی لا إلنه إلا هو فادعوه مخلصين له لذن 
اند رب امین وي 

يقول تعالي متنا على خلقه بما جعل لم من الليل الذي يسكنون فيه» ويستريحون فيه من حركات ترددهم 
في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً: أي مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار » وقطع الأقطار » والتمكن من الصناعات 
< إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون # أي لا يقومون بشكر نعم الله علييم» ثم قال عر وجل : 
ل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله إلا هو أي الذي فعل هذه الأشياء هو الواحد الأحدء خالق الأشياء 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه» بل فاثى تؤفكون & أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي 
مخلوقة منحوتة ! وقوله عز وجل: .ب كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يمحدون4 أي كما ضل هؤلاء بعبادة 
غير اللّهء كذلك افك الذين من قبلهم فعبدوا غيره» بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا 
حجج الله وآياته» وقوله تعالى: فإ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً # أي جعلها لكم مستقراً» تعيشون علا 
وتتصرفون فيباء وتحشون في مناكبهاء بل والسماء بناء ې أي سقفاً للعالم محفوظاًء وصو ركيم فاحسن صو ركم 4 
أي فخلقكم تي أحسن الأشكال؛ ومنحكم أ كمل الصور في أحسن تقويم» ‏ ورزفكم من الطيبات ‏ أي من المآ كل 
والمشارب في الدنياء فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق» فهو الخالق الررّاق» كما قال تعالى في سورة البقرة: 
پل الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسهاء بناء » وأنزل من المماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لک فلا تجعلوا 
لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 . وقال تعالى ههنا بعد خلق هذه الأشياء : وإ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » 
أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالين » ثم قال تعالى: مإ هو الحي لا إله إلا هو» أي هو الحي أولا وأبداً » 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطنء بل لا اله إلا هو أي لا نظير له ولا عديل له فادعوه مخلصين له الدين 4» 
أي موحدين له مقرين بأنه لا آله إلا هو الحمد لله رب العالمين» عن ابن عباس قال : من قال : لا إله إلا الله 
فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله تعالى : ل فادعو الله مخلصين له الدين الحمد لله رب 
العالمين © 


3 علط 
- 


: رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الآية ۷۹-۹٩‏ (10) سورة غافر 1 


ري ص دوم ا د م .اير اداي ساس 


جاءنی يندت من ربى وأمرت أن اسلم ارب 


+ كوا مى ل سم 


* فل إلى بيت أن أغبد اين تدعون من دون دوا 


سس ص ار سن ام 1 وم وجري بر م طن و 2 cols Dolor‏ 
1 وذ ترا ت أاشد 
امین © هر ذى خلفمم من تراب ين ي عل )بن ملف ر محر جك طفلا ثم لتبلغوا 9 
سار رور ر م 3 اتج ص او 2 م سے ٤ک‏ غم کا صرت یرو اراس رم ر 
لسكونوا شيوخا ومن من يتوق من قبل ولتبلغوا اجام مسمى ولعلک عقون ی هو الى يحي و ء ويميت 


َإِذًا ضوح اما إا بقول له كن قيَكُون وچ 

يقول تعالى : قل يا محمد فؤلاء المشركين : إن الله عز وجل ينبى أن يعبد أحد سواه من الأصنام 
والأنداد والأوئانء وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت عظمته : فهو الذي 
خلقكم من تراب ؛ ثم من نطفةء ثم من علقةء ثم خرجکم طفلاً ىم التبلغوا أشدكمء ثم لتكونوا شيوخاً # 
أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لاشريك له؛ وعن أهره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كلهء» 

فإ ومنكم من يتوفى من قبل 4 أي من قبل أن يوجد وبرج إلى هسنا العالمء بل تسقطه أمه سقطاً؛ ومنهم من 
يتوفى صغيراً وشاباً وكهلاً قبل الشيخوخةء كقوله تعالى : لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى 2# وقال عر وجل ههنا: لإ ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون4. قال ابن جريج : تنذكرون 
البعث > ثم قال تعالى : لإ هو الذي بحيي وعيت 4 أي هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه» ل فإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ‏ أي لا يخالف ولا بانع بل ما شاء كان لا محالة . 


> أل رل الین يجندلونَ ف ۶اینت آله ه أ صرفو لذي كبوا بالُكتب وما سلتا بده 
59 ضوف يَعَلسُونَ هي لفك ف هم ولكيل سبو © فی الحَمى م في انار 
بش جرون رون 00م فيل همان ما نتم د نرک ي من دون هه کاواس لوا عا بل ل تن تُدعوأ من و 0 
يا الك بضلا افر E‏ دلا كنم تفرحون ف الأرض بِعَرٍ اق وما كنم مرحو 


حص 2 سے س کے ا ِڪ روص سود عاسم م اام 


2 أدخلواً أبواب جهام ارين فيها فنس مثوی المتكي رين ي 

يقول تعالى : ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بايات الله » ويجادلون في الحق بالباطل» كيف تصرف 
عقولم عن ادى إلى الضلال ؟ ‏ الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا» أي من الهدى والبيان لإ فسوف 
يعلمون 4 هذا تہدید شديدء ووعيد أكيدء من الرب جل جلاله لهؤلاء» كما قال تعالى: ويل يومشذ 
للمكذبين 4 : وقوله ع وجل لإ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 4 أي متصلة بالأغلال بأيدي الربانية بسحبو نم 
على وجوههم تارة إلى الحميم » وتارة إلى الجحيم ؛ وللهذا قال تعالى  :‏ يسحبون في الحميم» ثم في النار يسجرون ي» 
كما قال تبارك وتعالى: 8 يطوفون بینہا وبين حميم آأن»: وقال تعالى: ‏ ثم إنكم أمها الضالون المكذبون 
لآكلون من شجر من زقوم » وقال عر وجل : ب[ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم : ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب 


كا (10) سورة غافر الآآية 1م 


الع ذق إنك أنت العريز الكر يم © أي يقال هم ذلك على وجه التقريع ا والتهكي والاستهزاء cer‏ 
وقوله تعالى: : ثم قيل هم أا كنتم تشركون من دون اله ) ؟ أي قيل هم : : أين الأصنام التي كتتم تعبدونها من 
دون الله هل ينصرونكم اليوم ؟ بل قالوا ضلوا عنا 4 أي ذهبوا فلم ينفعوناء © بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا © 
أي جحدوا عبادتهم ؛ > کقوله جلت عظمته : طلم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ©. > ولهذا 
قال عد وجل : فو كذلك يضل الله الكافرين ¢ ؛ وقوله 0 ذلكم , عا كم تفرحون في الأرض بغير الحق 
وبما كنم تمرحون 4 أي تقول هم الملائكة : هذا الذي تم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ؛ ومرحكم 
وأش ركم وبطركر» ل ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر ين ي » أي فبكس المتزل والمقيل الذي فيه 
الموان والعذاب الشديد» لن استكبر عن ايات الله » واتباع دلائله وحججه › والله أعلم . 


يذ 
١‏ س lol‏ 2 ٍ- اا ا مم صن أو سوم 7ك اس 
فصر إن وعد آله حو فإما ريك بعص الَدى تعدهم اور فإلينا برجعون رې وقد ارسنارملا بن 
E ERE‏ ا 1 ص صت 


لك منم من فصتا EE‏ ل يت ت وماکان رسو أن يَأ بدا َه ايان لل 5 
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+ أن لني باق كدر هتاك الْمبْطلُونَ وي 

يقول تعالى آمراً رسوله ع بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: ذإ فإما نرينك بعض الذي نعدهم © 
أي في الدنيا وكذلك وقع » فإن الله تعالى أقر عينه يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حبانه يه . 
وقوله عر وجل: طإ أو نتوفينك فإلينا برجعون ‏ أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرةء ثم قال تعالى مسلياً له: 
« ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك چ أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
كيف بريه ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة» © ومنهم من لم نقصص عليك 4 وهم أكثر من ذكر بأضعاف 
أضعاف » كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء ولله الحمد والمنة » وقوله تعالى وم كان لرسول أن ياي 
باية إلا بإذن الله أي وم يكن لواحد من الرسل أن يأني قومه يخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل 
ذلك على صدقه فها جاءهم بە» ‏ فإذا جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين» ‏ قضي بالحق © فينجي 
المؤمنين ومبلك الكافرين» وهذا قال عز وجل: يإ وخسر هنالك المبطلون» . 
لله اذى جل لكر الأنعدم لر كبوامتها ومنها تا کون ی وكيا تع دشرا ایا اج اجه 


و كرس لوم مص رورم الور م 


فى صدوركر وعليها وعلى أ لفلك تحملون ي وبریک ۶ ايله فى 1 لت لله کون cw)‏ 

يقول تعالی ممتناً على عباده بما خلق لم من الأنعام وهي الابل 5 ولتم فنها ركوبهم ومنها يأكلون » 
فالابل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال ني الأسمار والرحالء إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة» 
والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغم تؤكل ويشرب لبنها » والجميع تجز أصوافها وأشعارها 
وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة ولذا قال عز وجل : ل لتركبوا منها ومنها تأ كلون « ولک فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون)» وقوله جل وعلا: هل ويريكم آياتهم أي حججه 


الآبة ۸-۸۲ (40) سورة غافر Yor‏ 


وبراهینه في الآفاق وفي أنفسكم ول فأي آيات الله تنکرون چ ؟ أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا 
وتكابروا . 


o:‏ لھ ھر دت راص ص م مار » کا اک دلاوم 2 ےک 


اقل یروا فى الأرض کي روا گی 06 علقية دی من كيلم اا منم اشد قو واَارا في 


الأرض فا ای عنهم ماکائوا كسبون وی لما جاءتهم رسلهم یلبنت فرحو ا عندهم من الم 


اور اص وال ر جم ب ع 


وَحَاقَ ب يسم ماكانوأيهء سرغو چ اراو الوأ “امنا الله وحده, و كفرنا: عا کا په 


ص صو ا م و دع مادو ةم سي مامه ارصم لم 


من ړکن ي فل ينم مش ناروا بات 7 ست ت آله آل مَد خلت فى عبادهء و وخسر هتا لك 


عام براسم 


الْكَفِرودَ و 

يخبر نعالى عن الأم المكذبة بالرسل في قديم الدهر ؛ وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم ء 
وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال» فا أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من بأس الله » وذلك لأنهم 
لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا الم ولا أقبلوا عليهم» واستغنوا 
بها عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسلء قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب» 
وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بحالتهم » فأتاهم من يأس الله تعالى ما لا قبل لم به ظ وحاق بهم » 
أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ې أي يكذبون ويستبعدون وقوعه» ل فلما رأوا بأسنا» أي عاينوا وقوع 
العذاب بهم » بل قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما کنا به مشركين ې أي وحدوا الله ع وجل وكفروا بالطاغوت» 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة» وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق هل آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب أنه موسى عليه السلام . وهكذا قال 
تعالى ههنا و فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 4 أي هذا حكم الله في جميع 
من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» وهذا جاء في الحديث : ١‏ إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » » 
وهذا قال تعالى: هل وحسر هنالك الكافرون ‏ . 


[ آخر تفسير سورة غافر > ولله الحمد والمنة ] 


a 


سب إم امنا مسيم 


حد ی تَنزِلُ من امن ارح و كتنب فصت ايله, رانا عا قور يعون ج 


م جر عرص کر اوم م ورور و سيريس سم 


سرا ولذبرا قاعرض | كترم فهم لا سمعون دك وتالا فُلُوبنا فق أركنّة نما تدعوبًا لبه وى ءَاذَاننا 
ووم سو م مدهي عومج دم سمس 


ور ومن بينا ونك جاب فَاعْمَلْ إتت عون ي 

يقول تعالى: وحم نتزيل من الرحمن الرحيم ) يعني القرآن منزل من الرحمن | ارح كفرله: قل تله 
روح القدس من ربك بالحق)؛ وقوله : 5-6 فصلت آياته » أي بينت معانيه وأحككت أحكامه» رآ 
عربياً4 أي في حال كونه قراناً عر بياً بيناً واضحاً» فعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة» كقوله تعالی: ل کتاب 
أحكلت آيانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير » أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه» وقوله تعالى : ل لقوم يعلمون » 
أي إما يعرف هذا العلماء الراسخون هل بشيراً ونذيراً 4 أي تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» ‏ فأعرض 
أكثرهم فهم لا بسمعون4 أي أكثر قريش فهم لا بفهمون منه شيثاً مع بيانه ووضوحه» ل وقالوا قلوبنا في أكنة » 
أي ني غلف مغطاة» لإ ما تدعونا إليه وني آذاننا وقر» أي صمم عما جثتنا به فإ ومن بيننا وبينك حجاب » 
فلا يصل إلينا شيء ما تقول» ف فاعمل إننا عاملون 4 أي اعمل أنت على طر يقتك ونحن على طر يقتنا لا نتابعمك » 
روى البخوي في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش با چا انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا » فليكلمه ولننظر ماذا 
يرد عليه » فقالوا: : ما نعم أحداً غير ( عتبة بن ربيعة ) » فقالوا: أنت يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال : يا محمد 
أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله مء فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله عتم › 
فقال: : إن كنت تزع أن هؤلاء خير منك فقد عيدوا الآلهة الي عبت» وإن كنت ترعم أنك خير منهم فتكلم 
حتى يسمع قولك› a‏ قلا عام عن وماك اكه فقت جماعتنا وشت أمرناء وعبت دينناء 
وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً. وأن ني قريش كاهتاء واه ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » حتى نتفانى » أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك حتى 


الآية ١-ه )4١(‏ سورة فصلت ل 


تکون أغنى قريش رجلا واحدا وإ كان إنما بك الياءة فاختر أي نساء و تزوجك يار قال 
الرحيم امير ع ل ا ره 
بالرحم» ورجع إلى أهلهء وم يحرج إلى قريش» واحتبس عنهم » فقال أبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرى 
عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك له إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فقال أبو جهل : 
يا عتية ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيك عن طعام محمد » فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبدأء وقال : والله لقد علمتم أني من أكثر قريش 
مالآ ولكني أتبته وقصصت عليه القصة»› فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقرأ السورة إلى 
قوله تعالى : لإ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 6 فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» 
وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب» فخشيت أن ينزل بكم العذاب . 


وروی محمد بن إسحاق في كتاب السيرة عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة › 
وكان سيداًء قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش ورسول الله يله جالس في المجد وحده : يا معشر قريش 
ألا أقو م إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً» لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أا شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله عنه» ورأوا أصحاب رسول الله ل یز يدون ويكثرون. فقالوا: لى يا أبا الوليدء فقم إليه فكلمه» 
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ع فقال : يا ابن أخبي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة وا لمكان 
قي النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آم 
ودينهم» وكقّرت به من مضى من آبائهمء فاممع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء > قال: 
فقال له رسول الله ييه : « ١‏ قل يا أبا الوليد أسمع »» قال: يا ابن أي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك» وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك» 
ين اكد الام ورا يه اعوالنا سكي اكاك كه كز رايا علي الام عل على الرجل حتى يداوى منه او كما قال لهء 

a Ca a‏ « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : : نع قال: وا ني 
قال : أفعل» قال تم الله الرحمن الرحيم» حم تنزيل من الرحمن الرحيم» كتاب فصلت آياته قراناً عر بياً 
لقوم بعلمون ٠‏ بشيراً ونذيراً فأعرض أكارهم فهم لا يسمعون ي ٠‏ ثم مضى رسول الله ع فيها وهو يقرؤها 
عليه» لما سمع عتبة أنصت لما وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه» حتى انتبى رسول الله عر 
إلى السجدة منها فسجدء ثم قال: « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك »» فقام عتبة إلى أصحابه » 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا : 
ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورالي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالسحرء ولا بالشعرء 
ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل وبين ما هو فيهء فاعترلوهء فوالله ليكونن 
لقوله الذي معت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككيء وعزه عزكم وكتم 


0 (41) سورة فصلت الآية ٠١-١‏ 


أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأني فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكم. وهذا السياق أشبه 


من الذي قبله والله اعلم . 

1 رو | 92 Nr»‏ ر وم لسو مج J‏ 0 ام هل سو ٠‏ 
فلاا نا بشر مثلكر يوحي إل أا إلتهك ولنه و a E‏ وویل الست رکن 0 
ج ر رش وص ا 


لی کا اگوہ اکن کی چ الین اندرا راا یکی کے اجر غير 
مون ي 

يقرل تعالى ل مومه فرلا المكذيين المشركين فإ إتما أن بشر مثلكم يؤحى إلي ما إشكر إله واحد» 
لا ما تعبسدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحد ل فاستقيموا إليه 4 أي أخلصوا له 
العبادة على منوال ما أمركم , به على ألسنة الرسل ٠‏ 9 واستغفروه © أي لسالف الذنوب» « وویل للمش ركين 4 
أي دمار م وهلاك عليهم ف الذين لا يؤتون الركاة » قال ابن عباس : يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » 
كقوله تبارك وتعالى: ل فقل هل لك إلى أن تركى » والمراد بالزكاة هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن 
أهم ذلك طهارة النفس من الشرك؛ وزكاة المال انما سميت زكاةء لأنها تطهره من الحرام» وتكون سبباً 00 
وبركته وكثرة نفعه: واستعماله في الطاعات . وقال السدي: هل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة # : أي 
لا يؤدون الزكاة» وقال قتادة: مكنعون زكاة أمواهي» وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير» 
ثم قال جل جلاله بعد ذلك: « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم أجر غير منون ) قال مجاهد وغيره : غير 
مقطوع ولا مجبوب» كقوله تعالى: هو ماكثين فيها أبداً » وكقوله عز وجل : ل عطاء غير مجنوذ» وقال السدي: 
غير ممنون عليهم» وقد رد عليه بعض الأئمة فإن المنة لله تعالى على أهل الجنة» قال الله تعالى: ف بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإعان )» وقال أهل الجنة : ذل فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ©» وقال رسول اله عه : « إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل ١‏ . 


2 7 صم ر مس OT‏ موصو ےیور م ا رصم 


* فل انکر مرون الى حا الرس فى ييومين وتجعلون لهر م ذلك رب الْعلينَ دق وجعل فا 


0 ع]وممه 
رواسى من قوقها وبر فيها وقدر فیا اء وناق أريعة أ يام سو سوَآء لَلَايلينَ جين ثم أستوئ إل السمآء 


و ن تما كا وض اقیا و وکر اکا ينا طاپعين ® IY‏ سبع ممنوات فی 

2ود 21 ر م . 

ومين واوحن فى كل سماو مرا راء لدي علبي وها ذلك تَفْدرالْعَرِيزِآلْملِى 0( 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل شيء. المقتدر على كل شيء 

قل تنم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين ونجعلون له أنداداً م أي نظراء وأمثالاً تعبدو ا معهة 6 ذلك 

رب العالمين 46 أي الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم» وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : و خلق السهاوات 


ev سورة فصلت‎ )+١( ٠۲-۹ الآية‎ 


والأرض في ستة أيام # ففصل ههنا ما يختص بالأرض ما اختص بالسماءء فذ كر أنه خلق الأرض أولا لأنبا 
كالأساس» والأصل أن يبدأ بالأساس» ثم بعده بالسقف» كما قال عز وجل: فإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 6 الآبة» فأما قوله تعالى: م أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» إلى 
قوله : بإ والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » ففي هذه الآبة أن دحو الأرض كان بعد خلق 
السماء » فالدحو مفسر بقوله: بإ أخرج منها ماءها ومرعاها 4 وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل 
خلق السماء بالنص» وببذا أجاب ابن عباس فا ذكره البخاري عن سعيد بن جبير قال» قال رجل لابن عباس 
رضي الله عنهما: إني لأجد في القران أشياء تختلف علي» قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ې «٠‏ وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون 2# ف ولا يكتمون الله حديثاً 4 » «والله ربنا ما كنا مشركين» فقد كتموا في هذه 
الآية » وقال تعالى: ب أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها - إلى قوله - والأرض بعد ذلك دحاها ي فذ كر خلق السماء 
قبل خلق الأرض» ثم قال تعالى : ل ق قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى قوله <طائعين ې فد کر 
في هذه خلق الأرض قبل خلق السماءء قال : فل وكان الله غفوراً رحيماً# > ( عزيزاً حكيماً »» و یما بصراً) 
فكأنه كان ثم مضىء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فل فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتسا علون ‏ في النفخة الأول » 
كما قال تعالى ب فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اله » وي التفخة الأخرى 9 وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون چ . وأما قوله: بل والله ربنا ما کنا مشركين 44ء ب ولا يكتمون الله حديثاً » فان الله تعالى 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فيختم على أفواههم + فتنطق أيديهم ؛ 
فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثاء وعنده © يود الذين كفروا# الآبة» وخلق الأرض في يومين» ثم 
خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين اخرين» ثم دحى الارضء ودحيها ان اخرج مها الماء والمرعى 
وخلق 906 والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله تعالى : ل دحاها # » وقوله : 9 خلق 
الأرض في يومين » فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين» ‏ وكان الله غفوراً 
رحباً # سمى نفسه بذلك » وذلك قوله اي لم يزل كذلك › فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد» 
فلا يختلفن عليك القران» فإن كلا من عند الله عر وجل . 

وقوله تعالى : ل خلق الأرض ء في يومين4 يعني يوم الأحد ويوم الاثنين» فإ وجعل فيا رواسي من فوقها 
وبارك فيا أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراسء وقدر فيها أقواتباء وهو ما يحتاج أهلها إليه من 
الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء » فهما مع اليومين السابقين أربعة وهذا قال : 
ني أربعة أيام سواء للسائلين 4 أي لن أراد السؤال» عن ذلك ليعلمه . وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل 
مإ وقدر فيها أقواتها 4 جعل في كل أرض مالا يصلح في غيرهاء ومنه العصب باليمن» والسابوري بسابور » والطيالسة 
بالري . وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: ل سواء للسائلين4 أي لمن أراد الؤال عن ذلك وقال 
ابن زيد: لإ وقدر فيها أقواتها م أي على وفق مرادهء من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله تعالى قدر له ما هو 
محتاج إليه» وهذا القول يشبه قوله تعالى: ف( وآناكم من كل ما سألتموه» والله أعلم . وقوله تبارك وتعالى: وا 
استوى إلى السماء وهي دخان وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» « فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً 


)٤١( 104‏ سورة فصلت الآآية ٠۸-١۴‏ 


أو كرهاً أي استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين» قال ابن عباس في قوله تعالى: فإ فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً 
أو كرهاً ‏ قال الله تبارك وتعالى للسماوات أطلعي مسي وقمري ونجومي» وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي 
ثمارك  »‏ قالتا أنينا طائعين ‏ واختاره ابن جرير . وقيل تنزيلاً هن معاملة من يعقل بكلامهماء وقال الحسن البصري: 
لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً بجدان أله ل فقضاهن سبع سماوات في يومين4 أي ففرغ في تسويتين سبع سماوات 
ني يومين4 أي آخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة» ‏ وأوحى في كل سماء أمرها ‏ أي ورتب مقرراً في 
كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء فإ وزينا السماء الدنيا بمصابيح # 
وهي الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض » فإ وحفظاً # أي حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى» 
ذلك تقدير العزيز العلم ‏ أي العزيز الذي قسد عز كل شيء فغلبه وقهره » ل العلم ‏ مجميع حركات المخلوقات 
وسكناتهم . روي أن اليهود أتت الني تبيه » فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال يه : « خلق الله تعالى 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين > وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيبن من منافع » وخلق يوم الاربعاء الشجر والماء 
والمدائن.والعمران والخراب» فهذه أربعة بإ قل أثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين ه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» لمن 
سألهء قال : وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات 
بقيت منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناسء وني الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس 
بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة » » ثم قالت اليبود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال: ‏ ثم استوى على العرش 8 
قالوا : قد أصبت لو أتممت» قالوا : ثم استراح » فغضب الني عَم غضباً شديداً فتزل : هل ولقد خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فاصبر على ما يقولون بي" . 
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فإن أعرضوا فقلأنذرتكر صلعقة مثل صلعقة عاد وثمود ري إذ جاءتهم الرسل من بين يديهم‎ 
عل‎ 
م اس مس اس 6ج وا ن ت رر مال وه مسا ملم م الم مضا ر ےک ما 2 مسي شير ےم برد سمس 6ه مو‎ 
ومن خلفھم ألا تَعبدوا إلا آله الولو اء رہتا رل ملتيكة کنا عا أرسلم به كلفرون دی اما عاد‎ 
ووو و5 واھ م وماس لمر وم دوم غ > و م ماج م ىه 2 م صمت ررر م ررغ ورو‎ 
فاستكيروا فى الأرض غير الق وفالوا مناد ما قوة او لر يروا ان آله الذى خلقه م هواشدمنهم‎ 
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قوة و نوا بعاياتنا يبجحدون روي فارسلنا علييم رحا صرصرا ف ايام نحسات لنذيقهم عذاب احزي فى‎ 
ورم 2 مرم 2 اھ صوص ا لع اورم ر لس سا تر ص بير اس اه 1 ال ص ار عو سارب سام وري ضضم صم‎ 
آلحيوة آلدنيا ولعذاب الآخرة ازى وهم لا ينصرون ري وأما مود فهدينلهم فاستحبوا العمئ على‎ 
و م واو ع اوور .رو م بير هة مره م كوم سمس وق ص‎ 
لمدئ فأخذتهم صلعقة الْعْدَاب آلمون يما كانوأ سبو و تجا الذين منوا وکانوایتقون ې‎ 
يقول تعالى : قل يا محمد لؤلاء المشركين المكذبين بما جنهم به من الحق» إن أعرضتم عما جنتكم به‎ 
من عند الله تعالى» فإني أنذركم حلول نقمة الله بكي» كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين لإ صاعقة‎ 


(1) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» قال ابن كثير : وهذا الحديث فيه غرابة . 


الآية )٤١( ۲٤-۱۹‏ سورة فصلت 10۹ 


مثل صاعقة عاد وتمود » أي ومن شا كلهما من فعل كفعلهما ( إذ جاتيم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم )» 
كقوله تعالى فو وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » أي ما أحل الله بأعدائه من النقمء وما ألبس أولياءه من 
النعم ؛ ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا: فإ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ‏ أي لو أرسل الله 
رسلاً لكانوا ملالكة عن عند وي يما أرسلم به أي أيها لبشر فز كانرون » أي لا نتبعكم وأتم بشر مثلناء 
قال الله تعالی : « فأما عاد فاستكبروا في الأرض » أي بغوا وعتوا وعصوا فو وقالوا من أشد منا قرة 4 ؟ أي منوا 
بشدة تر کیم وقواهم واعتقدوا أنهم بمتنعون بها من بأس اللهء أو م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد مم 
قوة) أي أفا يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ‏ فإنه العظم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لحاء وأن 
بطشه شديد فلهذا قال: « فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً4 قال بعضهم : وهي شديدة المبوب» وقيل: الباردة» 
وقيل: هي التي ها صوت . والحق أنها متصفة مجميع ذلك» فإنها كانت ريحاً شديدة قوية » وكانت باردة شديدة 
البرد جداً. وكانت ذات صوت مزعج . وقوله تعالى: ني أيام نحات » أي منتابعات كقوله: 8 في يوم نحس 
مستمر & أي ابتلُِوا بهذا العذاب ني يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس ‏ سبع لبالي وثمانية أيام حسوما » 
حتى أيادهم عن خر وال جم ري الذنيا بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال ف لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ولعذاب الأخرة أخزى »م أشد خزياً هې ووم لا ينصرون 4 أي ني الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا » 
وقوله عر وجل : « وأما غود فهديناهم # قال ابن عباس : یا هھ > وقال الثوري : دعوناهم ل فاستحبوا العمى 
على الفدى 6 أي بصرناهم ويا لم ووضحنا خم الحق على لسان نيبم صالح عليه الصلاة والسلامء فخالفوه وكذبوه 
وعقروا ناقة الله تعالى الي جعلها آية وعلامة على صدق نيتيم »> « فأخذتهم صاعقة العذاب ال هون # أي بعث الله 
عليهم صيحة ورجفة› ودلا وهواناً » وعذاباً أ ونكالاً ل عا كانوا يكسبون » أي من التكذيب والجحود؛ ل ونجينا 
الذين آمنوا 4 أي من بين أظهرهم لم مسهم سوء» ولا نمم من ذلك ضررء بل نجاهم الله تعالى مع نيهم صالح عليه 


الصلاة والسلام بإعانهم وتقواهم لله عز وجل . 

سس رور ار £ شر وي معي سم ص مد د عور . 2 ور . 
ويوم يشر أع داه آل إل انار فهم يوزعون 9 ی ذا ما جا وها شيد عم سمعهم 0 
رورو عت و 


وجلودهم ۽ مما كانوأ ا ® وكَالوالجلودهم لم يدم لينا الوا آانطقتا الله اذى انط كل شىء 0 
علق اوک و إو جو و وما شتوو أ يشي مخ تنک ولا نو ولا ج اود 
وکن لم اک غلم گیا مرد وی ویک ل ای تنم يك قز قا خن 
اسحتسي رين o‏ َإنِيصيروأ شار 0 سم ون بستَعتبوأ اهم من الْمَعتينَ 412 

يقول تعالى : ل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 4 أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون 


. وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد‎ )١( 


)4١( 1۰‏ مورة فصلت فود ردن 


إلى النار فإ يوزعون) أي مجمع الر بانية أوم على آخرهم » كما قال تعالى « ونسوق المجرمين إلى جهم ورداً 4 أي 
عطاشاًء وقوله عر وجل : ف حتى إذا ما جاموها 4 أي وقفوا عليها ا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عا 
كانوا يعملون 6 أي بأعماهم ما قدموه وأخروه لا يكم منه حرف» فل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 4 أي لاموا 
أعضاءهم 0 حين شهدوا علييم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء وإ قالوا أنطقنا الله الذ ي أنطق كل شيء وهو 
خلقكم أول مرة 4 > أي فهو لا يخالف ولا عانم وإليه ترجعون » عن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحك 
رسول الله عه ذات يوم وتبسم» فقال يِه : « ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت ؟ » قالوا: يا رسول الله من 
أي شيء ضحكت ؟ قال ّل : « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي أليس وعدتني أن 
لا تظلمني» قال: بلى» فيقول : فإنني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي 
شهيداً والملائكة الكرام الكاتبين - قال - فيردد هذا الكلام مراراً - قال - فيختم على فيه» وتتكلم أركانه ما کان 
يعمل» فيقول : بعداً كن وسحقاً » عنكن كنت أجادل "» وقال أبو موسى : « يدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه عز وجل عمله» فيجحد» ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل» فيقول 
له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول: لا وعزتك» أي رب ما عملته» قال : فإذا فعل 
ذلك ختم على فيه» قال الأشعري فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى ٠‏ » وروى الحافظ أبو يعلى » عن 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني عَم قال: « إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد 
وخاصم: فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك » فيقول : كذبوا فيقول : أهلك وعشيرتك : فيقول: كذبواء 
فيقول : احلفواء فيحلفون» ثم يصمتهم الله تعالى» وتشهد عليهم ألستهم ويدخلهم النار °۲ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن يوم القيامة أي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون» 
حتی يؤذن لم فیختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى» و ا ر ا ا 
عليپم حين يجحدون شهداء من أنفسهمء جلودهم وأبصارهم وأيد. بهم وأرجلهم وتم على أفواههم » ثم يفتح لهم 
الأفواه» فتخاصم الجوارح » فتقول : « أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » فتقر 
الألسنة بعد الححود . 

وقوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ممعكم ولا أبصاركي ولا جلود كي أي تقول لم الأعضاء 
والجلود حين يلومونبا على الشهادة عليهم : ما کون منا اللي ج و بل كنتم مجاهرون الله بالكفر 
والمعاصي» ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم کتم لا تعتقدون أنه بعلم جميع أفعالكم» ولحذا قال تعالى : ف ولكن ظنتم 
أن الله لا يعلم كثيرأ ما تعملون وذلكم كم الذي ظنتم بربكم ردا کم ) أي هذا الظن الفاسد وهو اعتقاد كم أن 
الله تعالی لا بعلم كثيراً ما تعملون» هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم فإ فأصبحتم من الخاسرين ‏ أي في مواقف 


. أخرجه الحافظ البرار » ورواه مسلم والنسافي بنحوه‎ )١( 
. أخرجه ابن آي حاتم عن آي موسى الأشعري‎ 22 
. أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي‎ )۴( 

(4) رواه ابن أبي حاتم . 


الآبة ۲۹-۲۰ )4١(‏ سورة فهلت 1 


القيامة خسرت تم أنفسکم وأهليكم . روى الإمام أحمدء عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت مستتراً بأستار الكعبةء 
جاه o is aa a kh‏ - أو ثقفي وختناه قرشيان - كثير شحم بطواهم» قليل فقه قلوبهم > فتكلموا 
يكلام لم أمعه» فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم 
نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر : إن سمع منه شيئاً سمعه كلهء قال : : فذكرت ذلك للني عله فأنزل الله عز وجل : 
فو وما كنم نستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم - إلى قوله - من الخاسرين ي" . وروى 
الإمام أحمد» عن جابر رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : « لا عوتن ن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنء 
فإن قوماً قد أرداهم سوء ظلهم باللهء فقال الله تعالی : : ل وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربكم أرداكم فأصبحم مسق 
الخاسر ين ي 3 . وقوله تعالى : هل فإن يصبروا فالنار مثوى لم وإن يستعتبوا فا هم من المعبين © أي سواء عليهم صبروا 
أم لم يصبروا » هم ني النار لا محيد لم عنباء ولا خروج لم منباء وإن طلبوا أن يستعتبوا ويدوا 
ااا فنا ادر ولا تقال لم عثرات ء قال ابن جرير ومعنى قوله تعالى  :‏ وإن يستعتبوا # 
اي يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لم » قال : وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : فإ قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قوماً ضالين ه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ٠‏ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون » . 


وسا مرن م رمت ل سم مو مال الى ما ضماح رمس ير 
قيضنا لهم قرنا ۶ زینو قم ابن یسم وم حلمم وی علوم انول م ق حلت ين 
م 50 رالإیں نمم انوأ حسيرين ر وم الین كفروأ لاكسمعوأ هدا لقان وَآلْعَوأ فيه 
م ون ال ص مرل م 2 ف کر م ممص ه متعم oslo‏ سارو صن صخر م 


لعلكر تغلبون © ليقن الین قرو عذابا ددا ولتجز ينهم أسوا لدی انوا يعملون @ 


ارس ص ص ص لصو 2 ررر 


دك :1ك اداو الت EG‏ ر جما کان بعالتت يجحَدونَ و ونال الْدينَ كمروأ 
رتا ارتا الد لاتا من الین وآلإنیں تجعلهما تحت اقدامت لوتام الأُسْمَلِينَ © 

يذ كر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بعشيثته وكونه وقدرته» وهو الحکم في أفعاله بما قيض 
هم من القرناء من شياطين الإنس والجن» «ل فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 أي حسنوا هم أعماهم فلم بروا 
أنفسهم إلا محسنين » کما قال تعالی : rls}‏ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون »؛ » وقوله  :‏ وحق 

عليهم القول ‏ أي كلمة العذاب كما حق على أم قد خلت من قبلهمء ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس » 
إنهم كانوا حاسرین ¢ أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار » وقوله تعالى : : و وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
هذا القرآن © أي تواصوا فما بينهم أن لا يطيعوا القرآن ولا ينقادوا لأوامره» ف والغوا فيه ي أي داي لا تسترا له 
كما قال جاهد بإ والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله م إذا قرأ القرآن وكانت قر يش 
تفعله» وقال الضحاك عن ابن عباس : فإ والغوا فيه عيبوه» وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه » 


فق أخرجه أحمد ورواه مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود ينحوه . زفق أخخر جه الإمام أحمد ل المستد . 


۹۲ (141) سورة فصلت الآآية ٣۲-۴۰‏ 


ل لعلكم تغلبون) هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن» وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى عباده المؤمنين مخلاف ذلك فقال تعالى: < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 2# ثم 

قال عر وجل و فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً 4 أي في مقابلة ما اعنقدوه سه م 
أسوأ الذي كانوا يعملون) أي بشر أعماهم وسيء أفعاهم » و ذلك جزاء أعداء لله النار لم فيها دار الخلد جزاء 
بما كانوا باياتنا يححدون ٠‏ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا 
ليكونا من الأسفلين» . عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى مإ اللذين أضلانا » قال: إبليس وابن آدم الذي فتل 
أخخاه» فإبليش الداعي إلى کل شر من شرك فا درن وا بن آدم الأول كما ثبت في الحديث : وما قتلت نفس ظلماً 
إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ١۲‏ ؛ وتوم : ف تجعلهما تحت أقدامنا ) أي أسفل 
منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً مناء ولهذا قالوا لإ ليكونا من الأسفلين 4 أي في الدرك الأسفل من النارء كما تقدم 
في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم > قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » 
أي أنه تعالى قد أعطى كلاً منهم ما يستحقه من العذاب والتكال بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى : فل الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون 6 . 


ەا ودع ع ا ب لمم تل رن ا O:‏ ا ساس بر و سح سار و سلاج 


EE‏ الوا ريسًا آله تم استقدموا لتنزل علبهم لمل لماتبكة ألا تافو ولا تحر نوأ وأبشروأ أله آي 
ار برويي ا سم د 1ه r‏ وص 3 أ ر ص و EE‏ 
كنتم توعدو دي تحن أولِيَا وك ف الْمبَؤة الذي ونی لآخرة ولكر فيها ما مسَتوَىَ انفسكر ولكر فیا 


ر متي سم وري سه ميرم 3 
ما تدعون ( زلا من غفور رحيم Ga‏ 

يقول تعالى : هل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أي أخلصوا العمل لله » وعملوا بطاعة الله تعالى 
على ما شرع الله لهم قال الحافظ أبو يعلى الموصلي» عن اس بن مالك رضي الله عنه قال : قرا علينا رسول الله 
لله هذه الآية 9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قد قاها ناس ثم كفر أكثرهمء فن قالها حتى موت 
فقد استقام عليها »'" . وعن سعيد بن عمران قال : «قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية ل إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا © قال: هر الذين لم يشركوا بالله شيئاً »'" . وقال عكرمة : سثل ابن عباس رضي الله علهما: 
أي آبة في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى: فإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا م على شهادة 
أن لا إله إلا الله . وقال الرهري: تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر » ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته 
وم يروغوا روغان الثعالب . وقال ابن عباس رضي الله علهما: « ثم استقاموا ‏ على أداء فرائضه» وكان الحسن 
بقول : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو العالية: فإ ثم استقاموا ‏ أخلصوا له الدين والعمل» وعن سفيان 
ابن عبد الله الثقي قال» قلت : يا رسول الله حدثي بأمر أعتصم به » قال عی4 : « قل ربي الله ثم استقم » : 
قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي ؟ فأخذ رسول الله عله بطرف لسان نفسه» ثم قال: ١‏ هذا "٠‏ . وفي 


. أخرجه الشيخان والترمذي والنساني . () أخرجه ابن جرير عن سعيد بن عمران‎ )١( 
. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ ٠ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة‎ )٤( . (؟) أخرجه النساني والبزار وابن جرير‎ 


الآآية )4١( ٣-۳۴۳‏ سورة فملت ۹۳ 
رواية : قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدكء قال َه : « قل آمنت بالله 
ثم استقم ۲ 

وقوله تعالى : بل تتنزل عليهم الملائكة ‏ قال مجاهد والسدي: يعني عند الموت قائلين : فإ ألا مخافوا 
أي ما تقدمون عليه من أمر الآخرة فإ ولا تحزنوا) على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين › 
فإنا تخلفكم فيهء ل وأبشروا بالجنة الي كثتم توعدون» فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير » وهذا كما جاء 
في حديث البراء رضي الله عنه قال : « إن الملائكة تقول لروح المؤمن : اخرجي أينها الروح الطيبة في الجسد الطيب 
كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ٠»‏ وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من 
قبورهم”" وقال زيد بن أسلم : : يبشرونه عند مونه وي قبره وحين يبعث » وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن 
جداً» وقوله تبارك وتعالى :3 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : 
نحن كنا أولياء کې» أي قرناء كم في الحياة الدنيا» نسدد كم ونوفقكي ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نکون مدكم في 
الآخرة تؤنس منكم الوحشة في القبورء وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ذل ولكم فيبا ما تشنبي 
أنفسكم € أي في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتبيه النفوس وتقر به العيون ولک فيا ما تدعون » أي مهنا 
طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم ل نزلاً من غفور رحم # أي ضيافة وعطاء ف من غفور ‏ لذنوبكم 
رحم # بكم حيث غفر وستر ء ورحم ولطف» وني الحديث: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه »: قلنا: يا رسول الله : كلنا نكره الموتء» قال مله : « ليس ذلك كراهية الموت» ولكن 
المؤمن إذا حَضِرَ جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه» فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله 
تعالى» فأحب الله لقاءه. قال: وإن الفاجرء أو الكافر » إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى 
من الشرء فكره لقاء الله فكره الله لقاءه "٠‏ 


ماس طاو عر 3 ص ا لام 
ون اخسن قول قن دعا إل ا ويل صد وال إ ى من الْسسْلِينَ ول نُستوى الحمسلة ولا 
3 077 مسوم ارم سور م دمر م 20 ور 


ألسيئة أدقع بای هىأخحسن فإِذًا ألذى , ينك ويښنه ,عد وة کا نه ولیم و دنا یا ا إلا اين 


صبروا وما قآ إلا دو حط عطي و وإما يزنك من ليطن رع قاسم ا َم ميم 


9 و 


لمم 0 


يقول عز وجل : و ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله أي دعا عباد الله إليه © وعمل صالحاً وقال إني من 
١‏ لمسلمين 4 أي وهو في نفسه مهتد فنفعه لنفسه ولغيره» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونهء بل يأر 


. أخرجه مسلم والنساني‎ )١( 
. حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي‎ )۲( 
. أخرجه الإمام أحمد عن أنّس رضي الله عله‎ )۳( 


)11١( 8€‏ سورة فصلت اللآية ۴۹-٣۷‏ 


بالخير ويترك الشر » وهذه عامة في كل من دعا إلى خير » وهو ني نفسه مهتدء وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاءء 
كاله ي المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »» وقال عمر رضي الله عنه: لو كنت مؤذناً 
لكل أمريء وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النبارء معت رسول الله مه يقول: اللهم اغفر 
للمؤذنين » ثلاث قال: فقلت: يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف» قال يل : « كلا يا عمرء 
إنه سيأتي عل الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم 
المؤذنين "2 . وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: فإ ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمسل صالحاً 
وقال إنني من المسلمين 4 قالت: فهو المؤذن إذا قال : حي على الصلاة فقد دعا إلى الله » وهكذا قال ابن عمر رضي 
الله عنهما وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين » والصّحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم» فأما حال نزول هذه 
الآبة فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية» لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الحجرة» وقوله تعالى : 
ل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 4 أي فرق عظم بين هذه وهذه» ادفع بالتي هي أحسن چ أي من أساء اليك 

فادفعه عنك بالاحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك ثل أن نطيع الله فيه . 
وقوله عر وجل : (٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » وهو الصديق إي إذا أحسنت إلى من أساء 
إليك قادته الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير ‏ كأنه ولي حميم & أي قريب إليك 
من الشفقة عليك والإحسان إليك» ثم قال عر وجل: فإ وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 أي وما بقبل هذه الوصية 
ويعمل بها إلا من صبر على ذلك: فإنه يشق على النفوس» فإ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم »4 أي ذو نصيب وافر 
من السعادة في الدنيا والآخرة؛ قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » 
والحام عند اجهل » والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضيع هم عدوهم 
كأنه ولي حميم» وقوله تعالى: هل وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ‏ أي أن شيطان الإنس ريبما ينخدع 
بالإحسان إليه » فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس » إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك» فإذا استعذت 
بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده » وقد كان رسول الله مه إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ بالله السميع 

العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفئه ١‏ 

کو ا ر ر رھ ےو سے وو وعم ودل ل و سا رج س صر ر 
ومن ايله اليل والنهار والشمس والقمر لا نجدوأ الشمس ولا قمر وأسججدوأ لله الذى خلقهن 
2 ع2 سو بير اس وو هو مرم ار ر o‏ 


إن كنام باه تعبدون ري فان استكيروأ قاين عند ربك إلسيحون لهر اليل والنبارٍ وهم لا 


رن ٍ- عت ا وت روم ووت وس مك هھ زو 


شكمول CD o‏ ورن ۶يو أك ری الْأرْضَ عة قدا ارت عليبا ألماء أهئزتٌ وَرَبت إن اذى 


م صاصم 


ا 7 عل کل ی و هدر هج 
يقول تعالى منباً خلقه على قدرته العظيمة » وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر : لإ ومن آياته الليل 


)0( أخرجه ابن أ في حاتم . زفة رواة الاإمام الخد وأصحاب السان . 


الآية )+١( ٣-٤١‏ سورة فصلت 30 


والنهار والشمس والقمر ‏ أي أنه خلق الليل بظلامه» واللبار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفترانء والشمس ونورها 
وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه » واختلاف سيره في سمائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس 
مقادير الليل واللهار » والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول أوقات العبادات والمعاملات» ثم لما كان الشمس 
والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي » نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت 
قهره وتسخيره فقال : «إ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون © اي 
ولاتشركوا به فا تنفعكم عبادتكم له ف ادم لغيرهء فانه لا يغفر أن يشرك بهء وهذا قال تعالى: 9 فإن 
استكبروا چ أي عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيرهء ف فالذين عند ربك » , بعني الملائكة ‏ يسبحون 
له بالليل والنهار وهم لا يسأمون م كقوله عر وجل  :‏ فإن يكفر با هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا با بكافرين» . 

وروى الحافظ أبو يعلى » عن جابر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله عله : ١‏ لا تسبوا الليل ولا الہار ولا الشمس 
ولا القمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاباً لقوم » وقوله : # ومن آياته # أي على قدرته على إعادة الموتى 
< أنك ترى الأرض خاشعة 4 أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتةء بل فإذا أترلنا عليها الماء اهترت وربت ‏ أي 
أخرجت من + جميع ألوان ال الذي أحياها نحبي الموتى إنه على كل شيء قدیر ‏ . 


و سوام د ر > ± موق مه ورو 

دون ف >ايلدنًا لا يحفون عليئا ان يلق فى آلتار خير أم م من بان م الع أعماوأ 
وق سام مر ر ر الى ماه مله ذال 2و ر # مم بير 2ع 

0 - ص إذ لين کرو 0 باهم وإ لكتنب عرزي لااياتيه 

ا ممه صر وص ت ې مايق ست ع اما يم ا 


ماج ع مر 


0 و 


قوله تبارك وتعالى :ف إن الذين بلجتون تي آياتنا قال ابن عباس : الالحاد ود بع الكلام الليغي ا 
وقال قتادة: هو الكفر والعنادء وقوله عز وجل : فإ لا بخفون علينا ي فيه تہدید شديد ووعيد أكيد أي أنه تعالى 
عالم يمن يلحد ني اياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال» وهذا قال تعالى: بإ أفن يلقى في 
النار خير أم من يأني آمناً بوم القيامة ‏ ؟ أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان» ثم قال عر وجل تمديداً للكفرة: 
فل اعملوا ما شئم 4 قال مجاهد بل اعملوا ما شتتم ‏ وعيد أي من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم › 
وهذا قال: «ل إنه عا تعملون بصير 2# ثم قال جل جلاله: ذل إن الذين كفروا بالذ كر لا جاءهم ‏ قال الضحاك 
هو القران» ف وإنه لكتاب عزيز ه أي منيع الجناب لا يرام أن بتي أحد عثلهء 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه 4 أي ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه متزل من رب العامين» وهذا قال : فإ تنزيل من حكم حميد 4 
أي حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينبى عنه» ثم قال عز وجل : بل ما يقال 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ي» قال قتادة والسدي : ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل 
من قبلك فكنا كذبت كذبواء وکما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك» وهذا اختيار 
ابن جرير » وقوله تعالى: ل إن ربك لذو مغفرة 4 أي لمن تاب إليه؛ ‏ وذو عقاب أليم ‏ أي لمن استمر على كفره 


لف )4١(‏ سورة فصلت الآآية ٤۸-٤ ٤‏ 


وطغيانه» وعناده وشقاقه ومخالفته . قال سعيد بن المسيب : 3 نزلت هذه الآية : # إن ربك لذو مغفرة © 
قال رسول الله ملع : 0 العيش » ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد 9 


ل رور ر وس عادص ماه ر وو ا و بر سير وبي 
ولو جعلئنه قرائ اغبا اا ولا فصت عايلتهر أَيمى وعرلى مُلْهوَالّذينَ منوا هدى رشق 


سا ص برهو دور ع م عرو « رو 00 


لذن يوون ف اذانيم وقر وهو علييسم تمى أولتبكَ ادون بن مگان بد رد ٤يا‏ موسبى 


ساس ےو all‏ َس م سر ورل و 2 تلو 


آلكتلب فأختلف فيه E N SES RR‏ ولم یك منه مريب ي 

ا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته ومع هذا لم يؤمن به المشركون » نبه على أن كفرهم به كفر عناد 
وتعنت» كما قال عر وجل: إولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه علييم » ما كانوا به مؤمنين»الآبات» وكذلك 
لو أنزل ؛ القرآن كله بلغة العجم لقانوا على وجه التعنت والعناد ف لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي 4 أي 
لقالوا هاا أتزل مفصلاً باغة المرب ولأنكروا ذلك» فقالوا وإ أأعجمي وعربي أي كيف يتزل كلام أعجمي على 
مخاطب عرلي لا يفهمه ؟ وقیل : الزاد يخي عزاولا فلت ا ر ل اله ضهنا 
بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ عدا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي > 
وهو ي التعنت والعناد بلغ » ثم قال عر وجل : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء چ أي قل يا محمد: هذا القران 
لمن آمن به هدى لقلبهء > وشفاء» وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب» ثم قال تعالى: والذين لا يۇ منون 
في اذا نهم وقر » أي لا يفهمون ما فيه > لإوهو عليهم عمى ‏ أي لا يبتدون إلى ما فيه من البيان كما قال 
سبحانه وتعالى بل ونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4 <٠‏ أوانك 
ينادون من مكان بعيد» قال مجاهد: .يعني بعيد من قلوبهم: قال ابن جرير : معناه كأن من يخاطبهم يتادبم من 
مكان بعيد لا يفهمون ما يقول» قلت: وهذا كقوله تعالى: ل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع 
الادعاة ونداءرصم بكم عمي نهم ۷ يعقلون 74 وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم , وقوله تبارك 
وتعالى : : ف ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه » أي كذب وأوذي» وولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى © بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لإ لقضي بينهم 4 أي لعجل لم العذاب» بل م موعد لن جدوا من دونه 
موثلا وإ وإنهم لفي شك منه مريب » أي وما كان تكذييهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فا قالوه 
غير محققين لشيء کا حكذا ر ابن بجر يز وهو مجر رادام 


ور or‏ كت أ ره ار رم مور ير 


من عمل صالحا قلتفسهء ومن أسآء فعا وما ربك بطل ليد هه 5 ابه برد عل اة وما حرج 


مه ور د مم د o‏ ص 
من نمرت من أ مها وما تحمل من انی و صح إلا بعليهء ووم يناديم ابن شر کاو ىتالو ادنك ماما 


ر 


م لك وص مير ص 


من تيد د وضل عَنسم ما كانوأ عون من قبل وَظنوأ مام من تيص ي 


(۱) أخرجه أبن أي حاتم عن سعيد بن المسيب مرفوعاً . (7) روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم . 


الآية 4۹-١ه‏ (41) سورة فصلت نف 


بقول تعالى  :‏ من عمل صالحاً فلنفسه » أي إنما يعود نفع ذلك على نفسهء ف ومن أساء فعليها » أي إنما 
برجع وبال ذلك عليه » ل وما ربك بظلام للعبيد 6 أي لا يعاقب أحداً إلا بذنبه» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه وإرسال الرسول إليه» ثم قال جل وعلا: لإ إليه يرد علم الساعة) أي لا يعلم ذلك أحد سواه» كما 
قال سيد البشر حبر يل عليه السلام حين سأله عن الساعة» فقال: : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ؛ وكما قال 
عز وجل : فإ إلى ربك منتهاها » » وقال جل جلاله : هل لا يحليها لوقتها إلا هو » , وقوله تبارك وتعالى: فل وما ترج 
من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 4 أي الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السهاء» كقوله : بإ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ؛ وقال تعالى : فل وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير )۰ وقوله جل وعلا: ل ويوم بناديهم أبن شركافي © أي يوم القيامة 
ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق» أين شركالي الذين لامر كي معي ؟ ول قالوا اذناك م أي أعلمناك » 
ما منا من شهيد 4 أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شر شريكاً » > ل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) أي 
ذهبوا فلم ينفعوهم > لإ وظنوا ما لهم من محيص ‏ أي وأيقن المشركون يوم القيامة <( مالم من محيص ‏ أي لا محيد 
3 من عذاب الله » 0 تعالى ل ل المجرمون النار فظنوا 5 مواقعوها 0 يجدوا عنها مصرفاً» . 


2 03 2 وو وو 2 0 الس عه © ص 


کے سر ص رظ سو ب عه لهي 
ا ر انمتا 17000 


1 ج 2 مار رمم سم 


وإذ امسه آلشرفذو دعاو عيض 0 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك» ذل وإن مسه الشر.» 
وهو البلاء أو الفقر ‏ فيئوس قنوط » أي يقع في ذهنه أنه لا ينهي له بعد هذا خيرء ‏ ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 4 أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة نيقولن هذا لي إني كنت أستحقه 
عند ربي فل وما أظن الساعة قائمة 4 أي يكفر بقيام الساعة» أي لأجل أنه خوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر » كما 
قال تعالى: ل كلا إن الإنسان ليطغى + أن رآه استغنى ٠4‏ فإ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 4 أي ولئن 
كان ثم معاد فليحسنن إل رهي كما أحسن إل في هذه الدار » يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم 
اليقين» قال الله تبارك وتعالى : هل فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ‏ ينبدد تعالى من كان 
هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال» ثم قال تعالى: «[ وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى يجانبه 4 أي أعرض 
عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجلَ» كقوله جل جلاله: بإ فتولى بركنه #ء ‏ وإذا مسه 
الشر » أي الشدة هل فذو دعاء عريض ي أي يطيل المسألة في الشيء الواحد» فالكلام العريض ما طال لفظه وقل 
معناه» والوجيز عكسه وهو ما قل ودل» وقد قال تعالى: فل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ي الآية . 


۹۸ (41) سورة قصلت الآية ٠1-٠١‏ 


م. سم مه 2س ص ور و 


قل آرة, ع إد كان ون عد أ م كترم يود من صل من هوفى شقًاق بعد 6 يوم لان 


د ع رتم ملام وري ور 4 م 03 


ای وق سم ع بين اه ان اوآ کف ربك انر عل کیو ید جت آلإ 

ا ی ےو و ىم 
ف مرية من لاء رهم الا إن رک ی خبط وې 

يقول تعالى : بإ قل يا محمد لاء المشركين المكذبين بالقرآن ل أرأيتم إن كان» هذا القرآن فإ من عند 
الله ثم كفرت تم به چ أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولمذا قال عر وجل : من أضل ممن 
هو في شقاق بعيد) ؟ أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى ٠‏ ثم قال جل جلاله : 9 سار يهم 
آباتنا في الآفاق وي أنفسهم 4 أي سنظهر لم دلالاتنا وحججنا على كون القران حقاً منزلاً من عند الله على 
رسول ل الله لاع بدلائل خارجية فإ في الآفاق » من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان . قال 
مجاهد والحسن والسدي: وي أنفسهم 4 قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك» من الوقائع الي نصر الله فيا 
محمد عل وصحبه : وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل أن يكون الراد ما الإنسان مركب منه» من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة: كما هو مبسوط ني علم التشربح» الدال على حكلة الصانع تبارك وتعالى . 

وقوله تعالی : فإ حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 ؟ أي كفى بالله شهيداً 
على أفعال عباده وأقواهم : : وهو يشهد أن محمداً رھ صادق فيا أخبر به عنه» كما قال  :‏ لكن الله يشهد 
عا أنزل إليك أنزله بعلمه ‏ الآية ٠‏ وقوله تعالى  :‏ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم 4 أي في شك من قيام الساعة» 
وهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء 
قدبر « ألا إنه بكل شيء محيط 4 أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وهو المتصرف فيها كلها بحكله 
فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 


[ آخر تفسير سورة حي السجدة . ولله الحمد والمة ] 


% 
* 
+ 


0 علس صاصم ام وم ير 1 
حم عسق سق ې كلك يوحى وليك و إلى اين من قَبْلِكَ اه لعزا کم ي له مُافى السمنوات 
اروص یو ى رص ص وام وص ر قم ى از م رن ماص اس 

وماق الاش os e‏ وجار ر م 
da‏ 2 ےم لے »> د 
ممم 0 م مصاع 

a‏ على الحروف المقطعةء وقوله عر وجل :ل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العريز الحكم 4 أي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أتزل على الأتبياء قبلك » وقوله تعالى: ول الله العزيز ) 
أي في انتقامه› چ الحكم 4 ف أقواله وأفعاله عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : إن ( الحارث بن هشام ) سآن 
رسول الله م فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله مي : « أحياناً يأتبني مثل صلصلة الجرس » 
وهو اهل ساني وق ت ا و وأحياناً بأتيني الملّك رجلاًء فيكلمني فأعي ما يقول » . قالت عائشة 
رضي الله عنها: فلقد رأيته يتزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقصم عنهء وإن جبينه بلي ليتفصد عرقاً © 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله عل فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ 
فقال رسول الله َه : « أسمع صلاصل» ثم أسكت عند ذلك» فا من مرة يوحى إل إلا ظننت أن نفسي تقبض »" . 
وقوله تبارك وتعالى : ل له ما في السماوات وما في الأرض ‏ أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه ول وهو العلي 
العظيم © كقوله تعالى  :‏ وهو الكبير المتعال ‏ ؛ > ل وهو العلي الكبير #. والآيات في هذا كثيرة . وقوله عز وجل : 
جز بخاد النباوات يتفطرن'من فوقهن ) قال ابن عباس والسدي : أي قَرَقَاً من العظمةء بإ والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن ي الأرض ي كقوله عر وجل : 8 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رمم 


)0 أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري . ومعنى يتفصد : أي يتصبب عرقاً . 0( أخرجه الامام أحمد . 


¥ (47) سورة الشورى الآية ۸-۷ 


ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ې » وقوله جل جلاله :ل ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم 4 إعلام بذلك وتنو يه به ٠‏ وقوله سبحا نه وتعالى : «ل والذين انحذوا من دونه أولياء » يعي المشركين ل الله 
حفيظ عليهم 4 أي شهيد على أغمالهم يحصيها ويعدها عدا وسيجز .هم بها أوفر الجزاءء ‏ وما أنت عليهم بوكيل » 
أي إنها أنت نذير والله على كل شيء وكيل . 


م قح م ومس مرس و لح ص رق صو ص وماس سا ساس سا 


ا 
وكدلك أوحينا لبك را ب لسرأ م الْفْرَى ومن حوف) وتنذر يوم آل حع لارب فيه ریق 


و ا ع ررم ر لے یک س کے م ا و 


في أبخَنَة وقريق ف السعير ج ولو سَاء آله كلهم امه واحدة وللكن يذّخل من سا٤‏ فى رحمتهء وآلظلمون 
مام من ولي ولانضير ي 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ل أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 أي واضحاً جلياً ينا( لتشذر 
أم القرى 4 وهي مكةء ي ومن حوها ‏ أي من سائر البلاد شرقاً وغرباً ؛ وسميت مكة ( أم القرى ) لأا أشرف 
من سائر البلاد لأدلة كثيرة منها قول رسول الله م : « والله إنك لخير أرض اله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا 
أني أخرجت منك ما حرجت ٩‏ . وقوله عز وجل : 8 وتنذر يوم الجمع # وهو يوم القيامة مجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» وقوله تعالى: إلا ریب فيه أي لاشك في وقوعه وأنه كائن لا محالة» 9 فريق 
في الجنة وفر يق في السعير ي» كقوله تعالى : طإيوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4 أي يغبن أهل الجنة أهل 
النار؛ وكقوله عز وجل : يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فنهم شقي وسعيد » . روى الإمام أحمد» عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنہما قال: حرج علينا رسول الله عل وي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هنان 
الكتابان ؟ » قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله » قال مل للذي في ينه : « هذا كتاب من رب العالمين بأسفاء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا بتقص منهم أبدأء ثم قال َه للذي في 
يساره : « هذا كتاب أهل النار بأسعائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ». : لم أجمل على آخرهم لا بزاد فيهم ولا بنقص 
منهم أبدأء فقال أصحاب رسول الله عي : داي شي» نسل إن کان هذا مر قد فرع مت قن سول الله یر : 
« سددوا وقاربواء إن a e‏ هل طاو إن عمل ادل و إن a‏ يخم له بعمل 
أهل النار وإن عمل أي عمل » » ثم قال يِه بيده فقبضهاء ثم قال : aR‏ 
باليمنى فنبذ بها فقال : فريق في الجنة » ونبذ باليسرى وقال: فريق في السعير °۲ 

وقوله تبارك وتعالى : ل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » أي إما على الحداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنهء وله الحككة والحجة البالغة» ولهذا قال عر وجل : 
© ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون مالم من ولي ولا نصیر ‏ وقال ابن جرير : إن موسى عليه الصلاة 
)0 أخرجه أحمد والترمذي والنسالي وابن ن ماجةء وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد والترمذي والنسالي > وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 


الآية ١1-8‏ (9؛) مورة الشررى لفلف 


والسلام قال: يا رب خلقك الذين خلقتهم» جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النارء لو ما أدخلتهم كلهم 
الجنة ؟ فقال: يا موسى ارفع درعك » فرفع » قال: قد رفعتء قال: ارفع» فرفع » فلم يترك شيئً» قال: يا رب 
قد رفعت » قال: ارفعء قال: قد رفعت» إلا ما لاخير فيهء قال : كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا 
ما لا خير فيه" . 


م القثراين ُو اة قال هو الول وهو بحي لمو د وهو عل كل سىء وقدير 0 وما حلفم فيه 


رع حور ےس ممه 


من ئو که بإ آل کاله ری به وت رب ایب جم كيلم اموت الأ حعل 
کمن أنف یوج وین الائ ازجا درك فيه بس كتلوء کم ىء وهو السميع الببصير ١ج‏ 4, 
اليك آلسموات ا ا اررق لمن سا٤‏ و ویقدر 5 28 شىء م D‏ 

یقول تعالى منكراً على على المشركين في اتخاذهم آلمة من دون الله » ومخبراً أنه الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده» فإنه هو القادر على إحياء الموتى» وهو على كل شيء قدير » ثم قال عز وجل: فإ وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكه إلى الله 4 أي مهما اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عام في جميع الأشياء لإ فحكه إلى لله 4 
أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيّه له » كقوله جل وعلا : ل فإن تنازعتم , في شيء فردوه إلى الله والرسول #» 
۾ ذلكم الله رني» أي الحاكم تي كل شيء» و عليه توكلت وإليه أنبب 4 أي أرجع في جميع الأمور . وقوله 
جل جلاله : ف[ فاطر الماوات والأرض ‏ أي خالقهما وما بينبما ل جعل لك من أنفسكم أزواجاً 4 أي من جنسكم 
ولم منة نة عليكم وتفضلاً» جعل من جنسكم ذكراً وأنثى ٠‏ ل ومن الأنعام أزواجاً 4 أي وخلق لكم من ادك 
ثمانية أزواج» وقوله تبارك وتعالى و يدرؤكم فيه » أي يخلقكر ذ فيه على هذه الصفةء لا بزال يذرؤكم فيه ذ کوراً وإناثاً 
خلقاً من بعد خلق» وجيلاً بعد جيل » وقال البغوي ف يذرؤكم » أي في الرحمء وقيل : في هذا الوجه من الخلقة» 
قال مجاهد : نسلاً بعد نسل من الناس ن والأنعام : وقيل : « في » بمعنى الياء ؛ : أي يذرؤكم ب بهء فل ليس كمثله شيء4 أي ليس 
كخالق الأزواج كلها شيء. لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له فل وهو السميع البصير » وقوله تعالى : هل له مقاليد 
السماوات والأرض » تقدم تفسيره في سورة الزمر »> وحاصل ذلك أنه المتصرف الحا كي فيهما > 9 يبط الرزق 
لمن يشاء ويقدر 4 أي يوسع على من يشاء ويضيّق على من يشاء » وله الحكة والعدل التام . إنه بكل شيء عليم #. 


مه م مر مه 
0 محلم من لين بن ماوصن په نوحا وای اوی يك وما وصبتا بو اهم وموم وویسیق E‏ 


لذ داروأ فهه گل الشف كين ماتدعوهم له لبجم إل ل ا 


مص a2‏ 5 . او عدف روم ے م وو ص عرص و َه ماس 


ينيب 9 وما تفر وأ إلا من بعد ماجآءم هم العل بغیا ينهم وَلَولا مه سبَقّتْ من زر 0 


2 و 


o ١ 


(1) أخرجه ابن جرير من حديث عمرو بن أبي سويد . 


قف (47) سورة الشورى الآية ٠١ 1١4‏ 


غك در و از 3 ناس سور 


مسمى لقضى بينم ول لين وروا لكب من بعدھم لف شك منه مريب دز 

يقول تعالى هذه الأمة : ل Ey‏ والذي أوحينا ES‏ فذ كر أول الرسل 
بعد آدم وهو ( نوح ) عليه السلام؛ وآخرهم وهو ( محمد ) َكل »ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم» وهو : 
إبراهيم وموسى وعيسى بن مریم » وهذه الآبة انتظمت د کر الخمسة » كما اشتملت اية الأحزاب علييم ٤‏ 
قوله تبارك وتعالى : ب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ‏ الآبة» 
والدين الذي جاءت به الرسل كلهم » هو عبادة الله وحده لاشريك لهء كما قال عز وجل : ف وما ارسلتا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». وني الحديث : « نحن معشر الأنبياء أولاد 
علات » ديننا واحد » اي القدر المشترك بيهم هو عبادة الله وحده لا شريك له؛ وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم › 
كقوله جل جلاله : ب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً #. ولهذا قال تعالى ههنا : بإ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
قبه چ أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
وقوله عز وجل : ف كبر على المشركين ما ندعوهم إليه 4 أي شق عليهمء وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من 
التوحید» ثم قال جل جلاله : ذل الله ع E Coa‏ المداية من 
كوا ر كب اما عل من تر ها عل يق يق الراك + رهت إل تعالى وااو لا من ينه تاا 
العلم # أي إنما كان مخالفتهم للح بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغي 
والعناد» ثم قال عر وجل : فإ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ‏ أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى 
بإنظار الغباد إلى يوم المعاد» لعجّل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً» وقوله جلت عظمته : مل وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدهم & يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق ذإ لفي شك منه مريب 4 أي ليسوا على يقين من 
امرهى وإعانهم: وإئما هي مقلدون لابائهم واسلافهمء بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من امرهمء وشك مريب 
وشقاق بعيد . 


وص چ رامت م ب اص 


* ل ا ا و وات وَفُلْ ءامَنت ما نَل أله 5-5 


عر 
> 4 چ صا مود و و مرمع و ET‏ 2 عرس د E‏ و و ا 21 مج 2 عور 


اشتملت 1ت مستقلات » كل منها منفصلة عن الي قبلهاء حكم برأسهاء 
قالوا: ولا نظير نها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه » وقوله بل فلذلك فادع ‏ أي فللذي 
أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك» أصحاب الشرائع المنبعةء فادع الناس إليه . وقوله 
عر وجل و واش كما أمرت 4 أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى» كما ا رکم الله عر وجل . 
وقوله تعالى: «ل ولا تتبع أهواءهم & يعني المشركين فما اختلقوه فيه وكذبوه وافتروا من عبادة الأوثان . وقوله 


الآية ٠۱۸-١١‏ (4۲) سورة التورى اف 


جل وعلا : فإ( وقل آمنت عا أنزل الله من كتاب ‏ أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق 
بين أحد منهم . وقوله : و( وأمرت لأعدل بينكم 4 أي ني الحكم كما أمرني الله . وقوله جلت عظمته بل الله ربا 
وربكم 4 أي هو المعبود لا أله غيره فنحن نقر بذلك اختياراً ٠‏ وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في 
العالمين طوعاً وإجباراً . وقوله تبارك وتعالى: ف( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أي نحن براء منكم . قال سبحانه 
وتعالى : و وان كتبوك قل يعمل ولک ملك أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون # » وقوله تعالى : 
ل لا حجة بيننا وبينكم # قال جاهد : أي لا خصومة . قال السدي :وذلك قبل نزول أية السيف» وهذا متجه» لأن 
هذه الآبة مكية وآية السيف بعد الحجرة» وقوله عز وجل : « الله يجمع بيننا ‏ أي يوم القيامة كقوله: قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم . وقوله جل وعلا: ‏ وإليه المصير 4 أي المرجع والمآب 
يوم الحساب . 


2 م ودياك سم ٩‏ رورو م 7 س اح صصح سس رر وو را و صاصم للا 
وا لذن حاون ف الله من بعد ما أستجيبَ لَه مجم احطة عند ررم وعلهم عضب وهم عذاب 
رم رم 


دید 5 آنه ای أ الكتدبَ بلي اموا ار لا قرب جه ستعجل ببا اين 


2 


رس عراس م ےم جر رورو 


ا يۇمنون يها لين امم مشفقونَ منها يعمو اد للحي ألا ال ارون في آنا ني صل 


عبر © 
بقول فاق سردا البق ی عن بسكل قاض امن جايو ین ا لي اھ و استجيب له # 
أي يحادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » > لیصدوهم عما سلكوه من طريق الهدی 3 حجتهم داحضة عند رم 4 
أي باطسلة عند الله بل وعلييم غضب ‏ أي منه لولم عذاب شديد» أي بوم اقيانةء قال ابن عباس ومجاهد: 
جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية» وقال قتادة : هم 
اهود والنصارى قالوا لهم : دينا خير من دينكم » ونبينا قبل نبیکې » ونحن خير منكم وأولى بالله منکې» وقد كذبوا 
في ذلك . ثم قال تعالى : ف الله الذي أنزل الكتاب بالحق 4 يعني الكتب المنزلة من عنده على أنببائه » فإ والميزان » 
وهو العدل والانصاف» وهذه كقوله تعالى: ل وأترلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط 2# وقوله: 
مإ ألا تطغوا ني الميزان ه وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 . وقوله تعالى: «إ وما يدريك لعل الساعة 
قريب 4 فيه ترهيب منبا. وتزهيد في الدنياء وقوله عز وجل : «إ يستعجل بها الذين لا يؤمنون ا 4 أي يقولون 
متى هذا الوعد ؟ وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفراً وعنادًء ل والذين آمنوا مشفقون منبا» أي خائفون 
وجلون من وقوعها وإ ويعلمون أن الحق ‏ أي كائنة نة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلهاء وقد روي 
أن رجلاً سأل رسول الله مله بصوت جهوري» وهو في بعض أسفاره» فناداه» فقال يا محمد »› فقال له رسول 
الله له » نحواً من صوته: « هاؤم ١‏ » فقال له: متى الساعة ؟ فقال رسول الله عل : « ويحك إنبا كائنة فا 
أعددت ها ؟ » فقال: حب الله ورسوله» فقال له : «أنت مع من أحببت »7 "» فقوله ني الحديث: « المرء مع 


. أخرجه أصحاب السنن والمسانيد وله طرق تبلغ درجة التواتر كما قال ابن كثير‎ )١( 


۲۲-٠۱۹ سورة الشورى الآية‎ )47( Y4 


من أحب » هذا متوائر » والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد هاء وقوله تعالى : بل ألا إن الذين 
بعارون في الساعة أي يحادلون في وجودها . ويدفعون وقوعها ف[ لفي ضلال بعيد ‏ أي في جهل بين لأن الذي خلق 
السهاوات والأرض» قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى: ذل وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه . 


عد 
اء عور سير ور 
حريهء ومن كل يريد حرث انها نۇھ هنا وماله, لعزن يب ج اک فرك قرام 
م می ملام 3 و رص ص وو و رو م 


من آلدين ن مالم ياذن به آله وولا كه لَص فض بيهم اَن کم عب ليم جه ری آلظلارین 


جرع 


رم مار سير وى مس 7و 2 


و 
ا ت وين #امنوأ ولو للحت في روات ابات لهم ماساءون 


E‏ : منهم البر والفاجر » كقوله عر وجل: وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ‏ الآية» وقوله جل وعلا: ذإ يرزق من يشاء ي أي يوصع على من يشاء ب وهو القوي 
العزيز ‏ أي لا يعجزه شيءء ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة» أي عمل الآخرة 8 نزد له في 
حرثه ‏ أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى ما يشاء السهء 
© ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » أي ومن كان سعيه ليحصل له شبيء من الدنيا. 
وليس له إلى الآخرة هم بالكلية» حرمه الله الآخرة وفاز بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرةء كقوله تبارك وتعالى : 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً 2# وي 
الحديث : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرء والتمكين في الأرض» فن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم 
بكن له في الآخرة من نصيب »" وقوله جل وعلا: «ل أم لم شركاء شرعوا لم من الدين ما لم يأذن به الله أي 
هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويمء بل يتبعون ما شرع هم شياطينهم من الجن والاإنس» من تحريم 
ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل البتة والدم والقمار ؛ iE‏ 
والجهالات الباطلة» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يلتم قال: ٠‏ رأيت عمروبن لحي بحر قصبه" في 
النار »2 لأنه رت > وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء ؛ وهو 
الذي حمل قريشاً على عبادة لمعيب قال تعالى: فإ ولولا كلمة الفصل لقضي بينم أي 
لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الاإنظار إلى يوم اور اللإبالى م عاب ألم 4 أي شديد موجع في 
ل : لإ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا 4 أي في عرصات القيامة ف( وهو واقع بهم » 


. رواه الثوري عن أبي العالية عن أي بن كعب مرفوعاً‎ )١( 
: قصبه : أي أمعاءة‎ )۲( 


الآبة 40 ” (47) سورة الشورى Ye‏ 


أي الذي يخافون منه واقم بحم لامحالة» هذا جم يوم معادهم ل والذين امنوا وعملوا الصالحات قي روضات 
الجنات لم ما يشاؤون عند ربهم © فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في الذل والمهوان» تمن هو في روضات الجنان» 
فما يشاء من ما كل ومشارب وملاذ» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر ؟ ولهذا قال تعالى: 
فإ ذلك هو الفضل الكبير 6 أي الفوز العظيم والنعمة التامة» الشاملة العامة . 


00 م سير 2لثئ2 و عط و لله ام دده 


َلك اذى بير اله عباده لَدِينَ #امنوأ هشيعت قل لآ اسک عليه أَجرا إلا المودة 
ف اتشر و قرف حتت وذ فی حن داعو كور جه امبو امرك 
اکب قن تاي ل لبك ويح آله البنطل ويحق ای بكامنيهة إن عم پات 
آلصدورِ © 
يقول تعالى لما ذ كر روضات الجنات» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات مل ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين امنوا وعملوا الصالحات » أي هذا حاصل لم كائن لا محاله» ببشارة الله تعالى م بهء وقوله عز وجل : 
بقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ‏ أي قل يا محمد هؤلاء المشركين من كفار قريشء لا أسألكم 
على هذا البلاغ والنصح مالآء وإنما أطلب أن تذروني أبلغ رسالات ربيء فلا تؤذوني بما بيني ويينكم من القرابة» 
روى البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى فإ إلا المودة في القربى 4 فقال سعيد بن جبير 
قربى آل محمد» فقال ابن عباس : عَجِلْت إن الني مك : لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة »© . وروى الحافظ الطبراني» عن ابن عباس قال» قال م رسول الله عي : 
٠لا‏ أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكمء وتحفظوا القرابة يني وبينكم ۲“ . وروى الإمام 
أحمد» عن مجاهد» عن ابن عباس :ولا أسألكم علا انم بن لات ولفدى اا إلا أن توادوا الله تعالى» 
وأن تقر بوا إليه بطاعته » » وهذا كأنه تفسير بقول ثانء كأنه يقول: إلا المودة في القربى» أي إلا أن تعملوا 
بالطاعة الي بعر كريخ عند الله زی وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال: معنى ذلك 
أن تودوني في قرابتي» أي تحسنوا إليهم وتبروهم > قال السدي: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيراًء 
قم على درج دمشقء قام رجل من أل العم قا . ا الذي ي واستأصلكم» وقلع دا 
فقال 0 عل بن الي رضي الله عنه : أقرأت القرآن ؟ قال : : نعم قال: أقرأت آل حم ؟ قال : : قرأت القران 
وم أقراً 2 قال: ما قرأت: وإ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ي ؟ قال: وإنكم لاتم هم ؟ 
قال: : نعم 70 . والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس رضي 


. أخرجه البخاري » وبقول ابن عباس قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي‎ )١( 
. رجه الطبراني من حديث ابن عباس‎ () 
. ذكره ابن جرير وعلى هذا القول المراد بالقر بى قرابة الني له‎ )۳( 


۷۹ (؟:) مورة الشورى الآبة ٠٠-۲۴‏ 


الله عنبماء كما رواه عنه البخاري» ولا ننكر الوصية بأهل البيت» والأمر باللاحسان البهم » واحترامهم وا کرامهم» 
00 من أشرف بيت وجد على وجه الأرض » فخراً وحسباً ونسباً . 


ثبت في الصحيح أن رسول الله پیل قال في خطبته بغدير خم : : « إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» 
NS‏ وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه 0 
لقرابة رسول له بإ أحب إل أن أصل من قرابتي» وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما : 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلر» > لأن إسلامك كان أحب إلى رسول ع 

من إسلام الخطاب . وروى الإمام أحمد» عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا والحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم 
إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه» فلما جلسنا إليه قال حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً : رأيت رسول الله عله 
وسمعت حديثه وغزوت معه وصلَّيِت معه . لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله میا 
فقال : يا ابن أخي لقد كبر سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله بو . فاحدثتکم 
فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه» ثم قسال رضي الله عنه: قام رسول الله مه يوماً خطبباً فينا اء يدعى خماً بين 
مكة والمدينةء فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وذ كر ووعظ » ثم قال بلق : « أما بعد أيها الناس إما أنا بشر يوشك 
أن بأتيي رسول ري فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين أوما كتاب الله تعالى فيه ادى والنور» فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه . وقال ل : « وأهل بيني أذكركم الله في أهل بيني» أذكركم 
الله في أهل بيتي »: فقال له حصين: ومن أهل بیته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: إن نساءه لسن من 
أهل بيته» ولكن أهل ببته من حرم عليه الصدقة بعدهء قال: : ومن هم؟ قال : : هم آل علي » وآل عقيل» وال جعفرء 
وآل العباس رضي الله عنهمء قال : كل هؤلاء حرم الله عليه الصدقة ؟ قال : نم 096 . وروی الترمذي» عن زيد 
ابن أبي أرقم رضي الله عنه قال» قال رسول الله علا قي تارك كرما إن سكم به به لن تضلوا بعدي . أحدها 
أعظ من الآخر : كناب لله ل منود من اء إلى الأرض ١‏ وار عترتي آهل بيتي ولن يفترقا حت يردا علي 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما "٠‏ . وروى الترمذي أيضاً . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رأيت 
رسول الله عله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: ١‏ يا أيها الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيني 90" 

وقوله عز وجل : ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً # أي ومن يعمل حسنة ف تزد له فيها حستاً ‏ أي أجراً 
وثواباًء N E‏ درلاو لش عار واوا يوجن لجرا OE‏ 
تعالى: ل إن الله غفور شکور 2# أي ب بغفر الكثير من السيئات » ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر 
ويضاعف فيشكر » وقوله جل وعلا : «« أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ يتم على قلبك »4 أي لو افتريت 


)( أخرجه أحمد ومسلم والنساني 5 
زفق أخرجه الترمذي وقال جن غریب . 


(۳) أخرجه الترمذي أيضاً وقال : حن غريب . 


الآية ۲۸-۲۵ (41) سورة الشورى يفف 


عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون فإ يخم على قلبك » ويسلبك ما كان آتاك من القران؛ كقوله جل جلاله: 
ف ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ه ثم لقطعنا عنه الوتين ه فا منكم من أحد عنه حاجزين ٠»)‏ 
أي لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . وقوله جلّت عظمته: لإ ومح الله الباطل » 
مرفوع على الابتداء وحذفت من كتابته الواو في رمم مصحف الإمام كما حذفت في قوله : فإ سندع الزبانية #» 
وقوله عز وجل ل ويحق الحق بكلماته © أي بحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بل بکلماته ې أي بحججه وبراهينه» 
او ا ل ا 

٭ وهو و ای يقل التوبة عن عبادوء ويوا عن السيعات يعم ما معاون چ ويستجيب لين 


سير ور 7 رر و ع رن سلسم رصن ام سے 


۶امنوا وعملوا شی رم ين تضيوءوانكروة شم عَذَابٌ دید © * ولو سط آله 
سود رمدي وه م رمس ر 


اررق لعبادهء بَعَوَ ف الأرض وتكن لب 1 كرات نهر مر بعبادهء خبير بصير دز وهو الى 


لكين بد تفرذ هالو اليد يه 
يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتمم إذا تابوا ورجعوا إليه» أنه من كرمه وحلمه يعفو ويصفح › ويستر 

ويغفر » كقوله عز وجل : ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر اق يمد اله غفورً رحب » وقسد ثبت 
في صحيح مسلم» عن أنّس بن مالك قالء قال رسول الله م : « لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحد كم كانت راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منباء اريدم ساح 
في ظلها وقد ایس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح » » وقوله عز وجل : فإ ويعفو عن السيئات & أي يقبل التوبة 
في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي » ل ويعلم ما تفعلون 6 أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع 
هذا يتوب على من تاب إليه؛ وقوله تعالى: فإ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا العالعات 4 قال السدي : يعني 
ستجيب ف أي الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم > ف ويزيدهم من فضله ې أي يستجيب دعام 
و فوق ذلك» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا بقيةء حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا ا 
عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال» قال رسول الله بز د في قوله تعالی : ل ويزيدهم من فضله ‏ قيل 
GT‏ ارتل باهم لضي ل قد از لو لح 
الذين امنوا وعملوا الصالحات » قال : يشفعون في إخوانهم » ل ويزيدهم من فضله # قال: يشفعون في إخوان 
خوانېم » وقوله عز وجل : فو والكافرون لم عذاب شديد ‏ لما ذكر المؤمنين وما هم من الثواب الجزيل ذ كر الكافرين 
وما لم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم 

وقوله تعالى : ب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ‏ أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان» من بعضهم على بعض أشراً وبطراًء وقال قتادة: وكان يقال خير العيش 
ما لا يلهيك ولا يطغيك » وذكر قتادة حديث: « إتما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا » » 


۷۸ (0)) سورة الثورى الآية ۳١-۲۹‏ 


وقوله عز وجل : ف ولكن يتزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ‏ أي ولكن برزقهم من الرزق ما بختاره» ما فيه 
صلاحهم وهو أعلم بذلك» فيغي من يستحق الغنى › ويفقر من يستحق الفقر »> كما جاء ني الحديث المروي° : 
١‏ إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر 
ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه ». وقوله تعالى : لإ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » أي من بعد يأس الناس 
من نزول المطر » يتزله علييم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه» كقوله عز وجل: ‏ وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم من 
قبله لمبلسين #» وقوله جل جلاله : ل وينشر رحمته چ أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية . قال فتادة : 
ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين قحط المطر » وقنط الناس» فقال 
عمر رضي الله عنه : مطرتم » ثم قرأ : ل وهو الذي بنزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ‏ 
أي هو المتصرف لخلقه با ينفعهم في دنياهم وأخراهم» وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 
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م e‏ ر a‏ - ا رم 5 :9 م سے رارم رم 0 ٠‏ > و و رم 
ومن >ايلئهء خلق السمئوت والارض وما بث فييما من دابة وهوعك جمعهم إذا يساءُ ات وما 
dw r r‏ م ےرم اى اوو وس ت رع ر ر ت s>‏ ع ےر 
صب من مصيبّة هما گت ییک وَيَْفُوأعن كدير و ومآأنمْ زی فى الأرض وماك 
بن دون آله من ولو ولا تير © 

يقول تعالى  :‏ ومن آياته ‏ الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر 8 خلق السماوات والأرض 
وما بث فبهما» » أي ذرأ فيهما » أي تي السماوات والأرض لإ من دابة » وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن 
وساثر الحيوانات » على اختلاف أشكافم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم » وقد فرقهم في أريجاء 
أقطار السهاوات والأرض» وهو مع هذا كله ۾ على جمعهم إذا يشاء قدير # أي يوم القيامة جمع الآأولين 
والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء فيحكم فييم بحككه العدل الحق » 
وقوله عز وجل : وما أصابكم من مصية فما كسبت أيديكم 4 أي مهما أصابكم أيبا الناس من المصائب» فاا 
هي عن سيئات تقدمت لكم ف وبعفو عن كثير 4 أي من السيئات فلا يحازيكم عليها بل يعفو عنهاء فإ ولو يؤاخذ 
لله الناس بما كبوا ماترك على ظهرها من دابة 4 . وني الحديث الصحيح: « والذي نفسي بيده ما يصيب 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خحطاياه حتى الشوكة يشاكها » . وعن أبي جحيفة 
قال : دخلت على ( علي بن ابي طالب ) رضي الله عنه فقال : ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ 
قال » فسألنامء فتلا هذه الآية: فإ وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © قال: ما عاقب 
الله تعالى به قي الدنياء فالله احلى من أن يثي عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في الدنياء a‏ 
بعود في عفوه يوم القيامة »" . وروى الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله م : ٠‏ إذا 


. المراد بالحديث المروي أي المحكي عن الله عز وجل وهو المشهور بالحديث القدسي‎ )١( 


(؟) اخرجه ابن ابي حاتم موقوفا : ورواه مرفوعا من وجه انحر . 


الآآية ؟ عسوم (۲) سورة الشررى N‏ 


كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها؛” . وقال الحسن البصري في قوله تغالى: 
«إوما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # قال: لما تزلت قال: رسول الله عَم : « والذي 
نفس محمد بيده ما من خدش عودء ولا اختلاج عرق» ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر 9٠‏ . 
وعن الضحّاك قال: ما نعم أحداً حفظ القرآن ثم نيه إلا بذنب» ثم قرأ : لإ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت 
أبديكم ويعفو عن كثير 4 » ثم قال الضحاك : وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن ؟ 
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٭ ومن ۶ایلته لتوار فى البح رگا لطم دي إن سا سكن الج فيظن رواک عل رهت إن 
فى 5لت کیب لکل سبو کور چ م بقهنَ ا بویع عن كدير دی ویم ال دون 
ایتا مم بن تيص 49 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته البساهرة وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره ‏ كالأعلام» 
أي كالجبال» أي هذه في البحر كالجبال في البر ء م إن يشأ يسكن الريح 4 أي التي تسير في البحر بالسفن» لو شاء 
لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب» بل واقفة «( على ظهره 4 أي على وجه المساء؛ 
إن في ذلك لآيات لكل صبار ‏ أي في الشدائد بإ شكور 4 أي في الرخاء . وقوله عر وجل فإ أو يوبقهن بما 
كسبوا4 أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها » بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها » ف ويعف عن كثير © أي من 
ذتوبهم: ولو آخذم جميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب اببحر » وقال بعض علماء التفسير فإ أو يوبقهن بما 
كسبوا 4 أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية » فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيمء فصرقتها ذات اليمين 
أو ذات الشمال» ابقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد ؛ وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للاول» 
وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» أو لقوّاه فشردت وأبقت وهلکت» ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله 
بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أترله كثيراً جداً هدم البنيان » أو قليلاً لما أنبت الزرع 
والهار . حتى إنه يرسل إلى مثل (بلاد مصر) سيحاً من أرض أخرى غيرها. لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ‏ ولو أنزل 
علبي دم جاتيم واقط جدرانهم : وقوله تعالى: مل ويعلم الذين يجادلون في آباتنا ما لهم من محيص ‏ أي لا محيد 
هم عن باسنا ونقمتنا » فإنهم مقهورون بقدرتنا 
~~ و 2 وویم > لو ن لمم صن و ےق مس 


ت ررم 9 ی وص ا سر e2‏ - 5 
فا اوتیتم من شئ متلع آلحيوة آلدنيا وما عند الله خير وأبق للذين #امنوأ وعك رېم يتو کون وي 


8 م م ف( مله دل موي جع 0 ا رم دمء 2ع م سمج مويه عد امه 28-٠‏ م م 
والذين يجتذبون كبتي الم والفرحش و إذا ماغضبوأ هم يغفرون © والذين أستجابوالريهم واقاموأ 
r‏ سا ءار 6 ا ولو2 م 2ء42 موچ اس ا ر ر وج2 ل 206 و - 
آلصلؤة وأمرهم شورئ بینہم وما رزقنلهم ينفقون ې وألذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 80 
يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزبنتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: ل فا أوتيتم من 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١( ١١.‏ أخرجه ابن أي حاتم عن الحسن البصري مرسلاً . 


4 (؟4) سورة الشورى الآية 48-4 


شيء فتاع الحياة الدنيا » أي مهما حصلم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة 
فانية زائلة لا محالة» .فل وما عند الله خير وأبقى ‏ أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي» فلا تقدموا 
الفاني على الباقي » ولهذا قال تعالى فل للذين آمنوا 4 أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا ف وعلى ربهم يتوكلون 4 
أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال تعالى : هل والذين يحتنبون كبائ تر الإثم والفواحش © 
وقد قدمنا الكلام على الاثم والفواحش في سورة الأعراف» وإذا ما غضبوا هم يخفرون # أي سجيتهم تقتضي 
الصفح والعفو عن الناس» وقد ثبت في الصحيح : « أن رسول الل عر ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات 
الله » . وني حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة : « ما له تربت ,ينه » وقوله عز وجل : ذل والذين استجابوا 
لربهم 4 أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجرهء ‏ وأقاموا الصلاة 4 وهي أعظم العبادات لله عز وجل » 
يإ وأمرهم شورى بينهم 4 أي لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بارائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء 
كما قال تبارك وتعالى : (٠‏ وشاورهم في الأمر ‏ الآيةء ولمذا كان َيه بشاورهم ني الحروب ونحوها لبطيب بذلك 
قلو ہم ؛ ٠‏ فز وما رزقناهم بنفقون چ وذلك بالإحسان إلى خحلى الله الأقرب إلبهم منهم فالأقرب» وقوله عر وجل : 

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ‏ أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم» ليسوا بالعاجزين 
ولا الأذلين» > بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفواء > كما عفا رسول الله ا 
عن أولئك النفر المانين الذين قصدوه عام الحديبية » وكذلك عفوه عَم عن ( غورث بن الحارث ) الذي أراد 
الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائمء وكذلك عفا ع عن ( لبيد بن الأعصم ) الذي سحره عليه السلام » 
ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه ؛ والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً والله سبحانه وتعالى أعلم . 
0 و EEA‏ فن عفقاواصلح قابرمر ا إن م لاحب الظَّلِينَ ي وَلْم ]نص بعد 

سے صر و سرو براسم وار اسم s>‏ 


ظلّمه كبك ماعل م من سبيل و إا السبيل عل ان يَطْلِمُونَ الناس وسغولت فى آلارض 


عالق أوكتيكَ هم عدا ألم ©© وکن صب وَكَمَرَ ن دك لمن عم الأمور وي 

قوله تبارك وتعالى :ظز وجزاء سيئة سيئة مثلها # كقوله تعالى : 9 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى 
عليكم 4 » وكقوله و وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآبة فشرع العدل وهو ( القصاص ) وندب إلى 
الفضل وهو هه العفو ي كقوله جل وعلا: ل والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له > ولمذا قال ههنا: 
ول راع تعره O‏ ذلك عند الله كما صح ذلك في الحديث : « وما زاد الله تعالى 
عبداً بعفو إلا عزاً » وقوله تعالى : لإ إنه لا يحب الظامين 4 أي المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة» ثم قال جل وعلا : 
فو ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 أي ليس عليهم جناح في الانتصار من ظلمهم » روى النساني : 
عن عروة قال» قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت عل زينب بغير إذن وهي غضبى» ثم قالت 
لرسول الله لل : حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعهاء ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال الني عر : 
« دونك فانتصري »0 فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فها ما ترد علي شيئاً فرأيت الني ييه يتبلل 


الآية 47-4 )٤۲(‏ سورة الشورى ۸1 


وجهه »0 وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله يله : « من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر »" . وقوله عر وجل : ما السيل أي إغا الحرج والعنت ف على الذين يظلمون اشاس وييغون في 
الأرض بغير الحق 4 أي يبدأون الناس بالظلم» > كما جاء في الحديث الصحيح: « المستبان ما قالاء فعلى البادئ 
ما لم يعتد المظلوم ؛ ل[ أولتك للم عذاب ألم ) أي شديد موجع ء ثم إن الله تعالى ما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص 
قال نادباً إلى العفو والصفح : ومن صبر وغفر » أي صبر على الأذى وستر السيئة بإ إن ذلك لمن عزم الأمور 4 
أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة» الى عليها ثواب جزيل وثناء جميل . وقال الفضيل بن عياض: « إذا 
أتاك رجل يشكو إلبك رجلاً فقل : يا أخي اعف عنهء فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلي العفوء 
ولكن انتصر كما أمرني الله عر وجلَء فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء وإلا فارجع إلى باب العفو » فإنه 
باب واسع» فإنه ف[ من عفا وأصلح فأجره على الله » وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار 
يقلب الأمرر . وروی الازمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً شنم أبا بكر رضي الله عنه 
والني عه جالس» فجعل الني ملل يعجب ويبتسمء فلما أكثر رد عليه بعض قولهء ففضب الني علي » وقام 
فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله 
غضبت» وقمت» قال: « إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أ كن لأقعد 
مع الشيطان » ! ثم قال: «يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم عظلمة فيغضي عن لله إلا أعزه الله 
تعالى بها ونصره» وما فتح رجل باب عطية يريد ها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسالة يريد 
بها كثرة إلا زاده الله عر وجل بها قلة © » وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى وهو مناسب للصديق 


رضي الله عنه , 

ومن من بللا قا ل من ول بن بده وتری الطَنلِينَ لما رأوأ الْعَدَابَ فون هل إل م3 من 
سیل چ ر رو َا هوا نأل ودين طرف حي وا لين >امنوأ إن 
يبن لين خرو أنفسهم ألم ْم لينم ألا إن لطَالِينَ في عَذَابٍ مُقيم ي وَمَاكنَ قم 
ر روو رو ا یور و 


من ولي نصروته م من دون آل ومن یضار آله فا له رمن سیل 3 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة» أنه من هداه فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له» كما قال 
عز وجل : ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداًي» ثم قال عر وجل مخبراً عن الظالين وهم المشركون بالله 
لا رأوا العذاب # أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنياء 8 يقولون هل إلى مرد من سبيل 4ء كما قال جل 


(1) أخرجه النساني وابن ماجة واللفظ للناني . 
(۲) أخرجه البزار والترمذي . 
[فة رواه:ابن أبي حاتم من كلام الفضيل رضي الله عنه . 40 أخرجه أحمد وأبو داود . 


1 (؟1) سورة الشورى الآية ٠٠-۷‏ 


وعلا : ف( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 24 وقوله 
عز وجل ف وتراهم يعرضون عليها 4 أي على النارء فإ خاشعين من الذل » أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من 
عصيان الله تعالى و ينظرون من طرف خفي » قال مجاهد : يعني ذليل» أي ينظرون إليها مسارقة خوفاً منها » والذي 
يحذرون منه واقع بهم لا محالة ٠‏ ف( وقال الذين آمنوا 4 أي يقولون يوم القيامة «( إن الخاسرين 4 أي الخسار 
الأكبر» ٠‏ « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبدء 
وفرق بيهم وبين أحبابهم وأصحابهم فخسروهم» «( ألا إن الظالين في عذاب مقم » أي دائم سرمدي أبدي , 
لا خروج لم منها ولا محيد لم عنها . وقوله تعالى : وما كان لم من أولياء ينصرونهم من دون الله 4 أي ينقذونهم 
ما هم فيه من العذاب والنكال > ومن يضلل الله فا له من سبيل 6 أي ليس له خلاص . 


3 


ا مھ 6 مارم سوم ةس 1 2 ا وس ود يي هس 2 اهم 
استجيبوأ لر بک من قبل أن یانی يوم لامد له, من الله مالم من مج ملجل يوميذ ومام من نکر ا فون 


اول ومس سر س ملس و ودام ت ر کرم م ت 


عسوا قا املك ع فبا إن بك إلا ابلاغ وإتا ادق إن منا رَْمَة فرح ّا 


35 


ولي صر ك ر رس ىر ور 


و إن نصبهم سیه ا دمت ندم فَإِنَ الان كُفُورٌ ي 

لا ذكر تعالى ما يكون ف يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام المائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له › 
قال : ف استجيبوا لربكم من قبل أن بأتي یوم لا مرد له من الله أي إذا أمر بكونه» فإنه كلمح البصر يكون». 
ولیس له دافع ولا مانع » وقوله عز وجل : « مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير ‏ أي ليس لكم حصن 
مارت ولا کان سارک وتتدكرون فبهء فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى » ؛ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره 
وقدرته ۰ فلا ملجأ منه إلا إلبه و يقول الإنسان يومثئل أين المفر ه كلا لاوزر ٠‏ إلى ربك يومئل المستقر © ١‏ وقوله 
تعالى: و فإن أعرضوا ) ب يعني المشركين فل فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 5 ي لست علب عصيطر » وقال تعالى: 
ل فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب . وقال جل وعلا ههنا: لإ إن عليك إلا البلاغ 4 أي إا كلفناك أن تبلغهم 
رسالة الله إليهم » » م قال تعالى: فإ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح ما أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك 
8 وإن تصبهم سيئة 4 يعني الناس «[ سيئة ي أي جدب وة وبلا وشدة» :حل قإن الإنسان كفور 4 أي جحد 
ما تقدم من من النعمء ولا يعرف الا الساعة الراهنة» فان أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط » 
فالمؤمن كما قال عل : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك 


لأحد إلا للمؤمن » . 
عض ولو تمص روغد م ر عم بير م سے کر ررم ا م الت ثم هس 
مل الوت رالأزض ایکا بب لمن اء إنلشاوييب لمن اء الد کرر ون 
اس ارس 7 ع يس ير م 


أويزوجهم ذ رانا إا مر اا ا نهر ليم قَدِيرٌ © 
يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض» ومالكهما والمتصرف فہماء ا من يشاء وعنع من يشاء؛ 


الآبة همه )٠۲(‏ سورة الشورى YAY‏ 


لمن يشاء الذ كور أي يرزقه البنين فقط > أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أي و بعطي لمن يشاء الزوجين ( الذ كر 
والأنثى ) أي من هذا وهذاء فإ ويجعل من يشاء عقيماً 4 أي لا يولد له» فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من 
يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً» ومنهم من بمنعه هذا وهذاء فيجعله 
عقيماً لا نسل له ولا ولد لهء ل إنه عليم 4 أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام  »‏ قدير ‏ أي على من يشاء 
من تفاوت الناس في ذلك» فسبحان العليم القدير . 

ری ر 


ل وما كان IE‏ يكلمه آله إلا وحيا أ اومن ورآى < جاب أويرسل رسوا یوی بإذندء مانا ٤إ‏ 


م بأد موده مه د s‏ م م افير صم 


عل حكم 2 وحكذ لك أوحينا بك روان امنا ماگنت تدرى ما التب ولا الإيمنن وللكن 


لص وم ارق کر ےو 


جولئته نوا ی ون عدن وك تند إل صراط مسقي صراط الله ای 
و 


ماني الات وما فى الأرض ألا إل لله صر الأمور وي 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الرب ب جل وعلاء فتارة يقذف في روع الني عه وحياً لا بتتارى فيه أنه 

من الله عزوجل » كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله َيِه أنه قال: « إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفساً لن تموت حتى تستككل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 28 وقوله تعالى: أو من وراء 
حجاب ‏ أي كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام» > فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب علا . وني الصحيح أن 
رسول الله یی قال لحابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ما ک الله أحداً إلا من وراء حجاب وإنه كل 
أباك كفاحاً » كذا جاء ني الحديث : وكان قد قتل يوم خد ولكن هذا في عالم البرزخ » والآية إنما هي 
في الدار الدنيا . وقوله عر وجل : فلأو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء# كما يتزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وغيره من الملائكة على الأنيياء علبهم الصلاة والسلام ٠‏ « إنه علي حكيم » فهو علي عليم» خبير حكم . 
وقوله عر وجل  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) ب عي ارا جو با كنت دريام الكتاب: ولا ا 
أي على التفصيل الذي شرع لك ني القرآن  »‏ ولكن جعاناه» أي القرآن فإ نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا # » كقوله تعالى : ل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ې 
الآية » وقوله تعالى: لإ وإنك 4 أي يا محمد فإ لتبدي إلى صراط مستقيم ي وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوله 
تعالى: ه صراط الله أي شرعه الذي أمر به الله » ل الذي له ما ني السهاوات وما في الأرض ‏ أي ربهماومالكهما 
والمتصرف فيهما والحا كم الذي لا معقب لحكله ل ألا إلى الله تصير الأمور ‏ أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم 
فيياء سبحانه وتعالى عما يقول الظامون والمخاحدون علواً كبيراً . 


[ آخر تفسير سورة الشورى › ولله الحمد والمنة ] 
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رص ل اعمس بير اس rm‏ 8# 1 الى روك 2و واوو 
علي حكم ص ترب کا مہات کح قرم مرف ت دل الارن نون لوی 


رم م مادم و م >٤‏ ور رمم ملاظ رو 


وما َم من تی إلا کنا پد ب ستېزغون ري فأهلكنا اشد منهم بنا ومضَئ مل الْأَولِينَ ي 


يقول تعالى : یڑ حم والكتاب المبين ‏ أي البيّن الواضح الجحلي» المترل بلغة العرب الي هي أفصح اللغات» وهذا 
قال تعالى بإ إنا جعلناه 4 أي أنزلناه ل قرآناً عربياً أي بلغة العرب» فصيحاً واضحاًء ل لعلكم تعقلون 4 أي 
تفهمونه وتتدبرونه » كما قال عر وجل : فإ بلسان عربي مبين » وقوله تعالى : ب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 
بين شرفه ني الملأ الأعلى» ليشرّفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى ف وإنه © أي القرآن وإ ني أم الكتاب » 
أي اللوح الحفوظ لإ لدينا 4 أي عندنا ل( لعلي 4 أي ذو مكانة عظيمةء وشرف وفضل ل حکم ې أي محكم بريء 
من اللبس والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال تبارك وتعالى :© إنه لقران كريم « في كتاب 
مكنون ٠‏ لا عسه إلا المطهرون»» وقال تعالى: ف[ ني صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة ٠‏ كرام 
يررة » ولهذا استنبط العلماء من هاتين الآيتين » أن المحدث لا يمس المصحفء لأن الملائكة يعظمون المصاحف»ء 
المشتملة على القرآن ني اللا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» لأنه تزل عليهم » وخطابه متوجه إليهم» فهم 
أحق أن يقابلوه بالاكرا م والتعظيم » والانقياد له بالقبول والتسليم ء ٠‏ لقوله تعالى: ذل وإنه في أم الكتاب لدينا لعي 
حکم ې“ وقوله عر وجل : و[ أقتضرب عنكم الذكر صفحاً أن كثم قوماً ل 
فقيل معناها : أتحسبون أن نصفح عنكم فلا تعذبكم» ولم تفعلوا ما أمرتم به" » قاله ابن عباس واختاره ابن جریر › 
وقال قتادة : والله لو أن هذا ارات رقم جنر أوائل هذه الأمة لحلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته 
فكرره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك» وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول 


. وهو قول مجاهد والدي‎ )١( 


الآآبة ١1-4‏ (45) سورة الزخرف ك5 


في معناه : انه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير ‏ وإلى الذكر الحكم وهو ( القرآن ) وإن 
كانوا مسرفين معرضين عنه » بل أمر به ليبتدي به من قدّر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته» ثم قال 
جل وعلا مسلياً لنبيه ع يدم في تكذيب من كلاية من قله دم ارسلنا من ني ف الآولين »© اي في شيع الآولين 
وما يأنييم من ني إلا كانوا به يستهزئون 4 أي يكذبونه ويسخرون بهء ل فأهلكنا أشد منهم بطثاً ‏ أي فأهلكنا 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة 4. والآبات في ذلك كثيرة جداً . وقوله جل 
جلاله فل ومضى مثل الأولين » قال مجاهد: سنتهمء وقال قتادة: عقوبتهم» وقال غيرهما: عبر تهم : أي جعلناهم 
عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم » كقوله تعالى: ف فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين چ وكقوله 
جلت عظمته: و سنة الله التي قد حلت في عباده » وقوله : ف ولن تجد لسنة الله تبديلاً © . 

درق اج ممم 227 سا لمر نرج رر رم ر ار - 
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ر اتر إا أستويم عليه وتقولوا سبحلن AEE‏ مقرنین 
طن و إنَا اک رتا لَمنقَلبونَ هي 


يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد ٠‏ هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره فل من خلق السماوات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده وم مع هذا يعبدون معه غيره » من 
الأصنام والأنداد ٠‏ ثم قال تعالى : فل الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراش قراراً ثابتة» تسيرون علها وتقومون 
وتنامون» مع أنها مخلوقة على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لثلا تميدء ل ذل وجعل لكم فيا سبلا آي طرقاً بين 
الجبال ةل للك تبتدون چ أي في سي ركم من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء هل والذي نزل من السماء ماء 
بقدر ) أي بحسب الكفاية لزروعكم واد وشر بكم لأنفسكر ولأنعامكي» « فأنشرنا به بلدة ميتا# 
أي أرضاً ميتة فلما جاءها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بميج > ثم نه تعالى بإحياء الأرض على إحياء 
الأجساد يوم المعاد بعد موتها فقال: ل كذلك تخرجون ‏ . ثم قال عر وجل : ب والذي خلق الأزواج كلها 4 أي 
مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزروع وثمار وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسهاء 
وأصنافهاء > ف( وجعل لكم من الفلك ) أي السفن ف والأنعام ما تركبون 4 أي ذللها لكم وسخّرها ويشرهاء لأكلكم 
لحومها وشر بكم ألبامها ورکوبکم ظهورهاء ولهذا قال جل وعلا ‏ لتستووا على ظهوره ‏ أي لتستووا متمكنين 
مرتفقين ل على ظهوره ‏ أي على ظهور هذا الجنس» ؛ لإ ثم نذكروا نعمة ربكم # أي فها سخر لكم ل إذا استويتم 


عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 أي مقاومين» ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . 
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۲٠-٠٠ سورة الزخيرف الآبة‎ )1( ۲۸١ 


الأكبر» وهذا من ا التنبيه بسير اد e‏ سير ١‏ الآخرة كما نبه بالزاد ا ص الزاد الأخروي في قوله 
تعالى: ‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 وباللباس الدنيوي على الأخروى ني قوله تعالى: ‏ وريشاً ولباس التقوى 
ذلك خر 4 . 


(ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة) 


( حديث علي بن أني طالب ) : عن علي بن ربيعة قال: رأيت علياً رضي الله عنه أني بدابة » فلما وضع رجله 
في الركاب قال : باسم الله . فلما استوى عليها قال: الحمد لله ال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ثم حمد الله تعالی ثلاثاً وكير ثلاثاًء ثم قال: سبحانك لا إِله إلا أنت قد ظلمت نفسي» 
فاغفر ليء ثم ضحكء فقلت له: م ضحكت يا أمير المؤمنيس ؟ فقال رضي الله عنه: رأيت رسول الله علد فعل 
مثل ما فعلث» ثم ضحك» فقلت: مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال م : « يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده 
إذا قال: رب اغفر لي » ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري ,© 

( حديث عبد الله بن عمر ) : روى الإمام أحمدء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الني مَل 
كان إذا ركب راحلته كبر ثلاث ثم قال: « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربا لمنقلبون ؛ » 
ثم يقول : : د الهم إني أسألك في سفري هذا الير والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفر ء واطو لنا 
البعدء اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا » . وكان جيل 
إذا رجع إلى أهله قال وصور الم ير ري a‏ 
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دنهم و سلون ون وفَالوأ لو سَاء المان 8 مام بلك من إن هم إلا جخرصود ی 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه »> في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم »> وبعضهالله 
تعالى» وكذلك جعلوا له من الأولاد أخسهما وأردأهما وهو البنات » كما قال تعالى: بل ألكم الذكر وله الأنثى ٠‏ 
تلك إذاً قسمة ضيزى #» وقال جل وعلا ههنا : ل وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين » ثم قال 
جل وعلا: ف أم اخذ مما يخلق بنات وأصفا کم بالبنين 4 ؟ وهذا إتكار عليهم غاية الإنكار » ثم ذكر تام الإنكار 


)0 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والتساني > وقال الترمذي : حسن صحيح . 
)( الحرحه مسلم وأبو داود والنساني والامام ا 5 


الآية ٠-۲۴١‏ (4) سورة الزعرف Av‏ 


فقال جلّت عظمته : : ل وإذا بشر أحدهم مسا ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم » أي إذا بشر 
هؤلاء بما جعلوه لله من البنات› ا ذل ی ول 0 
القوم من حجله من ذلك» يقول تبارك وتعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله عز وجل ؟ ثم قال 
سبحانه وتعالى: ب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» أي المرأة ناقصة يكل نقصها بلبس الحلي» 
منذ تكون طفلة » وإذا خاصمت فهي عاجزة عَييّة » أَوَ من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظم ؟ فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» فيكمل نقص مظاهرها وصورتما بلبس الحلي» ليجبر ما فيها من نقص › كما 
قال بعض شعراء العرب : 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة ‏ يتمم من حسن إذا الحسن قَصّرا 
وأما إذا كان الجمال مُوَفَراً كحسنك لم يحتج إلى أن يُزورا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار » كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت : « ما هي بنعم 
الولدء نصرها بكاءء وبرها سرقة » . وقوله تبارك وتعالى: ف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن نا أي 
اعتقدوا فيم ذلك فأنكر عليهم تعالى قوهم ذلك فقال : ل[ أشهدوا خلقهم ‏ ؟ أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً ؟ 
ستكتب شهادتهم ې أي بذلك ل ويسألون » عن ذلك يوم القيامة» وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد» وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام, الني هي على صور الملائكة 
بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه فجمعوا ب بين أنواع كثيرة من الخطاً : ( أحدها ) : جعلهم لله 
تعالى ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً » ( الثاني ) : : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» > فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن ن إناثاً » ( الثالث) : عبادتهم لى مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان بل بمجرد 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء » والخبط في الجاهلية الجهلاء » ( الرابع ) : احتجاجهم بتقديرهم 
على ذلك قدراً» وقد جهلوا ني هذا الاحتجاج جهلا كبيراً » فإنه منذ بعث الرسل وأتزل الكتب يأمر بعبادته وحده 
لا شريك له وينهبى عن عبادة ما سواه » قال تعالى : ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلمة يعبدون ‏ ؟ وقال جل وعلا في هذه الآبة : ماهم بذلك من علم » أي بصحة ما قالوه واحتجوا به ف إن 
هم إلا يمخرصون چ أي يكذبون ويتقولون » وقال مجاهد: يعني ما يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك . 
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يقول تعالى منكراً على المشركين في عباد هم غير الله » ل برهان ول ديل ولا حجة : آم ننم کتبا من 


۴٠-۲١ مورة الزخرف الآية‎ )4*( AA 


قبله ‏ أي من قبل شركهم » بإ فهم به مستمسكون ) أي ليس الأمر كذلك» كقوله عر وجل فل أم أترلنا عليهم 
سلطاناً فهو يتكلم با كانوا به يشركون» أي لم يكن ذلك ثم قال تعالى : فإ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مهتدون 4 أي ليس لم مستند فيا هم فيه من الشرك» سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على 
و أمة 4 والمراد بها الدين ههناء وني قوله تبارك وتعالى : فل إن هذه أمتكم َة واحدة 4 وتوم وإ وإنا على آثارهم » 
أي وراءهم ل مهتدون) دعوى منهم بلا دليل . ثم بين جل وعلا أن مقالة مولاء قد سيقهم إلا أشباههم 
ونظراؤهم من الم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم فإ كذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون »4 وهكذا قال ههنا : فل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . ثم قال عز وجل هل قل أي با محمد هؤلاء المشركين 
أو لو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا عا أرسلتم به كافرون 4 أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جثهم 
به لما انقادوا لذلك لسوء ء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. قال اله تعالى بإ فانتقمنا منهم 4 أي من الأم المكذبة 
بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم 9 فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » أي كيف بادوا 
وهلكواء وكيف ّى الله المؤمنين . 


ر ههه 


ول قل برهم /الأييه و وكُوْمهة إن ا تَعبَدُونَ جي إلا اذى قطرنى نمر دين دی وَجَعلَها جعلهاكامة 


0 ماج رو يو برد سمس اح ماعو بر ر م سس برو لاي ت جرع رر بر كم و 
باقيه فى عقبهء لهم بر جعون (2) بل متعت مو لآ و۶ا ۶مم حى جاءهم الق ورسول مین ® لما 
9 وو ر م ey‏ 
e 2‏ كرود 9 الوا ميل ا من الْفَربتينٍ 
olk‏ سوام م اماه ًّ 6 1 506 سح دلا 2 م 0 3 د 2 
رص سد ص امورو شور و يغ ر روم ير رى ص ص لاست اسه رور E‏ 


نی روزد ن نمر رن کر اتترا لالهلل ا 
2 0 92 0 اص 2 مرو ا 7 + اوت 


ل 8ق له و رورو - م ماج مس دم سار سس ورج سمس 


E 0007‏ رع كلك كنا ا لد اعد ربك چ 

يقرل تعالى لحرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء » ووالد الأنبياء » الذي تنتسب اليه قريش ي نسبها 
ومذهبهاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال 0 إنني براء ما تعبدون « إلا الذي فطرني فإنه سيبدين « 
وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ أي هذه الكلمة وهي فإ لا إله إلا اله أي جعلها دائعة في ذريتهء يقتدي به فيها 
من هداه الله تعالى» من ذرية إبراههم عليه الصلاة والسلام ف لعلهم يرجعون » أي إليها » قال عكرمة ومجاهد 
فإ وجعلها كلمة باقية في عقبه » يعني لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقوها ء وقال ابن زيد: كلمة الإسلام» 
وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة » ثم قال جل وعلا: لإ بل متعت هؤلاء 4 يعني المشركين فل واباءهم ‏ فتطاول 
عليهم العمر في ضلالم بإ حتى جاءهم الحق ورسول مبين & أي بن الرسالة والنذارة . بإ وما جاءهم الحق قالوا هذا 


الآية ۴١-۲١‏ (4) سورة الزخرف ۸۹ 


سحر وإنا به كافرون 4 أي كابروه وعاندوه كفراً وحسداً وبغياً» «( وقالوا» أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى 
وتقدس» ل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ أي هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظم كبير 
في أعينهم ؟ ل من القربتين 4 يعنون مكمّة والطائف" » وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم أرادوا بذلك ( الوليد 
ابن المغيرة ) و ( عروة بن مسعود الثقفي )) وعن مجاهد: يعنون ( عتبة بن ربيعة ) بمكّة و (ابن عبد ياليل ) 
بالطائفا .وقال السدي: عنوا بذلك ( الوليد ر بن الغيرة )اي و کان ن عرو الثقفي ) ؛ والظاهر أن مرادهم رجل 
كبير من أي البلدتين كان» قال تعالى رداً عليهم في هذا الاعتراض: ا اهم يقسمون رحمة ربك 4 ؟ أي ليس 
الأمر مردوداً إلييمء بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث حيث يجعل رسالاتهء فإنه لا بتزها إلا على أزكى الخلق قلاً 
ونفسأء وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاً ل قناع وجل سا دخات باه ھا اام من من الأموال 
والأرزاق والعقول والفهوم > وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال: © نحن قسمنا بهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا 6 الآبة . 

وقوله جلّت عظمته : بإ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» أي لخر بعضهم بعضاً في الأعمالء لاحتياج 
هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء ثم قال عر وجل : لإورحمة ربك خير ما يجمعون» أي رحمة الله جخلقه» خير هم 
ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنياء ثم قال سبحانه وتعالى ل ولولا أن يكون الناس َم واحدة 4 أي لولا 
أن يعتقد كثير من الناس الجهلة » أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل الال 
بإ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن یونم بقا يج فقا واج ی و نه وعد يظهرون 4 أي 
درت ووچ أبواباً » أي أغلاقاً على أبوابهم « وسرراً عليها يتكئون چ أي جميع ذلك يكون فضة 
فإ وزخرفاً 4 أي وذهباً» قاله ابن عباس والسدي : لإ وإِنْ كل ذلك نا متاع الحياة الدنيا ‏ أي إا ذلك من ن الدنا 
الفانية» الزائلة الحقيرة عند الله تعالى» أي يعجل لم بحسناتهم الي يعملونها في الدنيا ما كل ومشارب» ليوافوا 
الأحرة ولس افر د اله رورو کے ا قال سحا انیو ری عه يريك ل 
أي هي لم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم» وهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول اله َه حين رآه على 
رمال حصيرء» قد اثر يجنبه» فابتدرت عيناه م وقال: يا رسول الله ! هذا كسرى وقيصر فیا مم فيه » 
وأنت صفوة الله من خلقه ؟ وكان رسول الله كل يله متكا فجلس وقال: «أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟» 
1 لم قال ع : « أولئك قوم عجلت لم طيباتهم ا الدنيا »» وني رواية: «أما ترضى أن تكون لم الدنيا 
ولنا الآخرة »» وي الصحيحين أن رسول لله لر قال: « لا تشربوا في أآنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في 5 
صحافهاء فإنها لم في الدنيا ولنا في الآخرة » وإتما حولم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء قال رسول الله ر : 
ول عا ل ا ا 


o‏ روت کر م ر م 2ور مار و سوم ل مه 


ومن عش عن ذ رالمان قيض لَه بطلا هو له رين ي وإنهم ليصدوتهم عن‌السييل و سود 


. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي ومحمد القرظي وابن زيد‎ )١( 
. إفة أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سهل بن سعد : وقال ۾ الترمذدي : حسن صحيح‎ 


:8 (40) سورة الزخرف الآية مم4 


أ عر اول ى مر روص یو سر را ارق 


انهم مهتدون ضت ی إا جا قال بللیت بين وبتك بعد امش كي نِ ئس ألْفّر بن © ولن ينفعكر 


و2 


أليوم إذ طلسم اتک في لْعَذَابِ مر کون و ات سم الصم او دی العمی ومن کان فى صلل 
ين رجي قم EOE‏ نهم کنا عم مقتدرون وي 


سوس و چ ول م عاج م ژور ى 


فاستمسك بای اوی ل نك عل صراط شتقبم 42 وإ لد ر لك لمك وسوف نسعلون 5 


وو ماه ووت 2م صو کاو سمس 


وسكل من ارسلنا من قَبَلِكَ من رسلنا أجَعَلْنَا من دون الرَحمَان ٤ة‏ يعبدون (50) a)‏ 


يقول تعالى: ف ومن يَعْشْ 4 أي يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن ٠‏ والعشا في العين ضعف 
بصرهاء والمراد ههنا عشا البصيرة» و تقيض له شيطاناً فهو له قرين 4 كقوله تعالى: و فلما أزاغوا أزاغ الله قلو .هم 
ا ب ال ع E‏ 
شرن فلس اشر ین والراد بالشرين ههها مو ما ین اشرت وافرب: وإغا استعمل هنا تفلي كما يقال + 
القمران والعْمَران والأبوان» قاله ابن جرير وغيره» ثم قال تعالى: : لوان ينفعكم اليوم إذ ه ظلمتم أنكم في العذاب 
ده أي لا يغني عنکم اجهاعكم في النار ا في العذاب الألم . وقوله جلت عظمته : « أفأنت 

نسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» ؟ أي ليس ذلك إليك» إئما عليك البلاغ ) وليس عليك 
م ثم قال تعالى يل فما نذهين بك فإنّا منهم منتقمون »4 أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت» 
أو نر ينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 4 أي نحن قادرون على هذا ولم يقبض الله تعالى رسول الله ری 
ی أو مليوس عدا وک ي راصم ؛ واختاره ابن جرير » وقال قتادة : ذهب الني َه وبقيت النقمة» 
ولن ري ال تبارك وتعالى نه تله في أمته شيناً بکرهه» حتى مضى ولم يكن ني قط إلا وقد رأى العقوبة في أمنه 
إلا نيك عو > قال: وذكر لنا أن رسول الله ليه أري ما يصيب أمته من بعده» فا ري ضاحكا منبسطاً حتى 
قبضه الله عر وجل" » ثم قال عر وجل  :‏ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ) أي خذ 
بالقران المنزل على قلبك » فإنه هو الحق وما هدي إليه هو الحق ء المفضي إلى صراط الله المستقيم » الموصل 
إلى جنات النعيم . 

ثم قال جل جلاله : ۾ وإنه لذ كر لك ولقومك # › قيل معناه لشرف لك ولقومك» وي الحديث: وإن 
هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين "٠‏ » ومعناه أنه شرف لم 
من حيث أنه أنزل بلغتهم » فهم أفهم الناس له > فينبغي أن يكونوا أقوم الناس بهء وأعملهم يمقتضاه »> وهكذا 
کان خيارهم وصفوتهم من الخلص» من المهاجر ين السابقين الأولين ومن شاءههم وتابعهم » وقيل معناه ل وإنه 


)0 رواه ابن جرير عن قتادة رضى الله عنه . 
ين أخرجه البخاري عن معاوية رضي الله عنه . 


الآية ٠٦-٤٦‏ (45) سورة الزخراف 8 


لذ كر لك ولقومك 4 أي لتذ كير لك ولقومك » و تخصيصهم بالذ كر لابعي من سواه .+ ٠»‏ كقوله تعالى: ف لقد 
أنزلنا اليكم کتاباً فيه ذ ک رکم أفلا تعقلون » وكقوله تعالى : و وأنذر عشيرتك الأقر بین وو زوت تسألون ي 
ل : © واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون » ؟أي ب جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه» من عبادة 
الله وحده لا شريك له » ونبوا عن عبادة الأصنام 0 كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسلا 
ان اعبدوا ا 


مامه أو سوام 


ولقّد رسلا م موس ب يكابلئنا 01 فرعون وملايه ء قال إلى ا ري العلارين Gn‏ ا جا٤هم‏ ب اتتا 


نمسا و2 - ر s>»‏ 5 - م سرس ا كر بج و ا 
ذاه نبا يضْحَكُونَ 2 وما رم من كاي إلا هى ١‏ كير من أختها وَأَحَذْئهم بالْعَدَابٍ لَعلَهم بر عون 


م ص وص سوير اعات ت 


وي واوا أ ايه الساحر آدع لما ربك ا عهد عند إنتا لمهتدونَ ج فا كفنا عنهم الْعَلٌ 


J2 م‎ 


إِذّا هم بنکثون زي 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله ول موسى » عليه الصلاة والسلام » أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه » من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع من القبط وبي إسرائيل ٠‏ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأنه بعث معه 
آيات عظاماً كيده وعصاه » وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم» ومن نقص ادوع 
والأنفس والثمرات» ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وضحكوا من من جاء مم اء وما تأنييم من 
آبة إلا هي أكبر من احا ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلا » وجهلهم وخبائم ؛ وكلما e‏ آبة من 
هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه السلام » ويتلطفون له في العبارة بقوثم : : با أا الساحر 4 أي العا" 
وكان علماء زمانهم هم السحرة» ولم يكن السحر قي زماء نهم مذموماً عندهر» ففي كل مرة بُو موسى عليه السلام 
إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل» وتي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
تبارك وتعالى : ل ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك يا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يتكثون » . 
مراص و نت ع 
ونادئ فرعو فی قَوْمهء قَلّ ع أل 21 مشر مكو الك ع بك اق تبصرون دي أم آنا 


ردس ساسم رم م «(ر سس سود ب أو م مدو 6 سس اس 17ت مامد سج 


حير من هلدا لدی هو مهین ولا یگاد بين @ GD‏ فلولا التي عليه أسورة من ذهب أو جا مها 


و وع ورل ساس وو رم وم ورد HF‏ ر. 
مقتر نين (2) فاستخف قومهر قاطاعوه کاواقَرما قسقین وي ف > اسفونا انتما مهمه فاغرقنلهم 


عومسم اس سوم 4۸ 50 سم کر سو 


E‏ سلفا وملا ارين ي 


. قاله ابن جر ير . فليس قوطي ذلك على سبيل الانتقاص > وإعا هو تعظيم قي زعمهم كما قال ابن كثير‎ )١( 


)٤۳( 1۹۲‏ سورة الزخخراف الآبة ٠٦-٠١‏ 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وترده وعتوه» إنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بعلك مصر وتصرفه 
فيها : و[ أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحني ؟ قال قتادة: قد كانت هم جنات وآنپار مساء 
و أفلا تبصرون 4 ؟ أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك ؟ يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفا فاء» وقوله : « أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين ‏ قال السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين» وهكذا قال بعض نحاة 
البصرة: إن ( أم ) ههنا بمعنى ( بل ) يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد 
كذب ني قوله هذا كذباً بيناً واضحاً » ويعني بقوله بإ مهين 4 حقير » وقال قتادة : يعني ضعيفء وقال ابن جرير : 
يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال» « ولا يكاد يبين » يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عيي حصرء قال 
السدي : أي لا يكاد بهم › وقال قتادة : يعي عيي اللسان» وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين 
وضعها في فه وهو صغير » وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق» وانما حمله على هذا الكفر والعنادء 
فهو ينظر إلى موسى بعين كافرة شقية» وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والہاء» في صورة يهر 
أبصار ذوي الألباب» وقوله: .فإ مهين 4 كذب بل هو المهين الحقير » وموسى هو الشريف الصادق البار الراشدء 
وقوله  :‏ ولا يكاد يبين» افتراء أيضاً : فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك 
الجمرة» فقد سأل الله عرّ وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك 
في قوله : بإ قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري» 
وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإئما أراد 
الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء » وهكذا قوله : ل فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ې وهي ما جعل 
في الأيدي 7 ن اللي ١‏ أو جاء معه الملائكة مقترنين ) أي يكتنفونه خدمة له» ويشهدون بتصديقه» نظر إلى 
الشكل الظاهر » ولم يفهم السر المعنري الذي هو هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم » وهذا قال تعالى: بإ فاستخف 
قومه فأطاعوه 4 أي استخف عقوم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له ل إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 . 


قال الله تعالى : ل فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » > قال ابن عباس : وإ افونا أسخطوناء 
وعنه: أغضبونا" » روى ابن أبي حاتم » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: « إذا رأيت 
الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه فإتما ذلك استدراج منه له» ثم تلا َيه : ل فلما 
آسفونا انتقمنا مہم فأغرقناهم أجمعين 76" . وقال طارق بن شهاب: كنت: عند عبد الله رضي الله عنه فذكر 
عنده موت الفجأة» فقال : تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر » ثم قرأ رضي الله عنه: ل فلما آسفونا انتقمنا 
منهم فأغرقناهم أجمعين ) » وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : وجدت النقمة مع الغفلة يعني قوله تبارك وتعالى : 
فلا اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 4 وقوله سبحانه وتعالی : ب فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرین 4 قال 


أبو مجلر : ف سلفاً ‏ لمثل من عمل بعملهم > ل ومثلا 4 أي عبرة لمن بعدهم . 


. وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين‎ )١( 
. أخرجه ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر مرفوعاً‎ )۲( 


الآآية )٤۳( ٠-٥۷‏ سورة الزخرف 2 


رر بير ى جل رج در رم 9 م a‏ و س رر ق اص 


5 ولماضرب آبن مرب مقلا إذَا قومكَ منه بصدون ® الوا لتنا خيرم هو مار بوه َك إل 
راع لاس برس موق م > جا وچ رن رور > 
جدلا بل هم كوم حَصِمَونَ وې إن هو لا عبد العا عه وجملتله سالب ميل ي ولو نَا 
سس و سے ےک 34 0 ےر ر یدرت ور یوت م 
مق منم مكتبكةفي الأرض بو چ وإ م نات نرد راون هندًا صراط مسقم 


لاعس 2ج رار عع ع ىرو بر 


د( ولا يصدنكر الام کر عدو مين 0 وما جاء عبنئ ابیت ل كحم اة 


سس ص ع ار رر رم ر لس ساك و م سيم ار ر م 


ولان ل به بص انی کو فيه وال يعون وه إن آله هو رل وربك فأعبدوه هلذا 


مر َف ي تاغل الأب ين ينهم قول دی أن عدا ب أي ي 

يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل : ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه بصدون »© . قال ابن عباس أي ( يضحكون ) أعجبوا بذلك » وقال قتادة: يجزعون ويضحكون» وقال النخعي : 
يعرضون » وكان السبب ني ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال : وجلس رسول الله ميه فما بلغني 
يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حنى جلس معهم» وني المجلس غير واحد من رجال 
قريش» فتكلم رسول الله يله » فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله عد حتى أفحمه» ثم تلا عليه 
وعليهم : لإ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون ‏ الآيات؛ ثم قام رسول الله َيه وأقبل 
عبد الله بن الزبعري حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب » 
الله ار ی ا ف فقال عبد الله بن الز بعرى : أما والله لو وجدته 
لخصمته» سلوا محمداً أكل ما عبد من دون الله في جهام مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» 
والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم ؛ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الز بعري » 
ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله متم فقال: « كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع 
من عبده» فإنهم إما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » فأنزل الله عر وجل : 9 إن الذين سبقت لي منا الحسنى 
ولتك عنها مبعدون 4 أي عيسى وعز بر ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل» 
فاتمخذه, من بعده, من أهل الضلالة أرباباً من دون الله ونزل فیا يذ كر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه 
يعبد من دون الله ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون » أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله» 
ثم ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: فإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ه ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة في الأرض بخلفون » وإنه لعلم للساعة 4 أي ما وضع على يديه من الآبات من إحياء الموتى 
وإبراء الأسقام فكفى به دليلاً على علم الساعة يقول : 9 فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 4" . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال» قال رسول الله عل : « يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا له: 


. ذكره ابن أبي إسحاق في السيرة : وروأه ابن جرير بنحوه‎ )١( 


44 (57) سورة الزخراف الآبة ٠٠-۷‏ 


ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عر وجل : فإ ولا 
ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون که" . وقال مجاهد في قوله تعالى: بل ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا 
قومك منه يصدون 4 قالت قريش : إا يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى (عيسى ) عليه السلام» وقوله: 
ل وقالوا اهتنا خير أم هو ؟ قال قنادة: يقولون التنا خير منهء وقال قتادة : قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: 
بإ وقالوا أآلمتنا : خير أم هذا ؟ يعنون محمداً عه . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 ما ضربوه لك إلا جدلاً 4 أي يراءً وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية لأا لا 
لا يعقل" وهي قوله تعالى :$ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهام # ثم هي خطاب لقر يش 2 وهم إما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد » ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه فتعين أن مقالتهم إنماكانت جدلاً منهم ليسوا 
يعتقدون صحتهاء وقد قال رسول الله يا : : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ثم تلا رسول 
الله مم هذه الآية aD‏ لك عدا بل عر نرم تسود 4 . وروی ابن جريرء عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال : : إن رسول الله يه خرج على الاس وهم بتتازعون في القرآن» فقضب غضباً شديداً حتى كأنما صب 
على وجهه الخل» ثم قال عه : ٠‏ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » » 
ثم تلا صلى الله عليه وسلم : ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم صمون ‏ » وقوله تعالى : إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه فيش عت عليه الملا والماام ينها هو إلا عبد من عباد الله عر وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وإ وجعلناه 
مثلاً لبني إسرائيل # أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء » وقوله عز وجل : فإ ولو نشاء لجعلنا منكم » 
أي بدلكم ل ملائكة ني الأرض يخلفون » وقال السدي : يخلفونكم فيهاء وقال ابن عباس وقتادة: بخلف بعضهم 
بعضاً كما يخلف بعضكم بعضاًء وهذا القول يستلزم الأول» وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 


وقوله سبحانه وتعالى : بإ وإنه لعلم للساعة # تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه 
الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام وفيه نظر . والصحيح أنه عائد 
على عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذ كره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى : 
فإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مونه ‏ أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام» ل ثم يوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً چ ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخری فإ وإنه عل للساعة ‏ أي أمارة ودليل على وقوع الساعة» قال 
مجاهد: ل وإنه لملم للساعة ‏ أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القبامة" » وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله مره أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكاً مقسطاً» وقوله 
تعالى: بإ فلا تمترن بها » أي لا تشكوا فيها إنها واقعة وكائنة لا محالةء لإ واتبعون » أي فما أخبركم به فإ هذا 
صراط مستقيم ه ولا يصدنكر الشيطان» أي عن اتباع الحق» ب إنه لكر عدو مبين ٠‏ ولا جاء عيسى بالبينات قال 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهما . ™ مراده أن « ما » في اللغة العر بية لما لا يعقل» وقد قال تعالى : 
فل إنكم وما تعبدون ‏ وم يقل: ومن تعبدون. ‏ (۳) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
)٤(‏ وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . 


اللآية ۷۳-۹٦‏ (45) سورة الزخرف رلا 


قد جشنکم بالحكة ‏ أي بالنبوةء به وإ ولأبين لكر بعض الذي نحتلفون ل أبن جر ير : يعني من الأمور الدينية 
لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن جيد» وقوله عز وجل دوا لته ) أي فها أمركم ب وأطيعون فا جت 
به» ل إن الله هو ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أي وأنا وأنتم عبيد له فقراء اليه مشتركون في عبادته 
وحده لا شريك له إ هذا صراط مستقيم ) أي هذا الذي جتتكر به هو الصراط امسقم وهو غبادة ارب جل وغلا 
وحده» وقوله سبحانه وتعالى : و فاختلف الأحزاب من بيهم 4 أي اختلف الفرق وصاروا شيعأ فيه» منم من يقر 
بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق» ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله» تعالى الله عن قوم علواً 
كبيراً » وهذا قال تعالى: هل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم . 

عل نرود إلا لاع أن تام به وه لا سرون ي الأخلاة يوم لم يحضم لبَغض عدو إلا 
القن وې ينعباد لاخو میک الوم ولا انم حون يك ان موا ياي ونوا مين © 
دخلا أنه آم ازوج برو چ يطافٌ لبم بصحاف من دهي و أ وفيا ستيه 
دة رو سه مر جسم علو م م وس Te‏ لاج مومهم م مھ 


آلانفس وتلذ الاعين وان فيا دون و وتك آنه الي أو رْكمُومًا 2 ؟ نتم تعملون © لك فيها 


ما سوسوم زرو م 


فلكهة كثيرة منها نأ كلون و 

يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل فإ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 4 أي 
فإنها كائنة لا محالة ووافعة؛ وهؤلاء غافلون عنهاء فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل 
الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم » وقوله تعالى: ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 أي كل صدافة 
وصحابة لغير الله » فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عر وجل» فإنه دائم بدوامه» وهذا كما قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: فإ إنما امخذتم من دون الله أوثاناً مودة يينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأوا كم النار ومالكم من ناصرين # قال ابن عباس ومجاهد: صارت كل 
خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين . وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
عله : ٠‏ لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة» يقول هذا 
الذي أحببته في » وقوله تبارك وتعالى : يا عبادي لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون » ثم بشرهم فقال : و الذين 
آمنوا بايائنا وكانوا مسلمين 4 أي آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم؛ قال المعتمر 
ابن سلمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادي مناد هل يا عبادي 
ارت يليك اور تحزنون ي فير جوها الان كلم قال» فيتبعها : وو الین امنوا باياتنا a‏ 
قال: فيياس الناس منہا غير المؤمنين ل ادخلوا الجنة ‏ أي يقال م ادخلوا الجنة ل أنتم وأزواجكم » أي نظرا ؤکم 
فل ترون ) أي تتنعمون وتسعدون» وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم . فإ يطاف علييم بصحاف من ذهب 4 
أي زبادي آنية الطعام هل وأ كواب وهي آنية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لما ولا عرى فإ وفيها ما تشتبيه 


)٤۳( ۲۹٦‏ سورة الزخرف الآية وام 


الأنفس ‏ » وقرأ بعضبم تشتبي الأنفس : ل وتلذ الأعين » أي طيب الطع, والريح وحسن المنظر » روى عبدالرزاق 
عن ابن عباس أن رسول الله بل قال : « إن أدنى أهل الجنة متزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحدء 
يفسح له في بصره مسيرة مائة عام» في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ »> ليس فيها موضع شبر إلا معمورء يغدى 
عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثلهء شهوته في آخرها 
كشهوته في أوها» لو تزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم ما عطي » لا ينقص ذلك مما أوتي شيا م . 

وقوله تعالى : بإ وأتم فيا أي تي الجنة وإ خالدون 4 أي ا 0 
على وجه التفضل والامتنان: : © وتلك الجنة الي أورثتموها بما كنتم تعملون 4 أي أعمالكم الصالحة كانت سيا 
لشمول رحمة الله ایا کې فإنه لا يدخل أحداً عملّه الحنة ولكن برحمة الله وفضلهء وإئما الدرجات ينال تفاوتما 
بحسب الأعمال الصالحات . روى ابن أبي حاتم > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله رل : « كل 
أهل النار يرى متزله من الحنة فيكون له حسرة » فيقول: ب لو أن لله هداني لكنت من المتقين ٠‏ وكل أهل الجنة 
برى متزله من النار فيقول: بإ وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 4 فيكون له شكراً » » قال : وما من أحد إلا وله 
منزل في الجنة ومنزل في النار ٠‏ الكافر يرث المؤمن منزله من النار » والمؤمن يرث الكافر متزله في الجنة وذلك 
قوله تعالى : ٠‏ وتلك الجنة أورثتموها ما كنم a‏ : وقوله تعالى  :‏ لكم فيها فاكهة كثيرة 4 أي من جميع 
الأنواع ل منها تأكلون »4 أي مهما اخترتم وأردتم » ولا ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتمم النعمة 
والغبطة . والله تعالى أعلم 3 

IG‏ رم 020 م ےق موري ماكر و رم الوم ا و مم 
ع« إن المجررین فى عدا بهم دون وی لبقت عم وهم فب مسون 2 وما طلسهم و وللكن 


م مام ع وماس دم وو 
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ل £> و سه وير ءاه سومار صم ات مس ه و ررم ورور رو و 
حي كلرهونا و أم ابروا أمى١‏ نا ومون دی أم سیون آنا لا مسمع سرهم وتجونهم بی ورسلنا لديم 
تبون زه 


اذك تفالى جال السطذاء شى بذكر الأشقياء. فقال: فإ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » لا يفتر 
عنهم ‏ أي ساعة واحدة لإ وهم فيه مبلسون ن أي آيسون من كل خيرء ف وما ظلمناهم ولكن كانوا هر الظالين ) 
أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إلمهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما ريك 
بظلام للعبيد؛ وإ ونادوا يا مالك & وهو خازن النارء بإ ليقض علينا ربك © أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن 
فيهء فإنهم كما قال تعالى: [ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» » وقال عز وجل: ثم 
لا موت فيها ولا يحيا » فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك ب قال إنكم ما كثون ی قال ابن عباس : مكث ألف 


. اخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعا‎ )١( 
5 زه لخر جه ابن ابي حاتم عن آي هر بره مر فوعاً‎ 


الآية ۸۹4-۸۱ (47) سورة الزخراف باط 


سنةء ثم قال ل إنكم ماكثون 4 أي لا خروج لكر منها ولا محيد لكم عنهاء ثم ذكراسين) شتوتيع وهو مخالفتهم 
للحق ومعاندتهم له فقال: © لقد جئنا كم بالحق » أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه» ل « ولکن أكثركم للحق 
كارهون ) أي ولكن كانت سجایا كم لا تقبله ولا تقبل عليهء وإنتما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق 
وتأباه» فعودوا على أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تبارك وتعالى: ب أم أبرموا أمرأ فإنا 
مبرمون » قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم» وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل 
ومكر ارتا فكادم الله اتعال ورد ويال:ذلك عل ويد قال 00 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ٠‏ 
أي سرهم وعلانيتهم ل بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4 أي نحن نعلم ما هم عليه» والملائكة أيضاً يكتبون أعمالم 
صغيرها وكبيرها . 


ررر م لاما 221 e,‏ ووم 2ر2 


بن ل إن کان لمن ولد فنا اول الْعَدبدِينَ ( سبلن رب السملوات والأرض رب الْعَرّش عن 
رم بياس 2 مور بس دير BD‏ ماسو مير Sree” le‏ 3 - 
يصفون 85) فذرهم يحُوضوأ ويلعبوأ حو يللفوأ يومهم الذى وعدون ون وَهوَالْدَى فى السمَآه إكنه 
ونی الْأأرْض ل ال اعم وارك الى له, ملك السمنوات والرض وما بينهما وعندم 
علْاشَاءةو| ار ر e)‏ ولا لك ال نيعون من دونه المع إلامن شبد د باحق ی وهم EY‏ 

رص ورل 2 رر رو ت < ررب دورج الى 

ل ولون الهم من حلفم لمقولن آله فأ يؤْفَكُونَ وقيلهء ر رب إن تولا ء قوم لايۇمنون جه 
ا ج زم رت ا چ 

بقول تعالى: ‏ قل يا محمد فإ إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدين 4 أي لو فرض هذا لعبدته على 
ذلك» لأني من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به » ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض هذا 
لكان هذاء ولكن هذا متنع في حقه تعالى» والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاًء كما قال عر وجل : 
فإ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار » وقال بعض المفسرين في 
قوله تعالى: هل فأنا أول العابدين 4 أي الآنفين » وقال ابن عباس فإ قل إن كان للرحمن ولد يقول: لم يكن 
للر حمن ولد فأنا أول الشاهدين» وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب أي إن ذلك لم يكن فلا بنبغي» وقال 
أبو صخر هل فأنا أول العابدين ‏ أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد لهء وأول من وحدهء وقال مجاهد: أي أول من 
عبده وحده وكذبكرء وقال البخاري ل فأنا أول العابدين » الآنفين وهما لغتان : رجل عابد وعبد» والأول أقرب 
على أنه شرط وجزاء ولکن هو ممتنع" » وقال السدي : معناه ولو کان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولداً» ولكن 
لا ولد لهء وهو اختيار ابن جريرء وهذا قال تعالى: و سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون » 


6 قال البيضاوي : لا بلزم منه صحة وجود الولد وعبادته له » بل المراد نفيما على أبلغ الوجوه » وإتكاره للولد ليس لعتاد ومراء ‏ 
'بل لو کان أولى الناس بالاعتراف په فإن اني يكون أعلم بالله وبا يصح له وما لا يصح . انتبى وهو قول جيد . 


1۹۸ (1) سورة الزخرف الآية ۸۹-۸۱ 


أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء » عن أن يكون له ولد » فانه فرد صمدء لا نظير له » ولا كفء له › 
فلا ولد له » وقوله تعالى : ف فذرهم بخوضوا ‏ أي في جهلهم وضلالم ل ويلعبوا # في داهم © حتى يلاقوا 
يومهم الذي بوعدون ‏ وهو يوم القيامة ؛ أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآ وحالم في ذلك اليوم . 

وقوله تبارك وتعالى : بإ وهو الذي ني السماء إله وي 0 ْله أي هو إله من ني السماء» وإله من في 
الأرض يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه» لإ وهو الحكم لملم وهذه الآبة كقوله سبحانه 
وتعالى: ف وهو الله في السهاوات وني الأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم ما تکسبون چ أي هو المدعو اله ني السهاوات 
والأرض ف ونبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينبما 4 أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما بلا مدافعة 
ولا مانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدهوتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائصء لأنه الرب العلي العظيم 
المالك للأشياءء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً» بإ وعنده علي الساعة ‏ أي لا يجليها لوقا إلا هو ء ١ل‏ وإليه 
ترجعون 4 أي فيجازي كلا بعمله » > إن خيراً فخير » وإن شرا فشرء ثم قال تعالى: بل ولا ملك الذين يدعون من 
دونه # أي من الأصنام والأوثان ءل الشفاعة» أي لا يقدرون على الشفاعة عة لهم ل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون چ 
هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» e E‏ > ثم قال عر وجل : 
فإ ولئن سالنہم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون » أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معسه غيره 
من خلقهم ليقولن اله أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا 
يعبدون معه غيره ممن لا ملك شيئاً ولا يقدر على شيء» فهم ني ذلك ني غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل » 
وهذا قال تعالى : ب فأنّى يۇفكون ‏ ؟ 

وقوله جل وعلا:  :‏ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون »4 أي وقال محمد مَك ب قبل 4 أي شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوه فقال: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآبة الأخخرى : © وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً چ وقال مجاهد ني قوله : ف وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون © 
قال : يؤثر الله عز وجل قول محمد بار » وقال قتادة: هو قول نبيكم مر بشكو قومه إلى ربه عر وجل » وقوله 
تعالى لإ فاصفح عنهم 4: أي عن المشركين» بإ وقل سلام 4 أي لا تجاو بهم ثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء» 
ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولً» بإ فسوف يعلمون 4 هذا تمديد من الله تعالى مء وهذا أحل بهم بأسه الذي 
ليرد ؛ وأعلى دينه وكلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس في دين الله أفواجا » وا 
الإسلام ني المشارق والمغارب » واه أعلم . 


[ آخر تفسير سورة الزخرف . وله الحمد والمنة ] 


E 5 2‏ 5 ر جر 
١‏ ير اماد ی ی 


e -‏ => ع قود 2 خا لام 2 و و و ا تو 
حكم 2 أمسا من عندنا إنا كا مرسلين ري رحمة من ربك إنه, هوالسميع العلم 20 رب آلسملوت 
عو اده د عم و ص م > ارس رس 0 2 شو مم 2 رە سس 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رې لا إلله إلا هويجيء ويميت ربكر ورب ءابا بكر ا لأولين ي 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم, أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدرء كما قال ع وجل : ل إنا أترلناه 
في لبلة القدر ‏ وكان ذلك في شهر رمضانء كما قال تبارك وتعالى: ل شهر رمضان الذي انزل فيه الفران » 
وقوله عز وجل: ذإ إنا كنا منذرين 4 أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده » 
وقوله: ل فيها يفرق كل أمر حكم 4 أي في ليلة القدر يفصل من اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر السنة. وما يكون 
فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيا إلى آخرهاء وقوله جل وعلا: ذإ حکم » أي محكم لا يبدل ولا بغر » 
ولهذا قال جل جلاله © أمرأ من عندنا 4 اي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبامره وإذنه وعلمه ل إنا كنا 
مرسلين» أي إلى الناس رسولاً بتلو عليهم ابات الله مبينات: فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال تعالى : 
ف رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ه رب السهاوات والأرض وما بينهما ‏ أي الذي أتزل القرآن هو رب السهاوات 
والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن كثتم موقنين # أي إن كنم متحققين» ثم قال تعالى: © لا إله إلا هو 
يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ‏ وهذه الآية كقوله تعالى : ل قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 
الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت » الآبة . 


مه2 ١ے‏ 2 22 اة . ا ا کا 1 2 ل ندا ا 
بل هُمْ فى َك يبود و قارب بوم انی اسْمَآء کن سن و کی الاس هدا عاب 
£ م . 3 - -_ ِ عماج سے برس مير و م rd‏ 


م ميمه مع وودد ےم “يه 2 ى چ 22و 2 و 72 
الم د ربناآ كشف عنا العذاب إنا مؤمنون © أ لهم آلد ئ وقد جا٤هم‏ رسول مين 67 ثم نولوا 


٠١-۹ سورة الدخان الآية‎ )14( ۳۰٠ 


ع واوا ما جود چ إن اشوا نذاب كليل نک عادو ري يوم تبطش الْبَطمَة اكير إا 
منتَقمُونَ 7 


يقول تعالى : بل هؤلاء, المشركون ني شك يلعبون أي قد جاءه الحق اليقين» وهم يشكون فيه وترون 
ولا يصدقون بهء ثم قال عر وجل متوعداً هم ومهدداً: :و ارشب يوم تأي السهاء بدخان مبين بأ قال مسروق : 
دخلنا المسجد» يعني مسجد الكوفة) فإذا رجل يقص على أصحابه و يوم تأفيٍ السهاء بدخان مبين 4 تدرون ما ذلك 
الدخخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخحذ بأسماع الملافقين وأبصارهم » ونان المؤمنين منه شبه الركام » قال : 
فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له » وكان مضطجعاً ففزع فقعد » وقال : إن الله عر وجل قال لنبيكم 
ع : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 6 » إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعم : الله أعلي» 
سأحدئكم عن ذلك : a ER OE‏ الل لك eR‏ يدي 
يوسف» فأصابهم من الجهد والجوعء حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء» فلا يرون 
إلا الدخان» وني رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء؛ فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء قال الله تعالى: 
ف فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشى اناس هذا عذاب ألم » قاي رسول الله عليه فقيل: يا رسول 
الله » استسق الله لمضر» فإنها قد هلكت» ٠‏ فاستسقى مھ لم ؛ > فسقواء فتزلت: © إنا كاشفو العذاب قليلاً 

نكر عائدون #4؛ ؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ فلما أصابهم الرفاهية عادوا 
ر فأنزل الله عر وجل : ف يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام" . وقال اخرون: لم عض الدخان بعد» 
بل هو من أمارات الساعة» كما تقدم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : أشرف علينا رسول 
الله رل من عرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال عه : « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغر بباء والدخان» والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى بن مريم » والدجال» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب؛ ونار حرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا ٩۲‏ . وني الصحيحين أن رسول الله مه قال لابن صياد: « إني 
خبأت لك خباً »» قال : هو الدخ9 , فقال رر له : « إخساً فلن تعدو قدرك » قال: وخبأ له رسول الله عع : 
فإ فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مبين ‏ . وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله مو : 
« إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدحان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر » فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» 
والثانية الدابة» والثالئة الدجال »© 


)1( الحديث مخرج قي الصحيحين 3 ورواه تود والترمذي والنسالي . 


32 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري . 
فرق الاخ والدّخ : الدخان . 


)6( أخرجه ابن جر ير ورواهة الطبراني 3 وإسناده جيد . 


الآبة )٤٤( ٠١-۹١‏ سورة الدخيان الم 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: « يبيج الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخسذه 
كال زكمة؛ وأما الكافر فينفخه حتى مخرج من كل مسمع منه »٠‏ وقال ابن أبي حاتم» عن علي رضي الله عنه قال: 
لم تمض آية الدخان بعد » يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وننفخ الكافر حتى ينفذ» وروى ابن جرير» عن عبد الله 
ابن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت» قلت : 
لم ؟ قالء قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فا نمت حتى أصبحت: وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي ااا خر وجاك القران » وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
لت المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوهاء ما فيه مقنع 
ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات امتتظرة مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى: هل فارتقب يوم تأي 
السهاء ء بدخان مبين 4 أي بين واضح 00 وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه نما هو خيال رأوه 
في أعينهم من شدة الجوع والجهد» وهكذا قوله تعالى: مل يغشى الناس » أي يتغشاهم ويعمهم » ولو كان أمراً خيالياً 
بخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه لإ يغشى الناس » وقوله تعالى: «( هذا عذاب أليم 4 أي يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً كقوله عزّ وجل : ا يوم يدعون إلى نار جهام دعا هذه النار الي كنتم بها تكذبون 4؛ أو يقول 
بعضهم لبعض ذلك . وقوله سبحانه وتعالى: ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أي يقول الكافرون إذا عاينوا 
عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت عظمته: ل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لينا نرد 
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين )» وكذا قوله جل وعلا: بل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونه نتبع الرسل #» وهكذا قال جل وعلا ههنا فإ أنى هم الذركرى وقد 
ل E‏ . يقول : كيف فم بالتذكر وقد أرسلنا إلييم رسولاً بين الرسالة 
والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه» بل كذبوه وقالوا معلم مجنون» وهذا كقوله جلت عظمته: ف يوم يتذكر 
الإنسان وأنى له الذكرى # ؟ 

وقوله تعالى: ل إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون4 يحتمل معنبين: ( أحدهما ) : أنه يقول تعالى: 
ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما م فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى : 
ف ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون » . ( والثاني ) : أن يكون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكر قليلاً 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكمء وأنتم مستمرون فما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يازم من الكشف عنهم أن 
يكون باشرهم › > كقوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا علهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين » ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه علييم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد 
أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا : 
هل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين 4 قد افتر ينا 
عل الله كذياً إن عدنا في ملتكم بعد إذ جانا ات متا وشيب عليه السلام لم يكن قط عل متهم وطريقتهم + 
وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذاب الله . وقوله عر وجل : ل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون »© : فسر 
ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر . وروي أيضاً عن ابن عباس رضي اله علهما وهو محتمل» » والظاهر أن 


۳۲ (44) سورة الدحان الآية ٠۳-٠١۷‏ 


ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً» روى عكرمة عن ١‏ بن عباس رضي الله عنہما قال» قال ابن 

مسعود رضي الله عنه ل البطشة الكبرى »4 يوم بملر› وأنا أقول هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عن 

ابن عباس ء والله أعلم . 

مرم سرو رص وی لاح ص لس بس ص ب مي رو 51 

#راقه ونا أيهم قوم ورعرت وجاءهم رسو کرم و أن لياق عاد إن لكر رسول امین © وان 

امنا عل لله إن اتيم سلْطَين مين © وای عدت برب ورک أن ترون وي وإِنل تؤمنواً 
رل م م عام 

لي ماعن« فد ريهب ان هتل ع قوم جرمُونَ وټ قار پعبادی لاد إن متبعون چ وارك لحر 

0-0 2ع لس بير ولو ص م ر 


رهوا إنهم جند مغرقون جه کر رکا من بدت وعیون © وزروع مقار ڪر بد 9 وَتَعمة كوأ 


ل رص اس ملاس 7 رص راص ره 


فيها نهين كذلك واورشتها قوم ارين Ê‏ ابت ہم السمآء والأرض وما انوا 


منظر ن ي وَلَقَدَ َي ب بی إسر ريل منَألْعَدَاب لمهي )ا من فرعون نهر کان علا من المسرفين 


4 و مم ووم‎ a 


حي ولقد أختر نهم عل عم عل الْعليين و اينهم من الب بت مافسه بارا مين چ 

يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قو م فرعون وهم قبط مصر » و وجاعمم وسول كريم 4 يعني 
موسى الكلبم عليه الصلاة والسلام ل أن أدوا الي عباد ا > كقوله عر وجل : «أن أرسل معنا بي إسر اثيل 
ولا تعذبهم 4 الآية » وقوله جل وعلا : ل إني لكم رسول أمين ي أي مأمون على ما أبلغكوه» وقوله تعالى: وأن 
لا تعلوا على الله 4 أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والا يمان ببراهينه» كقوله عر وجل: فإ إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )» ل إني آتيكم بسلطان مبين ‏ أي بحجة ظاهرة واضحة 
وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاطعات؛ ل وإني عذت بربي ودبكم أن ترجمون ې 
قله ابن عباس : هو الرجم باللسان وهو الشتم» وقال قتادة: الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني خلفني وخلفكم 
من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل» دانم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر مسالة 
إلى أن يقضي الله بينناء فلما طال مقامه َه بين بين أظهرهم» وأقام حجج الله تعالى علبهم » كل ذلك وما زادهم 
ذلك الا كفراً وعناداً» دعا ربه عليهيم دعوة نفذت فييم › كما قال تبارك وتعالى او موسى ربا انك 
آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قاو »م 
٠ ES a‏ قال قد أجيت دعوتكا فاستقيا )» وهكذا قال ههنا وإ فدعا ربه أن هؤلاء 
قوم مجر مون » فعند ذلك أمره الله تعالى أن حرج ببي إسرائيل من بين أظهرهم ؛ من غير أمر فرعون ومشاورته 
واستئذانه» وهذا قال جل جلاله : فإ فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون » > كما قال تعالى : لإ ولقد أوحينا إلى موسى 
أن أسر بعبادي فاضرب هم طريقاً 3 البحر يبس لا تخاف دركاً ولا تخشى ې » وقوله عر وجل: ف وائرك البحر 
رهواً إنهم جند مغرقون ي» وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن 


الآآية ٣۳-۹۷‏ (44) سورة الدخان ۳ 


يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلاً ينهم وبين فرعون» فلا يصل إليهمء فأمره الله تعالی أن يتركه على 
حاله ساكنأء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه » وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى » قال ابن عباس : بإ واترك البحر رهواً » 
کهیئته وامضهء وقال مجاهد فل رهوا طريقاً يبسأ کهیئته » بقول لا تأمره برجع اتركه حتی برجع اخرهم؛ ثم قال 
تعالى : 3 كم تركوا من جنات ې وهي البساتين 9 وعيون وزروع » والمراد بها الأنهار والآبار ومقام كريم » 
وهي المساكن الحسنة › فإ ونعمة كانوا فيها فاكهين 4 أي عيشة كانوا بتفكهون فيهاء فيأكلون ما شاعوا ويلبسون 
ما أحبواء مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسليوا ذلك جميعه في صبيحة واحدةء وفارقوا الدنياء وصاروا 
إلى جهنم وبئس المصير واستولى على البلاد المصرية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تبارك وتعالى: ج كذلك 
وأورثناها بي إسرائيل » وقال في الآية الأخترى : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها 
التي باركنا فبها » وقال عر وجل ههنا : وإ كذلك وأورثناها قوماً اخرین ‏ وهم بنو إسرائيل كما تقدم . 
وقوله سبحانه وتعالى : ل فا بكت: عليهم السماء والأرض 4 أي لم تكن لم أعمال صالحة تصعد ني أبواب 
السماء فتبكي على فقدهم » ولا م في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقادتهمء فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا 
يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوه, وعنادهم » روى الحافظ الموصلي » عن أنْس بن مالك رضي الله عنه عن الني عه 
قال: وما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب مخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامهء فإذا مات فقداه 
وبكيا عليه » » وتلا هذه الآية: ‏ فا بكت عليهم السماء والأرض ي" وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض 
عملاً صالحاً ييكي علييم؛ ولم يصعد لم إلى السهاء من كلامهم» ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح 
فتفقدم فتبكي عليهم» وروی ابن أبي حاتم» عن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل علياً رضي الله عنه هل تبكي 
السماء والآرض على احد ؟ فقال له: لقد سالتني عن شيء ما ساي عنه احد قبلك ؛ إنه ليس من عبد إلا له مصلى 
في الأرض ومصعد عمله من السماء » وإن آل فرعون لم يكن لم عمل صالح ني الأرض ولا عمل يصعد في السماء» 
ثم قرأ علي رضي الله عنه: ل فا بكت عليِهم السماء والأرض وما كانوا منظرین ‏ . وقال ابن جرير ؛ عن سعيد 
ابن جبير قال: أنى ابن عباس رضي الله عنهما رجلٌ فقال: يا أبا العباس» أرأيت قول الله تعالى: بل فا بكت عليهم 
السهاء والأرض وما كانوا منظر ين فهل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ قال رضي الله عنه : نعوء إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب في السماء منه يتزل رزقهء وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي 
كان يضعد فيه عمله ويتزل منه رزقه ففقده بكى عليه » وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذ كر 
الله عر وجل فيها بكت عليه » وإن قوم فرعون لم تكن لم في الأرض آثار صالحةء ولم يكن يصعد إلى الله عر وجل 
منهم خير» فلم تبك عليهم السماء والأرض" . وقال سفيان الثوري: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاًء وقال 
مجاهد : ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاًء فقلت له: أتبكي الأرض ؟ فقال: أتعجب ؟ 
وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه 
فيها دوي كدوي النحل» وقال قتادة: كانوا أهون على الله عزّ وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض . 


03 أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي ي مسنده » ورواه ابن ي حاتم أيضاً بنحوه . 
(۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً . 


2 (44) سورة الدخان الآية 45-4 


وقوله تبارك وتعالى : ف( ولقد نجينا بي إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين » 
يكئن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم ما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم ء وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة 
الشاقة » وقوله تعالى : ب من فرعون إنه كان عالياً 4 أي مستكبراً جباراً عنيداً كقوله عرّ وجل وا 
الأرض 4: وقوله جلت عظمته : ل فاستكبروا وکانوا قوماً عالين » > لإ من المسرفين » أي مسرف في أمره سخيف 
الرأي على نفسه» وقوله جل جلاله وو اخرناي عل عار عل العالن ع قال جاهة: على من هم بين ظهر يه » 
وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك» وكان يقال: إن لكل زمان عالماً: وهذا كقوله عز وجل لمريم عليها 
السلام ف واصطفاك على نساء العالمين 6 أي في زمنهاء فإن خديجة رضي الله عنها أفضل منباء أو مساوية لها في الفضل » 
وكذا آسية امرأة فرعون» وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الأر يد على سائر الطعام» وقوله جل جلاله : 
«[ واتيناهم من الآيات ‏ الحجج والبراهين وخوارق العادات ل ما فيه بلاء مبين 4 أي اختيار ظاهر جلي لمن اهتدى به. 


رر م ص د 1 Tl Îd‏ اس س ع بير 
* إت هرا لآء لودج إن ہی ولا مون الأول وما تحن يمنش رين و قأتوأ بعاباينا إن كنتم 
او دقانو سلس ٠ه‏ ڪور ارو ترو ابر وبري 
صلدقين يج آم ل املكنلهم إنهم کانوا جرمین © 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد » وأنه ما نّم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات 
ولا بعث ولا نشور » ويحتجون بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً (١‏ فأتوا بابائنا إن كنم 
صادقين ې وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدقء فإن المعاد إنما هو يوم القيامة » لاي الدار الدتياء » بل بعد انقضائها 
وذهاءها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً و جعل الظالمين لنار جهم وقوداًء ثم قال تعالى منېدداً م ومتوعداً 
ومنذراً هم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث » > کقوم تع وهم (سبأً) 
حيث أهلكهم لله عر وجل وخرب بلادهم» وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فق صورة سب . 


وما لقنا الس منوت والأرصٌ وما ہما مین و ماحَلفَسهما إلا بای وللكن ١‏ درم لا يعمو چ 
ل الل مقعم أتمعينٌ جه توم لمن مول عن مو َا ولام مرو جه إلا من ر ا 
إن هو آلعزٍ راحم @ 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيبه نفسه عن اللعب والعبث والباطل ‏ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبين 4 كقوله جل وعلا: فإ وما خلقنا السماء والأرزض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 

من النار © . وقال تعالى : 9 أفحسبم آنا لقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ې ؟ ثم قال تعالى: إن يوم الفصل 
ميقانهم أجمعين » وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» فيعذب 5 ويثيب المؤمنين » وقوله 

عز وجل ف ميقاتهم أجمعين 4 أي يجمعهم كلهم أوهم وآخرهم « يوم لا يغني مول عن مولى شيثا 4 أي لا ينفع 
قريب قربباً كقوله سبحانه وتعالى: ل فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون 4 ؛ وكقوله جلت 
عظمته : ولا يسأل حميم حمياً ه يبصرو نهم . أي لا يسأل أخ أخاً له عن حاله وهو يراه عيانا . وقوله جل وعلا : 


الآية 4-47 ه (44) سورة الدخعان ناض 


فإ ولا هم ينصرون 24 أي لا ينصر القريب قريبه ولا بأتيه نصر من خارج» ثم قال : ل إلا من رح الله أي لا ينفع 
يومئذ إلا رحمة الله عر وجل بخلقه فإ إنه هو العزيز الرحيم 4 أي عزيز ذو رحمة واسعة . 

# إت َرَت رفوم وق طعام الأئهم ي لمل بعلي فی الْبْطُون وي كَمَلْ انیم ي 
دوه قاعتلوه الس وآء احم و ثم صبوأ قوق راسهء من عدبا می وي ذُقْ إِنكَ أنتَ الْعَزِيز 


اکم ق إن هداما كدت يوء مرون جه 

يقول تعالى مخبراً عما يعذب به الكافرين ال جاحدين للقائه يإ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » و فإ الأثيم » 
أي تي قوله وفعله» وهو الكافرء وذ كر غير واحد أنه ( أبوجهل )؛ ولا شك ني دخوله في هذه الآية» ولكن ليست 
خاصة به قال همام بن الحارث : إن أبا الدرداء كان يقرئ رجلاً: بل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 فقال: طعام 
اليتيم» فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر » أي ليس له طعام من غيرها › قال 
مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم" » وقوله بإ كالمهل » كعكر الزيت 
فإ يغلي في البطون كغلي الحم أي من حرارتها ورداءتهاء وقوله تعالى خذوه» أي الكافر » وقد ورد أنه تعالى إذا 
قال للزبانية ب خذوه ‏ ابتدره سبعون ألفاً منهم» وقوله ف فاعتلوه ‏ أي سوقوه سحباً ودفعاً تي ظهره› قال تجاهد 
فل خذوه فاعتلوه # أي خذوه فادفعوه» ف إلى سواء الجحيم © أي وسطها وإ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ‏ 
كقوله عر وجل: يصب. من فوق رؤوسهم الحميم ه ه يصهر به ما في بطونهم والجلود ) . وقد تقدم أن املك 
يضر به عقمعة من حديد فتفتح دماغه» ثم يصب الحمم على رأسه فيتزل في بدنه» فيسلت ما في بطئه من أمعائه 
حتى ترق من كعبيه» أعاذنا الله تعالى من ذلك» وقوله تعالى  :‏ ذق إنك أنت العزيز ز الكريم 4 أي قولوا له ذلك 
على وجه النهكم والتوبيخ » وقال الضحاك عن ابن عباس : أي لست بعزيز ولا كريم» وقد قال الأموي في مغازيهء 
حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو بكر الحذلي عن عكرمة قال: لقي رسول الل عل أبا جهل» لعنه الله فقال: 
« إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: « أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى ٠‏ قال» فتزع ثوبه من يده وقال : 
ها تستطيع لي انت ولا صاحبك من شيء؛ ولقد علمت آي أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله 
لله تعالی يوم بدر وأذله. وعيّره بکلمته» وأنزل: 9 ذق إنك أنت العزيز الكريم #. وقوله عر وجل : 9 إن هذا 
ما کتتم به تمترون ې كقوله تعالى: ول هذه النار الي كتتم بها تكذبون ٠‏ أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون 4 ؟ 

د نَ آلْمَقينَ فى مهام 3 o‏ في جلت وعيون بون 2 يون من سندس وإ تيرق يلين 


ر صمة سس سےا ووم 


C2)‏ كذلك لك ورَوجتلهم يحور عبن GD‏ دن يدعون فيها بعل فتكهة #امنينَ ري لا يذُوقُونَ فيا الْمَوتَ 


(1) أخرجه ابن جرير . 
(7)تقدم نحو هذا مرفوعاً . 


حرا )٤٤(‏ صورة الدخحان الآية ٠۹-۰۱‏ 


aD‏ رص . 0 ع o‏ ور 5 ي 
إلاالمرة الول وتلم عاب ب و فاا من ريك ذلك هو اموز العظم ي کا بسر 
سے ع ےو صر . جت م 
بلسانك لهم دود چ فارتقب م مر تقبون ي 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذ كر السعداءء وهذا سمي القران مثاني» فقال: إن لمتقين 6 أي لله 
في الدنيا ل ني مقام أمين 4 أي ني الآخرة » وهو الجنة وقد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم وحزن 
وجزع وتعب ونصب. ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب ذل في جنات وعيون © وهذا في مقابلة ما أولثك 
فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم» وقوله تعالى: فل يلبسون من سندس & وهو رفيع الحريرء كالقمصان ونحوهاء 
«( وإستبرق # وهو ما فيه بريق ولعان» وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش ل متقابلين ‏ أي على السرر 
لا مجلس أحد منم وظهره إلى غيرهء وقوله تعالى: ي كذلك وزوجناهم بحور عين» أي هذا العطاء مع ما قد 
منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاني ب لم یطمٹہن إنس قبلهم ولا جان ) ل كأنين ن الياقوت والمرجان که 
روى ابن ابي حاتم » عن انس رضي الله عنه رفعه قال : لو أن حوراء بزقت في بحر جي لعذب ذلك الماء لعذوبة 
ريقها . وقوله عر وجلّ: هل يدعون فيها بكل فا كهة آمنين 4 أي مهما طلبوا من أنواع الار أحضر هي وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه بل بحضر إليهم كلما أرادواء وقوله : فإ لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى ‏ » هذا استثناء 
يؤكد النفي» ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ره قال : ٠‏ يؤتى 
بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل 
ار خلود فلا مرت "١‏ . وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عه : « يقال لأهل اللبنة 
أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكر أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداًء وان 
لمأن تعر د ترا یا 
وقوله تعالى : في ووقاهم عذاب الجحم # أي مع هذا الم العظم المقم › قد وقاهم ونجاهم وزحزحهم عن 
العذاب الأليم» في دركات الجحيم » ولهذا قال عر وجل : لإ فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظم ‏ أي إغا كان 
هذا بفضله علييم» وإحسانه إلييم » > کما ثبت ثبت في الصحيح عن رسول الله عل أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاريوا 
واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة »> قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال بل : « ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل »» وقوله تبارك وتعالى: بإ فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون أي إنما يسرنا هذا القرآن 
الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاهاء ف( لعلهم يتذ كرون 
اي يتفهمون ويعملون» ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان» من الناس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى 
لرسوله عر مسلياً له وواعداً له بالنصر» ومتوعداً لمن كذبه بالعطف والهلاك لإ فارتقب 4 أي انتظر « إنهم 
مرتقبون 4 أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر » وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك 


. أخرجاه في الصحيحين » وقد نقدم في سورة مريم‎ )١( 
. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


الآية هوه )٤٤(‏ سورة اندخان ۳۷ 


9 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولم اللعنة ولم سوء 


الدار» . 


[ آخر تفسير سورة الدخان : ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


* % ا 


2 م ون ر 


س إنم اهن اميم 


0 ت لوم يوقنون دق اليل‎ 0 TT 


مدوم 3 صوص مس م ع هو 


زق فَأخبابه الأرض بعد موتها وتصري آلرٍياج ٤الت‏ لموم قلود ي 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكير في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة الي خلق بها السماوات والأرضء وما فيهما من 
المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس والدواب» والطيور والوحوش والسباع 
والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنبار في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه» 
وهذا بضيائه؛ وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب» من المطر في وقت الحاجة إليه » وسماه رزقاً لأن به يحصل 
الرزق ‏ فأحيا به الأرض بعد موتها »أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» وقوله عز وجل: ا وتصريف 
الرياح ‏ أي جنوباً وسمالاً برية وبحريةء ليلية ونهارية؛ ومنها ما هو للمطرء ومنبها ما هو للقاح» ومنبا ما هو غذاء 
للأرواح؛ ومنها ما هو عقم لا يننج وقال سبحانه أولاً وإ لآيات للمؤمنين» ثم ل يوقنون ) ثم فل يعقلون » وهو 
ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى» وهذه الآبات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: « إن في خلق 
السهاوات والأرض واختلاف الليل والهار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أتزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 


00 
ریو م رص عي رام ١س‏ سرك £ ٤‏ 
بدت لَه اوها َي E‏ َي دين بعد وابليوء يۇمنون و ويل[ أفاك أنيم 
ل اما مير 
رو مر ايت f‏ ی2 ا PE aa‏ مول ر ل 2 ا - 
09 اسمعء الله لتق > ه ثم يصر مستكيرا کان آر سمعها فبشره بعذاب اليم دي وإذاعلم 


سي ع ص ور ر يك اه ر رم /و سوير 2ر 


8 من يتا عي تما موا 0 بغت عنهم ما کسبواً 


الآبة ٠١-٠١‏ (140) سررة الجالية ۹ 


ص ه م م 


شيعا و 5 مدومن دون آله أو اء و ات 9 ها'دًا فلت ا مروا ايت 


يقول تعالى ل تلك آيات الله 4 ب يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات فإ نتلوها عليك بالحق » أي متضمنة 
الحق من الحق » فاذا كانوا لا يؤمنون بهاولا ينقادون هاج فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون 4 ؟ ثم قال تعالى 
فإ ويل لكل أفاك أثيم 6 أفاك في قوله أي كذاب «إ أثم 4 في فعله وقلبه كاف بآيات الله وهذا قال( بسمع آیات 
الله تا لى عليه # أي تقرأ عليه وم يصرّ ‏ أي على كفره وجحوده » استكباراً وعناداً ب كأن 0 يسمعها »# كانه 
aE‏ بعذاب ل( آي لال عد ين تعالى ا القيامة 0 أ أليما 0 ( وإذا 2 من 
أي في مقابلة ما استهان بالقران واسئهزأ بهء ولمذا هنهى رسول e‏ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو » » ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال فل من ورائهم جهام 4 أي كل من اتصف 
بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة م[ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيثاً # أي لا تنفعهم أموالم ولا أولادهم » ولا ما 
اتخذوا من دون الله أولياء ‏ أي ولا تغني عنهم الآلمة الي عبدوها من دون الله شيثاً ولم عذاب عظم #» ثم قال 
تبارك وتعالى : ل هذا هدی ‏ يعني القرآن ‏ والذين كفروا بآيات ربهم هم عذاب من رجز ألم ) وهو المؤلم الموجع » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ترم ےچ صن صن اس م ور o sr „a‏ 2+ 04 م ةم 


* أله اذى تخر کر الى الك فيه روء ولغوأ من فض لهء ولَعلّكرٌ ون 059 وخر 


لم ناف السات ونا فى الأرض يميم ينه إذّ ف داك لبنت ت لقو يرون وه قل لين *امنوأ 
مرو وي لماص صوئبير مام و لياس صاصم ممه اده 
2 للذين لا برجون أیام آله لیجزی قوما: ما کاو سود 2 ملعل صَللمًا E‏ ومن اساء 


E RD PJ ا‎ 


فعلیہا ثم إل ربك ترجعون ی 

يذ كر تعالى نعمه على عبيده فيا سخر لم من البحر فل لتجري الفلك » وهي السفن فيه بأمره تعالى فإنه هو 
الذي أمر البحر بحملها وإ ولتبتغوا من فضله ‏ أي ني المتاجر والمكاسب» فإ ولعلكم تشكرون چ أي على حصول 
المنافع المجلوبة إليكم» من الأقاليم النائية والآفاق القاصية » ثم قال عر وجل ا وسخر لكم ما في السهاوات وما في 
الأرض ‏ أي من الكوا كب والجبال والبحار والأتهار» الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه» وهذا قال ف جميعاً 
منه # أي من عنده وحده لا شريك له كما قال تبارك وتعالى: ل فإ وما بكم من نعمة فن الله» ف إن في ذلك لآيات 
لتوم يكروت 14 وقولة تعالى : فإ قل للذين آمنوا يغفروا لابين لا برو أيام الل )+ أي ليصفحوا عنهم » ويتحملوا 
الأذى منهمء وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 


. رواه مسلم في صحبحه عن ابن عمر رضي الله علهما‎ )١( 


1۰ (44) سورة الجائية الآية ۲۳-٠١۹‏ 


كالتأليف لم» ثم لا أصروا على العنادء شرع الله للمؤمنين الحلاد والجهاد 9" » وقوله تعالى: © ليجزي قوماً ما 
كانوا يكسبون 4 أي إذا صفحوا عنهم ف الدنياء فإن الله عر وجل ازيم بأعماهم السيئة ف الآخرة» ولهذا قال 
تعالى : © من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى دبكم ترجعون ) أي تعودون اليه يوم القيامة » فتعر ضون 
بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكر خيرها وشرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
مر ا ا اي رم روم رس مر وود ماس 
وقد ءانا بي سرون الكتلب والح والنبرة وورقتهم ين يبدب وقضلتهم عل اموي 
e‏ ج مم سے ر ا . 2مة م 
د و كم يوت ين أل انرا این تو جم 0 تام ره 
وت و روت 3 eo‏ 2 و 
ور تروس وور هم صو ور ت ب ررم وول ت 
امو چ اک شرا د اھ الل ب ریا بض ا لچ 
سے ص اص رارک مص ورو ا 
هلدا بصت للنّاس وهدى ورحمة لقوم يوقنون چ 
يذ كر تعالى ما أنتم به على بني إسرائيل» من إنزال الكتب علييم » وإرسال الرسل إلبهم» وجعله الملك فييم» 
ولهذا قال تبارك وتعالى : و9 ولقد اتن اتنا 5 إسرائيل ال الكتاب والحكم واو درزقناهم من الطيات 4 أي من الا كل 
قاطعات» ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الححجة ؛ وائما كان ذلك بغي نیم إن ربك ) يا محمد ل يقي 
بيهم يوم القيامة فا كانوا فيه يحتلفون ي أي سيفصل بيهم بحكه العدلء وهذا فيه تحذير لهذه الأمةء أن تسلك 
ملكهمء وأن تقصد منبجهمء ولهذا قال جل وعلا: 9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ‏ أي ابع 
ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين» وقال جل جلاله ههنا: لإ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيت وإن الظالين بعضهم أولياء بعض ‏ أي وماذا تغني علهم ولايتهم لبعضهم بعضاً ؟ فإ er!‏ 
لايزيدو نسم إلا خساراً ودماراً وهلا كا » » ال والله ولي المتقين 4 وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور » ثم قال 
عز وجل : هل هذا بصائر للناس ‏ يعني القرآن ب وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 


آم حسب الذي أجترحوأ السيكَات أن عله م َالْدينَ اموأ ولوأ الصلحلت سواك لهم ع 

ساء ماي ون رې وَحَق اله اموت وَالْأرضٌ باحق ولتجرئل كل نفس بما اكت وهم لابقامود 
رم ا نا صم رر غم نے للد ال ےو سي ی کی کے سي ل ل 

أت من اند لهم هوله 4“ اله اش عل عل وخم عل معهء وقلبهء وجعل علد بصره- ملو ن 


3 امم صت م 


ببديه من بعد آله أفلا تذ رون 2 


)١(‏ هكذا روي عن ابن عباس وقتادة . وقال مجاهد : لا يرجون أيام الله أي لا ينالون نعم الله تعالى ؛ بريد لأمهم لا يؤمنون 
بالآخرة ولا بلقاء الله , 


الآية 571-174 (40) سورة الجالية ۳11 


يقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال في آية رى : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الحنة هم الفائزون ) وقال تبارك وتعالى: ‏ أم حسب الذين اجترحوا السيثات ‏ أي عملوها 
وكسبوها ل أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ‏ ؟ أي نساويهم بها في الدنيا والآخرة 
ل ساء ما بحکون) أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجارء فكها لا يحتنى من الشوك العنب» 
كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار» ذكر محمد بن إسحاق انهم وجدوا حجراً بمكة من أس الكعبة. مكتوب 
عليه ؛ تعملون السيئات وترجون الحسنات» أجل كما يجنى من الشوك العنب » . وعن مسروق أن تا الداري قام 
ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ي" 
ولهذا قال تعالى: فل ساء ما يحكون #» وقال عر وجل : : © وخلق الله السهاوات والأرض بالحق ‏ أي بالعدل » 
ف ولتجزى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون 4 » ثم قال جل وعلا: و أفرأيت من اتخذ إلهه هوا »٠‏ أي إا 
يأر بہواه » فهما رآه حسناً فعله» ومهما رآه قبيحاً ت رکه» لا هوی شيئاً إلا عبده» وقوله : لإ وأضله الله على علم » 
يحتمل قولين: (أحدهما ) : وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلكء ( والآآخر ) : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام 
الحجة عليه» والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس» > ا وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4 أي فلا بسع 
ما ينفعه ولا يعي شيثاً يبتدي بهء ولا یری حجة يستضيء بهاء ولهذا قال تعالى: ل فن بديه من بعد الله أفلا 
TS‏ 
عط 
واوا ھی إلا سیا لديا موت وکیا وما يكنا إلا لدم وما هم داك من علم إن هم إلا طون 
وردك اه مام ردو ره 


و إذًا تل يعن بين 0 أن 0 بعاباينا بايد كم صندقينَ ©) حل لله عییکر 


2 


2 درل اع تومه لرن صا مم مام بي ممه 2 ده ل 4 


GE‏ ااا المعاد ل وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا» أي ما كم إلا هذه الدارء يموت قوم ویعیش آخرون » وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مش رکو 
العرب المنكرون المعادء وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع › المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود 
كل شيء إلى ما كان عليهء وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهىء فكابروا العقول وكذبوا المنقول» ولهذا 
قالوا : ف وما يبلكنا إلا الدهر ‏ قال الله تعالى : و وما هم بذلك من عام إن هم إلا يظنون 4 أي يتومون ويتخيلون» 
فأما الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول د : «يقول تعالى يؤذيني ابن آدم » 
يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر أقلب ليله ونباره >٠‏ وي رواية: ٠‏ لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر ١‏ 
فقد قال الشافعي وأبو عبيدة في تفسير الحديث : كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: 
يا خيبة الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر » ويسبونهء وإئما فاعلها هو الله تعالى» فكأنهم إتما سبوا الله 


. أخرجه الطبراني عن أبي الضحى عن مسروق‎ )١( 
. [فة أخرجاه في الصحيحين ؛ ورواة أبو داود والنسالي‎ 


بن (45) سورة الجالية الأآبة ۹-۲۷ 


عر وجل » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نى عن سب الدهر بهذا الاعتبار » لأن الله تعالى هو الدهر الذي 
يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال: هذا أحسن ما قيل في نفسيره وهو المراد ؛ والله أعلم . وقوله تعالى: ل وإذا تتلى 
عليهم آياتنا ينات م أي إذا بين لهم الحق » وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنامها وتفرقها و[ ما كان 
حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين # 4 أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاًء قال الله تعالى: قل 
الله بحييكم ثم بعيتكم 4 أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود ؛ ف كيف تكفرون بالله وكتتم أموان 
فأحياكم ثم عینکم ثم بحيكم) ؟ أي الذي قدر على البداءة قادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى» وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه » ثم 0 
أكثر الناس و أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى: ل إنهم بروته بعيداً 
ونراه قريباً 4 أي يرون وقوعه بعيداً» 0 يرون ذلك سهلاً قريباً . 


م ور لصوم ل لي مير محم ال سه د لوه م 


00 و ا سه 
* وَللَملكُ لمات وَالأرض ويوم تقوم آلساعة رامد وی ور کک 


أمّة نم إلكتيها ألبوم رون ما كنم تَعَمَلونَ وي هذا كعلبنا تعن عع با إا کا تنسح 
مذي 
يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض» والحا کے فيهما في الدنيا والآحرة» وهذا قال عر وجل : ویم 
تقوم الساعة ي أي يوم القيامة ف يخسر المبطلون » وهم الكافرون بالله والجاحدون بما أتزله على رسله» من الآيات 
البينات والدلائل الواضحات» ثم قال تعالى: ف وترى كل أمة جائية 4 أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: 
إن هذا إذا جيء جهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جنا لركبتيه» حتى إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ويقول نفسي نفسي نفسي» لا اسالك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول : لا اسالك اليوم 
إلا نفسي» لا أسألك مريم التي ولدتني» قال مجاهد: ف كل أمة جاثبة ‏ أي على الركب» وقال عكرمة : لإ جائية ي 
متميزة على ناحيتباء وليس على الركب» والأول أولى لما روي عن عبد الله بن باباه أن رسول اله عي قال : 
« كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهانم »27 وقال محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في حديث 
الصور : فيتميز الناس» وتجثو الأم» وهي الي يقول الله تعالى: ل وترى كل أمة جاثبة كل أمة تدعى إلى كتابها # 
وهذا فيه جمع بين القولين» ولا منافاة والته أعلى» وقوله عزّ وجل: ‏ كل أمة تدعى إلى كتاءها» بعني كتاب 
أعماها كقوله جل جلاله : بإ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء #؛ وهذا قال سبحانه وتعالى: ‏ اليوم تجزون 
ما كنتم تعملون » أي نحازون بأعمالكم خيرها وشرهاء كقوله عر وجل : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر » 
وهذا قال جلت عظمته: ول هذا كتابنا ينطق عليكر بالحق ‏ أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» 
كقوله جل جلاله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » قله ع و : # إنا كنا نستنسخ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 


الآبة ٠۷-۴١‏ (40) سورة الجالية م 


ما كتم تعملون أي إنا كنا أمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم» قال ابن عباس وغيره : تكتب الملائكة أعمال 
العبادء ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابل الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبةء ما قد أبرز هم من 
ا رك للقاي لجان الود ل E‏ كير »> فلا يزيد حرفاً ولا يتقص حرفا 


اما لين >امنوأ واوا الصللحلت فيدخلهم رب فى ا ذلك هوالموز آلمبين رجي وأما الین كفروا 
اکن te‏ بت ل عليك فأستكيرع و كنم وما رمن © و إذًا قيلَ إن وعد الله حت الاه ارب 
يتا لم أل اتاد لن لاكشاو" ج ونی ج دا م یقت مهعقوم 
سکاو ہے برغو جي قبل اليم دو کا نسي لاء ہوم ددا ومأوستكر لتر وما من 
تلصرین ې دل باتک حدم #أينت آله هزوا 0 الوم لايحرَجُونَ منبا لاه 


سور م رول م + of‏ وص ملي ور > 


ستعتبون روي ف الحمد رب السمنوات ورب الأرض رب العليین وې وله اکر یا اء في السمئوات وَالْأرْض 


وض 8 لْعَزِ رأ كم © 


يخبر تعالى عن حكه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى : بل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أي آمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهي الخالصة الموافقة للشرع لإ فيدخلهم ربهم في رحمته# وهي 
الجنة» كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء" ف ذلك هو الفوز اين 
أي البين ارفج ثم قال تعالى و وأمًا الذين كفروا أفلم تكن آیاتي تتلى عليكم فاستكبرتم » ؟ أي يقال ت 
تقر يعاً وتوبيخاً» أما قرئت عليكم آبات الله تعالى» فاستکبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوماً جرمين 
في أفعالكم » مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟ ف وإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 4 آي 
إذا قال لع ا ذلك و قلتم ما ندري ما الساعة » أي لا نعرفها م إن نظن إلا ظا أي إن نتوهم وقوعها 
إلا توهماً أي مرجوحاًء ولهذا قال: ل وما نحن عستيقنين # أي عتحققينء قال الله تعالى لوه وبدا لهم سيئات: ما 
عملوا 4 أي وظهر م عقوبة أعماهم السيئة # وحاق بهم أي أحاط ہم 2 ما كانوا به يستهزئون » أي من العذاب 
والنکال ؛ ط وقيل اليوم ننساكم » أي نعاملكم معاملة النابي لكم في نار جهام» »ل كما : نسيتم لقاء يومكم هذا » 
أي فلم تعملوا له لأذكم ل تيدترا د و ومأواكي از ومالكم من ناصر ين © وقد ثبت في ا ان الله تعالى 
يقول لبعض العبيد يوم القيامة ة: «ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ك ؟ ألم أسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان وأوله : « تحاجّت الحنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين > وقالت الجنة : مالي 
لا يدخلني إلا سقط الناس وضعفاؤهم ؟ فأوحى الله للجنة أنت رحمتي ١‏ ... الخ . 


للف (ه٤)‏ سورة الجاثة الآية ٣۷-۴۳١‏ 


فيقول: بل يا رب» فيقول: أفظننت أنك ملاق ؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: « فاليوم أنساك كما نسيتني »» 
قال الله تعالى : ف ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً» أي إنما جازيناكم هذا الجزاءء لانک اتخذتم حجج الله 
عليكم سخرياً تسخرون وتستهزئون بهاء ف وغرتكم الحياة الدنيا ي أي خدعتكم فاطمأنتم الما فأصبحتم من 

الخاسرين» وهذا قال عر وجل اللي اس نا 4 اند اند يؤرلا ميخرت اي اي مه 
العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما تدخل طائفة من المؤمنين الحنة بغير عذاب ولا حساب . ثم 
ما ذكر تعالى حككه في المؤمنين والكافرين قال هل فلله الحمد رب السهاوات ورب الأرض ‏ أي المالك لما وما 
فيهما » ولهذا قال: ‏ رب العالين ه» ثم قال جل وعلا: بل وله الكبرياء في السماوات والأرض 4 » قال مجاهد: 
يعني السلطان» أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه» وقد ورد في الحديث الصحيح: 
« يقول الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردالي فن نازعني واحداً منېما أسكنته ناري وقوله تعالى: ف وهو 
العزيز # أي الذي لا يغالب ولا عانع » ل الحكيم ‏ ني أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» تعالى وتقدس لا إله إلا هو . 


[ آخر تفسير سورة الجاثية > ولله الحمد والمة » وبه التوفيق والعصمة ] 


3 
3 


1 
لي 
1 
لل 
1 
. 


. وي رواية : فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي  والحديث في صحيح مسلم‎ )١( 


PT 


س انا ,+ 


ا 5 بل كتل من لَه العز الىك جي مَاحَلَفنا ال مات والأرش وما يتما إلا باحق 
ر ةع WEA‏ مادا لما 


ees كد‎ 8 


10 ضام هم شر و . مت 16 ا 
عدة 2 oI‏ ع ےم صقو لإيد هاس 


3 نواه يق 37 وهم 50 ا وَإذَا حشر 
آنا سكانوأ لهم أعدا وكانوأ بعبَادتيم كلفرِينَ دج 

يخبر تعالى أنه أتزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين: ووصف 
نفسه بالعزة الي لا ترام» والحكة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى: ف ما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق » أي لا على وجه العبث والباطل» 8 وأجل مسمى ‏ أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . 
وقوله تعالى ضف والذين كفروا عما أنذروا معرضون »4 أي لاهون عما يراد بهم» وقد أترل الله تعالى إلييم كتاباً» 
وأرسل إليهم رسولاً» وهم معرضون عن ذلك كله» أي وسيعلمون غب ذلك» ثم قال تعالى بإ قل أي ؤلاء 
المشركين العسابدين مع الله غيره فل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض »4 أي أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا مخلقه من الأرض ا أم لهم شرك في السماوات 4 ؟ أي ولا شرك لهم في السهاوات ولا ني الأرض 
وما تملكون من قطمير : إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل» فكيف تعبدون معه غيره وتش رکون به ؟ من 
أرشد كم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقارحتموه من عند أنفسكم ؟ وهذا قال ذل ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أي هاتوا كتاباً من كتب الله المترلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بأ رکم بعبادة هذه 
الأصنام هل أو أثارة من علم 4 أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه ب إن كنتم صادقين» أي لا دليل لكم 


لا نقلياً ولا عقلياً ذلك» قال مجاهد أو أثارة اواك ا علماًء وقال ايه عبا : أو يينة الأمرء 
ا Fe‏ ہیں عب س عن ر 


۹-۷ سورة الاحقاف الآبة‎ )47( ۳۱١ 


وقال أبو بكر بن عياش: : أو بقية من علم» وقال ابن عباس ومجاهد وو أو أثارة من علي يعني الخطء وقال قتادة 
أو اثارة من علي # خاصة من علمء وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جرير 
رحمه الله » وقوله تبارك وتعالى : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 

عائهم غافلون 4 ؟ أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماً» ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامه» وهي 
ا لا تسمع ولا تبصر »› لأنبا جماد وحجارة صم وقوله تبارك وتعالى: 9 وإذا حشر الناس كانوا. 
فم أعداء وكانوا بعباد” نهم كافرين © كقوله عر وجل : © كلا سيكفرون بعبا دهم ويكونون علیہم ضداً چ أي 
سيخونونهم أحوج ما يكونون إلييمء وقال تعالى : ل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين 4 . 


وم ممصو م سارص م هو مات ہے ہے # رع برس 00 


إا شل علوم *إينذنا بوتت فال ال كفروا فحني ما جاءهم هلدا حر مين 0ي أمْ وون انه ق 


سے ا 


ل 
ع دوع هر JL vg ce‏ و ل ا سار م ر سا ورور ق لور 


إن أفتريتهر فلا ملكون لی من الله شيعا هو اعلم مأ يسود فو گی بده شرید بینیوبیتکر وهواألغفور 
احم ® A‏ ا 0 إن أتبع إلا مايوحع إل وما أا 
إلا تذير مين @ 


يقول عز وجل مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم» إنجم إذا تتلى عليهم آيات الله ل بینات ‏ أي في حال 
بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: ‏ هذا سحر مبين » أي سحر واضح وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفرواء 
ف[ أم يقولون افتراه 4 يعنون محمدا مء قال الله عر وجل : لإ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً ) أي 
لوكذبت عليه وزعمت أنه أرسلي» وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أتم 
ولا غيركم أن يجير ني منه» كقوله تبارك وتعالى : قل إني لن يحيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 4 » 
وقال تعالى: # ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين 4 ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا : © قل إن 
افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم يما تفيضون فيه كفى به شهيداً ؛ بيني وبينكم# هذا تېدید هم ووعيد 
أ کید » وترهيب شديد » وقوله جل وعلا: E EEL‏ 5 أي ومع 
هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب الله E‏ وغفر ورحم» وهذه الآية كقوله عز وجل : قل أتزله الذي 
يعم لر يالاات والأرض إنه كان غفوراً رحا #؛ وقوله تبارك وتعالى : [ قل ما كنت بدعاً من الرسل » 
أي الست بأول 'رسول طرق العالم > بل قد جاءت الرسل من قبل » فا أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى 
تستنكروني وتستبعدون بعنتي إليكم » فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأم » قال ابن عباس 
ومجاهد يإ قل ما كنت بدعاً من الرسل ‏ ما أنا بأول رسول بعث إلى الناس . 


وقوله تعالى : لإ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 قال ابن عباس : نزل بعدها ل ليغفر لك الله ما تقدم من 


الآية 1١4-1١‏ (41) سورة الاحقاف ينض 


ذنبك وما تأخر 9 وقال الضحاك: وما أدري ما يفعل لي ولا بكم 4 أي ما أدري تماذا أومر وبماذا أنبى بعد 
هذا ؟وقال الحسن البصري في قوله تعالى : فل وما دري ما يفعل بي ولا بكر4 أما ف الآخرة فعاذ الله وقد عم أنه قي 
الجنة » ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء؟أم فيل كما فتلت الأنبياء من من 
قبلي ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ ولا شك أن هذا هو اللائق به مي . فإنه بالنسبة إلى الآخرة 
جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه؛ وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش » إلى 
ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون» فيستأصلون بكفرهم ؟ فأما الحديث الذي رواه ابن شهاب عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أم العلاء - وكانت بايعت رسول الله عَم - قالت : طار لم في السكنى حين اقترعت الأنصار على 
سكنى المهاجرين ( عمان بن مظعون ) رضي الله عنه» فاشتكى عان فرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه » 
فدخل علينا رسول الله يلم فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك» لقد أكرمك الله عر وجلَ» فقال 
رسول الله مه : « وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ » فقلت: لا أدري بأبي أنت وأميء فقال رسول الله رل : 
: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير » والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي » قالت» فقلت 
والله لا أزكي أحداً بعده أبداً» وأحرتي ذلك» فنمت فرأيت لعئهان رضي الله عنه عيناً تجري» فجئت إلى رسول 
الله به فأخبرته بذلك» فقال رسول الله بتي : « ذاك عمله»” وفي لفظ : « ما أدري وأنا رسول الله ع ما 
يفعل به ؛ - وهذا أشبه أن يكون هو الحفوظ » بدليل قوفاء فأحزتي ذلك - في هذا وأمثاله دلالة على أنه لا بقطع 
معيّن بالجنةء إلا الذي نص الشارع على تعبينهم كالعشرة المبشرين بالجنة» والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة 
وما أشببهم وقوله : فل إن أتبع إلا ما يوحى إل » أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي ء وما آنا إلا نذير مبين 4 
أي بّن النذارة أمري ظاهر » لكل ذي لب وعقلء والله أعلم . 
قل ركيم | نكاد ين هد افكت يو ويد كله ن بین ری ع نلوان امتقو إن 
آله لادی قوم الظلِينَ رج ول ادن كمَروأ دين >امنوأ کو کان يرا ماسبقونا لبه SEE‏ 


رو ررر مص 4م سس ak‏ 


فسیقولون هلدا لفك دم دز ومن قله - کتلب موسج ج إماما ورحمة وَمَلدًا كتنب مصدّق لسا اع 


ندر الد موا وشرۍ مني چې إن الي قاو ربک اله م آستقلموا فلا وف علوم ولاهم 


صو م سے ر فى س وص ر 


حرو و أولتبك اقب اة حَددنَ فیا جرَاء ما کاو یموب و 
يقول تعالى : و قل ) با محمد فؤلاء المشركين الكافرين بالقران بط أرأيتم إن كان »# هذا القران © من عند 
)١(‏ هكذا قال عكرمة والحسن وقتادة : إنها منسوخة بقوله تعالى ف ليغفر لك الله ما تقدم م من ذنبك وما تأخر ب ٠‏ ولا نزلت 


هذه الآبة قالوا : هنيئاً لك يا رسول الله فا لتا ؟ فأتزل الله تعالى : ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأمار 4 . (۲) انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم . 


1۸ (7:) سورة الاحقاف الآية ٠١-١١‏ 


الله وكفرتم به ؟ أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جلتكم به قد أتزله علي 
لأبلغكوه » وقد كفرتم به وكذبتموه ؟ ل وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله ‏ أي وقد شهدت بصدقه وصحته 
الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي» بشرت به وأخبرت ثل ما أخبر هذا القرآن به › 
وقوله عر وجل: ل فآمن 4 أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لعرفته بحقيقته » لإ واستكبرتم 6 أنم عن 
اتباعه » وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم نتم بنبيكم وکتابکې» ب إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين ي وهذا يع عبد الله بن سلام ) وغيرهة كقوله تبارك وتعالى: هل وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله مسلمين په وقال : لإ إن الذين أوتوا العام من من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً # الآية» 
وروى مالك» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يلق يقول لأحد عشي على وجه الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنهء قال: وفيه نزلت ‏ وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله 9#" , 
وكذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: إنه عبد الله بن سلام» وقوله تعالى: ل وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا لو کان خيراً ما سبقونا إلبد» أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القران خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه » يعنون 
(بلالاً) و(عماراً) و(صهيباً) و (خياباً) رضي الله عنهم وأشباههم من المستضعفين والعبيد والااماءء ا 
في ذلك غلطاً فاحشاً وأخطأوا خطاً با كما قال تبارك وتعالى: فإ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
اله علييم SL‏ عرد وا ول زر : لو كان خيراً ما سبقونا إليه 4. وأما أهل 
السنّة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يغبت يغبت عن الصحابة رضي الله عنهم : هو بدعةء لأنه لو كان خيراً 
لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهاء وقوله تعالى: < وإذ لم مبتدوا به 
أي بالقرآن ف فسيقولون هذا إفك قديم » أي كذب قديم مأثور عن الناس الأقدمين» فيتتقصون القران وأهلهء 
وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله يِه : بطر الحق وغمط الناس 6 ثم قال تعالى: ومن قله كتاب 
موسى ‏ وهو التوراة ل إماماً ورحمة وهذا كتاب »4 يعني القرآن بإ مصدق 4 أي لما قبله من الكتب فل لساناً عر بياً ج 
أي فصيحاً بيناً واضحاً بل لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين4 أي مشتمل على النذارة للكافرين: والبشارة 
للمؤمنين» وقوله تعالى: ب إن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا ) تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة» وقوله تعالى : 
ب فلا عوف عليهم # أي فا يستقبلون ط ولا هم يحزنون» على ما خلفوا بإ أولكك أصحاب الجنة خالدين فا 
جزاء ما كانوا يمارد 4 أي الأغمال منت ليل الإجنة ل واتنتوغها 0 والله أعلم . 


ماخ وم س چ و اغ وک TEE‏ ص ےا سے ص ص صت 


ووصينا الإلسلن ر بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها و. مله وفصللهر کون عبرا حي إِذًا 


عرص ٤ل‏ تل سے وص رخ اص صر حاص م 


بلغ أشدهر وبع ين س کال ر رب وزع ناش نعمتك الي أنعمت عل وعلى والدى و وان امل صللا 
e‏ ا م مس ےق سواه ل 


ترضله n‏ إن تبت بك وى من ماين 62 ت وتك ادبن نتقبل عنهم | حسن 


سر س او م ا ص ع زور مير اس 


ماعملوأ ونتجاوز عن سَيعَاتَوِم «١‏ ف أب تة وعد عد الصدق الد ى كانوا يوعدون 0 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والنسالي . (۲) ( بطر الحق) أي دفعه وعدم قبوله. و(غمط الناس ) أي احتقارهم وازدراءهم . 


الأآبة )4١( ٠١-٠٠١‏ سورة الاحقاف ۳14 


لا ذكر تعالى ني الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه »> عطف بالوصية بالوالدين» كما 
هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله عر وجلّ: ا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًي» 
وقوله جل جلاله: فإ أن اشكر ليولوالديك إل الصير ‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» وقال عرّ وجل ههنا: 
ل ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً #» أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهماء روى أبو داود الطيالسي» عن 
سعد رضي الله عنه قال» قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ؟ فلا آ كل طعاماً ولا أشرب شراباً 
حتى تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: 
ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 الآية"» ل حملته امه كرهاً م أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباًء 
من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك» مما تنال الحوامل من التعب والمشقة» ل ووضعته كرهاً 4 أي عشقة 
أيضاً من الطلق وشدته» هل وحمله وفصاله ثلاثون شهراً# وقد استدل هذه الآية مع الي في لقمان ف وفصاله في 
عامين » على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح» روى محمد بن إسحاق » عن معمر 
ابن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لهام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عهان 
رضي الله عنه» فذ كر ذلك لهء فبعث الا فلما قامت ت لتلبس ثيابها بككت أختهاء فقالت: ما يبكيك » فوالله ما التبس 
في أحد من خلق الله تعالى غيره قط » فيقضي الله سبحانه وتعالى £ ما شای فلما اتی بها عنّان رضي الله عنه أمر 
برجمها » فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه » فأتاه فقال له: ما تصنع ؟ قال : ولدت تاماً لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟ 
فقال له علي رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن ؟ قال: بلى: قال: أما معت الله عر وجل يقول: ‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شه را ې وقال : © حولين كاملين » فلم جحده بقي إلا ستة أشهرء قالء فقال عثان رضي الله عنه: والله 
ما فطنت بهذا علي بالمرأة » فوجدوها قد فرغ منهاء قال» فمال معمر : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة 
بالبيضة بأشبه منه بأبيه » فلما رآه أبوه قال : اببى والله لا أشك فيهء قال» وابتلاه الله تعالى مبذه القرحة بوجهه 
الآكلةء فازالت تأكله حتى مات" » وقال ابن عباس : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع 
أحد وعشرون شهراً» وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة أشهر 
فحولين کاملین» لأن الله تعالى يقول: فإ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» بل حتى إذا بلغ أشده چ أي قوي وشب 
واريجل» وبلغ أربعين سنة 6 أي تناعى عقله» وكمل فهمه وحلمه» ويقال إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه 
ابن الأربعين» وروى الحافظ الموصلي» عن عان رضي الله عنه عن الني ميه قال: « العبد الم إذا بلغ أربعين 
سنة خفف الله تعالى حسابه» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السا 
وإذا بلغ انين سنة بت الله تعالى حسناته وما سيثاتهء وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وشفعه الله تعالى في أهل بيته» وكتب في السماء أسير الله في أرضه )9 

<( قال رب أوزعني 4 أي أهمني بإ أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه ‏ 


(1) أخرجه الطبالسي » ورواه ملم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة بإسناد نحوه وأطول مله . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم » قال ابن كثير : وقد أوردناه من وجه آخر . 
(۴) أخرجه الحافظ الموصلي » وروي من غير هذا الوجه في مسند الإمام أحمد . 


١-1 سورة الاحقاف الآآية/‎ )47( r: 


أي ني المستقبل؛ بل وأصلح لي في ذريتي 4 أي نسلي وعقبي» فإ إني تبت إليك وإني من المسلمين 4 وهذا فيه إرشاد 
لمن بلغ الأربعين أن يحدّد التوبة والإنابة إلى الله عر وجل ويعزم عليهاء وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله ر كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد : « اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينناء 
واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحش ما ظهر مها وما بطنء وبارك لنا قي أسماعنا 
وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك انت التواب الرحيمء واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها 
عليك قابليهاء وأتممها علينا»" . قال الله عزّ وجل: ل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سبئاتهم في أصحاب الجنة » أي هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليهء المستدركون ما فات 
بالتوبة والاستغفار » هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لم الكثير من الزللء 
ونتقبل منهم اليسير من العمل وؤ في أصحاب الجنة 4 أي هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكهم عند الله كما 
وعد الله عر وجل من تاب إليه وأناب» ولهذا قال e‏ و وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » > روى ابن 
أي حاتم » عن محمد بن حاطب قال : لقد شهدت أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه: وعنده ( عمار ) و ( صعصة ) 
و( الأشتر ) و( محمد بن أب بكر ) رضي الله عنېم» فذكروا عان رضي الله عنه فنالوا منهء فكان علي على 
السرير ومعه عود في يده فقال قائل منهم : إن عند کم من يفصل يينكم» فسألوهء فقال على رضي الله عنه: كان 
0 الله عنه من الذين قال الله تعالى : ل أولئك الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم 
في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» قال : والله عثهان وأصحاب عهان رضي الله عنهم : قالها 
ثلا . قال يوسف: فقلت محمد بن حاطب : الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه ؟ قال: الله سمعت هذا من 


- ا و - جل سل ج کاس صو ص رج سر ره لت سي سے جح کے صل 

قال لولد م أن نكما أتعدَانني أن أخرج وذ حلت ارون من قبلي وما استغيئان آله ويلك 
ءامن ا ل مامد له ' أسنطيرالْأَولِينَ ج كبك دين حى طم اقول + : مم كد 
عم م صر ص ص ر م ل سس مر م ص قو 
خلت من قَبْلِهم من انالا عم كثوأ سر بن جتن ولک درجت عا ملوأ وليوفي اعمللهم 
سار سس سا يرس سير سم وم دعرو ممص ارج 1 ومو وير اس 
وهم لا بظلہون 5 ووم يعرض الین كمَروأ عل النار ذهب طيبدیك ف حبانكراً ألدنيا وأستمتع ها 


جم وم لود صوص ص مه لح سومره وماس امام رو مو 2 


الوم نجرونَ عذَابٌ امون اكلم سرون فى الأرض بعر الق وما كنم تَفْسفون دي 

0 ذكر تععا لى حال الداعين للوالدين البارين مهما » وما عبد من الفوز والنجاةء عطف بحال الأشقياء 
العاقين للوالدين فقال : © والذي قال لوالديه أف لکا وهذا عام ف كل من قال هذاء ومن زعم آم تزلت ف 
(عبدالرحمن بن أبي بكر) رضي الله عنما فقوله ضعيف» لأن عبد الرحمن بن أ بي بكر رضي لله عنهما أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وكان من خيار آهل زمانه» واا هذا عام ف كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه 5 


(1) أخرجه أبو داود في السنن . (۲) أخرجه ابن أي حاتم . 


١ سورة الاحقاف‎ )٤١( ۲١-١۷ الأآبة‎ 


أف لكا . روى ابن أبي حاتم »> عن عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خخطب مروان فقال : إن الله تعالى 
قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناًء وإن يستخلفه» فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضي الله عنه والله ما 500 أحد من ولده» 
ولا احد من اهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولدهء فقال مروان: الست الذي قال لوالديه: 
أف لكا ؟ فقال عبدالرحمن رضي الله عنه: ألست ابن اللعين الذي لعن رسو الله ملم أباكء قال: وممعتهما 
عائشة رضي الله عنها فقالت: يا مروان ! أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا وكذا ؟ كذبتء ما فيه 
نزلت» ولكن نزلت في فلان بن فلان» ثم انتحب مروان» ثم نزل عن انبر » حتى أتى باب حجر تما فجعل يكلمها 
حتى انصرف" . وروی النساتي» عن محمد بن زياد قال: قال لا بايع معاوبة رضي الله عنه لابنه قال مروان: سنة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: سنة هرقل وقيصرء فقال مروان: 
هذا الذي أنزل الله تعالى فيه: و والذي قال لوالديه أف لكا فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب 
مروا واا هو واو شئت أن أسمى الذي أنزلت فيه لسميتهء ولكن رسول الله َيه لعن أبا مروان ومروان 
في صلبهء فروان قَضْض من لعنة انت وقوله : « أتعداتي أن أخرج 4 ؟ أي أبعث» يإ وقد خلت القرون من 
قبلي» أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر » ف وما يستغيثان الله ي أي يسألان الله فيه أن يبديه ويقولان 
لولدهما: فإ ويلك آمن إن وعد الله حق» فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين & . 


قال الله تعالى : طإ أولئك الذين حى عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين 4 أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضراءهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهلبهم يوم القيامة» وقوله : 
أولئك ې بعد قوله ‏ والذي قال » دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك» وقال الحسن 
وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث» وقوله تبارك وتعالى: « ولكل درجات ما عملوا » 
أي لكل عذاب بحسب عمله» ل وليوفييم أعمالم وهم لا يظلمون» أي لا يظلمهم مثقال ذرة فا دوناء قال 
عبد الرحمن بن زيد: درجات النار تذهب سمالا ودرجات الجنة تذهب علواًء وقوله عر وجل : ف ويوم يعرض 
الذين كفروا على النار ذم طيباتكم في حيانكم الدنيا واستمتعتم بها » > أي يقال لم ذلك تقر بعاً وتو بيخاًء وقد 
تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآ كل والمشارب وتنزه عنها وقال : إني 
أخحاف أن أكون من الذين قال الله لهم : : «أذهيم طيبانكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » ٠»‏ وقوله عر وجل : 
هل فاليوم مجزون عذاب المون بما كتتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كتتم تفسقون » جوزوا من جنس 
عملهمء فکا متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاه, الله تارك وتغالى يعذاب 
المون, وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة » والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله سبحانه 
وتعالى من ذلك كله . 


(1) أخرجه ابن الي حاتم » ورواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخر . 
(7) أخرجه النساٍ في سننه . ومعنى ( فضض ) : قطعة 


۲ (4) سورة الاحقاف اة ١1؟-ه؟‏ 


رو ]اس م ورور اسي صن م 


* واد أخا عاد HE‏ ِآلْأخمّاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلّفه الا تعبدوا إل 


رسو و ر اس صاخ مس 


آله إل أحَافٌ عكر عَذَابَ يوم عظيم دزي اوا أ اجنتالتافكاعَنْ اهنا فأتتا بها تعدنا إن كنت من 


ألصَدقينَ © َال إا الععند الل بف ارت پوه ولتک كدعوم ون جيه ق راوه 
عارضا ضا مسقل او ديم ق لاهلا عارص مع ابل مامه 0 به رج فِمَاعَابٌ أ يمه / 2 


كح عمسم ا موس سم اير مم رم و ضيح صا وو« اه 


شیع باص رربا فأصبحواً لاک كلك ری الوم الْمجْرمِينَ جه 

يقول تعالى مسلياً لنببه س في این کن قرف وور أخنا عاد م نونك و عر a‏ 
والسلام» بعثه الله عر وجل إلى عاد الأولى» وكانوا يسكنون الأحقاف ٠‏ جمع حِنّف » وهو الجبل من الرمل ٠‏ 
وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغارء وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على 
البحر بأرض يقال لما الشَحْر » وقوله تعالى: بإ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» » يعني وقد أرسل الله 
تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين » كقوله عز وجل : ب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيد. بهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم 
عظم ‏ أي قال لم هود ذلك فأجابه قومه قائلين ب أجئتنا لتأفكنا عن الختنا 4 ؟ أي لتصدنا عن آلختناء ب فأتنا عا 
تعدنا إن كنت من الصادقين ي استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه» كقوله جلت عظمته : 
يستعجل با الذين لا يؤمنون «e‏ ونال عدالير A‏ أي الله أعلم بكم إن كتتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فسيفعل ذلك بكر وأما آنا هن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به ف ولكني أراكم قوماً يجهاون ې أي لا تعقلون 
ولا تفهمون » قال الله تعالى : ل فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 4 أي لمارأوا العذاب مستقبلهم » اعتقدوا أنه 
عارض ممطر ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر » قال الله تعالى: بل هو ما استعجلم 
بزيح فيا عذاب ألم أي هر المذاب: الذي فلم فاا عا تعدنا إن كنت من الصادقين» لإ تدمر » أي تحرب 
۾ كل شيء» من بلادهم ممامن شأنه الخراب» «ل بأمر رما » أي بإذن الله ها في ذلك» كقوله ا 
وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » أي كالشيء البالي» ولهذا قال عز وجل: 9 فأصبحوا 
لايرى إلا مساكنهم » أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق طم باقية» فإ كذلك نزي القوم المجرمين» أي هذا 
حكنا فيمن كدب رسلنا وتخالف أمرنا . 

يروى أن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً يقال له ( قيل ) فر ععاوية بن بكر » فأقام عنده شهراً بسقيه الخمر » وتغنيه 
جاريتان» يقال هما الحرادتان» فلما مضى الشهر ع إلى جبال مهرةء فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى 
مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فرت به سحابات سود» فنودي منها اختر » 
فأومأ إلى سحابة سوداء» فنودي منها خذها رماداً رمّدّداً" » لا تبقي من عاد أحداًء فا أرسل عليهم من الريح إلا قدر 


(۱) يقال : ردد ورمدد ورمديد : أي كثير دقيق جداً . 


الآآبة ۲۸-۲١‏ (47) سورة الاحقاف r‏ 


ما يجري في الخاتم حتى هلكواء قال أبو وائل: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً مم قالوا: لا تكن كوافد 
عاد" » وروى الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الل ع مستجمعاً ضاحكاً حتى 
أرى منه لهواته» إنما کان يتبسم . وقالت: كان رسول الله بل إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . 
قالت: يا رسول الله إن الناس اذا رأوا الم 0 رخا أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت ي وجهك 
الكراهية ؟ فقال رسول الله يله : « يا عائشة منني أن يكون فيه عذاب» قد عُذّبٍ قو م بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا ©" 0 شة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله و إذا عصفت الريح 
قال: « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر 
ما أرسلت به . قالت: وإذا تحبّلت السماء ء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدير» وإذا أمطرت سري عله فعرفت 
ذلك عائشة رضي الله عنباء فسألته » فقال رسول الله يِه : « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فل فلما رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 4" » وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف وهود بماأغتى 
عن إعادته ههناء ولله الحمد والمنة . 

وقد متهم فيما إن مكلك فيه وجعلنا هم معا وأبصرا وافعدة قا اغى عنم سمعهم ولا أبصارهم وله 


اھ وق 5 ارو سن مير م ل م 34 


آفودتہ م من شىء إِذْ كانواً يجحدون بعان بت آله وحاق بهم ما كالوأ به ستېز ٤ون‏ رو ولقد اهلخ ماوت 


TD‏ م لن مم م ع صرح ع صم و ر 
نالك مرت يلت لمم رت ی فلولا تصرهم لذن آلوأ من دون أله قرباتا #الهَة 


لصوا عنم وَذلكَ إفكهم وما انوا يرود © 

يقول تعالى : ولقد مكنا الأم السالفة في الدنيا من الأموال والأولادء وأعطيتاهم منها ما لم تعطكم مله 
ولا قريباً منه» فل وجعلنا فم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفندتهم من شيء إذ كانوا 
يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون © » أي وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون 
به ويستبعدون وقوعه» أي فاحذروا ہا المخاطبون أن تکونوا مثلهم و أصابهم من العذاب في الدنيا 
والآخرة » وقوله تعالى : ف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى بشي آهل مک وقد امال الله الأم للدم الريل 
تما حوطما كعإد وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمنء وثتمود وكانت منازهم بيهم وبين الشام» وكذلك سب 
وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طربقهم ورم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا بمرون بها أيضاً » وقوله 
عر وجل : فإ وصرفنا الآيات چ أي بيناها وأوضحناها بإ لعلهم يرجعون » فلولا نصرهم الذين اتخنوا من دون الله 
ا م > بل ضلوا عنهم # أي بل ذهبوا عنم أحوج ما كانوا الهم 


)032 حي كا الا الحارث البكري . وهو حديث غريب كما قال ابن كثير من غرائب الحديث وأفراده . 
(Y)‏ أخرجه أحمد » ورواة الشيخان من حديث ابن وهب عن عائشة رضي الله عنها . 


زف أخرجه مسلم في صحيحه . 


4 (51) سورة الاحقاف الاب ۳۲-۲۹ 


بإ وذلك إفكهم 4 أي كذ بهم ؛ وما كانوا يفترون »4 أي وافتراؤهم ني اتخاذم إياهم المةء وقد خابوا وخسروا في 
ها واعتّادهم عليبا » والله أعلم . 
اج ع ماج سي عن م رک واس موس 7 رونو مق مرل راوع اور مومه 
َإِذْ صرفتا ليك تفرا من أن يستمعونَ لقان ف حضروه الوأ أنصتوأ فما قضى ولوأ إل ووم 


ع س کر ب 0 وماس م 


منذرين 9 الوا يلمر مآ إا عتا کتبا أنزِلٌ من بعد موم مصدةا لما بين يديه بدك إلى آل و إل 
م و مج وس Ty‏ عر م 
طرق مستقي ديك بلقومنا أجيبواً داع آل وكامثوأ د شیرت ین فیک رمن عاي أي ې 
س2 عر ص 
وم ليجب داع لَه فلي س عع فى ا لارض وبس له من دونه 2 زاء ولتك في صلل مین ھ6 

زوق غن اوو ناريت نفراً من الجن يستمعون قران قال : بنخلة» ورسول الله مر يصلي العشاء 
الآخرة ) كادوا يكونون عليه لبد اھ وكانوا سبعة من جن نصيبين °۲ . وروی الحافظ اسي في كتابه « دلائل 
النبوة » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قرأ رسول الله مو على الجن ولا راهم » انطلق 
رسول الله يم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت 
علهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا 
الذي حال يك وبين خر الا فانطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينم وبين 
خبر السهاء » فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله بتي » وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بینکم وبين خبر 
السهاء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فإ قالوا يا قومنا إنا سمعنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرلك بر بنا 
أحداً #. وأنزل الله على نيه يذه ل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ي وإتما أوحي إليه قول الجن" : و 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على الني ويل وهو يقرأ القرآن ببطن تملة فلما سمعوهء قالوا: أنصتواء 
قال: صه » وكانوا تسعة. أحدهم زوبعة» فأنزل الله عر وجل : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرأن 
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما فضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى - ضلال مبين ې فهذا مع رواية ابن عباس 
يقتضي أن رسول له َيه لم بشعر بحضورهم في هذه المرة » وإعا استمعوا قراءته لم رجعوا إلى قومهم › ثم بعد 
ذلك وفلوا إليه أرسالاً» رسا بعد قوم » وفوجاً بعد فوج » قال الحافظ البييقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس 
رضي الله عنهما إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله يِه وعلمت حاله» وني ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم 
يرهم» ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عرّ وجل . 

روى الإمام مسلمء عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله عاك 


)0 ترد ابه الإمام احمد , 
(۲) اخرجه البيبقي ورواه البخاري ومسلم بنحوه . 


الآآية ۳۲-۲۹ (47) سورة الاحقاف ro‏ 


ليلة الجن ؟ قالء فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله عو 
ليلة الجن ؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله عه ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقيل: 
استطير ؟ اغتيل ؟ قال» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حِرّاءء قال» فقلنا: يا رسول 
الله فقدناك فطلبناك فلم تجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: « أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم 
القرآن » » قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزادء فقال: ١‏ کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ۲» قال رسول الله یل : « فلا تستنجوا بہما فإنہما 
طعام إخوانكم » ,0 . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال» سمعت رسول الله ع قول : «بت الليلة أقرأ على 
الجن واقفاً بالحجون "٠‏ . ( طريق أخرى ) : قال ابن جرير» عن ابن شهاب» عن أبي عفان بن شبة الخزاعي 
- وكان من أهل الشام - قال : إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله لتم لأصحابه وهو 
إعكة : ١‏ من أحب منكيم أن بحضر أمر الجن الليلة فليفعل ٠١‏ فلم يحضر منم أحد غيري» قال» فانطلقنا حتى 
إذا كنا بأعلى مكة خط برجله خطأء ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم انطلق حتى قسام» فافتتح القرآن» فغشيته أسودة 
كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع مراك لم طفقوا رد كل فطع لمجاب داهن ی جي باهم رهط 
ففرغ رسول الله مع الفجرء فانطلق فتررز» ثم أتاني فقال : E‏ هم أولئك يا رسول 
اللهء فأعطاهم عظماً وروثاً زاداًء ثم مبى أن يستطيب أحد بروث أو عظ ۳ وعن قتادة في قوله تعالى: 
ف وإذ صرفنا إليك نفراً من امن يستمعون القرآن © قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من (نينوى) وأن ني الل عه 
قال: « إني أمرت أن أقرأ على الجن : فيكم يتبعني ؟ ٠‏ فأطرقواء ثم استنعهم ٠‏ فأطرقوا » ثم استتبعهم الثالثة ؛ 
فقال رجل : يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة» فأتبعه ابن مسعود رضي الله عنه أخو هذيل» قال: : فدخل عله شعباً 
يقال له ( شعب الحجون ) وخط عليه» وخط على ابن مسعود رضي الله عنه حطاً ليثبته بذلك» قال: فجعلت 
اهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفهاء وسمعت لغطاً شديداً حتى خفت على ني الله یه > ثم تلا القرآنء ۽ فلما 
رجع رسول الله له » قلت: يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت ؟ قال يم : ١‏ اختصموا في قتيل فقضي بيهم 
بالحق ,92 

فهذه الطريق تدل على أنه برلل ذهب إلى الجن قصداً > فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عر وجل ؛ أما الجن 
الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبينء وقد قال الحافظ أبو بكر البيبقي: كان 
أبو هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله عَم بإداوة لوضوئه وحاجته» فأدركه يوماً فقال: «من هذا ؟» › قال: 
أنا أبو هريرة» قال هله : « اثتي بأحجار أستنج بها ولا تأنني بعظم ولا روثة »» فأتيته بأحجار في ثوبي » فوضعتما 
إلى جنبه» حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة ؟ قال مَل : « أتاني وفد جن 
(1) أخرجه مسلم ي صحيحه . (۲) أخرجه ابن جرير . 


(”) اخرجه ابن جرير » ورواه البيبقي وابو نعيم بنحوه . 
)٤(‏ اخرجه ابن جر بر وابن ابي حاتم » وهو حديتث مرسل 5 


۳۹ (45) سورة الاحقاف الآآبة ۴۲-۲۹ 


نصيبين فسألوني الزاد» فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم » إلا وجدوه طعاماً و" . وقال سفيان الثوري» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا تسعة أحدهم زوبعة » أتوه من أصل شخلة» وني رواية أ: نهم كانوا على ستين 
راحلة » وفيل كانوا ثلثائة » فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه مه . وما يدل على ذلك ما قاله 
البخاري في صحيحه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما معت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني 
لأظنه هكذا > إلا كان كما يظن» بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل» فقال : لقد 
أخطأ ظني » أو أن هذا على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم > علي بالرجل » فدعي له > فقال له ذلك » 
فال : : مارأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلم » قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتي » قال: كنت كاهلهم في 
الجاهلية› قال فا أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟ قال بين أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيا الفزع» فقالت : 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر رضي الله عنه: صدقء بيا أنا نائم عند آهتہم إذ جاء رجل بعجل » فذبحه» فصرخ به صارخ لم أسمع 
صارخاً قط أشد صوتاً منه » يقول : يا جليح » أمر بح رجل فصبح يقول : لا إله إلا اللهدء قال: فوثب القوم » 
فقلت: لا أبرج حتی E‏ يا جليح أمر نميح رجل فصيح يقول: لا إله إلا اله » فقمت 
فا نشبا أن قيل: هذا ني“ 

وقوله تبارك وتعالى ل وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 4 أي طائفة من الحن» فإ يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا ي أي استمعوا وهذا أدب منهم »> عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : : قرأ رسول الله له سورة 
الرحمن حتى ختمهاء ثم قال : انال ا لعن کو اسن كر رذ مارات ی وا 
من مرة وؤ فبأي آلاء ربكا تكذبان ) إلا قالوا : ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد 0 . وقوله 
عز وجل : لإ فلما قضي ) أي فرغ كقوله تعالى : ل فإذا قضيت الصلاة ٠‏ و فإذا قت قضیتم مناسككم »۰ » فز ولوا إلى 
قومهم منذرين 4 أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله ت كقوله جل وعلا: ل( ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ام لعلهم يحذرون 2# وقد استدل مبذه الآية على أنه في الجن د وليس فيهم 
رسل» فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام : يا معشر الجن والإنس 1 أنكم سل منک ؟ فالراد من مجموع 
الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنسء كقوله: ‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أي أحدهاء م 
إنذار الجن لقومهم . فقال مخبراً عنهم : ل قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى چ ولم یذ كروا عيسى عيسى 
لان عيسى عليه السلام انزل عليه الإنجيل » فيه مواعظ وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم 
لشريعة التوراةء فالعمدة هو التوراةء فلهذا قالوا ل أنزل من بعد موسى  »‏ مصدقاً لما بين يديه 4 أي من الكتب 


. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. زفق هذا لفظ البخاري وقد رواه البيبقي بنحوه‎ 
أخرجه الحافظ الببيقي » ورواه الترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير‎ )۴( 


الآآية مدوم (41) سورة الاحقاف يفف 


لمتزلة على الأنبياء قبلهء مإ بدي إلى الحق ‏ أي في الاعتقاد والإخبارء فإ وإلى طريق مستقيم # في الأعمال فإن 
القرآن مشتمل على : خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل كما قال تعالى: فإ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً » 
وهكذا قالت الجن يبدي إلى الحق » في الاعتقادات» « وإلى طريق مستقيم 4 أي في العمليات فإ يا قومنا 
أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً لاله إلى الثقلين » الحن والانس» حيث دعام إلى الله 
تعالى وقرأ عليهم السورة الي فيها خطاب الفر بقين وتكليفهم ووعد م ودم وهي ١‏ سورة الرحمن »» وهذا قال : 
ل أجببوا داعي الله وآمنوا به ) . 

وقوله تعالى : مل يغفر لكم من ذنوبكم 4 قيل إن من 4 ههنا زائدة » وفيه نظر › وقيل إنها للتبعيض : 
بإ ويجركم من عذاب أليم 4 أي ويقيكم من عذابه الأليم » ومؤمنو الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس» ويدل عليه 
قوله تعالى: ف ولن حاف مقام ربه جنتان » فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسهم الجنة؛ ولم يرد نص 
صربح ولا ظاهر عن الشارع» أن مؤمي الجن لا يدنحلون الجنة وإن أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به . وقد حكي 
فيهم أقوال غريبة» فن الناس من زعم أنهم في الجنة راهم ينو آدم ولا يروا ؛ بني آدمء بعكس ما كانوا عليه في الدار 
الدنياء ومن الناس من قال : لا يأكلون في الجنة ولا يشربون » وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضاً 

عن الطعام والشراب» كالملائكة لأنهم من -جنسهم ع وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل علیہاء لم قال مخراً 
عنهم : ف ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 4 أي بل قدرة لله شاملة له ومحيطة به وليس له من 
دونه أولياء م أي لا يجيرهم منه أحد بإ أولئك في ضلال مبين # وهذا مقام تبديد ونرهيب» فدعوا قومهم بالترغيب 
والترهيب» وهذا نجع في كثير منهم» وجاءوا إلى رسول الله مُه وفوداً وفوداً كما تقدم بيانه» وات أعلم . 


ام سو مم E‏ 1ج اس مسجم لاوم 


اول ہروا أن آله الى حَلَقَ الس منوت وا رض ول اتون يدد أن مى التق ب نهر عل 


کل شىء دير دچ ووم يعرض ادن مكدر عل ادر ابس عدا بان الوا ب ر ال دوقو 


چ ا ریس وا سمس . ےت ا ورومهة و 3212 و موس مدو م 


لداب ا كنم مرو و اضر كما صب اول العم من اسل ولا مسجل لهم گام يوم يرون 
یوو يبع لا ساعن نمار بلع ليك إلا اقم امود ي 


يقول تعالى : أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث»› المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد بل أن الله الذي خلق 
السهاوات والأرض ول يعي علقهن 4 أي ولم يكرئه خلقهن بل قال لما: كوني فكانت» بلا مانعة ولا مخالفة ء 
بل طائعة مجيبة خائفة وجلةء أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟ كما قال عر وجل في الآية الأخرى : 
لإ لخلق السهاوات والأرض أكبر من خلق التاس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون #» > ولهذا قال تعالى: ل بل إنه 
على كل شيء قدير © ثم قال جل جلاله متهدداً ومتوعداً لمن كفر به : © ويوم يعرض الذين كفروا على النار 
أليس هذا الح ؟ أي يقال لهم : أما هذا حق ؟ أفسحر هذا أمأ م لا تبصرون ؟ قالوا بلى وربنا» أي 
لا يسعهم إلا الاعتراف» ب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ې » ثم قال تبارك وتعالى آمراً رسوله مله 
بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه ب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 4 أي على تكذيب قومهم همء 


۸ (45) سورة الاحقاف الآية ۴٠-۴۴‏ 


وولا تستعجل هم » أي لا تستعجل فم حلول العقوبة بهم كقوله تبارك وتعالى ف[ ومهلهم تلبلا ٠‏ وكقوله تعالى : 
فهل الكافرين أمهلهم رويداً) > ل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار كقوله عر وجل: 
« کاہم يوم یرون ہا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ي» وكقوله عر وجل : # ويوم نحشرهم كأن م يلبثوا إلا ساعة 
من نهار بتعارفون بينجم ‏ الاية » وقوله جل وعلا: و بلاغ 4 تقديره هذا القران بلاغ وقوله تعالى: ف فهل يبلك 
إلا القوم الفاستون ) ؟ أي لا بهلك إلا مالك ؛ وهلا من عدله عر وجل » أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب 
والله أعلم . 
[ آخر تفسير سورة الأحقاف ؛ ولله الحمد والمنة ] 
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ر عضا فاسان کو 


اين كفْروأ وصَدُوأ عن دي لِآلَه أضَلّ 0 دی وال ا موا الصللحات وةأمئوأ ا زل على 


وه امير ور اص مك 


مروأ أتبعواً البنطل وأن 


ورج لمعم اانا 00 e‏ 2ه e‏ 2 مك سس لاير دك بان آل 
م 7ر ھە 07 0 . 
ا e‏ صرب آله o‏ 
يقول تعالى : ف الذين كفروا ) أي بابات الله فل وصدوا» غيره, و عن سبيل الله أضل أعماهم 4 أي أبطلها 
وأذهببا» ولم عل ها ثواياً ولا جزاء» كقوله تعالى : ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 ٠‏ ثم 
قال جل وعلا ل والذين امنوا وعملوا الصالحات ي أي امنت قلوبهم وسرائره » وانقادت لشرع الله تبكر 
وبواطهم > ا وآمنوا ما نزل على محمد عطف خاص على عام » وهو دليل على أنه شرط في صحة الإمان 
بعد بعثته کل ۰ وقوله تبارك وتعالى: ‏ وهو الحق من ربهم 4 جملة معترضة حسنة» ولهذا قال جل جلاله : 
ف كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بام قال ابن عباس : أي أمرهرء وقال مجاهد: ثأ: نهم » وقال قتادة: حالم » والكل 
متقارب »2 ولد تيت a SE GNSS‏ نم قل اول : فل ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل ي أي إنما أبطلنا أعمال الكقار » وتجاوزنا عن سيئات الأبرار > وأصلحنا شؤونهم ؛ لأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل » أي اختاروا الباطل على الحق » مل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربمم كذلك يضرب الله 
للناس أمثاهم 4 أي يبين لل مال أعماهم» وما يصيرون إليه في معاد » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سرض مل و صم روو روس ودام صا ص ماس 


ا اقاب - نج 5ا لوهم قدو الوق ماما بعد وما فذآء حت 


صد ا كو لام ب ر رص صاصم م ول وص لارا 2 


ضع الحرب أوزارها ذلك لك ولويسًاء أله لا نتصرمنهم وللكن ل اواب مض وان کک 


یرم رو 


آله قان بضل اهم دي یدیم وبصلح بام د ويذخلهم اب تة عرقها م دي باينا ان 


را )٤۷(‏ سورة محمد الأية ۹-۷ 


رول وى سس سا 2ء م I e‏ اه ی رو کر 2t2‏ خسم ل . 
#أمنواً إن تنصروا آله ينصر کر ويثئيت أفدامكر و وَالذينَ كفروأ فَعسا هم صل ضل أعمدلهم دي ذلك 


وت سسخ مم روم مع ا رعرع . 


بام هوأ مأرَلَ الله تاخبط اهم ر 

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإ فإذا لق الذين كفروا فضرب 
الرقاب »© أي إذا واجهتموهم افاي حصداً او و حتى إذا أنخنتموهم » أي أهلكتموههم قلا 
الوثاق ‏ الأسارى الذين تأرو نیم ثم تم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم » 

شئتم منم علييم فأطلقتم أساراهم يجاناً » وإن شئتم فاديتموهم بعال تأخذونه مهم » > والظاهر أن هذه الآية تزلت 
بعد وقعة بدر » فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء فقال: 
وما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » ثم قد أدعى ب بعض العلماء أن الآبة منسوخة بقوله 
تعالى : بإ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ي الآية» روي عن ابن عباس والضحاك 
والسدي. وقال الأكثرون: ليست عنسوخة » والإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته» وله أن يقتله إن شاء 
لحديث قتل الني عَم ( النضر بن الحارث ) و ( عقبة بن أي معيط ) من أسارى بدر » وقال الشافعي رحمه الله : 
الإمام مخيّر بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه» وقوله عر وجل : ل حتى تضع الحرب أوزارها» قال 
مجاهد: حتى يتزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلامء وكأنه أخذه من قوله م : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهر ين على الحق حتى: يقاتل آخرهم الدجال ٠‏ . وهذا يقوي القول بعدم النسخء كأنه شرع هذا الحكم في الحرب 
إلى أن لا يبقى حرب» وقال قتادة ‏ حتى تضع الحرب أوزارها4 حتى لا يبقى شركء وهذا كقوله تعالى : 
ووا تكرد كه وكرة الدين لله > ثم قال ق حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحار بين 
وهم المشركون بأن بتوبوا إلى الله عر وجل » وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى » وقوله عز وجل : 
ل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 4 أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده بإ ولكن ليبلوا 
بعضكم ببعض ‏ أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداءء ليختب ركم وپبلو أخباركم » » كما ذكر حکته في شرعية 
الجهاد في قوله تعالى ال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وللا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4. 


وقال تعالى : ل قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم ويخزهم وينصركم عليهم ویشف صدور قوم مؤمنين»؛ > ثم لما كان 
من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال : ل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم » 4 أي لن يذهبها بل 
يكثرها وينميها ويضاعفهاء ومنهم من بحري عليه عمله طول برزخهء كما ورد بذلك الحديث عن المقدام بن 
معد يكرب الكِنْدي رضي الله عنه قال» قال رسول الله يلم  :‏ إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في 
أول دفقة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر » 
ويأمن من الفزع الآ كبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر SS‏ وما فيهاء 
وبزوج اثنتين وسبعين من الحور العين » ويشفع في سبعين إنساناً من اقاربه ۲ . وفي صحيح مسلم عن عبد الله 


)0( أنخرجه أحمد وابن ن ماجة والترمذي وصححه . 


الآية ٠١-٠٠١‏ (4۷) سورة محمد 1 


ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عي قال : « يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين » . وني الصحيح: ‏ يشفع 
الشهيد في سبعين من أهل بيته »" » والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جداً . 
وقوله تبارك وتعالى: 2 سيهد.هم 4 أي إلى الجنة هو ويصلح باهم © أي أمرهم وحالهم: بل ويدخلهم الجنة 
عرفها لمم 4 أي عرفهم بها وهداه, إليباء قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله هم منباء 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقواء وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم 
إذا اتصرفتم من الجمعة» وقال مقاتل: بلغنا ان الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا عشي بين يديه في 
الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى بأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة» فإذا انتبى إلى أقصى 
منزله في الحنة دخل إلى منزله وازواجه وانصرف الملك عنه» وقد ورد الحديث الصحيح بذلك عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله مُه قال: « إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 
يتقاضون مظالم NE EE‏ حت إذا هذبوا ونقوا أذن م في دخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدم 
e‏ > ثم قال تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله نصركم 
ينبت أقدامكم 4, كقوله عر وجل  :‏ ولينصرن الله من ينصره ‏ فإن الجزاء من جنس العمل» وهذا قال تعالى: 
و أقدامكم » » كما جاء في الحديث: « من بلغ ذا سلطان ا إبلاغها » ثبت الله تعالى 
قدميه على الصراط يوم القيامة ؛ » ثم قال تبارك وتعالى: مل والذين كفروا فتعساً م4 عكس تثبيت الأقدام 
للمؤمنين . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله له أنه قال: « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
القطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش » أي فلا شفاه الله عر وجل ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى: ف[ وأضل 
أعماهم » أي أحبطها وأبطلها » وهذا قال : يل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي لا يريدونه ولا يحبونه 
ا فأحبط أعماهم © . 
2 ل وهب ا ِ2 ر ل مه ا 


ایر م ot‏ 
أمتئلهًا و الك بان ا 1 207 ١‏ 60 يدخل ا 
ع o‏ ا م ع مج م ر رر 1ق ررر سخ ا ر وکو لے 
وعماوا أ الصللحلت‌جندت ت کر ی من محتهاأ لا بثر ودين كُمروأ يتمتعون ويا كلون کا ا لآلا نعم انار 
روګ رو ےس س 8 ٍ-. مر ا ا ارجم ر 2و 
تن كه کان قرع كذ وج رید الى رجن انتم تل تبر 
الذين من تبلهم دمر اف علهم أي عاهم بتكذيهم وكفرم أي ونی الؤمين من بين أظهرهم؛ وهذا قال تعالى : 
وللكافرين أمئالها » ثم قال: ل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول م وهذا لما قال 


. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء مرفوعاً . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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أبو سفيان رئيس المشركين يوم أحد: اعلٌ هيّل» اعلّ هَبّل» فقال رسول الله ل : ٠‏ ألا تجبيوه ؟ ٠‏ فقالوا : 
يا رسول الله وما نقول ؟ قال عي قولوا : « الله أعلى وأجل »» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لکی» فقال 
عله : : ألا مجيبوه ؟ ٠‏ قالوا: وما نقول يا رسول لله ؟ قال: « قولوا : : الله مولاتا ولا مولى لكم »» ثم قال سبحانه 
وتعالى إن اله يكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار & أى يوم القيامة فإ والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » أي في دنياهم يتمتعون مها ويأكلون منها كأكل الأنعام > خضماً 
وقضماً ليس لم همة إلا في ذلك» وهذا ثم يت قي الخ ١‏ المؤمن بأ كل ني مِعَى واحد» والكافر بأ کل في سبعة 
أمعاء » » ثم قال تعالى: هل والنار مثوى للم © أي يوم جزائهم» وقوله عر وجل: فل وكأين من قرية هي أشد قوة 
من قريتك الي أخرجتك 4 يعني مكة ب أهلكنام فلا ناصر لم 4 وهذا تہديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» 
في تكذيبهم لرسول الله يِه وهو سيد الرسل وخخاتم الأنبياء» فإذا كان الله عر وجل قد أهلك الذين كذبوا الرسل 
قبله» فا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى ؟ وقوله تما : لإ من قريتك التي أخرجتك 6 أي الذين 
أخرجوك من بين أظهرهم » روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابي عي لما حرج من مكة إلى الغار وأتاه» فالتفت 
إلى مكة» وقال: وأنت أحب بلاد الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إلي » > ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج 
منك 220 . فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه » أو قتل غير قاتله » أو قتل بذ حول الجاهلية» فأنزل الله 
تعالى على نبيه يزه : ل وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 . 

ع ےا س ص ا ونس ر ر ص وء ورج رو 
ان کان عل بيتة من ريدء کن ذين لهر سوء عله اتر رمم جه نكل بال دانع 
ھآ نن مآ وين وبي ههه ورين ردي وار من عسل مص 


ررد ديه ملاس وه و ميد ام لم مرم ےم وماس ىر و 


وم فان کارت وَمففرة ن َم ی وع ف الا وشوا ما تيم طم اام وي 

يقول تعالى : بإ أفن كان على بينة من ربه» أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه» بما أتزل الله في كتابه 
من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» ف كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءم 6 ؟ أي 
ليس هذا كهذا ء كقوله تعالى : [ أفن بعلم أثما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى » ؟ ثم قال ع وجل : 
بو بل الحنة الى نوغ لتقن دال عكرمة ول مثل الحنة ‏ أي نعتها » ل فيها أنبار من ماء غير أسن # يعني غير 
متغير » والعرب تقول : أن ام إذا تغير ريحه؛ وني حديث مرفوع فإ غير آسن » يعني الصافي الذي لا كدر فيه 
وقال عبد الله رضي الله عنه : أنهار الحنة تفجر من جبل من مسك فإ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » بل في غاية البياض 
والحلاوة والدسومةء وي حديث مرفوع : «لم يخرج من ضروع الماشية »  »‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين» أي 
ليست كريبة الطعي والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر لطن e‏ غول ولا هم عنها يتزفون © 
N‏ ولا A‏ » وي حديث مرفوع : : « لم يعصرها الرجال بأقدامهم » فل وأنجار من عسل مصفى » 
أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطع والريح» وي حديث مرفوع : « لم يحرج من بطون النحل » . روى الارمام 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الآية )٤۷( ٠١۹-۱٩‏ سورة محمد يضرف 


أحمد عن حكم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله ي يقول: « في الجئة بحر اللبن وبحر الماء» وبحر 
العسل وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد »© . وفي الصحيح: ١‏ إذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى ال جنة » ومنه تفجّر أنهار الجئة وفوقه عرش الرحمن »» وقال الحافظ الطبراني عن عاصم أن لقيط بن 
عامر خرج وافداً إلى رسول الله عه قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال مته : « على أنهار من 
عسل مصفى » وأنهار من حمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء غير أسن» وفاكهة 
لعمر ألهك ما تعلمون » وخير من مثله» وأزواج مطهرة »» قلت : يا رسول الله أو لنا فا أزواج مصلحات ؟ 
قال : « الصالحات للصالحين تلذونين مثل لذاتكم ني الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالد» . وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : لعلكم تظنون أن نهار الحنة ري في انخدود في الارضء وات !٣ا‏ لتجري سائحة على وجه الأرض 
حافاتها قباب اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر © 

وقوله تعالى: « ونم فيها من كل الثمرات# كقوله عر وجلَ: 8 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ٠4‏ وقوله 
سبحانه وتعالى: «إ ومغفرة من ربهم 4 أي مع ذلك کله» وقوله سبحانه وتعالى: ‏ کمن هو خالد في النار ؟ ې 
أي أهؤلاء الذين ذكرنا متزلتهم من الجنة» كمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» وليس من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات» بإ وسقوا ماء حميماً ‏ أي حاراً شديد الحر لا يستطاع» ل فقطع أمعاءهر ¢ 
أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء عياذاً بالله تعالى من ذلك . 


دوكر 2 موس ص م ا 
ومهم من تمع لَك حح إذا رجوأمن عند الوا لذي اوو آل مادا َل 5 أولتبك الي طبع الله 
ء مر ةمل سو E‏ ن ص وو ر راصو م اق سمس 


عل لوهم واتبعوا هوام dD‏ ودين تدوأ راحم م هذى و الهم َقَوَنهِمَ و فهل ينظرون 


ج ع ع س8 فاع أن له له ا 
لله إلا آلله 


إلا الساعة ات بق فقَدجاء رسي َنم دا جا بم ذ نهم رك فاع انەر لا 


وو را م ولو ا و ر ر ےک م ل ص و 


واستغفر نيك وللمؤمنين وَالْمَؤْمت ت وا بعل متقلبکر ومش وکر ی 

يقول تعالى: مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا بجاسون إلى رسول الله َه ويستمعون 
كلامه فلا يفهمون منه شيئاً» فإذا خرجوا من عنده ف قالوا للذين أوتوا العلم م من الصحابة رضي ضي الله عنهم ل ماذا 
قال آتفاً ؟ أي الساعة لا يعقلون ما قال» ولا يكترثون له قال الله تعالى: ب أوانك الذين طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا أهواءم 6 أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيحء» ثم قال عر وجل: : ل والذين اهتدوا زادهم هدى 4 
أي والذين قصدوا الهداية» وفقهم الله تعالى ها فهداههم إليها وم عليها وزادهم منهاء واتاهم تقوام 4 أي 
ألحمهم رشدهم . وقوله تعالى: © فهل ينظرون إلا الاعة أن تأتههم بغتة 4 ؟ أي وهم غافلون عنها فقد جاء 
أشراطها ‏ أي أمارات اقتراءها » كقوله تعالى: « أزفت الآزفة » وكقوله جلت عظمته: بإ اقتربت الساعة 


3 أخرجه أحمد » ورواه الترمذي وقال | حسن صحيح . 
(۲) أخرحه ابن أبي الدنيا موقوفاً » ورواه ابن مردويه مرفوعاً . 


۲۳-۲۰ سورة محمد الآية‎ )٤۷( rt 


وانشق القمر #» وقوله سبحانه وتعالى: 9 أتى أمر الله فلا تستعجلوه ). فبعئة رسول الله مي من أشراط الساعة 
لأنه حاتم الرسل» الذي أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر رسول الله عَم بأمارات 
الساعة واشراطها وهو عليه السلام الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده ني + روى 
البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه فال : رأيت رسول الله ل قال بأصبعيه - هكذ! بالوسطى والثي تليها - 
« بعثت أنا والساعة كهاتين ». ثم قال تعالى: فأنى لم إذا جاءتهم ذكرام » ؟ أي فكيف للكافرين بالتذ كر 
إذا جاءتهم القيامة» حيث لاينفعهم ذلك ؟ كقوله تعالى: یوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ٠4‏ وقوله 
عر وجل: فإ فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله» وهذا عطف عليه قوله عر وجل : ف[ واستغفر 
لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات # وني الصحيح أن رسول الله ی كان يقول: « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطي وعمدي وکل ذلك عندي »» 
وني الصحيح أنه كان يقول ني انحر الصلاة: « اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت إلهي لا إله إلا أنت »» وني الصحيح أنه قال: « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 
فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »2 وعنه عله أنه قال : ١‏ وعليكم بلا إل إلا الله والاستغفار» 
فأكثروا منبما » فإن إبليس قال : إئما أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت 
ذلك أهلكتهم بالأهواءء فهم يحسبون أنهم مهتدون » » وني الأثر المروي: « قال إبليس: وعزتك وجلالك 
لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الله عر وجل : وعزني وجلالي لا أزال أغفر لم ما استغفروني .2 
والأحاديث ني فضل الاستغفار كثيرة جداًء وقوله تبارك وتعالى: فل والله يعلم متقلبكم ومثوا كم » أي يعلم تصرفكم 
في نهارکم» ومستقركم في لبلکم» كقوله تعالى: هوهو الذي بتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار#. وقوله 
سبحانه وتعالى: فإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين © 
وهذا القول هو اختيار ابن جرير » وعن ابن عباس رضي الله عنهما ب متقلبكم 4 في الدنيا و بإ مثواكم # في الآخرة» 
وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثوا کم ف قبو ركم » والأول اولى واظهر › والله اعم 5 
عل لا 

وقول الین >امنوأ لوا ّت سورة دآ زت سور ممكلة وذ فيا لقتال رابت ين ف فُلوييم 
رر ر اق م صن ر ص وود رن ص 001100 


ع 3 
٠. 1 .‏ سم و cok‏ ر م مود سه جل 0002 ود دم ممه 
عرض ينظرون إليك نظ را لمغثى عليه من لموت فاو لهم ري طاعة وقول معروف فإذا عنم الام 


2 


م ضع ممم اص م ام وگ ع م 2ت م ولو lolol.‏ 4 2 م ET‏ ل لد م لسو اه د ررد 
فلو صدقوا آله لكان خيرا لهم فهلعسيم إن توليتم انتفسدوا فى الأرض وتقطعوا ارحامكر هي 


ا0 ا EE‏ م ويه ع اوت سيرج 
- ل.: ۴ ١‏ 
ذلك الى تعنم اط فاضم راغ ابرم جه 
يقول تعالي مخيراً عن المؤمنين» أنهم منوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله عر وجل وأمر به» نكل عنه كر 
من الناس كقوله تبارك وتعالى: هل فلما كتب عليهم القتال إذا فريق مهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 


. أخرجه الحافظ أبو يعلى‎ )١( 


الأآية ٣-۲۰‏ (۴۷) سورة محمد Pro‏ 


وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ وقال عر وجل ههنا: بل ويقول الذين آمنوا لولا 
تزلت سورة 4 أي مشتملة على القتال ب فإذا أنزلت سورة محكة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الوت أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء» ثم قال مشجعاً 
هم :  :‏ قوی م طاعة وقول معروف ې أي وكان الأول بهم أن يسمعوا ويطيعوا» أي تي الحالة الراهنة $ فإذا 
عزم الأمر» أي جد الحال» وحضر الاك جو فار صدقوا اله أي أخلصوا له النية ف لكان خيرً هم © » > وقوله 
سبحاته وتعالى : لإ فهل عسيتم إن توليتم 4 أي عن الجهاد ونكلم عنه ل أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 ؟ 
أي تعودوا إلى ما كنم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» وهذا قال تعالى: « أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 وهذا نهي عن الإفساد ني الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء 
بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله عَلِتَه » 
روى البخاري عن أبي هربرة رضي له عنه عن الني مكل قال: « خلق الله تعالى الخلق» فلما فرغ منه قامت 
ارم فأخذت بحقوي الرحمن عرَّ وجل فقال: مهء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء فقال تعالى: 
Eo‏ : بلى. قال: فذاك لك » قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: اقرأوا إن شتتم ف فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ). وروی الإمام أحمد عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله مُه : « ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا 
مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحي 0" '. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء 
رجل إلى رسول الله یلت فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام : أصل وبقطعونء وأعفو ويظلمون» وأحسن 
ويسيئون» أفأكافتهم ؟ قال عق : « لاء إذن تتركون جميعاًء ولكن جد بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك 
ظهير من الله عر وجل ما كنت على ذلك ب" . وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماءقال» 
قال رسول الله يلت : « إن ارم تعلق با وليس الواصل بالمكافيء» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها 9 . وني الحديث القدسي : « قال لله عز وجلل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اما من اسعي » فن 
بعلها اله ومن يقطنها فة :قا بن > وقال رسول الله رل : « الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اثتلف 
وما تناكر منها اختلف » وني الحديث قال رسول الله يِه : « إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت 
القلوب » وقطع كل ذي رحم رحمهء فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى عمى أبصارهم ,© والأحاديث في هذا 
كثيرةء والله أعلم . 


کرم م هه لر ام 6م مم ا 6 دمل وماد رن م صم ر روص 


افلا يتدبرون الْعَرَءَان أم على قوب أ فان إن الین ارندوا ع أدبثرهم من بعد ما تبين لهم آلهدى 


)002( أخ رجه أحمد وأبو داود والترمذي واين ماجة . زفق أخرجه الإمام أحمد . 
(؟) اخرجه الإمام احمد . 

(۳) اخرجه البخاري e‏ احمد . 

3 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . 


ضف (407) سورة محمد الآية ٠١-۲۴‏ 


e‏ و مومه سرس مكاسم سر 28 ت ا 6 راء سه 
صوصل وص رر و ت 2 ل ومس رو ل ر بربير سير و مساوم او م ا 
5 إسرارهم ي 5000 0 اک ر ر 5 کر ا 


TE Js‏ سے 3 و ولط وس مره 


أتبعوا ما | نط الله وكرهوأ رضوته, فاخب بط اعمللهم ي 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض عنه فقال: بل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أفاها ‏ أي بل على قلوب أقفالاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه » ثم قال تعالى: ب إن الذين ارتدوا 
على أدبارهم » أي فارقوا الإيعان ورجعوا إلى الكفر لإ من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول 2{ أي زين هم 
ذلك وحسته فو وأمى هم © أي غرهم وخدعهم “ذلك 1 نهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 5 يعض 
الأمر 4 أي مالأوهم ارم على الباطل» وهذا شأن ا يظهرون خلاف ما يبطنونء» ولهذا قال الله عز 
وجل : و والله يعلم إسرارهر چ آي ما یسرون وما مخفون» الله مطلع عليه؛ عالم به» كقوله تبارك وتعالى: : ل والله 
يكتب ما يبيتون» » ثم قال تعالى: 9 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارم »4 أي كيف حالم 
اذا جاء” نهم الملائكة لقبض أرواحهم » وتعاصت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب ؛ 
كما قال سبحانه وتعالى: «9 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارم 4 الآبة» وقال 
تعالى: «إ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطوا أيديهم ي أي بالضرب فل أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب امون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 2# وهذا قال ههنا: و ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالم ) ٠‏ 


ا آله اضغلہم چ ولو اء لأريتتكهم 

# آم حسبٌ ين ف فوم رص أن أن يحرج لله أضغلهم 0 ولو نساء لاریننکهم 
ع ر ر ص وار بير بي رو یو ور او صر الى رمح رر الى ضاخ سو مم 
رقم سمه ولتق فى کنن انول وآله بعل ا ملک ري ولنبلونکر حی نعل لْمجهِدنَ 

مير إن كا وام مله 

منک وآلصبرِينَ وتبلوا أ حبار کہ 0ج 

يقول تعالى: ‏ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانم ‏ ؟ أي أيعتقد المنافقون أن الله 
لا يكشف أمره, لعباده المؤمنين ؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمه ذوو البصائرء وقد أتزل الله تعالى في ذلك 
سورة براءة فين فيها فضائحهم » وهذا كانت تسمى الفاضحة» والأضغان جمع ضغن وهو ما في التفوس من الحسد 
والحقد للإسلام وأهله والقا مين سصره ) وقوله تعالى :ولو نشاء لأرينا كهم فلعرقتهم بسماهم › > بقول ع وجل: 
ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعر فم EE‏ عمل تعال ذلك في جميع المنافقين» ستراً منه 
على خلقه» وحملاً للأمور على ظاهر السلامة» ورداً للسرائر إلى عالمها بإ ولتعرفنهم ني لحن القول ي أي فما 
يبدو من كلامهم ا به يفهم المتكلم من أي الحزبين هو ععالي كلامه وفحواه» وهو المراد من 
لحن القول » كما قال أمير المؤمنين عمّان بن عفان رضي الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 


الآية ”مم )٤۷(‏ سورة محمد rv‏ 


وجهه» وفلتات لسانه» وني الحديث: وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جليابها » إن خيراً فخيرء وان 
شرا فشر »» وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين» قال عقبة بن عمرو رضي الله عنه: خطبنا رسول 
الله ّي خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: « إن منک منافقين فن سميت فليقم - ثم قال - قم يا فلان» 
قم يا فلانء قم يا فلان» حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً. ثم قال: - إن فيكم أو منكم - منافقين فاتقوا الله »» قال 
فر عمر رضي الله عنه برجل ممن سعى مقنع قد كان يعرفه: فقال: ما لك ؟ فحدثه بما قال رسول الله يله » فقال : 
بعداً لك سائر اليوم" . وقوله عز وجل: هل ولنبلونكم 4 أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي فإ حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 4 ؛ زان ي عت عل نه تفال ها هوان شلكا بولا ريت اراي تكلم 
وقوعهء وهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلمء أي لارى . 


رن سجس رال روم ےم اك وم صم وک 


بعد ماتبين مم المدئ لن يضرواً آله شيعا 


LEE EE 
وسیحبط اهم دي * يتامبا الین >امنوأ أطیعوا لله وأطيعوأ ارس و ولا تبطلوا اک وي‎ 
ا وعدمة وص اس 90 ەر »و 6 ٍِ. رظ رل « م 00 صم 2ه‎ 2 
إن الذي ن کفروا وصدوا عن سبي ل آله ثم توأ وهم كفار فلن يغفر آله همي فلا تبنوأ وتدعوأ إلى السلم‎ 
َأ افون واھ مرلن يفتك جع‎ 
يخبر تعائلي عمن كفر وصد عن سبيل اللهء وخالف الرسول وشاقهء وارتد عن الإعان من بعد ما تبين له‎ 
الهدى» أنه لن يضر الله شيئًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عملهء فلا يثييه على سالف‎ 
ما تقدم من عمله مثقال بعوضة من .خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات: وقد‎ 
قال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله له يرون أنه لايضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك‎ 
عمل فتزلت: «إ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » فخافوا أن يبطل الذنب العمل" » وعن ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما قال: كنا مغشر أصحاب رسول الله یه نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقيول»‎ 
حتى نزلت: ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا: الكبائر‎ 
الموجبات والفواحش » حتى نزل قوله تعالى: 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء»»‎ 
فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك» فكنا مخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصبهاء ثم‎ 
أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسولهء الي هي سعادتهم في الدنيا والآخرةء ونهاهم عن الارتداد‎ 
الذي هو مبطل للأعمال» وهذا قال تعالى: ذإ ولا تبطلوا أعمالكم 4 أي بالردة» وهذا قال بعدها: ل إن الذين‎ 
كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 9 لم م كقوله سبحانه وتعالی: إن الله لا يغفر‎ 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» الاية» ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: بإ فلا تمنوا# أي لا نضعفوا‎ 


)0( أخر جه اللإمام احم 5 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة . 


۴۸-۴۳٦ سورة محمد الأآية‎ )407( FA 


عن اللأعداءء وتدعوا إلى الس أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم» ولهذا 
قال: : «وأتم الأعلون 6 أي في حال علوكم على عد وک۰ فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة» فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله مي حين صده 
كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بيهم وبينه عشر سنين» فأجابهم بره إلى ذلك» وقوله 
جلت عظمته: ب والله معكم » فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء «ولن ب رکم أعمالكم 4 أي لن 
يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل وگ ثوابها ولا ینقصکم منها شيئا والله أعلم . 


غوسم ام ور ر ص IT‏ ر. ار الوص ورواو اعا 


# إا الجيزة الدنيا لعب وهو وإن ووأ ونتقوأ يؤتكر أجور ولا سعلک اموالکر وي إن 
سس مس ررق ع ر لر وصور واو oslo‏ وم_لمم له 
سكلكموها م تلوأ ورج ضسر ي هتنم هتولاو عو لشنففُوأ في سيل ال َم 
3 رور رم صودس م وم امو ملل م و 1 i i‏ و مه ج و و 
من یل ومن بل ْنَا بل حن لفْسهء والله لغتى وانتم لْفمراة و إن لتولوا استبدل قوما غير قر ثم 

رار لرساه وس مس 

لايكونوأ اکم ي 

يقول تعالی نحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها هل إعا الحياة الدنيا لعب وهو أي حاصلها ذلك إلا ما كان 

منها لله ع وجل ومذا قال تعالى: ف وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » أي هو غي عنکم 
لا يطلب منكم شيئاًء وائما فرض عليكم الصدقات من الأموال» مواساة لإخوانكم الفقراء؛ ليعود نفع ذلك عليكيمء 
ويرجع ثوابه إليكم ؛ ثم قال جل جلاله : ل إن يسألكوها فيحفكم تبخلوا ) أي يحرجكم تبخلوا ل ويخرج أضغائكم » 
قال قتادة: قد علم الله تعالى أن ف إخراج الأموال إخراج الأضغان» وصدق قتادة» فان الال محبوب ولا يضرف 
إلا فيا هو أحب إلى الشخص منه؛ وقوه تعالى : :وهام مؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنكم من ييخل) 
ذلك عليهء ل واه اني أي عن كل ما سواه» وکل شيء فقير إليه داعا ظ وأتم الفقراء 6 أي بالذات إليه: 
فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لم لا ينفكون عنه ء وقوله تعالى : : © وإن تتولوا ې 
أي عن طاعته واتباع شرعه » يستبدل قوماً غ ركم ثم لا يكونوا أمثالكم » أي ولكن يكونون سامعين مطيعين 

له ولأوامره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله یږ تلا هذه الآبة: ل وإن تتولوا بستبدل قوماً 
غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 قالوا: با رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال: 
فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنهع لم قال: « هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله 
رجال من الفرس 0" . 8 

[ اخر تفسير سورة محمد . ولله الحمد والمنة ] 


د عد عد 


(1) أخرجه ملم وابن أبي حاتم وابن جرير . 


روى الإمام أحمد عن معاوية بن قرة قال: سمحت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله عَم عام الفتح 
في مسيره ( سورة الفتح ) على راحلته» فرجّع فيباء قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت 
قراءته9) 


وس ماسم و ا چ ار لصا عه صر صب ع مل 


إنافتحتالك فتحا مبينا دي ليغفر لك آله ماتَعَدَمْ من دَنبِكَ وما ر تآخر وتم نعمتسهر يك وديك صر'طًا 


شوم ير سا اا روق من 
مستقيما دي وينصرل آله مَصرًا عبرا ي 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله يه من ن الحديبيةء في ذي القعدة من سنة ست هن المجرةء 
حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام » وحالوا بينه وبين ن العمرة» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» 
وأن يرجع عامه هذا ثم يأني من قابل» فأجا. هم إلى ذلك على كره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع » أنزل الله عر وجل هذه السورة؛ وجعل ذلك الصلح فتحاً 
باعتبار ما فيه من المصلحةء وما آل الأمر إليه؛ كما روى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال : إنكم تعدون 
الفتح ( فتح مكة ) ونحن نعد الفتح صلح الحديبية »> وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون نتم 
الفتح فتح مكة» وقد كان فنح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع رسول الله ر 
أربع عشرة مائة والحديبية بثر فتزحناهاء فلم نترك فيها قطرةء فبلغ ذلك رسول الله ر » فأتاها فجلس على 
شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء؛ قوضا ثم مضمض ودعا ثم صبه فياء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما 
شئنا نحن وركائبنا؟؟ ‏ وروی الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ع 
في سفر قال: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم برد علي فال: فقلت في نفسي كلتك أمك يا ابن الخطاب»؛ 


)0( أخرجه الاإمام أحمد . 
(؟) اخرجه البخاري . 


)٤۸( 5‏ سورة الفتح الآبة ١-م‏ 


ألححت» كررت على رسول اله يلت ثلاث مرات فلم يرد عليك ! قال: فركبت راحلني فحركت بعيري» 
فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمناد: يا عمرء قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء» 
قال» فقال الني تله : ١‏ نزل عل البارحة سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيها: فإ إنا فتحنا لك فتحاً مييناً » 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 ". وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: نزلت على الني مه : 
ل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر # مرجعه من الحديبية» قال الني عب : ٠‏ لقد أنزلت عل الليلة 
آية أحب إل ما على الأرض » ثم قرأها عليهم الني ميه فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله بين الله ع وجل ما يفعل 
بك» فاذا يفعل بنا ؟ فتزلت عليه عله : ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار - 
بلغ - فوزاً عظياً 4" . وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان الني َيه يصلي حتى تورمت قدماه» 
فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال َيه : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ,© 
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ری إذا صلى قام حتى تتفطر رجلا فقالت 
له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال يلاه : 
ويا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ,© . 


فقوله تعالى: إا فتحنا لك فتحاً مبب أي بيناً ظاهراً والمراد به ( صلح الحديبية ) فإنه حصل بسببه 
خير جزيل» وا من الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر نتشر العلم النافم والارمان؛ وقوله 
تعالى : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) هذا من خصائصه ل التي لا يشاركه فيها غيره» ولیس 
في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم ارسول 
الله وء وهو عر في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من 
الآخرين» وهو ل أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة؛ ولا كان أطوع خلق الله تعالى 
وأشدهم تعظما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة» حبسها حابس الفيل» ثم قال عله : ١‏ والذي نفسي 
بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها »© فلما أطاع الله ني ذلك وأجاب إلى الصلح 
قال الله تعالى له: ل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 4 
أي في الدنيا والآخرة» ل ويبديك صراطاً مستقي 4 أي با يشرعه لك من الشرع العظم والدين القويم ٠‏ ف وينصرك 
اله نصراً عزيزاً 4 أي بسبب خضوعك لأمر الله عر وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث 
الصحيح : ١‏ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله عزّ وجل إلا رفعه الله تعالى »٠‏ وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أحداً عصى الله تعالى فيك ,بثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه . 


(1) أخرجه أحمد ورواه البخاري والترمذي والنساني من طرق . 

(؟) اخرجه البخاري ومسل والاإمام أحمد . 

(۴) أخرجه البخاري ومسلم وبقية الجماعة إلا أبا داود . 

. أخرجه ملم والإمام أحمد . 2 (ه) أخرجه البخاري وهو جزء من حديث طويل‎ )٤( 


الآية )٤۸( ٠١-٤‏ سورة الفتح غم 
هوآلدۍ أَنرَلَ السكيئة فى قلوب المؤمنين لبزدادوا E‏ وله جنود آلسملوات والأرّض 


ص صو ل ص 2 2 - 


وكان أله ا حكيما جه ليدخلالمۇمنين والمۇمتلت جنلت تجرى من تحتها آلا: نېر دين فيب 


ويكفرعهم سانيم و ذلك عند أله قوذ عبج وبلق وَالْمتَفقتَ وَالْمْكِنَ 
والْمفرت الطَانِينَ بال نآل ما لمر وَعَضِبٌ ب الله عم ولعهم وأعدٌ ا 


رصب © شام وو عورم او م 


وَسََتْ مُصيراأ وج ولله ا وكان أله عزِيرا حَكيمًا جه 

يقول تعالى: © هو الذي أتزل السكينة © أي جعل الطمأنينة » قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة» وقال قتادة: 
الوقار في قلوب المؤمنين» الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلما اطمآنت قلوبهم بذلك 
واستقرت» زادهم اتا مع إعانهم ؛ ؛ ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال سبحانه: : 99 ولله جنود 
السموات والأرض 4 أي ولو أرسل علييم ملكا واحداً لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهادء 
لما له ي ذلك من الحكة البالغة» والحجة القاطعةء وهذا قال جلت عظمته: فل وكان الله علا حكب 4 م 
قال عر وجل: ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فا ) أي ماكثين فيها أبداًء 
و ويكفر عنهم سيئاتهم # أي خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبيم عليباء بل يعفو ويصفح ويغفر ویستر » فإ وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظياً 2# كقوله جل وعلا: ‏ فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ي» وقوله تعالى: 
ويعذب المنافقين والمنافقات وامشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ي أي يتبمون الله تعالى في حکه» 
ويظنون بالرسول له وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية» وهذا قال تعالى: فإ عليهم دائرة السوء وغضب 
الله علييم ولعنهم € أي أبعدهم من رحمته ذإ وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً 6 » ثم قال ع وجل مؤكداً لقدرته 
على م من الأعداء؛ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين ول ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً 


ساح دع م 2 ےکر لم سس رر ا رص رار ل ساس عر ري وك دع ني 
إناارسلندك شلهدا دا ومشرا ورا ١‏ لَعؤْم وأ يأ ورسواهه وسزدده ووقروه اسوه بء واصيلا 050 


رم ا ص م چت ررر ا ص ص رم ےہ د نے 


إذ ال رتك إا باود اک بد ال وق ادم EES‏ ن اوق يما 
علهد َيه آله تیه جرا عظيمًا رچ 

يقول تعالى لنبيه محمد ل : إنا أرسلناك شاهداً 4 أي على الخلق » فإ ومبشراً ‏ أي للمؤمنين» ل ونذيراً 4 
أي للكافرين» م لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ‏ قال ابن عباس وغير واحد: تعظموه؛ طإ وتوقروه» من التوقير » 
وهو الاحترام والإجلال والإعظامء وتسبحوه 4 أي تسبحون الله » ل بكرة وأصيلاً » أي أول النبار وآخرهء 
ثم قال عر وجل لرسوله تشريفاً له وتعظماً وتکر عا : إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله 4: > كقوله جل وعلا: 


نذا (48) سورة الفتح الآية ٠١-۸‏ 


ب من يطع الرسول فقد أطاع اللہ » فل يد الله فوق أيديهم # أي هو حاضر معهم > يسمع أقوافم ويرى مكانهم 

وبعلم ضمائرهم وظواهر هم ؛ فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله» كقوله تعالى: بإ إن الله اشترى من المؤمنين ا 
وأمواهم بأن لم الجحنة يقاتلون ني سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وقال رسول الله عع : « من سل سيفه في سبيل 
الله فقد بايع الله »" » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عرقي تي الحجر : « والله ليبعثته الله 
عر وجل يوم القيامة له عينان ينظر بہما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق» هن استلمه فقد بايع 
لته تعالى » ثم قرأ رسول الله مه : مإ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ي" , وهذا قال تعالى 
ههنا: لإ فن نكث فإئما ينكث على نفسه ‏ أي إتما يعود وبال ذلك على الناكث» والله غي عنه اومن أوفى 
ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظياً © أي ثواباً جزيلاً» وهذه البيعة هي ( بيعة الرضوان ) وكانت تحت شجرة 
سمرة بالحديبية» وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله ثي يومئذ ألفاً وأربعمائة» روى البخاري 
ومسل عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء» فجعل الماء ينيع 
من بين أصابعه» حنى رووا كلهم » وني رواية في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أنهم كانوا خمس عشرة مائة . 


«ذكر سبب هذه البيعة العظيمة » 


قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم دعا رسول الله عر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة» 
ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي » ولیس مک من بني عدي 
ابن كعب من ,منعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بجا مي 
عنهان بن عفان رضي الله عنه نبعثه إلى أبي سفيان وأشرا اف قريش» عيع ا لحرب» وأنه إا جاء زائراً 
هذا البيت ومعظماً لحرمته» فخرج عئان رضي الله عنه إلى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة 
أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه؛ ثم أجاره» حتى بِلّغْ رسالة رسول الله يله » فانطلق عان رضي الله عنه حتى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله ولق ما أرسله به» فقالوا لعئْان رضي الله عنه حين فرغ 
من رسالة رسول الله عر إلييم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول 
الهم » واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله مق والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال أبن إصحاق : 
فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله عدم قال حين بلغه أن عان قد قتل: « لا نبرح حتى نناجز القوم » » 
ودعا رسول الله مه الناس إلى البيعة فكانت ( بيعة الرضوان ) تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول 
الله عليه على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله مزلت لم يبايعهم على الموت 
ولكن بايعنا على أن لا تفر فبايع الناسء ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس فكان جابر 
رضي الله عنه يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد صبأ إليباء يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله َه أن الذي كان من أمر عثهان رضي الله عنه باطل» قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لا أمر رسول الله عه 


6 أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي جر ير مرفوعاً ١‏ 
(؟) اخرجه ابن الي حاتم عن ابن عياس . 


الآية ٠٤-١١‏ (48) سورة الفتح er‏ 


ببيعة الرضوان كان عتّهان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله ينه إلى أهل مكة» فبايع الناس» فقال رسول 
الله به : « اللهم إن عنان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله » فضرب باحدى يديه على الأخرى» فكانت يد 
رسول الله َيه لعئْان رضي الله عنه خيراً من أبديهم لأنفسهم . قال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: إن الناس كانوا مع رسول الله عَم قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالني مء فقال: 
يعني عمر رضي الله عنه» يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله > فوجدهم يبايعون» فبايع » 
ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع" » وروى البخاري عن يزيد بن أي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي 
لله عنه قال: بايعت رسول الله ف تحت الشجرةء قال يزيد: قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كتتم تبايعون 
يومئذ ؟ قال: على الموت. وثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: « كان أي ممن بايع رسول الله زي 
تحت الشجرة قال: فانطلقنا من قابل حاجين: فخي علينا مكانها»”؟ » وروی الحميدي عن جابر رضي الله عنه 
قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة » فقال لنا رسول الله عه  :‏ أنتم خير أهل الأرض اليوم » قال جابر رضي 
الله عنه : لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة" . وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنهء عن رسول الله عي أنه 
قال: ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ». وهذا قال تعالى في الثناء عليهم : فل إن الذين يبايعونك إإعا 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإ نما ينكث على نفسه ومن أوفى مدي ا Im‏ 


رو بر ر را 2 ساي طوس 1س 9ر 2ور م o25‏ ا سحام 
سيقول ك ا لمخلفون من الأعراب شغلتن] أموالنا اهلوا اترتا TE‏ 
لفن 3-9 3 Cos rere‏ ]سمس ودع ووس موسي سام 


للك لم من آله شیا إن اراد بک ضرا أو اراد بكر فعا بل کن آله ما تعملون يرا © بل 


ر بروع 5 لاو عع و عرس ر و سار د 
أل ق شرل التو إل ألم بدا ودين ذلك فى فلويك وظننتم ظَنَ آ لسوء و كنم 
وما بورا ( ومن ربمن ن با ورسولوه إن اصدا فر ين سيدا وله مأك السملوات رارض 


عه ور 2 مهس موده رورو کے 


بر می تا رباب ن ا و کان آله غَفورا رَحيمًا © 

يقول تعالى مخبراً رسوله َه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب» الذين اختاروا المقام في أهليهم» وتركوا 
المسير مع رسول اله ريل » وسألوا أن يستغفر هم الرسول به لا على سبيل الاعتقادء بل على وجه التقية والمصانعة» 
ولهذا قال تعالى: : ف يقولون بألستهم ما ليس في قلوبهم قل فن بملك لكي من الله شيئاً إن اراد بكم ضراً أو أراد بكم 
نفعاً ‏ أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم ؛ وهو العليم بسرائ ركم وضمائ رکم » وإن صانعتمونا ونافقتمونا » 
ولهذا قال تعالى: بل كان الله عا تعملون خبيراً ې > ثم قال تعالى: فإ بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 


(1) أخرجه الحافظ الببيقي عن أُنّس بن مالك . 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه . 

(۴) أخرجه الشيخان عن سعيد بن المسيب . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان . 


5 (4۸) سورة الفتح الآبة ٠۷-٠٠١‏ 


إلى أهليهم أبداً 4 أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم » وتستباد خضراؤه ولا يرجع منهم مخبر ؛ ف وظننم 
ظن السوء وكنتم قوماً بورا» أي هلكى » قاله ابن عباس ومجاهد» وقالقتادة: فاسدين» ثم قال تعالى: ‏ ومن 
م يؤمن بالله ورسوله 4 أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن للهء فإن الله تعالى سيعذبه في السعير » ثم بن 
تعالى أنه الحاكم امالك المتصرف في أهل السماوات والأرض: فإ يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً 
رحا أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه . 


رر ر ولق ر ى رو م 2 وام 


* سيقول المخلفون ا طلقم إل مقا لَِأَحْدُومًا ذرونا 2 يدون ناکم آل لن 


بوتا کلک ا من قر EE‏ بل كنأ يمهود إلا لبلا وي 

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب» الذين تخلفوا عن رسول الله بيه في عمرة الحديبية» إذ ذهب الني عي 
وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونباء أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة 
الأعداء ومجالدتهم » فأمر الله تعالى رسوله يِه أن لا يأذن هم في ذلك معاقبة لم من جنس ذنبهم» فإن الله 
تعالى قد وعد أهل الحديبية ,مغانم خيبر وحدهم: لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» وهذا قال تعالى : 
ف ير يدون أن يبدلوا كلام الله 4 قال مجاهد وقتادة: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية» واختاره ابن جرير » 
وقال ابن زيد: هو قوله تعالى: < فإن اىك الله إلى طائفة ثفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً 
ولن تقاتلوا معي عدوا أ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ‏ وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر» 
لأن هذه الآية الي في براءة نزلت في غزوة تبوك» وهي متأخرة عن عمرة الحديبيةء وقال ابن جر يج : ف بر يدون 
أن يبدلوا كلام الله يعني بتشبيطهم المسلمين عن الجهادء هل قل لن تتبعونا كلك فاك الله من قبل 4 أي وعد 
اله أهل الحديبية قبل سؤلكم الخروج معهم ) فسيقولون بل تحسدوننا ‏ أي أن نشرككي في المغانمء فو بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً 4 أي ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لم . 


سد مع م رووص Syl‏ 2 - 
* قل املف من الاعرا دعو إل قوم أ أولى باس دید تاتلوهم أو سا سامون إن تطيعواً 
عش ٤وك‏ ساس بير ردم ة وھ رم ےول م لس رم # ه کوت سم ور مد 
يۇتکر آله ا و إن ولوا کا ولي من قبل یعذب كعاب ا ® SS‏ 
عد 
جوم سال ورے ص د سے سرس ر سے ر ا 6 ay‏ “كه 


مالاع ج حرج ولا عل لمر يض حرج ومن بطع أل ورسولهر يدخله - جندت بجی من تحبا آلا هلر ومن 


لماخ لل د 


يتول يعذبه دابا ليما ي 

اختلف المفسرون ني هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال» ( أحدها ): أنهم هوازن» قاله سعيد 
ابن جبير وعكرمة» › ( الثاني ): ثقيف» قاله الضحاكء ( الثالث ): بنو حنيفة» قاله جويبر» وروي مثله عن 
سعيد وعكرمة» ( ( الرابع ): هم أهل فارس» قاله ابن عباس ومجاهدء وقال كعب الأحبار: هم الروم» وعن 
عطاء والحسن: هم فارس والروم» وعن مجاهد: : هم أهل الأوثان» وقال ابن أبي حاتم عن الرهري في قوله تعالى : 


الآية ٠۹-۱۸‏ (48) سورة الفتح to‏ 


ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئك بعدء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مره قال: 
« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة » قال سفيان: هم 
الترك. وقوله تعالى: هل تقاتلونهم أو يسلمون 4 يعني شرع لكر جهادهم وقتالم؛ > فلا يزال ٠‏ ذلك مستمراً علیہم ولكم 
النصرة عليهم » أو يسلمون ې فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار» ثم قال عر وجل: هل فإن تطيعوا» 
أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه و يؤتكم الله أجراً حسنا وإن تتولوا كما نولم من قبل 
يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم» و يعذبكم عذاباً ألبأ4 . لم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فنا 
لازم . كالعمى والعرج المستمر ؛ وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم بزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأء ثم قال تبارك وتعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله: لإ ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولَ # أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش ف يعذبه عذاباً ألما 4 
في الدنيا بالمذلة» وني الآخرة بالنازء والله تعالى أعلم . 

* قد رى آله نمؤن بذ َك ت الشجرة ةقعلم ما فى اويم فال السكيئة علييم 


a‏ روک JAI,‏ رص ص ر ا م 


وهم قمحا يبا وز ومام كثيرة باخذونها وکن آله عرزا حَكيما 0 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين: الذين بايعوا رسول الله عله تحت الشجرة» وقد تقدم أنهم كانوا ألفاً 
وأر بعمائة» وأن الشجرة كانت مرة بأرض الحديبية» روى البخاري عن عبد الرحمن رضي الله عنه قال : اتطلقت 
حاجاً فررت بقوم يصلون» فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله مه بيعة الرضوان» 
فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثبي أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله م تحت الشجرة» 
قال : : فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليياء فقال سعيد: إن أصحاب .محمد عي لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأ تم أعلم . 


وقوله تغالى : و فعلم ما في قلوبهم # أي من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة مل فأنزل السكينة » وهي الطمانينة 
0 فتحاً قريب وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائيم» > وما حصل 
من الخير العام بفتح خيبر وفتح مكة» ثم فتح سائر البلاد والأقاليم» وما حصل لم من العز والنصر والرفعة 
5 الدنيا والآحرة» وهذا قال تعالى : © ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكماج, روى ابن أبي حاتم 
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينَا' نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله مله : أيها الناس : البيعة البيعة» 
زل روح القدس» قال: فسرنا إلى رسول الله يِه > وهو تحت شجرة ممرة فبايعناه» فذلك قول الله تعالى: 
وز لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت تحت الشجرة # قال: فبايع رسول الله لل لعئْان رضي الله عنه بإحدى 
يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههناء فقال رسول الله يله :. « لو مكث 
كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف» . 


مر رق ص رم ا ا م ارحس ص رع لس كر بكري - 


وعد د الله مغانم كثيرة تأخذونا فعجل لكر هلذهء وکت ایدی لاس عنكر ولتكون ءاية للمؤمنين 


)٤۸( 4‏ سورة الفتح الآية ۲٠٠-۲١‏ 


رصن رظن ل مرن ا وصور دا اد2 رل 


3 
وہدیکر م صراط مسَتقيمًا جع وانری ل نقد روأ ليها كد حاط لله يها و کان ألله عل كل 5 نوفيا ي 


رر ر صاصر روج س ےر و ےو 2 م كه صم 4 ١‏ 2 .ممه 
ولو فَاتلك اين گفروا ولوا الأدبار م لا يجدونَ وليا ولا نه نصيرا 9 سنه آل ای قد لت من قبل 
ون جد سأي بلاج هرای حكن أيديهم عدي وایدیک عنْهم يسن مك من بعد أن أظف ركز 


عن رکا ما عمو بصيرا © 

قال مجاهد في قوله تعالى: « وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها » هي جميع المغانم إلى اليوم ف( فعجل لک 
هذه 6 يعني فتح خييرء وروی العوني عن ابن عباس ل فسجل لكر هذه» يعني صلح الحديية فر ركف أيدي 
الناس عنكم 4 أي 1 بنلكم سوء نما كان أعداؤكي انرو لكم من الحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي الناس 
عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهو رکم عن عيالكم وحريمكم بل ولتكون آية للمؤمنين ې أي يعتبرون بذلك» فإن الله 
تعالى حافظهم وناصره, على سائر ثر الأعداء مع قلة عددهيء وليعلموا مخ الله هذا ۔ بهم أنه العام بعواقب الأمور »› 
وأن الخيرة فما بختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال عر وجل 8 أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكر ع وديم صراطاً مستقياً 4 أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته رمواشم رسوله م 
وقوله تبارك وتعالى : ف وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اله بها وكان الله على كل شيء قديراً 4 أي وغنيمة أخرى 
وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليباء قد يسرها لله عليكم وأحاط ا لكمء فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من 
حيث لا يحتسبون» وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها ؟ فقال ابن عباس: هي خيبر» وقال الضحاك 
وقتادة: هي مكةء واختاره ابن جرير» وقال الحسن البصري: هي فارس والروم» وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى م القيامة» وقوله تعالى: ل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا جدون ولياً ولا نصيراً # قول 
ع وجل مبشراً لعباده المؤمنين» بأنه ناجرم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم » ولانہزم جيش 
الكفر فاراً مدبراً چ لا يجدون ولياً ولا نصيراً لأنهم محار يون لله ولرسوله ولحز به الؤمنين» ثم قال تبارك وتعالى: 
ظ سنة الله التي قد حلت من قبل ولن جد لسنة الله تبديلاً أي هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر 
والإمان في موطن فيصل »› إلا نصر الله الإعمان على الكفرء فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر 
بأوليائه المؤمنين» نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد المسلمين وكثرة المشركين» وقوله سبحانه وتعالى: 
فإ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً # 
هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كف أيدي اللشركين عنهمء فلم يصل إليهم را وكف 
أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم ٠‏ عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين وأوجد بيهم صلحا 
فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لم في الدنيا والآخرة» روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا كان 
يوم الحديبية هبط على رسول الله هي وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» 
يريدون غرة رسول الله َه فدعا علهم» فأخذواء قال عفان: فعفا علهمء وتزلت هذه الآبة: بل وهو الذي 


الآآية ۲٣-۲۵‏ (44) سورة الفتح لذن 


كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم © . وقال أحمد أيضاً عن عبد الله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله َه ني أصل الشجرة الي قال الله تعالى في القرآنء وكان 
يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ييه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين 
يديه» فقال رسول الله َيه لعلي لعل رضي الله عنه : ١‏ اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ فأخذ سهيل بيده» وقال: 
ما نعرف الرحمن الرحيم: اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: « اكتب باسمك اللهم - وكتب - هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله أهل مكة » فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله ! اكتب 
في قضيتنا ما نعرف» فقال: « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فبينا نحن كذلك» إذ خرج علينا 
ثلاثون شاباً علييم السلاح » فثاروا في وجوهنا يديا عليهم رسول 26 حدم بأسماعهم فقمنا إليهم فاخذنام» 
فقال رسول الل تراه : «هل جم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكر أحد أماناً ؟ ؛ فقالوا: لاء فخلى سبيلهم 
فأتزل الله تعالی: ف وهو الذي كف أبديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم 9 الآية. 

وروى ابن إسحاق عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال : إن قر يشا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو 
خمسين »2 وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ی ليصيبوا من ن أصحابه أحدا فاخذوا أخذا» فأتي بهم رسول 
الله يِه » فعفا عنهم » وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله مر بالحجارة والنبل؛ قال ابن 
إسحاق: وني ذلك أتزل الله تعالى: ل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 0 : 

> صر ورو ».® وص سے 2ےد م ر و و 

د هم الین قروا وصدوک ات E‏ ووا جال منود 
م ملم ثح م ون هس مس سر برس ]2 تَطُعوه مي ر سور ر محم ع سيرج 2 م2 


ونساء مؤمنلت لر تعلموهم أن تطعو ا را ا ا 


رم برا مس 


لو يلوا لعَذَينًا بنا ادن كفروا ملم عذَايَا أليمًا ي | اذ د جعل الین روا في فليم الحمية > ية الجنهلية 


رص م 


ازل الله سكبنته, عل رسولهء وعل المومنين والزمهم گل لتقو و انوا احق با ى و کان اله بك 

تَيْه عليمًا ي 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب » من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله عي : 
طم الذين كفروا ي أي م الكفار دون غير مم فز وصدوكم عن المسجد الحرام ي أي وأتم أحق به وأنتم أهله 
£ نفس الأمر بإ والهدي معكوفاً أن يلغ محله ‏ أي وصدوا اهدي أن يصل إلى محله » e‏ 
وكان الحدي سبعين بدنة» وقوله عر وجل : ف[ ولولا رجال مومنون ونساء زات أي بين أظهرهم ممن يكم 
لي منهم» خيفة على أنفسهم من قومهمء لکنا سلطانكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم رايم ولكن بين 
من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل» ولهذا قال تعالى : ل تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم 


)0( أخرجه ايد ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساني . 
)( أخرجه فد والنسالي . 
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منهم معرة) أي إثم وغرامة ل بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ې أي يؤخر 0 
أظهرهم المؤمنين » ولر جع كثير منهم إلى الإسلام» ثم قال تبارك وتعالى: <( لو تزيلوا» أي لو تيز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم ب لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أ (i‏ أي لسلطاتكم عليهم فلاتلتموكم قتلاً ذريعاً . 
عن جنيد بن سبيع قال: ٠‏ قاتلت رسول الله ف أول النبار كافراً؛ وقاتلت معه آخخر النبار مسلماًء وفينا ترلت: 
« ولولا رجال مؤمنون ونساء موّمنات 24 قال: كنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين »©. وقال ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابً أل يقول : لو تزيل 
الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليأ بقتلهم إياهر» وقوله عز وجل : لإ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
جنة ا ي ولت جن أبوا أن يكتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا ا 
رسول قاو ان کے عل رسرله وعل اک رارک و ری ن : لا إله إلا الله كما قال 
ابن جرير عن رسول الله هه يقول : ل وألزمهم كلمة النقوى ‏ قال : « لا إله إلا الله ۾" وقال ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب إن أبا هر يرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ل قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا أله 
إلا الله فن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عر وجل »: وأنزل الله عر 
وجل في كتابه وذ كر قوماً فقال: ل إنهم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون 4 ١‏ وقال الله جل ثناؤه: 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها # وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله فاستكبروا عنها واستكبر 
عنها المشركون يوم الحديبية» فكاتبهم رسول الله ثي على قضية المدة© » وقال مجاهد: كلمة التقوى الاخلاص» 
وقال عطاء: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وقال علي رضي 
الله عنه : ل وألزمهم كلمة التقوى » قال : لا إله إلا الله والله أكبر » وقال ابن عباس بإ وألزمهم كلمة النقوى 4 
يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى» وقال سعيد بن جبير : ل وألزمهم كلمة التقوى» لا إله 
إلا الله والجهاد في سبيله» 8 وكانوا أحق بها وأهلها م كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ‏ وكان الله بكل 
شيء علباً4 أي هو عليم يمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . 


( ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح ) 


وف الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قالا: خرج رسول الله َيِه يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاًء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة» وخرج رسول الله ل : ؛ حتى إذا کان بعسفان» لقيه بشر بن سفيان الکعي» فقال: يا رسول الله هذه 
قريش قد معت سيرك فخرجت معها العوذ المطافيل» قد لبست جلود النمور. يعاهدون الله تعالى ان لا تدخلها 


۷( أحرجه الحافظ الطبراني > قال ابن كثير : الصواب عن حبيب بن سباع . 
(۲) أخرجه ابن جرير ورواه الترمذي قال : حدیث غریب . 
2 اخرجه ابن ابي حاتم : قال ابن کثر ٤‏ ورواه 55 الزيادات ابن جرير : والظاهر انها مدرجة ص كلام الزهري 
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عليهم عنوة أبدأء وهذا خالد ۽ بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال رسول الله عي : ديا وبح 
قريش قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس ؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فاذا نظن قريش ؟ فوالله لا أزال 
أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة » ثم أمر الناس فسلكوا 
ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة؛ قال: فسلك بالجيش 
تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش فترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج 
رسول الله مَل »> حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته» فقال الناس : خلأت» فقال رسول الله مله : « ما خلأت » 
وما ذلك ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خخطة يسألوني فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم قال عه للناس : « اترلوا » قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس» 
فأخرج رسول الله علقم سهماً من كنانته» فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه » 
فجاش بلماء حتى ضرب الناس عنه بعطن فلما اطمأن رسول الله ور إذا (بديل بن ورقاء) في رجال من خراعة» 
فقال لم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش» فقالوا: با معشر قريش إنكم تعجلون على محمد لله 
إن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً هذا البيت معظماً لحقه فاتهموم © 


وروى البخاري رحمه الله في صحيحه؛ عن المسور بن مخرمة ومروان ب بن الحكم يصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه قالا: خرج رسول الل ل من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة» 
قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش > وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك فقال ميكل : 
« أشيروا أيها الناس عل أترون أن ميل على عيام وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» أم ترون 
أن نوم البيت فن صدنا عنه قاتلناه » ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله حرجت عامداً لهذا البيت لا تريد 
قتل أحد ولا عرب فتوجه له» فن صدنا عنه قاتلناه» فقال الني عه : « فامضوا على اسم الله تعالى ٠»‏ حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق» قال الني عتم : وإن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعةء فخنوا ذات اليمين 
فوا ما شعر بهم الد حتى إذا عم بقترة ابليش» > فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار الني يِه حتى إذا كان 
بالثنية التي .بط عليهم منها بركت به راحلته» فقالت الناس: حل حلء فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء 
خلأت القصواءء فقال الني عي : ١‏ ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل »؛ 
: ثم قال ع : « والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطينهم إياها » ثم زجرهاء 
فوثبت » فعدل عنهم» حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاً فلم يلبث الاس حتى 
تزحوه» وشكي إلى رسول اله لے العطش.» فانتزع یر من كنانته سهماًء ؛ ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما 
زال يحيش هم بالري حتى صدروا عنه» فيا هم كذلك إذ جاء (بديل بن ورقاء) الخزاعي في نفر من قومه من 


)0 هذا جزه من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق » وقد اقتصرنا على هذا القدر لنذكر رواية اليخاري رحمه الله . 
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خزاعة وكانوا عبية نصح رسول الله عه من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا 
عدا مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وم مقاتلوك وصادوك عن البيت»› فقال الني عه : « إنا لم نجيء لقتال 
أحدء ولكن جئنا معتمرين: وإنّ قريشاً قد نبكتهم الحرب فأضرت بهم فان شاعوا ماددتهم مدة ويخلوا بيي 
وبين الناس» فإن أظهر فإن شاعوا أن يدخلوا فما دحل فيه الناس وا وإلا قد حمواء وإ مم أ ادير 
بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو ليتفذن الله أمره » قال بديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلی حتى 
أتى قريشاً فقال: إنا قد جثنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاًء فإن شثتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم : : لا حاجة لنا أن مخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما معثه بقول». قال : ممعته يقول: 
كذا وكذاء فحدثهم عا قال رسول الله عله , > فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم : ألسم بالوالد ؟ قالوا : 
بلى» قال: وألست بالولد ؟ قالوا بى »قال فهل تتهمونني ؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ 
فلما بلحوا علي جشتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء 
ودعوني اتهء قالوا: ائتهء فأتاه فجعل بكم الني پء » فقال الني عَم له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء» فقال 
عروة عند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك 
الأخْرى فاني والله لأرى وجوهاً . وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك› فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه: امصص بظر اللات» أنحن نفر وندعه ؟ قال : من ذا ؟ قالوا : أبا بكر » قال: أما والذي نفسبي بيده لولا 
يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك .قال : : وجعل يكلم الني ڪول > فكلما كلمه أحذ بلحيته عل والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قائم على رأس ابي عَم ومعه السيف وعليه المغفر» وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ع ضرب 
بده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الت ييه . فرفع عروة رأسهء وقال: من هذا ؟ قال: المغيرة 
ابن شعبة» قال: أي غدر » ألست أسعى في غدرتك ؟-وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم وأخذ أمواهم» ثم جاء فأسلم - فقال الني يلع : «أما الاسلام ۾ فأقبل» وأما الملل فلست منه في شيء ٠‏ ثم 
إن عروة جعل يرمق أصحاب الني و بعينيه» قال : فواقه م تم رسول الي عغامة إلا وقعت في كف وجل 
منهم » فدلك بها وجهه جاده وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما عدون انكر إليه تعظماً له مول ؛ عه ؛ زجع عروة إلى أصحابه . فقَال: أي قوم والله لقد وفدت 
على اللوك؛ ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي» واه ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداء والله إن تنخم تحامة الاوقعت في كف رجل مم فدلك نبا وجهه وجلده» واذا أمرهم ابتدروا أمرفى 
وإذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئه› واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر اليه تعظماً له > وانه 
قد عرض عليكم خخطة رشد فاقبلرهاء فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته» فقالوا: ائته » فلما أشرف على 
ابي ويله وأصحابه رضي الله عنهم ‏ قال الني عه : « هذا RA ES‏ ارقت 
له» واستقبله الناس يلبونء فلما رأى ذلك قال : : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه » قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فا أرى أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم يقال له مكرز 
ابن حفص» فقال: دعوني آنه فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم قال الني يلم : « هذا مكرز وهو رجل فاجر ؛ 
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فجعل يكلم النبي عله »> فبينا هو يكلم إذ جاء سهيل بن عمرو» وقال معمر : أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: 
لا جاء سهيل بن عمرو قال الني ع : « قد سبل لكم من أمركم ». قال معمر » قال الزهري في حديثه : فجاء سہیل 
ابن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً» فدعا النبي ع بعلي رضي الله عنه» وقال: « اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم 1» فقال سهيل بن عمرو : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو » ولكن اكتب: باسمك اللهم كما 
كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الني مر : ١‏ اكتب باسمك اللهم » 
ثم قال: « هذا ما قضى عليه محمد رسول الله »٠‏ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد اله » فقال النى يده : ١‏ والله إني لرسول الله وإن كذبتموني » 
اكتب: محمد بن عبد الله » . 1 

قال الزهري: وذلك لقوله: « والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها »» فقال 
له الني له : « على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به »» فقال سيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» 
ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء 
فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ فبنها هم كذلك إذ جاء (أبو جندل) بن سهيل 
ابن عمرو يرسف ني قيوده» قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين؛ فقال سهيل: هذا 
با محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إل فقال الني ل : « إنا لم تقض الكتاب بعد »» قال: فوالله إذاً لا 
أصالحك على شيء بدا فقال الني عله : « فأجزه لي 2 قال : ما أنا بمجيز ذلك لكء قال: « بلى فافعل ٠»‏ 
قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز : بلى قد أجزناه لك» قال أبو جندي: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جثت مسلماًء ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً ي الله عر وجلٌ» قال عمر رضي الله عنه : 
فأتيت ني الله مه فقلت: ألست ني الله حقاً ؟ قال عه : ٠‏ بلى »» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال رل : « بلى »» قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً ؟ قال عرقي : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» 
قلت: أولست كنت تحدثنا أنا ستأني البيت ونطوف به ؟ قال م : ٠‏ بلى أفأخبرتك أنا نأتيه العام »» قلت : لاء 
قال ت : « فإنك آتيه ومطوف بهء قال» فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر ! ألبس هذا ني الله حقاً ؟ قال : 
بل قلت : ألسنا على الحق وعدوًنا على الباطل ؟ قال : بلى» قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً ؟ قال : : أا الرجل 
إنه رسول الله ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: أوليس كان يحدثنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لاء قال: فإنك تأتيه وتطوف به . 

قال الزهري : قال عمر رضي الله عنه : فعملت لذلك أعمالاً ‏ قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله لي لأصحابه: ٠‏ قوموا فانحروا ڈ ثم احلقوا »» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال رسول الله ع ذلك 
اث رات لما م نهم أحد دعل تی عل م عة رضي لله ناء لكر هام قي من لاسء قالت له 
أم سلمة رضي الله عنها : يا ني الله أتحب ذلك ؟ احرج ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة» حتى تنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلقك » فخرج رسول الله َه فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماًء ثم جاءه نسوة مؤمنات 
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فأنزل الله عر وجل : ل يا أيها الذين آمنوا إذا جاء کے المؤمنات مهاجرات - حتى بلغ - بعصم الكوافر » فطلق 
عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أي سفيان» والأأخرى صفوان 
ابن أَميّة » ثم رجع النبي ع إلى المدينة » فجاءه ( أبو بصبر ) رجل من قريش وهو مسامء فأرسلوا في طلبه رجلين» 
فقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين» فخرجا په حتى إذا بلغا ذا الحليفة فتزلوا يأ كلون من تمر هم 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله إنه 
لحيدء لقد جربت منهء ثم جر بت» فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد وفر الآخرء 
حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو ء فقال رسول الله بره حين رآه : « لقد رأى هذا ذعراً » ٠‏ فلما انتّبى إلى 
الي عله قال: قتل والله صاحبي» وإني لمقتول: فجاء أبو بصيرء فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتنك 
قد رددتني إليهم» ثم نجاني الله تعالى منهم» فقال الني ع : « ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد »» فلما سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إلبيم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر » قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل » فلحق 
بأني بصير » فجعل لا بخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأني بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله 
ما يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام» إلا اعترضوا ها فقتلوهم؛ وأخذوا أموالم » فارسلت قريش إلى الني 
عله تناشده الله والرحم» لما أرسل إليهم فن أتاه منهم فهو آمن » فأرسل الني له إلييم ٠‏ وأنزل الله عر وجل : 
وهو الذي كف أيديهم عنكر وأبديكم عنهم ببطن مكة - حتى بلغ - حمية الجاهلية # وكانت حميتهم أنهم لم 
يقروا أنه رسول الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت" . 

وقال الإمام أحمدء عن أنّس رضي الله عنه قال: إن قريشاً صالحوا النبي له وفييم ( سهيل بن عمرو ) فقال 
الني عله لعلي رضي الله عنه : « اكتب بسع الله الرحمن الرحيم ؛ » فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرخيم » 
ولكن اكتب : باسمك اللهم » فقال عر : « اكتب من محمد رسول الله ؛» قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي مر : « اكتب من محمد بن عبد الله »» واشترطوا عليه له > أن من 
جاء منكم لا نرد علیکم » ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال عه : « نعم إنه من 
ذهب منا إلييم فأبعده لله » . وروى الإمام أحمد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نحر رسول الله عو 
يوم الحديبية سبعين بدنة؛ فيا جمل لأبي جهل» فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها". 


l2 5‏ رر على ع م 6 ع ساس وروی عار ورم م ا عو ارمس راط ص و 2 2 
لقد صدق الله رسوله آلرةيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاءألله >امنين محلقين روسك ومقصرين 


- 26 ف ق ۾ ر 0 Ser co.‏ م cls e‏ رر مير رورس سم 06 

لا تحافوت فعلم مالر تعلموأ بعل من دون ذلك فتحا قرِيبا و هو الذى أرسل رسوله, بلهدئ ودين لحت 
3 

يي سير صم راس . م سے س ير 

ليظهره, على الدينٍ کله وکن بألل شبيدا ي 

. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

[فة أخ رجه أحند ورواه مسلم في صحيحه . 

(۳) أخر جه الإمام أحمد . 
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كان رسول الله عر قد رأى ني المنام أنه دحل مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما 
ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العامء فلما فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا 
عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» و قسن بع الجا زهي انه ع من دال شيء ۰ حتى سأل 
رن الخطات رمي الله عنه في ذلك فقال له فما قال : أفلم تكن مخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : 
١‏ بل» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟» قال: لا قال الني َيه : « فإنك آتيه ومطوف به »» ومهذا أجاب 
الصديق رضي الله عنه أيضاً» ولهذا قال تبارك وتعالى: فل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله ي هذا لتحقيق الخبر وتوكيده » وليس هذا من الاستئناء في شيء » وقوله عز وجل  :‏ آمنين ‏ أي في 
حال دخولكم » وقوله: ب محلقين رؤوسكم ومقصرین ‏ حال مقدرة» لأنهم في حال دخولم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإما كان هذا في ثاني الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره . 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله ل قال: « رح الله الحلقين »» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ » قال 
ا : :رج الله امحلقين »» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ملل : «رحم الله الحلقين »٠‏ قالوا: والمقصرين 
رسول اق قال ع : « والمقصرين » ني الثالثة أو الرابعة» وقوله سبحانه وتعالى: فإ لا تخافون ي حال مؤكدة 

في المعنى » فألبت.هم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلدء لا يخافون من أحدء 
وعدا كان يبعمرة القضاء ي في القعدة سنة بخ »فن الي © لما ر من الختزية: في في القمنة رجع إلى 
المدينة فأقام بها ذا الحجة والحرم» وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة » وبعضها صلحاً » 
وقسمها بين ( أهل الحديبية ) وحدهم وم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة ( جعفر بن أبي طالب ) 
وأصحابه و ( أبو موسى الأشعري ) وأصحابه رضي الله علهم ولم يغب منهم أحدء ثم رجع إلى المدينة » فلما كان 
في ذي القعدة من سنة سبع خرج الني تزه إلى مكة معتمراًء هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق 
معه اهدي » قيل : كان ستين بدنة» فلبى وصار أصحابه یلبون» فلما كان ڪاه قريباً من مر الظهران بعث ( محمد 
ابن سلمة ) بالخيل والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً» وظنوا أن رسول الله َه يخزوهم وأنه قد 
ذكث المهد الذي ينبم وبينه من وضع القتال عشر سنين» عر + الأأعورا أجل يك للا خرن فى a‏ 

بعثت قريش ( مكرز بن حفص ) فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهدء فقال يلت : « وما ذاك ؟ ٠‏ قال: 
ماك خي الاد باي ارما : فقال مله : «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج »٠‏ فقال: بهذا عرفناك 
بالبر والوفاء؛ وخرجت رؤوس الكمّار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله يَف > وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظاً 
وحنقاً . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» فجاسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله ي 
وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب 
( ناقته القصواء ) التي كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يه 
يقودها وهو يقول : 
خلوا بني الكفار عن سبيله ‏ إلي شهيد أنه رسوله 
خلوا فكل الخير في رسوله يارب إني مؤمن بقيله 
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نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
روى الإمام أحمد. عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قدم رسول الله برثي وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يأرب ولقوا منها سوءأء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهتتهم حمى يثرب ولقوا منها شرأء وجلس 
المشركون من الناحية الي تلي الججر فأطلع الله تعالى نيه َب على ما قالواء فأمر رسول الله يلتم أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون عدم قال: فرملوا ثلائة أشواط» وأمرهم أن عشوا بين الركنين حيث 
لا يراهم المشركون » ولم عنع اني كله أن يرملوا الأشواط كلها إلا ابقاء عليهيم» » فقال المشركون: أهؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى قد وهتهم ؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا . قال ابن عباس رضي الله عنهما: إما سعى الني عر 
بابيت و بالصفا والمروة ليرى المشركون قوته» وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله يلت 
خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالجديية) وقاضاءهم على أن يعتمر العام 
المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوف ولا يقم بها إلا ما أحبواء فاعتمر مل من العام المقبل» فدخلهاء كما 
كان صالحهمء فلما أن أقام بها ثلاثاً» أمروه أن مخرج فخرج قر ° . وقوله تعالى: لإ فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحا قريب © أي فعلم الله عر وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إلييا عامكم ذلك 
ما لم تعلموا نتم ف( فجعل من دون ذلك » أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤا ابي له فتحاً قريباً» وهو 
الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين . 
ثم قال تبارك وتعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول يه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض: ‏ هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ‏ أي بالعلم النافع والعمل الصالح» > فإن الشريعة تشتمل على شيكين : علمء وعمل 
ليظهره على الدين كله 4 أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب وعج » ومليين ومشركين 
موي ا ب 
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احرج شطكهر فازره ,قاستغاظ فأستوئ عل م ل سوقهء يعْجِبٌ آلزراع ليغيظ بهم اكمار وعد آله ادن ٤امنوا‏ 
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عسوأ اصدلحت مهم روجا ينا يج 

يخبر تعالى عن محمد رھ أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ریب فقال: ‏ محمد رسول الله 4 وهو مشتمل على 
كل وصف جميل» 0 بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال : والذين معه أشداء عل الكفار رحماء 


. أخرجه أحمد والشيخان . (۲) رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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بينهم » كما قال عر وجل: ‏ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ‏ وهذه صفة المؤمنين» أن يكون أحدم 
شديداً على الكفارء رحا بالأخيار » عبوساً في وجه الكافر » بشوشاً في وجه المؤمن» كما قال تعالى: فإ وليجدوا 
فيكم غلظة #. وقال الني عله : ١‏ مثل المؤمنين في تواده, وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر "٠‏ . وفي الصحيح: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » » وشبك 
بين اصابعه . 

وقوله سبحانه وتعالى : ل تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وصفهم بكثرة الصلاة» وهي خير 
الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عر وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب» وهو ( الجنة ) المشتملة 
على فضل الله عر وجل ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول» كما قال جل وعلا: « ورضوان من الله أكبر ي 
وقوله جل جلاله : ف سماهم في وجوههم من أثر السجود» قال ابن عباس: يعني السمت الحسن» وقال مجاهد : 
يعني الخشوع والتواضع » وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم ؛ وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل 
حن وجهه بالنهار" . وقال بعضهم : إن للحسنة نوراً في القلب » وضياء في الوجه » وسعة ثي الرزق › 
ومحبة في قلوب اناس . وقال عثان رضي الله عنه : « ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه » والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجهء فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله تعالى» أصلح الله عر وجل ظاهره للناس» كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « من أصلح 
سريرته أصلح الله تعالى علانيته » » وقال الني مل : « ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيراً فخير 
وان درا فر . وني الحديث: « إن الهدي الصالح» والسمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 
جزءاً من النبوة )© ع فالصحابة رضي الله عنم خلصت نيائهم وحسنت أعماهم» » فكل من نظر إليهم أعجبوه آي 
فال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا 
الشام يقولون : والله لمؤلاء خير من الحواريين فما بلغناء وصدقوا في ذلك فان هذه الأمة معظمة في الكتب 
التقدمة » وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اله تله وقد نوه الله تبارك وتعالى بذ كرهم» في الكتب المتزلة 
والاخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: ۾ ذلك مثلهم في التوراة © » ثم قال: © ومثلهم في الاجيل 
كزرع أخرج شطأه4 أي فراخه فإ فآزره# أي شه فل فاستغلظ ‏ أي شب وطال فإ فاستوى على سوقه يعجب 
الررّاع # أي فكذلك أصحاب رسول الله يد » آزروه وأيدوه ونصروه؛ فهم معه كالشطء مع الزرع ل ليغيظ بهم 
الكفار » ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» 
قال : لأنهم يغيظو نهم » ومن غاظ الصحابة فهو كافر هذه الآيةء ووافقه طائفة من العلماء رضي الله 
عنهم على ذلك . 
)١(‏ أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير . 
(۲) أسنده ابن ماجة في سئنه والصحيح أنه موقوف . 
(۳) اخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي . 
(4) أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس . 


لمن (44) سورة الفتح الآآبة 4؟ 


والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله علهم» والنبي عن التعرض لم بمساويهم كثيرة» ويكفيهم ثناء الله 
عليهم؛ ورضاه عنهم » ثم قال تبارك وتعالى: ف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات نم4 من هذه لبيان 
الجنس وإ مغفرة 4 أي لذنوبهم وإ وأجراً عظيماً 4 أي ثواباً جزبلاً» ورزقاً كريماء ووعد الله حق وصدقء لا يخلف 
ولا يبدلء وکل من افتفى أثر الصحابة رضي الله عنم فهو في حكهم ؛ ولم الفضل والسبق والككال؛ الذي لا يلحقهم 
فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم . روى ملم في صحيحه عن 
أبي هريرة ة رضي الله عنه قال» قال رسول الله مم : ؛ لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباًء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" 


[ آخر تفسير سورة الفتح ١‏ ولله الحمد والمنة ] 


(۳) أخرجه ملم في صحيحه . 


ص وراو اود م ارس روي مه س عرس صوص بر ور وروص oy‏ .امج روم م لاوس تررس سخ و 
لاترقعوا | نوت ترق مين ا چاه از نطب لدع تار 
نت مجم سم 7 > r e4‏ م صر ةعاس م ر وور س ر 


لا سُعرونٌ ې ن لين طون أَصوَتب عند رسول آله أولتبك لذن أمتحن آله لويم | قوی لم 
عه Some‏ ل 
مغفرة وار طم ي 
هذه آیات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين » فبا يعاملون به الرسول مي من التوقير والاحترام » والتبجيل 
والإعظام» فقال تبارك وتعالى: یا أا الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله # أي لا تسرعوا في الأشياء 
بين يديه أي قبله » بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور . قال ابن عباس: نبوا أن يتكلموا بين يدي کلام , 
وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ل بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه» وقال الضحَاك: لا تقضوا أمراً 
دون الله ورسوله. من شرائع دينكم > وقال الحسن البصري: لا تدعوا قبل الإمام» وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا 
كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذاء لو صح كذاء فكره الله تعالى ذلك» ف واتقوا اللہ ) فيا أمركم به إن الله 
سميع ‏ أي لأقوالكم وإ علم ) بنیانکم > وقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت الني) 
هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين» أن لا يرفعوا أصواتهم بين بدي الني مُه فوق صوته[وقد روي أنها نزلت 
في الشيخين ( أبي بكر ) و ( عمر ) رضي الله عنهماء روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يبلكا 
( أبو بكر ) و (عمر ) رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند الني ع حين قدم عليه ركب بتي تميم» فأشار 
أحدها بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع » وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع : لا أحفظ اسمهء 


)02( وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المراد من الآبة الكر يمة «[ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ لا تقولوا حلاف الكتاب 
والسنة والقول الآخر هو رواية العوني عنه وهو الأقوى والأرجح . 


٣-١ سررة الحجرات الآية‎ )14( e^ 


فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلاني» قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» 
فأنزل الله تعاٰیو ل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوائكم! فوق صوت آي ولا مجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » قال ابن الزيير : فا كان عمر رضي الله عنه يمم رسول الله ل 
بعد هذه الآية حتي يستفهمه "١‏ . وني رواية أخرى له قال: قدم ركب من بني تيم على الني مث فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : مر ( القعقاع بن معبد )» وقال عمر رضي ا بل أُمْر ( الأقرع بن حابس )» قال أبو بكر 
رضي الله عنه : ما أردت إلا خلائي» فقال عمر رضي الله عنه: ما اردت خلافك» فعاريا حتى ارتفعت أصواتهما: 
فترلت في ذلك : « يا يما الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » حتى انقضت الآية هل ولو أنهم صبروا حتى 
مخرج إليهم & الآية » أخرجه البخاري . 

وروى الحافظ البزارء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: « لا تزلت هذه الآية: وإ يا أيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني »# قلت : يا رسول الله والله لا أكلمك الا کاخي السرار ؛ . وروى البخاري» 
عن أنّس بن مالك رضي الله عنه: أن الني بل افتقد ( ثابت بن قيس ) رضي الله عنه» فقال رجل: يا رسول 
الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك ؟ فقال: شر » کان يرفع صوته فوق 
صوت الني مله فقد حبط عمله فهو من أهل النارء فأتى الرجل الني تبي فأخبره أنه قال: كذا وكذاء قال 
موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة › فقال: « اذهب إليه فقل له : .إنك لست من أهل النار» ولكنك 
من أهل الجنة ٠‏ . 


أصوانكم فوق صوت النبي - إلى قوله - وأنتم لا تشعرون » وكان ثابت بن قيس بن الشياس رفيع الصوت» فقال : 
أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله مه » أنا من أهل النارء حبط عملي» وجلس في أهله حزيناًء ففقده 
رسول الله مله » فانطلق بعض القوم إليهء فقالوا له : تَففّدك رسول الله له » مالك ؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي 
فوق صوت الني مي وأجهر له بالقول» حبط عملي أنا من أهل النارء فأتوا الني مي فأخبروه بما قال» فقال 
اني عله : ١‏ لاء بل هو من أهل الجنة » . قال اس رضي الله عنه: فكنا نراه مشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه 
من أهل الجنة؛ فلما كان يوم الهامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن ماس» وقد تحنط ولبس 
كفنهء فقال: بشما تعوّدون أقرانکم» فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه" . وني رواية: فقال له الني عه : ٠‏ أما 
ترضى أن تعيش حميداً؛ وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة ؟ » فقال: رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله َه » ولا أرفع 
صوتي أبداً على صوت رسول الله لتو » فال : وأنزل الله تعالى: ل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ي" الآية . 

. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه . 
(۴) أخرجه الإمام أحمد . (4) ذكر هذه الرواية ابن جرير رحمه الله تعالى . 


الآبة 4-م (15) سورة الحجرات ۴94 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين: كذلك فقد نهى الله عر وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول 
الله بء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد الني عله 
قد ارتفعت أصواتهما فجاء» فقال: أتدريان أين أنا ؟ ثم قال: من أين أنتا ؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: 
لو كنا من أهل المدينة لأوجعتكا ضرباً . وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره عَم كما كان يكره في 
حياته عليه الصلاة والسلام» لأنه محترم حياًء وفي قبره َه دائماً. ثم نبى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل 
لمخاطبه ممن عداه » ؛ بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم › ولهذا قال تبارك وتعالى : ف ولا جهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض 46 » كما قال تعالى : طلا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً)» وقوله عر وجل : لإ أن تحبط 
أعمالكم وأنتم م لا ت تشعرون 4 أي إنما نينا كي عن رفع الصوت عندهء خشية أن يغضب من ذلك: > فيغضب الله تعالى 
لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدري» كما جاء في الصحيح: ١‏ إن الرجل ليتكلم الكلمة من رضوان 
لله تعالى لا يلقي لما بالأ بكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لما بالا بوي 
بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض 26" , ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك ورشد إليه 
ورغب فيه» فقال: ه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولتك الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى ‏ أي أخلصها 
ها وجعلها أهلاً ومحلاً وإ هم مغفرة وأجر عظيم 4 . وعن مجاهد قال: كيب إلى عمر » يا أمير المؤمنين رجل لا يشّبي 
المعصية ولا يعمل بها افضل» ام رجل يشنهي المعصية ولا يعمل با ؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتبون 
المعصية ولا يعملون بها فإ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لم مغفرة وأجر عظم ° . 
ل الین ب دونك من ورا الحجرت کرم لايَمْقلونَ ي ارات صبروأ حن تحرج لبهم لَكَانَ ا 
3 عر ر و 
هم والله غفور رحم () 

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات» وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب 
فقال: فإ أكثرهم لا يعقلون »» ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك» فقال عر وجل: ‏ ولو أنهم صبروا حتى ترج 
إلييم لكان خيراً لم 4 أي لكان هم في ذلك الخيرة » والمصلحة ني الدنيا والآخرة » ثم قال جل ثناؤه داعياً هم إلى 
التوبة والإإنابة جل والله غفور رحيم # وقد ذكر انها تزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه‌نادی رسو 
الل م فقال: يا محمد يا محمدء وي رواية: يا رسول اللهء فلم بجبه» فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين» 
وإن ذمي لشينء فقال: « ذاك الله عر وجل "٠‏ . وعن البراء في قوله تبارك وتعالى: «إ إن الذين بنادونك من وراء 
الحجرات ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله عت فقال: يا محمد» إن حمدي زين وذمي شين فقال عي : 
« ذاك الله عر وجل © ؛ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : : اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا 
الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا نعش يجناحه . قال: فأتيت رسول الله بي فأخبرته 


(1) رواه ملع وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي بنحوه . (۲) أخرجه أحمد في كتاب الزهد . 
(م) أخرجه الامام أحمد . )٤(‏ أخرجه ابن جرير . 


لضن (4)) سورة الحجرات الآآية ۸-٩‏ 


عا قالواء فجاعوا إلى حجرة الني اله فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد . . يا محمدء فأنزل الله تعالى : 
إن الذين ن ينادونك من وراء الحجرات أكثره, لا يعقلون » قال : فأخذ رسول الله مكلت بإذني فدهاء فجعل يقول: 
« لقد صدّق الله تعالى قولك يا زيد» لقد صدّق الله قولك يا زيد ب" . 


و سس رة و عاص ص عرص 


تاا لین اموا إن جك قاسق بيا فتبينوا أن مُصبب وأ وما هلل َصيحوأ على مال دن جي 


ا و طبع كدير من ا لأسي لحنم وک كن له حب لب اومان ورب 
ف فلوبک وه لک آلفروالضسوق السب اركب ا ص قا من آله وة 
واه م كيم 4 


يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له » وقد : نبى الله ع وجل عن اتباع سبيل الفسدينء ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحالء لاحّال فسقه في نفس الأمر > وقبلها آخرون» وقد ذكر 
كثير من المفسرين أن هذه الآية ثرلت في ( الوليد بن عقبة بن أبي معيط ) حين بعثه رسول الله مله على صدقات 
بي المصطلق » وقد روي ذلك من طرق : 

قال الإمام أحمد» عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله علق فدعاني 
إلى الإسلام: فدخلت فيه وأقررت به» ودعاني إلى الزكاة فأقررت بباء وقلت : يا رسول اله أرجع إلييم ء 
فأدعوهم إلى الإسلام » وأداء الزكاةء فن استجاب لي جمعت زكاته» وترسسل إل يا رسول الله رسولاً إبّان كذا 
وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له » وبلغ الابان الذي أراد رسول 
الله ع أن يبعث إليه » احتبس عليه الرسول » ولم يأته؛ وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى 
ورسوله » فدعا بسروات قومهء فقال لهم : إن رسول الله يم كان وقّت لي وقتاً يرسل إل رسولهء ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة » وليس من رسول الله م الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه» فانطلقوا بنا نأي رسول 
الله یت وبعث رسول اله تبلل ( الوليد بن عفبة ) إلى الحارث ليقبض با كان عنده نما جبمع من الركاة » فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أي خخاف - فرجع حتى تی زسول الله ق فقال: يا رسول الله إن 
الحارث قد معني الركاة وأراد قتلي › فغضب رسول الله اء وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنهء وأقبل 
الحارث بأصحابه حتی إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقم الحارث» فقالوا: هذا الحاردثء فلما غشيهم 
قال م : : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك» قال: ولم ؟ قالوا: إن رسول اله عه بعث إليك (الوليد بن عقبة) فزعم أنك 
منعته الزكاة وأردت قتلهء قال رضي الله عنه : لاوالذي بعث مخمداً يل بالحق ما رأيته بنة؛ ولا أتاني» فلما دخل 
الحارث على رسول الله ملت قال: + منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ » قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته 
ولا أتاني : وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله يِه »حشيت أن يكون كونت سخطة من الله تعالى ورسوله . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


الآآية ۸-٦‏ (49) سورة الحجرات ۳۹۹ 


قال: فنزلت الحجرات : فيا بها الذين آمنوا إن جاء كم فاس بنبأ - إلى قوله - حكي 4" . 

وروی ابن جرير » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول لله ب رجلاً في صدقات بني المصطلق 
بعد الوقيعة » فسمع بذلك القوم » فتلقوه يعظمون أمر رسول الله َه قالت » فحدئه الشيطان أنهم يريدون 
قتلهء قالت» فرجع إلى رسول الله عت فقال: إن بي المصطلق قد منعوني صدقاتهم» فغضب رسول اله عل 
والمسلمونء قالت: فبلغ القوم رجوعه » فأتوا رسول الله ره » فصفوا له حين صلى الظهر » فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسوله» بعثت إلينا رجلاً مصدقاًء فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» 
فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله تعالى ومن رسوله بء ٠‏ فلم يزالوا پکلمونه» حتى جاء بلال رضي الله عنه» 
فأذن بصلاة العصر» قالت : وتزلت : « يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين ° ؟ 

وقال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله عَم ( الوليد بن عقبة ) إلى بني المصطلق ليصدقهم. فتلقوه بالصدقة 
فرجع ع فقال : إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك , زاد قتادة : وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام ؛ فبعث 
رسول الله ملي خاد ب بن الوليد رضي لله عنه إلييمء وأمره أن يتغبت ولا يعجل» فانطلق حتى أتاهم ليلا . فبعث 
عيونه » فلما جاعوا أخيروا خالداً رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلامء ومبعوا أذانهم وصلاتهم » فلما أصبحوا 
أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه » فرجع إلى رسول الله لي فأخبره الخبر » فأتزل الله تعالى هذه الآبة . 
وكذا ذكر غير واحد من السلفء انها تزلت في (الوليد بن عقبة ) » والله اعام . 

وقوله تعالى : ل وإ واعلموا أن فيكم رسول الله ر أي اعلموا أن بين ين أظه ركم رسولٍ الله » فعظموه ووقّروه وتأدّبوا 
معه واتقادوا لأمره» فإنه أ علم بصالحكم وأشفق عليكم منكم» ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم» لو يطيعكم 
في كثير من الأمر م أ اسک في جم مشار ایی ذلك إل مش حرجکی» كما قال سبحانه : 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيين # » وقوله عر وجل : © ولكن الله حبب إليكم 
الإمان وزبنه في قلوبكم » أي حببه إلى نفوسكمء وحسّته في قلوبكم» عن أنّس رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
عله بقول م می وا في لقاب ؛ + ثم يشير بيده إل صا ره دك مرت م قو : « التقوى ههناء 
التقوى ههنا ۲ » ل وكرّه إلبكم الكفر والفسوق والعصيان ‏ أي وبغخض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار › 
والعصيان وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكال النعمةء وقوله تعالى: : ل أوانك هم الراشدون ) أي اللتصفون 
هذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتام الله رشدهمء عن عن أبي رفاعة الزرقي » عن أبيه قال: لما كان يوم خد 
وانكفاً المشركون قال رسول الله له : ٠‏ استووا حتى أثي على ربي عر وجل ٠‏ » فصاروا خلفه صفوفاً » فقال 
عل : « اللهم لك الحمد كله ء اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» 


١ أعرجه ابن جرير من حديث أم لمة‎ (Y) 
. أخرجه الإمام أحمد‎ )5( 


لض (48) سورة الحجرات الآية ٠١-۹‏ 


ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت» 
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إني أسألك النعيم المقيمء الذي لا يحول ولا يزول» 
اللهم أسالك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف» اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا » 
الهم حبب إلينا امان وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا 
مسلمين » وأحينا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» 
ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق © . وني 
الحديث المرفوع: « من سرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن 26 ثم قال : ف( فضلاً من الله ونعمة 4 أي هذا العطاء 
الذي منحکوه» هو فضل منه عليكم» ونعمة من لدنه ۾ والله عليم حکم ‏ أي عليم من ب يستحق الهداية» تمن يستحق 
الغواية» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


سے رص لمر ومع و ا وصور - 


من پان ين لومي تتاو فأصلحوا يما إن بت عدَهمًا ع الأخرئ فعاو الى نی 


حت ت ننه إل اا فإن ات قاصاحوا با EEE RE‏ 8 
ورج ار م ورو ھ وم لاع ج لاو 2ر2 ول صلم م 2 ولور 
مو إخوة قأصلحوا بین أخويكر وانقوا اله لعلك مون چې 

يقول تعالى آمر ا بين الفنتين الباغيتين بعضهم على بعض و طائفتان من الؤمنين اقعصلوا 
وإن عظمت» ا كما يقوله الخوارج والترلة ومكذا ز بت أن سول ا س یا عل الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما » فجل ينظر اليه مرة» وإلى الناس أخرى ويقول: وان ابي هذا سيد ولعل الله تعالى أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ۲" . فكان كما قال مله أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل 
العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة » وقوله تعالى: فإ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى أمر لله ورسوله» وتسمع للحق وتطيعه؛ كما ثبت في الصحيح : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » قيل: يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال لل : « تمنعه من الظلم فذاك 
نصرك إیاه » . 


وروى الإمام أحمدء عن أبس رضي الله عنه قال» قيل للني عه : لو أنيت عبد اه بن ابي » اطق إل إليه 
الني عله » وركب حماراًء وانطلق المسلمون بمشون وهي أرض سبخةء فلما انطلق الني ملي إليه قال: 
عني فوالله لقد اذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول ان يله أطيب ريحاً منك» قال : 
فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابهء قال: فكان بيهم ضرب بالجريد والأيدي 


. أخرجه الإمام أحمد والشالي‎ )١( 
. أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عته‎ (” 


الآبة 15 (ة4) سورة الحجرات نض 


والنعال» فبلغنا أنه أنزلت فيهم : فل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ . وذكر سعيد بن جبير : 
أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال » فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر بالصلح بينهماء وقال السدي : 
كان رجل من الأنصار يقال له عمران » كانت له امرأة تدعى أم زيد » وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها 
زوجهاء وجعلها ني علية له» لا يدخ لعليها أحد من أهلهاء وإن المرأة بعئت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوهاء لينطلقوا 
بجاء وإن الرجل كان قد خرج» فاستعان أهل الرجل»ء فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال» فترلت فيهم هذه الآية» فبعث إليهم رسول الله له »> وأصلح بينهم وفاعوا إلى أمر الله تعالى . 
وقوله عر وجل: ‏ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4 أي اعدلوا بينهما بالقسط 
وهو العدل فإ إن الله يحب المقسطين #» روى ابن أي حاتم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول 
الله يله : قال: « إن المقسطين ني الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عر وجل بما أقسطوا في الدنيا ٠‏ . 
وعن الني مي فال: « المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش» الذين يعدلون في 
حكهم وأهاليهم وما ولوا "١‏ . وقوله تعالى: فإ نما المؤمنون أخوة ) أي الجميع أخوة في الدين كما قال رسول 
اله َه : ٠‏ المسلم أخو الم لا بظلمة ولا يسلمه ٠‏ » وني الصحيح: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أيه » » وني الصحيح ايضا: ١‏ إذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب قال الملك: امين ولك عثله «والأحاديث في هذا 
كثيرة . وقوله تعالى : ف فأصلحوا بين أخويكم » يعني الفئتين المقتتلتين بإ واتقوا الله أي في جميع أموركم بإ لعلكم 
ترحمون ‏ . وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه . 


ام ع م مخ وي ام. 2 ده مد ll‏ دود وگ ول وی ,ا ت لومس مد 4م ژر 
يكايها دين #امنوأ لا هس خر قوم من قوم عوج أن يكونواً حيرا منهم ولا نساء من نساو عسوخ أن يكن 
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خیرامنېن ولا تلہزوا آنفسکر ولا تابزوا با لالقدب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ار ذب‎ 
اهم روو و‎ 
فأولتبك هم الظللمون ي‎ 

ينهى تعالى عن السخرية بالنساس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله َه 
أنه قال: « الكبر بطر الحق» وغمط الناس »» والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام» فإنه قد يكون 
الحتقر أعظ قدراً عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه الحتقر لهء ولهذا قال تعالى : ول با أيها الذين آمنوا لا بسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرأ منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرأ منبن » فنص على نبي الرجال وعطف 
بني النساء؛ وقوله تبارك وتعالى : و ولا تلمزوا أنفسكر )4 أي لا تلمزوا الناس » والمماز اللمّاز من الرجال مذموم ملعون 
كما قال تعالى: فإ ويل لكل همزة لمزة ٠)‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال عر وجل: ل هماز مشاء بنميم » 
)١(‏ أخرجه أحمد ورواه البخاري بنحوه . 


م2 أخخرجه مسلم والنسافي وابن أي حاتم عن عبد الله بن عمرو . 


4 (44) سورة الحجرات الآية ١١‏ 


بالألقاب » أي لا تداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعهاء قال الشعبي: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بني سلمة م ولا تنابزوا بالألقاب » قال: قدم رسول الله يم المدينة» وليس فينا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلالة > فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء » قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فترلت: 
« ولا تنابزوا بالألقاب 94 , وقوله جل وعلا : ل بئس الاسم الفسوق بعد الإرمان» أي بئس الصفة والاسم 
الفسوق» وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه بإ ومن لم يتب # 
أي من هذا بل فأولئك هم الظالمون 6 . 

* ٭ يناما الین ءاسنو أجتذبوأ كديرا ان إل بعس القن قم ولا تجسسوأ ولا يتب بعضكم 
بعضا أبحب أحد کر أن یا كل لدم أخيه ینا گر هوه EF‏ إن آله واب رحم کے 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والناس في غير محلهء لأن بعض 
ذلك يكون إا محضاًء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاتظنن بكلمة خرجت من أخحيك المؤمن إلا حيرا 
وأنت تجد ها في الخير محملاًء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت الني عه يطوف بالكعبة ويقول : 
« ما أطيبك وأطيب ريحك ! ما أعظمك وأعظ حرمتك | والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن من أعظٍ عند الله 
تعالى حرمة منك » ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً "٠‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول اله عي : 
« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولا تجسسوا » ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا » وكونوا عباد الله اخواناً ,© 

وعن انس رضي الله عنه قال» قال رسول الله م : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا 
عباد الله إخواناً ولا يحل لمسام أن .بجر أخاه فوق ثلاثة أيام © . وروى الطبراني ؛ عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه 
قال » قال رسول الله َه : « ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن »» فقال رجل: وما يذهبين يا رسول 
الله من هن فيه ؟ قال عتم : 0 إذا حسدت فاستغفر الله » وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت فامض ۲© 
وروی أبو داود» عن زيد رضي الله عنه قال : أني ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته 
خمراًء فقال عبدالله رضي الله عنه : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به ب" . 

وروى الإمام أحمدء عن أبي اليثم عن دجين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة إن لنا جيراناً يشربون الخمر » 


)0( أخرجه الإمام أحمد وأبو داود . 

(؟) اخرجه ابن ماجة قي سننه . 

(۴) أخرجه البخاري والإمام مالك . 

. أخرجه مس والترمذي وصححه‎ )٤( 

(ه) رواه الطبراني . 

(1) رواه أبو داود وسماه ابن ابي حاتم في روابته ( الوليد بن عقبة ) . 


الآآبة )٤۹( ٠١‏ مورة الحجرات 10 


وأنا داع لم الشرط فيأخذونهمء قال : : لا تفعل؛ ولكن عظهم وتهددهم» قال : ففعل فلم ينتهواء قال » فجاءه دجين » 
فقال: :إل قدا م واي ذاع لطر الشرطء فتأخذهم» فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فاني معت رسول الله 
إل يقول: ه من ستر عورة مؤمن فكأتما استحيا موعودة من قبرها 2# . فإ ولا تجسسوا 6 أي على بعضكم بعضاًء 
تجسن غالبا يطلق في الي وسنه الخاسوسن»:واما اخسن فيكون غالا في الخير » كما قال عر وجل إخباراً عن 
يعقوب : يا بي اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله 4# . وقال الأوزاعي : التجسس 
البحث عن الشيء » والتحسس الاستاع إلى حديث القوم » أو يتسمع على أبوابهم > والتدابر : الصرم . 

وقوله تعالى : ل ولا يغتب بعضكم بعضاً» فيه نبي عن الغيبة » وقد فَسَرها الشارع كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود» عن أبي هريرة» قال» قيل : يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال ّي : « ذكرك أخاك بما يكره» 

قيل : أفرأبت إن كان في أخحي ما أقول ؟ قال عله : « إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد به ؛ . وعن عائشة رضي الله عنها قالت» قلت للني له : حسبك من صفية كذا وكذا ء تعني قصيرة» فقال 
يله : ٠‏ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » . قالت: وحكيت له إنساناً » فقال يلتم : « ما أحب 
أني حكيت إنساناً. وإن لي كذا وكذا »" . والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحتهء 
كما في الجرح والتعديل والنصيحة» كقوله مت › لا استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : « ائذنوا له بعس أخو 
العشيرة »٠‏ وكقوله ل لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك 
وأا أب ايع فلا يشخ عصاه عن عاتقه » » وكذا ما جرى مجرى ذلك» ثم بقينها على التحريمالشديد» وقد ورد 

فيها الزجر الأكيد ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأ كل للحم من الإنسان اميت كما قال عر وجل : ( أيحب أحد كم 
أن يأ كل لحم أخيه ميت فكرهتموه 4 أي كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً» فان عقوبته أشد من هذاء 
وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه َي قال في خطبة حجة 


الوداع : ٠‏ إن دماء كم وأموالكر وأعراضكر عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه رکم هذاء في بلد کي هذا . 
وروی أبوداود» عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ل : کل كل المسلم على المسلم حرامء ماله» وعرضه» ودمه» 
حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلي ©٠‏ . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ی 
حتى أسمع العواتق في بيوتهاء أو قال: في خدورها » فقال: « يا معشر من أمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من بتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته 6 , 
( طريق أَخترى ) : عن ابن عمر أن رسول الله ر قال : « يا معشر من أمن بلسانه ولم يفض الإعان إلى 
قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 


1 رواه أحمد وأبو داود والنساني‎ )١( 

»( أخرجه أبو داود والترمذي . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غریب . 
)٤(‏ رواه الحافظ ابو يعلى وابو داود بنحوه . 


۳۹۹ (4۹) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 


يفضحه ولو في جوف رحله ٠‏ قال» ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك , وللمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك . 


عن أنّس بن مالك قال» قال رسول ات عا : ا عرج في مورت بقوم لم أظفار من نحاس شون جوم 
وصدورهم * قلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين بأكلون لحوم الناس ويقعون ني أعراضهم »'" , 
وروی ابن أبي حاتم » عن سعيد الخدري قال» قلنا : يا رسول الله حدّثنا ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال : : «ثم انطلق 

بي إلى خلق من خلق الله كثير » رجال ونساءء موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدم» فيجذون منه 
الجذة مثل النعل » ثم يضعونها في في أحدهم» فيقال له : كل كما أكلت - وهو يجد من أكله الموت يا محمد 
لو يحد الموت وهو یکره عليه - فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الحمازون اللمازون أصحاب النميمة» 
فيقال ل أيحب أحدكر أن بأ كل لح أخيه ميتاً فكرهتموه 4 وهو يكره على أكل لحمه ٠‏ . 

وروى الحافظ البيبقي» عن عبيد مؤلى رسول انه لت أن امرأتين صامتا على عهد رسول 20 وأن رجلا 
أتى رسول الله یٹ فقال: يا رسول الله ! إن ههنا امرأتين صامتا ء وإنهما كادتا تموتان من العطش» أراه قال 
بالهاجرة » فأعرض عنه أو سكت عنه» فقال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتنا . أو كادتا وتان فقال: « ادعهما »» 
قجاءتاء قال» > فجيء بقدح أو عس ؛ > فقال لأحداهما: « قيئي » » فقاءت من قبح ودم وصديد؛ > حتى قاءت نصف 
القدح » ثم قال للأخرى : ١‏ قيني :٠‏ فقاءت قبحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطاً وغيره» حنى ملأت القدحء 
ثم قال : ه إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهماء وأفطرتا على ما حرم الله علييماء » جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس »" . وروى الحافظ أبو يعلى: عن ابن عمر أن ماعزاً جاء إلى رسول الله ي فقال: 
يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» حتى قاطا أربعاً» فلما كان ني الخامسة قال : « زنيت ؟ » قال: نم 
قال: « وتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم تیت منها حراماً ما يأني الرجل من امرأته حلالاًء قال: « ما تريد إلى هذا 
القول ؟ » قال: أريد أن تطهرني» قال»ء فقال رسول الله عك : « أدخلت ذلك منك تي ذلك منهاء كما يغيب 
الميل في المكحلة والرشا في البثر ؟ » قال : : نعم يا رسول الله قال فأمر برجمه فرجم » فسمع الني يي رجلين يقول 
أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رج رَجْمٌ الكلب ؟ ثم سار الني ل 
حتى مر يجيفة حمار > فقال: « أين فلان وفلان ؟ انزلا . فكلا من جيفة هذا الحمار »: قالا: غفر الله لك 
يا رسول الله » وهل يؤكل هذا ؟ قال ّي : « فا نلا من أخيكا انفاً أشد أكلاً منه » والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ب" 

وروى الإمام أحمدء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع الني حل فارتفعت ريح جيفة منتنةء 
فقال رسول الله لتم : « أتدرون ما هذه الربح ؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس ؟ © وقوله عز وجل: ل واتقوا 


)0( رجه أبو داود والاإمام أحمد 8 
(۲) أخرجه الحافظ الببيقي والإمام أحمد . 
زفية أخرجه الحافظ أبو يعلى واسناده صحيح 8 )£( أخرجه الإمام أحمد في مسلدة . 


الآية ١‏ (4۹) سورة الحجرات ۳۹۷ 


لن أي فها أمركم به ونا کم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه » م إن الله تواب رحيم # أي تواب على من تاب إليه 
ورج لن رخ اللعواسيد عليه قال المعيرر من العلماء : طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك » 
ويعزم على أن لا يعود» وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه» وقال آخرون: 
ا ا مسي و ل ل ا 
فيه في المجالس التي كان يذمه فيباء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» لتكون تلك بتلك؛ كما قال الني عه : 
« من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهام» ومن رمى مؤمناً 
بشي« يريد سبه حبسه الله تعالی على جسر جهنم حتى يخرج ما قال ۲" . وقال رسول الله ع : « ما من امرئ بخذل 
امرءاً مسلماً في موضع تنتبك فيه حرمته وينتفص فيه من عرضه ‏ إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته: 
وما من امرئ ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وبنتبك فيه من حرمته إلا نصره الله عر وجل في 
مواطن يحب فيها نصرته 70" 


مم وم روم د ر سے ا و 3 


َتام آلنّس إن اتن من د کر وان وجعلتدكر سوا وقبايل ار مك 

رم م اوم بر 
إا عم خر ت 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها وهما ( آدم ) و ( حواء ) وجعلهم 
شعوباً وهي أعم من القبائل» وبعدها مراتب أخر » كالفصائل والعشائر والأفخاذ وغير ذلك: فجميع الناس في 
الشرف بالنسية الطينية > إلى ادم وحواء عليهما السلام سواء» واا يتفاضلون بالامور الدينية» وهي طاعة الله تعالى 
ومتابعة رسوله رر »> ولهذا قال تعالى بعد النبي عن الغيبة» واحتقار بعض الناس بعضاًء منبياً على تساو .هسم في 
البشرية : يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي ليحصل التعارف 
جيم كل برجع إل قو ازفا تجاه و اعارا # كما يقال فلإن ابن فلان من قبيلة كنا و كذاء وعن ابي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ڙک قال : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأمل 
مثراة في المال منسأة في الأثر ,© . وقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم #, أي إا تتفاضلون عند الله تعالى 
بالتقوى لا بالأحساب . 

وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله مله . فروى البخاري عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله لات 
أي الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند االله أتقاهم » » قالوا: ليس على هذا نسألك: قال: « فأ كرم الناس يوسف 
يانه ابن ني الله» ابن ني الله ابن خليل الله ٠٠‏ قالوا: وليس عن هذا نسالك» قال: «فعن معادن العرب 
تسالوني » ؟ قالوا: نعمء قال: « فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا ٠‏ . ( حديث آخر ) : ع 
أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله َه : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن بنظر إلى قلوبكم 


(1) أخرجه أبو داود وأحمد . 


(0) أخرجه أبو داود . (م) أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب . 


۳۸ (19) سورة الحجرات الآية 1١8-1١64‏ 


وأعمالكم "٠‏ . (حديث آخر ): وروى الإمام أحمد » عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن النبي عَم قال له: « أنظر 
فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله ۲" . ( حديث آخر ) : وعن حبيب بن خراش 
العصري أنه سمع رسول الله َه يقول: « المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى © . ( حديث 
آخر ) : : وعن حذيفة رضي الله عنه قال» قال رسول الله ع : « ٠‏ كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولبنتبين قوم 
يفخرون بابا؛ هم أو ليكونن أهون على الله تعالى من اللجعلان © . ( حديث آخير ) : قال ابن أبي حاتم » عن ابن 
عمر رضي الله عنما قال : طاف رسول الله َه يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده» 
فا وجد لما مناخاً في المسجد حتى نزل ر على أبدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن 
رسول الله عَم خطبهم على راحلته فحمد .الله تعالى وأثنى عليه بماهو لهأهل ؛ ثم قال: ويا أيها الناس إن الله 
تعالل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بابائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم اران تعالى» ورجل 
فاجر شي هين على الله تعالى > إن الله عزّ وجل يقول : اا الناس إنا لھا م عن در وأنثى وجعلنا کم شترا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 ٠‏ . ثم قال عله : « أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكم ۰ «" . وقوله تعالى : ف إن الله عليم خبير © أي عليم بكم خبير بأموركم » فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وير حم 
من يشاء ويعذب من يشاء» وهو الحكي العليم الخبير . 


رص e sa‏ تول ع عه دم ص ب 

* قات الأعراب امنا فل مؤينوأ وکن فووا اسلمنا وما يدحلا لإيمان فى فوك وإن تطيعوأ آله 
ر ر ص م و سس اوت ج موت 
ورسولة, ايشم ين ایی تبان اررحم 53 إا المۇمنون اين ۶امنوأباله ورسولهء مآ 
برا هدوا انوم رشو ف َب لال أوكتبكَ هم الصدفُونَ چ ل أنعلون آله يدينك وله 
روم مر مو ررغ و ممه 
عل ماف السمنوات وما فى الأرْض الله کل د کیو عم ® بَنونَ علَبِكَ أن ee‏ فللا منوا عل 
وما م 2ع مير ثم مسح الج 1 عم عراس مير مس م2 

لم بلِالله يمن ليك أر”كت ا لان إن كنم صلدقین و د آله يعم غَيبَ السملوات 

شرء اس ات مر لے ن دور سم 

والأرض وألله بصير جما تعملون ي 

يقول تعالى منكراً على الأعراب» الذين ادعوا لأنفسهم مقام الإبمان؛ ولم يتمكن الإيعان في قلوبهم بعد : 

ف قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإعان في قلوبكم »» وقد استفيد أن الإيمان 
أخص من الإسلام » ويدل عليه حديك جبريل عليه الصلاة والسلام» حن سال عن الإسلام» ثم عن.الإمان 3 
ثم عن الإحسان» فترقى من الأع. إلى الأحص» روى الإمام أحمد» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 


. أخرجه مسلم وابن ماجة‎ )١( 
. تفرد به أحمد . 2 أخرجه البزار في مسنده‎ ( 
. أخرجه الطبراني . (ه) أخرجه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد‎ )۴( 


الآية ٠۸-٠١‏ (44) سورة الحجرات ۳۹۹ 


ا سول الله مه رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيثاًء فقال سعد رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله أعطيت فلاناً 
وفلاتاً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن» فقال الني ل : :أو ملم ؟» حتى ع لس 
مه بقول : أو مسلم ؟» 2 ثم قال التي عله : « إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إل منهم» فلم أعطه 
شيا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم ٠‏ » فقد فرق النبي مه بين المؤمن والمسلم» فدل على أن الايمان أخص 

من الإسلام» ودل على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً. لأنه تركه من العطاء » ووكله إلى ما هو فيه من 
الإسلامء فهزلاء الأعرات المذكورون ني هذه الآية ليسوا عنافقين» وإنتما م مسلمون لم يستحكم الإمان تي 
قلو مهم ؛ فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك» وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد فإ ولكن قولوا 
أسلمنا # : أي استسلمنا خوف القتل والسي» قال مجاهد: نزلت في بي أسد بن خزعة وقال قتادة: نزلت في 
قوم امتنوا بإيعانهم على رسول الله ل ء والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيعان ولم يحصل لم بعد 
فأديوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء وإتما قيل هؤلاء تأدياً  :‏ قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الاعان في قلوبكم ) أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعدء ثم قال تعالى : 
«وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئاً 4 5 ي لا ينقصكم من أجوركم شيا كقوله عر وجل : وما 
ألتناهم من عملهم من شي ء ې ء وقوله تعالى :حل إن الله غنود رم » أي أن نات إليه وأناي : 

وقوله تعالى : إا المؤمنون » أي إنما المؤمنون الككْمّل ل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم رتابوا # أي لم يشكوا 
ولا تزلزلوا » بل ثبتوا على حال واحدة» وهي التصديق المحض» ؛ ذل وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ف سبيل الله أي 
وبذلوا مهجهم ونفائس أمواهم تي طاعة الله ورضوانه. ب أولئك هم الصادقون4 أي في قوم إذا قالوا نهم مؤمنون» 
لا كبعض الأعراب الذين ليس لم من الإيعان إلا الكلمة الظاهرة» وقوله سبحانه وتعالى : ف( قل أتعلمون الله بدينكم # 
أي أتخيرونه بعاافي ضمائركم ؟ فو والله بعلم ما في السماوات وما في الأرض ) أي لا فى عليه مثقال ذرة ف الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء » ل والله بكل شيء عليم # . ثم قال تعالى: و عنون عليك أن أسلموا 
الح ا و لا الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم على الرسول عه » يقول الله تعالى رداً 

عليهم : : لإ قل لا تمنوا علي إسلامكم » فإن نفع ذلك إا يعود عليكم ولله المنة عليكم ف فيه م بل الله يمن عليكم أن 
عذاكم الات إن كنم . صادقين » آي في دعوا كم ذلكء كما قال الني عله للأنصار يوم حنين: ١‏ يا معشر 
الأنصار 1 أجد كم لديا فهداكم الله بي ؟ وكتتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وكتتم عالة فأغناكم الله بي ؟ » كلما 
قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنَ . وروى الحافظ البزار . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنو أسد إلى 
رسول الله ع فقالوا: يا رسول الله أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله عَم : «إن فقههم 
قليل». وإن الشيطان ينطلق على ألستتهم » » ونزلت هذه الآية: ل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم 
بل الله يمن عليكم أن هداكر للإيمان إن کتم صادقين #: ثم كرر الإخبار بعلمه يجميع الكائنات» وبصره بأعمال 
المخلوقات فقال: ‏ إن الله بعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون © . 


[ آخر تفسير سورة الحجرات : ولله الحمد والمة . وبه التوفيق والعصمة ] 
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هذه السورة هي أول المفصل على الصحيح» وقيل من الحجرات» والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في ستته 
« باب تحزيب القرآن » » ثم قال قال أوس: سألت أصحاب رسول. الله ّل كيف يحزبون القرآن ؟ فقالوا : 
ثلاث؛ وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده" » بيانه : ( ثلاث ) 
البقرة وآل عمران والنساء » و ( خمس ) الائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة؛ و ( سبع ) يونس وهود ويوسف 
والرعد وإبراهيم والحجر والنحل» و ( تسع ) سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان؛ 
و(إحدى عشرة ) الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والم السجدة والأحزاب وسبا وفاطر ويس » 
و( ثلاث عشرة ) الصافات وص والرمر وغافر. وح النجدة وح غيق وار جرف والدجان واناه والأحقاف 
والقتال والفتح والحجرات» ثم بعد ذلك الحزب الكل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم) فتعين ان اوله 
سورة ف » وقال الإمام اخم عن عبد الله بن عبد الله أن عمر ب بن الخطاب سال أبا واقد الليبي ما كان رسول الله 
ا يقرأ في العيد؛ قال : بقاف واقتر بت" . وعن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تنورنا وتنور الني يل 
واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة؛ وما توور المجيد ‏ إلا على لسان رسول انه رر كان يقرؤها 
كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس ° 

والقصد أن رسول الله ع کان يقرأ ببذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع » لاشت اها على» ابتداء 
الخلق » والبعث والنشور والمعاد والقيام» والحساب والحنة والنار والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب؛ والله اعلم : 


فاا 


رو مغ ل( ییو ر 


ق وَالفرةان المجيد دي بل حبوأ أن جاءم منذرٌ منم مل الكفرونَ مدا ی٤‏ عيب رې أوذًا متا 


(1) أخرجه أبو داود وابن ماجة . 
(۲) أخرجه ملم وأصحاب السنن . 
)۳( أخر جه مسلم وأبو داود امل 2 
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ال لما جاهم فهم ن امي ریچ © 
لإ ق حرف من حروف الحجاء المذ كورة ني أوائل السور » كقوله تعالى : و ص - ون - وام ونحو ذلك 
قاله يجحاهد وغيرهء وقد أسلفنا الكلام علا في أول سورة البقرة ما أغنى عن إعادتهء وقوله تعالى: بل والقرآن 
المجيد ‏ أي الكريم العظيم الذي ل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد #. واختلفوا 
في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى : ب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا كتاب حفيظ ‏ وني هذا نظرء بل الحواب هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه » وإن لم يكن القسم يتلقى لفظاً » وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : ذإ ص والقرآن 
ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق » وهكذا قال ههنا بل ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شي جيب » أي تعجبوا من إرسال رسول إلبهم من البشر » كقوله جل جلاله : بأ كان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ‏ أي وليس هذا بعجيب» فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاً 
ومن الناس» ثم قال عر وجل مخبراً عنم في تعجبهم أيضاً من ا معاد واستبعادهم لوقوعه ب أئذا متنا وكنا تراباً ذلك 
رجع بعيد 6 أي يقولون أئذا متنا وبلينا وتفطعت الأوصال منا وصرنا تراباً» كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه 
البنية والتركيب ؟ ل ذلك رجع_بعيد » أي بعيد الوقوع » والمعنى أ يعتقدون استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى 
رادأ عليهم © قد علمنا ما تنقص الارض منهم # أي ما تا كل من اجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا 
أين تفرقت الأبدان» وأين ذهبت وإلى أين صارت إوعن هنا كتاب حفيظ ‏ أي حافظ لذلك: فالعلم شامل 
والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة؛ قال ابن عباس بإ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ‏ أي ما تأكل من 
لحومهم وابشازه, » وعظامهم واشعارهي؛ ثم بين تبارك وتعالى سبب كفره, وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد › 
فقال: ب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم ني أمر مريج » أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك 
فهو باطل ء و « المريج » المختلف المضطرب المنكر › كقوله تعالى: ‏ إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من أفك ). 
e‏ رم م امب ومع و جاح له سوس ل ل ت م ساس مم وو e slo‏ أج سه م 
افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينلها وزينلها وما ما من فروج 2 والأرض مددنئها وألقينا 
ييه سر صا اوس ےم رك سمح ت سرو ملام روص رن سو ج ع اس ١...‏ لهو أ ص صم سح مم 
فسا روايى وانبتنا يهام ن کل زوج یچ ي تبصرة وذ ری لكل عبد مني دي ونزلنا من السماء مام 
غم کرک ماناس م مها م ماج مومسم 
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مبلركا فانبتنا بوه جنلت وحب الحصيد دي والنخل بام سقلت لهاطلع نه نضيد ي رزقا للعباد واخيينا 


1 س سال وار بر و‎ DE 
© بدء بلدة ميتا كلك اروج‎ 

يقول تعالى منباً للعباد على قدرته العظيمة » الي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه بل أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها Ç‏ ؟ أي بالمصابيحء لإ وما لا من فروج 4 قال مجاهد: يعني من 
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شقوق » وقال غيره : فتوق» وقال غيره : صدوعء واللمعنى متقارب › كقوله تبارك وتعالى: © ما ترى في خحلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ‏ . وقوله تبارك وتعالى: ب والأرض مددناها » أي وسعناها 
وفرشناها فإ وألقينا فيا رواسي 4 وهي الجبال لثلا تميد بأهلها وتضطرب» فإنها مقرة على تيار الماء الحيط بها من 
جميع جوانبهاء ف وأنبتنا فيها من كل زوج بببج » أي من جميع الزروع والار والنبات والأنواع» ب ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم نذكرون » وقوله بيج أي حسن المنظر ‏ ل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 4 أي مشاهدة 
خلق السهاوات والأرض وما جعل الله فييما من الآبات العظيمة وإ تبصرة ‏ ودلالة وذكرى لكل ل عبد منیب ¢ 
أي خاضع خائف وجل» رجًاع إلى الله عر وجل » وقوله تعالى: بل ونزلنا من السماء ماءً مباركاً # أي نافعاً بإ فأنبتنا 
به جنات » أي حدائق من بساتين ونحوها ‏ وحب الحصيد» وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخارهء © والنخل 
باسقات چ أي طوالاً شاهقات» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: الباسقات الطوال» لها طلع نضيد ي أي 
منضودء ف رزقاً للعباد ‏ أي للخلق. ‏ وأحيينا به بلدة ميتأ» وهي الأرض الي كانت هامدةء فلما ترل عليها 
الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف ني حسنهاء وذلك بعدما 
كانت لا نبات بها فاصبحت تمتر خحضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت والحلاكء كذلك يحيي الله الموتى » 
وهذا المشاهد من عظم قدرته بالحس» أعظ مما أنكره الجاحدون للبعث » كقوله عر وجل: فإ لخلق السهاوات 
والأرض أكبر من خلق الناس 4 . وقوله تعالى: ‏ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير » وقال سبحانه وتعالى: ل ومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت إن الذي أحياها نحبي الموتى إنه على كل شيء قدير ‏ . 

وماس یرل < صوق قوم ر 2 مور و لس رس | وروق م لوس ق کوت ا يرءوآاء م 
كذبت قبلهم قوم نوج وأصحلب ألرس ومود (إ وعاد وفرعون وإخون لوط ذي واسحب آلایھ 
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قوم : کب 1 كر افعبينا باتخلق آلا و خاو 1 
قوم تب کل کب ارتل لحن وعيد ي افا اناق الأول بل خم فى لبس من طاق جد 00 
يقول تعالى متهدداً لكفار قريش» مما أحله بأشباههم ونظرائهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب 
الأليم كقوم نوح» وما عذبهم الله تعاللى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض» 9 وأصحاب الرس وقد 
تقدمت قصتهم في سورة الفرقان» فإ وأمود وعاد وفرعون وإخوان لوط » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم: 
وكيف خسف الله تعالى هم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة » بكفرهم وطغيائهم ومخالفتسم الحق 
« وأصحاب الأبكة 4 وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لإ وقوم تبع # وهو المانيء وقد ذكرنا من شأنه في 
سورة الدخان: © كل كذب الرسل ې أي كل من هذه الأم وهؤلاء القرون كذب رسو » ومن كذب رسولاً 
فإنما كذب جميع الرسل كقوله جل وعلا: و كذبت قوم نوح المرسلين 4 ف فحق وعيد» أي فحق علييم 
ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكالء فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم» فإنهم قد كذبوا 
رسولم كما كذب أولئنك» وقوله تعالى : «ل أفعيينا بالخلق الأول أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الا عاد ؟ وو بل هم ي لسن :من خلق جد )۰ والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزناء والاإعادة أسبل منه كما قال 
عز وجل: ‏ وهو الذي يبدا الخلق. ثم.يعيده وهو أهون عليه ي وقال: ف قل يحيبها الذي انشاها اول مرة وهو 
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الخلق بأهون 0 من إعادته » . 
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ولقد خلقنا آلإنسلن ونعام ما توسوس بهء نفسه, ون أقرب إلَيه من حبل آلو ريد 2 إذ د يتلق المتلقيان 


يت د لل يذ وه بق ا وَجَاعتّ ت مک ألموت 


a 9‏ ممه ا 
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ويد cD‏ > لقذ كت ف َف متكا عد عاد تابي ˆ 


يخر تعالى عن قدرته على الإنسان بأن علمه محيط يجميع أموره حتی إنه تما عل م توسوس به نفسه من الخير 
والشر » وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله عه أنه قال : « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تقل أو تعمل » . وقوله عر وجل : ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » بعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من 
حبل وريده الیه» ومن تأوله على العلم فما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد: وما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس »2 
ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» وإتما قال : فإ ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد # كما قال في المحتضر م ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ) يعني ملائكته » > فالملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه » بإقدار الله جل وعلا لم على ذلك فإلملّك له من الانسان كما أن للشيطان لمة > 
وهذا قال تعالى ههنا بل إذ يتلقى المتلقيان 4 يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان و عن اليمين وعن الشمال قعيد ي 
أي مترصدء فإ ما بلفظ ‏ أي ابن آدم ل من قول 4 أي ما يتكلم بكلمة بإ إلا لديه رقيب عتيد ) أي إلا ونما من 
يرقهاء معد لذلك يكتبباء لا يترك كلمة ولا حركةء كما قال تعالى: ف وإن عليكم لحافظين ٠‏ كرام کاتیین » 
بعلمون ما تفعلون » وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام” ؛ أو إنما يكتب ما فيه ثواب 
وعقاب” على قولين: وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: بإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 
وقد روى الإمام أحمد» عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « إن الرجل ليتكام 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عزّ وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل 
يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى بوم يلقاه ۴۳۲ فكان 
علقمة يقول: : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال | بن الحارث» وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب 
الخير وهو أمين على صاحب الشهال » فإن أصاب العبد خخطيئة قال له: أمسك» فإن استغفر الله تعالى نہاه أن يكتيها 
وإن أبى كتبهاء وقال الحسن البصري؛ وتلا هذه الآية هو عن اليمين وعن الشمال قعيد : يا ابن آدم بسطت لك 


. وهو قول الحسن وقتادة‎ )١( 
. (؟) وهو قول ابن عباس‎ 
رواه أحمد والترمذي والنسالي وابن ماجة‎ )۴( 


لفق (00) سورة ق الآية 57-1 


صحيفة» ووكل بك ملكان كر مان أحدهما عن ينك والآخر عن مالك فأما الذي عن مينك فيحفظ حسناتك» 
وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيثاتك» فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثر » حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
في عنقك معك ي قبرك؛ حتى مخرج يوم القيامة: فعند ذلك يقال لك : ف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً 4 ثم يقول: عَدَل والله فيك من جعلك حسيب نفسك » . 

وقال ابن عباس ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء 
حتى أنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» جثتء رأيت . حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» 
فأقرَ منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره » وذلك قوله تعالی : و بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ه. 
وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه» فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين › 
فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله تبارك وتعالى: بو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد »# 
يقول عر وجل : وجاءت أيها الانسان سكرة الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تتري فيهء 
ذلك ما كنت منه تحيد» أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءكء فلا محيد ولا مناص ولا فكاك 
ولا خلاص : والصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوء وقيل: الكافر» وقيل غير ذلك» روي أنه لما أن 
ثقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمئلت بهذا البيت : 

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك» ولكن قولي: ‏ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد» . وقد ثبت في الصحيح عن الني إل أنه لما تغشاه الموت جعل مسح العرق عن وجهه ويقول : 
« سبحان الله إن للموت لسكرات » . وني قوله: ‏ ذلك ما كنت منه تحيد قولان : 

(أحدهما) أن (ما) ههنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد ,ععنى تبتعد وتفر » قد حل بك ونزل بساحتك . 

( والقول الثاني ) : أن (ما) نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه ولا الحيد عنه . 

وقوله تبارك وتعالى : هل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد » قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور 
وذلك يوم القيامة» وي الحديث» أن رسول الله ي قال: ٠‏ كيف آنم وصاحب القرن قد التقم القرن وحَنی جبهته 
وانتظر أن يؤذن له » . قالوا: يا رسول الله كيف نقول ؟ قال ي : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل »» فقال 
القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل . و وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ‏ أي ملك يسوقه إلى امحشر » وملك يشهد 
عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة وهو اختيار ابن جرير » لما روي عن يحيى بن رافع قال: سمعت 
عن بن عفان رضي الله عنه بخطب فقرأ هذه الآبة ِل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» فقال: سائق يسوقها 
إلى الله تعالى: وشاهد يشهد عليبا بما عملت» وكذا قال مجاهد وقتادة» وقال ابو هريرة: السائق الملك» والشهيد 
العمل. وكذا قال الضحاك والسدي» وقال ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان نفسه يشهد على 
نفسهع وبه قال الضحاك أيضاً . وقوله تعالى: لإ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد قيل : إن المراد بذلك الكافر؛ وقيل : إن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجرء لأن الآخخرة بالنسبة إلى 


الآآية ۲۹۰-۲۲ (20) سورة ق يفنا 


الدنيا كاليقظة » والدنيا كالمنام؛ وهذا اختيار ابن جرير" » والظاهر من السياق أن الخطاب مع الإنسان من حيث 
هوء والمراد بقوله تعالى: ل لقد كنت تي غفلة من هذا ) يعني من هذا اليومء بإ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد 4 أي قوي » لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً» حتى الكفار ني الدنيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة »> لكن لا ينفعهم ذلك قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » > وقال عر وجل : ف ولو ترى 
إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا موقنون © . 
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وقال قرینهر هلذا مالدى عتيد ( ألقيا في جهنم كل كفارعنيبد وې مناج للخبر معتد مريب ( ألذذى 


ع ع ان ر اا سس ساس ع ار مام 3 رم ے را ی لس ان ماو ص ل اماس 
جعل مع أله إللها #انعر فا لقياه فى العذاب الشديد هي قال قرينه, ريناما اطغیته, ولذكن كان فی ضلالٍ 


چم اوي 2 وت ول عم جع عر ع 
0 
- 


بعد و كَل لا تحصو لدی وذ قدت م بالوعيد و ایبد الول لدی رما آنا يلير 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل آدمء أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: بل هذا ما لدي 
عتيد 4 أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان » وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي 
وكلتني به قد أحضرته» وقد اختار أبن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة » فعند ذلك يحكم الله تعالى 
في الخليقة بالعدل فيقول: ف ألقيا في جهنم كل كفار عنيد #» وقد اختلف النحاة في قوله: بإ القيام فقال 
بعضهم : هي لغة لبعض العرب يحخاطبون المفرد بالتثد” » والظاهر الها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق احضره 
إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير ‏ ألقيا في جهام 
كل كفار عنيد ‏ أي كثير الكفر والتكذيب بالحق بل عنيد» معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك» 
ل مناع للخير 4 أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق» لا بر ولا صلة ولا صدقة » بإ معتد» أي فما ينفقه ويصرفهء 
يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمرهء بإ مريب أي شاك في أمره» مريب لمن نظر في 
أمرهء 8 الذي جعل مع الله إلا آخر»# أي أشرك بالله فعبد معه غيره» بل فألقياه في العذاب الشديدج؛ عن 
أني سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني ي أنه قال : « يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة : 
بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات 
جه " . ل قال قرينه 4 قال ابن عباس ومجاهد: هو الشيطان الذي وكل به » ف ربنا ما أطغيته © أي يقول عن 
الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول ل ربنا ما أطغيته # أي ما أضللته » ل ولكن كان في 
ضلال بعيد & أي بل كان هو في نفسه ضالاً > معانداً للحق» كما أخبر سبحانه في قوله: ل وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعدنكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجيتم ۾ 
الآبة . وقوله تبارك وتعالى: ل قال لا مختصموا لدي يقول الرب عر وجل للإنسي وقرينه من الجن » وذلك أنهما 


(۱) وهو منقول عن ابن عباس رضي الله علهها . (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند . 


۴۷۹ (۰) سورة ق الآآية ۴٠-۴۳١‏ 


يمختصمان بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذ كر بعد ديا ويقول الشيطان : 
ذل ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد # أي عن منهج الحق» فيقول الرب عر وجل هما : ل لا مختصموا 
لدي أي عنديء فإ وقد قدمت إليكم بالوعيد» أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب وقامت 
عليكم الحجج والبراهين ء فو ما يبدل القول لدي قال تجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض » هل وما أنا بظلام للعبيد » 
أي لست أعذب أحداً يذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه . 


** يوم تول مهم هل مات ومول هل من ميد ې وازلفت ابن المقين عبر بيد د هدام 


سير اص ا ر 4م 


عدون ل أواب حفيظ 0 ٠‏ من شی اران بلقي وج بقل نیپ وی دلوا سك ذلك يوم 
لود چ مما باون فيا ولدیتا ميد 7 

يخبر تعالى أنه يقول لهم يوم القيامة هل امتلأت ؟ وهي تقول: هل من مزيد ؟ أي هل بقي شيء تزيدوني ؟ 
هذا هو الظاهر من سياق الآبة» وعليه تدل الأحاديث» روى البخاري عند تفسير هذه الآبة» عن أنّس بن مالك 
رضي الله عنه» عن الني مه قال : ١‏ يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيها فتقول: قط قط » . 
وروى الإمام أحمد: عن ألّس رضي الله عنه قال» قال رسول الله مَل : ١‏ لا تزال جهم يلقى فيها وتقول هل من 
ا CR EG‏ ا ا ا 
فضل حتى ب بنش الله ها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الحنة ©٠‏ . (حديث آخر ) : وروى البخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله مل : « تحاجت الحنة والنارء فقالت النار : : آرت بالمتكبر ين 
والمتجبرين ؛ وقالت الحنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء ء الناس وسقطهم ؟ قال الله عز وجل» للجنة جنة : أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للتار : : إنماأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكا 
ملؤها . فأما النار فلا تمتليء يلحي يفخ a‏ اك ل i‏ 
لله عر وجل من خخلقه أحدأء وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشي لها خلقاً آخر ۲ . (حديث آخر ) : روى مسلم في 
صحيحه» عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. قال رسول لله يك : و احتجت الجنة والنار فقالت النار : 
في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومسا كينهم» فقضى بينهما ؛ فقال للجنة: إنما أنت رحمي 
أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار » إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكا 
ملؤها + . وعن عكرمة مل وتقول هل من مزيد»: وهل في مدخل واحد ؟ قد امتلآت . وقال مجاهد: لا يزال 
بقذف فيها حتى تقول قد امتلأت» فتقول: هل في مزید ؟ وعن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم نحو هذا » فعند 
هؤلاء أن قوله تعالى وإ هل امتلأت ) إنما هو بعد ما بضع عليها قدمه فتتزوي وتقول حينئذ : هل بي في مزيد يسع 
شيئاً ؟ قال العوني عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة» والله أعلم . 


. أخرجه أحمد ورواه مسلم في صحيحه بنحوه‎ )١( 
. أخرجه البخاري في صحيحه . (۳) تفرد به الإمام ملم‎ .)۲( 


الآآية ٤٠-۴۳١‏ (0ه) سررة ق vy‏ 


وقوله تعالى : ج وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» قال قتادة والسدي: فإ وأزلفت & أدنيت وقربت من 
المتقين » > [ غير بعيد) وذلك يوم القيامة وليس يعيد لأنه واقع لا محالة وکل ما هو آت قريب؛ و هذا ما توعدون 
لكل أواب » أي رجاع تائب نب مقلم ؛ فإ حفيظ ) أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه » وقال عبيد بن عمير : 
الأواب الحفيظ الذي لا مجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله عر وجل © من خشي الرحمن بالقيب & أي من 
خاف الله في سره حیٹ لا يراه أحد إلا الله عر وجل كقوله م : « ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه ٩۲‏ 
فإ وجاء بقلب منيب & أي ولقي الله عرّ وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه. فإ أدخلوها » أي الجئة 
ظط بسلام » قال قتادة : سَلِموا من عذاب الله عر وجل » وسم علييم ملائكة الله » وقوله سبحانه وتعالى: ‏ ذلك 
يوم الخلود 4 أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداً ولا يظعنون أبداً ولا يبغون عنها حولاء وقوله جلت عظمتسه : 
لم ما يشاعون فیا 4 أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف اللاذ طلبوا أحضر م عن كثير بن مرة قال : 
« من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطر تيم » . وفي 
الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله عَم قال له : « إنك لتشدبي الطير في الجنة فيخر بسين 
يديك مشوياً »" . وروى الإمام أحمد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله عم قال : « إذا 
اشتبى المؤمن الولد ني الحنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة ۲ . وقوله تعالى: فإ ولدينا مزيد) كقوله 
عر وجل: ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة م وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر 
إلى وجه الله الكريم ء وقد روى البزارء عن أنّس بن مالك قي قوله عر وجل ف ولدينا مزيد © قال: « يظهر هم 
الرب عر وجل في كل جمعة :©. وروى الإمام أحمدء عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن رسول الله رل قال: 
« إن الرجل ني الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحوّل» ثم تأتيه امرأة تضرب على منكبيه فينظر وجهه في 
خدها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام» فيأها: من 
أنت ؟ فتقول: أنا من المريد» وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى» فينفذها بصره حتى 
یری مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان» إن أدنى نؤلؤة منها لتضيء ء ما بين المشرق والمغرب" . 
AME‏ 2 س امس انار غ وق حر كر مم 


وك اهک قبلهم من قرن هم امد منهم بطشا بوا في اليد مل من تيص ري إن فى دل كلد كر لمن 


ىا لي رر رو ص بج سيدا م رص و سي بيو ص م م سر سيب رق صر 3 01 رص م 
کان له َب أوألقَ السمع وهو َِيدُ چ ومد حلا امات وَآلْأرضٌ وم يتما فوستة يام وما مستا من 


غو © قأصير عل م يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع اس وقَبْلَ ألغروب )6 ومن لْبلٍ 


rr‏ و ل ساوم ت 


فسيحه و أذبثرالسجود 4 
)١(‏ هو صنف من اللسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة ؛ والحديث أخرجه الشيخان . 
(؟) أخرجه ابن أي حاتم عن ابن مسعود مرفوعاً . (۳) رواه أحمد وابن ماجة والنرمذي » وزاد الترمذي:.كما اشتبى 


() أخخر جه الاعام أحمد قي المسند 1 


) سورة ق الآآية م‎ )50( ۳A 


يقول تعالى : ل وكر أهلكنا قبلهم » قبل هؤلاء المكذبين ومن قرن هم أشد منم بطشاً أي كانوا أكثر منهه وأشد 
قوة: ولهذا قال تعالى کر جر و للد هل من محيص # : قال مجاهد : ل فتقبوا في البلاد ي ضر بوا في الأرض . وقال 
قتادة: فساروا في البلاد أي ساروا فيا يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب . ويقال لمن طوف في البلادء نقب فيباء 
وقوله تعالى : ل هل مق تيقل أي هل من مقر ثم لبن فضا الله ودره ؟ وغل تفعه ما معو للا دبوا لرل ؟ 
فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيدء وقوله عز وجل : بإ إن ني ذلك لذكرى 4 أي لعبرة « لمن كان له قلب & أي 
لب يعي بهء وقال مجاهد: عقل » ل أو ألقى السمع وهو شهيد» أي استمع الكلام فوعاه؛ وتعقله بعقله وتفهمه 
بلبهء وقال الضمّاك: العرب تقول : ألقى فلان سمعه إذ استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب» وقوله سبحانه 
وتعالى : بل ولقد خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ي فيه تقرير للمعادء لأن من 
قدر على خلق السهاوات والأرض ولم يعي بخلقهن » قادر على أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى . وقال 
: قالت اليبود - عليهم لعائن الله - خلق اله الماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في في اليوم السابع وهو يوم 
0 يسمونه يوم الراحة فأتزل الله تعالى تكذييهم فما قالوه وتأولوه ل واا من ر ج اي ابن ب 
ولا تعب ولا نصبء كما قال تعالى : فل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم بعي مخلقهن بقادر على أن 
بحيي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير # وكما قال عر وجل : ا لخلق السماوات والأرض أكبر من خحلق 
الناس ‏ وقال تعالى: هل أأنتم أشد خلقاً أم السماء يناها ي ؟ 


وقوله عز وجل : هل فاصبر على ما يقولون ي يعني المكذبين اصبر علييم واهجرهم هجراً جميلاً ف وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس في وقت 
الفجر » وقبل الغروب في وقت العصر » وقيام الليل كان واجباً على الني عه وعلى أمته حولاً» ثم نسخ في حق الأمة 
وجوبه: ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات. ولكن منبن صلاة ( الصبح والعصر ) 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وقد روى الإمام أحمد » عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا 
جلوساً عند الني عَم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر 
لا تضامون فيه» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ١ء‏ ثم قرأ : 9 وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4" . وقوله تعالى: فإ ومن الليل فسبحه 4 أي فصل له كقوله: فإ ومن 
الليل فتبجد به نافلة لك ي ٠‏ ف وأدبار السجود» قال مجاهد عن ا بن عباس رضي الله عنهما: هو التسبيح بعد 
ا ورب ندا ما يك فى لمحتو عن أن ريز رفي قد عل اه قال ا الوسر يد ا 
يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» اك النبي ع : « وما ذاك ؟ » قالوا: يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» قال عله : : دأفلا أعلمكم شيئاً إذا 
فعلتموه ه سبقتم من بعد کم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال» فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال عل : 


(1) أخرجه الإمام أحمد » ورواه البخاري ومسلى وبقية الجماعة . 


الآية ٠-٤١‏ (50) سورة ق v4‏ 


« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »" . والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى : ل وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب» 
وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي . روى الإمام أحمد» عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يِه يصلي 
على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرء وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة "٠‏ . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند رسول الله عي فصلى ركعتين حفيفتين اللتين قبل الفجر › ثم خرج إلى الصلاة 
فقال: يا ابن عباس : « ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم » وركعتين بعد الب إدبار السجود .© 

09 م ضور 


٭ رانیم بکد التو ين مكل رمب جع تمه اليم ال دي ررح جه إن 


ر2 


و عاص صاصم و 1٠. rT ET‏ مدوم ى ٤ظ‏ اودر 
ن غي ت تمر ويه َم ی لأر ع سرا كلك حفر لبك سر چ خرن اع 


عل 


يما يفون ومآ أت علوم يبر گر لفان من حاف وعيد ي 

يقول تعال : ل واستمع ‏ يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب » قال كعب الأحبار : يأمر الله تعالى 
ملكا أن بنادي على صخرة بيت المقدس: : أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعة . إن الله تعالى يأمركن أن مجتمعن 
لفصل القضاء ل يوم يسمعون الصيحة بالحق ‏ يعني النفخة في الصور الو تي تأي بالحق الذي كان أكثرم فيه 
يترون ١‏ هل ذلك يوم الخروج ‏ أي من الأجداث ل« إنا نحن نحيي و کیت وإلينا المصير 4 أي هو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده» وإليه مصير الخلائق كلهم فيجازي كلاً بعمله. إن خيراً فخير . وإن شرا فشر . وقوله تعالى: 
© يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً # وذلك أن الله عزّ وجل يتزل مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في 
قبورها كما ينبت الحب في الأرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور . فإذا 
نفخ فيه حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عر وجل : وعزني وجلالي لترجعن كل روح إلى 
الجسد الذي كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدها ٠‏ فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ » وتنشق الأرض عنم 
فيقومون إلى موقف الحساب» سراعاً مبادرين إلى أمر الله عر وجلٌ: بل مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر ې › وقال تعالى : لإ یوم یدعوکی فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلاً» . وف صحيح مسم عن الس 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله ل : « آنا أول من ننشق عنه الأرض » . وقوله عر وجلٌ: ل ذلك حشر علينا 
بسير 4 أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا. كما قال جل جلاله: ‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر #» 
وقال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثکم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير #ء وقوله جل وعلا: نحن 
أعلم بما يقولون ‏ أي علمنا محيط بما بقول لك المشركون ء فلا يبولنك ذلك + كقوله  :‏ ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك ما يقو نكي وقوله تبارك وتعالى : وما أنت علييم حبار © أي ولست بالذي نجبر هؤلاء على الهدى» 
وليس ذلك مما كلفت به » وقال مجاهد والضحاك : أي لا تتجبر علم ‏ والقول الأول أولى. قال الفراء : سمعت 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 
. (؟) اخرجه احمد وابو داود والنساي . (۳) اخرجه ابن ابي حاتم والترمدي‎ 


1-141١ سورة ق الآآية‎ )50( A۰ 
العرب تقول: جبر فلان فلاناً على كذا بمعنى أجبرهء ثم قال عر وجل : ل فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد»‎ 
أي بلغ أنت رسالة ربك » فإتما يتذكر من يخاف الله ووعيده كقوله تعالى: وإ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ي‎ 
لست عليهم بعسيطر ى . ل ليس عليك هدام ولكن الله هدي‎ ٠ وقوله جل جلاله : فإ فذ كر إنما أنت مذ كر‎ 
من يشاء » ء ل إنك لاتبدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » وهذا قال ههنا : فإ وما أنت عليهم يجبارء‎ 
› فذ كر بالقران من بخاف وعيد 4 كان قتادة يقول : اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك » ويرجو موعودك‎ 
. با بار يا رحم‎ 


[ آخر تفسير سورة ق > والحمد لله وحده وحسبنا الله ونع الوكيل ] 


3 
2 
د 


ر (0) سؤر ةا لز زار 


5 5 م مرح كر مم وص 0 كر مھ جص #2 كر 4 م 42 ]ءال دس ابر سير 5 
والذا رينت ذروا ر فالحلملات وفرا وي فار یلت سرا ي فالمقسمات أمس! رق ما توعدوت. 
صم ور م ٤‏ 0 ر : مو سے ور س 2 7 2 عو و 
لصادق دي وإن الدين لواقع 639 وألسماء ذات الحبك و إنك لني قول محتلف ( يؤفك عنه 
3 2 و a?‏ - 2 مره 0 موده و سح سير ماج م صو راس سوم الى رم 
من أفك (4 قتل اللخرصون دي الذين هم في مرة ساهون زيم يسعلون ايان يوم ألدينٍ د يوم هم على 
5p 2o crm is2 9‏ ور عومج م 

ألنار يفتنون 0a‏ ذوقوأ فتن کر هنذا الد یکنم به استعجاون 4 

قوله تعالى : ب والذاريات ذرواً 4 قال علي رضي الله عنه: الريحء فإ فالحاملات وقراً4 قال: السحاب 
يإ فالجاريات يسراً» قال: السفن بل فالمقسمات أمراً» قال: الملائكة" . 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبر ني عن الذاريات ذروأء فقال رضي الله عنه: هي الرياح» ولولا أني معت رسول الله عه يقوله ما قلته» 
قال: فأخبر ني عن المقسمات أمراًء قال رضي الله عنه: هي الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله رهي يقوله ما قلته» 
قال: فأخبرني عن الجاريات يسراًء قال رضي الله عنه: هي السفنء ولولا أني سمعت رسول الله ی يفوله ما قلته" . 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وغير واحدء ولم يحك ابن جرير غير ذلك» وقد قيل: إن المراد بالذاريات 
( الريح ) وبالحاملات وقراً ( السحاب ) كما تقدم لأمها تحمل الماء. فأما مل الجاريات يسراً ي فا مشهور عن الجمهور 
أنها السفن: نجري ميسرة في الماء جرياً سهلاًء وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسراً في أفلاكهاء ليكون ذلك 
ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمراًء الملائكة فوق ذلك 


)0 روي من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال 1 لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله تعالى » ولا عن سّة رسول الله علقم إلا أنبانكم بذلك » فسأله ابن الكواء عن قوله تعالى ل والذاريات ‏ الخ . 
زفة رواه الحافظ البزار : 


۲۳-٠١ مورة الذاريات الآبة‎ )01( PAY 


تنزل بأوامر لله الشرعية والكونية» وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد» وهذا قال تعالى: لإ إنما توعدون 
لصادق » أي لخبر صدقء ‏ وإن الدين ) وهو الحساب فإ لواقع ‏ أي لكائن لا محالة» ثم قال تغالى: هل والسماء 
ذات الحبك ¢ قال ابن عباس : ذات الجمال والبباء» والحسن والاستواء»" وقال الضحاك: الرمل والزرع إذا 
ضربته الريح فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك الحبك» وعن ابي صالح ي ذات الحبك » الشدة » وقال 
خصيف ل ذات الحبك ‏ ذات الصفاقة» وقال الحسن البصري: ‏ ذات اليك » حبكت بالنجوم» وقال 
عبد الله بن عمرو بل والسماء ذات الحبك 4 يعني السماء السابعة وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء الي فيا 
الكواكب الثابتة . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء » كما قال ابن عباس رضي الله عنما 
0 من حسما مرتفعة شفافة صفيقة » شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البباءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» 

شحة بالكواكب الزاهرات . وقوله تعالى: « إنكم لني قول مختلف » أي إنكم أما المشركون المكذبون للرسل 
و إني قول سختلت ‏ مشطرب لا ياش ولا يبشع »قال ادة 2 إنكم لني قول مختلف ) ما بين مصدق بالقرآن 
ومكذب 6و ريك حدس انلكا » أي اح يروج على من هو ضال في نفسهء لأنه قول باطل» ينقاد له ويضل 
بسبيه من هو مأفوك ضال. غمر لا فهم له: قال ابن عباس 9 يؤفك عنه من أفك # يضل عنه من ضل » وقال 
تجاهد: يؤفن عنه من أفن» وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به وقوله تعالى: لقصل 
الخراصون ي قال مجاهد: الكذابون» وهي مثل التي في عبس» لإ قتل الإنسان ما أكفره» والخراصون الذين 
بقولون: لا نبعث ولا يوقنون» وقال ابن عباس قتل الخراصون » أي لعن المرتابون» وقال قتادة: الخراصون 
أهل الغرة والظنون» وقوله تبارك وتعالى: ل الذين هم في غمرة ساهون 4 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر 
والشك غافلون لاهون ف يسألون أيان يوم الدين 4 وإتما يقولون هذا تكذيباً وعناداً» وشكاً واستبعاداً قال الله تعالى: 
م هم على النار يفتنون ‏ قال ابن عباس : يعذبون» قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار» وقال جماعة 
آخرون : 9 يفتنون © يحرفون ب ذوقوا د قال مجاهد: ريق وقال غيره: عذابکم بل هذا الذي كم به 
تستعجاون ) أي يقال هم ذ ك تقر بعاً وتوبيخاً ا ا 


ا 2ع .م 


oe *%‏ ياوا بل دك ينون ® 

بير وم ر سس مير ام وس الع سوم 5 ووو 

انوا تین ستو ® ولتار 4 سسَعْفرونَ ون وف مو مم حق سابل والمحروم 
9 رم رو بير ورت لاور ل ر 


6 ونی آلأرْض ا لت لموقنين ب( وف 3 افلا تبصرون وي وفى السماه رفك وما توعد ون 
3 و والأرض مائ تنطقون ص 


. وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وقتادة وغيرهم‎ )١( 


AY سورة الذاريات‎ )۵١( ۲٣١ ٠١ الآية‎ 


أي عاملين عا آتاهم الله من الفرائض» ف إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا 
محسنين في الأعمال أيضاًء والذي فسر به ابن جرير فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى ل آحذین ې حال من قوله 
في جنات وعيون» فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخذين ما اتام ربهمء أي من النعيم والسرور 
والغبطة . وقوله عر وجل: ل إنهم كانوا قبل ذلك ي أي في الدار الدنياء ب محسنين ي كقوله تعالى : بل كلوا 
واشربوا هنيئاً ما أسلفتم ني الأيام الخالية » ئم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال جل وعلا: فل كانوا قليلاً 
من الليل ما .بجعون 4 . اختلف المفسرون في ذلك على قولين: أحدهما : أن ( ما ) نافية تقديره : كانوا قليلاً من 
الليل لا بجعونه . قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً ؛ وقال قتادة: قل ليلة تأني 
عليهم إلا يصلون فيها لله عرّ وجلء إما من أولما أو من وسطهاء وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح 
لا يبجدون » والقول الثاني : أن (ما) مصدرية تقديره: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم» واختاره 
ابن جرير » وقال الحسن البصري: ‏ كانوا قليلاً من الليل ما بجعون ي كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل 
إلا أقله » ونشطوا فدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحرء وقال الأحنف بن قيس: بل كانوا قليلاً من الليل 
ما بہجعون ‏ كانوا لا ينامون إلا قليلاًء ثم يقول: لست من أهل هذه الآبة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: 
قال رجل من بني تمي لأبي : يا أبا أسامة صفةٌ لا أجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: ب كانوا قليلاً من الليل ما 
بجعون» ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم. فقال له أبي : « طوبى لمن رقد إذا نعس + واتقى الله إذا استيقظ .١‏ وقال 
عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله تي المدينة اتجفل الناس اليه فكنت فيمن اتجفل» فلما رأيت وجهه ر 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته َي يقول : « يا أيه التاس أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» 
وأفشوا السلام» وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام » . وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله مم قال : « إن في الحنة غرفاً یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » فقال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله ؟ قال عَم : ٠‏ لمن ألان الكلام» وأطم الطعام» وبات لله قائماً والناس 
نيام ٩۲‏ 

وقوله عر وجل : 9 وبالأسحار هم يستغفرون 6 » قال مجاهد: يصلونء وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا 
الاستغفار إلى الأسحار» كما قال تبارك وتعالى: ل والمستغفرين بالأسحار چ وقد ثبت في الصحاح » عن رسول 
الله مكلت أنه قال : « إن الله تعالى ينتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير » فيقول: هل من تائب 
فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر ٠‏ . وقوله تعالى: فإ وفي 
أمواهم حت للسائل و والحروم ‏ لما وصفهم بالصلاة» ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة» فقال و وني أمواهم حق ي 
أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل واحروم» أما السائل فعروف وهو الذي يبتدي بالسؤال وله حق » كما قال رسول 
انه ل : « للسائل حق وإن جاء على فرس 0" . وأما الحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو الحارب الذي ليس له 
في الإسلام سهم » يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منهاء وقالت أم المؤمنين عائشة 
(1) أخرجه الإمام أحمد . 
(؟) اخرجه احمد وأبو داود . 


٠٠-۲١ سورة الذاريات الآآبة‎ )ه١(‎ AL 


رضي الله عنها: هو الحارب الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه» وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله تعالى له ذلك» وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء : الحروم الحارف» وقال قتادة والزهري: 
الحروم الذي لا يسأل الناس شيئاًء وقد قال رسول الله َه : « ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ۲ . وقال سعيد بن جبير : 
هو الذي جيء وقد قم المغنم فيرضخ له وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما امحروم» واحتار ابن جرير أن ا حروم 
الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسب» أو قد هلك ماله بآفة أو 
نحوها . 

وقوله عر وجل  :‏ وني الأرض آيات للموقنين # أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» 
مما فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد» والجبال والقفار والانهار والبحار » واختلاف السنة الناس والواتهم » 
وما بينهم من التفاوت ني العقول والفهوم والسعادة والشقاوة» وما في تر كيبهم من الح في وضع كل عضو من 
أعضا* تاي ال الذي هو ماج إليه'فيه :وهلا قال عر وجل : وني أنفسكر أفلا تبصرون ) ؟ قال قتادة : من 
تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة» ثم قال تعالى: «[ وثي السماء رزقكم # يعني المطر 
وما توعدون 4 يعني الجنةء لدان عبان وجاهد وغير واحدء وقوله تعالى : © فورب السماء والأرض انه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون » > يقسم تعالى بنفسه الكريعة: أن ما وعدهم به من أمر القيامة» والبعث والجزاء كاثن لا محالة» 
وهو حى لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث 
بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك ههنا. وعن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله ع قال : 
كه إن 


e‏ وص ال سمس 


# هلاك حَدبتُ ضيف إبرهم الْمكرمِينَ ې | د دخلا عليه اا سلما لسم و قوم وم منكرون @ 


کا يتيرح ت 1 راج این عذا الف 
رتل ل ترس دل 5 فت س یعس لع صا عع و 


ْو عل یر ا قات امراك في صر قصكت وجهها وات يوز عقيم م © الو ڪالك 
َل ربك إل مراكم امم ي 


هذه القصة قد تقدمت ف سورة هود والحجر »> فقوله : بإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 4 أي الذين 
أرصد لم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد إلى وجوب الضيافة للتزيل » وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر 
التتزيل» وقوله تعالى: ب قالوا سلاماً قال سلام» الرفع أقوى وأثبت من النصب» فردّه أفضل من التسليمء وهذا 
قال تعالى : ب وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ‏ فالخليل اختار الأفضل » وقوله تعالى: هل قوم منكرون ي 


(1) هذا الحديث أسنده الشيخان من وجه آخر . 
(۲) أخرجه ابن جرير عن الحسن مرسلاً . 


الآية ١‏ ؟-بام )٠١(‏ سورة الذاريات Ao‏ 


وذلك أن الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل » قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة» وهذا 
قال هل قوم منكرون » . وقوله عر وجل: ‏ فراغ إلى أهله » أي انسل خفية في سرعة» ب فجاء بعجل سمين 4 أي 
من خيار ماله » وني الآية ١‏ خخرى: ل فا ليث أن جاء بعجل حنيذ 4 أي مشوي على الضف" فإ فقر به إليهم » 
أي أدناه منهمء ب قال ألا تأ كلون ‏ ؟ تلطف في العبارة وعرض حسن وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه 
جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل قتي سمين مشوي» فقربه إلبيم 
لم يضعه وقال اقتريوا » بل وضعه بين أيديهم » ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزمء بل قال: بألا 
تأ كلون ‏ ؟ على سبيل العرض والتلطف» > كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. 
وقوله تعالى: ف فأوجس منهم خيفة 4 كقوله تعالى  :‏ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » 
وإ قالوا لا خف و بشروه بغلام عليم ‏ البشارة له بشارة هاء لأن الول منهما فكل منهما بشر به > وقوله تعالى  :‏ فأقبلت 
امرأته في صرة # أي في صرخة عظيمة ورنة > وهي قوها لل يا ويلتا ‏ ل فصكت وجهها 4 أي ضربت بيدها على 
جبينهاء قال ابن عباس : لطمت أي تعجباً: كما تتعجب النساء من الأمر الغريب 8 وقالت عجوز عقيم 4 أي 
كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيا لا أحبل ؟ لإ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكم العليم 4 أي 
علي عا تستحقون من الكرامة» حكيم في أقواله وأفعاله . 


# لما ردكلا ل ری وا لد ل ا 


عدسة اماه 7 امسر 2 ت ص 2د دم مه 


ا يشان فبا ءايه لين فلتب ليرج 7 

قال الله تعالى مخبراً عن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: م قال فا خطبكم أيها المرسلون 4 ۽ أي ما شأنكم : 
وفيم جثتم ؟ فو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين که يعنون قوم لوط» ل لنرسل عليهم حجارة من طين مسوّمة # أي 
معلمة » ف عند ربك للمسرفين 4 أي مكتتبة عنده بأسمائهم > كل حجر عليه اسم صاحبهء ہو فأخرجنا من كان فیا 
من المؤمنين # وهم لوط وأهل بيته إلا امراته به فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٠‏ وقوله تعالى: هل وت ركنا فيها 
آية للذين يمخافون العذاب الألبم 4 أي جعلناها عبرة با أنزلنا بهم من العذاب والنكال» وجعلنا محلهم بحيرة منتنة 
خبيثة: في ذلك عبرة للمؤمنين ف الذين يخافون العذاب الألم) . 


ole‏ ر 5 جى س صو ر 
وفى موسّیح لذ اسه إل فرعون 0 @ فتول أن وَل مور أو ناوه کاک 
00 و ا و سس مالم 1 2 0 0 0 02 2 2 2l‏ 
(1) الحجارة المحماة . 
(؟) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم : 


كين )١١(‏ سورة الذاريات الآآية ٠١-۴۸‏ 


رر ررر در م و ةل م ررم وو مج اج مص م ۴ دل 


یه إلا عه كليم ل ونی ود إذ قل َم مع وأ نی حون 0 فوأ عن أ روم ف فاخلةهم 


1 ر ت مص ر ا ص وم ار - و 2 انوأ 
لصلاعقة و هم بنظرون و قا استطلعوأ من فيا وما انوا منقص رين 2 وقوم نوج من قبل [نهم 
قوم ټین و 


يقول تعالى : ل وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ‏ أي بدليل باهر وحجة قاطعة» فإ فتولى 
برکنه ‏ أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق البين استكباراً وعناداً» قال مجاهد: تعزز بأصحابه » 
وقال قتادة : غلب عدو الله على قومهء وقال ابن زيد: : ل فتول بركنه ‏ أي ور الى مع ثم قرأ : © لو أن لي 
بكر قرة أو آوي إلى ركن دع والمعنى الأول قوي» ف وقال ساحر أو مجنون»4 أي لا يخلو أمرك فيا جتني بهء 

من أن تكون ساحراً أو مجنوناً » قال الله تعالى : فل فأخذناه وجنوده فنبذناهم 6 أي ألقينهم فل في الم 6 وهو البحرء 
ف وهو ملم أي وهو ملوم جاحد» فاجر معاند . ثم قال عر وجل : ل وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 
أي المفسدة الي لا تنتج شيئاً ومهذا قال تعالى: ا ما تذر من شيء أتت عليه 4 أي مما تفسده الريح إلا جعلته 
كالرمم 4 أي كالشيء الهالك الباليء وقد ثبت في الصحيح: « نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور » لإ وني 
نود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين 4 قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء آجالكي» والظاهر أن هذه كقوله تعالى : 
ب وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون 4: وهكذا قال ههنا: وني مود 
إذ قیل لهم تمتعوا حتى حين ه فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون » وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة 
أيام فجاءهم ني صبيحة اليوم الرابع بكرة النبارء مإ فا استطاعوا من قيام # أي من هرب ولا نجوضء ف وما كانوا 
متتصرين 4 أي لا يقدرون على أن ينتصروا ما هم فيهء وقوله عر وجل : بإ وقوم نوح من قبل أي وأهلكنا قوم 
نوح من قبل هؤلاء ب إنهم كانوا قوماً فاسقين » وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور 
0 


1 صمروص 2 ool‏ م 2 مير وص صوص م م و موود r2‏ 
۰ 


لسماء بنينلها باييد وإنا لموسعونٌ ® والأرض فرشتنها نعم آله دون @ ومن ومن سىء خلقا 


لح سح لاج رح مص 00-3 عرص ورو ركهم مم أي مر سور 
Î‏ إن لک منه تذير مين ري ولا تبعلو مم آله إل اح إفى ل منه 
م و yy,‏ 

مني 


يقول تعالى منهاً على خخلق العالم العلوي والسفلي : بل والسماء بنيئاها # أي جعلناها ستفاً محفوظاً رفيعاً» 
لإ بأيد أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهدء ذإ وإنا لموسعون 4 أي قد وسعنا أرجاءهاء ورفعناها بغير عمد حتى 
استقلت كما هي » بل والأرض فرشناها # أي جعلتاها فراشاً للمخلوقات ٠‏ « فنعم الماهدون 4 أي وجعلناها 
مهداً لأهلهاء ومن كل شيء خلقنا زوجين کې أي جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض» وليل وتهارء وهس 
وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وايمان وكفر » وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونارء حتى الحيوانات 
والنباتات وهذا قال تعالى: ف لعلكم تذ كرون أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك لهء بل ففروا إلى الله أي 


FAV سورة الذاريات‎ )١١( ٠٠-٠۲ الآبة‎ 


الجأوا إليه واعتمدوا عليه في أمور كم عليه <( « إني لكي منه نذير مبين » ولا جعلوا مع الله ها آخر 4 أي لا تشركوا 
به شيئاً ل إني لك منه نذير مین . 
روص #4 ]آم سم لاس راج مون ع رام 


دك ما ای اين من قَبَلهم من رسول إلا قاو ساحر أو جنون چ أ وريد بل هم قوم طاغون ي 
تول عنم فآ أت رلوم وي وڏ ڪر فن ألذ ى ت فع آلْمَؤْمنِينَ و وما لقت أبن والإس إلا 


ليعبدون © ريد ممم من ررق ومآ ريد أن ر يعمو 2 د آله هو اررَاقُ ذو الْقوَة لمن ي 
قن ن لذي موأ ذُوبا مل دوب صلم فلا سَتَعجِدُون © ويل لذن كفروأ من يومهم اذى 


و مير ص 


يبوعدووات 0 

يقول تعالى مسلياً لنبيّه ت : وكما قال لك هؤلاء المشركون» قال المكذبون الأولون لرسلهم ب كذلك ما أنى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو جنون 4 قال الله عر وجل: و[ أتواصوا به » ؟ أي أوصى بعضهم 
بعضاً هذه المقالة ؟ ۾ بل م قوم طاغون چ » أي لکن هم قوم طغاة تشاءهت قلو بهم » فقال متأخرهركما قال متقدمهم ) 
قال الله تعالى : ل فتول عنهم # أي فأعرض عنهم يا محمدء فإ فا أنت علوم # يعني لا نلومك على ذلك؛ ل وذ کر 
فإن الذ كرى تنفع المؤمنين » أي ائما تنتفم ها القلوب المؤمنة ) ثم قال جل جلاله : : # وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدونٍ» أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادني ) لا لاحتياجي إلييم » وقال ابن عباس : : 9 إلا ليعبدوع ‏ أي إلا 
ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاًء وهذا اختيار ابن جرير » وقال ابن جريج: إلا ليعرفون» وقال الربيع بن أنْس إلا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله عه : مل إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ي" » ومعنى الآية 
أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب: 
وأخير أنه غير محتاج إليم بل هم الفقراء إليه في - جميع أحوالم » فهو خالقهم ورازقهم» وفي الحديث القدمي: 
ا بن آدم تفرع لاد أا مدرك خن وأسد ترك وإلا قعل ملأت صدرك علا رم أمد فرك" . 

وقد ورد في د بعض الكتب الااية : يقول الله تعالى : « ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت برزقك 
فلا تتعباء فاطلبني تجدني» فان وجدتي وجدت كل شيءء وإن فتك فاتك كل شي ع2 وأنا أحب إليك من کل 
شيء » . وقوله تال :فل إن للذين ظلما دنب أي نصيا من العذاب » ل مثل نوب أصحايهم فلا يستعجلون # 
ذلك فإنه واقع لا محالة » 9 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) يعني يوم القيامة . 

[ اخر تفسير سورة الذاريات ٠‏ ولله الحمد والمنة ] 

u‏ ¥ چ عد 
)0 آخرجه احمد وابو داود والترمذي والنساني وقال الترمذدي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حسن غريب . 


ا ® 


١ e‏ سمعت الني َيه يقرأ ني المغرب بالطور» فا سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة 
". وروى البخاري» عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله عزتني أني أشتكي فقال : ١‏ طوني من وراء الناس 
0 فطفت ورسول الله لل يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور . 


a2 0 -‏ رودو 
وکتلې تسطوردك فل نشور سروم ا 
22 رر E‏ و 
عر وور وص سر 
© قل تکام یری لك 3 برد یم یدع ارو 
20 7 5 
يقسم تعالى عمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة. أن عذابه واقم بأعدائه وأنه لا دافم له عنهم ع والطور هو 
الجبل الذي يكون فيا أشجار مثل الذي کلم الله عليه موسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورء إتما يقال له 
جبل» ف وكتاب مسطور ‏ قيل: هو اللوح الحفوظ » وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة» التي تقرأ على الناس جهاراً» 
وهذا قال : ل في رق منشور ¥ والبيت المعمور ي 3 ثبت في الصحيحين أن رسول الله ول قال في حديث الإسراء : 
« ثم رفع بي إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم ۲" يعني يتعبدون فيه 
ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم » وهو كعبة أهل المماء السابعة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها 
ويصلون اليه » والذي بي السماء الدنيا يقال له بيت العزةء والله أعلم . وقال ابن. عباس : البيت المعمور هو بيت حذاء 


(1) أخرجه الشيخان من طريق مالك . ١‏ (9) هو جزء من حديث طويل في الإسراء أخرجه الشيخان . 


الآية ٠١-١‏ (01) سورة الطور A‏ 


العرش تعمره الملائكة » يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملالكة ثم لا يعودون إليه » وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير 
واحد من السلف . وقال قتادة والسدي : ذكر لنا أن رسول الله منم قال يوماً لأصحابه: « هل تدرون ما البيت 
المعمور ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: « فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليهاءيصلي ف فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما علييم » . وقوله تعالى : © والسقف المرفوع # عن علي قال: يعني 
السهاء » ثم تلا: إ وجعلنا ES‏ ال > وكذا قال ال ا 
ابن جريرء وقال الربيع بن أ س : هو العرش يعني أنه سقف لجميع المخلوقات» وقوله تعالى: فإ والبحر المسجور ‏ 
قال الربيع بن أ نس : هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم 
معادهاء وقال الجمهور : هو هذا البحر » واختلف في معنى قوله فإ المسجور ي فقال بعضهم: المراد أنه يوقد 
يوم القيامة ناراً كقولهء ل وإذا البحار سجرت ‏ أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف» وروي عن 
علي وابن عباس . وقال العلاء بن بدر : إتما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرعء وكذلك 
البحار يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير : و والبحر المسجور # يعني المرسل» وقال قتادة : المسجور المملوء واختاره 
ابن جرير » وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلهاء قاله ابن عباس وبه يقول 
السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله بي قال: 
« لبس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات بستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عر وجل" . 

وقوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع # هذا هو القسم عليه أي لواقع بالكافرين» فإ ماله من دافع ‏ أي ليس 
له دافع يدفعه عنهمء إذا أراد الله 3 ذلك» قال الحافظ ابن أبي الدنيا: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة» فر 
بدار رجل من المسلمين فوافقه قاماً يصلي » فوقف يستمع قراءته فقرأ  :‏ والطور - حتى بلغ - إن عذاب ربك 
لواقع » ماله من دافع ‏ قال: قسم ورب الكعبة حق» فتزل عن حماره» واستند إلى حائط» فكث ملياً » ثم رجع 
إلى متزله» فكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه" . وقوله تعالى: 9 يوم مور السماء مورا 
قال ابن عباس : تتحرك تحريكاًء وقال مجاهد : تدور دوراًء وقال الضحّاك : استدارتها وتحركها لأمر الله وموج 
بعضها قي بعض » وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة» قال وانشد أبو عبيدة بيت الأعشى فقال: 


Joc 


کان مشيّتبا من بيت جارتها مَوْرُ السحابة لا ربث ولا عجل 
لإ وتسير الجبال سير 4 أي تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفآء وإ فويل يومئذ للمكذبين4 أي ويل لهم ذلك 
ايوم معدا الله ونكاك» و الذين عم في وض يلعبون » أي هي ني الدنيا بحخوضون في الباطل ويتخذون ديم 
هزواً ولعباً وإ يوم يعون 4 أي يدفعون ويساقون ف( إلى نار جه دَعَا ؛ قال مجاهد والسدي: يدفعون فيها دفهاً 
( هذه النار التي كتتم بها تكذبون ) أي تقول هم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً > فإ أفسحر هذا أم تم لا تبصرون ٠‏ 
اصلوها ي أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته؛ ف فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم © أي سواء 


. رواه الإمام أحمد ي الد‎ )١( 
. رواه ابن أبي الدنيا عن جعفر بن زيد العبدي‎ )۲( 


۳4۰ (57) سورة الطور الآبة ۲۸-۱۷ 


صبرتم على عذابها ونكالها أم م تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا حلاص لكم مہا l<‏ يجزون ما كنتم تعملون ې 
أي ولا يظلم الله أحداً بل جازي كلاً بعمله . 


ze‏ لاس ميرو و مدير هو ما شري مس ام 
إن آلمتقين فى جنلت وتم © فنكهين ا٤‏ “اهم دهم ووقهم رہم عذاب آرم کا 


جع م ع الزن دل م ررر و ےو امات وما ر 


وأشر بوأ نيعا عا كنم تَحَملونَ () مشَكْوِينَ عل سر رمصفوقة وزوجتلهم بحور عن 02 

أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال : ف( إن المتقين ني جنات ونعيم ) وذلك بضد ما أولتك فيه من العذاب 
والنکال» ل فا كهين بما اتام رجم ¢ أي يتفكهون بما اتاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ من ما كل 
ومشارب» وملابس ومسا کن ومرا کب وغير ذلك فل ووقاهم رم عذاب الححم 4 أي وقد نجاهم من عذاب 
النار » وتلك نعمة مستقلة بذاتباء ؛ مع ما أضيف إلبها من دخول الجنة» التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب يشرء وقوله تعالى: ف كلوا واشربوا هنيئاً ما كتتم تعملون 2# كقوله تعالى: هل كلوا 
واشربوا هنيئاً مما أسلفتم في الأيام الخالية 4 أي هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً » وقوله تعالى: فإ متكثين على سرر 
مصفوفة ‏ قال ابن عباس: السرر في الحجال» وني الحديث: « إن الرجل ليتكي المتكأ مقدار أربعين سنة ما 
يتحول عنه ولا ,عله يأتيه ما اشتېت نفسه ولذت عينه ۲" . وعن ثابت قال : « بلغنا أن الرجل ليتكي؛ في الجنة سبعين سنة 
عنده من أزواجه وخدمه» وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة» فإذا أزواج له لم يكن راهن قبل 
ذلك فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبأً"'ومعنى ل مصفوفة ) أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله : 
على سرر متقابلين #» ف وزوجناهم بحور عين ې أي وجعلنا لم قرينات صالحات › وزوجات حساناً من 
الحور العين › وقال مجاهد 4 وزوجنام ‏ أنكحناهم بحور عين » وقد تقدم وصفهن في غير موضع با أغنى 
عن إعادته ههنا . 


رل وو د ورور ار سرس صم SD‏ 
ا ارا اسم ا ناورم ر سس 
سے م و صو ل ر مب م بر 
مد دا ف 9 {asa‏ يكن chon‏ ى clef‏ ص 27ء 


رال تروص اص ص ر ا 0G‏ سوير رو ٣‏ ر رم 


اگ وان ن ج ا کی اتی إن E‏ إنهر هو 


درا 
يخر بر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه: ولطفه يخلقه وإحسانه» أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإمان» 
يلحقهم بآبائهم في الممزلة » وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن اليثم بن مالك الطائي مرفوعاً  .‏ (۲) أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً عن ثابت البناني موقوفاً . 


الآآبة ۲۸-۲١‏ (7ه) سورة الطور ۳۹۱ 


الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله ومتزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال : ول ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ء قال ابن عباس: إن الله ليرفم ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقرّ بهم عينهء ثم قرأ : ف والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريئهم وما ألتناهم من عملهم من 
شي . وروی ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله تعالى: ل والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم » » قال : : هم ذرية المؤمن عوتون على الإعان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من 

مناز ألحقوا بابائهم ولم ينقصوا من من أعمالم التي عملوها شيئاً» وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس أظنه عن 
الني ل قال: « إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول : 
يارب قد عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس: ف والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» الآية » 
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء » وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء » فقد قال رسول الله كلم : 
« إن الله ليرفع الدرجة للجبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولدك لك »” . وعن 
أبي هريرة عن رسول اله عا : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع په » 
أو ولد صالح يدعو له ,7" 


وقوله تعالى : بإ كل امرئ بما كسب رهين ‏ لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء 
من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحدء فقال تعالى: وو كل امرئ 
با كسب رهين چ أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس» سواء كان ابا أو ابا > كما قال تعالى: 
ل كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين » وقوله : « وأمددناهم 
بفاكهة ولحي ما بشتہون 4 أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتی ما يستطاب وبشتبى» وقوله: بل يتنازعون 
فيها كأساً ‏ أي يتعاطون فيها كأساً أي من الخمر » قاله الضحّاك: طط لا لغو فيها ولا تأثيم # أي لا يتكلمون فيها 
بكلام لاغ » أي هذيان » ولا إثم؛ أي فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا . قال ابن عباس : اللغو الباطل» 
والتأيم الكذب» وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون ؛ وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع الشيطانء فنزه الله 
خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية > وأخبر 
أا لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاً» وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها 
ومخبرها فقال : 9 بيضاء لذة للشاربين» لا فيا غول ولا هم عنما يتزفون ) وقال : ولا يصدعون عنما ولا یتزفون) . 
وقال ههنا : © يتنازعون فيها كأساً لا لغو ف فيها ولا تأثيم #. وقوله تعالى : لإويطوف عليهم غلمان لم كأنهم لۇلۇ مكنون »4 
إخبار عن خدمهم وحشمهم في الحنة » كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون» في حسنهم وببهائهم ونظافّهم وحسن ملابسهم. 
كما قال تعالى : © يطوف علييم ولدان مخلدون ٭ بأكواب وأباريق وكأس من معين ي . وقوله تعای : 9 وأقبل 
(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً ورواه البزار عنه مرفوعاً . 


( أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة » قال ابن كثير : اسناده صحيح . 
(۴) أخرجه مسلم عن أبي هريرة . 


۳٤-۲۹ (؟ه) سورة الطور الآية‎ 4r 


بعضهم على بعض يتساءلون 4 أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعماهم وأحوالم في الدنياء كما يتحادث أهل 
الشراب على شرابهم؛ هل قالوا إنا كنا قبل ني أهلنا مشفقين ‏ أي كنا ني الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من 
ربناء مشفقين من عذابه وعقابه ل فن الله علينا ووقانا عذاب السموم # أي فتصدق علينا وأجارنا ما حاف 8 إنا 
كنا من قبل ندعوه ‏ أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا ف إنه هو البر الرحيم » ؛ عن أنّس قال» قال 
رسول الله ّل  :‏ إذا دحل أهل الجنة الكنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء 

فيتحدئان » فيتکي هذا ويتكي هذا فيتحدثان بما کان في الدنيا » فيقول أحدهمالصاحبه : يا فلان تدري أي يوم 
غفر الله نا ؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عر وجل فغفر لنا 0۲ . وعن مسروق عن عائشة أنها قرأت 
هذه الآبة: وإ فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم #» فقالت: اللهم من 
عليناء وقنا عذاب السموم» إنك أنت البر الرحيم : قيل للأعمش: في الصلاة ؟ قال: نم" 

: بيعي بر مس م 2س مومع سوام رومع 


د فد قا أنت بِنِعمت ربك بَكَاهِن ولا حون عق 1 م يقولون شاع نتربص يوه ريب المنون 


© فل ربص وان مع بن المربصين ج تارمم ا م مم قوم طَاعُونَ و 
1 سير قم 0 2 oS‏ 


ام يقولون تقو ر بل لا يمون چ يدث مثلدة إن كنأ صَندقينَ 4 

يقول تعالى آمراً رسوله عه بأن يبلغ يبلغ رسالته إلى عباده » وأن یذ کرم با أنزل الله عليهء ثم نغى عنه ما يرميه 
به أهل البتان والفجور فقال + کر ها أنت یو ربك کان ولا جتن 6 آي لست يعم اق كاه كنا 

تقوله الجهلة من: كفار قريش » والكاهن الذي يأتيه اللي من الجان بالكلمة يتلقاها من < خبر السماءء ذل ولا يجنون » 
وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس . ثم قال تعالى منكراً علييم في قوم في الرسول لله : بآم يقولون شاعر 
نتريص به ريب المنون 4 ؟ أي قوارع الدهر » والمنون اللوت» يقولون: نتنظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستر بح 
منه . قال الله تعالى: : لإ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين» أي انتظرواء فإني منتظر معكم وستعلمون لمن تكون 
العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة» قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر الي 
له قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق ونر بصوا به ريب المنون» حتى يبلك كما هلك من كان قبله من الشعراء 
( زهير ) و( النابغة ) إتما هو كأحد » فأتزل الله ال د م : ام يقولون شاعر نتر بص به ريب 
انون 4 ؟ ثم قال تعالى : ظا : تأمرهم أحلامهم (lir‏ أي عقوم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل 
الباطلة » التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور أ ام قوم طاغون 4 أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون » 
فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك » وقوله تعالى 0 أم هم يقولون تقوله ‏ اي اختلقه وافتراه من عند نفسه 
يعنون القرآن » قال تعالى: بل لا يؤمنون» أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة: بإ فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين 4 أي إن كانوا صادقين في قولم » > تقوله وافتراه : فليأتوا بمثل ما جاء به محمد ی من هذا 
القرآن > فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض» من الجن والإنس ما جاءوا ,مثله ولا بسورة من مثله . 


. أخرجه الحافظ البزار عن أنّس وقال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . (۲) أخرجه ابن آي حاتم‎ )١( 


Ar سورة الطور‎ )٠۲( ٣-٣١ الآآية‎ 


عم رمه O 2 3 a‏ م 3 
ام خلقوا من غير د أم مم ليون وي أم لقو اموت وا رض بل لا يوقنوت © آم 
ل ير الى ع ساي ماس م كي بير بير بجر و برا م عي ماري تروم برا سم رع رو رور وم 
عندهم زاين ربك آم همالمصيطرونَ© آم هم سم تمعن فيه فليات مستمعهم سلطا مين 
2 رورم ۶ عام اوو م ياء ادګ مال س دوم اوعو م a:‏ ء2 ورول سم 
)6 م لبت ولك البنون:© ام لھم أجرا هم من مغر فقون ام عند لعب يب فهم يكتبون 
e‏ 3 ر 2 مرمميير وير اه مرو م 3 مور 


2 أم يريدون كيدا قادن كفروأ هم ]1 لمكيدودٌ چ ام إل ع ف سآ ع شرکرن جه 

هذا المقام في إثبات الرربوبية؛ وتوحيد الألوهية » فقال تعالى 0 أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون 6 ؟ 
أي أوجدوا من غير موچ أم اه اوجتوا أنفسهم ؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشاهم » 
بعد أن م يكونوا شيئاً مذ كوراً > روى البخاري» عن تيار بن مطعم قال : معت الني عله بفرأ في المغرب بالطور : 
فلما بلغ هذه الاية: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون + ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ٠‏ ام 
عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المصيطرون 4 ؟ كاد قلبي أن يطير” . ثم قال تعالى: بو أم خلقوا السماوات والأرض 
بل لا يوقنون ‏ ؟ أي أهم خلقوا السهاوات والأرض ؟ وهذا إنكار علييم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الخالق 
وحده لا شريك له آم عندم خزائن ريك أم هم المصيطرون 4 ؟ أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح 
الخزائن (ل أم هم المصيطرون 4 أي الحاسبون للخلائق » بل الله عر وجل هو المالك المتصرف الفعال لا يريد. وقوله 
تعالى : ل أم فم سلم يستمعون فيه 4 ؟ أي مرقاة إلى الملأ الأعلى» «إ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ‏ أي فليأت الذي 
يستمع لم بحجة ظاهرة» على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» ثم قال منكراً عليهم فما نسبوه إليه من البنات › 
واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: أم له البنات 
ولح الوت ؟! وهذا تهديد شديد ووعيد أ کید ل ام تسام أجرأً 4 ؟ أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله > 
أي لست تسأهم على ذلك شيئاء ف فهم من مغرم مثقلون 4 أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه» ويثقلهم ويشق 
علييم ام عدم اليب هم يكرد 4 أي لي الأ كدلك اة لا يعر اعيرس أعل التهاوات وال رش اب 
إلا انه آم يريدون كيداً » فالذين كفروا هم المكيدون )» »> يقول تعالى: آم يريد هؤلاء بقوهم هذا في الرسول» 
وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إما يرجع وباله على أنة تفه غالدين كفروا عم المكينون. 
3 أم هم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون #» > وهذا إنكار شديد على المشركين في عياد” تهم الأصنام والأنداد مع 
الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون» ويش ركون» فقال : بل سبحان الله عما یش رکون & . 


روھ وګ وعم و 2م ل سس تر ب مات ابرض بر و 2ور بير 
3# وإن يروأكسفا من السمآء ساقطًا قطا ولوا حاب عس كوم GD‏ فذرهم حت يللقوا e‏ 
رورو رورم رو مول ل وير و وگ رم بر و م مرل ممم كر 


يصعقون ي یوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم بنصرون 49 و إن | لْذينَ ظلمواعذابا دون ن ذلك وکن 


(1) الحديث من رواية الشيخين » وجبير بن مطعم قدم على الني ميل بعد وقعة بدر في فداء الأسرى وكان إذ ذاك مشركاً » 
فكان سماعه هذه الآآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام . 


ل )٠۲(‏ سورة الطور الأآبة ٤۹-٤4‏ 


اکم اور م ,بك قا 


اكثرهم يمون وق وآصرر سکم ريك 


رن و ص وص 


سه ولد ر انج © 

يقول تعالى مخبراً عن المش ر كين بالعناد والمكابرة للمحسوس ا وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً ي أي عليهم 
يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنواء بل يقولون هذا وو سحاب مركوم # أي متراكم» وهذا كقوله: ل ولو فتحنا 
علبهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون «٠‏ لقالوا إما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون #. وقال الله تعالى 
لإ فذرهم# أي دعهم يا محمد فإ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون »4 وذلك يوم القيامة» ا يوم لا يغني عنهم 
كيدهم شيئا 4 أي لا بنفعهم كيدمم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يحزي عنهم يوم القيامة شيتأء «( ولا هم 
ينصرون 4 . ثم قال تعالى: ب وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك چ أي قبل قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى : 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلهم يرجعون ه» وهذا قال تعالى: ا ولكن أ كثرهم لا يعلمون ې 
أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون؛ فلا يفهمون ما يراد بهم » بل إذا جلي عنهم 
ما كانوا عليه فيهء عادوا إلى أسوأ مما كانوا كما جاء في بعض الأحاديث : « إن المنافق إذا مرض وعوتي > مثله 
في ذلك كمثل البعير لا يدري فما عقلوه ولا فما أرسلوه» . وقوله تعالى: فإ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » 
أي أصبر على أذاهم ولا تباطم فإنك عرأى منا وتحت كلاءنناء والله يعصمك من الناس» وقوله تعا مو وسبح 
بحمد ربك حين تقوم 4 أي إلى الصلاة : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسعك وتعالى جدك ولا إله غيرك" , 
وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا ابتداء الصلاة» وقال أبو الجوزاء : لإ وسبح بحمد ربك 
حين تقوم ۾ أي من نومك من فراشك»› واختاره ابن جريرء ويتأيد هذا القول با رواه الإمام أحمد. عن عبادة 
ابن الصامت عن رسول الله متم قال : « من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» لم 
قال: رب اغفر لي - أو قال ثم دعا - أستجيب لهء فإن عزم فتوضاً ثم صلى قبلت صلاته »" . وقال مجاهد : 
مل وسبح بحمد ربك حين تقوم # قال من كل مجلس » وقال الثوري 9 وسبح بحمد ربك حين تقوم # قال إذا أراد 
الرجل ان يقوم من مجاسه قال سبحاتك اللهم وبحمدك» وهذا القول كفارة المجالس» وعن ابي هريرة » عن الي 
لَه أنه قال: « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغقرك وأتوب إليك» إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك ١,‏ . وقوله تعالى: ف ومن الليل 
فسبحه ‏ أي أذكره وأعيده بالتلاوة والصلاة في الليل» كما قال تعالى : ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً © » وقوله تعالى : ل وإدبار النجوم # قد تقدم عن ابن عباس : أنهما الركعتان اللتان 


7 ر 2 7س م 


ك بان وسبح محمد ربك حين تقوم 2 ومن اليل 


(1) قاله الضحَاك وعبد الرحمن بن أسلم . 
( أخرجه أحمد ورواه البخاري وأهل الستن . 
ةا أخرجه الأرمذي والنائي 3 وقال اللعرمذي : : حسن صحيح . 


الآية 44-44 )٠١(‏ سورة الطور 46 


قبل صلاة الفجر » فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة» لحديث : « لا تدعوهصا وإن 
طردتكم الخيل » يعني ركعتي الفجر »7 . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول 
انه له على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر » وني لفظ لسلم : « ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها » . 


[ آخر تفسير سورة الطور 3 ولله الحمد والمنة ] 


. رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 


i ١‏ ا 


ET E 
ERY 


eT 


سان [ د 


ولجم ذا ھوی حي ماضل صاحبک وما عو ری وما ينطق عن نوی ې إن هو إلا وحى يوحن ې 
قال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق » واختلف المفسرون 
في معنى قوله : والنجم إذا هوی فقال مجاهد: يعني بالنجي الثريا إذا سقطت مع الفجر ء .واختاره ابن جرير» 
وزعم السدي : : انها الزهرة» وقال الضحاك: ف والنجم إذا هوی # إذا رمي به الشياطين» وهذه الآية كقوله تعالى : 
« فلا أقسم بمواقع النجوم ه وإنه لقسم لو تعلمون عظم ٠‏ إنه لقرآن كريم # . وقوله نعالى: ما ضل صاحبكم 
وما غوى ‏ هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول م بأنه راشدء تابع للحق ليس بضال» والغاوي : هو 
العام بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره » فتزه الله رسوله عن مشابهة أهل الضلال» كالنصارى وطرائق اليبود » 
وهي علم الشيء وكمّانه » والعمل بخلافه » بل هو صلاة الله وسلامه عليه » وما بعثه الله به من الشرع العظم > في 
غاية الاستقامة والاعتدال والسداد » ولهذا قال تعالى : وإ وما ينطق عن الهوى 4 أي ما يقول قولاً عن هوی وغرض 
© إن هو إلا وحي يوحى » أي إنما يقول ما أمر به» يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً > من غير زيادة ولا نقصان» 
كما روى الإمام أحمد » عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عه أريد حفظه 
فنېتي قریش» فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله مله ورسول ال تل بشر يتكلم في الغضباء 
فأمسكت عن الكتاب» فذ كرت ذلك لرسول الله عله فقال : ١‏ اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق ° 


(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسافي » وجاء في بعض الروايات أنه ( عتبة بن ربيعة ) . 
(؟) أخرجه أحمد وأبو داود وقي بعض الروايات : بشرٌ يتكلم في الرضى والغضب . 


4v سورة اللجم‎ )٠١( ٠۸-١ الآية‎ 


وقال مله : ٠‏ ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه »9 . وعن أبي هريرة » عن رسول الله مه أنه قال : 
« لا أقول إلا حقاً » قال بعض أصحابه : فانك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال : « إني لا أقول إلا حقاً »© . 
ےر 4 وا 5 04 ia‏ 0 آم رالا 1ا EY‏ ل کان عار 
علمه, شديد ألقوئ 0 ذو عة فاستوئ (چ وهو بالافقآلاعل رې ثم دنا فتدك يي فكن قاب 
ضع مه gel ofl‏ 2گ م 2 عاو ت ر هلم ير ل سلات 110001 ر رر رص 
قوسينٍ او ادل رې فاوح إل عبدهء ما اوح دن ما کب الفؤاد مارائ ذم افتمثرونه, عل مايرئ © 
ل م ماس م قر مرج مك اوہ سم روق صم SL‏ مه cero‏ سن صم رو2 
ولد ركاه رل انی چ عند سدرة المنتبئ ر عندها جنه الماوئ جتن د فی السدرة ميعن وي 
ساس م مومه 3 لم 00 رم و 3 م مه روحس( وم له 
مازاغ البصر وما طغئ 7 لقد رای من ءايلت ربه الكبرئ © 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد لھ أنه علّمه و شديد القوى » وهو جير يل عليه الصلاة والسلام» 
كما قال تعالى: 9 إنه لقول رسول كريم « ذي قوة عند ذي العرش مكين »4 . وقال هاهنا  :‏ ذو مرة 4 اي 
ذو قوة» قاله عاهد» وقال ابن عباس : ذو منظر حسن »2 وقال قتادة: فو خلق طويل حسن »2 ولا منافاة بين القولين 
فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة» وقد ورد في الحديث الصحيح : « لا تحل الصدقة لغي» ولا لذي 
بر سوي » » وقوله تعالى ف فاستوى ‏ يعني جبريل عليه السلام ب وهو بالآفق الاعلى ‏ يعني جبريل استوى في 
الأفق الأعلى» قال عكرمة بل الأفق الأعلى ‏ الذي يأني منه الصبح» وقال مجاهد: هو مطلع الشمسء قال ابن 
مسعود : إن وول الله جه ل بو ريل في وره إلا مرتين:.أما واحدة فة ماله أن براه في ضورته فك الأفق؛ 
وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: وإ وهو بالأفق الأعلى 74 . وهذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة 
الإسراء بل قبلها ورسول الله يِه في الأرض» فهبط عليه جبر يل عليه السلام وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على 
الصورة التي خلقه الله عليها له ستائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتبى يعني ليلة الإسراء » 
وكانت هذه الرؤ به الأول قي أوائل البعثة بعد ما جاءه جبر يل عليه السلام أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة 
اقرأء روى الامام أحمد » عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله عه جبر يل في صورته» وله ستائة جناح » كل جناح 
منها قد سد الأأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم :© . 


وقوله تعالى : بإ فكان قاب قوسين أو أدنى 4 أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى 
كان بينه وبين محمد ل ف( قاب قوسين ې أي بقدرهما إذا مدا » قاله مجاهد وقتادة . وقوله: او أدنى چ هذه 
الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه» ونفي ما زاد عليه كقوله تعالى: ف ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة ي أي ما هي بألين من الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوةء وكذا قوله : 


)0 اخرجه الحافظ البزار 1 
(۴) أخخرجه ابن ابي حاتم . 
)٤(‏ انفرد ببذه الرواية الإمام أحمد 


(or) 5-7‏ سورة الحم الآية ه-م١ا‏ 


« يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) » وقوله  :‏ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 أي ليسوا أقل 
منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليهاء فهذا تحقيق للمخبر به لا شك» وهكذا هذه الآ ية لإ فكان قاب 
قوسين أو أدنى » وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني إنما هو جبريل عليه السلام» هو قول عائشة 
وابن مسعود وأبي ذر كما سنورد أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى . . وروی عسام في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
« رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » فجعل هذه إحداهماء وجاء قي حديث الإسراء: وعدا ا 
ركذا عند تخا كبر من اا ونين ختام الروابة + فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة ازى لا أا 
تفسير هذه الآية» فإن هذه كانت ورسول الله مله ني الأرض لا ليلة الإسراء» وهذا قال بعده : ل ولقد رآه نزلة 
أ علد رة المنتبى » فهذه هي ليلة الإسراء والأول تنك فق الارن وان ابن جريرء قال عبدالله بن 
مسعود اد فكان قاب قوسين بن أو أدنى 4 قال» قال رسول الله ته : « رأيت جبريل له ستائة 
جناح ١‏ . وروى البخاري» عن الشيباني فال: سألت زراً عن قوله: ف فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى إلى 
عبده ما أوحى ‏ قال : حدثنا عبدالله" أن محمداً يِه رأى جبريل له ستهائة جناح . فعلى ما ذكرناه يكون قوله: 
ف« فأوحى إلى عبده ما أوحى # معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» أو فأوحى الله إلى عبده محمد 
ما أوحى بواسطة جبريل؛ وكلا المعنيين صحيحء» وقوله تعالى : لما كذب القؤاد ما رأى » أفتئارونه على ما يرى ) 
قال مسلمء عن أبي العالية» عن ابن عباس ل ما كذب الفؤاد ما رأى » لإ ولقد رآه نزلة أخْرى 4 قال : راه بفؤاده 
مرتين + وقد خالفه ابن مسعود وغيره؛ ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» وقول البغوي في تفسيره : وذهب جماعة 
إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنّس والحسن وعكرمة فيه نظر » والله أعلم . 

وروى الترمذي» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه» قلت: أليس الله يقول: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؟ قال : ويحك ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره؛ وقد رأى ربه مرتين" . وقال 
أيضاً : لني ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء فكّر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم» فقال 
كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى » فكلم موسى مرتين» وراه محمد مرتين» وقال مسروق : 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد تكلمت بشيء وقف له شعري» فقلت: رويد 
ثم قرأت : ف( لد رأى من آبات ربه الكبرى )» فقالت : أين يذهب بك ؟ إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمداً 
رأى ربهء أو كتم شيئا ما أمر به أو يعلم الخمس الي قال الله تعالى : إن الله E‏ الجاع وول الت + 
ققد أعظ على الله لقرية » ولكنه رأى جبريل ؛ م بره في صورته إلا مرتين: : مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد» 
وله سهاثة جناح قد سد الأفق ٠٦‏ © . وروى النساني» عن ابن عباس قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية محمد عليهم السلام ؟ وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله 


)2.02 أخرجه ابن جرير » ورواه البخاري في صحيحه . 
(۲) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 

(۳) أخرجه الترمذي وقال.: حسن غريب . 

(4) أخرجه الترمذي في سننه . 


الآية هما (۳ه) سورة الج ۴۹۹ 


وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور انی أراه » ؟ وفي رواية : « رأیت‌نوراً »» وروى ابن أبي حاتم عن عباد 
ابن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: و ما كذب الفؤاد ما رأى کې فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد 
راه ؟ قلت : نعم » قال : قد رام» ثم قد. راه» قال: فسألت عنه الحسن» فقال : قدرأى جلاله وعظمته 
ورداءه »" . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنما قال» قال رسول الله ع : 
« رأيت ربي عر وجل ٠‏ » فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح » لكنه مختصر من حديث المنام » كمازواه أحمد 
عن ابن عباس أن رسول الله لي قال : « أتاني رجي الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - فقال: يا محمد 
أندري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال» قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين تدب - أو قال 
نحري - فعلمت ما في السهاوات وما في الأرض» ثم قال: يا محمد هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قال» 
قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات» قال: وما الكفارات ؟ قال» قلت : المكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات؛ وإبلاغ الوضوء في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه . وقال : قل يا محمد إذا صليت: اللهم اني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك : فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون» وقال: والدرجات» بذل الطعام وإفشاء 
السلام » والصلاة بالليل والناس نيام °١‏ 

وقوله تعالى : فل ولقد رآه نزلة أخْرى ٠‏ عند سدزة المنتبى ه عندها جنة المأوى ي هذه هي المرة الثانية التي 
رأى رسول اله م ييا جبريل على صورته التي خلقه اله عليها وكانت ليلة الإسراء » روى الإمام أحمد» عن عامر 
قال: أتى مسروق عائشة فقال: با آم اومن هل رای محمد كلها ريه عر وجل قالت: سبحان الله لقد قف 
شعري لما قلت ! أين أنت من ثلاث» من حدثكهن فقد كذب ؟ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» 
ثم قرأت : ل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
جات موي ر نا وعد هد كدب ثم لواحيو ا ا عل اع وو القت ويعلم 
ما في الأرحام ‏ الآية؛ ومن أخبرك أن محمداً قد كتم فقد كذب» ؛ ثم قرأت فل با يها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك » ؛ ولکنه رأى جبريل في صورته مرتين”" » وروی الإمام أحمد أيضاً عن مسروق قال: كنت عند عائشة 
فقلت أليس الله يقول بل ولقد رآه بالأفق البين ‏ ؛ ف ولقد رآه نزلة أخرى 4 فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت رسول 
لله َيه عنها فقال: إنما ذاك جبريل » لم بره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منببطاً من السماء إلى الأرض 
ساداً عظ خلقه ما بين السماء والأرض © 

وقال مجاهد في قوله: ف ولقد رآه نزلة أخرى » قال: رأى رسول الله ع جبريل في صورته مرتين» وقوله 
تعالى: ل إذ يغشى السدرة ما بغشى ‏ قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان» وغشيها نور 
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(۲) أخرجه الإمام أحمد . 

(۴) أخرجه أحمد في المسند . 

. اخرجه الشيخان والإمام احمد‎ (f) 


1 (6ه) سورة النجر الآية ۲۹-۱٩‏ 
0 


الرب ؛ وغشيها ألوان ما أدري ما هي . روى الإمام أحمد » عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول اله عر 
انتبى به إلى سدرة المنتبى» وهي في السماء السابعة إليها ينهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينهي 
ما هبط به من فوقها فيقبض ما ء فإ إذ يغشى السدرة ما يغشى ‏ قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي رسول 
الله ريه ثلاث : أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتم سورة البقرة » وغقر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته 
المقحمات” . وعن مجاهد قال : كان أغصان السدرة لؤلؤاً وياقوتاً وزبرجداً » فرآها محمد ب ورأى ربه بقلبه » 
وقال ابن زيد : قيل يا رسول لله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة ؟ قال: « رأيت يغشاها فراش من ذهب» 
ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح الله عرّ وجل » . وقوله تعالى: ب ما زاغ البصر » قال ابن عباس : 
ما ذهب عيناً ولا ثمالاً » وما طفى 4 ما جاوز ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطي » وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى جنة الأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها 
وقوله تعالی : ل لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 كقوله : فل لنريه من آياتنا ‏ أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا . 


5 ووو > ل ر 


فرتم لنت وَالْعَرَئْ آل الأخرئ جيه اکال و1 الأنق GDC‏ لك دا ة عه ضيرئ 


> > > دوزمو لس 32 8 32 ت عه مه 2 2ت ممامهم 
ري اذ هی إل أتماه ممم واا نم ربوارل هيا من لعن إن / يعون إلا لن واو 

- 
,4 ررم م دود وم ملام 
الأنفس وَلَقَدْ جاههم من رہم دی چ اما اسان مَائَقَ جي فل لس والأو ی * رك 
سم 2 رم قو موت £ رر سه 

: ام 1 واه ره درا | 1 
من ملك فى لسَمنوات لا تغنى شفلعتهم شيعا إلامن بعد ن ياذن لله لمن ينمَآءُ و وبرضع ® 

يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عباد” نهم الأصنام والأوئان» واتخاذهم لما البيوت مضاهاة للكعبة الي بناها 

خليل الرحمن» ل أفرأب ع لدي ؟ وكانت اللات صحرة بيضاء منقوشة » علا بيت بالطائف» له أستار وسدنة» 
يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا شتقوا اسمها من اسم ألله 
35 الع سي E‏ كبيرأء وعن ار ا ل ا 
00 بنقلا وهي ين مكة والطائض كانت قريش يعظمونيا كما قال أب سفيان يوم خد + 
لنا العرى ولا عزى لكي » فقال رسول الله علا : : ٠‏ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ٠‏ » وروى البخاري › عن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله ع : من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إِله إلا اللهء ومن قال لصاحبه : تعال 
أفامرك فى “ا ترا يل بل ري لحان دارا E‏ مل اين ااي 
كما قال النساني » وأما مناة فكانت بالمشلل بين مكة والمدينة وکانت خزاعة والأوس والخزرج يي جاهليبا 


(۲) اخرجه البخاري . 
(۳) أخرجه البخاري أيضاً . 


الآية ٠٠-۲۷‏ (00) سورة النجم 2 


يعظمونما ويهلون منها للحج إلى الكعبة » وإتما أفرد هذه بالذ كر لأنها أشهر من غيرهاء قال ابن إسحاق: كانت 
العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت تعظمها » كتعظم الكعبة » لما سدنة وحجاب تطوف بها كطوافها 
بها وتنحر عندهاء فكانت لقريش ولبني كنانة ( العزى ) بنخلة» وكان سدتها وحجابها ( بني شيبان) من سلم 
حلفاء بني هاشمء قلت: بعث إليها رسول الله عله خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول : 
يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

ولهذا قال تعالى: هل أفرأر م اللات والعزى ومناة الثلثة الأخغرى 6 ؟ ثم قال تعالى: : ب[ ألكم الذ كر وله الأ & ؟ 
أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكر » فلو اقتسمتم نتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة 
لكانت بل قسمة ضيزى چ أي جوراً باطلةء » فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة؛ > الي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جوراً وسفهاً ؟ 

ثم قال تعالى منكراً عليهم فما ابتدعوه وأحدثوه من عبادة الأصنام وتسميتها الحة ل إن هي إلا أسماء سميتموها 
تم وآباؤكم » أي من تلقاء أنفسكم ف ما أنزل الله بها من سلطان » أي من حجة ‏ إن يتبعون إلا الظن وما تہوى 
الأنفس ) أي ليس له مستند إلا حسن ظنهم بابائهم» الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم 
وتعظم أبائهم الأقدمينء بإ ولقد جاءهم من ربهم الحدى 4 أي ولقد أرسل الله إلييم الرسل» بالحق المنير والحجة 
القاطعة » ومع لا ما انوا ما جاع بولا اتقادوا لهء ثم قال تعالى : «أم للانسان ما تمنى 4 أي ليس كل من 
نی خيراً حصل له ؛ #8 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ې ولا كل من ود شيئاً يحصل له. كما روي : 
« اذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته و9 , وقوله : ل فلله الآخرة والأولى »4 
أي انما الأمر كله للهء مالك الدنيا والآخرة والمتصرف فيهما » وقوله تعالى : فوكي من ملك في السهاوات لا تغي 
شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى »› كقوله: بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذته © » 
فإ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين: : فكيف ترجون - أها الجاهلون - 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله ؟ وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها ؟ 

إا ن لا يۇمنود بال رة یمود الملتركة ميه الان وي ومام ا ا 
لان دان لا بني بنا ينا وي فاعض عن من كول عن ذ كنا ور برد إلا اليو 
ايا ولك لمن اتمم إنَربَكَ هوَأعَل عن ضل عن سبيله موه و أَع] > بم نأَهْتَدَى 9 

يقول تعالى منكراً على المشركين › ی ی ا ت الاي »ايع فنا ا بنات الله » تعالى الله 
عن ذلك» كما قال الله تعالى: ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ى اناا أ أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم 
ويسألون » وهنا قال تعالى : وما لم به من علم 4 أي ليس لم علم صحيح يصدق ما قالوه » بل هو كذب وزور 
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1 (*5) سورة النجم الآية ۳۲٠-۴١‏ 


وافتراء وكفر شنيع » 9 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا بغي من الحق شيئاً © أي لا يجدي شيثاً ولا يقوم أبدأ مقام 
الحق » وقد ثبت في الصحبح أن رسول الله عه قال : : «إباكم والظن فإن الظن أ كذب الحديث »» وقوله تعالى: 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 4 أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره» وقوله: فل ولم يرد إلا الحياة 
الدنبا) أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » فذاك هو غَاية ما لا خير فهء وهنا قال تال حو ذلك مبلغهم 
من العلم أي طلب الدنيا والسعي لما هو غاية ما وصلوا إليه » وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله ری : «الدنیا دار من لا دار له» وهال من لا مال له» وان شس لال لد وني الناعاء 
المأثور : « اللهم لا تجعل الدنيا أ كبر شمناء ولا مبلغ علمنا ؛ » وقوله تعالى : لإ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله 
وهو أعلم عن اهتدى ې أي هو الخالق لجميع المخلوقات » والعالم بمصالح عباده» وهو الذي بدي من يشاء 
ويضل من يشاء» وذلك کله عن قدرته وعلمه وحكته . 
ممه ام 2 leno Irs‏ 
# وعم ف امات ومان الأرض لِيَجرى ان أستعوا ا موأ وى ان أخسنوابا نى 
E‏ 2210 2 و2 oJ, ote‏ 00 
د الین جتنبون بتي الوم والمواحش إلا ربك يسع ال ماعل بک إذ 1 
من الأرض ولد أن أ جنه فى بون امک 3 2 فلا تر کواًا: 2 و راع نآل چ 


يخبر تعالى أنه yT‏ وأنه الغني عما سواه» 0 وخلق الخلق بالحق 
9 ليجزي الذين أساغوا عا عملوا ومجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 أي بجازى كلا بعمله» إن خيراً فخير وإن 
شراً فشرء ثم فسر امحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» أي لا يتعاطون الحرمات الكبائر » وإن 
وقع منهم بعض الصغائر فإنه بغفر هم ويستر عليهم كما قال في الآبة الأغرى : ذل إن تجتبوا كائر ما بون عنه 
نکفر عنكم سيثاتكم وندخلكم مدخلاً كر عأ › وقال ههنا : « الذين يحتنبون كبائر الا ثم والفواحش إلا اللمم 4 ؛ 
وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه 
باللمم ما قال أبو هريرة عن الني عله قال : ١‏ إن الله تعالى كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء 
فزنا العين النظر » وزنا اللسان التطق » واقس تى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . وقال عبد الرحمن 
ابن نافع : سألت أبا هريرة عن قول الله: م إلا اللمم » قال: الفَبّلة» والغمزةء والنظرة» والمباشرة» فإذا مس 
الختان الختانء فقد وجب الغسل وهو الزناء وقال ابن عباس : ل إلا اللمم ‏ إلا ما سلف» وكذا قال زيد بن أسام» 
وروی ابن جرير » عن مجاهد أنه قال في هذه الاية : © إلا اللمم © قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر : 


إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك ما ألما ؟ 
وعن الحسن ني قول الله تعالى : ل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ى قال: اللمم من الزناء أو 
السرقة؛ أو شرب الخمر ثم لا يعودء وروى ابن جريرء عن عطاءء عن ابن عباس: هل إلا اللمم ‏ يلم بها في 


)0( أخرجه الإمام خمد ورواه الشيخان أيضاً 8 


الآية 41-7 (5ه) سورة النجم يا 


الحين. قلت: الزنا ؟ قال: الزنا ثم يتوب . وعنه قال : اللمم الذي يلم المرةء وقال السديء ء قال أبو صالح: : سئلت 

عن اللمم » »> فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب» وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك 
كريم . 

وقوله تعالى : إن ربك واسع المغفرة 4 أي رحمته وسعت كل شيءء ومغفرته تسم و 
منباء كقوله تعالى : فل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم 6 . وقوله تعالى: وإ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » أي هو بصير بكم: علم بأحوالكم 
وأفعالكم» حين أنشأ أباكم آدم من الأرض » واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ؛ ثم قسمهم فر يقين : فريقاً للجنة 
وفريقاً للسعير » وكذا قوله : وإذ أ: تم أجنة ني بطون أمهاتكم 4 قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله 
وشقي ام سعيد . وقوله تعالى : © فلا تركوا أنفسكم 4 أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم بهو أعلم ن 
انقى # » » كما قال تعالى : 9 ألم تر إلى الذين يزكون أتفسهم ‏ الآية . روى مسلم في صحيحهء عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء قال : ميت ابني برة» فقالت لي زينب بنت أي سلمة: إن رسول الله عله نبى عن هذا الاسم » وسميت 
برة » فقال رسول الله عي : « لا تركوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم ۲» فقالوا: بم نسميها ؟ قال : 
« سموها زينب ۲ . وقد ثبت أيضأء عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلاً عند الني ر فقال رسول الله َيل : 
« ويلك قطعت عنق صاحبك رارك ون اع بادك ساح عا لد SS Gg‏ 
ولا أزكي عل الله أحدا أحسبه كنذا وكذا إن كان يعلم ذلك پ‰ . وروی الإمام الخد عن همام بن الحارث 
قال : جاء رجل إلى عتهان 5 ثنى عليه في وجهه. قال : فجعل المقداد بن الأسود يحثو ي وجهه التراس » ويقول: 
أمرنا رسول الله لل إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب© 
امت حص مص o2‏ ون امعم ے ا 
فرت الذى تول حي وای کیاد وأ ی ي أعندمر عل الیب فھو ری دي ام 1 
موی دی و إبرهم اذى ونح ره الا زر وازرة وزر ری وی نکی اون إلا a‏ 
ورل وي ررم ورم سے a‏ 

سعيه, سوف ری جه م جره الجزاء] رن دق 

يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صل ٠ه‏ ولكن كذب وتول»» لإ وأعطى قليلاً 
وأكدى ‏ قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه» قال عكرمة: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثراً فيجدون في أثناء 
الحفر صخرة تمنعهم من تام العمل» فيقولون: أكدينا ويتركون العمل » وقوله تعالى: ل أعنده علم الغيب فهو 
يرى 4 ؟ أي أعند هذا الذي أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى 
أمسك عن معروفه فهو یری ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك ¢ وإعما أمك عن الصدقة والبر والصلة غلا 
لق أخرجه ملم في صحيحه . 


( أخرجه أذ والبخاري وملم وأبو داود وابن ماجة 5 
(5) أخرجه ملم وأبو داود والإمام أحمد . 


٤١-۴۳ (5ه) سورة النجم الآ‎ tt 


وشحاً وهلعاً» ولهذا جاء في الحديث : « أنفق بلالاًء ولا خش من ذي العرش إقلالاً 2 » وقد قال الله تعالى : 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 وقوله تعالى: وإ أم لم ينبأ .مما في صحف موسى ٠‏ وإبراهم 
الذي وقى # ؟ أي بلغ جميع ما أمر بهء قال ابن عباس: ل وقى » لله بالبلاغ» وقال سعيد بن جبير : فإ وفى # 
ما أمر به» وقال قتادة: بإ وفى 4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه» وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل 
الذي قبلهء ويشهد له قوله تعالى : ل( وإذ الى إبراهم ريه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمانّا ج فقام 
جميع الأوامر » وترك جميع النواهي ؛ وبلغ ارا عل اام ایال فاستحق يبهذا أن يكون للناس ! إماماً يقتدى 
به . قال الله تعالى: بإ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين #. روى ابن حاتم» عن 
أبي أمامة قال : ل ا هذه الآية وإ وإبراهم بم الذي وى ې قال : « أتدري ما وقّى ؟ » قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : ٠‏ وقى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار » . وعن سهل بن معاذ بن آٽس» عن أبيه» عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : :الا أخرم لح التاق اراھ کے الذي وت ا کا عر جلها 
أصبح وأمسى : 3 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون # ٠‏ حتى نتم الآية'" 
ثم شرع تعالى بين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: فإ أن لا تزر وازرة وزر أُْرَى » أي كل 

نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب» فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد» كما قال : ل وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا يحمل منه شبيء ولو كان ذا قربى ‏ » فإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » أي كما لا يحمل عليه 
وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلاما كسب هو لنفسهء ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه 
الله » أن القراءة لا يصل إهداء ثواءها إلى الموتى» لانه ليس من عملهم ولا كسبهم» وهذا لم يندب إليه رسول الله 

بي أمته ولا حثهم عليه » ول بنقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» فأما 
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصوهما ومنصوص من الشارع عليهماء وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة قال» قال رسول الله مرق : « إذا مات الإنسنان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له» 
او صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعملهء كما جاء في 
الحديث : « إن اطيب ما ا كل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ؛ » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من 
آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى: ل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم » الآية» والعلم الذي نشره 
في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح: « من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً »» وقوله تعالى : ون سعيه سوف یری » أي يوم 
القيامة » كقوله تعالى: ل وقل اعملوا فسيرى الله ا والؤمنون 4؛ فبجز بكم عليه أ تم الجزاء إن خيراً 
فخير » وإن شراً فشرء وهكذا قال ههنا ثم يجزاه الجزاء الأوفى » أي الأوفر . 

وان لك ربك المنتبئ دوق واله, هوأ حك وأبكن ر وأله, هوامات وأحبا ر وا نمر لق ازوج ين الک 

. أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ألي حاتم وابن جرير . 


f0 سورة النجم‎ )٠١( ٠۲-٤۲ الآية‎ 


مره ةا م € بى ce Les scrote e‏ ی برس وع عاج 25 م 
والانق ي من نطفة لذا من ې وأنعليه النثأة الأخرئ جه وانه, هواغنئ واقن 079 وانه, هورب 
عذ 


مهم ]22 امس ص م كص رد ص و e o‏ 0 سس ا ترس مير و يرن لومس 
الشغرئ وت انالك عدا الأو ي وقودا هآ بق ي وکو نوج من قبل إ نم انوا هم ألم 
وای چې المت هوی وې فنا اَی و مي اله ربك مرن 
يقول تعالى: ل وأن إلى ريك المنتبى © أي المعاد يوم القيامة» عن عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا 

معاذ بن جبل فقال : يا بني أود ! إني رسول رسول انه ل إليكر: تعلمون أن المعاد إلى اللهء إلى الجنة أو إلى 
النار" » وذكر البغوي» عن أي بن كعبء عن الني عَم في قوله : بإ وأن إلى ربك المتبى © قال: ٠لا‏ فكرة 
ل ارت 9 وق المح : ر ياي الشيطان اخد كم فقول ٠‏ من خلق كنا من خلق 135 ؟ خی يفول فن خلق 
ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته ٠‏ . وني الحديث الذي ني الستن: « تفكروا في مخلوقات الله 
ولا تفكروا في ذات الله » فان الله تعالى خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة سنة » أو كما قال» 
وقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى 4 أي خلق الضحك والبكاء وهما مختلفان فل وأنه هو أمات وأحيا» » 
كقوله 8 الذي خلق الموت والحياة 4 « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ه من نطفة إذا تمنى ء كقوله: 
ف( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة من مني عنى ‏ ؟ وقوله تعالى : ط وأن عليه النشأة الأخْرى » 
أي كما خلت البداءة هو قادر على الإعادة » وهي النشأة الآخرة يوم القيامة م وأنه هو أغنى وأقنى 4 أي ملك 
عباده المال وجعله لم ( قنية ) مقيماً عندهي لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تام النعمة عليهم » وعن مجاهد ف أغنى ي 
موّل ل وأقنى ‏ أخدم » وقال ابن عباس 9 أغنى 4 : أعطى» 9 وأقنى» : رضّى › وقوله : 8« وأنه 
هو رب الشعرى » قال ابن عباس: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب 
يعبدونه» ل وأنه أهلك عاداً الأولى ي وهم قوم ( هود ) وبقال لم (.عاد بن إرم )> كما قال تعالى: 9 ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد ه إرم ذات العماد ٠‏ التي لم يخلق مثلها في البلاد ) ؟ فكانوا من أشد الناس وأقواهي» وأعتام على 
الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله وإ بربح صرصر عاتية #» وقوله تعالى: بإ ونمود فا أبقى 4 أي دمرهم فلم ببق 
منهم أحداًء وقوم نوح من قبل # أي من قبل هؤلاء م إنهم كانوا هر أظلم وأطغى ‏ أي أشد تمرداً من الذين 
بعدهم» ب والمؤتفكة أهوى » يعني مدائن لوط قلبها علييم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر علييم حجارة من سجيل 
منضودء وهذا قال: بل فغشاها ما غشى & يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم فل فبأي آلاء ربك تهارى 4 ؟ أي في 
أي نعم الله عليك أيها الانسان تمتري قاله قتادةء وقال ابن جريج: ل فبأي آلاء ربك تتارى ) ؟ يا محمد» والأول 
أولى وهو اختيار ابن جرير . 

ص ص ویر و ا م ر روم مم ع ے رص سا ساس سا سا ل حص 
هلدا نذير من النذر الاوك ي أازقت الأزقة چ لیس ا من دون آله كاشفة و امن هَددًا الحديث 
سوم ير سم رچ ماخر اسم مس صو م 


َ مي : مع عرس برام سيور عر واس سرعم اه 
نعجبون ج وتضحکوت ولا تبكود وانتم سلمدون ي فاج دوأ لله وأعبدوأ چ § 


. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


۹ (20) سورة النجم الآية 5ه-؟5 


ذإ هذا نذير ) يعني محمد َيه ؛ و من النذر الأولى 4 أي من جنسهم أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: 
« قل ما كنت بدعاً من الرسل )»› فل أزفت الآزفة 4 أي اقتربت القريبة وهي القيامة» ‏ ليس لا من دون الله 

كاشفة 4 أي لا يدفعها إذا من دون الله أحدء ولا بطل على علمها سواهء و8 النذير # الحذر لما يعاين من 
الشرء الذي مخشى وقوعه فيمن آنذرهي» وني الحديث : ٠‏ أنا النذير العريان » أي الذي أعجله شدة ما عاين من 
الشر عن أن يلبس عليه شيئاً» بل بادر إلى إنذار ويد قاف تمع عر بحرا عر E‏ : أزفت 
الآزفة 4 أي اقتر بت القريبة يعني يوم القيامة » قال عل : « مثلي ومثل الساعة كهاتين ؛ وفرّق بين أصبعيه الوسطى 
CN‏ ا N RIN‏ 
تعجبون ) ؟ من أن يكون صحيحاً وإ وتضحكون) منه استبزاء وسخرية» ولا تبكون4 أي كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهمء فل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» وقوله تعالی: ف وأنتم سامدون قال 
ابن عباس ل سامدون 4 معرضون» وكذا قال مجاهد وعكرمة» وقال الحسن: غافلون » وهو رواية عن علي 
ابن أبي طالب» وني رواية عن ابن عباس : تستکبرون» وبه يقول السدي . ثم قال تعالى آمراً لعباده بالسجود له 
والعبادة : ل فاسجدوا لله واعبدوا ) » أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحّدوه . روى البخاري عن ابن عباس قال : 
سجد الني ري بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والحن والإنس؟ 


[ آخر تفسبر سورة النجم > ولله الحمد والمنة ] 


(1) في اللباب : وأخرج ابن أبي حاتم : كانوا بمرون على الرسول وهو يصلي شامخين فترلت « وأتتم سامدون ) . 
(۲) الفرد به البخاري دون مسلم . 


قد تقدم في حديث أبي واقد أن رسول الله ت كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطرء وكان 
يقرأ بهماني المحافل الكبار ء لاشتّالهما على ذكر الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد» وإثبات النبوات 
وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


مر س لر ور Ep o‏ 8 د لاو 
آفتربت الساعه وآنْسَق القمر دج وإن بروأ عاية يعرضواأ ويقولواً حمر مستمر ي وكيوا وَاتبموا َف 


cob sb‏ ممم 


وکل ای مقر 6 وَلَقَدْ اهم من الأنباء مافيه مر ر حه بلغ ّت قا نغ نالندّر ي 
بخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى: 155 ی أمر الله فلا تستعجلوه © › 
وقال: ال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) > وقد وردت الأحاديث بذلك» روى الحافظ أبو بكر 
البزار» عن أنّس أن رسول الله متهي حطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمسر ر أن تغرب فلم يبق منها إلا سف 
يسير فقال : : «والذي نفسي بيده ما بني من الدنيا فيا مضى منها إلا كما بي من يومكم هذا فما مضى منه وما نرى 

من الشمس إلا يسيراً ؛ » وقال الإمام أحمد» عن سيل بن سعد قال: سمعت رسول الله ل يقول: « بعثت أنا 
والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى » وي لفظ : « بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت 
لتسبقني ٠‏ وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى» وقال الإمام أحمدء عن خالد بن عمير قال: خطبنا رسول الله 
له : فحمد الله تعالى وأثتى عليه ثم فال: « أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بِصّرّم وولت حَذَاءَ » ول يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبهاء وإنكم متتقلون منها إلى دار لا زوال لماء فانتقلوا متا عير ما يحضرنكم » 
فإنه قد ذکر لنا أن الحجر بلقى من شفير جهنم في فيا سبعين عاما ما يدرك ها قعرأء واله لتملؤنه أفعجتم ؟ 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجحنة مسيرة أربعين عاماً وليأنين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » . وذكر 


. أخرجه الشيخان والإمام أحمد‎ )١( 
: ) أخرجه ابن جرير . معنى ( صَرْمِ ) : قطيعة . و ( حذاء ) مدبرة لم يتعلق أهلها منها بشيء » و ( صبابة‎ )۲( 


٠٠-١ سورة القمر الآية‎ )24( ۸A 


تمام الحديث . وعن عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت 
معهء فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: ل اقتربت الساعة وانشق القمر ء ألا وإن الساعة قد اقتربت» 
ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق . فقلت لأبي أيستبق 
الناس غداً ؟ فقال : يا بي إنك لجاهل إنما هو السباق بالأعمال » وقوله تعالى : « وانشق القمر » قد كان هذا 
في زمان رسول الله ّي كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وقد ثبت في الصحيح عن 
ابن مسعود أنه قال: ٠‏ خمس قد مضين : الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر ؛» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع في زمان الني عي » وأنه كان إحدى المعجرات الباهرات . 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ) 


( رواية أنّس بن مالك ) : روى الإمام أحمد عن أنّس بن مالك قال: سأل أهل مكة الني م آية فانشق 
القمر بمكة مرتين» فقال: فل اقتربت الساعة وانشق القمر #4" : وعن أنّس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول 
الله یھ أن يرهم آيةء فأراهم القمر شقينحتى رأوا جراء بينهما” . وروى الإمام أحمدء عن جبير بن مطعم قال 
نشق القمر على عهد رسول الله ع فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا 
محمد فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم" . وروى البخاري؛ عن ابن عباس قال: 
نشق القمر في زمان الني عر » وقال ابن جرير » عن ابن عباس ني قوله تعالى: فإ اقتربت الساعة وانشق القمر ٠‏ 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » قال: قد مضى ذلك» كان قبل المجرة انش القمر حتى رأوا شقيه. 
وقال الحافظ البببقي » عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى : هو اقتر بت الساعة وانشق القمر # قال : وقد كان ذلك 
على عهد رسول الله م انشق فلقتين » فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل : فقال الي عه : « اللهم 
اشهد )"© . وقال الإمام أحمد» عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله عم شقتين حتى نظروا إليه. 
فقال رسول الله عَم : و اشهدوا »* . وعن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله مرل فقالت 
قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة» قال» فقالوا : انظروا ما بأتيكم به السقارء > فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس 
كلهم » »> قال: فجاء السفارء فقالوا ذلك" . وني لفظ : انظروا السقارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم ققد صدق. ٠‏ وان 
كانوا لم یروا مثل ما رأيتم فهو سحر سح ركم به» قال: فسئل السفار » قال: وقدموا من كل وجهةء فقالوا: رأينا 
فأترل الله عرّ وجل : فإ اقتربت الساعة وانشق القمر #” . وروى الإمام أحمد» عن عبدالله قال: « انشق القمر 
على عهد رسول الله له »> حتى رأيت الجبل من بين فرجتي :القمر “٠‏ . وقال ليث عن مجاهد : انشق القمر على 


. أخرجه مسلم وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجاه في الصحيحين . 

(5) تفرد به أحمد . © رجه أبو داود الطيالسي 5 
)٤(‏ رواه البيبقي وأخرجه سل والترمذي وقال : حسن صحيح . (۷) أخرجه البيبقي وابن جرير . 
له أخرجه الشيخان والإمام أحمد )^( أخرجه الأمام أحمد . 


الآية )٥٤( ٠۷-١‏ سورة القمر ۹ 


عهد رسول الله ر فصار فرقتين» فقال الني عه لأبي بكر : ؛ اشهد يا أبا بكر ٠»‏ فقال المشركون : سحر القمر 
حتى انشق» وقوله تعالى: بل وإن يروا آبة ‏ أي دليلاً وحجة وبرهاناً ب( يعرضوا» أي لا ينقادوا له بل يعرضوا 
عنه» ويتركونه وراء ظهورهم ط ويقولوا سحر مستمر ) أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من الحجج سحرٌ سحرنا 
به ومعنى ب مستمر 4 أي ذاهب باطل مضمحل لا دوام لهء فإ وكذبوا واتبعوا أهواءم » أي كذبوا بالحق 
إذ جاءهم» واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم » من جهلهم وسخافة عقلهم » وقوله ف( وکل أمر مستقر # قال 
قتادة : معناه ان الخير واقع باهل الخير » والشر واقع باهل الشر » وقال ابن جريج: مستقر ياهله؛ وقال اعد 
ف وكل امر مستقر 4 أي يوم القيامة» وقال السدي: مستقر أي واقع . وقوله تعالى: فل ولقد جاءهم من الأنباء ب 
أي من الأخبار عن قصص الأم المكذبين بالرسل» وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا 
القرآن ‏ ما فيه مزدجر 4 أي ما فيه واعظ لم عن الشرك والهادي على التكذيب» وقوله تعالى: لإ حكة بالغة 4 
أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله «ل فا تغني النذر ) يعني أي شيء تغتي النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة وختم على قلبه ؟ فن الذي .بديه من بعد الله ؟ وهذه الآية كقوله تعالى: هل وما تغني الآبات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون © . 


ار 
ررمي ولان ساس سس لير عك سس بارس جار م شام ]اسم کن مس ورك ع بر 


م 2 و 
فتول عنهم يوم یدع الداع إل شیع نکر ر خشعا أبصارهم يحرجون من الأجدا ث انهم جراد منتشر © 
sê‏ ر ام ے کو و ہے ل سم وو سم 
يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آبة يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمرء أعرض علهم 
وانتظرهم ل يوم بلع الدع إلى شيء نكر ) أي إلى شيء منكر ع وهو موقف الحساب» وما فيه من البلاء 
والأهوال» ‏ خشعا أبصارهم & أي ذليلة أبصارهي ف يخرجون من الأجداث 4 وهي القبور لو كانهم جراد منتشر 
أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي» جراد منتشر ي الفاق وهذا قال : 
مهطعين # أي مسرعين ل إلى الداعي #» لا افون ولا يتاخرون هل يقول الكافرون هذا يوم عسر # أي يوم شديد 
امول عبوس قمطرير » كقوله تعالى هل فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير # . 


م lol 3 2 ler e2‏ م 2 و مور و 3e‏ ت م -ة" كم foc‏ #0 2 > جص صا ضع 
٭ کذبت قبلهم قوم نوج فكذبوأ عبدنا وقالوأ جنون وآزدحر ري فدعا ربهر الى مغلوب فانتصر ر ففتحنا 


مء e oy‏ م توم رواو اوک 2e‏ حم سے مم د 2 ر مرو ا ص 
أبواب السماء يمأو منبير 2 و فرناآلارض عونا فالتق ألماء عل أي ر ې وحلنله عل 
59 أل عو .5 520 i‏ کا ر IE: IE‏ . 3 1 
سے س ص رص ص ا رور ررم اس صوص وو س ام سه ر 0 
فكي ف کان عذابى ونذر 5 ولقد بسرنا القرءان للذ کر فهل من مدكر 7 

يقول تعالى  :‏ كذبت # قبل قومك يا محمد ل قوم نوح فكذبوا عبدنا ې أي صرحوا له بالتكذيب واتهموه 
بالحتون» © وقالوا جنون وازدجر »© قال مجاهد: أي استطير جنوناً وقيل ل وازدجر » أي انېروه وزجروه 


1 (54) سورة القمر الآآبة 57-14 


وتواعدوه» فل لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن» ‏ فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر & أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك» قال الله تعالى: ل ففتحنا أبواب السماء 
ماء منهمر » وهو الكثيرء بل وفجّرنا الأرض عيوناً # أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال 
النيران نبعت عيوتاً » فإ فالتقى الماء » أي من السماء والأرض بل على أمر قد قدر ‏ أي أمر مقدر . قال ابن عباس : 
ل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» فتحت أبواب 
السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماءان على أمر قد قدرء ب وحملناه على ذات ألواح ودسر ي قال 
ابن عباس: هي المسامير » وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة» وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب 
به الموج . وقال الضحًاك: الدسر طرفاها وأصلهاء وقال العوني» عن ابن عباس : هو كلكلها أي صدرهاء وقوله: 
تجري بأعيننا ) أي بأمرنا إعرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا بإ جزاء لمن كان كفر چ أي جزاء لهم على کفرم 
باه » وانتصاراً لنوح عليه السلام» وقوله تعالى : لإ ولقد تركناها آية ‏ قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها 
أول هذه الأمة والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعالى: بل واية لم أنا حملنا ذريتهم ف الفلك 
المشحون # » » وقال تعالى : ف إنا لما طفى الماء حملناكم في الجارية » ولهذا قال ههنا بإ فهل من مد كر & أي فهل 
من يتذ كر ويتعظ ؟ وقوله تعالى: ډ فكيف كان عذابي ونذر 4 أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسي 
ولم يتعظ بماجاءت به نذري» وكيف انتصرت لم وأخذت لم بالثأر» طإ ولقد يسرنا القرآن للذ کر أي سهلنا 
لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: ‏ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب » وقال تعالى: ل فإتما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ : قال مجاهد ل ولقد يسرنا 
القرآن للذ كر يعني هونا قراءته» وقال السدي : يسرنا تلاوته على الألسن » وقال ابن عباس : لولا أن الله يسره على 
لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عر وجلٌ» وقوله: «[ فهل من مد كر 4 أي فهل من 
منذكر بهذا القران الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال القرظي: فهل من متزجر عن المعاصي ؟ وروى ابن 
E Oa‏ 

کت عاد و کیتکات عدا ونر ر إن رسلا یم يحاصرصوا ف ينوم حيس مستمر مر ® رع 


2 م tt‏ مرج وص رص ص ص ا م چ ماود 


آلا لناس كا : نهم أعماز نحل تعر ج) گی ت كان عدَابى ونر د ولْقَدَ إسرنا آلْمَرَكَانَ ا 
من مذّكر © 

یقول تعالى مخبراً عن عاد قوم ( هود ) أ. نهم كذبوا رسولم» كما صنع قوم ( نوح ) وأنه تعالى أرسل فإ عليهم 
ريح صرصراً » وهي الباردة الشديدة البردء ب في يوم نحس مستمر ‏ عليهم نحسه ودماره» لأنه بو اتعل يبه 


عذابهم الدنيوي بالأخروي» وقوله تعالى : « تزع الاش كانم أعجاز تخل منقعر 4 وذلك أن الريح کانت تاي 
أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار» ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض » فتثلغ رأسه فيبقى جثةً بلا رأس» 


. أخرجه ابن أي حاتم وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق‎ )١( 


الآية ٠-۲۴‏ 4 (04) سورة القمر للق 


وهذا قال : ل كأنهم أعجاز نخل منقعر ه فكيف كان عذابي ونذر «ولقد يسّرنا القرآن للذ كر فهل من مذ كر». 
كت مود بألنذر ‏ كقالوأ أبسّرا منا واحدا شبعهبٍإنا دا لف صلل وسعر ع أ هلق الد كُرعلَيَه من 
رچ سا رو رس ور م رک e‏ ع ل ر رور ل . 
بنا بل هو کاب ا اشرو سيعلمون غدا من الْكذَابٌ الأشر ي إن ام سلوا الناقة فئئة م فارتقهم 
وأصطرر و ریم أن المآ ون ام قادو صَاحِيُم فتعاطن فَعمَر رټ د ظ کیت 
کان ای شر( إِنا سنا ليم صیحة واحدة فكاو گهشالمحتظر )0 وَلَفَّد بسنا آلْقرَءَانَ للدي 


ر 


هل من مدر ع 
وهذا إخبار عن مود أنهم كذبوا رسولم صالحاً بإ فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذأ لي ضلال وسعر » 
يقولون : لقد خبنا وخسسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد مناء ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونمهم» 
ثم رموه بالكذب. فقالوا بإ بل هو كذاب أشر 4 أي متجاوز في حد الكذب» قال الله تعاللى: ‏ سيعلمون غداً 
من الكذاب الأشر » وهذا تہدید لم شديد ووعيد أكيد؛ ثم قال تعالى: ف( إنا مرسلوا الناقة فتنة لم 4 أي اختباراً 
م أخرج الله تعالى لهم ناقة ة عظيمة عشراء» من صخرة صاء » طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق 
( صالح ) عليه البلام فيا عابم به» ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح جل فارتفبهم واصطبر )؛ أي انتظر 
ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم » فإن العساقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة بإ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم 4 أي يوم 
هم ويوم للناقة» كقوله: ‏ قال هذه ناقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 » وقوله تعالى : «( كل شرب محتضر ) 
قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن» ثم قال تعالى: ‏ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ي 
قال المفسرون : هو عاقر الناقة واسمه ( قدار بن سالف ) وكان أشقى قومه: كقوله: ف إذ انبعث أشقاها ي »› 
ل فتعاطى » أي حسر فإ فعقر ه فكيف كان عذابي ودر أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لم على كفرهم بي 
وتکذیبہم رسولي» ب إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحنظر » أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منم 
باقية» وخمدوا وهمدوا كما همد يبيس الزرع والنبات: قاله غير واحد من المفسرين ف والمحنظر ي قال السدي: 
هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح: وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل 
والمواشي من يبس الشوكء فهو المراد من قوله: ‏ كهشم الحتظر © . 
3# گنت َم وي يشر جه ارقت مب لعا رط بهم سر © َعمَةٌ 


ررم ۾ عق رو مع م ررم م و و ررر و سه رم مه 
من عندنا نا كلك ری من سک جه ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا ار وقد رودوه عن ضيفهء 
2 د سد ا ءؤرقة و lob‏ ےه ےرم او رر وط غ وع 


ا أيهم فَذُوقوأ عذال ونر وي ولقد صبحهم رة عَذَابٌ متفر دوقو عابي وندر ري وَلَقَد 
سرت رانلا هَل من مدر جيه 


1۲ (84) سورة القمر الآية 15-11١‏ 


يقول تعالى مخبراً عن قوم «[ لوط © كيف كذبوا رسوفم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إنيان الذ كور وهي 
وا التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين » وهذا أهلكهم الله هلاكا لم يبلكه أمة من الأمء فإنه تعالى 
أمر جير يل عليه السلام فحمل مدائئهم حتى وصل بها إلى عنان السماء » ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة 
من سجيل منضود » وهذا قال ههنا : بل إنا أرسلنا علييم حاصباً ‏ وهي الحجارة فل إلا آل لوط نجيناهم بسحر ي 
أي خرجوا من انحر الليل فنجوا ما أصاب قومهم › ول يؤمن بلوط من قومه أحدء حتى ولا امرأته أصابها ما اصاب 
قومهاء وخرج ني الله لوط من بين أظهرهم سالماً لم عسه سوءء ولهذا قال تعالى: ب كذلك نجزي من شكر ٠‏ ولقد. 
أنذرهم بطشتنا ‏ أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم» قد أنذرهم بأس الله وعذابه» فا التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا 
إليه » بل شكوا فيه و تماروا به ف[ ولقد راودوه عن ضيفه # وذلك ليلة ورد عليه الملائكة في صور شباب مرد حسان» 
محنة من الله بهم » فأضافهم لوط عليه السلام» وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط 
فأقبلوا برعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونيم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» ولوط عليه السلام 
يدافعهم وعانعهم دون أضيافه » فلما اشتد ا وأبوا إلا الدخول خرج عليهم ( جبريل ) عليه السلام 
فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست أعينهم » يقال إنها غارت من وجوههم» وقيل : إنه لم ببق هم عيون بالكلية» 
فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» و يتوعدون لوطاً عليه السلام إلى الصباح» قال الله تعالى : بل ولقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر © أي لا محيد للم عنه ولا انفكاك هم منه ل فذوقوا عذابي ونذر ٠‏ ولقد يسرنا القران للذ كر 

فهل من مد کر 6 . 
ووت سوم رج E‏ 1 ع ررس Hr‏ 


٭ ولق د جاء ٤ال‏ فرعو آلندر د كديرا ْنَا کنا فاخذتلهم أخْدَعَرِزِ مفتدر © | كفار کر خير 


colo 7 35 


7 ت رحق م برك سمس م لاو ا رق 00 
من أولتبكر آم لحم براءة ف الزير ر د أم يوون ن بميع منتصر ديق سيبزم المع و يوون الد حزق 
ج سمبر م هو ريرم لي عو مه ملاظ 


بلا لساعة موعدهم والساعة أده رام ي 

يقول تعالى مخيراً عن ترعون وقومة :: اام جا دم رسول (موسى ) وأخوه ( هارون) وأيدهما ,ععجزات عظيمة 
وابات متعددة » فكذبوا با كلها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » أي فأبادم الله ولح يبق منهم عين ولا أثر ثم 
قال تعالى : « أكفارم » أيما المشركون «( خير من أولتكم » يعني من الذين تقدم ذكرهمء ممن أهلكوا بسبب 
تكذيهم الرسل» آم ی من اوم 02 أم لكم براءةي الزبر 4 أي أم معكم من الله براءة» أن لا ينالكم عذاب 
ولا نکال؛ ثم قال تعالى مخبراً عابم : [ أم بقولون نحن جميع منتصر » أي بعتقدون أن جمعهم يغني عنهم من 
أرادهم بسوء > قال الله تعالى : ل سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 أي سيتفرق شملهم ويغلبون» روى البخاري» عن 
ابن عباس أن الني عله قال وهو في قبة له يوم بدر : « أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 
في الأرض أبداً » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده» وقال: حسبك يا رسول الله ألححت على ربك» فخرج وهو 
يشب في الدرع» وهو يقول: ‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر ه بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر 4" » وروى 


(1) أخرجه البخاري والناني . 


الآية /ا5-وه (4ه) سورة القمر 1۳ 


ابن أبي حاتم » E‏ اكرات ور عيزم المتمع ب ويولون الدبو كال عور : أي جمع يبزم ؟ أي جمع 
يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عه ينب في الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون 
الدبر ؛ فعرفت تأويلها يومثز" . 
لس ص برس بتر م ھە ممم 
* إِذَالْمْجْرِمِينَ في صَلَلٍ وسر يوم حون فى آلنار عل وجوههم دوفو مس سقر ري إن كل 


عم ماد له دار 2او روم ص و« 


کیو حلفئله پمدر و وما امنا إلا وحدَةٌ کمچ لمر و وقد اکتا أَشْياعَكرَفهُلَ من مذكر © 


رور re‏ ءلم ا مه e‏ 
27 تأي 9 7 وکل صغیر وکر ستطر چې إل المتقون في جلت شر © 5 فى مقعد 


» عن الجرين أ في شلال عن الحن ور مام ي من الشكوك والاضطراب ني الآراء‎ E 
وعدا ككل كل دن المت بالك من افر و عن ار الفرق» ثم قال تعالى: ف يوم يسحبون في النار على‎ 
4 وجوههم 4 أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أور نهم ذلك النار » 5 هم تقريعاً وتوبيخاًظ ذوقوا مس سقر‎ 
وقوله تعالى ل إنا كل شيء خلقناه بقدر ې » كقوله ل وخلق كل شيء فقدره تقديراً ې وكقوله تعالى ل والذي‎ 
قدّر فهدى 4 أي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه» وهذا يستدل ببذه الآية الكرعة أئمة السنة» على إثبات قدر الله‎ 
السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونبهاء وكتابته لها قبل برثهاء وردوا مبذه الآبة وبما شا كلها على الفرقة القدرية‎ 
الذين نبغوا ني أواخر عصر الصحابة » روى أحمد» عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى التي له‎ 
إنا كل شيء خلقناه‎ ٠ يخاصمونه في القدر » فترلت: ل يوم يسحبون ني النار على وجوههم ذوقوا مس سقر‎ 
: بقدر 4 . وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو بتزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له‎ 
قد نكم ني القدرء فقال: أو قد فعلوها ؟ قلت : نع ؛ > قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيم : [ ذوقوا مس سقر م‎ 
إا کل ية ا ا ا شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا ل إن رأيت أحداً‎ 
منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين” ” . وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله م قال : ل‎ 
كل شيء‎ ٠ : الذين يقولون لا قدر » إن مرضوا فلا تعودوهم ؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم  . وقال رسول الله َي‎ 
. ©» بقدر حتى العجز والكيس‎ 

وني الحديث الصحيح : « استعن بالله ولا تعجز ء فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» ولا تقل 
لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان » . وروى الإمام أحمدء عن الوليد بن عبادة قال: د 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه مسل واحمد والترمذي . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه الإمام أحمد . 0 رواه مسلم وأحمد عن ابن عمر مرفوعاً . 


oe ٤۷ سورة القمر الآية‎ )51( t14 


على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي » فقال : أجلسونيء فلما أجلسوه» 
قال: : يا بتي إنك لن تطعم اليمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالته» حتى تؤمن بالقدر خبره وشرهء قلت: يا أبتاه 
وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك: » وما أصابك لم يكن ليخطئك» 
يا بني إني سمعت رسول الله عه يقول: « إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب» فجرى ني تلك الساعة عا 
هو كائن إلى يوم القيامة » ٠‏ يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار" . وقد ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله 
ابن عمرو قال» قال رسول الله َيِه : « إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف 
سنة »» زاد ابن وهب: ‏ وكان عرشه على الماء ې" . وقوله تعالى: هو وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر # وهذا 
إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. كما أخبر بنفوذ قدره فيهم » فقال: «إ وما أمرنا إلا واحدة ‏ أي إنما نامر بالشيء 
مرة واحدة » لا نحتاج إلى تأ كيد بثانية» فيكون ذلك موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال 
بعض الشعراء : 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له : كن - قولة - فيكون 


وقوله تعالی : م ولقد أهلكنا أشياعكم 4 يعني أمثالكم وسلفكم من الأم السابقة المكذبين بالرسل «٠‏ فهل 
من ماكر 6 ؟ أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك » وقدّر هم من العذاب , كما قال تعالى: : ل وحيل بيهم 
وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل » وقوله تعالى ب وکل شيء فعلوه في الربر 4 أي مكتوب عليهم في 
الكتب الي بأيدي الملائكة عليهم السلام» ف[ وكل صغير وكير أي من أعماهم وإ مستطر » أي مجموع علب 
ومسطر في صحائفهم › لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وقد روى الاإمام أحمدء عن عائشة ئشة أن رسول 
الله ی قال : « يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً 2 وقوله تعالى : هل إن المتقين في جنات 
لبر أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر » والسحب في النار على وجوههم » مع التوبيخ والتقريع 
والہدید» وقوله تعالى :3 قياقد صبدى »# أي في دار كرامة الله ورضوانه » وفضله وامتنانه» » وجوده ا 
وإ عند مليك مقتدر » أي عند الملك العظير» الخالق للأشباء كلها ومقدرهاء وهو مقندر على ما يشاء غا يطلبوق 
ويريدون» وقد روى الإمام أحمد. عن عبد الله بن عمرو يبلغ به الني عي قال : « المقسطون عند الله على منابر 
من نور عن مين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »© . 


[ خر تفسير سورة اقتربت ٠‏ ولله الحمد والمنة > وبه التوفيق والعصمة ] 


¥ # ¥ 


)1( أحرجه أحمد والترمذي 5 وقال الترمذي - حسن صحيح غریب ۴ 
00( أخرجه مسلم والترمذي . 

(۳) أخرجه أحمد والنسالي وابن ماجة . 

. أخرجه مسلم وأحمد والنسالي‎ )٤( 


العام ابيز 


کے اښ ادان ریک 


روى الترمذي » عن محمد بن المنكدر » عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله عت على أصحابه» 
فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: « لقد قرأتها على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً 
منكم ء كنت كلما أتيت على قوله تعالى: بل فبأي آلاء ربكا تكذبان4 قالوا : لاشيء من نعمك ربنا تكذب 


فلك الحمد ب" , 
س AT AT‏ 

اک 2 e “le aT‏ آلا“ ما ا د S>‏ 8 ر i‏ 
َم ې عاتن ې علق اوسن ې عَلَهُالبيّدَ ې الس اران دي 
مو تس ار لول اح كك ص ست ارصم ص م ص وت ص عن مو ميوةى ود لم OTE‏ 
وألنجم وآلشجر يسجدان ( والسماء رفعها ووضع الميزان يق آلا تطغوأ فى آلميزان دي وأقيموا الوزن 
ير مما برع ير ووو صا سم وداوم صا صم مم > وص مر صل ص رصماي تول ر ل ورواو 
بالط كارا راد حت وَالأرْسَ رها تلم چ فیا کال ات الا کې ې 


والب دو الضف وَارَيحَانُ ر فَبأىَ >الآه ربا کیان چ 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه» أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من رحمهء فقال 
تعالى : 9 الرحمن علم القرآن » خلق الإنسان علمه البيان ‏ قال الحسن : يعني النطق » وقال الضحاك : يعني الخير 
والشرء وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى» لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك 
بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل خروج الحروف من مواضعهاء على اختلاف مخارجها وأنواعها » وقوله تعالى: 
« الشمس والقمر بحسبان »4 أي يحريان متعاقبين بحساب مقن » لا يختلف ولا يضطرب . «إ لا الشمس ينبغي 
ها أن تدرك الفمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون 4 . وقال تعالى: ل فالق الإصباح وجعل الليل سكناً 
والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم 4 . وقوله تعالى: فإ والنجم والشجر يسجدان 4 اختلف المفسرون 


)0 أخر جه الترمذي ورواه الحافظ البزار وابن جرير بنحوه . 


۳-۱ سورة الرحمن الاب‎ )25( E 


في معنى قوله ب والنجم 4 ؛ فروي عن ابن عباس ف النجم » ما انبسط على وجه الأرض» يعني من النبات" » وقال 
مجاهد: النجم الذي في السماءء وكذا قال الحسن وقتادة» وهذا القول هو الأظهر والله أعلم » ٠»‏ لقوله تعالى: ب ألم تر 
أن الله يسجد له من ني السهاوات ومن في الأرض والشمس رار والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس ‏ الآيةء وقوله تعالى: مل والنماء رفعها ووضع الميزان ‏ يعني العدل: كما قال تعالى: ‏ لقد أرسلنا رسلنا 
الا راد الهم لقا U‏ الى امس كرتن SE E‏ في الميزان 4 أي خلق 
السماوات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها بالحق والعدلء وهذا قال تعالى : بإ وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان ‏ أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط » كما قال تعالى : هل وزنوا بالقسطاس المستقيم 4. 

وقوله تعالى: 9( والأرض وضعها لاام أي السماء أرساها بالجبال الشامخات» لتستقر بما على وجهها من 
الأنام» وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالم ' وألوانهم في سائر أقطارها وأرجائهاء قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
الأنام : الخلق» ء لإ فيها فا كهة ‏ أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح > 9 والنخل ذات الأكمام 4 أفرده بالذ كر 
لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والأكمام : قال ابن عباس : هي أوعية الطلع ؛ وهو الذي يطلع فيه القنوء ثم ينشق عن 
العنقود فيكون بسراً ثم رطباًء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه» وقيل الأكمام رفاتهاء وهو الليف الذي على عنق 
النخلة » وهو قول الحسن وقتادة» © والحب ذو العصف والريحان ‏ قال ابن عباس : ل ذو العصف ‏ يعني التبن» 
وعنه : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسهء فهو يسمى العصف إذا يبس » وكذا قال قتادة والضحاك : 
عصفه: تبنه» وقال ابن عباس ومجاهد: والريحان يعني الورق؛ وقال الحسن: هو ريحانكم هذاء ومعنى هذا 
- والله أعلم - أن الحب كالقمح والشعير ونحوهماء له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلةء وريخان وهو 
الورق الملتف على ساقهاء وقيل : العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلاء والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : 

وقولا له : من ينبت الحب في الآرى فيصبح منه البقل بتر رابيا 
ويخرجح مله حبه في رؤوسه ‏ فيي ذاك ايات لمن كان واعيا 

وقوله تعالى : ب فبأي آلاء ربکا تکذبان » أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الانس والجن تكذبان ؟ أي 
النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها » فنحن نقول كما قالت الجن : « اللهم 
ولا بشيء من الائك ربنا نكذب فلك الحمد » وكانابن عباس يقول : لا بأيها يا رب» أي لا نكذب بشيء منها. 


ص صر مهم وور ٤‏ مرس مت 


خاق الإفسن من صَلْصَلِ ل کالفخار ې وخا لحان ن من مارج من تار ) بأ اله ري تکڏبان 5 


وماج ميس عاص م وومةه مه 5 مب2 ص وم ومو 


رب ارقي ورب المغر بون ل GD di‏ ای الأو رما تَكَذَبان 5 مرج البحرين يلْتقيّان و 


مور م مرجم ا و رار وام 


ما برخ لايبغیان دي فاي >الاء ريما تكذبان وي يخرج منهما الولو لمان وې بای ۶ء 


. وهو قول سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري واختاره ابن جرير‎ )١( 


الآآية )٠١( ٠٠-٠٤١‏ سورة الرحمن د 


وام جه رم صو قود 


رج تکذبان ې وله أبْكوارلمَنشَعَاتٌ في البح رکا لاعلم ي اى الام رک تکذبان وي 

يذ كر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقه ا لجان من مارج من نارء وهو کک قاله 
ابن عباس" » وعنه: من مارج من نار 4 من لحب النار من أحسهاء وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن 
ل من مارج من نار # من خالص النار » وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم » وروى ل 
قالت» قال رسول الله مله : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار» وخخلق آدم مما وصف 

" . وقوله تعالى : [ فبأي آلاء ربکا تكذبان # د تفسيره» ف رب المشرقين ورب المغر بين # يعني مشرقي 
الصيف والشتاء » ومغربي الصيف والشتاء » وقال: :9 فلا أقسم برب المشارق والمغارب ي وذلك باختلاف مظان 
الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس ؛ وقال :رب اشرق والغرب لا إل إلا هو فاطذه ركيلاًي" 
والمراد منه جنس المشارق والمغارب» ولا كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس 
قال : ل فبأي آلاء ربکا تكذبان4 ؟ وقوله تعالى : فل مرج البحرين ) قال ابن عباس : أي أرسلهما » وقوله 
هل بلتقيان ) قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما » والمراد بقوله 
مإ البحرين : الملح والحلو ء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس”؟ ؛ وقد اختار ابن جرير : أن المراد بالبحرين 

بحر السهاء» وبحر الأرض» لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السهاء وأصداف بحر الأرض» وهذا لا يساعده اللفظء فإنه 
مال قد قال بينهما برزخ لا يبغيان) أي وجعل بينهما برزخاً وهو الحاجز من الأرض ثثلا بيغي هذا على هذا 
وهذا على هذا » فيفسد كل واحد منهما الآخر » وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً . 


وقوله تعالى : بإ مخرج منبما اللؤلؤ والمرجان » أي من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى» كما قال 
تعالى بيا معشر الجن والإنس ألم بأتكم رسل منكم ‏ ؟ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن» وقد صح 
هذا الاطلاق . واللؤلۇ معروف» وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلؤ" » وقيل: كباره وجيدهء حكاه ابن جرير 
عن بعض السلف” » وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون» قال ابن مسعود : المرجان الخرز الأحمر . وأما قوله : 
فإ ومن كل تأكلون لحماً طرباً وتستخرجون حلية تلبسو نها )» فاللحم من كل من الأجاج والعذب» والحلية إنما 
هي من الالح دون العذب» قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار 
منها لؤلؤة » ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال : فبأي آلاء ربکا تکذبان ‏ ؟ 
وقوله تعالى : ل وله الجوار المنشات »4 يعني السفن التي تجري بل ني البحر ‏ قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي 
منشات وما لم يرفع قلعه فليس بمنشات . وقال قتادة : المنشات يعني المخلوقات» وقال غيره : المنشيئات بكسر الشين 


. وهو قول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد‎ )١( 
. أخرجه مسام والإمام أحمد‎ )۲( 

(۳) تقدم الكلام على هذا تي سورة الفرقان . 

0 قاله مجاهد د‎ )٤( 


۸ (50) سورة الرحمن الآية ٠٠-۲١‏ 


يعني البادئات › هل كالأعلام ‏ أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب النقولة من قطر إلى قطر 
وإقليم إلى إقليم» غا فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من ن سا ئر أنواع البضائع » وهذا قال : ( أي الاء 
ربجا تكذيان » © عن غمرة بن سويد قال : ٠‏ كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطى الفرات إذ أقبلت 
سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه» ثم قال : يقول الله عر وجل : © وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام ي 
والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثان ولا مالأت على قتله » . 


کمن یا قان وه ویب وج ربك ذو َكل ونا گرام و بای ءالا رن نكذباف © 
e‏ رارض کل یوم هوف شان ® بای ءالاء ربک تگڏبان ده 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون » وكذلك أهل السهاوات إلا من شاء الله ء 
ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس هو الحي الذي لا بموت أبداًء قال قتادة: أنباً بما 
خلق» ثم أنبأً أن ذلك كله فانِء وني الدعاء المأثور : يا حي يا قيوم» يا بديع السهاوات والأرض»ء يا ذا الجلال 
والإكرام؛ لا إله إلا أنت » برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى 
أحد من خلقك . وقال الشعي : إذا قرأت : طط کل من عليها فان چ فلا تسکت حتى تقرأ: © ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاإكرام # . وهذه الآبة كقوله تعالى  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه # »› وقد نعت تعالى وجهه الكريم 
في هذه الآية الكريعة بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يحل فلا يُعصىء وأن يُطاع فلا خالف» كقوله 
تعالى: فإ يريدون وجهه 4 وكقوله: ب إثما نطعمكم لوجه اله ). قال ابن عباس: ‏ ذو الجلال وال كرام 
ذو العظمة والكبرياء » ولا أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» 
نحم قبع ذو الان وال كرام يحكه العدل» قال  :‏ فبأي آلاء ربکا تكذبان ې . وقوله تعالى : ل يسأله من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» وهذا إخبار عن غناه عما سواه» وافتقار الخلائق إليه وأ: نهم يسألونه بلسان 
حالم وقالم ؛ وأنه كل يوم هو في شأن » قال الأعمش : من شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سائلاًء أو يفك عاناً 
أو يشني سقباً؛ وقال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كرباًء ويجيب مضطراًء ويغفر ذنباً» وقال قتادة: 
لا يستغني عنه أهل السهاوات والأرض يحيي حياً وبحيت ميتاً» ويربي صغيراً ويفك أسيراً. وهو منتبى حاجات 
الصالحين وصريخهم ومنتبى شكواهم » وروی ابن جرير عن منيب الأزدي قال : تلا رسول الله مك هذه الآية: 
ل كل يوم هو في شان فقا : يا رسول الله وما ذاك الشأن ؟ قال: « أن يغفر ذنباًء ويفرج کرباًء ويرفم قوماً 
ويضع آخرين 6" . وقال ابن عباس : إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه يا قوتة حمراء قلمه نور › 
وكتابه نورء وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلمائة وستين نظرةء يمخلق في كل نظرة» ويحيي 
ويميت» ويعز ویذل» ويفعل ما يشاء© 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) أخرجه ابن جرير مرفوعاً ورواه البخاري موقوفاً من كلام أبي الدرداء . (۳) أخرجه ابن جرير . 


الآية ٣٠-۴۳١‏ (ده) سورة الرحمن ود 


ستفرغ لَك أيه الان ر فاي اء 2 تگذڏبان ي د لمع لحن وآلإیں نآ طعت أن 
تَنَفُذُوأ من فار لمات وَآلْأرَضِ ا ادون ن إلا ساعن چ قبي #الاء رر 3 © كدان 


روط ار سس ارس ارم 


يق يرسل علبکا سواط من تار وحاس فلا تنتصران ې فاي ءالا ری نگذبان وه 
قال ابن عباس في قوله تعالى: : ف سنفرغ لكم أيها التقلان 4 قال : وعيد من الله تعالى للعباد » وليس بالله شغل 

وهو فارغ» وقال قتادة : قد دنا من الله فراغ لخلقه» وقال ابن جريج : 9ل سنفرغ كم أي سنقضي لكم » وقال 
البخاري : : سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء› وهو معروف في كلام العرب » يقال: لأفرغن لك وما به شغل 
يقول: لاخذنك على غرتك : وقوله تعالی : :7 الثقلان) اللقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح : 
« يسمعه كل شيء إلا الثقلين ه » وي رواية : ؛ إلا اللإنس والحن ٠‏ ؛ وقي حديث الصور : « الثقلان الإنس والجن » 
ي فبأي آلاء ربکا تكذبان ) » ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السهماوات 
والأرض فانفذوا لا تنفنون إلا بسلطان) أي لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكر لا تقدرون على 
التخلص من حكنه, أينا ذهبتم أحيط بكم» وهذا وق معام الححتر »ا الملااكة ميخدقة بالخلائن سبع :عقوت اتن كل 
جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب ل إلا بسلطان ې أي إلا بأمر الله جل يقول الإنسات يومئذ أين المفر ي > ولهذا 
قال تعالى : ل برسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران © قال ابن عباس : الشواظ هو لحب النارء وعنه: 
الشواظ الدخانء وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطعء وقال الضحاك: بإ شواظ من نار سيل من نار » 
وقوله تعالى: م[ ونحاس ‏ قال ابن عباس : دخان النارء وقال ابن جرير : والعرب تسمي الدخان نحاساً. روى 
الطبراني عن الضحَاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فاله 
شاهداً على ذلك من-اللغة» فأنشده بيت أمية بن أبي الصلتفي حسان : 

ألامن مبلغ حسانٌ عنيي فلغلة تدب إلى عكاظ© 

أليس أبوك فينا كان قيناً لدى القينات قَسّلا في الحفاظ 

بمانياً يظل يشد كيرا وينفخ دائباً لحب الشواظ 
قال: صدقت» فا النحاس ؟ قال: هو الدخان الذي لالب له قال: فهل تعرفه العرب ؟ قال : نع أما سمعت 
نابغة بي ذبيان بقول : 

بضيء كضوء سراج اللي ط لم يجعل الله فيه نحاساً» 
وقال مجاهد : النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم » والمعنى : لو ذهيتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة 
والزبانية بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا قال: فإ فلا تنتصران فبأي آلاء ربکا 
تكذبان 4 ؟ 


. معنى مغلغلة : أي رسالة ۽ قين : أي عبد » مَل : أي ضعيف عابر‎ )١( 
. رواه الطبراني عن الضحّاك عن نافع ب بن الأزرق‎ )۲( 


° (56) سورة الرحمن الآية 0- هع 


دنفت شماه فکات ورد امان چ قأیَءالاآء ربک تگڏبان ن 2 فیوميد لا سل عن 


لمم ا e‏ عسوم سے رس بر رورس براي لاعس لوم و 
کنو إن ولا 00 لاه ريا نت ا السيملهم فيؤخذ بالتوصى 
مجر مون چ بطوفو ن ينها وبين 
ت 2ع مهس م 
یی علد جه َيل رج ادج 7 

يقول تعالى : هل فإذا انشقت السماء © يوم القيامة كما دلت عليه الآيات الواردة في معناهاء كقوله تعالى : 
وانشقت السماء فهي يومثذ واهية #. وقوله: ل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتريلاً 4 » وقوله : 
« إذا السهاء انشقت وأذنت لر مها وحقت #. وقوله تعالى  :‏ فكانت وردة كالدهان چ أي تذوب كما يذوب 
لدي 00 والفضة قي السبك » وتتلون كما تتلون لان الي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء » 
وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم . عن أنّس بن مالك قال» قال رسول الله ل : « يبعث الناس 
يوم القيامة والسماء تطش عليهم +" قال الجوهري: الطش المطر الضعيف» وقال ابن عباس : هل وردة كالدهان ¢ 
كالأديم الأحمر : وعنه كالفرس الورد: وقال أبو صالح: كالبرذون الورد » ثم كانت بعد كالدهان» وقال الحسن 
البصري : تكون ألواناً » وقال السدي : تكون كلون البغلة الوردة: وتكون كالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد: 
ف كالدهان ‏ كألوان الدهان, وقال عطاء الخّراساني : كلون دهن الورد في الصفرة وقال قتادة : هي اليوم خضراء 
ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان» وقال أبو الجوزاء » في صفاء الدهن؛ وقال ابن جريج: تصير السماء 
كالدهان الذائب » وذلك حين يصيبها حر جهنم وقوله تعالى: «( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ې ۽ 
وهذه كقوله تعالى: مد يوم لا ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون ) فهذا في حال , و هلم » في حال» يسأل 
الخلائق عن جميع أعمالم » > قال الله تعالى: ب فوربك لسألهم أجمعين عما كانوا يعملون #, وهذا قال قتادة 
(9 فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان #» > قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون » قال ابن عباس : : لا يسألم هل عملم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول : 
لم عملم كذا وكذاء فهذا قول ثان» وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسهاهم » 
وهذا قول ثالثء وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون 
فیہا كما قال تعالى : وإ يعرف المجرمون بسهاعم » أي بعلامات تظهر عليهم » وقال الحسن وقتادة: يعرفون باسوداد 
الوجوه وزرقة العيونء ( قلت ) : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من اثار الوضوء . 

وقوله تعالى : ل فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك» وقال 
ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور» وقال الضحَاك: مجمع بين ناصيته وقدميه 


. الدردي : ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والأدهان‎ )١( 
5 رواه الامام أحمد من حديث انس بن مالك‎ )۲( 


الآبة ٠٣-۲١‏ (66) سورة الرحمن فق 


في سلسلة من وراء ظهرهء وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتر بط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره» وقوله 
تعالى: هل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ي أي هذه النار التي كنم تكذبون بوجودهاء ها هي حاضرة تشاهدونها 
عياناً » يقال لهم ذلك تقریعاً وتويخأ وتحقيرً » وقوله تعالى: هو بطوفون بينها وبين حمم آن4 أي نارة يعذبون في 
ا لجحيم» وتارة يسقون من الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء» وهذه كقوله 
تعالى: هل إذ الأغلال 5 أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ¢ . وقوله تعالى فل آن ې أي 
حار قد بلغ الغاية في الحرارة قال ابن عباس : قد انى غليه واشتد حره » وقال محمد بن كعب القرظي : 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحم » حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان ني الرأسء وهي كالي يقول 
الله تعالى: هني الحميم ثم في النار يسجرون» فقوله ‏ حميم آن ‏ أي حميم حار جداً» ولا كان معاقبة العصاة 
المجرمين» وتنعيم المتقين من فضله ورحمتهء وكان إنذره لى عن عذابه وباسه» ما يزجرهم عما هم فيه من الشرك 
والمعاصي ‏ قال ممتناً بذلك على بريته : ل فبأي آلاء ربكا نکذبان ‏ ؟ 

سے ا ص ي لا مع امه ل لس سس ساس ق ری 


ولمن خاف قم ر ربد جتان ې أي لاء رک نگذبان وي دراتا قان چې فیای 6 لاوربما تكذبان 


ر ار سے f‏ 00 م 
© نرا تر إن چ أي الا ريم تگڏبان 5 فيمَا مِنكلٍ فَلكهَة روان قبي ءالآء 
بک تگڏبان بان جي 


قال عطاء الخُراساني : نزلت هذه الآبة فإ ومن حاف مقام ربه جنتان4 في أي بكر الصديق» وقال عطية 
ابن قيس : نزلت في الذي قال : أحرقوني بالتار لعلي أضل الله قال تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه 
وأدخله الجنة"؟ » والصحيح أن هذه الآبة عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول الله تعالى : پل ولمن حاف مقام ربه # 
بين يدي الله عر وجل يوم القيامة ف ونهى النفس عن الحوى » ولم بطع ولا آثر الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة 
خير وابقى» فادى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخاري رحمه الله : 
عن عبد الله بن قيس » أن رسول الله لے قال: « جنتان من فضة آنيتهما وما فييماء وجنتان من ذهب آليتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عر وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »" ء وقال 
حماد : ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى: ‏ ولمن خاف مقام ربه جتتانت4» وني قوله: ومن دونهما 
جتتان4 » جنتان من ذهب للمقربين» وجتتان من ورق لأصحاب اليمين . وقال عطاء بن يسارء أخبر ني أبو الدرداء 
أن رسول الله یھ قرأ يوماً هذه الآآية و ولن خاف مفام ربه جتتان ې فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال: ون 
خاف مقام ربه جتتان ‏ فقلت: ما اوري خاف مقام ربه جنتان »4 فقلت: وإن زنى 
وان سرق يارسول الله ؟ فقال : «وان .. رغم أنف أبي الدرداء »7 : وهذه الآبة عامة في الإنس والجن : فهي من أدل 
(1) رواه ابن أبي حاتم . 


(۲) أخرجه البخاري وبقية الجماعة إلا أبا داود . 
(6) رواه النساني مرفوعاً وموقوفاً . 


فق )٠٥(‏ سورة الرحمن الآية ٠١-٠4‏ 


دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الحزاء فقال: فل ومن خاف 
مقام ربه جنتان » فبأي آلاء ربکا تکذبان) ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ب ذواتا أفنان» أي أغصان نضرة 
حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة» فل فبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ ؟ هكذا قال عطاء وجماعة : أن الأفنان أغصان 
الشجر يمس بعضها بعضاً » وقال عكرمة لإ ذواتا أفنان 4 يقول : ظل الأغصان على الحيطان » ألم تسمع 
قول الشاعر : 
ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 
وعن ابن عباس ل ذواتا أفنان4 : ذواتا ألوان» ومعنى هذا القول أن قُيهما فنوناً من الملاذ واختاره ابن جريرء 
وقال عطاء : كل غصن يمجمع فنوناً من الفا كهة» وقال الربيع بن أنس : فل ذواتا أفنان 4 واسعتا الفناء» وكل هذه 
الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله عَم وذكر سدرة 
المنتهبى فقال: « يسير ني ظل الفنن منها الراكب مائة سنة - أو قال يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب - فيا 
فراش الذهب كأن ثمرها القلال”" فإ فيبما عينان تجريان4 أي تسرحان لستي تلك الأشجار والأغصان › 
فتشمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري : إحداهما يقال لما تسنيم » والأخرى السلسبيل» وقال عطية : إحداها 
من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين: وهذا قال بعد هذا: هل فيهما من كل فاكهة زوجان» أي من 
جميع أنواع الهارء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر ف فبأي آلاء ربکا تکذبان ‏ قال 
ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة» وليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء » يعني أن بين 
ذلك بوناً عظياأ وفرقاً بيناً ني التفاضل . 
م مرو و مرم ہے لر و وروص و عسة مم ام کس ت تام ےید جمس صر 
سكن عل رش بطاپها من تق یتین دان و ای اورب گان ي فون صرب 
ارف آ یمین إل بم ولا جا و ی الأو رب مُكذبَانجج کان ابوت وَالْمرْجَاك 
چ ایاورک نيان ي مل راء الوس إلا الإخسن چې ای اوري كيباو 
يقول تعالى  :‏ متكثين 24 يعني أهل الجنة» والمراد بالاثكاء ههنا الاضطجاع» ويقال : الجلوس على صفة 
التربيع بل على فرش بطائنها من استبرق » وهو ما غلظ من الديباج» وقيل: هو الديباج المزين بالذهب» فنبه على 
شرف الظهارة بشرف البطانة > فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى: قال ابن مسعود: هذه البطائن فكيف لو رأيتم 
الظواهر ؟ قال مالك بن ديتار : بطائها من إستبرق» وظواهرها من نورء وقال الثوري : بطائئها من إستبرق 
وظواهرها من نور جامد» وقال القاسم بن محمد: بطائئها من إستبرق وظواهرها من الرحمة فو وجنى الحنتين دان 4 
أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانوا كما قال تعالى : بإ قطوفها دانية » وقال: فل ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً 4 أي لا تمتنع ممن تناونها بل تنحط إليه من أغصانها وإ فبأي آلاء ربكما تكذبان ) 
ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك ل فيين 4 أي ني الفرش ‏ قاصرات الطرف» أي غضيضات عن غير 


. أخرجه الترمذي في سنه‎ )١( 


الآبة ٠١-٠4‏ (5ه) سورة الرحمن 4Y‏ 


أزواجهن » فلا يرين شيئاً في الحنة أحسن من أزواجهن» وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : والله ما أرى في 
الجنة شيئاً أحسن منك ولا في الجنة شيئاً أحب إليّ منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك م يطمين 
إنس قبلهم ولا جان» أي بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن» وهذه 
أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الحنة» سثل ضمرة بن حبيب هل يدخخل الحن الحنة ؟ قال : نعوء وينكحون؛ 
للجن جنيات وللإنس إنسيات» وذلك قوله: بإ لم يطمثين إنس قبلهم ولا جان » فبأي آلاء ربكا تكذبان » ؛ 
ثم قال ينعتهن للخطاب فل كأنهن الياقوت والمرجان 4 قال مجاهد والحسن : في صفاء الياقوت وبياض المرجان › 
فجعلوا المرجان ههنا اللؤلؤ » عن عبد الله بن مسعود عن النبي قي قال: « إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها 
من وراء سبعين حلة من حرير حتى یری مخها » وذلك قوله تعالى: 3 كأنهن الياقوت والمرجان » فأما الياقوت فإنه 
حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه »© . وروى الإمام أحمد» عن أبي هريرة» عن الني عر 
قال : « للرجل من أهل الجنةزوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقهامن وراء الثياب © 
وعن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء: فقال أبو هريرة: أولم 
يقل أبو القاسم ّل : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » وال تليها على ضوء كوكب دري في 
السماء » لكل إمرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب ؟ 70" . وروي الامام 
أحمدء عن أنّس أن رسول الله عله قال : ١‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيبا » ولقاب قوس 
أحدكم أو موضع قده - يعني سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى 
الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينبماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ©٠‏ . 

وقوله تعالى : ب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أي ليس لن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في 
الآخرة كما قال تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » . روى البغوي» عن أنّس بن مالك قال» قرأ رسول 
الل یل : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» وقال: « هل تدرون ما قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ٠‏ ؟وما كان ني الذي ذكر نعم عظيمة لا بقاومها عمل» 
بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله: هل فبأي آلاء ربكا تكذبان # ؟ 


امام صما ماه سر ب مر 00 مات ساسم ساس ارس ق ید م 
ومن دونيما جتان فی ۶الاه رما تكذبان چې مذهامتان وې قايْءالآء رک تكدبان وه فبيمًا 
روم ص ميا امه ل ود ممع « مج بير 


عینان نضاختان ® EEN‏ ورمان قاي الآ ريك 


ٹڪڏبان يي فين حيرت حسان جه می ٤لا‏ ربک نگڏبان و حور مُفصوراتٌ فى أنليام 


. رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً » والموقوف أصح‎ )١( 

(۲) تفرد به الإمام أحمد . 

(۴) الحديث مخرج في الصحيحين . 

. أخرجه أحمد ورواه البخاري بنحوه . (ه) ذكره البغوي من حديث الس بن مالك‎ )٤( 


۷۸-٠۲ (6ه) سورة الرحمن الآية‎ Yt 


2ت فاي +الآو رک نکذبان چ ل طمن نس َم ولا جات وي می٤‏ لاور نگذبان وي 
کون عل رفرف خطير وبري سان( ای اله ريع نَكُذبان 0 تبر آعم ربك ذى اتدل 
والرام ي 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهماء في المرتبة والفضيلة والمتزلة بنص القران قال الله تعالى: $ ومن دون ہما جتتان »© 
وقد تقدم في الحديث: « جتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجتتان من فضة آنيتهما وما فيبما» . فالأوليان للمقربين» 
والأخريان لأصحاب اليمين . وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين» وجتتان من فضة لأصحاب اليمين» 

وقال ابن عباس : ‡ ومن دو مهماجتتان 4 من دونهما في الدرجة ۔وقال ابن زيد: من دو نما في الفضل ؛ هل مدهامتان © 
أي سوداوان من شدة الري من الماء » قال ابن عباس فإ مدهامتان» قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من 
الماء » وعنه فل مدهامتان 4 قال: خضروان. وقال محمد بن كعب: ممتلثتان من الخضرة: وقال قتادة : خحضروان 
من الري ناعمتان » ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض» وقال هناك: فإ فيهما 
عينان تجربان ‏ وقال ههنا: ف نضاختان & قال ابن عباس : أي فياضتان والجري أقوى من النضخ ء وقال الضحّاك 
طإ نضاختان 4 أي ممتلثتان ولا تنقطعان » وقال هناك: فإ فييما من كل فاكهة زوجان ‏ وقال ههنا فط فبهما فا كهة 
ونخل ورمان 4 » ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنوبع. على بإ فا كهة 4 وهي نكرة في سياق الاثبات 
لاتعم» ولهذا ليس قوله : لإ ونخل ورمان »» من باب عطف الخاص على العامء كما قرره البخاري وغيره» وإنما 
أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهماء عن عمر بن الخطاب قال: جاء اناس من اليهود إلى رسول الله 
له فقالوا: يا محمد أي الجنة فاكهة ؟ قال: « نعم فيها فاكهة وتخل ورمان » » قالوا: أفياً كلون كما يأكلون 
في الدنيا ؟ قال : وتم ء وأضعاف »» قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال : « لا ولكلهم يعرقون وبرشحون فيذهب 
في طونم من أذى ۷ . وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال : « خل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة » 
مہا مقطعاتهم ومنها حللهم > وورقها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وترها أحلى من العسل وألين من الزبد 
وليس له عجم » . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مق قال : ٠‏ نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمائها 
كالبعير المقتب 2,90 ثم قال: ل فيين خيرات حسان قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة » 
وقيل: فإ خيرات # جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور» وني الحديث الآخر 
الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله أن الحور العين يغنين : « نحن الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام» 
وهذا قرأ بعضهم : و فين خيرات 6 بالتشديد ف حسان فبأي آلاء ربکا تکذبان » > ثم قال : ل حور مقصورات 
في الخيام 4 » وهناك قال: ۾ فيبن قاصرات الطرف © ولاشك أن الي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل تمن 
قَصِرت وإن كان الجميع مخدرات » قال ابن أبي حاتم » عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة ولكل 


)1( أخرجه عبد بن حميد قي مسئندهة . 
(۲) أخرجهما ابن أبي حاتم . 
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خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب » تدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل ذلك لا مرحات 
ولا طمحات» ولا بخرات» ولا زفرات» حور عين كألها بیض مكنون . 

وقوله تعالى : بإ في الخيام » قال البخاري» عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يم قال: « إن في اللحنة خيمة 
من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون »» ورواه مسلم 
بلفظ  :‏ إن للمؤمن في الجئة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلاً للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن 
فلا یری بعضهم بعضاً » . وقال ابن أبي حاتم » عن أبي الدرداء قال: لؤلؤة واحدة فيها سبعون باباً من در" . وعن 
ابن عباس في قوله تعالى: ل حور مقصورات في الخيام # قال : خيام اللؤلؤ » وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة 
واحدة أربع فراسخ في أربع فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب” : وقال عبد الله بن وهب» عن أبي سعيد 
عن الني ڪل قال : « أدنى أهل الجنة متزلة الذي له انون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من 
لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء "٠‏ . وقوله تعالى: فإ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قد تقدم 
مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنين الياقوت والمرجان ٠‏ فبأي آلاء ربکا تكذبان #» وقوله 
تعالى: ‏ متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان ‏ قال ابن عباس : الرفرف المحابس» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
هي الحابس» وقال عاصم الجحدري : ۾ متكثين على رفرف خضر 4 يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري » 
وقال سعيد بن جبير : الرفرف رياض الجنة» وقوله تعالى: بإ وعبقري حسان ‏ قال ابن عباس والسدي: العبقري 
الزرابي » وقال سعيد بن جبير : هي عتاق الزرابي يعني جيادهاء وقال مجاهد : العبقري الديباج . 

وسثل الحسن البصري عن قوله تعالى ل وعبقري حسان » فقال: هي بسط أهل الجنة لا أباً لكم قاطليوها » 
وقال أبو العالية. : العبقري الطنافس الحملة إلى الرقة ما هي » وقال القيسي : كل ثوب موشى عند العرب عبقري» 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة » فإنه قد قال هناك: لإ متكثين 
على فرش بطائئها من إستبرق #» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن وتمام 
الخامة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : ل[ هل جزاء الإحان إلا الإإحان) ؟ فوصف أهلها بالإحسان 
وهو أعلن المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام» ثم الإيمان» ثم الإحسان» فهذه وجوه 
عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين . 
ثم قال : ف تبارك امم ربك ذي الجلال والإكرام 4 أي هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد » ويشكر 
فلا يكفر » وأن يذ كر فلا ينسى» وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام 4 : ذي العظمة والكبرياء . « أجلوا 
الله يغفر لكر *. وني الحديث الآخر : « أللُوا بيا ذا الجلال والإكرام *" . وني رواية : « ألظّوا بذي الحلال 


(1) أخرجه ابن أي حاتم . 
( أخرجه الترمذي في سنه 5 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد . (ه) رواه الترمذي . 
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والإكرام ". وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان إذا لزمه؛ وقول ابن مسعود : ألظوا بياذا الجلال والإكرام : أي 
الزمواء يقال: الإلظاظ هو الإلحاح» وني صحيح مسل » عن عائشة قالت : كان رسول الله ل إذا سلم لا يقعد 
يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ° . 


[ آخر تفسير سورة الرحمن : ولله الحمد والمنة ] 


)0 رواه النساي وأحمد 8 
(۲) أخرجه مسلم وأصحاب السنن . 
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روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي 
توفي فيهء فعاده ( عثهان بن عفان ) فقال: ما تشتكي ؟ قال: ذنوبي» قال: فا تشتهي ؟ قال: رحمة ربي» قال: 
ألا آمر لك بطبيب ؟ قال: الطبيب أمرضني» قال: ألا آمر لك بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيهء قال: يكون 
لبناتك من بعدك , قال: أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » وإني سمعت رسول 
الله ل يقول : ومن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ©١‏ . وروى أحمد عن ماك بن حرب أنه مع 
جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله عَم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم» التي تصلون اليوم؛ ولكنه كان 
بخفف كانت صلاته أخف من صلاتك» وكان يقرأ ني الفجر الواقعة ونحوها من السور . 


م 


سلس إشالمن مسي م 

صر بوم صر روم | صوم برص م4 ےم معرج سلا س 9 e pok‏ رمه رو 
إذا وقعت ألواقعة دل ليس لوقعتبا كاذبة دي خافضة رافعة دي إِذَا رجت الأرض رجا دي وبست آلبال 
ص ر عيرم 2 ص a‏ عرص مب Pe ros Port Dol‏ 
سا دي کات اء نْبا يج وکن ازوج َة د مأب الميمئة مأب الْميْمَنَة جي 
عام ل وچا اث اوت ل ee‏ مل مرك ار رر و اس سرع سجر اص . ا مع 
واصعب المشعمة ما اصعب المشعمة ري والسلبقون السنيقون ري اولديك المقربوت ي فى جنلت 
العم 2 

الواقعة من أسماء يوم القيامة » ميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى: ل فيومئذ وقعت الواقعة © 
وقوله تعالى فإ ليس لوقعتها كاذبة ‏ أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعهاء كما 
قال : ل استجيبوا لربكم من قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله » وقال: «سأل سائل بعذاب واقع ه للكافرين 
ليس له دافع 2# ومعنى فل كاذبة 4 أي لا بد أن تكون» قال قتادة : ليس فما ارتداد ولا رجعة» قال ابن جرير : 


. رواه ابن عاكر وأبو يعلى» وقال بعده : فكان أبو ظبية لا يدعها‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد في المند‎ )۲( 
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والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية» وقوله تعالى: وإ خافضة رافعة ‏ أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم » 
وإن كانوا في الدنيا اعزاء» وترفع اخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضعاء » وعسن 
ابن عباس : ف خافضة رافعة 4 مخفض أقواماً وترفع آخرين» وقال عثهان بن سراقة: الساعة خفضت أعداء الله 
إلى الثار » ورفعت أولياء الله إلى الجنة» وقال محمد بن كعب : مخفض رجالاً كانوا في الدنيا مرتفعين » وترفع رجالاً 
كانوا في الدنيا مخفوضين» وقال السدي: خفضت التكبرين ورفعت المتواضعين» وقوله تعالى : إذا رجت 
الأرض رجا أي حر کت تحریکاً فاهتزت و بطوها وعرضهاء وهذا قال ابن عباس ومجاهد هل إذا 
رجت الأرض ربا 4 أي زلزلت زلزالأء وقال الربيع بن أ نُس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه » كقوله تعالى: 
© إذا زلزلت الأرض زلزلها 4 وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظم #» وقوله تعالى: # وبست الجبال 
بساً 4 أي فتتت فتاء قاله ابن عباس ومجاهد » وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى و كثيباً مهيلاً 4 » 
وقوله تعالى: 3 فكانت هباء منبثاً # عن علي رضي الله عنه : هباء منبثاً كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه 
شيء؛ وقال ابن عباس : الحباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر» فإذا وقع لم يكن شيئاًء وقال 
عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته» وقال قتادة: ل هباء منبثاً 4 كيابس الشجر الذي تذروه الرياح » 
وهذه الاية كاخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة؛ وذهاببا ونسفها أي قلعها وصيرورتها 
كالعهن المنفوش . 

وقوله تعالى : ب وکتم أزواجاً ثلاثة ي أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن بمين العرش » 
وهم الذين يؤتون كتبهم بأيماتهم » وهم جمهور أهل الجنة» واحرون عن يسار العرش » وهم الذين يؤتون كتييم 
بشماه ويؤخذ بهم ذات الشمال دم عامة أهل النارء وطائفة سابقون بين يديه عز وجل وهم أحظى وأقرب من 
أصحاب 0 فههم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء » وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين» لهذا قال تعالى : 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ٠‏ والسابقون السابقون 6 : وهكذا قسمهم 
إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم » وهكذا ذكرهم في قوله تعالى : :ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فنهم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) الآية وذلك على أحد القولين في الظالم 
لنفسه كما تقدم بيانهء قال ابن عباس هل وتم أزواجاً ثلاثة # قال : هي الي في سورة الملائكة فل ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ‏ الآية . وقال يزيد الرقاشي : سألت ابن عباس غن قوله: فإ وكنتم أزواجاً ثلاثة # 
قال: أصنافاً ثلاثة » وقال مجاهد: وإ وكتتم أزواجاً ثلاثة © يعني فرقاً ثلاثة» وقال ميمون بن مهران: أفواجاً ثلاثة» 
اثنان في الجنة وواحد في النار » قال مجاهد: ول والسابقون السابقون © هم الأنبياء عليهم السلام» وقال السدي: هم 
أهل عليين » وقال ابن سيرين ف والسابقون السابقون » الذين 1 9 : ل والسابقون 
السابقون © أي من كل أمة » وقال الأوزاعي ؛ عن عهان بن أي سنودة ) أنه قرأ هذه الآية ف( والسابقون السابقون 
أولئك المقر بون ثم قال : : أوهم رواحاً إلى المسجدء وأولم خروجاً في سبيل الله » وهذه الأقوال كلها صحيحة» 
فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات» كما أمروا » كما قال تعالى: : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السماوات والأرض » وقال تعالى: ج سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
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والأرض ‏ » فن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس 
العمل وكما تدين تدان › وهذا. قال تعالى : ل أولئك المقربون في جنات النعيم #» وقال ابن أبي حاتم » قالت 
الملائكة : يا رب جعلت لبي ادم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فاجعل لنا الأخرةء فقال : لا أفعل» 
فراجعوا ثلاث » فقال: لا أجعل من خاقت بيدي» كمن قلت له كن فكان؛ ثم قرأ عبد الله : ول والسابقون السابقون 
أولئك امقر بون في جنات النعيم #4" . 
سم ماوره آة رم اوق وق م م رارع 
+ له من الأولِينَ د وتیل من الآحرين هه عل سرر موضونة و مَمَكِينَ عا سبلن و 
ور ملاس اس لس وبر شي تبر ص رساج تر راصو مص ير 
طوف ف علي م ولدان محلدون 07 با كواب وَأبارِيقَ كي ن و( نموم 
a‏ مر نے کے ر 2 يس د سه سج مور 
وفتكهة تما يتخيرون ري وحم طبر نما ستېون و وحور عبن © کا اور المكنوب o‏ 
ر وو م روصا س م ص كر م ا رم کر 
رآ٤‏ يما كانوأ یعملون دي لا يسمعونَ فیا لعو وا انيما ي لا قيلا سلما ما وی 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين امقر بين أنهم فإ ثلة م أي جماعة من الأولين» وقليل من الآخرين : 
وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والاخرين فقيل : المراد بالأولين الأم الماضية » وبالآخرين هذه الأمقع 
وهو اختيار ابن جرير » واستانس بقوله ل : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ٠‏ » ول بحك غيره» وما 
يستأنس به هذا القول ما رواه ابن ابي حاتم » عن أبي هر يرة قال : : لما تزلت : «[ ثلة من الأولين وقليل من الآخر ين » 
شق ذلك على أصحاب اني ميكل فتزلت : ل ثل من الأولين وثلة من الآخرين » فقال اني ع : « إني لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة» ءبل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني »"" . 
وهذا الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو قول ضعي » لأن هذه الأمة هي خير الأم بنص القرآن؛ فييعد أن 
يكون المقربون ني غيرها أكثر منها منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم بهذه الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء 
أكثر من سائر الأ والله أعلم» فالقول الثاني في هذا امقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: « ثلة 
من الأولين 4 أي من صدر هذه الأمةء ل وقليل من الآخرين » أي من هذه الأمةء قال ابن أبي حاتم » > عن عبد الله 
ابن بكر المزني : سمعت الحسن أتى على هذه الآية 9 والسابقون السابقونء أولئك المقر بون # فقال : : أما السابقون 
فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين . ثم قرأ الحسن : فل والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقر بون في 
جنات النعيم » ه ثلة من الأولين ‏ قال : ثلة من مضى من هذه الأمة . وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية 
ل ثلة من الأولين ه وقليل من الآخرين 4 قال : كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمةء ا 
لحن ماين سبدين آنا من هذه الأمة . ولاشك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن تع, الآ 
جميع الأثم كل أمة بحسبها بحسبهاء وغهذا ر ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله ع قال : حبر القرون 


. رواه ابن اي حاتم عن عبد الله بن عمرو موقوفاً‎ )١( 
. 00س( أخرجه ابن أبي حاتم والإمام أحمد‎ 
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قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »"" الحديث بتامه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن عمار بن 
ياسر قال» قال رسول الله َيِه « مثل أمني مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره "٠‏ فهذا الحديث محمول على 
أن الدين كما هو محتاج ألى أول الأمة في إبلاغه كذلك هو محتاج إلى القاتمين به في أواخرهاء والفضل للمتقدم» 
وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 
آ كدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيباء وهذا قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمني ظاهرين 
على الحق لا يضرم من خذفم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة »9 . 

وتي لفظ : وحتى يأني أمر الله تعالى وهم كذلك 6 » والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمء والمقر بون 
فيا أكثر من غيرها وأعلى متزلة لشرف دينها وعظ نيما > وهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله زه أنه أخبر أن ي 
هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حاب وي لفظ : :مع كل ألف سبعون ألفاً - وقي انحر مع كل 
واحد سبعون ألفاً » ؛ وقد روى الحافظ الطبراني » عن أبي مالك قال» قال رسول الله له : « أما والذي نفسي بيده 
ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها بحيطون الأرض تقول الملائكة كا جاء مع محمد عي أكثر ما 
ل ا . وقوله تعالى: «إ على سرر موضونة ‏ قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب يعني 
منسوجة به" : وقال السدي : مرمولة بالذهب واللؤلؤ » وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت» وقال ابن جرير : 
ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الجنة مضفورة 
بالذهب واللال . 

وقوله تعالى : بإ متكثين عليبا متقابلين4 أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد ١‏ لإ يطوف 
عليهم ولدان مخلدون ‏ أي مخلدون على صفة واحدة لا يشيبون ولا يتغيرون » با كواب وأباريق وكأس من 
معين چ أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطم ها ولا آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين » والكؤوس 
المنابات والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة» وقوله تعالى : 
3 لا يصدّعون عنها ولا يترفون 4 أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطر بة واللذة 
الحاصلة » وروى ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: ‏ السكر » والصداع » واليء» والبول ٠‏ فذكر 
الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال » وقال مجاهد وعكرمة « لا يصدّعون عنها # يقول: ليس لم فيها 
صداع رأسء وقالوا في قوله ب ولا بترفون ‏ أي لا تذهب بعقولم ؛ وقوله تعالى : : ف وفاكهة ما يتخيرون ه ولحم 
طير ما يشتهون » أي ويطوفون عام بما يتخيرون من اثهار » وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة 
التخير اء روى الطبراني عن ثوبان قال» قال رسول الله إل  :‏ إن الرجل إذا نزع مرة من الجنة عادت مكانمها 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 

( أخرجه الإمام أحمد . 

(۴) أخرجاه في الصحيحين . 

(4) أخرجه الحافظ الطبرالي . 

(ه) وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحّاك . 
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أخرى +00 > وقوله تعالى: فل ولحم طبر مما يشتهون 4 عن أبس قال» قال رسول الله عله : « إن طبر الجنة كأمثال 
البخت يرعى في شجر الجنة و» فقال أبو بكر : يا رسول الله » إن هذه لطير ناعمةء فقال : اا 
- قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن نكون ممن يأكل منها ۾" . وقال قتادة في قوله تعالى : ولح طير مما بشتهو يشتهون ې 
وذكر لنا أن أبا بكر قال: : يا رسول الله ! إني لأرى طيرها ناعماً كأهلها ناعمون» قال : « ومن يأ كلها والله با أبا بكر 
أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر » . وروى أبو بكر بن أبي الدنياء عن 
أنّس بن مالك أن رسول الله َه سئل عن الكوثر فقال: « نر أعطانيه ربيعرٌ وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر » فقال عمر : إنها لناغمة ؟ قال رسول الله َيف : « آ كلها 
نم منها ۳ . وعن عبد الله بن مسعود قال » قال لي رسول الله ا : إبلك لتر إن لطي في الحلة فتشابيه 
فيخر بين يديك مشو . وقوله تعالى: ف( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون © بالرفع ود تقديره : ولم فيها حور 
عين » وقوله تعالى : ل كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 أي كأنين اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم» و كأنمن 
بيض مكنون ې » ولهذا قال : چ جزاء بما كانوا يعملون » أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما 


أحسنوا من العمل . 
2 حلب امین مآ اض تحب امین چې في سد ر تخضود وي وَطَلَح مُنضود © 0 دی وظل دود د ومآء 


تكوب د رکټ يږ ې [امفطوعة ولا وع وې ور روز چ إا ناین اه وي 


خَعَلَسْهِنَ أبكارا چې عرب ارا وې لأب امن و نل من الاولین ي ناکین ج 
ما ذكر تعالى مال السابقين وهم المقربون» عطف عليهم بذ كر أصحاب اليمين وهم الأبرار » كما قال ميمون 

ابن مهران : أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين » فقال ف وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 أي ما حاهم 
وكيف مالم ؟ ثم فسر ذلك فقال تعالى: ف ني سدر مخضود) قال ابن عباس وعكرمة : هو الذي لا شوك فيه » 
وعن ابن عباس : هو الموقر بالشمرء وقال قتادة : كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيهء والظاهر أن المراد هذا 
وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وتي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه » وفيه الثمر الكثير 
الذي قد أثقل أصله؛ كما روى الحافظ أبو بكر النجار» عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول اله عر 
يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» قال : أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله عه : « وما هي ؟ » قال: السدرء فإن له شوكاً مؤذياً » فقال رسول الله عَم : 
« أليس الله تعالى يقول : فإ في سدر مخضود» خضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً 


. أخرجه الحافظ الطبراني‎ )١( 

زهة أخرجه الاإمام حمق 5 

(م) أخرجه ابن أبي الدنيا » ورواه الترمذي . 
)٤(‏ رواه ابن ابي حاتم . 
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تفتو محا باو ا و ا لوي : ل وطلح منضود ) الطلح: شد 
عظام يكون بأرض الحجاز » من ث شجر العضاه واحدته طلحة» وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير 
لبعض الحداة : 
بشَّرها دليلها وقالا غلداً ترين الطلح والجبالا 

قال مجاهد ف منضود » : أي متراكم الثمرء يذ كر بذلك قريشاً لأنہم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح 
وسدر » قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل » قال الجوهري: والطلح لغة في الطلع › 
( قلت ) وقد روي أن علياً يقول هذا الحرف في ا طلح منضود قال : طلع منضود» فعلى هذا يكون من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره والله أعلم . وعن 
أني سعيد فإ وطلح منضود 4 قال : الموز" » وأهل اليمن يسمون الموز : الطلح» ولم يحك ابن جرير غير هذا القول» 
وقوله تعالى: ف وظل ممدود » روى البخاري» عن أي هريرة يبلغ به الني علا قال: « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء > اقرأوا إن شتتم وإ وظل ممدود ي" . وقال الإمام أحمد» عن أبي هريرة قال» 
قال رسول الله يك : « إن ني الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام» إقرأوا إن شثتم ب وظل ممدود ي" . 
وقد أخرج البخاري. ومسلم من حديث ای سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر اللعريم غاة عام بعا يقطيها +71 هذا حديث ثابت عن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة 
رجاله . وقال الترمذي , عن أبي هربرة قال» قال رسول الله بإ : « ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب :© . 
وقال الضحاك والسدي في قوله تعالى: ل وظل ممدود ‏ لا ينقطع ليس فيها مس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر » 
وقال ابن مسعود : الجنة سَجّسّج' كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وقد تقدمت الآيات كقوله تعالى: : 
فإ وندخلهم ظلاً ظليلاً4 وقوله : و أكلها دائم وظلها )» وقوله وإ في ظلال وعيون ) إلى غير ذلك من الآبات . 
وقوله تعالى : هل وماء مسكوب ي قال الثوري: يجري في غير أخدودء وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: ب فيها 
أنهار من ماء غير آسن ‏ الآية » بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى : ف وفا کھة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان» 
ما لا عين رأت» ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » كما قال تعالى : ل كلما رزقوا منها من رة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابباً أي يشبه الشكل الشكل » ولكن الطعم غير الطعم » وني الصحيحين 
)١(‏ وهو قول ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم . 
(؟) رواه البخاري ومسام . 
(۳) أخرجه أحمد ورواه الشيخان . 
(4) أخرجه الشيخان . 
() أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . 
(5) سَجْسَّج : أي لا حر ولا برد . 
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في ذ كر سدرة المتهى : فاذا ورقها كاذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر ء وروى الحافظ أبو يعلى» عن جابر قال : 
ينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول اله بريه فتقدمنا معه» ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر » فلما قضى الصلاة» 
قال له ابي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئأ ما كنت تصنعهء قال: « إنه عرضت علي الجنة 
وما فيها من الزهرة والنضرة » فتناولت منها قطفاً من عنب لآنيكم به فحيل بيني وبینه» ولو أتيتكم به لأكل منه 
من بين السهاء والأرض لا ينقص منه " . وقوله تعالى : فإ لا مقطوعة ولا ممنوعة » أي لا تنقطع شتاء ولا صيفاً 

أكلها دائم مستمر أبداً | وجدوا لا عت قدرة الله شىء » وقال قتادة : لا بمنعهم من تناوها 
بل اكلها دائم مستمر IE‏ عتنع عليهم بقدرة ا دة: لا يمنعهم من 
عود ولا شوك ولا بعد» وقد تقدم في الحديث ١‏ إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله تعالى : بإ وفرش مرفوعة ‏ أي عالية وطيئة ناعمة » روى الشاي عن أبي سعيد عن الني مله في 

قوله تعالى: ف وفرش هرفوعة» قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام »" . 
وعن الحسن: ‏ وفرش مرفوعة ‏ قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة" » وقوله تعالى : 
« إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً ه لأصحاب اليمين 4 جرى الضمير على غير مذ كور » لكن 
لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللائي يضاجعن فيا اكتفى بذلك عن ذكرهنٌ وعاد الضمير عليين» 
قال الأخفش في قوله تعالى مإ أنا أنشأهن 4 أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك : وقال أبو عبيدة ذكرن في قوله 
تعالى : ف وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون › فقوله تعالى: © إنا أنشأناهن » أي أعدناهن في النشأة الأخرى 
بعد ما كن عجائز رمصاًء صرن ل أبكاراً عر با أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً» متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة» وقال بعضهم « عرباً # أي غنجات» عن أنّس بن مالك قال» قال رسول الله عله : « إنا 
أنشأناهن إنشاء قال : نساء عجائز كن في الدنيا عمشاً رمصاً ٠‏ . وعن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله مل 
يفول في قوله تعالى: فإ إنا أنشأناهن إنشاء » يعني الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنياء وقال عبد بن حميد قال : 
أنت عجوز . فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجئة فقال : ويا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » 
قال : فولت تبكي » قال : أخبروها إنها لا تدخلهاء وهي عجوز ء إن الله تعالى يقول : هل أنا أنشأهن إنشاء فجعلناهن 
أبكاراً °4 . 
« عين » ضخام العيون » شفر الحوراء يمتزلة جناح النسر » قلت: أخبرني عن قوله تعالى : هل كأمثال اللؤلؤ المكنون ى 
قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذي ني الأصداف الذي لم تمسه الأيدي » قلت: أخبرني عن قوله: ‏ فيين خيرات 
حسان که قال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » » قلت: أخبرني عن قوله: ل كأنهن بيض مكنون 6 قال : 


(1) أخرجه الحافظ أبو يعلى وأخرجه مام بنحوه . 

(؟) اخرجه النسالي والترمذي وقال : حسن غريب . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري موقوفاً . 

. أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم وقال الترمذي : غريب‎ )٤( 
. (ه) أخرجه الترمذي تي الشمائل عن عبد بن حميد‎ 
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١‏ رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرتيء » قلت: يا رسول الله أخبر ني عن قوله: 
فإ عرباً أتراباً قال : « هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى 
عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد »» قلت : يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : 
« بل نساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ٠‏ » قلت: يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال: 
« بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عر وجل » ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير » بيض الألوان 
خضر الثياب» صفر الحلى؛ مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا غوت أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن المقهات فلا نظعن أبداًء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً» طوبى لمن كنا له 
وكان لنا »٠‏ قلت: يا رسول الله ! المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة» ثم موت فتدخل الجنة ويدخلون 
معها من يكون زوجها ؟ قال: « يا أم سلمة إنها خير فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: يا رب إن هذا كان أحسن 
خلقاً معي فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة »”2. وني الحديث: « إن أهل الجنة إذا 
جامعوا نساءهم عدن أبكاراً » . وعن أبي هريرة قال» فيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ قال: 
« إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء "7" . 

وقوله تعالى : فإ عرباً 4 قال ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن» ألم تر إلى الناقة الضبعة هي كذلك» 
وقال الضحَّاك عنه : العرب العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لمن عاشقونء وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن 
قوله (( عرباً 4 قال: هي الِقة لزوجهاء وقال عكرمة: هي الغنجةء وعنه: هي الشكلة» وقال عبد الله بن بريدة 
في قوله «( عرباً 4 قال: الشكلة بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة» وقال تبي بن حذلم: هي حسن التبعل» 
وقوله فإ أتراباً قال ابن عباس : يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة » وقال مجاهد: الأتراب: المستويات › 
وني رواية عنه : الأمثال» وقال عطية: الأقران» وقال السدي فل أتراباً 4 أي في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس 
بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني لا كما كن ضرائر متعاديات » وقال ابن أي حاتم » عن الحسن ومحمد ف عرباً 
أتراباً # قالا: المستويات الأسنان يأتلفن جميعاً ويلعبن جميعاًء وقد روى الترمذي» عن علي رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله عي : « إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلها - قال - يقلن: 
« نحن الخالدات فلا نبيد. ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا 
له »© . وعن أنّس أن رسول الله يه قال: « إن الحور العين ليغنين في الجنة يقلن: نحن خيرات حسان خبشنا 
لأزواج كرام ». وقوله تعالى: ‏ لأصحاب اليمين4 أي خلقنا لأصحاب اليمين أو زوجن لأصحاب اليمين 
والأظهر أنه متعلق بقوله: فإ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين » وهذا 
توجيه ابن جرير » قلت: ويحتمل أن يكون قوله: ب لأصحاب اليمين ‏ متعلقاً با قبله» وهو قوله : « أتراباً 


(1) رواه أبو القاسم الطبراني 2 (5) أخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
(۴) رواه الطبراني وقال الحافظ المقدسي : هو على شرط الصحيح . 

. اخرجه الترمذي وقال : حديث غريب‎ )٤( 

(ه) أخرجه الحافظ أبو يعلى . 


الآية 5-41ه (57) سورة الواقعة tro‏ 


لأصحاب اليمين ‏ أي في أسنانهم » كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ع : : أول زمرة 
يدتحلون الجنة على صورة القمر لبلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون» 
ولا يتغوطوت ولا يتفلون » ولا يتمحخطون ؛ أمشاطهم الذهب وريحهم المسك» وتجامرهم الألوة , وأزويحهم الحور 
العينء أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء »27 . وعن أي هريرة قال» قال 
رسول الله ع يدكل اھ الجن ا جردا زد يسا ادا ین ابات وای وم عل بخان ادم ساون 
ذراعاً في عرض سبعة أذرع "١‏ . وروی ابن وهب» عن أبي سعيد قالء قال رسول انه ميل : من مات من أهل 
الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار ٠‏ . وروى ابن 
أبي الدنياء عن نس قال» قال رسول الله زل : « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك ! 
على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون » ء وقال أبو بكر 
ابن أبي داود » عن آتس بن مالك قال» قال رسول الله ب : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 
ثلاث وثلاثين جردا مرداً مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة في الحنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ۰١‏ 
وقوله تعالى ل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين . 
وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : قال» قال رسول الل يلل : « هما جميعاً من أُمتي 7 


cok 


واب الال ما صب التيَال GD‏ فى سمو ر ویم GD‏ رين ور جه لارو 


31 إنسم كانوأ بل ذلك م مرون رچ وكانوأ يصرون عل انث العَظي ې وكانوأ یوون أي متنا 


رج وخ رم صخي ام رور بير اس 


وكا ترابا وعظلما اونا ا ون أو باون ارد چ ل إ ]لأ ولِينَ والآخرين 59 لمجموعون 


إل مت یوم علوم © م نك ایا الضالون الم کیو وي ګڪلود من يج من رفور وي 


ل م ممم لس ووی سوسم 


راص وس رت 
فلك عون منېا اتر چ فشر بون عليه من الحم ي قر بون مرب امم چ هدا نزم يوم 
ألدين 5 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الثمال فقال: «« وأصحاب الثمال ما 
أصحاب الثهال» أي أي شيء هم فيه أصحاب الثمال ؟ ثم فسر ذلك فقال: فل في سموم ‏ وهو الحواء الحارء 
وحميم # وهو الماء الحار» فإ وظل من يحموم » قال ابن عباس : ظل الدخان© . وهذه كقوله تعالى: ب انطلقوا 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني ورواه الترمذي بنحوه . 

(۳) أخرجه ابن جرير . 

. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم‎ )٤( 


٠۲-۷ (1ه) سورة الواقعة الآآية‎ t1 


إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ‏ ولهذا قال ههنا : فإ وظل من يحموم ‏ وهو الدحان الأسود 
لا بارد ولا كريم 4 أي ليس طيب ابوب » ولا حسن المنظر ولا كريم ې أي ولا كريم المنظر » وقال 
الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم» قال ابن جرير : العرب نتبع هذه اللفظة في الني» فيقولون: 
هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى : 

2 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 4 أي كانوا في الدار الدنيا منعمين» مقبلين على لذات أنفسهم » بإ وكانوا يصرون 4 
أي يقيمون ولا ينوون توبة لإ على الحنث العظيم » » وهو الكفر باللهء قال ابن عباس : ا الشرلك"» 

وقال الشعبي : هو اليمين الغموس هل وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون ‏ يعني 
انهم يقولون ذلك مكذيين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالی : : # قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم » أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بي آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم 
أحد » كما قال تعالى  :‏ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود # » وهذا قال ههنا: ل لمجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم » أي هو موقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر » ولا يزيد ولا بنقصء ل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون « 
لآكلون من شجر من زقوم » فالثون منها البطون » وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى بأكلوا من شجر الزقوم 
حتى بملأوا منها بطونهمء ‏ فشار بون عليه من الحميم + فشاربون شرب افم ي وهي الإبل العطاش واحدها أهم 
والأنتى هماءء ويقال: هائم وهائمة؛ قال ابن عباس ومجاهد: الم الإبل العطاش الظماءء وقال السدي: اليم داء 
يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تعوت» فكذلك أهل جهم لا يروون من الحميم أبدأء ثم قال تعالى : ف هذا نزم 
يوم الدين # أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم » كما قال تعالى في حق المؤمنين: ف كانت لم 
جنات الفردوس نزلاً 4 أي ضيافة وكرامة . 


وم الاج م سور ور ت قروق س 2o‏ رار وول 0 

٭ کر خلفک فلولا صقو 59 فرتم ماتمنون 2 انتم ونه ام کن اتقون چ 
0 رول ومسي ص ماص صو مر مام روم ەم م مر ص نوا 

دنا ینکر اموت ومان مسبوقین ي عل أن نبدَل امَك وننش تک فى ما لا تَعْلمُونَ ي قد 
لم الَا الأول قاولا بد ڪرو وي 

يقول تعالى مقرراً للمعاد» وراداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد» بإ نحن خلقنا كر أي نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شیئ مذ کوراًء أفليس الذي قدر على البداءة » بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ 
ولهذا قال: م فلولا تصدقون ‏ ؟ أي فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله: « أفرايم م 
تمنون » أأنتم تخلقونه أم : نحن الخالقون 4 ؟ أي تم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك ؟ ثم قال 
تعالى فو تددن رتا ييدكر الوت 4 أي صرفناه يينكم » » وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السهاء والأرض» ف وما 
نحن يمسبوقين 4 أي وما نحن بعاجزين ف( على أن نبدّل أمثالكم & أي نغيّر خلقكم يوم القيامةء ف وننشككم فبا 
لا تعلمون # أي من الصفات والأحوال» ثم قال تعالى  :‏ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذ كرون أي قد علمتم 


. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة‎ )١( 


الأآية ۷٤-۴‏ (00) سورة الواقعة trv‏ 


أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذ كوراً, فخلقكم وجعل لک السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذ كرون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر عل النشأة ١‏ خرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى» 
كما قال تعالى : لإ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وقال تعالى : « أولا یذ كر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيا » وقال تعالى : قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم © ؛ وقال تعالى: 
هل فجعل منه الزوجين الذ كر والأنثى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ج ؟ 
ریم اترو جه عانم وغوه أن ازرم ی ل کا مته حدما فطلم تهون © 
رل سمس مع مسر ليور ا٤ال‏ بير o Ile‏ 
إنالمغرمون © بل ن حر ومون 7 3 فرتم الماء اذى ربو و انتم أنزلتموه م من آلمزن أم 
کن آلْمنِلونَ جع وسا جطتنه اجاجا فلولا شون جيه أقْرءِيمْ التارالتي ورون دج عانم اام 
ججرتها آم نحن المنشعود و کن جعلتدھا تک وما لوین جع سبح نم رَبك العلم © 

يقول تعالى : لإ أفرأيم م ما تحرثون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتما والبذر فيهاء ف أآتم تزرعونه # ؟ أي تنبتونه 
)5 الأرض أ م نحن الزارعون ؟ أي بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض» روي عن حجر المدري أنه 
كان إذا قرأ ل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 وأمئالهاء يقول: بل أنت يا رب» وقوله تعالى: ف لو نشاء لجعلناه 
حطاماً أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم؛ ولو نشاء لحعلتاه حطاماًء أي لأييسناه قبل 
استوائه واستحصاده» هو فظلم تفكهون ‏ . ثم فسر ذلك بقوله : ف إنا لمغرمون ٠‏ بل نحن محرومون» أي لو جعلناه 
حطاماً لظلتم تفكهون ني المقالة تنوعون كلامكي» فتقولون تارة بإ إنا لمغرمون4 أي للقون» وقال مجاهد وعكرمة : 
إنا مولع بناء وقال قتادة: معذيون » وتارة تقولون: ل بل نحن محرمون أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح : 
وقال مجاهد ب بل نحن محرومون 4 أي مجدودون يعني لا حظ لناء وقال ابن عباس ومجاهد جز فظلم تفكهرن » 
تعجبون» وقال مجاهد أيضاً وؤ فطلم تفكّهون » تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعکې» وهذا يرجع إلى الأول » 
وهو التعجب من السبب الذي من من أجله أصيبوا في مالم » وهذا اختيار ابن جرير :وناك عكرية بج نظام مرن 
تلاومون» وقال الحسن وقتادة ف فظلتم تفكهون ) تندمون؛ ومعناه إما على ما أنفقم أو على ما أسلفتم من الذنوب» 
قال الكسالي : تفكه من الأضداد» تقول العرب : تفكهت ععنى تنعمت» وتفكهت ععنى حزنت . 

ثم قال تعالى : هو أفرأيتم الماء الذي تشربون « أأنتم أنزلتموه من المزن» يعني السحاب ٠‏ «أم نحن 
المتزلون 4: يقول بل نحن المرلون» لإ لو نشاء جعلناه م ود لشرب ولا زرع» ل فلولا 
تشكرون ) أي فهلا نشكرون نعمة الله عليكم في إتزاله المطر عليكم عذباً زلالاً» ف( لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون» روى اب بن ابي حاتم » عن جابر» عن أبي جعفر » عن الني َيه أنه كان إذا شرب لماء قال: « الحمد 
لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا 90" ثم قال: 9 أفرأيم النار التي تورون ې أي 


. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد . (۷) أخرجه ابن أي حاتم‎ )١( 


۸۲-۷٥ سورة الواقعة الآآبة‎ )07( A 


تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها هو آآتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » أي بل نحن الذين جعلناها 
مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتان: إحداها ( امرخ ) والأخرى ( العفار) إذا أخذ منهما غصنان أخضران 
فحك أحدهها بالآخر تنائر من بينهما شرر النارء وقوله تعالى: ف نحن جعلناها تذكرة # قال مجاهد وقتادة : أي 
تذكر النار الكبرى» وعن الني عه قال: « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهام وضربت بالبحر 
مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيا منفعة لأحد ۲" » وقال الإمام مالك» عن أبي هريرة أن رسول الله زلف قال : 
« نار بني دم الي يؤقدون جزء من سبعينٍ جزء من نار جهنم 0» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» فقال : 
إلا قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » > وفي لفظ : « والذي نفسي بيده لقد فضلت علا بتسعة وستين جزءاً 
كلهن مثل حرها »© 

وقوله تعالى : فإ ومتاعاً للمقوين 4 قال ابن عباس ومجاهد: يعني بالمقوين المسافرين» واختاره ابن جريرء 
وقال ابن أسلم : القوي ههنا الجائع» وقال ليث» عن ماهد و ومتاعاً للمقوين : للحاضر والمسافر » لكل طعام 
لا يصلحه إلا النارء وعنه ل للمقوين ‏ يعني المستمتعين من الناس أجمعين » وهذا التفسير اعم من غيره » فإن 
الحاضر والبادي من غني وققير » الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة» وغير ذلك من المنافع » ثم من 
لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد» بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في متزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فاطبخ بها واصطلی بها واشتوى واستأنس بہاء 
وانتفع بها سائر الانتفاعات» فلهذا أفرد المسافرون. وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم» وني الحديث: 
« المسلمون شركاء في ثلاثة : النار والكلاً والماء © وقي رواية: « ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلاً والنار »© . وقوله 
تعالى: فسح بسم ربك العظيم » أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة » الماء الزلال العذب 
الباردء ولو شاء لحعله ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة» وخلق الثار امحرقة» وجعل ذلك مصلحة للعياد» وجعل هذه 
واو ا 


PET *‏ مواقج النجوم و وإنه له قم لَوتَعلمُونَ حظم و إن نك چ نكمي مگ 
د لا يسه إلا المطهرونَ ازيل من رب الْعلِْينَ ادا الْحَديت انم مذهنون دز ومون 
رذق أ وم ڪلب ي 

قال الضحاك : إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه» ولکنه استفتاح يستفتح به كلامه» وهذا القول ضعيف» 
والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم ما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته» ثم قال بعض المفسرين : 


(1) أخرجه أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً . 
زفة أخرجه مالك ورواه البخاري ومسلم . 
(۴) أخرجه أحمد وأبو داود . (4) أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن . 


اللآية ۸۲-۷۵ (01) سورة الواقعة ۳۹ 


(لا) ههنا زائدة › وتقديره : أقسم عواقع النجوم» ويكون جوابه: بل إنه لقرآن كريم #» وقال اخرون: ليست 
(لا) زائدة بل يؤتى بما في أول القسم إذا كان مقسماً به على منني » تقدير الكلام: لا أقسم إعواقع النجوم» لي 
E A‏ وقال بعضهم : معنى قوله لإ فلا أقسم ): فیس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل اقم" » واختلفوا في معنى قوله: ظإ عواقع اترم ناك 
ابن عباس : يعني نوم القرآن» فإنه تزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين 
بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه الآية» وقال مجاهد: ف مواقع النجوم ني السماء ويقال مطالعها ومشارقهاء وهو 
اختيار ابن جرير» وعن قتادة: مواقعها: مناز اء وعن الحسن: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة» وقوله 9 وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم ي أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به 
« إنه لقران كريم ‏ أي إن هذا القران الذي نزل على محمد لكتاب عظم ١‏ في كتاب مكنون 4 أي معظ في 
كتاب معظ محفوظ موقر » عن ابن عباس قال N‏ 
وقال ابن جرير » عن قتادة ل لا يمسه إلا المطهرون » قال: لا بمسه عند الله إلا المطهرون» فأما ي الدنيا فانه سه 
المجوسي النجس» والمنافق الرجس» وقال أبو العالية: «( لا يمسه إلا المطهرون4 ليس أنه تم أصحاب الذنوب » 
وقال ابن زيد: زعمت كقار قريش أن هذا القرآن تترلت به الشياطين» فأخبر 0 المطهرون » 
كما قال تعالى: ف وما تترلت به الشياطين وما ينبغي هم وما يستطيعون اہم عن السمع معرواوة ٤)‏ وهذا القول 
قول جيدء وهو لا حرج عن الأقوال الي قبله؛ وقال الفراء : لا يحد طعمه ونفعه إلا من آمن به» وقال آخرون : 
ف لا رعسه إلا المطهرون 4 أي من الجنابة والحدث؛ قالوا: ولفظ الآية حبر » ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن 
ههنا الصحف» كما روی مسلم عن ابن عمر : أن رسول الله مه نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن يناله العدو "© » واحتجوا بما رواه الإمام مالك أن في الكتاب الذي كتبه رسول انه ی لعمرو بن حزم أن 
دلا بمس القرآن إلا طاهر » وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبدالله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله له قال: « ولا مس القران إلا طاهر ٠ء‏ وهذه وجادة جيدة قد قرأها 
الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به . 

وقوله تعالى : ل تتزيل من رب العالمين4 أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون إنه 

سحر أو كهانة أو شعرة بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع » وقوله تعالى : (أفبيذا الحديث 
أنتم مدهنون ) قال ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين» وقال مجاهد: ل مدهنون » أي تريدون أن عام 
فيه وتركنوا إليهم و وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » قال بعضهم : معنى ا و مجعلون رزقكم © ععنى شک رکم 1 
تكذبون بدل الشكرء عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : ١‏ وتجعلون » رزقكم يقول: شكركم أن 
تکذبون» تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا»'" . وقال مجاهد: هل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون :4 


. ذكره ابن جرير عن بعض أهل العربية‎ )١( 
.. رجه عنام ي صبحيحة‎ 
. زفة أخرجه أحمد واب بن أبي حاتم » ورواه الترمذي وقال : حسن غريب‎ 


۹-۸۲ سورة الراقعة الآية‎ )٠١( tt 


قال : قولم في الأنواء : مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه" » وقال قتادة: أما الحسن 
فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» فعنى قول الحسن هذا وتجعلون 
حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به» وهذا قال قبله: « أفهذا الحديث نَم مدهنون » وتجعلون رزفكم أنكم 
تكذبون © . 
ولا ابات اوم وي ونم برذ تنظرونا چ ون اقرب إل مک وليكن لا مروت و 
ارلا إن كسم ین چ رجمرتمآ إن کن سَدقِينَ © 

يقول تعالى : م فلولا إذا بلغت » أي الروح :/ الحلقوم ‏ أي الحلق وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: 
٠‏ كلا إذا بلغت الثراقي » وقيل من راق »› وهذا قال ههنا فل وأنتم حينئذ تنظرون ې أي إلى الحتضر وما يكابده 
من سكرات الموت» فل ونحن أقرب إليه منكم 4 أي ,علائكتنا و ولكن لا تبصرون4 أي ولكن لا ترونهم كما قال 
تعالى ني الآية الأخرى : ل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون © وولا هو فلولا إن 
كنم غير مدينين ترجعونها ې معناه فهلا ترجعون هذه النفس الي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها 
من الجسد إن كتتم غير مدينين» قال ابن عباس: يعني محاسبين" » وقال سعيد بن جبير ف غير مدينين © غير 
مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس» وعن مجاهد ۾ غير مدينين ې غير موقنين» وقال ميمون 
ابن مهران : غير معذبين مقهورين . 

< ضام ونو اس رصت ا روم وو ےرت ق اس ~E‏ سام ols‏ 0 

* فاما إن کان من المقريين ي فروح وران وجنت نعي 0 وأمآ إن کان من اح آليمينٍ 


فلم ك من ضح أليمين د وأما إن كان من آلمگڏ بین ألضا لین ري فز من حيم وي وليه 
رچ فسلام لك ين علي اليمينٍ دز واما إن كان من المكذيين الضا لین ي فنزل ون حيس 9 وتصاه 


م 206 ررم ع 6 روم مساج ارج ماس م رود 
جي ريع إن هنذا شوحق ليقي ي سبح بأسم ررك العظم تي 

هذه الأحوال الثلائة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين» أو يكون من دونهم من 
أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدى» الجاهلين بأمر الله > وهذا قال تعالى: 
« فأما إن کان أي امحتضر ف من المقربين 4 وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا الحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات» ف فروح وريحان وجنة نعم أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما 
تقدم في حديث البراء إن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه اخرجي إلى 
روح وريحان ورب غير غضبان» قال ابن عباس ل فروح # يقول: راحة هل وريحان يقول: مستراحة» وكذا 
قال يجحاهد : إن الروح الاستراحة» وقال أبو حرزة : الراحة من الدثيا» وقال سعيد بن جبير : الروح الفرح» وعن 


. وهكذا قال الضحاك وغير واحد‎ )١( 
. (؟) وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة‎ 


الآية ٩1-۸۸‏ (07) سورة الواقعة 4ع 


مجاهد: فإ فروح وريحان جنة ورخاء» وقال قتادة: فروح فرحمة . وقال ابن عباس ومجاهد فإ وريحان : 
ورزق ؛ وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة 
والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن فل وجنة نعم #» وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى 
بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه وقال محمد بن كعب: لا موت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة 
هو أم من أهل النار» وقد قدمنا أحاديث الاحنضار عند قوله تعالى ي سوره إبراهيم ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
لثابت 4 . وقد وردت أحاديث تتعلق ببذه الآية . روى الإمام أحمد. عن أم هاني أنها سألت رسول الله عه : 
أنتراور إذا متنا ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول الله َلثم : د يكون النسم طبرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها » » هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى ١‏ يعلق » بأ كل . ويشهد له 
بالصحة أيضاً ما رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن كعب بن مالك» عن رسول 
الله ميم قال : « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه . وهذا إسناد 
عظيم ومتن قويم » وني الصحيح أن رسول الله َه قال: « إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش 8" الحديث . وروى الامام أحمد. عن عبد الرح 
ابن أبي ليل» عن رسول الله عله أنه قال : ٠‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » 
قال : فأكب القوم يبكون فقال: وما ييكيكي ؟ ٠‏ فقالوا: إنا نكره الموتء قال: و ليس ذاك » ولكنه إذا احتضر 
فل فأما إن كان من المقربين ه فروح وريحان وجنة نعيم » » فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عر وجلٌ» والله عر وجل 
للقائه أحب ب وأما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حمم وتصلية جحيم » فإذا بشر بذلك كره لقاء الله . 
والله تعالى للقائه أكره ,© 

وقوله تعالى : ف وأما إن كان من أصحاب اليمين » أي وأما إن كان الحتضر من أصحاب اليمين ‏ فسلام 
لك من أصحاب اليمين» أي تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة. 
أنت من أصحاب اليمين » وقال قنادة : سم من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة اللهء كما قال عكرمة تسلم عليه 
الملائكة ومخبره أنه من أصحاب اليمين » وهذا معنى حسن» ويكون ذلك كقول الله تعالى : إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون» . وقوله تعالى: ف وأما 
إن كان من المكذبين الضالين فترل من حميم وتصلية جحم# أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق » 
الضالين عن الحدى طط فتزل» أي فضيافة» فإ من حميم4 وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود . 
ل وتصلية جحيم » أي وتقرير له في النار الي تغمره من جميع جهاته » ثم قال تعالى: <( إن هذا لهو حق اليقين © 
أي إن هذا الخبر مو حق اليقين» الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه» فإ فسبح باسم ربك العظم © . قال الإمام 
أحمد» عن عقبة بن عامر الجهني قال : لما نزلت على رسول الله عله و فسبح باسم ربك العظيم 6 قال : ۾ اجعلوها 
في ركوعكم ٠‏ ولا ترلت: ط سبح اسم ربك الأعلى 4 قال رسول الله بقل : « اجعلوها في سجود کې ۲ 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( ١ . الحديث مخرج في الصحيحين‎ )١( 
. زشف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة‎ 


4۲ (1ه) سورة الواقعة الآية ۹1-۸۸ 


وني الحديث: من قال سبحان الله العظيم و بحمده غرست له مخلة في المنة ا" . وروى البخاري في آخر صحيحه» 
عن آي هريرة قال» قال رسول الله: م كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظم » 1 


[ آخر تفسير سورة الواقعة » ولله الحمد والمنة ] 


3 
+ 
ان 


. رواه الترمذي والنساني » وقال الترمذي : حسن غريب‎ )1١( 


عن الع باض بن سارية أن رسول الله مَل كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: « إن فيين آية أفضل من 
ألف آية "٠‏ . والآبة المشار إليها في الحديث هي والله أعلر قوله تعالى : ب هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم © . 
5 
2م 7 ان ارت 2 رو رل 1 


ر 0 rg‏ +2 صوص ام ا صوص 


ا ىود NG‏ 27 110 وهو یکل ر 2 


يخبر تعالى أنه يسبّح له ما ني السماوات والأرض» أي من الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية الأخْرّى: 
و تسح له السماوات السيع والأرض ومن فبين: وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حلياً غفوراً » وقوله تعالى إ وهو العزيز 4 أي الذي قد خضع له كل شيء ظ الحكيم © في خلقه وأمره وشرعه» 
ف له ملك السماوات والأرض يحيي وييت» أي هو المالك المتصرف في خلقه ‏ فيحيي ويميت؛ ف وهو على 
كل شيء قدير » أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وقوله تعالی : هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 وهذه 
الآية هي المشار إليها في حديث العر باض بن سارية آنا أفضل من ألف آية » روى أبو داودء عن أبي زميل قال : 
سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت: والله لا تک به . قال» فال لي : 
أشيء من شك ؟ قال» وضحكء قال: ما بجا من ذلك أحدء قال : حتى أنزل الله تعاليى: وو كب افك 
مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ‏ الآبةء قال» وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4" ؛ وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية» 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والسائي ٠‏ وقال الترمذي : حسب غريب . 
( خر جه أبو داود . 


444 (07ه) سورة الحديد الآية ٣ -١‏ 


وأقوام على نحو من بضعة عشر قول » وقال البخاري» قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماً > والباطن على 
كل شيء علماً» روى الإمام أحمد» عن أبي هريرة أن رسول الله ل كان يدعو عند النوم: « اللهم رب السماوات 
السيع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوىء لا إِلّه إلا 
أنتء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شبيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر ٠‏ . 
وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عله يأمر بفراشه» فيفرش له مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه 
اليمنى ثم #مس » ما يدرى ما يقول» فإذا کان في آخر الليل رفع صوته فقال: « اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظم » إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء انت 
آخف بناصيته» اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيءء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وات الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين » واغننا من الفقر .9" . 


وروى الترمذي» عن ألي هريرة قال: بين ني الله عه جالس وأصحابه إذ أتى علييم سحاب» فقال ني 
الله ميلم : « هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلء قال: « هذا العنان» هذه روايا الأرض تسوقه إلى 
قوم لا يشكرونه ولا يدعونه »: ثم قال: « هل تدرون ما فوفكم ؟ » قالوا : : الله ورسوله أعلم» قال: « فإنها الرفيع 
سقف محفوظ وموج مكفوف » › ثم قال: «هل تدرون كم بينكم ويينها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : 
١‏ بينكم وبينها خمسماثة سنة » » ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: و فان فوق 
ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة - حتى عد سبع سماوات عنما وخر" امن كبا سين البياء 
والأرض »» ثم قال: « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا: لله ورسوله أعلي» قال: «١‏ فان فوق ذلك العرش وبينه 
وبين السماء مثل ما بين السماءين ٠»‏ ثم قال : وغل تدرون ما الذي تحتكر ؟ »أقالوا : الله ورسوله أعلم » قال: م 
الأرض ٠»‏ ثم قال: « هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ ؛ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : و فان تمتها رفا أخرى 
بينهما مسيرة خمسهائة سنة - حتى عد سبع أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة »» ثم قال : « والذي 
نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى بط على الله ٠‏ ثم قرأ : لإ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم ° . . وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه. وع ور وسلطالة: يكل معاد وهو على العرش كما وصف في كتابه » انتبى كلامه . وقد 
روى الإمام أحمد هذا الحديث بسنده» عن الحسن» عن ابي هريرة» عن الني َه فذكره» وعنده : ( وبعد 
ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام »» وقال: « لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة مبط على الله ؛» 


)0 وأخرجه مسلم بلفظ : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : اللهم رب 
السهاوات e.‏ الخ . 

(؟) أخرجه الحافظ أبو يعلى. الموصلي . 

(5) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً وقال : حديث غريب من هذا الوجه . 


الآية ٠-٤‏ (۵۷) سورة الحديد ta‏ 


م قرأ: ‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم #» وقال ابن جرير عند قوله تعالى: إ ومن 
الأرض مثلون ) عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض» فقال بعضهم لبعض : من أين 
جئت ؟ قال أحدهم : ای دی ر وجل موا الما لابه ارو كع ل + قال الآخر : ارسي ربي عر وجل من 
الأرض السابعة وتركته نّم » قال الآخر : أرسلني ربي من المشرق وتركته كم » قال الآخر : أرسلني ربي من المغرب 
وتركته لم" . 

© هوالْدى لق السموات واا رض نی ستة بأ م أستوا عل اعرش بعر ميلج فيالأرض 
وما يحرج منها وما نزن لماه ارج فیا ا اگ راتت ر مَل 
السملوات رض وإ أله مرجع الأمور n‏ يولج اليل ذ ق ف لار ويوج رفني وعم 
ات دري 

يخبر تعالى عن خلقه السهاوات والأرض وما بينهما في سنة أيام» ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد 
خلقهن » وقد تقدّم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف با أغنى عن إعادته ههناء وقوله تعالى : 
ف( يعلم ما يلج في الأرض ‏ أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر > وما يخرج منها ) من نبات وزرع وتمار» 
كما قال تعالى: ظ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب 
مبين »۰ وقوله تعالى: و وما يتزل من السماء ى أي من الأمطار» والثلوج والبرد والأقدار »› والأحكام مع الملائكة 
الكرام» وقوله تعالى: ف وما يعرج فيها » أي من الملائكة والأعمال» كما جاء في الصحيح: ١‏ يرفع إليه عمل 
اللبل قبل الہار وعمل النهار قبل الليل »» وقوله تعالى : ( وهو معكم أا كنم والله عا تعملون بصير 6 أي رقيب 
عليكم شهيد على أعمالكم » حيث كثتم وأين كم من بر أو بحرء في ليل أو نهارء في البيوت أو في القفارء 
الجميع في علمه على السواء› فيسمع كلامكم ويرى مکانکی› ويعلم سركي ونجواكيء كما قال تعالی: 0 
يستغشون ليابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور #؛ وقال تعالى: هل سواء يم من اسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار © » »> فلا له غيره ولا رب سواه » وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله مله قال لحبريل لما سأله عن الإحسان: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٠٠‏ 
وني الحديث» قال رجل: با رسول الله ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال: « يعلم أن الله معه حيث كان) . وقال 
رسول الله عه : « إن أفضل الإعان أن تعلم ان الله معك حيئا كنت »" . وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ينشد هذين البيتين : 

إذا ما خلوت الدهر يرماً فلاتقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسينٌ الله يغفل ساعة 2 ولا أن ما تخي عليه يغيب 

4 أخرجه ابن جرير » قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جداً وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما هنا . 
(۲) أخرجه أبو نعم من حديث عبد الله العامري مرفوعاً 2 (۴) أخرجه أبو نعيم عن عبادة بن الصامت . 
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وقوله تعالى : ل له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ي أي هو المالك للدنيا والآخرة كما 
قال تعالى: بل وإن لنا للآخرة والأول © وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى: ب وهو الله لا إله إلا هو له الحمد 
في الأولى والآخرة » وقال تعالى : جل الحمد لله الذي له ما في السهاوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
الحكيم الخبير )» فجميع ما في السهاوات والأرض ملك ل“ وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى : 
إن كل من ني السماوات والارض إلا ات الرحمن عبدأي» وهذا قال: و وإلى الله ترجع الأمور» أي إليه 
المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا يحور ولا يظلم مثقال ذرة » كما قال تعالى: 
فإ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين & » وقوله تعالى: «9 يولج الليل في اهار ويولج النهار في الليل ‏ أي هو المتصرف في الخلق, يقلب اللبل 
والهار ويقدرهما بحكته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النار » وتارة بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين › 
وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربیعاً ثم قیظاً ثم خريفاًء وکل ذلك بحكته وتقديره لما يريده بخلقه ‏ وهو عليم بذات 
الصدور & أي بعلم السرائر وإن دقت أو خفيت . 


و. ع ر ةموسرم زر ]ع سر و لزه aANMel‏ رس ص ر2 


منوا ودره افرط لم قاين به فالدین “أمنوأمنك وانففوأ لهم اجر یر حي وما کک 
2ع عير سوير ره e“ TT‏ ]عم اس ےل رص 
لا تومتو ر ن بال يدعو ر لتوّمنوا ,ربک اخذ دقك إن كنم مومنين © هرای 1 
00 عد له مم رس a‏ أل 
عبدهة ۶ا بل ب بينلت ت لر ات إل لور وإ بر روف دجم دي واک 
فى سييل الله وا همات امنرات والأرض نتوی مم من أ باتنع رقع وتيك 5 
کرای آل أنقوامنْبَند ووأ وکو وعد ا ایی وا ا عمو حب جه موا الذى 


ري م صن ا رر کر رق ر ررر آ«ورم ل 


قر ألله فرضأ حسنا فيضلعفه, له, وله رار کرم 

أمر تبارك وتعالى بالامان به وبرسوله على الوجه الأكمل» وحث عل الإنفاق جل ما جملكم خافن فيه » 
أي ما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال 
ما استخلفهم فيه من المال في طاعته » وقوله تعالى: ب ما جعلكم مستخلفين فيه» فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً 
عنك » فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يعصي الله فيه فنكون قد سعيت 
في معاونته على الثم والعدوان . روى مسلمء عن عبد الله بن الشخير قال : اتتبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يقول : : «أفاكم التكاثر » يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك كت إلاما أكلت فافتيت ؟ أو 
لبست فأبليت ؟ أو تصدقت فأمضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس 270 . وقوله تعالى : 3 فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لم أجر كبير » تر غيب في الإيمان والإنفاق في الطاعةء ثم قال تعالى: وما لم لا تؤمنون بالله 


. أخرجه مسلم والإعام أحمد‎ )1١( 
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والرسول يدعوكم لتؤمنوا بر بک ؟ أي : وأي شيء منعكم من الإيمان؛ والرسول بين أظه ركم یدع رکم إلى ذلك» 
ويين لكر الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به» وقسد روينا في الحديث أن رسول الله عه قال يوماً لأصحابه : 
١‏ أي المؤمنين أعجب إليكم إعاناً ؟ » قالوا: : الملائكة» قال : e‏ 00 
اغ يؤمنون والونتي يول عليهم 05 قالوا. فيحن قال « ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولک 
أعجب المؤمنين إعاناً قوم جيئون بعد كم يحدون صحفاً يؤمنون ما فیا . وقوله تعالى: وقد احذ باک 
كما قال تعالى: چ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » ويعني بذلك بيععة 
الرسول ّي » وقوله تعالى: ل هو الذي يترل على عبده آيات بينات 4 أي حججاً واضحات ودلائل باهرات 
وبراهين قاطعات » هل ليخرجكم من الظلمات إلى النور © أي من ظلمات الجهل والكفر » إلى نور الحدى والإيمان» 
مإ وإن الله بكم لرؤوف رحيم 4 أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس» ولا أمرهم أولاً بالإ ان والإتفاق» 
ثم حلم على الإعانء حثهم أيضاً على الإنفاق» فقال: ل ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السهاوات 
والأرض ‏ ؟ أي أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالً» فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض» وهو 
القائل: فلإ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )» ؛ ب ما عند کی ينقد ونا عند الله باق + > فن توكل 
على الله أنفق وعلم أن الله سيخلفه عليه؛ وقوله تعالى : [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أي لا يستوي 
هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أنه قبل فتح مكة كان الحال شديدا» فلم يكن يؤمن حينئق إلا الصديقون: وأما بعد 
الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظباً » ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وهذا قال تعالى : بل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ي والجمهور على أن المراد بالفتح هنا ( فتح مكة )؛ وعن 
الشعي : أن المراد ( صلح الحديبية ) . 

وقد يستدل هذا القول با قال الإمام أحمدء عن أَنّس قال: كان بين ( خالد بن الوليد ) وبين ( عبد الرحمن 
ابن عوف ) كلام» فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فيلغنا أن ذلك ذكر للني ڪول » 
فقال: أغوا و امعان انوالدي نشي بيده ل القام مثل احد أو مكل لبان ذهباً ما بلغتم أعماهم ؛ . ومعلوم 
أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة :عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ر قال : 
« يوشك أن بأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعماهم ٠ء‏ قلنا : :من هي با رسول الله » قريش ؟ قال : ولا ولكن أهل 
اليمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً »٠‏ وأشار بيده إلى اليمن فقال : : دعم أهل اليمن» ألا إن الان يمان والحكة 
يعانية » » فملنا : “رسو ان ع جر منا ؟ قال: ١‏ والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى 
مد أحد ولا نصيفه ٠‏ ؛ ثم جمع أصابعه ومد خنصره ٠‏ وقال: « ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس هل لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى 
والله مما تعملون خبیر ‏ 0" . وقوله تعالى: هل وكلا وعد الله الحسنى © يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الايمان . 


(؟) اخرجه ابن جرير . 


٠١-١١ سورة الحديد الآبة‎ )007( EEA 


ثواب على ما عملواء وإن كان بينم تفاوت ني تفاضل الجزاء» كما قال تعالى : فإ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 4 الآية» وهكذا الحديث الذي ني الصحيح: « المؤمن 
القوي خير » وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير ؛ . فلهذا عطف بدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل 
الأول عليه» وهذا قال تعالى : ج والله بها تعملون خبير 4 أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 
ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه الام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق› 
وي الحديث: « سبق درم مائة ألف » . ولا شك أن الصدّيق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه 
الآية» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عر وجلٌ» ولم يكن لأحد عنده نعمة يحزيه بها . 
وقوله تعالى : ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله » 
وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك؛ فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة» وعزيعة صادقة 
دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى: لإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » كما قال في 
الآية الأخرى ب أضعافاً كثيرة وله أجر كريم 4 أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة . عن عبد الله 
ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآبة لإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له قال أبو الدحداح 
الأنصاري: يا رسول الله » وإن الله لیر ید منا القرض ؟ قال: « نعم يا أبا الدحداح ٠‏ قال : أرني يدك يا رسول 
الله » قال » فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي » وله حائط فيه ستائة تخلة: وأم الدحداح فيه وعياها: 
قال » فجاء أبو الدحداحء فناداها: يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال: اخرجي فقد أقرضته ريي عر وجل . 
وني رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وإن رسول الله ل قال : كم 
من عِدّق رَدَاح في الجنة لأبي الدحداح © . 
روم رم رولد م صو وو ر رور ارارق رور ع. داور الوم لير روسود دج وو ےم هام 
هوم ترى ألْمؤمنين والمؤمنات يسن نورهم بون أبديهم و رتوم بشريكر ايوم جنات تجرى من تنبا 
3 
انبحي يها للك راتو اليج م رل لفوت قدت للد موا نروت 
ry)‏ 0 ع رع بم لبر م 00 و 00 0 و نر 4 ور 


و ال داه و مع وو ت 
نقتيس من نورك قيل أرجعوأ ورا ءکر لتمسوأ نورا فضرب بينهم بسور له, باب باطنه, فيه الرحمة وظلهرهر 


2 ود مد بر ترس فر مرج اس رق هرر امس 2 رس سس ال ع رس نو رتو رس سے وون م ستو رار 
من قبل ألْعذَاب ري ينادونهم الر نكن معكر الوا بل وللكتكر فتنتم انفسكر وتر بصم وأرتدتم وغرتکر 
3 
bb, oke‏ مه تاطس و لس سا س2 سر ەر بير و ود هم ر ان لير او رورس ماري سرس بير م موس و 
الأمانى حی جاء آم الله وغى م باه الغرور دين فاليوم لا بؤخذ منك فدية ولامن آلذين كفروأ ماونكر 
عد عط 
3 موب رس مدوم يروب و 
ألنار ھی موللكر وس المصير ي 
يقول تعالى مخراً عن المؤمنين المتصدقين » أنهم يوم القيامة يسعى نورم بين أيديهم بحسب أعماهم »> كما 


قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ‏ يسعى نورهم بين أيديهم 4 قال: على قدر أعمالم يرون على الصراط » 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم . معنى ( العذق ) : القنو من النخل » والعنقود من العنب . و ( رداح ) : ضحم » مخصب . 


الآية ٠١-١١‏ (۵۷) سورة الحديد 14 


منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم 0 النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره في 
إبهامه ينقد مرة ويطفاً مرة" » وقال الضحاك: ايس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفي 
نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا ااا نورهم كما طفي نور النافقينء فقالوا: ربنا أتمم لنا نورناء 
وقال الجسن فو بسي نورهم بين ایدم : : يعني على الصراط . وقد روى ابن أي حاتم» عن أبي الدرداءء عن 
الني يِه قال : ١‏ أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن 
خلي وعن بيني وعن مالي فأعرف أمتي من بين الأ »» فقال له رجل: يا ني الله كيف تعرف منك من بين 
الأم ؟ فقال: : «أعرفهمء محجلون من أثر الوضوء » ولا يكون لأحد من الأم غرم وأعرفهم يؤتون كسم 
بأعانهم» وأعرفهم بسهاهم في وجرههم» وأعرقهم بنورهم يسعى بين أيديهم ۲" . وقوله: ب وبأجانهم 6 : قال 
الضِحّاك : أي وبأيمانهم كتبهم كما قال تعالى : فن اوت كتابه بيمينه 2 وقوله: ف بشراكم اليوم جنات تجري 
من تحتها الأنهار )» أي يقال لم : بشراكم اليوم جنات ) أي لكي البشارة جنات نجري من تحتها الأنبارء ل خالدين 
فيها 4 أي ما كثين فيها أبداً مإ ذلك هو الفوز العظيم ‏ . وقوله : ف( يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
را ل ع TU CI‏ هد 
والأمور الفظيعة » وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به» وترك ما عنه زجر 

روى ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا ( أبو أمامة الباهلي ) 
فلما صلي على الجنازة ‏ وأخذوا في دفباء قال أبو أمامة: أيها الناس» اند ام راس مود تقتسمون 
فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى متزل آخرء وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة » 
وبيت الظلمة؛ وبيت الدود» وبيت الضيق, إلا ما وسع الله نم لر من اموا طن يوم کان ون 
تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله » فيض وجوهء وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى متزل آخر » فيغشى 
الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور » فبعطى المؤمن نوراً» ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئاًء وهو المثل الذي 
ضربه الله تعالى في كتابه فقال : بأو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور 46 فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمنء كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير » ويقول المنافقون والمناققات للذين آمنوا: ل انظرونا 
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً › وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : 
ف بخادعون الله وهو خادعهم » فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يحدون شيئاً فينصرفون إلييم: وقد 
ضرب بينهم بسور له باب مل باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه العذاب ‏ الآبة » يقول سايم بن عامر : فا يزال المنافق 
مغتراً حتى يقسم النور > وريز الله بين المنافق والمؤمن”" » وقال ابن عباس : بها الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً. 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوهء وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قند انطلقوا 
)١(‏ رواه ابن أب حاتم وابن جرير . 


(۲) أخرجه ابن أي حاتم . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم . 


1 (017) سورة الحديد الآية ٠۷-٠١‏ 


اتبعوهم » فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينئذ : ل انظرونا نقتبس من نو رك فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون 
ل ارجعوا وراء کے من حيٺ جم من الظلمة فالتمسوا هنالك النورء وروى الطبراني عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال» قال رسول الله مره : « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند 
الصراط » فإن الله تعالى بعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراًء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين 
والمنافقات» فقال المنافقون : انظرونا نقتبس من نوركمء وقال المؤمنون : ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك 
أحد أحداً » . 

وقوله تعالى  :‏ فضرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب # قال الحسن وقتادة: 
هو حائط بين الحنة والنارء وقال عبد الرحمن بن زيد : هو الذي قال الله تعالى  :‏ وبينهما حجاب که » وهكذا 
روي عن مجاهد وهو الصحيح ‏ باطنه فيه الرحمة 4 أي الجنة وما فيها ل وظاهره من قبله العذاب # أي النارء 
والمراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتبى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا 
استككلوا دخوهم أغلق الباب » وبي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا 
في كفر وشك وحيرة) ل بناذونهم ألم نكن معكم 4 أي ينادي المنافقون المؤمنين : أما كنا معكم في الدار الدنيا 
نشهد معكم الجمعات ؟ ونصلي معكم الجماعات ؟ ونقف معكم بعرفات ؟ ونحضر معكم الغزوات ؟ ونؤدي معكم 
سائر الواجبات ؟ قالوا: بلى» أي فأجاب الؤمنون المنافقين قائلين : بلى قد كثتم معنا ف ولكنكم فتنم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني , > قال بعض السلف: أي و فتتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات «إوتر بصتم» 
أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت › وقال قتادة : # تر بصتم # بالحق وأهله» ف[ وارتيم 6 أي بالبعث بعد الوتء 
9 وغرتکم الأماني 4 أي قلم : سيغفر لناء وقبل غرنكم الدنيا بو حتى جاء أمر الله 4 أي ما زلم ني هذا حتى 
جاءكم الموتء ذإ وغركر بالله الغرور 4 أي الشيطان» وقال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا 
عليها حتى قذفهم الله في الثارء ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كتم معنا أي بأبدان لا نية ها ولا قلوب 
معهاء وإنما كتتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولا تذ كرون الله إلا قلیلاً وهذا القول من المؤمنين لا يناي قوشم 
الذي أخبر الله تعالى به عنم حيث يقول :ل كل نفس عا كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ه في جنات يتساءلون » 

عن المجرمين ه ما سلككم في سقر 4 ؟ فهذا إما حرج منهم على وجه التقريع فم والتوبيخ ؛ ثم قال تعالى: 9 فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ) أي لو جاء أحدكم اليوم بل الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب 
الله ما قبل منهء» وقوله تعالى : ل موا كم النار ې أي هي مصي ركم واليها منقلبكم ؛ وقوله تعالى : ب هي مولا کم »# 
أي هي أولى بكم من كل منزل: > على كف ركم وارتيابكم وبئس المصير . 


سروس ص ر ر ر ر ر وص اه اسم ام رم م 


"١‏ لين اموا أن تشع اوم د راقو رل من الىت ولا سکوئوا الین أونُوأ َب 


بن قبل مَل علوم الأمد مقس قت موي و كدر منم فقون يي أعلمواأ أ آله ی الرس 


سو صا ماه 506 ت مص روصو ق م 


بعد ری قل , يَنَالَكر الت لعلكر تعقلون و 


الآآية ٠۹-۱۸‏ (لاه) سورة الحديد ta1‏ 


يقول تعالى : أما أن للمؤمنين أن مخشع قلوبهم لذكر انه أي تلين عند الذ كر والموعظة وسماع القرآن » 
فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه » قال ابن عباس : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبيم على رأس ثلاث عشرة 
من نزول القران» فقال: ب ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلوبهم لذ كر الله الآية" . وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله الآية 
إلا أربع سنين" » وقوله تعالى: ل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم » 
مبى الله تعالى المؤمنين» أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم » من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمدء 
بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم؛ وانحذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون اللهء فعند ذلك قست قلو.هم» فلا يقبلون موعظة, ولا تلين قلوبېم بوعد ولا وعید» ل وكثير منهم فاسقون ې 
أي في الأعمال» فقلو هم فاسدة وأعماهم باطلة» كما قال تعالى: فإ فما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
فاسية بحرفون الكلم عن مواضعه » أي نات قاو اق رار عل جيم ريت الكل ,عن رام 
وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نبوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من من الأمور 
الأصلية والفرعية . 

روى أبو جعفر الطبري» عن ابن مسعود قال : ١‏ إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلو.هم» اخترعوا 
كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب . 
فن امن به تركناه » ومن كفر به قتلناه » قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن» ثم جعل القرن بين تندوتيه 
فلما قيل له : أتؤمن بهذا ؟ قال : آمنت به ويومئ إلى القرن بين ثندوتيه» ومالي لا اؤمن بهذا الكتاب ؟ فمن خي 
مللهم اليوم ملة صاحب القرن ۲ . وقوله تعالى: بإ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات 
لعلكم تعقلون © فيه إشارة إلى. أن الله يلين القلوب بعد قسوتها» ويبدي الحيارى بعد ضلهاء ويفرج الكروب بعد 
شدتها » فکا يحبي الأرض الميتة المجدبة الحامدة بالغيث اتان الوابلء كذلك يمدي القلوب القاسية ببراهين القران 
والدلائل » ويولج إلا النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » فسبحان المادي لمن يشاء بعد الضلال . 
والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذي هو لما يشاء فعال » وهو الحكيم العدل في جميع الفعال » اللطيف الخبير 


القع اها 
لمصدة ده رد ساس رر رو او ررر رر رق ل ررر ور 
نا لمصد دقين والمصذكت وأفرضو اله قرضا حسنا صلعف موقم اجر کرم جين والدین #امنوأ له 
رورو ەس م > Isko‏ ودر وو وت ساس مع وس 
روء ةمع اشن والشي دآ عند رييم هم أجرهم وتورهم والذين كفروأ و كدب ابا 
راء 


وبك صاب المح ون 


فق رواه ابن أبي حاتم 
زفة رواه مسلم والنساني 1 
(8) أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً . 


۲٠-۲۰ (0ه) سورة الحديد الآية‎ for 


يخر تعالى عما يثيب به #8 المصّدِقِين والْصَّدِقات » بأمواهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة مل وأقرضوا 
الله قرضاً حساً4 أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله » لا بريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراًء وهذا قال : 
بإ يضاعف لم & أي يقابل هم الحسنة بعشر أمثاها » ويزاد إلى سبعماثة ضعف وفوق ذلك» ف وهم أجر كريم بم 4 
أي ثواب جزيل وماب كيم وقوله تعالى: بل والذين آمنوا بالله ورسوله أولنك هم الصديقون 4 هذا عام الجملة» 
وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون »› قال ابن عباس : 9 أولنك as‏ وعدم مفصولة» بل والشهداء 
عند رهم فم أجرهم ونورهم # » وقال أبو الضحى ي أولتك هم الصديقون 4 . ثم استأنف الكلام» فقال : 
ل والشهداء عند رہم # » > عن ابن مسعود قال : : هم ثلاثة ثة أصناف يعني : ( المصّدقين . والصديقين. والشبداء ) كما 
قال تعالى: ومن يطع الله والرسول نأولنك مع الذين أن نعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ 
SCL‏ اد لا ٠‏ كما روى 
الإمام مالك» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ميقي قال: « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قال: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها رم ال بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »7 . وقال آخرون : بل 
المراد من قوله تعالى : ل أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم © فأخير عن المؤمنين بالله ورسوله بأنهم صديفون 
وشهداء » وقوله تعالى: بل والشهداء عند رهم 4 أي في جنات النعيم كما جاء في في الصحيحين : « إن أرواح الشهداء 
ف وال لر جر شرج قي ا ت حيث شاءت » الحديث . وقوله تعالى : الهم أجرهم ونورهم 4 أي فم عند الله 
أجر جزيل» ونور عظم يسعى بین أبدي»م > وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال» 
كما قال رسول الله عي : ١‏ الشهداء أربعة: : رجل مؤمن جيد الإيمان» لبي العدرٌ فصدق الله فقتل فذاك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا ؛ ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ی وقلنسوة عمر ؛ والثاني مؤمن لي العدو 
فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملاً 
صالحا واخر سيا لي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة؛ والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا 
كثيرا لني العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة :”1 . وقوله تعالى : ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوانك 
أصحاب الجحم ‏ لما ذكر البعداء ومالم » عطف بذ كر الأشقياء وبين حالم . 


اھ 2214 لیے ل وو ووم ؤؤس ساس ورور وم ہے م لور و قوس شوء اوت جت ودر 2 


أعلموا اا الجيزة آلدنیا لعب وطو وزينة وتفائم بینکر وتكاثر فى آلا تول الاد تکرباب الفا 


ہے وو ےر و ررر و لس ع كك وج سار وور ر ول ع 0 ا 00 


نباته يد ا عذَابٌ شَديدٌ ومغفرة ا ورضوان وما 


r. 5 <‏ ككل ا م ET‏ 


ور تشر لتشم چ 


E 


عدت لين منوا ا 17 ل ذل الي ا اتشر 


)00 الخرجة الت والإمام مالك . 
(۲) اخرجه احمد والترمذي » وقال : حسن غریب . 


الآآبة ۲٠-۲١‏ (۵۷) سورة الحديد r‏ 


يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً ها : بإ إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
في الأموال والأولاد» أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالى: 9 زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عنده حسن المآب ‏ » ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: لإ كمثل غيث هوهو 
المطر الذي بأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى: بإ وهو الذي ينل الغيث من بعد ما قنطوا » وقوله تعاللى : 
أعجب الكفار نباته4 أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك» كذلك 
تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليباء فإ ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً چ 
أي مبيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضراً » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماًء أي يصير بيساً 
متحطماً» هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابة » ثم تکنہل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» والانسان يكون كذلك في 
أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم يكبر فيصير شيخاً کبیراً ضعيف القوى » 
كما قال تعالى: فإ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 4 » 
ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة, حذر من أمرها 
ورعّب فما فيها من الخيرء فقال: وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ‏ أي وليس في الآخرة 
الآنية القريبة إلا عذاب شديدء أو مغفرة من الله ورضوانء وقوله تعالى: «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور :4 
أي هي متاع فانٍ» يغتر بها من يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة» 
قال رسول الله عله : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » اقرأوا: فإ وما الحياة الدنيا إلا مناع 
الغرور #" . 

وروى الإمام أحمدء عن عبد الله قال قال رسول الله مي : ألْجنّة أقرب إلى أحد كم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك " في هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات 
فقال الله تعالى : بإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ‏ والمراد جنس السماء والأرض 
كما قال تعالى في الآية الأخْرى: بل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» وقال ههنا: بإ أعدت 
للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ‏ » أي هذا الذي أهلهم الله له هو من 
فضله علينم: وإحسانه إليهم > كما قدمنا في الصحيح : أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور » بالدرجات العلى والنعيم المقهمء قال: « وما ذاك ؟ » قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق قال : « أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعد كم ولايكون 
أحد أفضل منكم إلامن صنع مثل ما صنعتم ؟ تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ۲» قال» 
فرجعوا فقالوا : مع اخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله علي : « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء ٩‏ . 


)22( أخرجه ابن جرير > وهو في الصحيح ثابت بدون الزيادة . 
(۲) أخرجه البخاري ني الرقاق والإمام أحمد . 


۲٠-۲۲ (لاه) سورة الحديد الآبة‎ tot 


مس ت 


سوم اص ووعے م ع الح مص صرح مل ل ار رم ريع م 


ا جر راا ا ولاب ل لتقل قر جه فييكت 
یاون الاس نبل ومن ڪول قن آله هوالع الحميدٌ © 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال: فإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكر » أي ني الآفاق وني نفوسكم» ل إلا ني كتاب من قبل أن نبرأهاا» أي من قبل أن مخلق الخليقة ونير 
النسمة» وقال بعضهم : الضمير عائد على النفوس» وقيل عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية 
لدلالة الكلام عليباء كما روي عن منصور بن عبد الرحمن قال:. كنت جالساً مع الحسن فقال رجل : سله عن 
قوله تعالى: : لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها م » > فسألته عنباء 
فقال : سبحان الله » ومن شك في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض فني كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة» 
وفال قتادة فإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ‏ قال : هي السنون يعني الجدب فإ ولا في أنفسكم ) يقول: الأوجاع 
والأمراض» قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود» ولا نكبة قدم» ولا خلخال عرق إلا يذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآبة الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله - . روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله ميته يقول : « قدر الله المقادير قبل أن يلق السهاوات والأرض 
بخمسين ألف سنة »99 وزاد ابن وهب : هل وکان ر عل وقوله تعالى: إن ذلك على الله يسير 4 
أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونه ا سبل عليه عر وجل لأنه يعر ما كان وما يكون» وقوله تعالى: 3 لكيلا 
a.‏ بج سا ب د رسيي 1 
الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطتكم وما أخطأكم لم يكن ليصبيكم» فلا تيأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا ما اناكم » أي لا تفخروا على الناس بما أنم أيه عليكرة فإن ذلك ليس بسعيكم 
ولا بکد کی » وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكمء فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً تفخرون بها على الناس» وهذا 
قال تعالی : ل والله لا يحب كل مختال فخور » أي مختال في نفسه متكبر فخور » أي على غيره» وقال عكرمة : 
١‏ ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن: ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً » » ثم قال تعالى: فل الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل 4 أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه » ومن يتول 4 أي عن أمر الله وطاعته 
فإ فإن الله هو الغني الحميد )» كما قال: هل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إن الله لغني حميد » . 


م ا ورم روماه م ع صوص صر إل سه ص وو م ر م ةضوم 


لقدار سلنا رسلنا بالبيندت وانزلتامعهم الكتب امالس والقسط رازاتاا وي 


م وو ممم م رو ےق ےم ر ووو رول شير 


فيه باس شديد وَمتَنفع الئاس ولع آله من يسصردر ورسله م ال إا قوی عد 


)0( أخرجه مسلم وأحمد ورواه الترمذي بالزيادة » وقال : حسن صحيح . 


الآآية ۲۷-۲١‏ (0ه) سورة الحديد too‏ 


يقول تعالى : بل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ‏ أي بالمعجزات» والحجج الباهرات› والدلائل القاطعات ل وأترلنا 
معهم الكتاب # وهو النقل الصدق لإ والميزان »4 وهو العدل الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة» المخالفة 
للآراء السقيمة كما قال تعالى: لإ أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ي وقال تعالى: ب فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ي وقال تعالى: ل والسماء رفعها ووضع الميزان »© > ولهذا قال في هذه الآية: و ليقوم الاس 
بالقسط 4 أي بالحق والعدل» وهو اتباع الرسل فا أخبروا به» وطاعتهم فما أمروا به» ولهذا يقول المؤمنون إذا 
تبوأوا غرف ال نات » والمنازل العاليات» ف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق » وقوله تعالى : ب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 6 أي وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق 
وعانده بعد قيام الحجة عليه » ولهذا أقام رسول الله ع بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية 
وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيدء وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على من خالف» شرع 
لله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب» وقد روى الإمام احمد» عن ابن عمر قال» قال رسول 
الله له : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رز تحت ظل رمحي ء 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم "٠‏ وهذا قال تعالى: ل فيه بأس شديد ‏ يعني 
السلاح كالسيوف والحراب والسنان ونحوها و ومناقع للناس ي أي في معايشهم كالسكة والفأس والمتشار والآلات 
الي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ وغير ذلك قال ابن عباس : ثلاثة أشياء تزلت مع آدم: السندان» 
والكلبتانء والميقعة يعني المطرقة» وقوله تعالى: و وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 4 أي من نيته في حمل السلاح 
نصرة الله ورسوله هل إن الله قوي عزيز ‏ أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» و إتما 
شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

مز 


لقن ا ا رمام موب ل سه 1 شام ول شوم صم الور 7 و 2 
م ا / 73 6ت - ١‏ 0 - 0 04 
وقد سووهم بعلا رهما ال والب فم مهنو وكيم مرد جي 
e‏ رص 50 رر مد قوم 2 چ ورم وم رون ور ور 2 م تر رګ 
ثم قفينا علج #اثثرهم برسلنا وقفينا بعسى أبن مرم واتيننه الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذين أتبعوه رأفة 
ص آم - ر ت 2 م 0 
ع سحو سد کے عد سد و ل جاص ص ل ا صا م صرح ص س اماس وج کل وو ہے وص کے وم لصوم مات ما مام لصوم رت م ره 


صر 


ل د چاو بے ریو وم ا 
منهم أحرهم و كثير مهم فلسقون د 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام» لم برسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم عليه 
السلام خليل الرحمن » لم يرسل رسولاً إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى في الآية الأخرَى: فإ وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب کې حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل ‏ عيسى بن مريم ‏ الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليهماء وهذا قال تعالى : فإ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإإنجيل # وهو الكتاب 
الذي أوحاه الله إليه» هو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ‏ وهم الحواريون «إ رأفة 44 أي رقة وهي الخشية فإ ورحمة © 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود . 


۲۹-۲۸ (07ه) سورة الحديد الآية‎ {٦ 


بالخلق » وقوله: ل ورهبانية ابتدعوها ‏ أي ابتدعها أمّة النصارى. ‏ ما كتبناها عليهم # أي ما شرعناها:وإنما م 
التزموها من تلقاء أنفسهم» وقوله تعالى: م[ إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان ( أحدهما ) : أنهم قصدوا بذلك 
رضوان اللهء قاله سعيد بن جبير وقتادة » ( والآخر ) : ما كتبنا علبهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله » وقوله تعالى: «إ فا رعوها حق رعايته 4 أي فا قاموا بما التزموه حق القيام » وهذا ذم لم من وجهين : 
(أحدهما) : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله ( والثاني ) : تي عدم قبامهم بما الترموه مما زعموا أنه قربة 
يقر بهم إلى الله عر وجل . وقد روى ابن أبي حاتم » عن ابن مسعود قال قال رسول الله مُه : « يا ابن مسعود » 
قلت: لبيك يا رسول الته» قال: « هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منها إلا 
ثلاث فرق» قامت بين الملوك والحبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلامء فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن 
مريم» فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجتء ثم قامت طائفة أخْرّى لم تكن ها قوة بالقتال فقامت بين الملوك 
والجبابرة» فدعرا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونحت»ء 
ثم قامت طائفة أُخْرَى لم يكن لها قوة ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعّدت وترهبت و الذين ذكر 
الله تعالى هل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ي ؛" . وروى الإمام أحمدء عن إياس بن مالك أن الني عله 
قال: « لكل نى رهبانية » ورهبانية هذه الأمّة الجهاد في سبيل الله عر وجل » . وني رواية: « لكل.أمّة رهبانية» 
ورهيانبة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله "٠‏ . وعن أبي سعيد الخدري رضي ا ان رکا جام فال أوصني ء 
فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ل من قبلك» أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد 
فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذ كر الله وتلاوة القرآنء فإنه روحك ني السهاء وذ كرك في الأرض 9,0" . 

م ےرم م وى مور 010 م موم ISIS‏ م 


4 تايا اين امشو أ هوا آله ومنو برسولهء بتک كفن من رحمنهء ويجعل لكر نورا مشون بوء 


مو ل عر سير 9 بر واه مو مم م اتو 
د ا ا 

eT 500‏ « ثلاثة يؤتو تون أجرهم مرتين ن : رجل من أهل الكتاب آمن 

بيه وامن ف قله أجران» وعبد ملوك أدى حق الله وحى مواليه فله أجران» ورجل أدب امه فأحسن تأديها ثم 
عنقا وتزوجها فل أجران ٠»‏ ا ع 0 بأنهم بؤتون أجرمم مرتين 
فإ من رحمته 6 وزادم ف( ويجمل لكر وا را ينو چ ندر بلك اي رای و اک4 
ففضلهم بالنور والمغفرة . وهذه الآية كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن ت تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم » ورواه أبن جرير بطريق أَخْرَى ولفظ آخر . 
9( رجه أحمد والحافظ أبو يعلى . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد . )٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم . 


الآآية ۲۹-۲۸ )٠۷(‏ سورة الحديد fay‏ 


سيثاتكم ويغفر لكي والله ذو الفضل العظيم 2 وما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمدء عن ابن عمر قال» قال 
رسول الله َه : « مُثلكم ومثل اليبود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح 
إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ الا فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ؟ الا فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين 
قير اطين ؟ ألا فأئتم الذين عملم فغضبت النصارى واليهودء وقالوا : انحر و عملاً وأقل عطاءء قال: هل 
ظلمتكم من أجركم شيئاً ؟ قالوا : ل قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء ۲ . وروی البخاري» عن آي موسى » 

عن الني عله قال : « مثل المسلمين والهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوماً يعملون له عملاًء يوماً إلى الليل 
على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف الهارء فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» 

فقال لم : : لا تفعلوا أكملوا بقية بلك ونو أجركم كاملاً» فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين يعدم › فقال: 
أكملوا يومكم ولكم الذي شرطت هم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصرء قالوا: ما عملنا باطل 
ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال 0 فاا بي من النهار شيء يسير فأبواء فاستأجر قوماً 
أن يعملوا له بقية يومهمء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكلوا أجرة الفريقين كليهماء فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من هذا النور 9 . ولهذا قال تعالى: ب ثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ې 
أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله . « وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
ر . قال ابن جر ير : للا يلم آهل الكتاب ‏ آي ليعلم» وعن ابن مسعود أنه قرا : لكي يعلم 
لأن العرب تجعل ( لا ) صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح.ء فالسابق كقوله : © ما منعك 
ألا تسجد ‏ : فل وما بشع رکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 . 


[ آخر تفسير سورة الحديد . ولله الحمد والمنة ] 


(1) أخرجه الإمام أحمد . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه . 


GGG 


ا 


وا کے ور 


43 
مه م اسم رل صر م ل ترم ل کے سے 2 ص ص ارمس 1 


قد یح الله وک التي جند لك في روا وى" إل له وآ مسمع تحور كما إن أله بيع بصير جح 

عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى الني عله تكلمه» وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأتزل الله عر وجل : بإ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ي إلى آخر الآية" . 
وني رواية عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيءء إني لأسمع كلام ( خولة بنت ثعلبة ) ويخفى علي 
بعضه » وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله له ه وهي تقول : يا رسول الله اکل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له 
بطي حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر e‏ اي أشكو إليك» قالت: فا برحت حتى نزل جبريل 
هذه الآية: ‏ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » قالت: وزوجها أوس بن الصامت” . وروى ابن أي حاتم 
عن ألي يزيد قال: « لقيت امرأةٌ عمر يقال ما ( خولة بنت ثعلبة ) وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لما 
ودنا منها وأصغى إلا رأسه ووضع يديه على منكبيباء حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين 
حبست رجالات قريش على هذه العجوز » قال: ويحك وتدري من هذه ؟ قال: لاء قال: هذه امراة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى 
تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاة فأصليباء ثم أرجع إليبا حتى تقضى حاجتها 0" . وعن عامر قال: المرأة التي 
جادلت في زوجها خولة امرأة ( أوس بن الصامت ) وأمها معاذة . 


e 1‏ مو 5 لر eas < o‏ 2 ا للد و متب ر د دز ملع 2 2د سه 
لين يظلهرون منڪم من لسارم ماهن أمهلديم إن أمهلتهم إلا التى ولد نمم وإنهم ليقولون منكرا 


3 
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من آلقول وزورا وإنآلله لعفوغفور ي وآلذين يظلهرون من سايم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة 
(1) أخرجه البخاري تعليقاً » ورواه النساني وابن ماجة . 

(۲) أخخرجه ابن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله علها . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم وهو منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب كما قاله ابن كثير . 


الآأية ؟4-5 )٠۸(‏ سورة المجادلة t۹‏ 


0 وق سدم و وم تس ص سا ص ورن ا -. 


ن قبل أن يتمآسًا دال ویون بء وی تعملون خریر رق فن ار بود فصيام شهرينٍ متنا وي 


اح سے 2 مه و م وص برعا م 


دق ا ا دك ووأ بال ورسولهء EE‏ 

روى وى الإمام أحمد» عن خولة بنت ثعلبة » قالت : ني والله وني أوس بن الصامت أتزل الله صدر سورة المجادلة 
قالت: : كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» قالت: : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب»ء فقال: 
أنتعا ل كظهر أمي ؛ قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علي » فإذا هو ريدي عن نفسي» 
قالت» قلت : كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص ِل وقد قلت م قلت حتى يحكم ان ورسوله فينا بحكه» 
قالت: فواثبني فامتنعت بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراني 
فاستعرت منها ثياباًء ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله ق فجلست بين يديه» فذ کرت له ما لقيت منه وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه» قالت: فجعل رسول الله له يقول: « با خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتتي 
الله فيه 8» قالت: فوالله ما برحت» حتى تزل في قرآن» فتغشى رسول الله ُه ما كان پتغشاه» ثم سري عنه 
فقال لي : ١‏ يا خويلة قد أترل الله فيك وني صاحبك قرآتاً »» ثم قرأ عل ف قد مع الله قول اي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سعيع بصير 4 إلى قوله تعالى جل وللكافر ين عذاب ألم » قالت» فقال 
رسول الله بی : ٠‏ مريه فليعتق رقبة ٠‏ قالت؛ فقلت: یا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال : « فليصم شهرين 
متتابعين 0 قالت» ق فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام » قال: ؛ فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر 0» 
قالت» فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالتء فقال رسول الله مله : « فإنا سنعينه بفرق من تر ١‏ > 
قالت» فقلت : يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق خر » قال : « قد أصبت وأحسنت فاذهي فتصدتي به عنه ثم استوصي 
بابن عمك خيراً » . قالت: ففعلت" . هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الورة ؛ قال ابن عباس : أول من 
ظاهر من امراته (اوس بن الصامت ) أخخو عبادة بن الصامت وامراته (خولة بنت تثعلبة بن مالك ) فلما ظاهر هنا 
خشيت أن يكون ذلك طلاقاً» فأنت إلى رسول الله ق فقالت : يا رسول الله إن أوساً ظاهر مني » وإنا إن افترقنا 
هلكناء وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبتهء وهي تشكو ذلك وتبکي» وم يكن جاء في ذلك شيء» فأتزل 
الله تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله © إلى قوله تعالى ل وللکافر ین عذاب ألم » 
فدعاه رسول الله رر فقال: « أتقدر على رقبة تعنقها » ؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أقدر عليهاء قال» فجمع له 
رسول الله تھ حتى أعتق عتقه» ثم راجع أهله" . 


وقوله تعالى : و الذين بظاهرون منكم من نسائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر › وذلك أن الجاهلية كانوا 
إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لما: أنت عل كظهر أَمّي» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه 


)0( أخر جه أحمد وأبو داود . (۲) رواه ابن جرير > قال ابن كثير : وإلى ما ذكرناه ذهب ابن عباس والأكثرون. 


1 (8ه) سورة المجادلة الآية ٠-۲‏ 


الأمّة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم » هكذا قال غير واحد من السلفء وقال 
سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقّت الله الإيلاء أربعة أشهر» وجعل ني الظهار 
کا وقوله نعال : ا ما هن أمهاتهم ان اا إلا اللاي ولدنهم #4 أي لا تصير المرأة بقول الرجل ات 
عل كاي » أو مثل أمي » أو كظهر أمي وما أشبه ذلك» لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته» ولهذا قال تعالى: 
وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً # أي كلاماً فاحشاً باطلاًء ب وإن الله لعفو غفور 4 أي عما كان منكم 
لحك الوا الروك قا عا عر مر حون الالو بقح لكا مارو E‏ 
رجلاً يقول لامرأته ذياأعى فقال: «أختك هي ؟ » فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه es‏ 
يقصده» ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من أخت وعمّة 
وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ‏ اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى 
ثم يعودون لما قالواك فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهء وهذا القول باطل» وهو 
اختيار ابن حزم» وقال الشافعي : هو أن بمسكها بعد المظاهرة زماناً بمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد 
ابن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر ببذه الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه 
العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع » وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحر يمه ورفع ما كان عليه 
أمر الجاهلية» فتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة: وعن سعيد بن جبير لإ ثم 
يغودون ا قالوا © يعني ير يدون أن بعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري: يعني الغشيان 
في الفرج وكان لا يرى بأساً أن يغشى فما دون الفرج قبل أن يكمّر . وقال ابن عباس : ل من قبل أن يناسا والمس 
النكاح” . وفال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا بعسها حتى يكفر ؛ وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أ كفر » فقال: « ما حملك على 
ذلك يرحمك الله ؟ » قال: رأيت خلخاها في ضوء القمرء قال: « فلا تقر بها حتى تفعل ما أمرك الله عر وجا © . 
وقوله تعالى : ل فتحرير رقبة 4 أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتاساء فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالاإإعان» 
وف كفارة القتل مقيدة بالابمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ههنا على ما قيّد هناك لاتحاد الموجب › وهو 

عتق الرقبة » وقوله تعالى 0 ذلكم توعظون به چ أي ترجرون بهء هل والله ما تعملون خبير © أي خبير بمايصلحكم 
ل : © فن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يناسا فن لم يستطع فإطعام 

مسكيناً 4 قد تقد تقدمت الأحاديث الآمرة باعل ا ا ههه اللي ايع 

07 في رمضان هل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » أي شرعنا هذا لهذاء وقوله تعالى: ف وتلك حدود الله أي محارمه 
فلا تتبكوها . وقوله تعالى ب وللكافرين عذاب ألم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» 
لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة . 
(1) رواه ابن أي حاتم . (۳) وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان . 
(؟) رواه ابو داود . )٤(‏ اخرجه ابو داود والترمذي والنساني وابن ماجة . 


الآية و-؟و؟ (هه) مورة المجادلة a‏ 


کے رر رر صر صق ام ھ مماء ور 


إن لين حا دون آله تومبو كيت ال نبلو رادت يك وللكفرين 


سد ور ام ور رو رورو و ر رم ا ed‏ و o‏ رر 3 م صلا عاص رلا 
عذاب مهين 02 يوم يبع م آله جميعا يعا فينبئهم : ا E‏ وألله عل كل د کیو يد 


حت ال ران اله يغلا ما فى اموت لاض ان من وی لَه إلا هورابجهم ولام 


ررر او 2 ع ٤ر‏ ص رس بر م ورج بر مس I‏ م مور 


لاه وسادسهم ولا أذ من ذلك ولا أ كر إلاهو معهم أن ما كانوأ ثم ينهم يما عملوا بر آلف ناله 


يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه وؤ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم که أي أهينوا ولعنوا 
وأخخزوا كما فعل عن عن أشببهم ممن قبلهم ٠‏ وقد أنزلنا یات بينات 4 أي واضحات لا يعاندها ولا حالفها 
إلا كافر فاجر مكابر » ل وللكافرين عذاب مهين 4 أي في مقابلة ما استكيروا عن اتباع شرع الله . والانقياد له 
والخضوع لديه» ثم قال تعالى: فإ يوم يبعئهم الله جميعاً # وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ل فينبئهم عا عملوا ‏ أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشرء هل أحصاه الله ونسوه ج أي ضبطه الله وحفظه 
عليهم ؛ وهم قد نسوا ما كانوا عملواء ل والله على كل شيء شهيد » أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى . 
ثم قال تعالى مخيراً عن إحاطة علمه يخْلقَه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين 
كانواء فقال تعالى: فل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 4 أي من سر ثلاثة 
ل إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيها كانوا ي» أي مطلع 
عليم بسع كلانهم زر ووا > ورسله أبضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع e‏ 
قال تعالى : [ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم و نجواهم وأن الله علام الغيوب ي » وقال تعالى: ل أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم . بلى ورسلنا لدمهم يكتبون & » > ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بمذه الآية معية علمه 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم ٠‏ فهو سبحانه وتعالى مطلع 
على خلقه لا بغيب عنه من أمورهم شيء» ثم قال تعالى : لثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » 
قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 

دمر ل ما م مرو سول مراص م« ب ه -. ودل وع مس م 
ار تر لإ لين نموأ عن التجوئ ثم يعودون لمانهوا عنه ويتّنلجون الوم والعدون ومعصيت 


ھم روم اوم لے رو اس بار و 


اسول ودا جاو حورا بك وواه مولو ف انيم یعدب آله يما تقول حسبهم 


رم فر ےم د صو ا 


جهام يصلونها س الم ي اا لذن ءامدو إا تتلجبتم لا سأ لجو بأل ثم والعدوان ومَعْصيت 


ي< ‏ م« م 


بصم موه رد 2 رو 


سول ورابال داشر وانقو لَه ای ليه ترون دي إا النْجوَئ من آلنّيْطانٍ ليرد 


1 (48ه) سورة المجادلة الآية ٠١-۸‏ 


آل اموأ لبس ارم عب ايان ا وَعلَ آله ليت ول الْمؤمنونَ جه 

كان بين الني َه وبين الببود موادعةء وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب الني ع جلسوا يتناجون 
ينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن؛ فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليم» 
فنباهم الني ع عن النجوى , فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله تعالى : « ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نبوا عنه چ٩‏ . وقوله تعالى : بل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » أي يتحدثون فما بينهم 
بالإثم وهو ما يختص مهم » و والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته» يصرون عليها 
ويتواصون بهاء وقوله تعاللى: ‏ وإذا جاءوك حيوك بمالم يحيك به الله» . عن عائشة قالت: دغل كل رمو 
الله عَم .بودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء فقالت عائشة : وعليكم السام» فقال رسول الله ف : « يا عائشة 
إن الله لا يحب الفحش ولا التنفحش ٠‏ » قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله له : 
١‏ أو معت ما أقول وعليكم ؟ »٠‏ فأنزل الله تعالى : و إذا جاعوك حيوك بما لم يحيلك به ال0 . وني رواية في الصحيح 
أنها قالت هم : ١ : O‏ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لم فينا » . 
وروی ابن جرير . عن نس بن مالك أن رسول الله له بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يجوديء فلم 
عليهم فردوا عليه فقال ني الله يلك : وهل تدرون ما قال ؟ » قالوا: e‏ الله» قال: « بل قال: سام 
عليكم » أي تسامون دينكم » قال رسول الله عي : « ردوه »» فردوه عليه: فقال ني الله عله : « أقلت سام 
عليكم ؟ » قال: نعمء فقال رسول الله بز : «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك © » أي 
عليك ما قلت . 

وقوله تعالى : ل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا لله بعا نقول 6 أي يفعلون هذا ويقولون في أنفسهم لو كان 
هذا نيا لعذبنا الله بها نقول له في الباطن لأن الله بعلم ما نسرهء فلو كان هذا نيياً حقاً لأوشك الله أن يعاجلنا بالعقوبة 
في الدنياء فقال الله تعالى: © حسبهم جهم 4 أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ب يصلونما فبئس المصير #» 
عن عبد الله بن عمرو : أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله مه : سام عليك . ثم يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا 
الله بما نقول ؟ فترلت هذه الآية : ل وإذا جاعوك حيوك بمالم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
تقول ه حسبهم جهام يصلونها فبئس المصير 4 . وقال ابن عباس : كان المنافقون يقولون لرسول الله عل إذا 
حيوه : سام عليك» قال الله تعالى : ف حسبهم جهنم يصلونما فبئس المصير 2# ثم قال الله تعالى مؤذباً عباده المؤمنين 
أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : با أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » 
أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالمم من المنافقين » مإ وتناجوا بالبر والتقوى 


. روي هذا عن مجاهد ومقاتل بن حيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم . 

زفة أصله في الصحيحين »> وهذا الحديث روي عن عائشة في الصحيح ينحوه . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد . 


الآية 1١١‏ (9۸) سورة المجادلة انا 


واتقوا الله الذي إليه تحشرون ‏ أي فيخب رکم ع يجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجز يكم بہا» روف 
الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: كنت اخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل» » فقال: كيف سمعت رسول 
ان پل يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال: سمعت رسول الله واه يقول: « إن الله بدني المؤمن فيضع عليه كتفه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى 
إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أن قد هلك. قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم 
بعطى كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين ,0 . ثم قال تعالى: ذل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولیس بضارهم شيت إلا بإذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون ‏ أي إنما النجرى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءأ» فل من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » 
يعني إكما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل النبطان وتريينه جل ليحن الذين آمنوا 4 أي ليسوءهم وليس ذلك 
و بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله » فإنه لا بضره شيء بإذن 
الله؛ وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن» كما روى ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله َيِه : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ۹۲ 

ہکا یناسا ی توان امجيس کاو فس اک وَإذَا فيل شرو قانشزواً 


رح سارة سمس چ چم م ر م ساس سر م م ور 


رم آله این امنا مك ليوأ أنه درجلت وله يما تعملون خبير 0 

يقول تعالى موْدَباً عباده المؤمنين. ام ن بعضهم إلى بعض في المجلس : بل يا أسها الذين آمنوا 
ادل لك يدر قا و NEE‏ 4» وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء في 
الحديث الصحيح : « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيت في الجنة »٠‏ قال قتادة تزلت هذه الآبة في مجالس الذكرء 
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنُوا عجالسهم عند رسول الله عه : فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم 
لبعض» وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآبة يوم الجمعة» وكان رسول الله ع يومئذ في الصفة» وني المكان 
ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالسء فقاموا 
حيال رسول الله م فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء فرد الني يتم عليم » ثم سلموا على 
القوم بعد ذلك» فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم يننظرون أن يوسع لهم > فعرف الني ل ما يحملهم على القيام : 
فلم يفسح لم ء فشق ذلك على النبي مله » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان 
0 الذين هم قيسام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك 
على من أقيم من مجلسه» وعرف ابي عوك وي الكراهة ي وجوههم ) فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن سايم هذا 
يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء » إن قوماً أخذوا جالسهم وأحبوا القرب من نبّهم» فأقامهم , 
وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن رسول الله ميم قال : « رحم الله رجلاً بفسح لأخيه ٠‏ » فجعلوا يقومون بعد ذلك 


)0 أخخ رجاه في الصحيحين من حديث قتادة , 
(۲) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود . 


1١ (4ه) سورة المجادلة الآية‎ Ef 


سراعاً فيفسح القوم لإخوائهم» ونزلت هذه الآية يوم الجمعة" . وقد ورد عن ابن عمر أن رسول الله ري قال : 
لام لجل ارج من له یجلی به ولك سیوا ووس . وعن أبي هريرة» عن الني يي قال : 
١‏ لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء ولكن افسحوا ر يفسح الله لكر "١‏ . وقد اختلف الفقهاء في جواز 
القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فنهم من رخص في ذلك محتجاً بحدیث : « قوموا إلى سید کم »٠‏ ومنهم من منع 
من ذلك محتجاً بحديث : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار ؛ » ومنهم من فصّل فقال: 
يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاد ؛ فانه لما استقدمه 
لني م حاكماً في بني قريظة » فرآه مقبلاً قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » وما ذاك إلا ليكون أتفذ 
لحكه والله أعلم» فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في في الستن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله یھ > وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك . 


وني الحديث المروي ني السنن أن رسول الله َه كان يجلس حيث انتبى به المجلس » ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلس ؛ فكان الصحابة رضي الله عنهم مجلسون منه على مراتبهم» فالصديق رضي الله عنه 
يجلسه عن ينه وعمر عن يساره ؛ وبين يديه غالباً عنمان وعلي لأنبما كانا من يكتب الوحي» وكان يأمرهما بذلك؛ 
كما روى مسام عن ابن مسعود أن رسول الله یر كان يقول: و ليلني منكم أولو الأحلام والبى» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين اوم 2 ؛ وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه» وقي الحديث الصحيح : بينا 
رسول الله مم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر فجلس وراء 
الناس» وأدبر الثالث ذاهباًء فقال رسول انه بر : « ألا أتبئكم يخبر الثلاثة ؟ أما الأول فاوى إلى الله فاواه الله » 
وأما الثاني فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرضء فأعرض الله عنه ٠‏ . وروى الإمام أحمدء عن عبد الله 
ابن عمرو أن رسول الله ر قال : « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا باذ ہما ^ .وقد روي عن ابن عباس والحسن 
البصري في قوله تعالى : « إذا قيل لكي تفسحوا في المجالس فافسحوا ب يفسح الله لكم # يعني في مجالس الحرب »› 
قالوا : ومعنى قوله: © وإذا قيل انشزوا فانشزوا ې أي انبضوا للقتال» وقال قتادة: « وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 
أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا» وقال مقاتل : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليباء وقوله تغالى : ل برقع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله با تعملون خبير 4 أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه أن ذلك 
يكون نقصاً ئي حقه » بل هو رفعة ورتبة عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك لهء بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؛ 
فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره» وهذا قال تعالى: ل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 


(1) رواه ابن أبي حاتم . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه . 
(ه) اخحرجه الاإمام احمك . 


الآية ٠١-٠۲‏ (68) سورة المجادلة 3 


العلم درجات والله بما تعملون خبير » أي خبير عن يستحق ذلك ون لا يستحقه» روى الإمام أحمد. عن 
أي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكةء فقال له عمر : 
من استخلفت على اهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن ابزی رجل من مواليناء فقال عمر : استخلفت علييم 
مول ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله. عالم بالفرائض» قاض» فقال عمر رضي الله عنه : أما إن نيكم 
په قد قال : « إن الله رفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين :9" . وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في 
ار سواه ا ال 1 E‏ 


-شطقغ- وي وموم رم © د oD S>‏ ر ت 
يتايها الذيينء منوا إا 5ه جيم الرسول فقنموا بین يدَى تجويدك صَدَقَة ذلك خير لكر وهر إن ر 
ير e‏ مر رچ ې سس ال ب سوس مس ان صرو م لو سرج ع وم 1 ن عم م ب مل رمس الو 


درا رر ج اتان SEE‏ فد لر تفعلوا وتاب آله عليكر 


مرس س سے ر ت ل سير م 2 


فأقيموأالصلوة وا نوأ آل كة وأطيعوا آله ورسوة, وال َجِيرهَا تعملون ج 

يقول تعالى مرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدم أن يناجي رسول لله هړ أي يساره فيا بينه وبينه » أن يقدم 
بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» وهذا قال تعالى: بإ ذلك خير لكم وأطهر #» 
ثم قال تعالى : فل فإن لم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك لفقره» ل فإن الله غفور رحيم» فا أمر با إلا من قدر 
عليها » ثم قال تعالی : ل ءأشفقم أن تقدموا بين يدي جوا کم صدقات ‏ أي أخفتم من استمرار هذا الحكر عليكم 
من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول . مإ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 
والله خبير جما تعملون» فنسخ وجوب ذلك عنهم» وقد قيل: إنه لم يعمل ببذه الآية قبل نسخها سوى علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : قال مجاهد : نهوا عن مناجاة النبي زه حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن 
أبي طالب» قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى الني يم فأله عن عشر خصالء ثم أنزلت الرخصة» 
وقال علي رضي الله عنه : آية في كتاب م ا كان عندي 
دينار فصرفته بعشرة دراهم» > فكنت إذا ناجيت رسول الله عله تصدقت بدرهم» فنسخت, ولم يعمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآبة : ليا أا الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي بجواكم 
صدقة 4" الآآبة. وقال ابن عباس ۾ فقدموا بين يدي جوا کم صدقة ي > وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول 
عَيِنْهِ حتى شقوا عليه فأراد الله أن مخفف عن نبيّهِ عليه السلام. فلما قال ذلك جين كثير من المسلمين» وكفوا 
عن المألة » فأنزل الله بعد هذا: مل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 فوسع الله عليهم ولم يضيق ؛ وقال قتادة ومقاتل: سأل الناس رسول لله َيه حتی 
أحفوه بالمسألة» ففطمهم الله هذه الآبة» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله يله فلا يستطيع أن 
يقضيها » حتى يقدم بين بديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم » ٠‏ فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : «إفإن لم تجدوا فإن 
لله غفور رحم ې . 


(1) أخرجه أحمد ورواه ملم من غير وجه عن الزهري . (؟) هذه رواية ليث بن أبي سل عن مجاهد . 
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ا إن ا عضب أله يع ماهم مك وَلَامهُمْ وَيحُلِفُونَ عل آلكذب 
رج م وريع م a:‏ ا ب ع # وو يسواو عن 7ے ررم 4 ٠‏ 
وه َعلمُونَ وين اعد اه لهم عدَابا شديد | ا ماکانواً غود و تمدو لهم جنه قدو 
عن سبي ل آله هم عَذَابُ مهي ® أن تعن نسم نوف ولا ركهم نَا تبك أب 
دم صو و و رم کرو ق لام و ل ص وور بر و سم 
3 فيا خللدون 0 وم جیما قبن لم بیو کک وود ام م تنه 
2 وو چ وعم ماص و توس ير مخ ما و م ٤‏ 
ييه 99 e‏ ا اوك رب ال من الا إن 
بقول الله تعالى ا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن» وهم في نفس الأمر لامعهم ولامع 
المؤمنين » كما قال تعالى : هل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء Ç‏ : وقال ههنا : « ألم تر إلى الذبين تولوا 
قوماً غضب الله عليهم © يعني اهود الذين كان النافقون مالئونهم ويوالونهم في الباطن» ثم قال تعالى: فما هم 
منكم ولا منہم ‏ أي هؤلاء المتافقون ليسوا es‏ المؤمنون» ولا من الذين يوالونهم 2 البود» 1 
تعالى: ا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» يعني المنافقين يحلفون على الكذب»ء وهم عالمون بأ نهم كاذبون فیا 
حلفوا وهي اليمين الغموس» ولا سما في مثل حالم اللعين عياذاً بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين 35 قالوا امناء 
وإذا جاءوا الرسول حلفوا له أنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أ: ہم يكذبون فا حلفوا بهء لابه , لا يعتقدون 
صدق ما قالوهء وإن كان في نفس الأمر مطابقاً» وهذا شهد ال يكلم في أعانهم وشهادتهم لذلك . ثم قال 
تعالى : فإ أعد الله للم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ أي أرصد الله كم على هذا الصنيع العذات لأليم على 
أعماهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم» ولهذا قال تعالى: پو اتخذوا أعانہم جنة 
فصدوا عن سبيل الله 4 أي أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأبعان الكاذبةء فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة 
أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس ‏ فلهم عذاب مهين ې > أي ني مقابلة 
ما امتبنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأعان الكاذبة الحانثة» ثم قال تعالى: لن تغني عنهم أموالم ولا أولادهم 
بن اهيا هم أي أن يدقع ذلك عنهم بأساً إذا جاعم : ل أولتك أصحاب الارغنيا ار قال تعالى : 
يوم يبعلهم لله جميعاً 4 أي يحشرهم يوم القيامة عن اريم افلا يعار منهم أحداً» فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون آم على شيء» أي يحلفون بالل عر وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون 
للناس في الدنياء لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم 
اسن فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة» ولهذا قال : فإ ويحسبون أنهم على شيء» أي حلفهم ذلك لربهم 
ع وجل ٠»‏ ثم قال تعالى منكراً علييم حسبانهم « ألا إنهم م الكاذبون 4 فأ كد الخبر عنهم بالكذب» روى ابن 
أبي حاتم » عن سعيد بن جبير » أن ابن عباس حدّثه أن الني عله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين: قد كاد يقلص عنهم الظل» قال: ١‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا اتاک فلا تكلموه :؛ فجاء 


الآية ۲۲--۲١‏ (۵۸) سورة المجادلة 1Y‏ 
رجل أزرق» فدعاه رسول الله ل فكلمه» فقال: « علام تشتمني أنت وفلان وفلان » نفر دعاه بأسمائهم قال» 
فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه » قال: فأنزل الله ع وجل : ا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء إلا إنهم هم الكاذبون ي » ثم قال تعالى: :ل استحوذ عليہم الشيطان فأنساهم ذكر اه4 
أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذ كروا الله عر وجل» وكذلك يصنع يمن استحوذ عليه» وهذا 
قال رسول الله َيه : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة فإتما يأ كل الذئب القاصية »" . قال السائب : يعني الصلاة في الجماعة » ثم قال تعالى: ل أولئك حزب 
الشيطان 4 يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللهء ثم قال تعالى : فل ألا إن حزب الشيطان هم 


الخاسرون © . 
ررر رر را ماك Ki‏ رور ِ دده ِ بير 
* إ لذن ادون آله ورسولهب اوك ت فَالأدَلينَ دي كتب آله لأغلين اناو 0 7 
ر 2 نو ےر ر مر ا مده ر تہ 77 . 


م عي سور يري ير ره برام 

دز لامد قوما يؤمنون بالل له وآليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوأ ابا ا 
٤ھ‏ رو 5و م مسر مر جاع ةر بي ارو ووو ع د 
او إخونهم أو عشيرتهم أولشيك كب ف فوم اوعدن وايدهم . بروج منهويدخلهم جنلت زی مر کت 

< 25س عراس دو وااو ر Î‏ او سا2 ع عرررورو عر د 

ا ا وليك زب أله ۾ الآ إن حزب آله هم لمفلحوت © 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين م في حد والشرع في حد» أي جانبون 
للحق مشاقون له » هر ني ناحية والهدى في ناحية ب أولئك ف الأذلين ي أي ني الأشقياء المبعدين الأذلين في الدنيا 
والآخرة » اكب الله لأغلين أنا ورسلي ې أي قد حکم وكتب ف كتابه الأول» وقدره الذي لا يخالف ولا يمانم 
ولا يبدل» بأن النصرة له وله ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين ‏ » > كما قال 
تعالى : ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» » وقال ههنا: بإ كتب لله لأغلين أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز 4 أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه » وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة 
والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: ( لاجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا أباءهم 2 أبناءهم أو إخوامهم أو عشي رتم أي لا يوادون الحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال 
تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن 
GT‏ ريرك جود ل سمه تر سوا حي ان الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين چ أترلت 
هذه الآية ف[ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ إلى آخرهاء ني (أبي عبيدة بن الجراح) حين قتل أباه يوم بدر » 
وهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم : ولو كان 
أبو عبيدة حياً لاستخلفته» وقيل: في قوله تعالى: فإ ولو كانوا آباءهم» نزات في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدرء 


)0( أخرجه ابن آي حاتم ورواه أحمد وابن جرير . 
زقة أخرجه أبو داود عن آي الدرداء مرفوعاً . 
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بإ أو أبناءم) في الصديق » هم يومد بفتل ابنه عبد الرحمن فل أو إخوانهم » في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد 
أبن عمير يومئذ» أو عشير تېم ې في عمر قتل قريباً له يومئذ أيضاً» وتي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ» والله أعلم . 

وقوله تعالى : فإ أوانك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح نه أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله 
ورسوله . ولو كان أباه أو أنخاه فهذا ممن كتب الله في قلبه الإعان» أي كتب له السعادة وقررها قي قلبه» وزين 
الإيمان في بصيرته » قال السدي : فل كتب في قلوبهم الايمان 4 جعل في قلوببم الايعان > وقال ابن عباس 
« وأيدهم بروح مته أي قواهم » وقوله تعالى: فإ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه # كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 

وني قوله تعالى : «( رضي الله عنهم ورضوا عنه»# سر بسديع وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر في الله تعالى عرضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من من النعيم المقيم والفوز العظيم» والفضل 
العميم » وقوله تعالى: يۆ ولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ي أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل 
كرامته » وقوله تعالى بإ ألا إن حزب لله هم المفلحون » تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة . 
وني الحديث : « إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعواء قلوبهم 
مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوادء مظلمة » » فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله: ‏ أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون ي , وقال الحسن» قال رسول الله عل : « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 
يداً ولا نعمة » فإني وجدت فيما أوحيته إلي :١ه‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله پې ۲ : 


[ آخر تفسير سورة المجادلة . وله الحمد والمنة ] 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) أخرجه أبو أحمد العسكري . 
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راا انق ور ٠‏ 


( وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير ) 


روى البخاري» عن سعيد بن جبير قال » قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : سورة بني النضير . 


A 


ةم 2 عا علس ل وص ١‏ 1 2ے مچ 1م رص مار اه : أخل 
سبح له ما فى الس موت وما اف رض وهوالعز, بز الحكم م هوالدئ أخرج آلذین كرو من أ 
e‏ ور 22 مم4 أ ورمهيم > 


الكت من درم / لار لتر اتم ن رجو وظنوا انم 


a2» 3 N a 1 4 0 E موحل‎ 


حيث لر سوأ وقفٌ فى ف لويم لعب بحر بون ie‏ بايديهم وا 0 فاعتپروا اكز لارو 


ورب 1 ل م م و رن او وم سس ےر و« 2 و ره مساك ه 


ولولا أن كتب الله علييم الحلا > لعذّبهم و فى آلدنیا وهم ف الارة عدب الثار ري ذلك بام HE‏ 


ر 5 مص لع ساس ع صما م 2 ع عرص وا اس نس سا أ مسا ء زر 


ورسوله, ومن ساق اله فإ آله دید اماب ب رق مافطعتم من لينة أوتر تموها م 


2 م ت 


اوها إن 


5-2 


م برج سم 
لَه ولیځزی الْمَسقَينَ ې 
يخبر تعالى أن جميع م ف المهاوات والأرض يسبّح له وعجده » و يقدّسه ويوحده كقوله تعالى: وو تسبح 
له السهاوات السبع والأرض ومن فيبن وإن من شيء إلا يسبح بحمدة ولكن لا نفقهون تسبيحهم # ؛ وقوله تعالى: 
ف( وهو العزيز ي أي منيع الجناب ل الحكيم 4 في قدره وشرعهء وقوله تعالى: : لإ هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب » يعني بود بي ی النضير » كان رسول انه َيه لا قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة على 
أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذي كان ينهم ونيلهء فأجلا هم الني وء وأخرجهم من حصو ٣م‏ 
الحصينة الي ظنوا أنها مانعتهم من بأس اق فا أغنى عنم من اق شیا جام من اقدما ل يكن اې وسيم 
رسول الله ويله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى ( أذرعات ) من أعالي الشام» وهي أرض المحشر 


38 (4) سورة الحشر الآية ١-م‏ 


والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى ( خيير ) وكان قد نزم منها على أن لم ما حملت إبلهم» فكانوا حر بون ما في 
بيوتهم من المنقولات الي عكن أن تحمل معهم» ولهذا قال تعالى: لإ بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الؤمنين 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 أي تفكروا في عاقبة من خالف آمر الله وخالف رسوله» وكذّب کتابه» كيف يحل 
به من بأسه المخزي له في الدنيا »> مع ما يدخره له ني الآخرة من العذاب الأليم » روى أبو داود » عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب الني ل : أن كمّار قريش كتبوا إلى (ابن أي ) ومن كان معه يعبد 
الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله م بومئذ بالمدينة قبل رجعة بدر إنكم أدنيتم صاحبناء وإنا نقسم بالله 
لنقاتلنه أو لنخرجنكم » أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساء كي فلما بلغ ذلك ( عبد الله بن أي ) 
ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال اني مء فلما بلغ ذلك اني عله لقهم فقال: « لقد بلغ وعيد 
قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن نكيدوا به أنفسكمء يريدون أن يقاتلوا أبناءكم 
وإخوانكم ٠‏ » فلما سمعوا ذلك من النبي َيِه تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش » فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر 
إلى الييود» إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدم 
نسائكم شيء » وهو الخلاخيلء فلما بلغ كتاءهم الني مله أيقنت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى الني َي : 
احرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتي بمكان النصفء .وليسمعوا منك» 
فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله رل بالكتائب فحصرم فقال لم : « إنكم 
والله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه » » فأبوا أن يعطوه عهداًء فقائلهم يومهم ذلك» ثم غدا من الغد 
على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه » فانصرف عنهمء وغدا إلى بني النضير 
بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير » واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله يلي خاصة أعطاه الله إياها وخصه بباء فقال تعالى: 9 وما أفاء الله 
على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب» نقول بغير قتال» فأعطى الني مج أكثرها للمهاجرين 
قسمها بينہم» وقسم منها لرجلين من الأنصار» وكانا ذوي.حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبي منها صدقة 
رسول الله مله التي في أيدي بني فاطمة . 

وقوله تعالى  :‏ ما ظنثم أن بخرجوا) أي في مدة حصاركم لهم وكانت ستة أيام مع شدة حصو نهم ومنعتهاء 
ولهذا قال تعالى : و وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» أي جاءهم من أمر الله 
مالم يكن م في بال كما قال تعالى في الآية الأخخرتى ب وأناهم العذاب من حيث لا بشعرون 24 وقوله تعالى : 
لإ وقذف في قلوبهم الرعب ي أي الخوف والملع والجزع» وكيف لا يحصل فم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر 
بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليهء وقوله: « خر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ‏ هو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبواهم وحملها على الإبلء وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله عل يقاتلهمء فإذا 
ظهر على درب أو دار هدم حيطانما ليتسع المكان للقتال» وكان اليبود إذا علوا مكاناً أو غلبوا على درب أو دار نقبوا 
من أدبارهاء ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالى: فإ فاعتبروا يا أولي الأبصار ٠‏ وقوله: وؤ ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا » أي لولا أن الله كتب عليهم هذا الجلاء وهو التني من ديارهم وأمواهم » لكان هم عند 
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الله عذاب آخر من القتل والسي ونحو ذلك» لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لم 
في الدار الآخرة من العذاب في نار جهام؛ عن عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال : « ثم كانت وقعة 

بي النضير » وهم طائفة من اليبود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزطم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول اليه تی ارا ع الخلا وأن ل اقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح» فأجلاهم 
رسول الله ر قبل الشامء قال : والجلاء أنه كتب علييم ني آي من التوراة» وكائوا من بلبط ل يضوم الجلاء 
قبل ما سلط عليهم رسول لله ل وأنزل الله فيهم : ب سبح لله ما في السماوات وما ني الأرض - إلى قوله - 
وليخزي الفاسقين ي , قال قتادة : الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلدء وقال الضِحَّاك : أجلاهم إلى الشام 
وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء فهذا الجلاء » وقد روى الحافظ أبو بكر البينيء عن ابن عباس قال: كان الني 
ييه قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ » فأعطوه ما أراد منهمء فصالحهم على أن يحقن للم دماءهم » » وأن 
يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطاتهم» وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة له منهم شرا وسقاء : 
والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أَخخْرَى . وعن محمد بن مسلمة أن رسول الله عرف بعثه إلى بني النضير » 
وأمره أن يؤجلهم ني الجلاء ثلاثة أيام . 

وقوله تعالى : ولم في الآخرة عذاب النار 4 أي حم لازم لا بد لم منهء وقوله تعالى: : ل ذلك 1 نهم شاقوا 
لله ورسوله 4 أي إنما فعل الله عم عم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين» لأنبم خالفوا الله ورسوله 2 
با أتزل الله على رسله المتقدمين في البشارة محمد عي وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناء هم » ثم قال : ل ومن 
يشاق الله فإن الله شديد العقاب 4 » وقوله تعالى: بإ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين 4 اللين نوع من التمر وهو جيد» قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر ؛ وقال 
كثيرون من المفسرين : اللينة ألوان التمر سوى العجوة؛ قال ابن جرير : هو جميع النخل» وذلك أن رسول 
الله ييل ا حاصر هم أمر بقطع مخيلهم إهانة هم وإرعاباً لقلوم > فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله م إنك 
تنبى عن الفسادء فا بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأتزل الله هذه الآية الكريمة : اي با قطعام من لينة وما تركتم 

من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه » وفيه نكاية بالعدو وخزي هم» وإرغام لأنوفهم . روى الامام 
أحمد» عن ابن عمر أن رسول الله ع قطع مل بني النضير وحرّق" . ولفظ البخاريء عن ابن عمر قال : 
حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير › وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة » فقتل من رجاهم وسبى 
وقسم نساءهم وأمواهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالني عي فأمنهم وأسلمواء وأجلى يبود المدينة كلهم 
بي قينقاع > وهم رهط ( عبد الله بن شلا ) وجود. بي حارثة وکل یمود بالمدينة'"' ': وفي الصحيحين عن ابن عمر : 
أن رسول الله ينهم حرق تخل بني النضير وقطع ء وهي البويرة» فأتزل الله عر وجل :} ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4 . وها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 


»( اخرجه ابن آي حاتم . (Pm‏ أخرجه البخاري . 
زفة رجه أحمد ورواه الشيخان بتحوه . (f)‏ أخخ رجه الشيخان . 
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قال أبو إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بثر معونة» وحكى البخاري: عن الزهري عن‎ 
. عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر‎ 


سس سے وق رم ر اہ پت ب کوت واو ا وت بے لے ر ل ا 2 ےس 


وما افاء الله عن رسولهء منهم فا أوجفتم عليه من خیل ولا رکاپ وللكن اله سالط رسله ن اء 
وال عل کل یو دير د مآ أقاء الله عل رسولهء من فرك ُو ولذى مرق الست 


وص PS‏ دده وکر ول رو ت ل روک 


والمسكينٍ وآ ن سبي لك لاون دولة بين الأغنياء متك وما تدك الول فخهذوه ومانېلکرعنه فانتوا 
IEF‏ نآ دید لْعقّاب ر 


الفيء كل مال أخذ من الكقار من غير قتال ولا إيحاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضير هذهء فإنها 
ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بلمبارزة والمصاولة» بل نزل أولئك من 
الرعب الذي ألقى الله في قلو بهم فأفاءه الله على رسوله» ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه 
البر والمصالح» الي ذكرها الله عر وجل في هذه الآيات فقال تعالى: ف وما أفاء الله على رسوله منهم 4 أي من 
بي التضير » ب فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # ب يعي الإبل» ل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على 
كل شيء قدير »4 أي هو قدير لا يغالب ولا بانع بل هو القاهر لكل شيء ؛ ثم قال تعالى: بإ ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى ‏ أي جميع البلدان الي تفتح هكذا فحكها حكم أموال , بني النضير » ولهذا قال تعالى : 
ل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » إلى آخرها والتي بعدهاء فهذه مصارف 
اموال الفيء ووجوهه . 

روى الإمام أحمدء عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ل خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته » وما بي 
جعله في الكُرَاع والسلاح في سبيل الله عر وجل . وقوله تعالى : ل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منك & أي جعلنا 
هذه المصارف لال الىء » كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء » ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» 
ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء . 

وقوله تعالی : ب وما اتام الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا 4 أي مهما ارم به فافعلوهء ومهما نماكم 
عنه فاجتنبره » فإنه إا يأمر بخير » وإما ينبى عن شر . عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنبى عن الوامة والواصلة أشبىء وجدته ي كتاب الله تعالى أو عن رسول الله عَم ؟ قال: بلى شيء 
وجدته ني كتاب الله وعن رسول الله ي قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفي المصحف» فا وجدت فيه الذي 
تقول. قال: فا وجدت فيه: «إوما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا 6 ؟ قالت : بلى» قال : فإني سمعت 
رسول الله عله ينبى عن الواصلة والواشمة والنامصةء قالت: فلعله في بعض أهلك» قال: فادخلي فانظريء 
فدخلت فنظرت» ثم خرجت» قالت: ما رأيت بأسأء فقال لها: أما خفظت وصية العبد الصالح : ل وما أريد 
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أن أخالفكم إلى ما اجام عنم ا . وقال الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسغود قال : لعن الله الواثمات والمستوشئمات 
ا والمتفلجات للحن » المغيرات خلق الله عر وجل . قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال ها 
أم يعقوب : فجاءت إليه فقالت: : بلغي أنك قلت كيت وكيت» قال : مالي لا ألعن من لعن رسول الله للدم وني 
كتاب الله تعالى ؟ فقالت : إني لأقرأ ما بين لوحيه فا وجدته» فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أما قرأت: 
«وما أتاكم الرسول فخذوه وما نما کم عنه فانتهرا » قالت: بل ؟ قال: فإن رسول ان يلثم نبى عنهء قالت: 
إني لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذعبي فانظري» ا دا شيئاًء فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاًء 
قال : يو .وقد ثبت أن رسول الله ر قال: « إذا أمرنكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما 
عنه فاجتنبوه ۲ . وقوله تعالى: ف واتقوا الله إن الله شديد العقاب ‏ أي اتقوه في امتثال أوامره وترك 
زواجره» فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه » وارتكب ما عنه زجره وهاه . 
ولت وەل 4“ وت « وم ق << کر ا 0 ع د ممه رو م 
للفقراء المهنجر. ن اين أخرجوأ من ديثر هم وأموالهم يعون فضا فضلا من آله ورضو انا وينصرون أله 
3 
و كبك مم لصفن يولي نو لاون ين يوم ومن کر تیم ول 


ع بي اس 3 3 وک ر رص و و و 220 7 م 


يلقم 
ييجدون فى صد وره حاجة اوو ثرون عل أَنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق څ نفسهء 
ارتيك هم اموا و وال > جام من بعلم ولون ربا عفرلا ولإخواننا ادن سبوا الإمنن 


1 وه 
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يقول تغالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال اليء أنهم بل الذين ا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من 
الله ورضواناً )4 » أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانهء ‏ وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون 6 أي هؤلاء الذين صدقوا قولم بفعلهم » وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى مادحاً 
للأنصار ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة» فقال تعالى: ف« والذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم ) أي سكنوا دار المجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم » قال عمر : ١‏ وأوصي الخليفة 
بعدي بالمهاجر ين الأولين أن يعرف هم حقهم ل ا وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار 
والإرممان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم ,8 . وقوله تعالى e‏ إلہم 4 أي 
من كرمهم وشرف أنفسهم» يحبون المهاجرين ويواسو م بأمواهم » روى الاإمام أحمد »> عن انس قال» قال 
المهاجرون : با رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ؛ أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كثير > لقد كفونا 


. رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان وأحمد . 

)"( حرجا في الصحيحين من حديث ألي هريرة . 
(8) رواه البخاري عند تفسير هذه الآية . 
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المؤنة وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله» قال : « لاء ما أثنيتم عليهم ودغوتم الله هي 90 . 
ودعا الني عه الأنصار أن يقطع هم البحرين» قالوا: لاء إلا أن نقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال : 
«إما لاء فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة ۲" . وقال البخاري» عن أبي هريرة قال» قالت الأنصار : 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: « لا »» فقالوا: أتكفونا المؤنة ونش رككم في الثمرة ؟ قالوا: معنا وأطعناء 
م ولا جدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ى أي ولا يحدون 5 أنفسهم حسداً للمهاجرين: فا فضلهم الله به من 
المتزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة» قال الحسن البصري ولا مجدون في صدورهم حاجة 4 يعني الحسد 
ل ما وتوا قال قتادة: يعني فيا أعطي إخواهمء وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: ولا يجدون في 
صدوره, حاجة ما أوتوا ‏ يعني مما أوتوا لاجرو قال : وتكلم في أموال ؛ بي النضير بعض من تكلم في الأنصار 
فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله 

بسلط رسله على من يشاء والله على كل شبيء قدير ې قال» وقال رسول الله كته ؛ ١‏ إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
والأولاد وخر جوا إليكم »» فقالوا: أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله ّل : ٠‏ أو غير ذلك ؟ » قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ٠»‏ فقالوا: نعم يا رسول الله » وقوله 
تعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو کان يهم خصاصة ‏ يعني حاجة» أي يقدموا المحاويج على حاجة أنفسهم » 
ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ی أنه قال : « أفضل 
الصدقة جهد المقل »» ومن هذا المقام تصدق الصدّيق رضي الله عنه يجميع مالهء فقال له رسول الله عت : « ما 
أبقيت لأهلك ؟ » فقال رضي الله عنه : أبقيب لم الله ورسوله» وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه 
يوم اليرموك» فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث» 
فا وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن أخرهم؛ ولم يشربه أحد م رضي الله عم وأرضاهم» > وقال البخاري» عن 
أبي هريرة قال : اتی رجل رسول الله وت فقال: يا رسول الله أصابي الحهد» فأرسل إلى نسائه ته فلم يجد عند 
شيا فقال الني عله : « ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله »» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله 
فذهب إلى أهله» فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله مل لا تدخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا قوت 
الصبية » قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفيء السراج ونطوي بطوننا الليلة»ء ففعلت» ثم غدا الرجل 
على رسول الله ع فقال: « لقد عجب الله عر وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة »> وأنزل الله تعالى : 
هل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4" . وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه. 


وقوله تعالى : # ومن بوق شح نفسه اراك هم المفلحون » أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح» عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله عن لت قال : : و إياكم والظام فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فان الشح أهلك 


. أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )۲( 
. أخ رجه البخاري »> ورواه مسل والترمذي والتسائي بتحوه‎ () 


الآية ٠٠-۸‏ (۹د) مورة الحشر £۷٥‏ 


من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم :"2 . وعن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول 
الله ب : ه اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » 0 
والشح فإنه أهلك من كان ياي أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرم بالقطبعة فقطعوا »'" 
وقال ابن ابي حاتم » عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن 
أكون قد هلكت » فقال له عبدالله : وما ذاك ؟ قال : معت الله يقول : لإ ومن يوق شح نفسه فأولك 
هم المفلحون 6 وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً» فقال عبدالله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر 
الله في القرآنء إما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذاك البخل» وبئس الشيء 
البخل'" » وعن أبي المياج الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول: اللهم قني شح نفسي» لا يزيد 
على ذلك فقلت له: فقال: إن إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ول أزن ولم أفملء وإذا الرجل عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه© . وني الحديث: « بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى ني النائبة »© . 
وقوله تعالى : هل والذين جاءوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإإعان ولا تجعل في 
قلو بنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم4 هؤلاء هم القسم الثالث من يستحق فقراؤهم من مال اليء » وهم 
المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون فم بإحسان كما قال في آية براءة : فإ والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار 
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه #» فالتابعون طم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنةء وأوصافهم 
الحميلة» > الداعون فى ني السر والعلانية » وهذا قال تعالى في هذه الآية الكريعة : ل والذين اوا من يعدم يقولون »© 
أي قائلين ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا جع في قلوبنا غلا أي بغضاً وحسداً ل للذين 
آمنوا ربنا اناك رؤوف رحم )۰ > وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآبة الكر مة أن الرافضي 
الذي يسب الصحابة ليس له في مال اليء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء» وقال ابن أبي حاتم » عن 
عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا فم فسبوهم» ثم قرأت هذه الآية : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ‏ الآية" › وقال ابن جرير : قرأ عمر بن الخطاب : بل إنما الصدقات للفقراء 
والمسا كين حتى بلغ هو عليم حكم 24 ثم قال: هذه مؤلاءء ثم قرأ : ف واعلموا e‏ غنمتم من شيء فأن لله 
ESE‏ ولذي القر بى الآيةء ثم قال: هذه ؤلاءء ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى # حتى بلغ ب والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم - والذين جاءوا من بعد 4 
ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامة» وليس أحد إلا وله فيها حق, ثم قال : لثن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو 


حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبینه" . 


فق أخرجه مسنم والامام EE‏ 
زفق أخرجه أحمد وأبو داود . 


[فة رواه ابن أبي حاتم 5 
)٤(‏ رواه ابن جرير . )٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم . 
(ه) اخرجه ابن جرير عن انس مرفوعا . (۷) اخرجه ابن جرير . 


لفق (64) سورة الحشر الآبة ١۷-١١‏ 


- مرم را ءطو رس ورم 2 ملالس رم 
# لآل افقو يعون لإخوانهم لين كفروأ م ناملآ 04 لب لين انرجتم لتخرجن معك ولا 
1ح 1س ل مرم ور مو مق اروم وم روا ق ر ن صاصم 


نطيع فبك أحدًا باو إن تنص رن واه شد نم لكذبون د إن ان جوا ارود مهم وين 


و ەر سا ار رن سرع ےرا رس صر ےرہ ادم م رداص روخم 2 عو کر رو 
فو تلوأ لإينصروتهم ولين تصروهم لیولن آلا درم لَاينصَرونَ © 21 نتم اشد رهبة ف ورم نَا 
م 22س ول 2ور مم وو ل رار سو مئارج 


ذلك پام قوم لفون زه کا ہیوک بجعا لاف فُرى صن أومن ورآه جدر بأسهم بينوم 


5 ا تحسبهم معا 50 20 e‏ شی ذلك باهم قوم لعلو زې الین من م قبلهم 2 داكأ وبل 
صم وم عذّابٌ أ ا ص تقر این ق5 نسي ا كر قا گر َال إن برئ٤‏ مَنكَ إن 


مم ص 2 م م ص صر 2 ر م 


َف اهرب المد چ کد یما ما ار لانن فبا لك بر وأ الطَلِينَ وي 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أي وأضرابه » حين بعثوا إلى هود بني النضير » يعدونهم النصر من 
أنفسهم » فقال تعالى : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ وإن قوتلتم لننصركم & > قال الله تعالى : ل والله يشهد إنهم لكاذبون 4 أي لكاذبون 
فما وعدوهم به؛ ولحذا قال تعالى: 8 ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ې أي لا يقائلون معهم ) ف ولئن نصروهم © أي 
لازا متهم الو امار ا SE E‏ ا 6 ات ف 
الله أو أشد خحشبة ‏ وفنا قال تعالی: و با نهم قوم 500 ثم قال ا لاا ب نتا 
إلا ني قرى محصنة أو من وراء جدر ) يعني أنهم من جينهم وهلعهم > لا يقدرون على مواجهة جي جيش الإسلام» بل 
إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين › فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة؛ ثم قال تعالى : بأمهم ينهم شديدي» 
أي عداوتهم فها بينهم شديدة كما قال تعالى  :‏ ويذيق بعضكم بأس بعض چ » وهذا قال تعالى : ل تحسبهم جميعاً 
وقلو ہم شتى & أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم مختلفون غاية الاختلاف» قال اراي اي٠‏ : يعي 
عل الاي وال و ذلك باجم 0 3 تعالى و ككل الي من اليم قري ا 
NS‏ ا ا ايه 
قد أجلاهم قبل هذا . 


وقوله تعالى  :‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك » يعني مثل هؤلاء اليبود 
في اغترارهم بالذين وعدوه, النصر من المنافقين» كمثل الشيطان إذ سوّل للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل» وقال: 
ل إني أخاف الله رب العالمين 4 . روى ابن جرير » عن عبد الله بن مسعود في هذه الآبة: لإ كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 4 قال: كانت امرأة ترعى الغنمء وكان لها 


الآية ٠٠-٠۸‏ (04) سورة الحشر {vv‏ 


أربعة إخوةء وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» قال: فتزل الراهب ففجّر بهاء فحملت» فأتاه الشيطان فقال 
له اقتلها ثم ادفتهاء فاتك رجل تعلق ی قولك» فقتلها ثم دفهاء قال : : فأتى الشيطان إخونها في الام فقال 
م إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما أصبحوا قال 
رجل منم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أ أم أترك ؟ قالوا: بل قصها عليناء قال » فقصها؛ 
فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك» فقال الآخر : وأنا والله قد رأيت ذلك قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء . 
قال » فانطلقواء فَاستَعْدُوا ملكهم على ذلك الراهب» فأتوه فأترلوه» ثم انطلقوا بهء فلقيه الشيطان فقال: إني أنا 
الذي أوقعتك ني هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال» فسجد له فلما 
توا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل» واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو ( برصيصا ) فاته أعلم . . وقوله 
تعالى: ل فكان عاقبتهما ہما في النار خالدين فيها 4 أي فكان عاقبة الأمر بالكفر مصيرهما إلى نار جهنم خالدين 
فيها بإ وذلك جزاء الظالمين 4 أي جزاء كل ظالم . 


ما مم رم روم الرص مولا 2 مة ler‏ - 


اها لين ۶امنوا هلله وَعَنظرٌ قدت يقر ا إن الله تحير يما تعمل نعملون 2 


ول ونوا ين سوأ الله فأنسله م نفس نشم ارك مم نموه چې سنوی أب الذَا روحب 


ەل سم 


اة أب اة هم آلفازون جي 

عن جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله مهتم ني صدر الهار قال» فجاءه قوم حفاة عراة» مجتابي المار 
أو العباءء متقلدي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتغيّر وجه رسول الله عر » لما رأى بهم من 
الفاقة » قال» فدخل ثم حرج» فأمر بلالا فأذنء وأقام الصلاة فصلى » ثم خطب فقال: 9 يا أا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة ي -إلى آخر الآية» وقرأ الآية التي في الحشر هل ولتنظر نفس ما قدمت لغد) - تصدق 
رجل من ديناره من درمه » من ثوبه» من صاع بر » من صاع مره - حتى قال - ولو بشق ثمرة. قال: فجاء 
رجل من الانصار بصرة ادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزتء ثم تتايع الناس حتى رايت كومين من طعام 
وثياب» حتى رأيت رسول اله عه يتبلل وجهه» كأنه مذهبة» فقال رسول الل ع : ومن سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم : شيء ۲" » فقوله تعالى : 9 يا أبما الذين آمنوا اتقوا الله » 
أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه زجر ء وقوله تعالى: 8 ولتنظر نفس ما قدمت لغد» أي 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا > وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معاد ر 
على ربكم » ذل واتقو تقوا الله ې تأكيد و ادال خبير بما تعملون 4 أي اعلموا أنه عالم جميع 8 وأحوالكم 
لا تخفى عليه منكم خافية » ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير » وقوله تعالى  :‏ ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله فأناهم أنفسهم 4 أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكي» فإن الجزاء من جنس العمل »؛ 


(1) أخرجه مسلم والإمام أحمد . 


٣٤-۲١ سورة الحشر الآية‎ )24( EYA 


ولهذا قال تعالى: («١‏ أولئك هر الفاسقون » أي الخارجون عن طاعة الله المالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم 
معادهم » كما قال تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الخاسرون # . 

خطب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه فقال : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم» فمن استطاع 
أن يقضي الأجل» وهو ني عمل الله عر وجل» فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله عرّ وجل» إن قوماً جعلوا آجاهم 
لغيرهم فهاكم الله عر وجل أن تكونوا أمثاهم ل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم #: أين من تعرفون 
من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا ني أيام سلفهم ‏ وخلوا بالشقوة والسعادة » أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن 
وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى عجالبه» فاستضيئوا منه ليو 
ظلمة » واستضيئوا بسنائه وبيانه » إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل ببته فقال تعالى : ط إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين » › لا خير في قول لا يراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ينفق 
في سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه» ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم »20 . وقوله تعالى: ذل لا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكي الله تعالى يوم القيامة كما قال تعالى: 
ل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكون » وقال تعالى: هام تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني الأرض آم تجعل المتقين 
كالفجّار » » وهذا قال تعالى ههنا : ف[ أصحاب الجنة هم الفائزون 4 أي الناجون المسلّمون من عذاب الله عر وجل. 
مو2 مامه o>‏ مه مم يس ةعدار ہے بير ر ماس ور ow‏ 0 و و]ءرم 23 2 وم => مرل . 
لو أنزلنا هنذا القرةان عل جيل لرايته, خشعا متصدعا من خشية آله وتلك لامشل نضربها للناس لعلهم 
عدم وزع م رم 2 ات ا و و ا رك ور 2س ي بير 2 م عت ص ص 
يتفكرون (7 هوآلله اذى لا إلله إلاهو عللم الْغيبٍ والشبندة هو امن الرحم وي هو آله اذى لا إلله 

3 

ج ا برسم درك ر م روصي رور بير 2 ل وهر س ا ا ماج اوغ سه رص و ر 
إلاهوا لملك القدوس السللم المؤمن المهيمن العزيز الحبار المسكير سبحين آلله عما یرکون 2 هوالله 

ر روم رووا ر عل يمه أومه و ہے م ر ص راد عط رورو ےد و 
آللالق البارئ المصور له الأسماء الحسئ سبح له, مافیآلسملوت والارض وهو العز زا حكم ي 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيناً علو قدره» وأنه ينبغي أن مخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه للا فيه 
من الوعد الحق والوغيد الأكيد: لإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 أي فإذا 
كان الجبل في غلظته وقساوتهء لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عر وجل» فكيف 
يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكي » ومخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ 
ولهذا قال تعالى: بإ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بتفكرون ‏ قال ابن عباس في قوله تعالى: 9 لو أنزانا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 4 إلى آخرهاء يقول: لو أني أترلت هذا القرآن على جبل حملته إياه 
لتصدع وخشع من قله ومن خشية الله ء فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشعء 


جر بير دم مر وروم 


. أخرجه الحافظ الطبراني » قال ابن كثير : اسناده جيد ورجاله كلهم ثقات‎ )١( 


الآية ١71--1؟‏ (۵۹) سورة الحشر ۷۹ 


ثم قال تعالى: ب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بتفكرون ي وقال الحسن البصري: إذا كانت الجبال لمم 
ار مف كلاج اله هيت لحقمت ولعت رمن تيع فكين بكر وقد طم ونهتم ؟ وقد قال تعالى : ولو أن 
قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 6 الآيةء وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآنء 
ثم قال تعالى: : لإ هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 4 أخبر تعالى أنه الذي لا أله إلا هو 
فلا رب غيره ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه فباطلء وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائتات 
المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى 
الذر في الظلمات» وقوله تعالى: فإ هو الرحمن الرحيم ل المراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» 
فهو رحمن الدنيا والآاخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: ل ورحمني وسعت كل شيء # » وقال تعالى: ب كتب ربكم 
على نفسه الرحمة ‏ وقال تعالى: ف قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4» ثم قال تعالی : 
فإ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ‏ أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة . 

وقوله تعالى : ل القدوس ‏ قال وهب بن منبه : أي الطاهر » وقال مجاهد وقتادة : أي المباركء وقال ابن 
جريج : تقدسه الملائكة الكرام؛ وا أي من جميع العيوب والنقائص لكاله في ذاته وصفاته وأفعاله » 
وقوله تعالى : « المؤمن ې قال ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم» وقال قتادة : أمن بقوله أنه حق . وقال 
ابن زيد: صدّق عباده المؤمنين في إعائهم بهء وقوله تعالى: فإ المهيمن # قال ابن عباس وغير واحد: أي الشاهد 
على خلقه بأعمالم » کی عر ريت ليم ٠‏ كقوله : ل والله على كل شيء شهید ‏ › وقوله :م الله شهيد على 
ما يفعلون # » وقوله: ف( أفن هو قائم على كل نفس عا كسبت 7# الآيةء وقوله تعالى و 
عز كل شيء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ وهذا قال تعالى: ل الجبار 
المتكبر ‏ أي الذي لا تليق الجبرية إلا لهء ولا التكبر إلا لعظمته كما تقدم في الصحيح: « العظمة إزاري والكبرياء 
ردالي فن نازعنى واحداً منبما عذبته » » وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء » وقال ابن جرير : الجبار 
المصلح أمور خلقه المنصرف فيم بما فيه صلاحهم » وقال قتادة: المتكبر يعني عن كل سوءء ثم قال تعالى: #إسبحان 
الله عما يشركون # . وقوله تعالى: ف هو الله الخالق الباريء المصور ‏ الخلق: التقدير » والبرء : التنفيذ وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود » ولیس كل من قدر شيئاً وربّبه يقدر على تنفيذه وإيحاده سوى الله عر وجل . قال 
الشاعر بمدح آخر 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يمخلق ثم لا بفري 

أي أنت تنفذ ما خلقت» أي قدرت بخلاف غيرك؛ فإنه لا يستطيع ما يريده فالخلق: التقدير» والفري: التنفيذ 
ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى» أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده » وقوله تعالى: ل الخالق البارئ المصور ‏ 
أي الذي إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون» على الصفة الي يريد , والصورة التي تار »> كقوله تعالى: فإ في أي 
صورة ما شاء ركبك 4 ؛ ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إبجاده على الصفة التي يريدها . 

وقوله تعالى : بإ له الأسماء الحسنى ‏ قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف» ونذكر الحديث المروي 


1 (24) سورة الحشر الآية ۲٤-۲١‏ 


عن أبي هريرة عن رسول الله بإ  :‏ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة» 
وهو وتر يحب الوتر » هو الله الذي لاإِلَه إلا هو الرحمن» الرحم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» الباريء» المصورء الغفار ء القهار » الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم » القابيض » 
الباسط » الخافض» الرافع » المعز › المذل» السميع ٠‏ البصير » الحكر» العدل» اللطيف» الخبير » الحليم» العظيم» 
الغفورء الشكور؛ العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع ء 
الحكيمء الودود» المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء المحصيء المبديء» 
المعيدء المحيي» اميت الحي » القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الصمدء القادر » المقتدر » المقدم» المؤخرء الأول» 
الآخر» الظاهر » الباطنء الوالي؛ المتعالي» البرء التواب» المنتقمء العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والاكرام» المقسطء الجامع » الغي» المغني» المعطي» الانع : الضارء النافع » النورء الحاديء البديع » الباقي» 
الوارث» الرشيد» الصبور "٠‏ . وقوله تعالى: فإ يسبّح له ما في السماوات والأرض ‏ كقوله تعالى: فإ وإن من شي 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلباً غفوراً)» وقوله تعالى ل وهو العزيز ‏ أي فلا يرام 
جنابه» ف ف الحكيم چ في شرعه وقدره؛ عن معقل بن يسار عن الني عه قال : ومن قال حين يصبح الات مرات: 
أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر » وكل الله به سبعين ألف ملك 
يصلون عليه جتى يمسي » وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قاها حين مسي كان بتلك المتزلة ‏ © 


[ آخر تفسير سورة الحشر » ولله الحمد والمنة ] 


3% 
بن 
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. أخرج بعضه الشيخان واللفظ للترمذي‎ )١( 
. زفق رواه الترمذي والإمام أحند‎ 


2 0 سرد یی عر ل 


2 چ م ووم عت ل مرن هراج ترح 1ى مس 2 2و ےرل واد 


يثايها الذين >امنوأ لا نتخذواً عدوى وعدو کر أولياءة َلْقُونَ لم بالمودة وقد كفرواً : بماجاء م ين لحي 


yT‏ م س و وع 2ص 


حون ن الرسول وإيا ان ومنو بأل ريكر إ نكنم خرجم - جَهَئدا فى سيل وأبتغاة سای سرون إلهم 


Jos 0r2 ars‏ ا و رص صوصو جر وى سرع برو 
بالمودة وأنا اع يمأ أخفيام و وما أعلنتم ومن بَفْعَلَه منک ققد صل سوَآء اسيل د إن يتقفوة يكونوأ 


ملع قم ا ده رووا ررح عاو صر نب ر وور م سمه 8ه ل « لج مرب 
ل دآ وينسطوأ لیک يديهم ْنم بالسوه وودوا کو مرون د لنتنقعك ارام وله 


ا ر دوو عاص 2و ل رن ع سر سا م 


أولند كر يوم القيلمة يفصل بينكر وألله مما تعملون صر 

كان سبب نزول صد ر هله السورة الكريمة قصة (حاطب بن أبي بلتعة) » وذلك أن حاطباً هذا كان رجلاً 
من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أتفسهم» فلما عزم رسول 
الله ميم على فتح مكّة لما نقض أهلها العهد» أمر الني عله المسلمين بالتجهيز لغزوهم» وقال: « اللهم عم 
علييم خرن » فعمد حاطب هذا فكتب كتابأء وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم با عزم رسول 
الله مه من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم بدا . روى الإمام أحمد» عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عله 
أنا والزبير والمقداد فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة ع فان بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها »» فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» قلنبا : 
لتخرجن الكتاب» أو لنلقينٌ الثياب» قال : فأخرجت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب» فأتينا به رسول الله 
يِه » فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة بخبرهم ببعض أمر رسول الله بء > فقال 
رسول الله یل : ديا حاطب ما هذا ؟ » قال: لاتعجل علي إفي كنت آمراً ملصقاً في قريش» وم أكن من 
أنفسهم ‏ وكان من معك من المهاجرين هم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» 
أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك کفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولارضاً بالكفر بعد الإسلام» 


1-١ سورة الممتحنة الآية‎ )0( AY 


فقال رسول الله ره : « إنه صدقكم »» فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله َه : « إنه 
قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شثم فقد غفرت لكم ۲ . ونزلت فيه : 
یا أا الذين آمنوا لاتتخنوا عدوي وعدوكم أولياء 20# . وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وقنادة وغير 
واحد أن هذه الآيات نزلت ني حاطب بن أبي بلتعة . فقوله تعالى : © يا أمبا الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إل بالمودة وقد كفروا عا جاء كم عن من الحق ي يعني المشركين والكمّار الذين م 
محاربون لله ولرسولهء ہی الله أن يتخذوهم أولياء وأصدقاء وأخلاءء كما قال تعالى: بيا أيها الذين آمنوا 
لاخلا ليود زنسری لوليا سی ریا یری موقم کف ا تهديد شديد ووعيد أ کید» 
وقال تعالى : ل لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبأ 4 الآية . وقال تعالى : ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 ولهذا قبل رسول الله َه عذر 
حاطب» لا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد . 


وقوله تعالى : بإ يخرجون الرسول وإيا كم هذا مع ما قبله من اللببيج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم 
أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم » كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» وفذا قال 
تعالى : ل أن تؤمنوا به ربكم 6 أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إعانك باقه رب المالین» » كقوله تعالى : وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العريز الحميد ي ؛ وكقوله تعالى: ل الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله # ؛ وقوله تعالى : ف إن كنتم خرجتم جهاداً ني سبيلي وابتغاء مرضاتي 4 أي إن كتم كذلك فلا تتخدوهم أولياءء 
إن كنتم خخرجتم مجاهدين ني سبيلي فلا توالوا أعداني» وقد أخرجوكم من دیا رکم وأموالكي» حتقاً أ عليكم وسخطاً 
لدينكم» وقوله تعالى: م تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلتم 4 أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر 
والضمائر زالظزاعرة :وز ومن اقل ى فد صل واه ايل + إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء ء أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالوتكم به بالمقال والفعال» > (١‏ وودوا لو تكفرون »© 
أي ويحرصون على أن لا تثالوا خير فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تيج على 
عداوتهم أيضاً» وقوله تعالىى: ف( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم كم يوم القيامة يفصل يينكم والله عا تعملون بصير © 
أي قرابانکم لا تنفعكم عند اللهء إذا أراد الله بكم سوءأء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله » 
ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم » فقد خاب وخسر وضل عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد . 


جر ماج واوو رد رچ ماس مسرم سلس 


Bn e‏ كَالوأ لقَومهم إا رۇ منکر وما تعبدون 


وم رس مل Î‏ سج ع و ووم مل 2 ت 


0 2 2 
من دون الله كفرنا , اوک ا لضا بدا حو منوا اله وده إلا كول رهم 
1 اون ترم راو ماس کر رو م م ا م و مه م 1د 


لابيه لاستغفرن لَكَ وما املك لَك من الله من د 9 و رساطيك وتا وليك اتتا لبك مص ې 


ا م م 2 


(1) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة . 


AY سورة الممتحنة‎ )٠١( ۸-٠ الآية‎ 


ع 
ری ر کرو صو foe‏ مره ص ویو وملام مومه تام E‏ م وروم ور سم ور ي Socks‏ 
رتا لا جعلنا فتنة لذي كفروأ وآغفر لتا ربنا إنّكَ أت الْعزِير هكم ١ت‏ قد کن لكر فيمأسوة 


3 


د الست رمي م صو م وني ےت دوو دود ووس م لم مرق م نام مس لأس روم رور بر 
حسنة لمن كان يرجوأ آلله وآليوم الالح ومن يتول فإِنآلله هوالغنى الحميد © 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين والتبري منهم: يقد كانت لكم أسوة حسئة في 
إبراهم والذين معه چ أي وأتباعه الذين آمنوا معه» بإ إذ قالوا لقومهم إنا برآء منک أي تبرأنا منک وما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطر يقكم ل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء 
بيننا ويينكي» ما دمم على كفركم فنحن أبداً تبرأ منكم ونبغضكم ف( حتى تؤمنوا بالله وحده» أي إلى أن توحدوا الله 
فتعبدوه وحده لا شريك له » وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأندادء وقوله تعالى ل إلا قول إبراهم لأبيه 
لأستغفرن لك # أي لك ني إبراهيم وقومه أسوة حسنة» تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإنه إما كان عن 
موعدة وعدها إياه؛ فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه » وذلك ان بعض المؤمنين كانوا يدعون لابائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون همء ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله عر وجل: وما كان استغفار إبراهم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم ې . وقال تعالى في هذه الآية 
الكربعة . ل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ي أي لیس لک في ذلك أسوة 
أي في الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد . ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهم 
والذين معه» حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم » فقالوا ا ربنا عليك توكلنا وإليك المصير # أي توكلنا عليك في جميع 
الأمور » وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك» وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة ول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا» قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديہم ولا بعذاب من عتدك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم 
هذاء وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك»› يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير . 
وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا » وقوله تعالى: ل واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4 أي واستر 
ذنوبنا عن غيرك» واعف عنما فما بيننا وبينك فإ إنك أنت العزيز 4 أي الذي لا يضام من لاذ يجنابك ٠‏ ل الحكم ‏ 
في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك» ثم قال تعالى: ‏ لقد كان لكم فہم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر » وهذا تأكيد لما تقدم» وقوله تعالى: لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر » تيج إلى ذلك لكل مؤمن 
بالله والمعاد» وقوله تعالى ‏ ومن بتول ‏ أي عما أمر الله بهء © فان الله هو الغني الحميد» كقوله تعالى فإ إن 
تكفروا أنتم ومن ني الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ٠‏ وقال ابن عباس  :‏ الغني 4 الذي قد كمل في غناهء 
وهو الله ليس كمئله شيء ٠‏ و بل الحميد ‏ المستحمد إلى خلقه» أي هو امحمود في جميع أقواله وأفعالهء لا إله 
غيره ولا رب سواه . 

8 اور ود لد لور رخ م ےو وو روط ل يلار 22 رع سرع 
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ري رس عام کہ امم 


أن ا ومن رت تباطو »م 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: فإ عسى الله أن يجعل يينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة 4 أي محبة بعد البغضةء ومودة بعد النفرة» وألفة بعد الفرقة» ل والله قدير 4 أي على ما يشاء من الجمع بين 
الأشياء المتنافرة والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على 
الأنصار ب واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » وكذا قال لم الي 
َيه : « ألم جد کے ضلالاً فهداكم الله بي > وکنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ ٠‏ » وقال الله تعالى ل لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلو هم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ‏ » وفي الحديث : « أحبب حبيبك هونا ماء 
فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما » وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما » . 

وقوله تعالى ل و ا ل ا 0 » وهو 
الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب کان» وعن ابن شهاب أن رسول الله يِه استعمل أبا سفيان صخر 
ابن حرب على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله ي أقبل» فلي ذا الخمار مرتداً» فقاتله فكان أول من قاتل في 
الردة وجاهد عن الدين ء قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل لته فيه: إ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين جانيم 
منهم مودة ې 7) الآية » وقوله تعالى : ل لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم يخرجوكم من دیارکم أن 
تبروهم وتقسطوا إليبم 4 » أي لا ينباكم عن الإحسان إلى الكفرة » الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم وإ أن تبروهم 4 أي تحسنوا إليهم» 9 ووا إلهم 4 أي تعدلواء © إن الله يحب المقسطين» . 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة ني عهد قريش اذ عاهدوا» فأتيت الني 
علي فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: «١‏ «نم صلي أمك ؛"". وقال الإمام أحمد 
حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة 
على ابنتها أسماء بنت أبي بكر ببدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ؛ 
فسألت عائشة الني عل ؛ فأتزل الله تعالی : ل لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» إلى آخر الآيةء 
فامرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها" » وقوله تعالى: 9 إن الله يحب المقسطين» في الحديث الصحيح : 
« المقسطون على منابر من نور عن بين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا » . وقوله تعالى: ف إتما 
ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » أي إنما ينها م 
عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة» فقاتلوک وأخرجوكم وعاونوا على ارا یلہا کم الله عز وجل عن 
موالاتهم وبأ رکم بمعاداتهم ۰ ثم أكد الوعيد على موالانہم» فقال : ومن يتوهم فأولئك م الظالمون ي» كقوله 
تعالى: فل ومن يتلم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدي القوم الظالمين 4 . 
(1) أخرجه ابن أي حاتم . 
(؟) اخرجه الشيخان والإمام احمد . (۳) رواه أحمد وابن جرير وابن ابي حاتم . 
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اۋ رسن ى 0 ب :0 و ملاس سير ص 200 0 رر برس 


منوا إا جاء كر المؤيدت لت مورت قأمتحوهن لَه عل بإيمانون فإِن علمتموهن 
ملت فلا ترجعوهن إل اتلام حل لم ولا هم يحون نووم انوا لجح بغز 
أن ر يكوأ پم آنگرفر ونکارا اقم عفرا کیک 
حرا یک وا م کم و إن فانک می من ازوج إل الْكَمَارٍ قعاقبتم انوا 


دين ذهبت روجهم مثلما نموأ | واقو أ الى أ نمم بهء مۇمنون جز 

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية» الذي وقع بين رسول الله م وبين كفار قريش» فكان فيه: 
على أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فعلى هذه الرواية تكون هذه الآبة مخصّصة للسنة؛ 
وعلى طريقة بعض السلف ناسخة» فان الله عر وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يعتحنوهن» 
فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار ف( لا هن حل لم ولا هم يحلون هن » وسبب التزول ما روي أنه لا 
هاجرت ( أم كلثوم ) بنت عقبة بن أبي معيط » خرج أخواها ( عمارة ) و ( الوليد ) حتى قدما على رسول الله َه 
فكلماه فما أن يردها إلييماء فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» فنعهم أن يردوهن إلى المشركين 
وأنزل الله آية الامتحان" » روى ابن جرير » عن أبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عباس كيف كان امتحان رسول 
الله عه النساء» قال : كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج ء وبالله ما حرجت رغبة عن أرض إلى أرض » 
وباللّه ما حرجت الاس دنياء وبالله ما خرجت الا حباً لله ولرسوله” . وقال ابن عباس في قوله تعالى : فيا أيما الذين 
امنوا إذا جاء کر المؤمنات مهاجرات اجر كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله 
ورسوله: وقال مجاهد ل اجر فاسألوهن عما جاء ببن» فإن کان جاء بهن غضب على أزواجهن أو 
سخطة أو غيره ولم يمن فارجعوهن إلى أزواجهن » وقال عكرمة : يقال هاما جاء بك إلا حب الله ورسوله » 
وما جاء بك عشق رجل منا » ولا فرار من زوجك »2 فذلك قوله 4 فامتحنوهن 4› وقال قتادة: كانت محتهن 
أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز » وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله » وحرص عليه » فإذا قلن ذلك 
قبل ذلك منهن . 

وقوله تعالى : فإ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع 
عليه يقيناً > وقوله تعالى: لإ لا هن حل لم ولا هم يحلون ن هذه الآبة هي الي حرمت المسلمات على المشركين» 
وقد كان جائراً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» ولهذا كان أمر ( أبي العاص بن الربيع ) زوج ابنة 
الني ڪل زينب رضي الله عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومهء فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعلت 


)0 ذكره في المسند الكبير في ترجمة عبد الله بن جحش . 
(۲) رواه ابن جرير ورواه البزاز من طريقه وذ كر أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله بي عمر بن الخطاب . 


لك )٠١(‏ سورة الممتحنة الآية ٠٠٠-٠٠١‏ 


امرأته زينب في فدائه بقلادة ها كانت لأمها خديحة؛ فلما رآها رسول الله مه رق لما رقة شديدة وقال 
للمسلمين: «إن ريم أن تطلقوا للها أسيرها فافعلوا »» ففعلواء فأطلقه رسول الله متم على أن يبعث ابنته إليه؛ 
فوفى له بذلكف»› رق فيا وعده» وبعلها إلى رسول انه مله مع زيد بن حارثة رضي الله عنه» فأقامت بالمدينة 
من بعد وقعة بدر » وكانت سنة ( اثنتين ) إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الر بيع سنة ( تمان ) فردها إليه بالنكاح 
الأول» ولم يحدث لها صداقاً ؛ كما روى الإمام أحمد» عن ابن عباس أن رسول الله عه رد ابه زينب على 
أبي العاص » وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح » ولم يحدث شهادة ولا صداقاً ۲" . وروي أن 
رسول الله َيه رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"» والذي عليه الأكثرون أنبا 
متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه» وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت 
على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم » وقوله 
تعالى : ل وآتوهم ما أنفقوا» يعي أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إلييم الذي غرموه عليبن من الأصدقة8 
وقوله تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 4 يعني إذا أعطيتموهن أصدقهن تکوم 
بشرطه؛ من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . 
وقوله تعالى : ولا تمكوا , بعصم الكوافر © تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات 

والاستمرار معهن » وني الصحيح أن رسول الله يِه لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات 
فأنزل الله عر وجل : فيا أيما الذين ن آمنوا إذا جاء كم المؤمنات HAR‏ مکواب بعصم الكوافر # 
فطلق عمر بن الخطاب يومئد امرأتين تزوج إحداهما ( معاوية بن أي سفيان ) والأخرى ( صفوان بن أميّة )» 
وقال الزهري : أنزلت هذه الآبة على رسول له مَك وهو بأسفل الحديبية» حين صالحهم على أنه من أتاه مم 
رده إليهمء فلما جاء النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن برد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك 
إذا جاءتهم امرأة من المسلمين › أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال : ولا تمكوا ب بعصم الكوافر ‏ وإعا حكم 
الله بینم بذلك لأجل ما كان بینہم وبینہم من العهد , وقوله تعالى: واسألوا ما أنفقم وليسألوا ما فقوا » 
أي وطالبوا ما أنفقم على أزواجكم » اللاتي يذهين إلى الكفار إن ذهين, وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاني 
هاجرن إلى المسلمين» وقوله تعالى : } ذلكم حكم الله يحكم ينكم 4 أي في في الصاح واستثناء النساء منه» والأمر 
هذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه» فإ والله عليم حكم # أي علم عا يصلح عباده حكم ني ذلك» ثم 
قال تعالى : 9 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ې قال 
مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لم عهد» إذا فرت إليهم امرأة» ول يدفعوا إلى زوجها شيئاًء فإذا جاءت 
متهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء٠‏ حتى يدفع إلى زوج الذاهية إليهم مثل نفقته غليهاء وقال ابن عباس في هذه 
الآية : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار» أمر له رسول الله مه أنه يعطى مثل ما أنفق من الخنيمة» 
)١(‏ أخرجه أحمد ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 


4 أخرجه عبد بن حميد والعمل عليه عند أهل العلم . 
زف قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغير واحد 8 
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وهكذا قال مجاهد فإ فعاقبتم 4 أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فإ قاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أتفقوا) يعني 
مهر مثلهاء وهذا لا ناي الأولء لأنه إن أمكن الأول فهر الأول › وإلا فن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفارء 
وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير 0 


چ ا رو ص مام مول مم 


كايا الى إا جآءك الْمَؤْمِنَتٌ ت بايعتك عل أن لا شرن اله تيك ولا نسرقن ولا يزنِين ولا يقتلن 


م رر ما ل اروص 24 رل و RG‏ 2 مم امم لم ضكري موريس ماهس م 
أولند لدهن ولا ياين ببهتلن يفترينهر بين ايديين وأرجلهن ولا يعصيتك فى معروف قبايعهن واس تعفر 
ر عرس مر ار ے 

1 إن لله عَفُورٌ رحم 2 


روى البخاري» عن عروة أن عائشة زوج الني بث أخبرته أن رسول الله لے كان يمتحن من هاجر إليه من 
المؤمنات بهذه الآية: يا أبها الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 إلى قوله # غفور رحم # ؛ > قال عروة » قالت 
عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول اله بإ : « قد بابعتك » كلاماًء ولا والله ما مست يده 
يد امرأة في المبايعة قط» ما يبايعهن الا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » هذا لفظ البخاري . 


وروى الإمام أحمد » عن أمية بنت رقيقة© قالت : أتيت رسول الله ر ني نساء لنبايعه» فأحذ علينا ما في 
القرآن فإ أن لا نشرك بالله شيئاً » الآبة » وقال : وفيا استطعتن وأطقتن » ء قلنا الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال: « إني لا أصافح النساء إا قولي لامرأة واحدة قولي لمائة 
امرأة »”' . وعن ( سلمى بنت قيس ) - وكانت إحدى خالات رسول الله بر - وقد صلت معه القبلتين» قالت: 
جثت رسول الله ثي » نبايعه في نسوة هن الأنصارء فلما شرط عليئا ألا نشرك بالله شيثاً ولا نسرق ولا نزني » 
ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال: « ولا تغششن أزواجكن » 
قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منبن: ارجعي فسلي رسول الله ل : ما غش أزواجنا ؟ قال » فسألته 
فقال : « تأخذ ماله فتحابي به غيره »© . وقال الإمام أحمدء عن عائشة بنت قدامة - يعني ابن مظعون - قالت: 
أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخراعية والني عليه يبايع النسوة ويقول: « أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً . 
ولا تسرقن ولا تزنین ولا تقتلن أولاد کن» ولا تأتين ببهتان تفتر ينه بين أيديكن وأرجلكن» ولا تعصينني في معروف 
- قلن نعم -- فا استطعتن » فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي : أي بنية نعمء فكنت أقول كما يقلن »© . 
وقال البخاري» عن أم عطية قالت : : بايعنا رسول الله عو فقرأ علينا ب ولا ت تش ركن باه شيئاً ‏ » ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدهاء قالت: أسعدتني فلانة» فأريد أن أجزيهاء فا قال للها رسول الله إل شيئاً» فانطلقت ورجعت 
فبايعهاء وني رواية : فا وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان° 


)202 ي اللباب » أخرج ابن أبي حاتم : لإ وإن فاتكم ‏ نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها ثقي . 
زفة قوله ( أميمة بنت رقيقة ) هي أحت السيدة نخديحة وخالة فاطمة الزهراء . 

فو" أخي رجه أحمد والترمذي والنسائي . )هر أخي رجه الإمام أحمد أيضاً : 

4( أخخ رجه الإمام أحمد . زلف أخخ رجه البخاري ومسلم . 


1١ سورة الممتحنة الآبة‎ )٠٠( {AA 


وقد كان رسول الله عَم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيدء كما روى البخاري » عن ابن عباس » قال : 
0 الصلاة يوم الفطر مع رسول الله بره وأبي بكر وعمر وعثهان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد» 
نبي الله َيه » فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى اتی النساء مع بلال فقال : 
06 ى إذاجاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا ياتئن پبپتان يفتر ينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف» حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين 
فرغ : « أنتن على ذلك ؟ ٠»‏ فقالت امرأة واحدة ولم يحبه غيرها: نعم يا رسول الله . لا يدري حسن من هي» قال : 
فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه » فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال" . وعن عبادة بن الصامت قال: 
كنا عند رسول اله يده في مجلس فقال : ٠‏ تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولاد كم - قرأ الآية الي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات - فن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء 
. وقد روى ابن جرير » عن ابن عباس أن رسول الله ع أمر عمر بن الخطاب فقال: « قل هن إن رسول 
الله ميقم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ؛ وكانت ( هند بنت عتبة بن ربيعة ) الي شقت بطن حمزة متنكرة 
في النساءء فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال ؟ فنظر إليها رسول الله عه 
وقال لعمر : « قل هن : ولا يسرقن ٠٠‏ قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان المنات ما أدري أيحلهن لي 
أم لاء قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بني فهو لك حلال» فضحك فشاك رسول الله وكيا وعرفهاء 
فقال: « ولا يزنين »۰ فقالت : يا رسول الله وهل تزلي امرأة حرةء قال: « لا والله ما تزني الحرة » قال : « ولا يقتلن 
أولادهن »» قالت هند: أنت قتتهم يوم بدر قأنت وهم أبصر» قال : هل ولا يتين بيهتان يفت ينه بين أيديين وأرجلهن) 
قال : ل ولا يعصينك في معروف ې قال: منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية عزقن الثياب» ويخدشن الوجوه»ء 
ويقطعن الشعورء ويدعون بالويل والثبور””. وقال مقاتل بن حيان: أثزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله 
مله الرجال على الصفاء وعمر بايع النساء يحلفهن عن رسول الله ره » فذكر بقيته كما تقدم» وزاد: فلما 
قال: «ولا تقتلن أولاد كن » قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموم کباراًء فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استلقى9© . 
فقوله تعالى : < يا أها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها » 
على أن لا يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن أموال الناس الأجانب » وقوله تغالى: 9 ولا يزنين 4 كقوله تعالى: 
مإ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً # . وقال الإمام أحمدء عن عروة عن عائشة قالت: جاءت ( فاطمة 
بنت عتبة ) تبايع رسول الله ييه فأخذ عليها ول أن لا يش ركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 4 الآية قال : فوضعت 


عذبه | 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه ابن جرير قال ابن كثير : في بعضه نكارة وهو أثر غريب . 
(4) رواه ابن أبي حائم 5 


الآبة )٠١( ١١‏ سورة الممعحنة ۸۹ 


يدها على رأسها حياءٌء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأة» فوالل ما بايعنا إلا على هذاء قالت: 
فم إذاً قبابعها بالآيَ © وقوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن ي وهذا يشمل فتله بعد وجوده» كما كان آهل 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جين 2 كماد E‏ يعن a A‏ تطرح نفسها 
لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه » وقوله تعالى: ولا يأنين بببتان يفتر ينه بين أبديين وأرجلهن »4 > قال 
ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود» عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول اله عَم يقول حين نزلت آبة الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شيء ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين ,© 

وقوله تعالى : ب ولا يعصينك في معروف 4 يعني فيا أمرتهن به من معروف » ونهيتهن عنه من منكر » عن 
ابن عباس قال: اما هو شرط شرطه الله للنساء » وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه 
في المعروف» وقد قال غير واحد: نهاهن يومئذ عن النوح» وعن الحسن قال: كان فيا أخمذ الني عله ألا تحدثن 
الرجال ,لا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا يزال يحدث الرأة حتى يمذي بين فخذيه" » وقال ابن جريرء 
عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فما اشترط علينا رسول الله ته من المعروف حين بايعناه أن لا ننوحء فقالت 
امراة من بي فلان: إن بي فلان اسعدوني› فلا حتى اجزيهم» فانطلقت فاسعدتهم» ثم جاءت فبايعت» قالت: 
فا وفى منبن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم نس بن مالك ©. وعن امرأة من المبايعات قالت: ٠‏ كان فا أخذ 
علينا رسول الله ل أن لا نعصيه ني معروف أن لا خمش وجهاًء ولا ننشر شعرأًء ولا نشق جيباً ولا ندعو ويلاً ,9 
وروی ابن جرير عن أم عطية قالت ٠:‏ لما قدم رسول الله ی جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فقام ام على اياج وما علا فرددن» او فرددنا عليه السلام ثم قال : انا رسول رسول 
الله وھ إليكن » فقالت» فقلنا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله » فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً 
ولا تسرقن ولا تزنين › قالت› فقلنا : نم قالت» فد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أبدينا من داخخل البيت 
ثم قال : اللهم اشهد» قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة عليناء ونبى عن اتباع 
الجنائز : قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف چ قالت: النياحة(©. وني 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله ب : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية »'". وعن أم سلمة عن رسول الله يلك في قول الله تعالى : ل ولا يعصينك في معروف» » 
قال : النوح . 


)0 روأه الإمام احمد . 

(۲) آخرجه أبو داود . 

() أخرجه ابن أي حاتم . 

. رواه ابن جرير‎ )١( . اخحرجه ابن جرير ورواه البخاري بلحوه‎ )٤( 
. (ه) أخرجه ابن أبي حاتم . (۷) أخرجه الشيخان‎ 


1 (10) سورة الممتحة الآية ٠‏ 


لدم ا ده سو لور 1 ص ماج ن و س الى سس وعم سا صاصم ص ل ودج ير س قومه 


بايا الین >امنوأ لا ولوا قوما غضب الله علبهم قد بيسوأ م من الآحرة كما بيس الْكفار من صلب 


در 


القبور ي 

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة » كما مهى عنما في أوها فقال تعالى : فليا أيبا 
الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » يعني اليبود والنصارى وسائر الكفارء ممن غضب الله عليه ولعنهء 
واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وإ قد يتسوا من الآخرة4 أي من 
ثواب الآخرة ونعيمها في حك لله عر وجل» وقوه تعالى : لإ كما يكس الكفار من أصحاب القبور 4 فيه قولان: 
أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم» الذين في في القبور أن يجتمعوا هم بعد ذلك» لأنهم لا يعتقدون بعثاً 
ولا نشوراً : فقد انقطع رجازهم منهم فما يعتقدونهء قال ابن عباس : يعني من مات من الذين كفرواء فقد يئس 
الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إلہم أو ييعثهم الله عز وجل؛ وقال الحسن البصري : الكفار الأحياء قد يكسوا 

من الأموات» وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع الم أصحاب القبور الذين ماتوا . والقول الثاني : معناه 
كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير » قال ابن مسعود: فإ كما يئس الكفار من أصحاب القبور ‏ 
قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليهء وهو اختیار ابن جرير رحمه الله . 


[ آخر تفسير سورة الممتحنة » ولله الحمد والمنة ] 


: وهو قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلي‎ )١( 


172 لكا 3/1 (Î‏ 00 رة ( لک مان 0 ف 


ار اا 5 


اروى الترمذي. عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله عه »> فتذاكرناء فقلنا : لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عر وجل لعملناه» فأتزل الله تعالى : ذإ سبح لله ما ني السماوات وما في الأرض وهر 
العزيز الحكيم * يا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله بی ۲© 


AT l1 


اانا 


2 ¢ کو عط لر ال ن 


سر م 


تفعلون cD‏ 00 58 ا 6 ل مون فى سبيلهء 
هه رم٤‏ عو ور تو و 


صما كانم بین مرصوص زق 

قد تقدم الكلام على قوله تعالى : ب سبح لله ما في السهاوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم ي غير مرة 
ما أغنى عن إعادته» وقوله تعالى: ف يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ‏ إنكار على من يعد وعداأًء أو يقول 
قولاً لا يى به» وفي الصحيحين أن رسول الله عَم قال : « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخحلف» وإذا حدث كذب» 
و اذا ناء > وهذا اعد الله تعالى هذا الإتكار عليهم بقوله تعالی : دل[ كبر مقناً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون چ 
نزلت حين منوا فر يضة الجهاد عليهم » فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالى: بل فلما كتب عليهم القتال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية #» وقال تعالى: «إ فإذا أنزلت سورة محككة وذ كر فيا 
القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ب الآية» وهكذا هذه الآية كما قال 
ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عرّ وجل دلنا على أحب الأعمال 
إليه فنعمل به» فأخبر الله نيْهِ أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا بالابمان 
ولم يقروا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمرهء فقال الله سبحانه وتعالى: 9 يا يها 


(1) أخرجه الترمذي والإمام أحمد . 


)١١( ۹۲‏ سورة الصف الآية ٠-٠١‏ 


الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4" ؟ وقال مقاتل بن حيان : قال الؤمنون لو نعلم أحبٍ الأعمال إلى الله لعملنا 
به » فدلم الله على أحب الأعمال إليه فقال : ف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 4 فبين هم » فابتلوا يوم 
أُحُد بذلك فولوا عن الني ڪه مدبرين ؛ فأتزل الله في ذلك : هيا أيه الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون #؛ 
وقال قتادة والضحًاك : نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا ؛ ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
وقال ابن زيد: نزلت في قوم من النافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون هم بذلك› وقال مجاهد: نزلت 
في نفر من الأنصار فيهم ( عبد الله بن رواحة )؛ قالوا في مجلس : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به حنى 
غوت ؟ فأنزل الله تعالى هذا فيهم؛ فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله أموت فقتل شهيداً . 
ولهذا قال تعالى : بل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ‏ فهذا إخبار من الله 
تعالى بمحبته عباده المؤمنين» إذا صفوا مواجهين لاعداء الله في حومة الوغى » يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » 
لتكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله م : « « ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل» والقوم إذ صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا 
للقتال و . وقال مطرف: كان يبلغي عن أبي ذر حديث كنت أشتبي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذر كان يبلغني 
عنك حديث فكنت أشتبي لقاءك» فقال: لله أبوك» فقد لقيت فهات» فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن 
رسول لله عه حدئكم أن الله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثةء قال : أجل فلا أخالني أكذب على خليلي مَل ؛ قلت : 
فن هؤلاء الثلاثة تة الذين يحبهم الله عر وجل ؟ قال : رجل غزا في سبيل الله حرج محتسباً مجاهداًء فلتي العدو فقتل» 
وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل» ثم قرأ : ف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ي 
وذ كر الحديث . وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» قال : كان 
رسول الله عه لا بقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين» وقوله تعالى: ل کہم شان 
مرصوص ‏ أي ملتصق بعضه في بعض » من الصف في القتال » وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض » 
وقال ابن عباس : ف كأنهم بنیان مرصوص ‏ مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض ء وقال ابن جرير» عن بحيى 
ابن جابر الطالي» عن أبي بحرية قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل» ويستحبون القتال على الأرض لقول 
الله عز وجل : و إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ‏ قال» وكان أبو بحرية يقول : 
اذا رأيتموني التفت في الصف فجأوا© في لحيي . 
مل د زوع م سرس ورو ص كس ر له طاح لان او 2 
وذ ل موستى ي لقومهء يلقوم لر تؤذونی وقد تعلمون الى سول الله | قَلَسَارَاعُوأ أرَاعَ لله 


وروج و ي 2 


فلوم وال لادی لقم مسقي 2 ول عیسی أبن مریم بلج إش رتيل إلى رسو الله إل 


. وهذا اختيار ابن جرير‎ )١( 
. فجأوا: أي اضربوا ( من : وجأ عنقه أو في عنقه ) ضربه‎ )4( ٠. أخرجه ابن أني حاتم ورواه الترمذي والنساني ينحوه‎ )6( 


الآية )١١( ٠-٠‏ سورة الصف 4۹۳ 


عط 


ع سک سس مال مم 2 سل ساس ”م مر | ددر و ممه م 


مدقا لما بين يدى من أ لتورثة وميشرا بر سول يات من بَعدى مهم أحمد قا جاء هم بِالْبَيئت الوا 
هنذا عر مين يج 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه ( موسى بن عمران ) عليه السلام أنه قال لقومه: «[ لم تؤذوتي 
وقد اتطموت ايسول الل الم 4 أي لم توصلون الأذى إل وأنتم تعلمون صدتي فيا جثتكم به من الرسالة ؟ وفي 
هذا تسلية لرسول الله زی فما أصابه من الكفار . وقوله تعالى: هل فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم © أي فلما عدلوا 

عن اتباع الحق مع علمهم به » أزاغ غ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان » كما قال تعالى: 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون #» وقال تعالى: هومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
الإمنين نولا تول ونصله جه وساءت عجرا 4 وهذا قال نمال في هذه الاب ب وله لآ ربدي القرم اماي 
وقوله تعالى لو واد كاله عيتى ابن مريم ييا يا بني إسرائيل إني رسول لله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسولي يأني من بعدي اسمه أحمد 6 يعني التوراة» وقد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر عن 
بعدي وهو الرسول اللي الأمي العربي المكي (أحمد) فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بي إسرائيل » وقد أقام 
في ملأ بي إسرائيل مبشراً محمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد 
البخاري » عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ر يقول: «إن لي أسماء» أنا محمد 0 أخمد إوانا 
الماحي الذي بمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدمي » وأنا العاقب 6" . قال ابن عباس : 
ما ارا يس سود يع ماو حم رارم 
محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . ١‏ 

وقال محمد بن اسحاق» عن ا عن أصحاب رسول الله لق أنهم قالوا : يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك» قال: « دعوة أبي إبراهيم » وبشری عيسى » ورأت اسي حين تجملك 0 خرج منها نور 
أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام :"9 . وقال رسول الله يلات : : إني عند الله لخاتم النبيين» وان ادم 
لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة ابي إبراهم وبشارة عيسى بي » ورؤيا أي التي رات وكذلك أمهات 
النبيين يرين»”. وروى أحمد عن أب أمامة قال» قلت : يا رسول الله ما كان بدء أمرك ؟ قال: « دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى» ورأت آي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام © . وقال عبد الله بن مسعود : بعنشا 
رسول الله َنم إلى النجائي ونحن نحو من انين رجلا منهم ( عبد الله بن مسعود ) و ( جعفر ) و ( عبد الله 
ابن رواحة ) و ( علان بن مظعون ) و ( أبو موسى ) فأتوا النجاشي» وبعثت قريش ( عمرو بن العاص ) و ( عمارة 
)١(‏ أخرجه البخاري ورواه مسلم بنحوه . 
(۲) رواه ابن إسحاق » قال ابن كثير : اسناده جيد وله شواهد من وجوه اخر . 
() أخرجه الإمام أحمد عن العر باض بن سارية مرفوعاً . 
(4) اخخرجه الإمام احمد . 


)١١( 44‏ سورة الصف الاية لاو 


ابن الوليد ) ببدية » فلما دخلا على النجاشي سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه وعن شاله» ثم قالا له : إن تفراً من 
بني عمّنا نزلوا أرضك ورغبوا عناء وعن ملتناء قال: فأين هر ؟ قالا : هم ني أرضك فابعث إلييم» فبعث إليهم » 
فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه» فلم ولم يسجد فقالوا له: مالك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد 
إلا لله عر وجلء قال: وما ذاك ؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله» فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عر وجل ؛ 
وأمرنا بالسادة واركاة + E E‏ مر و قال ما لقولرت في عيدي 
این مریم وأمّه ؟ قال: : نقول كما قال الله عر وجل : هو كلمة الله » وروحه ألقاها إلى العذراء البتول الي لم مسها 
بشرء ولم يعترضها ولد» قال» فرفع عوداً من الأرض» ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله ما 
بزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا » مرحباً بكم وين جثثم من عنده » أشهد أنه رسول الله وأنه الذي تجده 
E 0‏ انه متي ون ريم زرا حولم تراش ارلا 10110 ناور اللك اوسني كرد 
أنا أحمل نعليه » وأوضته » وأمر ببدية الآخرين فرذت إليهما" . والمقصد أن الأنبياء علہم السلام لم تزل تنعته 
وتحكيه في كتها على أمهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» وکان اول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض » 
على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده» حين دعا لأهل مكّة أن يبعث الله فييم رسولاً منهم» وكذا على لسان 
عيسى بن مریم ۰ ولحذا قال: « دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بن مريم» ورؤيا أمي التي رأت » أي ظهر في 
أهل مكة أثر ذلك» والإرهاص» فذكره صلوات الله وسلامه عليه . وقوله تعالى: 9 فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سجر عبین ‏ قال ابن جريج > ا فلما جاء هم أحمد أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذ كره ي القرون 
السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال كثرة خافن وإ ذا محر مین 


رو اوق نت سر حر ارس و ص و کے د وه - ص و و 4 
ومن أظلم من فتك عل أل انكذب وَمرَبدْمَح إل الإشلدم وآلله لايبدى القوم الظئليين 70 يريدون 
وخر سوم کوت ررق قور و ا کو ق ا وات 
ليظفعوأ نور أله بافواههم والله مم نورهء ولو كه الكثفروت دي هو اذى أرسل رسوله, ادى ودين 

اق لیظهرم, عل آلدین کله وکو که آلمشرکون ې 

يقول تعالى : © ومن أظلم من افترى الك دك وهو يدعى إلى الإسلام # أي لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكذب على الله » ويجعل له أنداداً وشركاء وهو عى إلى التوحيد والإخلاصء» ولهذا قال تعالى: مل والله لا بدي 
القوم الظالين 4ء ثم قال تعالى : ج يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم # أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل › 
ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفيء شعاع الشمس بفيه » وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل › 
ولهذا قال تعالى : لإ والله متم نوره ولو كره الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ‏ › وقد تقدّم الكلام على هاتين الآبتين في سورة براءة بما فيه كفايةء 
وله الحمد والمنة . 


. رواه أحمد وأصحاب السير‎ )١( 


الآية 1١4-1١‏ (51) سورة الصف 6 


وعد ]رك رس مم سن مم سے سا سير ل ارس ار سه 


پايا ارين ٤امنوا‏ هل الک عل جر تنجيم من عاب ليم هه ونون ¿ بالل ورسوله ء ونجلهدون 


وم روع رد م ول لرن و م سرو ور وا وو واو 


a‏ لد ملك إن كم تو چې شف لك ذنوبکر وید لكر جنات 


صو ادم ا مرم سر س س کر J a‏ اوت وم سوال سم 

ری ين کہا ألا نمل ومسلكن طوبة في جنات نت ن ولك لفو المي و وَأشرّئ سا تصر من الله 
وفتح قرب وسرالمومنين 0 

فصر الله تعالى هذه التجارة العظيمة الي لا تبور › الي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى: 
«( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كم تعلمون )۰ أي من نجارة 
الدنيا والكد لها والتصدي ها وحدهاء ثم قال تعالى: ‏ يغفر لكم ذنوبکر ‏ أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه 
مرجع ارده وأدخلتكم الحنات› والمسا كن الطيبات » ولهذا قال اي و چات نجري من 3 
الأنهار ومسا كن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظم ‏ > ثم قال تعالى : «وأخرى تحبونها4 أي وأزيدكم على 
زيادة تحبونهاء وهي ل نصر من الله وفتح قريب 4# أي إذا قاتلم في سبيله ونصرتم دينه: تكفل الله بنص ركم » 
قال الله تعالى : © إن تنصروا الله بنصركم ويثبت أقدامكم #. وقال تعالى : «[ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز ه۰ وقوله تعالى : و وفتح قريب ې أي عاجل » فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة ؛ لمن أطاع 
الله ورسوله » ونصر الله ودينه » ولمذا قال تعالى : ل وبشر المؤّمنين © . 

رار اوم و صم 

ا الت مرا ونوا أنصار الک ال عيسى أبن مریم الحواريشن من أنصارى ا َل الوا ريون 


می E‏ 8 رم ر 2 سام ررس 6س سے ا ر رر ساس سير جاور ٠‏ 


أنصار آله فعامنت طايفة من بني مويل وكفرت طاهة IE‏ امنوأ على عدوهم قأصبحوأ 
ظَهِرِينَ 0 
يقول تعال آمراً عباده المؤمنين » أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالم ؛ بأقواهم وأفعاهم وأنفسهم وأمو مواهی» 
وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى» حين قال: فمن أنصاري إلى الله م أي من معيني 
في الدعوة إلى الله عر وجل > ل قال الحواريون ي وهم أتباع عيسى عليه السلام ا نحن أنصار الله 4 أي نحن 
أنصارك على ما أرسلت به » وموازروك على ذلك » وهكذا كان رسول لله ریخ يقول في أيا اح : «من رجل 
يؤويني حتى أبلغ رسالة ريا فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي » حتى قيض الله عر وجل له الأوس والخزرج 

من أهل المدينة » فبایعوه ړوازروه وشارطوه أن ينعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم 

ن معه من أصحابه» وفوا له يما ور عليه » ولهذا اعم الله ورسوله ( الأنصار ) وصار ذلك علماً علييم 
رضي الله عنهم وارضاهم . وقوله تعالى: فل فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 4 أي لما بلغ عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه» ووازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل يما جاءهم 
به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته ورموه وامه بالعظائمء وهم الببود عليهم لعائن الله المتتابعة 


14-1١ سورة المف الآية‎ )11( 14١ 


إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقاً وشيعاً: فن قائل 
منهم : إنه ابن اللهء وقائل : انه ثالث ثلاثة . (الأب والابن وروح القدس ) ومن قائل : إنه أله » وكل هذه الأقوال 
مفصلة في سورة النساء . وقوله تعالى : ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 4 أي سرام على من عاداه من فرق 
النصارى ف( فأصبحوا ظاهرين4 أي عليهم وذلك ببعثة محمد ب . قال ابن عباس : لفامنت طائفة من بي إسرائيل 
ae‏ مس يي ا O‏ 
ار على الحق بان أمر الله وهم كذلك » وحتى بقاتل ارم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم ا 
السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاحء والله أعلم : 


[ أخر نفسير سورة الصف ء وله الحمد والمنة ) 


0 6 سور OEE‏ 35 ا 
تاا[ ریبک ند 


سبح لما لمنوات ومایالارض الْمَلِك القدوس الْعرِ زا كم دي هو الى بع مب امن ر 
تی تاوا ی الیو ورکیم وم الكتب والحكة ون کاوین ل ی كمي جه ری 
مب ل ا ا ذلك فَضْلٌ الله اه نام واه دو مضل انظ < 
يخبر تعالى أنه يسبّح له ما في السهاوات وما في الأرض» أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما 
قال تعالى: فإ وإن من شيء إلا بسح بحمده ) > ثم قال تعالى ل الملك ر بغرا 
المتصرف فيهما بحككه» وهو المقدس أي المنزه عن النقائصء الموصوف بصفات الكالء > ب العزيز الحكيم ي٠‏ »> وقرله 
تعالى : : هو الذي بعث في الأميين رسولاً مہم 4؛ الأميون: هم العرب » كما قال تعالى: ب وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميّين أأسلمتم 4 ؟ و تخصيص الأميّين بالذكر لا يني من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر > كما 
قال تعالى ل وإنه لذ كر للك ولقرجك E‏ ذكر لغيرهم يتذ كرون بهء وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 
إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم » فبعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل » وطموس 
من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وهذا قال تعالى: ‏ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين » وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين 
إبراهم الخليل عليه السلاء فبدلوه وغّروه. واستبدلوا بالتوحيد شركاً» و باليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله » 
وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفرهاء وغيّروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه» 
بشرع عظيم كامل شامل» فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعاده, » وجمع له تعالى 


)0 روأة مسلم في صحيحه . 


14 (57) سورة الجمعة الآبة محم 
جميع الحاسن من كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه 
عليه دائماً إلى بوم الدين » وقوله تعالى : 9 وآخرين منهم لا يلحقوا . بهم وهو العزيز الحكم 4 . روى الإمام 
البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : کا جلوساً عند لني له فأترلت عليه ورة اللجمعة ي واخرين 

منهم لا بلحقوا بهم ې قالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاث وفينا سلمان الفارسي ١‏ فوضع 
رسول الله پر يده على سلمان الفارسي » ثم قال: ولوكان الإعمان عند الريا لناله رجال حاو رجل - من 
هؤلاء »ا ' .فني هذا الحديث دليل على عموم بعثته لي إلى جميع الناس» لأنه فسر قوله تعالى: فإ وآخرين منهم ي 
بفارس» وهذا قال مجاهد في قوله تعالى ف[ وآخرين منہم لا يلحقوا بهم 6» قال: هم الأعاجم وكل من صدّق اني 
عدم من غير العرب » وقوله تعالى: و وهو العزيز الحكم 4 أي ذو العزة والحكة في شرعه وقدرهء وقوله تعالى: 
فإ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم & يعني ما أعطاه الله محمداً ملاع من النبوة العظيمة» » وما 


خص به أمنه من بعنه عق إلييم . 
مص وم 2 9 
مكل ألذين لوأ التورنة مم لر وها ككل امار مل أسقارا لاقن الین كدَبوابعَاينت آله وال 
مول 6 U é‏ ى ررم 
لا يبدى لموم لين ري فل كايا الین هادوأ إن زح ان اول ا 
آل ا صلدقينَ ن 2 ولا بمو ابا ew‏ أله علم الین حت فل إن المت 
م ع صم وبر ل دور رم ور بروورمرة س 30 ےر ار نے تلود 5 
ادى ترون مته فإنهر قي ثم تردون إل عللم ألغيب والشهلدة فيتيشم يها كنم تعمل 
يقول تعالى ذاماً للود » الذين ا التوراة وحملوها للعمل بهاء ثم لم يعملوا بها ؛ مثلهم e‏ 
الحمار يحمل أسفاراً 4 أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري 
ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه » حفظوه لفظاً ولم يتفهموه » ولا عملوا بمقتضاه » فهم 
أسوأ حالاً من الحمارء لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لم فهوم لم يستعملوها » كما قال تعالى بل أولئك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك مم الغافلون4» وقال تعالى ههنا: بل بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله > والله لا .بدي 
القوم الظالين ‏ . عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله عي : « من تكلم يوم الجمعة والإمام بخطب » فهو كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً» والذي يقول له : أنصت ليس له جمعة ا" » ثم قال تعالى: 9 قل يا أيها الذين هادوا إن 
زعمم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين چ أي إن كنم تزعمون أنكم على هدى: وان 
محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من الفتتين بل إن كنم صادقين ې أي فما تزعمونه» قال 
الله تعالى : ل ولا يتمنونه أبداً ما قدمت أيديهم 4 أي بما بعملون من الكفر والظلم والفجور دإ والله عليم بالظالمين © 
وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى: فإ قل إن كانت لكي الدار الآخرة عند 


ص سو عر E‏ ول رر 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسالي . 
زفق أخرجه الإمام اد . 


الآية ١١-9‏ (19) سورة الجمعة 44 


لله خالصة من دون الناس فتمنوا اموت إن كتتم صادقين ه ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » 
كما تقدمت مباهلة التصارى في آل عمران و فن جاجك يدبن بعد عمجا لدي الملا فق ر ندع أبناءنا 
وأبناء كم 4 > الآية . عن ابن عباس قال» قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمداً عند الكعبة لآنينه حتى أطأ على 
عنقه» فال» فقال رسول الله لَه : « لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن الببود منوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم 
من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ريثي لرجعوا لا يحدون أهلاً ولا مال و" » وقوله تعالى: فإ قل إن 
الموت الذي E‏ ملافيكم ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم بها كتم تعملون »› كقوله تعالى 
یایور العا کو انها تكونوا بتر کک ا موت ولو كم في بروج منيدة 4 وني معجم الطبرافي عن عن الحسن عن سمرة 
مرفوعاً: « مثل الذي بفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين؛ فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دحل جحره: 
فقالت له الأرض» يا ثعلب ديني» ا ا لو 


رم سرج ملوة م رلا و وروم س لأس وو 3و وي إلى 
ناما اين اموا ذا ودی للصلؤة من يوم ابجمعة قاسعوأ إل ذ ر ا ذلك خیرلک | نكنم 
رص کر اور ير س 
تَعْلْمُونَ ره إذافضيت الصلؤة فآنكشرو أ ف رض وابتغوامنفض لال واد ووا اله كثيرا لعل تفْلحُونَ ې 
إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع ؛ فإن أهل الإسلام جتمعون فيه في كل أسبرع مرة با معاد 
الكبار › زج مل جع الخلائق » وفيه خلق آدم» وفيه دحل الجن »> وفيه احرج منباء وفيه تقوم الساعة» كما 
ثبتت بذلك الأحاديث ا وقد كان بعال 8 ا وثبت أن 0 ا به 7 عنه » 
الله هذه الأمّة يوم الجمعة الذي 0 الله فيه الخليقة» كما 0 البخاري ومسلم . عن أبي هريرة قال» قال 
رسول الله ي : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم إن هذا يومهم الذي فرض 
لله عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع» الييود غداً والنصارى بعد غد ۲" . ولسلم : ١‏ أضل 
الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 
الجمعة : فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون 
يوم القيامة» المقضى بيهم قبل الخلائق ٩‏ . وقد أمر الله المؤمنين بالاجتاع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى: يا اا 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ي أي أقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليباء 
وهو ممن » فأما المي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي هريرة» عن الي 
عنم قال : ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فا أدركتم فصلوا وما فاتكم 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنساني . 
(؟) رواه الحافظ الطبراني . 
(۳) هذا لفظ البخاري . 4 أخرجه الشيخان واللفظ سام . 


)٠۲( 000‏ سورة الجمعة الآآية ٠١-۹‏ 


فأتموا » . وعن أي قتادة قال: بيا نحن نصلي مع الني م إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال: وما شأنكم ؟» 
قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: « فلا تفعلوا . إذا ل ال و ا 
فأتموا . وني رواية : «إذا أقيمثت الصلاة فلا تاتوها تسعون ولكن ائتوها تحشون وعليكم السكينة والوقار فا 
أحركمم فصلوا وما فاتكم فأموا» »ا قال الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدامء ولقد نبوا أن يأتوا الصلاة 
إلا وعليهم السكينة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوعء وقال قتادة في قوله تعالى : ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 
يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليباء وكان يتأول قوله تعالى: ل فلما بلغ معه السعي ي أي المشي معه . 
ويستحب لن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إلهاء لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يتم قال: « إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل » » وما عن أبي سعيد رضي الله عنه قالء قال رسول 
الله ي : « غسل يوم الجمعة واجب على كل مجنل . وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله بو : ٠‏ حق الله 
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده ”". وعن أوس بن أوس الثقني قال : سمعت 
رسول الله َيِه يقول: « من غسّل واغتسل يوم الجمعة » وبككّر وابتکر » ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع 
ولم يلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها »© . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال » إن رسول الله ويل 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأتما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابغة فكأتما قرب 
دجاجة: ومن راح في الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر © 
ويستحب أن يلبس احسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر . لما روى الإمام احمد عن الي ايوب الانصاري 
قال: سمعت رسول الله يه يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده. ولبس من أحسن 
ثيابه» ثم خرج حتى يأني المسجد في ركع إن بدا له ولم يؤذ أحداًء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة 
ما بينها وبين الجمعة الأخْرّى 0 .وعن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله يم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم 
ثياب الزارء فقال : « ما على أحد كم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته ۲ . وقوله تعالى: بل إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة ‏ المراد بهذا النداء هو ( النداء الثاني ) الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ب إذا 
خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديهء فهذا هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين 
( عنهان بن عفان ) رضي الله عنه» فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله: عن السائب بن يزيد 


. أخرجاه في الصحيحين‎ )١( 

8 رواه الترمذي‎ (Y) 

(۳) رواه مسلم 

(4) قال ابن كثير : هذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السثن الأربعة وحسنه الترمذي . 
(ه) أخرجه الشيخان . 

() أخرجه الإمام أحمد 

زفف رواه ابن ماجة . 


الآية ٠١‏ (17) سورة الجمعة ۰۱ 


قال : كان النداء يوم الحمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ع وأبي بكر وعمرء فلما كان 
نان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء يعي يؤذن به على الدار الي تسمى بالزوراءء وكانت 
أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد . وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به» فأمر عمان رضي الله عنه 
والصبيان» ويعذر المسافر والمريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع . 
وقوه تعاى : e‏ ابيع 4 أي 0 إلى ذكر الله وات رکوا ا اذا نودي للصلاة » وهذا اتفق العلماء 
na‏ وان لصلاة ع ل آي ف اليا اتر لإ کت مون 4: وق تا . 
ل فإذا قضيت الصلاة ة أي فرغ عنها وؤ فانتشيروا قي الأرض وابتغوا من فضل الله لا حجر عليهم ف التصرف 
بعد النداء» وأمرهم بالاجماع» أذن لم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله » كما كان ( عراك 
ابن مالك ) رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم إني أجبت دعوتك وصليت 
فريضتك» وانتشرت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازفين 2 . وروي عن بعض السلف أنه قال : 
بن باع واش قي توم الجمعة يعد الصلاة بارك الله له سبعين مرة لقول لقال 2 وإدا نقيت E‏ 
في الأرض وابتغوا من فضل الله #» وقوله تعالى: وو واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » أي في حال بيعكم 
5 3 0 م اله ذكراً كما 00 الدنيا عن الذي 0 في الدار 2 
الحمد. وهو عل كل شه اديه ب ا 3 أل الها عت وی ے الى آنا . وقال مجاهد : 
لا يكون العبد من الذا كرين الله كثيراً حتى يذ كر E‏ ومضطجعاً . 
سس #ساة سوس ررر َ6 0 سے دای سا یچ ع ص و 2 
وإذا رأوأ تجثرة او موا انفضا ليها وبر كوا عند آله خير من الهو ومن التجارة واه 
ع وى 2 
حي ررقن چ 
يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة الي قدمت المدينة 
يومئذء فقال تعالى: ل وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً 4 أي على المنبر مخطب» عن جابر رضي 
الله عنه فال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله مُه يخطب فخرج الناسء وبي اثنا عشر رجلاً فتزلت: بل وإذا 
رأوا تجارة أو هموا انفضوا إليبا 4" . وروى الحافظ أبو يعلى» عن جابر بن عبد الله قال: بينا اني مق يخطب يوم 
الجمعة» فقدمت عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله بتي حتى لم يبق مع رسول الله عد إلا اثنا عشر 
رجلا فقال رسول الله هه : « والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً » وتزلت 


. رواه الخاري‎ )١( 
5 زفة رواه ابن الي حاتم‎ 
. (م) أخرجاه في الصحيحين‎ 


١١ سورة الجمعة الآبة‎ )19( o۲ 


هذه الآبة: ل وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وت ركوك قانماً » وقال : كان ني الاي عشر الذين ثبتوا مع رسول 
الله مه : أبو بكر وعمر رضي الله عنما » وفي قوله تعالى : وإ وتركوك قائماً» دليل على أن الإمام بخطب 
يوم الجمعة قائماً » وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للني عر خطبتان مجلس بينهما 
يقرأ القرآن ويذ كر الناس » ولكن ههنا شيء ينبغي أن بعلم وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول 
اله عَم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل »> عن مقاتل بن حيان يقول : 
كان رسول الله لله يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والني عه بخطب وقد صلى 
الجمعة فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة » يعني فانفضواء ولم يبق معه إلا نفر يسير" » وقوله 
تعالى : ل قل ما عند الله 4 أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخحرة ‏ خير من اللهو ومن التجارة والله خير 
الرازقين 4 أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته . 


[ آخر تفسير سورة الجمعة › ولله الحمد والمنة . وبه التوفيق والعصمة ] 


٭ 0 


. رواه الحافظ الموصلي‎ )١( 
. أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ری رق ام رر و عو رور 


ذا جاء ك لفون قالو ذذ سهد إِنّكَ لَرسولُ الله واه بعلم إنك لرسوله ا رز E‏ 


م و ب و نوم ے اخ ب ساح سر 


کدی د اندرا مين ج تلو عو سبيل اف ري م ساء ما انوا يعملونٌ دح كلك م اموا 
هر 51 م ر بر > لج مس مير م صم 2٤ر‏ سم ر ور هس اس 
ثم كفروا فطبع عل فلوييم فهم لا بفقھوت © ٭ اناكم تنوك اجام ون يعوو 


يء معامءه 1-2 2 o‏ 27 3 5 و a‏ عد مده ور ER‏ م سير بر 


رو 2< عٍٍُ د 
رو 
تدص 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين» أنهم إنما يتفوهون بالإسلام ظاهراً فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل 
على الضد من ذلك » ولهذا قال تعالى: بإ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي إذا حضروا عندك 
واجهوك بذلك» وأظهروا لك ذلك» وليس كما يقولون وهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال: ل والله 
بعلم إنك لرسوله ‏ . ثم قال تعالى : مإ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 أي فيا أخبروا به لأنهم لم يكونوا يعتقدون 
صحة ما يقّولون ولا صدقه» ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهمء وقوله تعالى: ل انحذوا أعانهم جنة فصدوا عن 
د أي اتقوا 0 بالأمان الكاذبة م فا يقولون ا 3 يه جلية ارم فاعتقدوا 
على كثير من الناس » ولمذ! قال تعالى : فصدوا عن سبيل الله ِم ساء ما کانوا يعملون © وقوله تعالى : و ذلك 
بأنهم “منواء ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون4 أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى 
الكفران» واستبداهم الضلالة بالمدى» بل فطبع الله على قلوبهم نهم O‏ اي فلا يصل إلى قلوبهم هدىء 
ولا حلص إلبها خير فلا تعي ولا مبتدي . وقوله تعالى: ل وإذا رايهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم © 
أي وكانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنةء وإذا سمعهم السامع ب يصغي إلى قوم لبلاغتهم » وهم مع ذلك في 


ot‏ 0 سورة الخافقرن الآبة هسم 


غاية الضعف والخور واملع والجزع» وهذا قال تعالى : بل يحسبون كل صيحة عليهم # أي كلما وقغ أمر أو خوف» 
يعتقدون جبنم أنه نازل بهم » كما قال تعالى: لإ فإذا جاء الخوف رام ينظرون إليك تدور أعينهم کالذي 
يغشى عليه من الموت #. فهم جهامات وصور بلا معانيء وهذا قال تعالى: اام العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون 4 أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال» »> وقي الحديث : « إن للمنافقين علامات يغرفون با : تحيتهم 
لعنة؛ وطعامهم نببة؛ وغنيمتهم غلول» ولا يقر بون المساجد إلا هجراًء ولا يأتون الصلاة إلا دبراً: مستكبر ين › 
لا يألفون ولا يؤلفون. خشب بالليل» صخب بالنهار ٩۲‏ 
رم ووو و ےو لل اناور ےار ل ر اور ”راس 
وإذاقيل 0 تعالوا بستغفر لَك رسول آله لوأ روسهم دام يصدون وهم مستكبرون 022 
E‏ تفرم أن فرام إن اله لادی ألْقَوم آلنسقين وې 
هم م لين موود لاتنفقوأ عل من عند رسول آله حت نضأ ورا السملوات وَالأرْض وکن 
مص ل مص 2 م وم م ص رن تدا و ع مص 

لْمَفْقينَ ل يفقهون 02 قل لبن رجعنا إل المديتة ليخرجن ع أ لاعن منبا الأذل وله لع 
ورسولهء وَللْموْمنِينَ وتكن الْمتفقينَ لا يَعمُونَ ر 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين عليهم لعائن له آم ول إذا قيلي تغالوا يستتفر:لكم زمرلا ووا روزم » 
أي صدوا وأعرضوا عما قيل فم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل فم » وهذا قال تعالى: : 8 ورأيئهم يضدّون وهم 
مستكبرون چ ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى : هو سواء عليهم أستغفرت لم أم لم تستغفر لم لن يغفر الله لهم إن الله 
لا هدي القوم الفاسقين » . عن سفيان فل لوو رؤوسهم 4 حول سفيان وجهه على ينه » ونظر بعينة شزرأء ثم قال 
فو هذا" دود كر بغي و امن نعلت أن هذا الاق كلد رل ي رعبهالله., بن أليتشلول ) كما سنورده قريياً 
إن شاء الله تعالى . قال قتأدة والسدي : أنزلت هذه الآبة في عبد الله بن ابي > وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى 
رسول الله ع » فحدثه بحديث عنه وأمر شديد» فدعاه رسول الله ل فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك › 
وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه وأنزل الله فيه ما تسمعون» وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله 
و فجعل يلوي رأسه » أي لست فاعلاً . 

وقال أبو إسحاق في قصة بني المصطلق : فبينا رسول اد جك N E‏ 
الغفاري ) وكان أجيراً لعمر بن الخطاب و ( سنان بن يزيد )» فال سنان : يا معشز الأنصاز » وقال الجهجاه: 
يا معشر المهاجرينء وزيد بن بن أرقم ونفر من الأنصار عند ( عبد الله , بن اف فاا تبحها قال : قد تاورونا في بلادنا 
والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : سَمن كلبك يأ كلك» والله لثن رجعنا إلى المديتة ليخرجن 


. أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً » وقال يزيد بن مرة : سحب بالهار أي بالسين‎ )١( 
: رواه عنه ابن أبي حاتم‎ )۲( 


الآية ۸-٠‏ (1۳) سورة المنافقون 5 


الأعز منها الأذلء ثم أقبل على من عنده من قومه» وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلاد کم» وقاسعتموهم 
أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكممن بلادكم إلى غيرهاء فسمعها ( زيد بن أرقم ) ) رضي الله عنه فذهب 
لعي ا ا ا فأخيره الخبر » فقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول الله ! مر عباد بن بشر فليضرب عنقهء فقال رسول الله عله : « فكين إذا تحدث الناس يا عمر أن 
محمداً يقتل أصحابهء لاء ولكن ناد يا عمر : الرحيل »» فلما بلغ عبد الله بن أي أن ذلك قد بلغ رسول الله 
ي » أتاه فاعتذر العموعات 2 0علا صل روي د ا لكات ل رن عکان» فقالوا: يا رسول 
الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل» وراح رسول الله ره مهجرا ني ساعة كان لا يروح 
فيباء فلقيه ( أسيد ين الحضير ) رضي الله عنه» فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال : والله لقد رحت في ساعة مبكرة 
ما كنت تروح فيباء فقال رسول الله بر : ١‏ أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة ميخرج 
الأعز مها الأذل »» قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل» ثم قال: ارفق به يا رسول الله؛ فوالله لقد جاء 
الله بكء وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاء فسار رسول الله ی بالناس حتى أمسوا 
وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى» لو عر ا 5 
الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء وتزلت سورة المنافقين» وقال الحافظ أبو بكر الببيني» عن جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع رسول الله عله في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجُلاً من الأنصار » فقال الأنصاري : 
يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله عه : « ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها 
منتئة ٠‏ » وقال ( عبدالله بن أبي بن سلول ) وقد فعلوها: والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز مها الأذل » 
قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم عزن الله يكم » ثم كثر المهاجرون بعد ذلك » 
فقال عمر : دعي أضرب عنق هذا النافقء فقال الني لي : و دعه لا يتحدث الناس أن محمداً بقتل 
ا . وروی الإمام أحمدء عن زيد بن ارقم قال : تتام سرك اله َه في غزوة تبوك فقال عبد الله 
ابن اي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قالء فأتيت الني ميلم فأخبرته قال» فحلف عبد الله 
ابن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك» قال» فلامي قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا ؟ قال» فانطلقت فنمت كئياً 
حزيناًء قال» فأرسل إل ني الله مزلي فقال: « إن الله قد أترل عذرك وصدقك »» قال» فتزلت هذه الآية: 
فل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 4 حتى بلغ ف لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
ل 

طريق أخرَى : قال العام أحمد رحمه الله » عن زيد بن أرقم قال: خرجت مم عمي في غزاة فسمعت 
عبد الله ين أي ين سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» 00 ذلك لعمي ‏ فذكره عمي لرسول الله نه فأرسل إل رسول انه عله فحدثته» فأرسل 
ال عية الله ين أي بع سلوك وأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء فكدّبني رسول الله عله وصدّقهء فأصابني هم لم 


. رواه الي > ورواه أحمد والبخاري ومسلم بنحوه‎ )١( 
: زقة أخرجه الإمام أحمد ورواه البخاري عند هذه الآبة‎ 


0۰۹ (77) سورة المنافقون الآية ٠١-۹‏ 


يصبني مثله قط » وجلست ني البيت» فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله بتي ومقتك 1 قال» حتى 
أتزل الله  :‏ إذا جاءك المنافقون» › قال » فبعث إلى رسول الله ڪل فقرأها رسول الله عَم علي > ثم قال : 
« إن الله قد صدقك )"9 . وقال محمد بن إسحاق: حدئني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي 
ما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله رل فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ؛ بن أي فما بلك 
عنه» فان كنت فاعلاٌ فرني بهء فأنا أحمل اليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لما من رجل أبر 
بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نة نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي عشي في الناس » 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل الثار » فقال رسول الله يلقع : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا 7 
وذكر عكرمة أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف ( عبد الله بن عبدلله ) على باب الدبلة واستل سيف 
فجعل الناس مرون عليه فلما جاء أبوه ( عبدالله بن أي ) قال له ابنه : وراءك» فقال: مالك ويلك ؟ فقال : 
والله لا يجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله لي > فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله به شكا 
إليه عبد الله بن أبي أبنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لهء فأذن له رسول الله موی 
فقال : أما إذا أذن لك رسول الله ملم فجز الآنء وقال الحميدي في مسنده : قال عبد الله بن عبد الله بن أَبي بن 
سلول لأبيه : « والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول رسول الله ميم الأعز وأنا الأذل» قال: وجاء إلى الني ميلا 
فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبيء فوالذي بعثك بالحق لثن شئت أن آنيك برأسه لأنيتك» فإني 
أكره أن أرى قاتل أي" . . 

تایا الین >امنوأ لا تلهكر اموا ول وك لعن ذال و ومن من يَفْحَلَ الك اوليك هم سروت 
2 ج مارا رن رفت رن قبل لاق اعدم ان يوك لوأ أجل كَرِيبِ 


AF‏ مرم صو رم رور 


صَدّفٌ وأ كن من الصللحينَ جك بنرا تنا إا جاه اج وال بير اموت ې 
يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين يكثرة ذكره » وناهياً لم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» ومخراً 
لم بأنه من الى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عن طاعة ربه وذ كره ء فإنه من الخاسرين الذين يخسرون انفسهم وأهلييم 
يوم القيامة ثم حلمم على الإنفاق في طاعته فقال: لإ وأتفقوا ما رزقناكم من قبل أن باي أحدكم الموث فيقول رب 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ي» فكل مفرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة 
ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيبات» كما قال تعالى: بل وأنذر الناس يوم باتہم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » وقال تعالى: (٠‏ حتى إذا جا أحدم الوت قال رب ارجعون + 
لعلي أعمل صالحاً فما ت ركت ي ثم قال تعالى: 9 ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد . 


(۲) رواه محمد بن إسحاق بن يسار 
(۳) رواه الحميدي في مسنده . 


الآية ٠١-١‏ (27) سورة المنافقون 000 


أي لا ينظر أحداً بعد حلول أجله» وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله» تمن لو رد لعاد إلى شر مما 
كان عليه» ولهذا قال تغالى .عو والله خبير ما تعملون» . روى الترمذي» عن ابن عباس قال: من كان له مال 
يبلغه حج بيت ربهء أو جب عليه فيه زكاة فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس انق 
الله » فإتما يسأل الرجعة الكفارء فقال : سأتلو عليك بذلك قرآناً: :ويا ابا انين انوا لا نيكم أموالكم ولا أولاد كم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون + وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني احد كم اموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين 6 إلى قوله يل والله خبير بها تعملون» قال: : فا يوجب 
الزكاة ؟ قال: إذا بلغ المال مائتين ن فصاعداًء قال : : فا يوجب الحج ؟ قال: : الزاد والبعير © . وروى ابن أ في حاتم » 
عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله يلتم الزيادة في العمر فقال : « إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء اا وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون لهء فيلحقه دعاؤهم 


في قبره 70 


[ اخر تفسير سورة المنافقين ؛ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


هق أخرجه الترمذي عن الضحّاك عن ابن عباس 3 قال ابن كثير : ورواية الضحاك عن ابن عباس فما انقطاع . 
2 اجه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء 5 


EES‏ گا 


لے مه ورول عل ر ارم مرم 


بح لما ف السملوت وما الأرض له لمك وله الحمد وهو علي كل : یو قَدِيرٌ ر هرای 


ررم رو2 و 3 2 سو ص سح مر سا م وات ام م و 
قز يرين رة وآلله ما تعملون تیر دي حاق السموات والارض باي وصور 
قا ومس و وله سرح عار ع ار رار برس بير ع ر 

ان رم و َيِه المصير 6 عر ماف السَموات وآلأرض وبع مرون وما لون وآلله 
م و 

هذه ؛ السورة هي آخر المسبحاتء وقد تقدّم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء ولهذا قال تعالى 

بإ له الملك وله الحمد» أي هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما خلقه ويقدره . وقوله 
تعالى: وهو على كل شيء قدير # أي مهما أراد كان بلا مانع ولا مدافع » وما لم يشأ لم يكن» وقوله تعالى : 
فإ هو الذي خلقكي فنكم كافر ومنكم مؤمن» . أي هو الخالق لكر على هذه الصفةء فلا بد من وجود مؤمن 
وكافر» وهو البصير يمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» وهذا قال تعالى: ف والله بما تعملون بصير 4 » 
ثم قال تعالى : خلق السهاوات والأرض بالحق چ أي بالعدل والحكمةء > 9 وصوركم فأحسن صو رک 4 أي 
أحسن أشكالكم > كقوله تعالى: : فو الذي خلقك فوا فعدلك » قي أي صورة ما شاء ركبك )» وكقوله تعالى : 
أخير عا عن علمه سيم لکا السهائية والأرضية والنفسية فقال تعالى :يعم ماق الات والأرض وي 
ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور # . 


ر سس بر وس ےر و لام 6 ع 9و3 1z‏ . 


ال باتک تبۇ الذي كمروأ من قبل فاقوأ وب ل اترم رکم عاب يم ج دي ذلك أنه كا ت اتيم 


وروق لصم صم وموم 09 رم ٤‏ ت 


رسلهم بالبیت فَمَالُوا ار بيدوتنا فكفرواً 1 وأستغنى الله وله عَنِى ميد 0 


الآية )١٤( ٠۳-۷‏ سورة التغابن ۹4 


يقول تعالى مخبراً عن الأم الماضين» وما حل بهم من العذاب والنكال» في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق» 
فقال تعالى: ل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي خبرهم وما كان من أمرهم ب فذاقوا وبال أمرهم © أي وخم 
تكذييهم ورديء أفعائم ؛ وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي ) بإ ولم عذاب أليم 4 أي ني الدار الآخرة » 
م علل ذلك فقال :© ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » أي بالحجج والدلائل والبراهين» ل فقالوا 
أبشر غر موت ) أي اعدو أن نكوة ارساة فى اه يكن عدا عل بد يشر ماوع » ل فكفروا وتولوا © 

رص و لل ررس قور رج ل ر را 
زعم ألْذِينَ كتروا أن ن مما 5 بی ور تل تكو ِحَاعَلهُ ولك علا 
7 صر مه م وم 0 ليو 
بر وټ فونأ پائ سول التو الى رت وال عا تعملون پیر ي يوم ييجمعكر ليو مانم 
ر صو ےر سم رو سے لماج امس ام اص صد و ا ي رزو وير 7 


ذالك يوم آلتغابن نمؤن با وبل لحا يكفرعنه سيعاتهء ویدخله ج: جنات ری من تنبا 


< €« ص 2 جت را وس م وم ور 


الأملر حَلِن فيا ابدا َلك الموز زَالعظم © وآلدين كفروأ كديرأ اتا اكك اب 


دين فيا ونس المصير چ 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا ييعثون 9 قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبؤن با عملتم 4 أي لتخبرن م مجميع أعمالكم جليلها وحقيرهاء > صغيرها وكبيرها ف[ وذلك على الله يسير 4 أي 
بعتكم ومجازاتكم» ثم قال تعالى : ل قأمنوا بالله ورسوله والتور الذي آتزلنا ي ب يعني القران «إوالله بجا تعملون خبير » 
أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية» وقوله تعالى: يوم جمعكم ليوم الجمع © وهو يوم القيامة: سمي بذلك 
لأنه جمع قيه الأولون والأخرون» قي صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر > » كما قال تعالى : ل ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ي ) وقال تعالى : ۾ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم © » وقوله تعالى : © ذلك يوم التغابن ¢ قال ابن عباس : هو اسم من أسماء عم القيامة) وذلك أن أهل الكنة 
يغبنون أهل النار > وقال مقاتل بن حيان: : لاغين أعظر من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة: : ويذهب بأولئك إلى النار . 
آمب نمُصبةإلا ينم من ومن بال د لبه وآلله نكل د نوعلم 0 وأطيعواأ آله 
ليوأ اولقن ولم ماعل رسولتا الْبَلَعْ لبي د سلا که لامر و وعل الله فلتو كلل 
امنود © 
)0 1) هذه هي الآبة الثالثة اني أمر رسول الله َيه أن يقسم بر به على وقوع المعاد » فالأول في يونس : 8 قل إي وربي إنه لحي 4 
واخانية في سبأ : © وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم # » والثالنة هي هله : ل زعم الذين 
كفروا که الآية . 


0۰ (34) سورة التغابن الآية 4 4-١‏ 


يقول تعالى : ب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال ابن عباس: بأمر الله يعني عن قدره ومشيثته »ف ومن 
يؤمن بالله يبد قلبه والله بكل شيء علم ‏ أي ومن أصابته مصيبة فلم أا بقضاء الله وقدرهء فصبر واحتسب عوّضه 
عما فاته من الدنياء هدى في قلبه ويقيْنا صادقاًء قال ابن عباس : يعني هد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطثه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه» > وقال الأعمش عن علقمة فل ومن يؤمن بإلله بهد قلبه قال: هو الرجل تصيبه 
الصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء وقال سعيد بن جبير : يعني يسترجع يقول: فإ إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ 
وني الحديث المتفق عليه: ٠‏ عجياً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ۲ء وقوله تعالى: ف وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ي أمر بطاعة الله ورسوله فها شرع» وفعل ما به أمرء وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال تعالى : 
ل فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ‏ أي إن نكلم عن العمل فإتما عليه ما حمّل من البلاغ» وعليكم ما حمّلتم 

من السمع والطاعة » قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم » ل ا 
الأحد الصمد: ل الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أي وحدوا الالحية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه 
كما قال تعالى: ف رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل . 
م راه 2 «. ووت لع كه 2یو رج سول وممي م كر وممة ر وس 2 
يتامبا الذي >امنوأ إِنَ من أزو جك وأولددة. عدوا لكر فأحدّروهم وإن تعفوأ وتصفحوأ وتغفروأ فإن 
آله غور دحم © نآ أو لک اوک نوكه أي بحر عظم ي فاقوا آله مَاأسسَطعَم 
واتمعوا وأطيعوأ وأنففوأ را لا سے لاشم ومن يوق نح سه» فَأولتبكَ هم لفاون چ إن 


سا مرم کر رص راص وص م ر 0 و 


فرصو آله كَرَصًاحسنا يضفه لكر ویفرک وال شکور حلم ي عللم الْعَيبٍ والشبندة الْعزِيرْ 
آلڪم dD‏ 


يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولادء أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتبي به عن العمل 
الصالحء كقوله تعالى: : لا نلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك م الخاسرون 4 ؛ 
ولهذا قال تعالى ههنا ول فاحذروهم © قال ابن زيد: يعني على دينكم» وقال مجاهد بو إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوأ لكريم قال: : بحمل الرجل على قطيعة الرحم » أو معصية ربه» لطع ارجل ع حب إل أذ يي وق 
ابن أبي حاتم : عن ابن عباس » وساله رجل عن هذه الآبة یا الذين امنوا إن من أزواجكم وأولاد کم علواً 
لكم فاحذروهم 6 قال : : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة: فأرادوا أن بأتوا سول لله عه فأبى أزواجهم وأولادم أن 
يدعوهم » فلما أتوا رسول الله مرت » رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوهم » فأنزل الله تعالى هذه الآبة: 
۾ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم °4 . وقوله تعالى: لإا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده 


(1) أخرجه الشيخان . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ورواه النرمذي » وقال : حسن صحيح . 


الآآية )1٤4( ٠۸-٠١٤‏ سورة التغابن ۱ 


أجر عظم »# . يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد ل فتنة & أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه» ليعلم من يطيعه 
من يعصيه» وقوله تعالى: هل والله عنده ې أي يوم القيامة بإ أجر عظيم # كما قال تعالى: ل ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن المآب 4 . روي أن رسول الله ري كان بخطب» فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما 
قميصان أحمران شان ويعثران» فتزل رسول الله ّي من انبر فحملهماء فوضعهما بين يديه» ثم قال: « صدق 
لله ورسوله ل إا أموالكم وأولادكم فتنة 6 نظرت إلى هذين الصببين يعشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما » . وقال رسول الله َيه : « الولد أعرة القلوب » وإنهم مجبنة مبخلة محزنة °١‏ 

وقوله تعالى : بل فاتقوا الله ما استطعتم » 4 أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين: « إذا أمرنكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم وما پیتکم عنه فاجتنبوه » » وهذه الآية ناسخة للني في آل عمران وهي قوله تعالى : لاأ 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ‏ عن سعيد بن جبير في قوله: ل اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون » 
قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم» فأتزل الله تعالى 
هذه الآية تخفيفاً على المسلمين هل فان تقوا الله ما استطعتم ڳ فنسخت الآبة الأولى وقوله تعالى : 9 واسمعوا وأطيعوا » 
أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه بمنة ولا يسرة» وقوله تعالى : فل وأنفقوا خيراً لأنفسكم ) 
أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء وا مسا كين» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إلبكم» يكن خيراً 
لكي ني الدنيا والآخرة » وقوله تعالى :  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون © تقدم تفسيره في سورة الحشر » 
وقوله تعالى : 9 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم 4 أي مهما أنفقتم من شيء فهو يلف » ومهما 
تصدقنم من شيء فعليه جزاؤه » ونل ذلك مترلة القرض له» كما نبت في الصحيحين أن الله تعالى قول : : امن 
يقرض غير ظلوم ولا عديم 9" > ولمذا قال تعالى ل يضاعفه لكم » » كما قال تعالى: ب فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة إ4 ف ويغفر لكم 4 أي ويكفر عنكم السيئات ٠‏ ب والله شكور 4 أي يجزي على القليل بالكثير ٠‏ © حلم 4 
أي يصفح ويغفر ويستّر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات؛ 8 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم "ا تقدم 
تفسيره غير مرة . 

[ آخر تفسير سورة التغابن ٠‏ وله الحمد والمنة ] 


. رواه أحمد وأهل الأن عن أبي بريدة‎ )١( 

(0) أخرجه الحافظ البزار . 

(م) أخخرجاه في الصحيحين . 

(5) في اللباب : أخرج ابن جرير : ف يا أيبا الذين آمنوا إن من أزواجكم # نرلت ني عوف بن ملك الأشجعي كان ذا أهل 
وولد » فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه حتى يرق ويقم . 


موق لين 7 SSA‏ 
اهنتم 1 


كان ال علقم ا متم يمن ااال اشاق ن انين 


اع جو2 مر ور مرم رر ےج ور وع ص ا ر ور ی 


وين ولا رجن إل اة بو وتلك وا له ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسهر 


وم 


لادی لعل آله دت بعد ذلك ارا e)‏ 


خوطب النبي به أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: 9 يا أيبا الني إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 4 وعن أنّس قال : طلق رسول الله عه حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: ف يا أيه الني إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن # فقيل له: راجعهاء فإنها صوامة قوامة› وهي من أزواجك ونسائك في الجنة "١‏ . 
وروى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض » فذ كر عمر لرسول الله َه » فتغيظ رسول 
الله بزل ثم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر › فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً 
قبل أن يمسها » فتلك العدة التي أمر بها الله عر وجل " . وني رواية لهم : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها 
النساء » . وقال عبد الله ني قوله تعالى: # فطلقوهن لعدتبن» قال: الطهر من غير جماع» وقال ابن عباس : 
لا يطلقها وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيهء ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة » وقال 
#كردة. و ی ی ا الور و افوا حل ا ی ولا ا ر لام 
عليها ولا يدري حبل هي أم لا ؟ ومن ههنا أذ الفقهاء أحكام الطلاق » وقسموه إلى طلاق سنة» وطلاق بدعةء 
فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماعء أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال 
الحيض » أو ني طهر قد جامعها فيه » ولا يدري أحملت أم لا ؛ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق 
الصغيرة والايسة وغير المدخول بها» وتحرير الكلام مستقصى في كتب الفروع . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 


الآبة ٣-۲‏ (ه٠)‏ سورة الطلاق a۱۳‏ 


وقوله تعالى : بل وأحصوا العدة ى أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتباءها لثلا تطول العدة على المرأة فتمتنع 
من الأزواج» « واتقوا الله ربكم » أي ئي ذلك» وقوله تعالى: فل لا مخرجوهن من بيو تېن ولا يخرجن 4 أي ٿي مدة 
العدة هما حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجها ولا يحوز لما أيضاً الخروج لانها 
متعلقة لحق الزوج أيضاً » وقوله تعالى : «( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 أي لا يمخرجن من بيونهن إلا أن ترتكب المرأة 
فاحشة مبينة » والفاحشة المبينة تشمل الزن" » وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام 
والفعال" » :وقوله تعالى: ‏ وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه ومن يتعد حدود الله أي يمخرج علبا 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا بغر بجا هل فقد ظلم نفسه 4 أي بفعل ذلك » وقوله تعالى: ف[ لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً» أي لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها » قال اثرهري عن فاطمة بنت قيس 
في قوله تعالى  :‏ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 قالت: هي الرجعة” . ومن ههنا ذهب من ذهب من 
السلف الى أنه لا تحب السكنى للمبتوتة أي المقطوعة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث 
( فاطمة بنت قيس ) حين طلقها زوجها ( أبو عمرو بن حفص ) آخر ثلاث تطليقات» وكان غائياً عنها باليمن » 
فأرسل إليها بذلك» فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته» فقال: والله ليس لك علينا نفقة» فأتت رسول 
اله بلي فقال: « ليس لك عليه نفقة »» ولسلم: « ولا سكنى »» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال : 
« تلك امرأة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك© الحديث . 
ذا لعن اجلهن قامس وهن عروف أو قارقوهن عَعّروف وَأشْيدوأ ذُوَىَ ذل منک وأقيموأ اده 
چ 


ےم صا انر بر سير م رص ميري يور وم« 0 چک ووش Joc o‏ 


4 
لله ذل يوعظ بهء من كان يؤمن باه وأليوم الالح ومن تت أله جل له, حرجا ي ويرزفه من حيثٌ 


3 3 
و 


ج 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن» أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لم تفرغ العدة 
بالكلية: فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت 
عليه عنده فل بمعروف 4 أي محسناً إلبيا في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها ا ععروف ‏ أي من غير مقابحة 
ولا مشامة ولا تعنيف» بل يطلقها على وجه جميل وسبيل سفن وقوله تعالى: ب وأشهدوا ذوي عدل منک # 5 
على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما روي عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة؛ ثم يقع با ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال : طلقت لغير سنة» ورجعت لغير سنة» أشهد عل طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" › 


. كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وغيرهم‎ )١( 
ء‎ 
. كما قاله أي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغیرهم‎ )۲( 
. قصة طلاق فاطمة بنت قيس ذكرها الإمام أحمد والنساني والطبراني وغيرهم (ه) أخرجه أبو داود وابن ماجة‎ )٤( 


o14‏ (65) مورة الطلاق الآية ؟-م 


وقال ابن جريج : كان عطاء يقول : « وأشهدوا ذوي عدل منکے ‏ قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولارجاع 
إلا شاهدا عدل > كما قال الله عر وجل إلا أن يكون من عذرء وقوله تعالى: و ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليو م الآخر ي أي هذا الذي أمرنا كم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يار به من يؤمن بالله واليوم الاآخرء 
ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة» وقوله تعالى: بإ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وبرزقه من حيث لا يحتسب »# 
أي ومن بتق الله فما أمره به» وترك ما نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجاً فلإ ويرزقه من حيث لا يحتسب چ أي من 
جهة لا حطر بباله . 

عن عبد الله ابن مسعود قال : إن أجمع آية في القرآن: 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان»#» وإن أكبر آية في 
القران فرجاً: ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 4 . وني المسندء عن عبد الله بن عباس قال» قال رسول الله ع : 
« من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب 0" . 
وقال ابن عباس: ب ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة» ويرزقه 
من حيث لا يحتسب )» وقال الربيع بن خيثم : اؤ يجعل له مخرج ا أي من كل شيء ضاق على الناس؛ من 
حيث لا يحتسب ې أي من حيث لايدري» وقال قنادة لإ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) أي من شات الأمور 
والكرب عند الموت» ل ويرزقه من حيث لا يحتسب # من حيث يرجو ولا يأمل» وقال السدي: 9 ومن يتق 
لته يطلق للسنةء وبراجع للسنة؛ وزعم أن رجلاً من أصحاب رسول الله يك يقال له عوف بن مالك الأشجعي» 
كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فييم › وكان أبوه يني رسول الله ل فيشكو إليه مكان ابنه وحاله الي 
هو بها وحاجته» فكان رسول الله ملت يأمره بالصبرء ويقول له: « إن الله سيجعل لك فرجاً »» فلم يلبث بعد ذلك 
إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدوّع فر بغنم من أغنام العدو فاستاقهاء باع إل E‏ تند 
أصاية من الم » فنزلت فيه هذه الآية : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 7#" . وروی 
الإمام أحمد. عن ثوبان قال» قال رسول الله عه : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا 
الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر »© . وعن عمران بن حصين قالء قال رسول الله عر : « من انقطع الى الله 
كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها »© . 

وقوله تعالى  :‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 روى الإمام أحمد» عن ابن عباس : أنه ركب خلف رسول 
الله عر يومأء فقال له رسول الله ل : « يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجسده 
تجاهك؛» إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالتة» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم بنفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن بضروك لم بضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 


وجفت الصحف ^ وقال الإمام اخم عن ابن مسعود» قال » قال ل الله عله : « من نزل به حاجة فأتزلها 


بالناس كان قمناً أن لا تسهل حاجته» ومن أنزها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت أجل »”" . وقوله تعاللى: 


)00 رواه ابن أبي حاتم 83 زقة رواه أحمد في المسند . زضة رواه ابن جر ير 7 6 رواه أحمد والنسائي وابن ماجة 4 
)س2 رواه ابن أبي حاتم . (Y‏ رواه أحمد والترمذي» وقال الترمذي : حسن صحيح . )¥( أخرجه الإمام أحمد . 


الآية 4ه (55) سورة الطلاق واه 


ل إن الله بالغ أمره 4 أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه ما يريده ويشاؤه ل قد جعل الله لكل شيء قدراً 4 كقوله 
تعالى : ۾ وکل شيء عنده بمقدار ‏ . 


سوس < صو وم 2 7ي صاصم 


الى سن ن ميض من مسا يكذ إن ادم قود من ةير الت ين تالحمل 
ا تاو ر رو #2 صصص صت رص سو ص ol»‏ ع اورم صق مه و رم ماخ 


اجلهن ١‏ ن يضعن حملهن ومن يتت آله يحل لمر من اميه يرا ديلك أم الله أنزلهر + إليكر ومن يق 
الہ ا امه فز ارا ي 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسةء وهي اللي قد انقطع عنها المحيض لكبرهاء أنها ل ثلاثة أشهر 4 عوضاً عن 
الثلاثة قروء في حى من تحيض» وكذا الصغار اللاي لم يبلغن سن الحيض» أن عدتهن كعدة الأيسة ثلاثة اشهر › 
وهذا قال تعالى: ب واللاني لم يحضن 4 . وقوله تعالى: بإ إن أرتبتم 4 فيه قولان: أحدهما : وهو قول طائفة من 
السلف أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيهء والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم 
عدتون ولم تعرفوه فهو ثلائة أشهر » وهذا مروي عن سعيد عن جبير » وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى 
لا روي عن ابي بن كعب قال» قلت لرسول الله تبه : إن ناساً من أهل المديئة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في 
عدة النساء قالوا: لقد بي من عدة النساء عدد لم بذ كرن في البقرة: الصغار والكبار اللاي قد انقطع منبن الحيض» 
وذوات الحمل» قال» فأنزلت التي في النساء القصرى: ل واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتين 
ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن 4" . وقوله تعالى: ب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن © يقول تعالى ومن 
كانت حاملاً فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقةء في قول جمهور العلماء كما هو نص هذه 
الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبويةء وقد روي عن ( علي ) و ( ابن عباس ) رضي الله عنهم أنها تعتد بأبعد 
الأجلين عن الو والأشبر» عملاً بهذه الآية واي في سورة البقرة» روى البخاري» عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : افتي في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس: آخر 
الأجلين » قلت: تا ف( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )» » قال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي - يعني 
أبا سلمة - فأرسل ابن ن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسأفاء فقالت : فل زوج ( سبيعة الأسلمية ) وهي حبلى» 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها رسول الله َه » وكان أبو السنابل فيمن خطيها 90" . 

وروی البخاري ومسام: أن سبيعة كانت تحت ( سعد بن خولة ) وكان ممن شهد بدرأء فتوفي علها في حجة 
الوداع وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطّاب» فدخل عليها 
أبو الستابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجّين النكاح ! إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر 
عليك أربعة أشهر وعشر »› قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك› جمعت عل ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله من 


)0 كمجاهد والزهري وابن زيد . زفة رجه ابن أبي حاتم 3 ورواه این جر ير بنحوه ‏ 
(۳) هكذا أورد البخاري هذا الحديث مختصراً ؛ وقد روأه هو ومسل وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر . 


1 (10) سورة الطلاق الآآية ۷-١‏ 


فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالترويج إن بدا لي . هذا لفظ مسلمء ورواه 
البخاري مختصراً » ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية» وقال أبو سلهان بن حرب 
وأبو النعمان » حدّئنا حماد بن زيد عن أيوب» عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن 
ابن أبي ليل: وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين» فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله 
ابن عتبة قال : فضمز لي بعض أصحابهء قال محمد: ففطنت له» فقلت له : إني لجريء أن أكذب على عبد الله» 
وهو في ناحية الكوفة قال. فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك» فلقيت أبا عطية مالك بن عامر » فسألته » 
فذهب بحدثني بحديث سبيعة» فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً ؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون 
عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرحصة ؟ فتزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ‏ . وروی ابن جرير عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته» ما تزلت 
مل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن & إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوفى عنها 
زوجها فقد حلت يريد باية التونى عنہا <ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يئر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر 
وعشراً 004 . وقال ابن أبي حاتم » عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً رضي الله عنه يقول آخر الأجلين ؛ 
فقال : من شاء لاعنته إن الي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة ف وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4" . 

وقوله تعالى : ل ومن ب يتق الله جعل له من أمره يسراً 4 أي يسهل له أمره وبيسره عليه» ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً 
عاجلاً» ثم قال تعالى :ذلك آم اش ار ای أي که وشرعه أنزله الک /بواشطة ونوك الله ا ٠‏ ومن 

. ل على العمل اليسير‎ TT 
م رج وا ل راع ن اور رع برج برس ر چ‎ 

أسكنوهن ن يت سكم من وجد وا ارون لوف عونو إن گن اوت ل افوا ي 
22 ا و ورو ا وو ا وا و د و و او رو لم ير وموم عرس م و لج عام رد 35 
حی يضعن -ملهن فإن أرضعن لكر فعا توهن أجورهن وانمروا تروف و إن تعاسرعم فسترضع لهج 


. 2# سمه مص د ڪه حول رود »> 2ب ا ا و او رو > 


ری لبق وعو ین سیه ون رط ه رزقەر فلينفق ممأ ءاتله له آله لا يكلف الله نضا إلا 
ي صو و ررس وم او 9ور 

٤اتلها‏ سيجعل آله بعد عبر سرا ي 

يقول تعالى آمراً عباده »إذا طلق أحدم امرأة أن يسكلها في متزلء حتى تنقضي عدتها فقال: 9 أسكنوهن 
من حيث سكتم 4 أي عند كم فمن وجد كم » قال ابن عباس : يعني سعتكم ) وقال قتادة: إن لم تجد إلا جنب 
بيتك فأسكنها فيه » وقوله تعالى: ل ولا تضاروهن لتضيقوا عليہن ‏ قال مقاتل بن حيان: يعي يضاجرها لتفتدي 
منه الا أو حرج من مسکنه» » وقال الثوري : يطلقها فإذا بني يومان راجعهاء وقوله تعالى: : ل( وإن كن أولات حم 
فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن 4 قال كثير من العلماء : هذه ني البائن إن كانت حاملاً أنفق علا حتى تفع 
حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تحب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً» وقال آخرون: بل السياق كله في 


(۱) رواه ابن جرير والنسائي . (۲) أخرجه ابن أي حاتم » ورواه أبو داود وابن ماجة . 


الآية )٠٠( ١١-۸‏ سورة الطلاق 0۱۷ 


الرجعيات » وإنما نص على الانفاق على الحامل وإن كانت رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالباًء فاحتيج إلى 
النص على وجوب الانفاق إلى الوضع » لثلا يتوم أنه إتما جب النفقة بمقدار مدة العدة» وقوله تعالى : : ل فإن 
أرضعن لك أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتنبن» فان أرضعت استحقت أجر مثلهاء 
وهذا قال تعالى: ف فإن أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن » وقوله تعالى: «إ واثتمروا يبنكم بمعروف 4 أي ولتكن 
أموركر فیا يينكم بالمعروف» من غير إضرار ولا مضارة ‏ كما قال تعالى: ل لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له 
بولده › وقوله تعالی : ل وإن تعاسرتم فسترضع له أغرى ) أي وإن اختلف الرجل والمرأق فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيراً ولم يحبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه» فليسترضع له غيرهاء فلو رضيت 
الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدهاء وقوله تعالى : فإ لينفق ذو سعة من سعته 4 أي لينفق على المولود 
والده أو وليه بحسب قدرته» ف ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها #» كقوله 
تعالى: ب لا يكلف الله نفساً إلاوسعها . روى ابن جرير» عن أي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن 
أبي عبيدة » فقيل : إنه يبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول: 
انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ فا لبث أن لبس اللين من الثياب» وأ كل أطيب الطعام فجاءه الرسول فأخبره» 
فقال رحمه الله تعالى: تأول هذه الآية لإ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق ما آتاه الله ٠‏ وقوله 
تعالى: ل سيجعل الله بعد عسر سرا وعد منه تعالى» ووعده حق لا خلفه» وهذه كقوله تعالى: ف فإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا» وقد روى الإمام أحمدء عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله» فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البرية » فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرتهء ثم قالت : اللهم 
ارزقناء فنظرتء» فإذا الجفنة قد امتلات» قال. وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاء قال» فرجع الزوج فقال : اصبتم 
بعدي شيئاً ؟ قالت امرأته: نعم من ربناء فأمَ إلى الرحى فذ كر ذلك للني مَيْه فقال النبي عر : « أما إنه لو لم ترفعها 
لم تزل تدور إلى يوم القيامة » . 
کے س وص لماج وغو یم ر مرس ر وم م رص وص اس لمم 


و 1 کا تھا ابا 0طه<2 ذت فذَاقت 


ا رو عاص کر و 0 


ها وان علقية أ اهارا أعد الله عد ديد 036 


أ هه 


وباک اما 


م 


نقوأ الله يأل لالب آل ۶اسنرا 


وع ر صو ك تش کر واوو د سے ساسم سرو ام ع وم 


قد ازل الله إل لک ذ را رسوا اوبكر ۶ایا بت الله ميت ليرج اموأ ولوا آلصَلِحاتَ 


عرسم رو س مومس ر کرو و غو ق سم 


بن لظا إل الور ومن يؤْمن بال ویعمل صللحا ْله جت تجرى من تحبا آلا نر خنيدين 


ت ر رو E‏ جع 


فهأابدا قد أحسن ألله لهو رزقا د 
يقول تعالى متوعداً لمن حالف أمره» وكدّب رسله وسلك غير ما شرعه» ومخبراً عما حل بالأثم السالفة بسبب 


. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


لله (25) سورة الطلاق الآية ١١‏ 


ذلك فقال تعالى: فإ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ي أي ردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر 
الله ومتابعة رسله» ف فحاسبتاها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكرأ» أي منكراً فظيعاًء الإ فذاقت وبال أمرها ‏ 
أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم» هل وكان عاقبة أمرها خسراً ه أعد الله لم عذاباً شديداً أي في 

الدار الآخرة مع ما عجّل هم من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء : لإ فاتقوا اله يا أولي 
الألباب » أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب» هل الذين آمنوا چ أي صدقوا 
بالله ورسله و قد أتزل لله إليكم ذ كرأ يعني القرآن ؛ كقوله تعالى: ف إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون )» 
وقوله تعالى : رسولاً یتلوا عليكم آيات الله مبينات 4 ) قال بعضهم : ل رسولاً 4 بدل اشهّال؛ لأن الرسول هو 
الذي بلغ الذكر ء وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيراً له» وهذا قال تعالى : ل رسولاً 
يتلوا عليكم آیات اله مبينات ې أي في حال كونها بينة واضحة جلية» 9 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات إلى النور ٠#‏ كقوله تعالى: و كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4ء وقال 
تعالى: فل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور »: أي من ظلمات الكفر والجهلء إلى نور الإيعان 
والعلم ؛ وقد سعى الله تعالى الوحي الذي أنزله ول نوراه لما يحصل به من الهدى» كما سماه ب روحاج ما محصل به من حياة 
القلوب فقال تعالى : «ووكذلك أوحينا اليك روحاً من مرا الآية» وقوله تعالى : ومن يمن بالله ويعمل صالحاً 
يدخله جنات تجري من تحتا الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً قد تقدم تفسير مثل هذا وله الحمد والمنة . 


ارس سے اص عن صن ص و ت مص صرت ار ےد اوا صب ري وتان ےی صم مم کے مل 


آله الذى حَلقَ مسيم سملوات ومن الأرض منلهن يرل آلا بهن لتَعلموا أن لله عل كل شو كدير وأ 


اح لص م 


آله قد أحاط يكل م ىء عا جه 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : 
يإ الله الذي خلق سبع سماوات ء ٠‏ كقوله تعالى: فإ ألم تروا کین خلق الله سبع سماوات طباقاً 4 ؟ » وقوله تعالى : 
ومن الأرض مثلهن 4 أي سبعاً أيضا كما ثبت في الصحيحين: ١‏ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع 
أرضين » . وتي صحيح البخاري : « خسف به إلى سبع أرضين » . وقد تقدم في سورة الحديد ذكر الأرضين السبع 
وبعد ما بينبن وكشافة كل واحدة منبن خمسمائة عام » وهكذا قال ابن مسعود وغيره» وكذا ني الحديث الآخر : 
« ما السهاوات السبع وما فين وما بينهن والأرضون السبع وما فيين وما بينهن ني الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة » » وقال ابن جریر » عن ابن عباس في قوله تعالى ف[ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ې قال: لو حدلتكم 
بتفسيرها لكفرتم » وكفركر تكذيبكم بها 0" 


[ اخر تفسير سورة الطلاق › ولله الحمد والمنة ] 


٭ ې ج 


(۱) رواه ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله علهما . 


Z2‏ 9 سؤر ة لرا 
NES r1 5‏ کسیر كه 


2 س ےا سے ا سے SS‏ و J‏ لت د ر ر 


م او 37 ل م وص و ر > > al‏ 
EE E:‏ رای ی ج فلت الب يتان 


د ا ر صر رو ےم رو ص وص ص ص 1خ سم ت 


بدء وأظهره الله عليه عرف بعضه, عط عن بض نایاو کات من َل ذا قال تبأ لْعَلم 
ر و و ام رص رو سرس ار س صر سے ال سے و 
لیر @ إن وبآ إل اَذ صَعَتْ فوب ون هرا عليه ن أله هو مولله وچبریل وصللح 


ورو دی ر ا صن س س اص رو ر مسا اص اوک ى ر برس سمس 


اومن والملليكة بد داك هیر ر عمى ربد إن طلقکن أن یدل ازو جا خيرا منکن مامت 


ءا م کو کک 
مؤمتلت فلنئلت تبات علبدات ستحلت يبلت وابكارا رق 
رك 


أختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل : نزلت في شأن ( مارية ) وكان رسول الله ميلم قد حرمها 
فتزل قوله تعالى: م با ما النبي لم تحرم ما أحل الله لك » الآية » روى النسافيا» عن أنّس أن رسول الله ع كانت 
له أمة بطؤها فلم تزل به عات نشة وحفصة » حتى حرمهاء فأنزل الله عر وجل : يا أيها لني لم تحرم ما أحل الله لك ي 
إلى آخر الآية" » وروی ابن جريرء عن زيد بن أسلم أن رسول الله ري أصاب أم إبراهم في بيت بعض نسائه 
فقالت : أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي س o‏ 
فحلف ها بالله لا يصيبهاء فأنزل الله تعالى: فيا أنها التي لم تحرم ما أحل الله لك ) ؟! وعن مسروق قال: | 
رسول لله مر وحرم» فعوتب في التحريمء وأمر بالكفارة باليمين" » وعن سعيد بن جبير : أن ابن 0 


(1) أخرجه النساني في سننه . 
(۲) رواه ابن جرير . 
(۳) رواه ابن جرير أيضاً . 


e-١ سورة التحريم الآبة‎ OD o1۰ 


كان يقول في الحرام بين تكفرهاء وقال ابن عباس : فإ لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة ‏ يعني أن رسول 
الله ميته حرم جاريته» فقال الله تعالى: ‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل لله لك إلى قوله !ل قد فرض الله لكم 
تحلة أعائكم » فكفر عينه فصر الحرام يمينا" » ومن ههنا قال بعض الفقهاء بوجوب الكفارة على من حرّم جاريته» 
أو زوجته» أو طعاماً أو شراياً» أو شيئاً من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد» وذهب الشافعي إلى أنه لا جب 
الكفارة فيا عدا الزوجة والجارية ا فأما إن نوی بالتحريم طلاق الروجة أو عتق الأمّة نفذ فيهماء 
والآية تزلت في تحر مه العسل كما روى البخاري عن عائشة قالت ٠:‏ كان الني يَف يشرب عسلاً عند ( زينب بنت 
جحش ) وبمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أ كلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح 
مغافير » قال: « لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحشء فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك 
أحداً » فل تبتغي مرضاة أزواجك #" . 

وقال البخاري في « كتاب الطلاق » عن عائشة قالت: كان رسول الله بره يحب الحلوى والعسل؛ وكان 
إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان 
يحتبس » فغرت» فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لما امرأة من قومها عكة عسل» فسقت الني عي منه شربة: 
شلك أما والته نخان له فلت السردة بشت رة ]نه مدي ملك فاا دنا متك فقول .+ كلت مفافين » 
فإنه سيقول لاء فقول له: ما هذه الريح التي أجد ؟ سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل» فقولي: جرست نحله 
العرفط وسأقول ذلك وقولي له أنت يا صفية ذلك قالت» .تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» 
فأردت أن أناديه ما أمرتني فرقاً منك فلما دنا منباء قالت له سودة: يا رسول الله أ كلت مغافير ؟ قال: ٠لا‏ »: 
قالت: فا هذه الريح الي أجد منك ؟ قال: ١‏ سقتني حفصة شربة عسل »» قالت: جرست نحله العرفطء فلما 
دار إليّ» قلت نحو ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله ألا 
أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة لي فيه ٠‏ قالت: تقول سودة والله لقد حرمناه» قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري 
ولسلم؛ قالت : وكان رسول الله بيه يشتد عليه أن يوجد منه الربح» يعني الريح الخبيثة » وهذا قلن له أ كلت مغافير 
لأن ريحها فيه شيء» فلما قال: « بل شربت عسلاً » قلن: جرست نحله العرفط » أي رعت نحله شجر العرفط 
الذي صمغه المغافير » فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته» قال الجوهري: جرست النحل العرفط إذا أكلته: 
ومنه قبل للنحل جوارس» وفي رواية عن عائشة أن ( زينب بنت جحش ) هي الي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة 
تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلمء وقد يقال إنهما واقعتان ‏ ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سيباً لتزول هذه الآبة 
فيه نظر > والته أعلم . 

وما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال : م أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن الم رأتين من أزواج الني رقي اللتين قال الله تعالى : مل إن تتوبا إلى الله فقد 


. أخرجه ابن جرير » ورواه البخاري عن ابن عباس بنحوه‎ )١( 
3 زفة اخرجه البخاري ومسام » واللفظ للبخاري‎ 


الآية ١-ه‏ (17) سورة التحريم ۱ 


صغت قلوبا# ختى حج عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر » وعدلت معه بالإداوة » 
فتبرز ثم أتاني» فسكبت على يديه فتوضأً» فقلت: يا أمير المؤمنين: من المرأتان من أزواج اني له اللتان قال 
الله تعالى: و إن ت تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكا # ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس» قال الزهري: كره 
وا ما سأله عنه ولم يكتمه» قال : غي: عا وخفضة) . قال: ثم أخذ يسوق الحديث» قال: كنا معشر قريش 
قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبيم نساؤهمء فطفق نانا يتعلمن من تائم > قال : وكان منرلي 
في دار ميه بن زيد بالعوالي» فغضبت يوماً على امرأتي. فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني » فقالت: ما تنکر 
أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله عله ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» قال : فانطلقت فدخلت 
عل نة فقت + ترا جهن ارول لله ۲ فلت قلت جره جنا كن اليم إلى الليل ؟ قالت: نيمء 
قلت: قد حاب من ف فعل ذلك منكن وخسر › أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد 
هلکت» لا تراجعي رسول الله َه » ولا تسأليه شيئاًء وسليني من مالي ما بدا لك» ولا يغرنك أن كانت جارتك 
هي أوسم ( أي أجمل ) وأحب الى رسول الله ملم منك - يريد عائشة - » قال: وكان لي جار من الأنصار » 
وكنا نتناوب التزول إلى رسول الله ع » ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيي بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك» قال : 
وكنا نتحدث أن غسان تنغل الخيل لتغزوناء فترل صاحبي يوماً» ثم أتى عشاءء فضرب بابي » ثم ناداني» فخرجت 
إليه. فقال : حدث أمر عظيم » فقلت : وما ذاك» أجاءت غسان ؟ قال : لاء بل أعظ من ذلك وأطول » ؛ طلق رسول 
الله ر نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظن هذا كاثناًء حتى إذا صليت الصبح شددت 
عل ثياني؛ ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي. فقلت: أطلقكن رسول الله بيه ؟ فقالت: لا أدري. 
هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت غلاماً له أسودء فقلت: استأذن لعمر > فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : 
ذكرتك له فصمت» فانطلقت حتى أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم : ٠‏ فجلست عنده قلباةٌ. 
ثم غلبي ما أجد فأتيت ت الغلام» فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم حرج إلي: فقال: فقد ذكرتك له فصمت . 
فخرجت فجلست إلى المنبرء ثم غلبني ما اجدء فاتيت الغلام فقلت : استاذن لعمرء فدخل ثم خرج إلي فقال: 
فد ذكرتك له فصمت فوليت مدبراً» فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادحل قد أذن لك : فدخلت فسلمت على 
رسول الله رلت فإذا هو متكي على رمال حصير وقد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع 
رأسه إن وقال: « لا »» فقلت: الله أكبرء ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبيم نساؤه, : فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأني يوماًء فإذا هي تراجعني . 
فأنكرت أن تراجعي» فقالت: ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالته إن أزوا ج الني َيه ليراجعنه ونبجره إحداهن اليوم 
إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت. أفتأمن إحدا كن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله. 
فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسم رسول الله ي فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة» فقلت: لا يغرنك 
أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله ييه منك ٠‏ فتبسم أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله ؟ 
قال: و نعم ٠٠‏ فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت یا بر ار اه شاب هلت؛ 
ادع الله يا رسول الله ان يوسع على أمتك › فقد وسع على فارس والروم ء وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالسا وقال: 


۸-٦ سورة التحريم الآية‎ )17( a۲ 


« أي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لم طيباتهم في الحياة الدنيا ٠»‏ فقلت : استغفر لي يا رسول 
اسروك الى انلا ا » حتى عاتبه الله عر وجل . 

وروی البخاري» عن أنّس قال» قال عمر : اجتمع نساء اني ر في الغيرة عليه فقلت لمن: ل عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيرًا منكن & فتزلت هذه الآبة» وقد تقدم أنه وافق القرآن ني أماكن منها في تزول 
الحجاب ومنها في أسارى بدرء ومنها قوله: لو اخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأترل الله تعالى: فإ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى #4" . وقد تبين تما أوردناه تفسير هذه الآبات الكر عات ومعنى قوله  :‏ مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات » ظاهر » وقوله تعالى: ل سائحات ‏ أي صاعات قاله ابن عباس وعكرمة ويجاهمدء 
وتقدم فيه حديث مرفوع » ولفظه « سياحة هذه الأمة الصيام »؛ وقال زيد بن أسلم ف سائحات ‏ أي ا 
راان a‏ أي المهاجرون» والقول الأول أولىء والله أعلم . وقوله تعالى: ل ثيبات وأبكاراً 4 أي منہن 
ثيبات : ومنهن أبكاراً» ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن التنوع يبسط النفس» ولهذا قال: مل ثيبات > 


0 


قال : وعد الله E‏ هذه الآية أن يروحه »2 فالثيب اة مراف 0 وبالأبكار بت 7 
السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب »› بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب. من لؤْلوّة جوفاء بين بيت مر بم 
بنت عمران وبيت اسية بنت مزاحم 76" 


شع و اع سا برس شكس اورک رو ج م ماع صو رص ےک م تق سم 


تايها ادن ٤امنوا‏ قوا انفسکر واهلیکر تارا وودَهًا الئاس والحجارة ما ملتبحة غلاظٌ شداد دلا بعصو أله 


n ری ل م مر ر مره خم ودد م‎ E 
ماام‌هم و يعون يناما اين گمروا لوال إما رون ما نتم تعملون دي‎ 


ورزر ار رر ررر وراو اد 2 
يٽا يها دين > امنوأ توبوا إل آل 0 e E‏ يكف رعدك سيعانك ویدخلکر جنات جلت تجری 
ee 2‏ ل و رم سير ر وور لوم آم RD‏ ص سدم 
من ہا اتہر يوم ىله الي والذين >امنوأ معهر ورهم سی بین ديدم اينوم يقولون ربنا 


]ع ع سس رم 


ايم نا رن غلك نك عل كل یو دير 

قال علي رضي الله عنه في قوله تعالی: فوا أنفسکم وأ REE‏ وقال ابن عباس : 
اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذ كر ين الله من النار ٠‏ وقال جاهد : اتقوا الله وأوصوا 
0 بتقوى الله » ا قتادة : E‏ بطاعة 0 عن معصية الله. وأن تقوم عل ام الله 000 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه . 
(۲) رواه الحافظ الطبراني في في المعجم الكبير . 
نظف أخرجه ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام . 


الآية 5م (17) سورة التحريم فد 


وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما ماهم الله عنهء وني معنى هذه الآية الحديث الشريف:  :‏ مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنينء فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوه عليها »" » قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريناً له 
على العبادة لكي يبلغ » وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر . وقوله تعالى: هل وقودها 
الناس والحجارة # وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم: ب والحجارة © قبل : المراد بها الأصنام الي 
تعبد لقوله تعالى: إن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ي وقال ابن مسعود ومجاهد: هي حجارة مسن 
كبر يت» أنتن من الحيفة » وقوله تعالى: ا عليها ملائكة غلاظ شداد ج أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم 
الرحمة بالكافرين بالله ل شداد چ أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. كما روى ابن حاتم . 
عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النارء وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود 
وجوههم» كالحة أنبابهم » قد نرع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة. 
لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر > ثم يحدون على الباب التسعة عشر » عرض 
صدر أحدهم سبعون خريفأء ثم ببوون من باب إلى باب حمسماثة سنة» ثم يحدون على كل باب منها مثل ما وجدوا 
على الباب الأول حتى ينتبوا إلى آخرها” » وقوله : ل[ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 أي مهما أمرهم 
به تعالى يبادروا اليه لا يتأخرون عنه طرفة عين» > وهي قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه» وهؤلاء هم الر بانية . 
وقوله تعالی : يا أا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إخما نجزون ما كنم تعملون » أي يقال للكفرة يوم 
القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكمء » واتما تجزون اليوم بأعمالكم: ثم قال تعالى : ليا أيما الذين ج آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً 4 أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من ع السيئات : > وتلم شعث النائب ومجمعه ونكفه عما كان 
يتعاطاه من الدناءات » قال عمر ( ( التوبة النصوح ) أن يتوب من الذنب» ثم لا يعود فيه أو لايريد أن يعود فيه ) 
وقال أبر الأحوص: سئل عمر عن التوبة النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود اليه أبداً) 
وقال ابن مسعود ف توبة نصوحا ي قال : يتوب ثم لا يعودء ولمذا قال العلماء: التوبة النصوح هو ان يقلع عن الذنب 
في الحاضر » ويندم على ما سلف منه تي الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل: ثم إن كان الحق لآدمي 
رده إليه بطريقه؛ وفي الحديث الصحيح: ١‏ الندم توبة 9" » وعن أ بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر 
هذه الأمّة عند اقتراب الساعة: منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك ما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورسوله: ومنها نكاح الرجل الرجل ء وذلك مما حرّم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله؛ ومنها نكاح المرأة المرأة» 
وذلك ما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله: وليس فؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاًء قال زر : فقلت لأبي بن كعب: : فا التوبة النصوح ؟ فقال: سألت رسول الله م عن ذلك فقال: 
« هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبداً و . وقال 


فق أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي . 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم عن عكرمة موقوقاً . 

() أخرجه أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً . 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم . 


4 (57) سورة التحريم الآبة ٠١-١‏ 


الحسن : « التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا ذكرته » فأما إذا جزم بالتوبة وصمم 
عليها فإنها جب ما قبلها من الخطيئات: كما ثبت في الصحيح: « الإسلام يحب ما قبله » والتوبة تحب ما قبلها ؛ . 
وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات - كما تقدم في الحديث وني الأثر - ثم لا يعود 
فيه أبداً: أو يكني العزم على أن لا بعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه السلام: ١‏ التوبة تيجب ما قبلها ٠‏ ؟ وللأول أن يحتج با ثبت في الصحيح 
أبضاً : « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » 
فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة؛ فالتوبة بطريق الأولىء والله أعلم . 

وقوله تعالی : ف عسى ربكم أن یکر عنكم سيثاتكم ويدخلكم جنات يجري من تحتها الأنبار ۾ وعسى من 
الله موجبة ف يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ‏ أي ولا يخز هم معه يعني يوم القيامة ف نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأعامهم ء كما تقدّم في سورة الحديد: 8 يقولون ربنا أنهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » 
قال مجاهد والضحاك: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. روى الإمام أحمد عن يحيى 
ابن غسان عن رجُل من بني كنانة قال : صلَّيت خلف رسول الله له عام الفتح فسمعته يقول: « اللهم لا تخزني 
يوم القيامة "٠‏ . وقال رسول الله موي : « أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع 
رآسه » فأنظر بين يدي فأعرف أُمتِي من بين الأم ؛ وأنظر عن بيني فأعرف امي من بين الأم» وأنظر عن شالي 
فأعرف امي من بين الأم »» فقال رجل: يا رسول لله : وكيف تعرف أك من بين الأ ؟ قال: اقل ا 

من آثار الطهور ؛ ولا يكون أحد من الأثم كذلك غيرهم » وأعرفهم يؤتون كتبهم بأعانہم» نهمء وأعرفهم بسهاهم في 
وجوههم من أثر السجود» وأعرفهم بنورهم يسعى بين بام 7 
مغو ےل ا سس وح ار مر رولو مرو ع رام ارو ساس تير م وس سرس س و ا ص ل 


ايها الى جلد آلكفار والمتفقينَ وأغلظ 0 وماوبلهم جهنم وطس آلمصير د ضرب ألله مثلا 


عد 


س2 ر ورو وملا 3 ر رر 2 سرو ررر ر EF‏ م و 


للذين كفروأ مات نوج وأمرات لوط کانتاتحت عبد من عبادتا صللحين نفانتاها قل بغت يا عنهمامن آل 
بولحلا نارمح دين جيه 


بقول تعالى آمراً رسوله م بجهاد الكقّار والمنافقين هؤلاء 2 والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود علييم 
ول وأغلظ عليهم 4 أي في الدنياء يۆ ومأواهم جهم وہئس المصير ) أي في الآحرة > ثم قال تعالى : 9 ضرب 
اله مثلاً للذين كفروا © أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم للم أن ذلك لا حدي عنہم شيئاء إن لم يكن الإيعان 
حاصلاً في قلوهم » ثم ذكر المثل فقال ارات نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين # 
أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً» يوا كلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشر والاختلاط» 


. رواه الاإمام أحمد‎ )١( 
. رواه محمد بن د نصر المروزي عن أبي ذر وأبي الدرداء‎ )۲( 


الآية ٠١-١١‏ (17) سورة التحريم 0د 


يۆ فخائتاها»ٍ أي في الإبمان لم يوافقاهما على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة؛ فلم يحد ذلك كله شيئاً ولا دفع 
عنما محذوراً > ولهذا قال تعالى بل فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً # أي لكفرهماء بل وقيل 4 أي للمرأتين بل ادخلا 
النار مع الداخلين » وليس المراد بقوله يإ فخانتاهما» في فاحشة بل في الدين» فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع ني الفاحشة لحرمة الأنبياءء كما قدمنا في سورة النور؛ قال ابن عباس بل فخانتاهما» قال: ما زنتاء أما 
خيانة امرأة نوح فكانت تبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه» وقال الضحّاك: 
عن ابن عباس : ما بغت امرأة ني قط إنما كانت خياتتهما في الدين" . 


سے صاصم م ورو > و 


وضرب الله مثلا لين #امنوأ ام أت فرعون إذ قات رب أبن لی عند عاف آبلسنة وتجنى من فرعو ولد 
وك نالوم لين 40 وص يم أبنت ران لي حصنت فرجها فتفختا فيه من روحتا وَصَدَقَتَ 
کات ريا و كيه كانت من الْقَِِينَ © 

وهذا مثل ضري الله للمؤمنين» أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذاكانوا محتاجين إليبم »> كما قال تعالى: 
ل إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم» فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها 
حين أطاعت راء ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه » وروى ابن جرير» عن سلمان 
قال : كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في 
الجنة, فقوفا : بإ رب ابن لي عندك بيتاً في اللينة 4 قال العلماء : اختارت الجار قبل الدارء # وجني من فرعون 
وعمله 4 أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله فإ وتجني من القوم الظالين ‏ وهذه المرأة هي ( آسية بنت مزاحم ) 
رضي الله عنهاء عدّبها فرعون فش يديها ورجليها بالأوتاد وهي صابرة» فرأت ببتها في الجنة فضحكت حين رأته» 
فقال فرعون : ألا تعجبون من جنولما ! إنا نعذّبها وهي تضحك» فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها . وقوله 
تعالى : ل ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها» أي حفظته وصانته » والإحصان : هو العفاف والحرية 
هل فنفخنا فيه من روحنا» أي بواسطة الملك وهو ( جبريل ) فإن الله بعثه إليها فتمثل ها في صورة بشر سوي» 
وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه بفيه في جيب درعهاء فترلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه 
السلام» ولهذا قال تعالى : ف فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربا وكتبه 4 أي بقدره وشرعه» ‏ وكانت 
من القانتين ‏ . وني الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري» عن الني بلي قال: « كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون : ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثر يد على سائر الطعام ©" 

[ آخر تفسير سورة التحريم › وله الحمد والمنة ] 
قن 

)١(‏ وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم وهو الصحيح كما قال ابن عباس : خيانتهما أنهما كاتا على 

غير ديتهما . (؟) أخرجه الشيخان . 


STE 


ا 


ما ورد في فضلها : روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله مل قال: « إن سورة ني القرآن ثلاثين 
آية شفعت لصاحبها حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك 0" . وعن أنّس قال» قال رسول الله ج : ١‏ سورة 
في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : تبارك الذي بيده الملك 0 . وعن ابن عباس قال: ضرب 
Ce‏ ورا ار نر وهو لا يحسب أنه قبر » فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء 
فأتى الني ميل فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر » وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك: 
تبارك› ؛ حتى ختمهاء فقال رسول أل مَل : « هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر »9 . وعن جابر أن 
رسول الله لھ كان لا ينام حتى يقرأ: (<١‏ ألم تنزيل» ء ول تبارك الذي بيده الك ) :9 . وقال ليث» عن 
طاووس: يفضلان كل سورة في القران بسبعين حسنة» وعن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث 
تفرح به ؟ قال: بلى» قال : اقرأ ل نبارك الذي بيده الك وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجير انك » 
فإنها المنجية » والمجادلة تحادل أو تخاصم يوم القيامة عند رها لقارثها » وتطالب له أن يلجيه من عذاب النارء 
وينجى بها صاحبها من عذاب القبرء قال رسول الله به : ١‏ لوددت أنها ني قلب كل إنسان من امي ,© 


و ر ت ع ع ب جاص س سال چ م د 
تة ٤ای‏ بيده الملك وهو عل كل شىء قدي ص - خلق ا لموت والحيؤة ليبلو 
عط 
لاء 


لس وم و عي ص ص رو رد 0001 00 2 


وهو الع زِْالْعفُور وې الى حَلق سبع معلوات ما طباقا اتی ف اي لحن من توت ازجا لبصر 


. أخرجه أحمد ورواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي : حديث حسن‎ )١( 
. رواه الطبراني والحافظ المقدسي‎ )۲( 

(5) رواه الترمذي . وقال : غريب من هذا الوجه . 

. أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد بن حميد في مسنده . 


الآية ١-م )٦۷(‏ سورة الملك oY‏ 


مر ور ترد اص ص ص صو ل ص و صوص رص لخر ر کر سرس م و رص ص ر ا م 
ترئ من فطور 22 ثم أرجع البصر حكرتينٍ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ل ولقد زينا السماة 
ل 


ال مسح عار لمان نتن عاب شمر جه 

يُمَجَد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه و بدو املك 4 أي هو المتصرف في جميع المخلوقات» بما يشاءء 
لامعقب لحكه ولا يسأل عما يفعل» لقهره وحکته وعدله» وهذا قال تعالى: وهو على كل شيءَ قدير ې ؛ 
ثم قال تعالى: ف الذي خلق الموت والحياة ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليباوهم» أي تررم أيهم 
أحسن عملاً . عن قتادة قال: كان رسول الله َيِه يقول: « إن الله أذل بني آدم بالموت» وجعل الدنيا دار حياة 
ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء % وقوله تعالى: ا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خير 
عملا كما قال محمد بن عجلان» ولم يقل اكثر عملاء ثم قال تعالى: وهو العزيز الغفور ي اي هو العزيز 
العظبم» المنيع الجناب؛ وهو غفور لمن تاب إليه واناب؛ بعد ما عصاه وخالف أمرهء فهو مع ذلك يرح ويصفح 
ويتجاوز » ثم قال تعالى: ف الذي خلق سبع ماوات طباقاً» أي طبقة بعد طبقة» وقوله تعالى: بإ ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت # أي ليس فيه اختلاف ولا تنافر » ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ وهذا قال تعالى: فإ فارجع 
البصر هل ترى من فطور ‏ أي انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيبا عيبا أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً ؟ قال ابن عباس 
ومجاهد ب هل ترى من فطور 4 أي شقوق» وقال السدي: أي من خروق» وقال قتادة: أي هل ترى خللاً يا ابن 
آدم ؟ وقوله تعالى: فإ ثم ارجع البصر كرتين» مرتين» ف ينقلب إليك البصر خاستاً قال ابن عباس : ذليلاً» 
وقال مجاهد: صاغراًء بإ وهو حسير 4 يعني وهو كليل» وقال مجاهد: الحسير المنقطع من الإعياء» ومعنى الآية : 
إنك لو كررت البصر مهما كررت» لانقلب إليك أي لرجع إليك البصر ف خاسئاً # عن أن يرى عيباً أو خللاً » 
وهو حسير ‏ أي كليل قدانقطع من الإعباء» من كثرة التكرر ولا يرى نقصاًء ولا نفى عنها في خلقها النقص» 
بين كماها وزيتتها فقال: ل ولقد زينا السماء الدنيا .بمصابيح 4 وهي الكواكب الي وضعت فيا من السيارات 
والثوابت» وقوله تعالى: لإ وجعلناها رجوماً للشياطين 4 عاد الضمير في قوله فإ وجعلناها على جنس المصابيح 
لا على عينهاء لأنه لا یرم بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونباء وقد تكون مستمدة منهاء والله أعلم . 
ل وأعتدنا هم عذاب السعير ‏ أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنياء وأعتدنا م عذاب السعير في الأخرى 
كما قال تعالى: ل إلا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب ثافب ى قال قتادة: !نما حلقت هذه النجوم لثلاث حصال : 
خلقها الله زينة للسماء؛ ورجوماً للشياطين» وعلامات يبتدى بباء فن تأول فما غير ذلك فقد قال برأيهء وأخطاً 
حظه» وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا علم له به" . 


علد 
م مارم سم عر .و مم سومار بير 6 421 


4 4 040 و ادل وام سے ر وفص رم f‏ معاي م ير 
وای كفر وأ َم دهم ويس المصور جع إا قافا جا ارا وهی نورجي ته 
ص 


ةل سمس ایر أو م سم صو سل وم مصلا مس ارو م 1 روع در مر Ke mel CLL‏ م 


موز من لْعبظ كما لی فیا فوج سام تحزنتها ألر باتک تذير دي قَالوأ بل جنا نذر کدنا ولت 


ار 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . (۲) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


۲۸ 100" سورة الملك الآية ٠١-١‏ 


مار آله من میم نان إلافي صلل مكبر دي وَالوا وكا سمح أو تعقل ما كنا نأب السعير 


ەع هام Sos‏ ا 


جين فاعترفوا بد نيم فسحقا لحيل تحب السعير 2 
بقول تعالى وإ وأعتدنا للذين كفروا بربجم عذاب جهنم وبئس المصير ‏ أي بكس المآل والمنقلب » 

لإ إذا ألقوا فيبا معوا ها شهيقاً ‏ يعني الصياح» بإ وهي نفور & قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحَب القليل في 
الماء الكثير » وقوله تعالى : ل تكاد تميز من الغيظ ‏ أي نكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم» ف كلما أي فيها فوج سام خزتها ألم يأتكم نذير ه قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما تزل الله 
من شيء إن أنتم إلا ني ضلال كبير 4 . يذ كر تعالى عدله في خلقه» وأنه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » وإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً »» وقال تعالى: 9 وقال للم 
ر أل يات ويل متك يتلود ليك اياك اريك ووار وی لقا ویک هذا ؟ الوا بی ولك سيقت كلمة اا 
على الكافرين ي٠‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة »> وندموا حيث لا تنفعهم الندامة» فقالوا: ف9 لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها لما كنا على ما كنا عليه» 58 بالله 
والاغترار بهء ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » 
قال الله تعالى : فل فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » . وني الحديث : « لن يبلك الناس حتى يعذروا 
من أنفسهم ۲ » وني حديث آخر : Ea‏ 

إن الین ون رجهم بالغیب کم مغفرة وار كير دې وأسروأ قو راا و ب إله, عليم بات 


کم نارن رر رل م ممص و اس م وک 


الصذور و آلا ل من عاق وو الطب انر وه وای جل لك الأرضٌ دلول فامشوآنی 
منا کہا ا وليه الشرر و 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربهء فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات» حيث لا يراه أحد إلا 
الله تعالى» بأنه له بإ مغفرة وأجر كبير ‏ أي تكفّر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيلء كما ثبت ني الصحيحين: 
« سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف اله » ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق ,ينه ثم قال تعالى متا على أنه مطلع 
على الضمائر والسرائر بإ وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه علم بذات الصدور ي أي بما بخطر في القلوب « ألا بعلم 
من خاق 4 أي ألا يعم الخالق ؟ وقيل معناه : : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى لقوله: بإ وهو اللطيف الخبير 4 

ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره هم الأرض وتذليله إياها لم » بأن جعلها قارة سا كنة لا ميد ولا تضطرب» 
بها جعل فيها من الجبال: وأنيع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهي فيا من المنافم ومواضع الزروع والهار » 
فقال تعالى: هل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في منا كبا أي فسافروا حيث شثم من أقطارهاء وترددوا 


. رواه الإمام أحمد من حديث أي البختر الطافي‎ )١( 


الآية )٦۷( ٣۷-١۹‏ سورة الك ۹ 


في أقاليمها وأرجائها في أنواع ا مكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يمدي عليكم شيئاً إلا أن بيسره الله لكم» 
ولهذا قال تعالى: بإ وكلوا من رزقه ‏ فالسعي في السبب لا يناني التوكل» كما قال رسول الله : ولو أنكم تت وكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً «'" فأئبت لما رواحاً وغدواً لطلب الرزق 
مع توكلها على الله عزّ وجل» وهو المسخر المسير المسبب ل وإليه النشور ‏ أي المرجع يوم القيامة » قال ابن عباس 
وعاعذ: سا اء أظراقها وفجاجها ونر ايا : 
ع ع مال مب 5 مو د و2 لا يا ريم بير E>‏ هال ممه 2 م ممه رو 
#أمنتم من فى ألسماء أن حسف بكر الأرض فإذا هی مور 5 آم أمنتم من فى السماء أن پرسل عليكر 
ل 
م 4 د مس ور کے 4 عه ع 5 2 و 2ر و رص ر اعم روم ري G3‏ 


ع 5 
ومست قبطن هئ إلا لخن م یکل شیع تي ي 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقهء أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم› وهو مع هذا يحام ويصفح ؛ 
ويؤجل ولا يعجل» كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ى الآية: 
وقال ههنا: بل أأمتم من ني السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور » أي تذهب وتجيء وتضطرب» «9 أم أمنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 4 أي ريحاً فيها حصباء تدمغكم كما قال تعالى: بل أفأمتم أن يخسف بكم 
جانب البر أو يرسل علبكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً م وهكذا توعده, هنا بقوله: ل فستعلمون كيف نذير © 
أي كيف يكون إنذاري» وعاقبة من تخلف عنه وكذب بهء ثم قال تعالى: هل ولقد كذب الذين من قبلهم © 
أي من الأنم السالفة والقرون الخالية» ‏ فكيف كان نكير ‏ أي فكيف كان إنكاري علبهم ومعاقبتي لم ؟ أي 
عظيماً شديداً أليماًء ثم قال تعالى : اوم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن & أي تارة يصففن أجنحنهن ف 
الهواء» وتارة مجمع جناحا وتنشر جناحاء ب ما بمسكهن ې أي ئي ال جو فإ إلا الرحمن ې أي عا سخر هن من الحواء 
من رحمته ولطفه» يإ إنه بكل شيءَ بصير 4 أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته» وهذه كقوله تعالى: ألم يروا 
إلى الطير مسخرات في جو السماء ما مسكهن إلا الله إن في ذلك لاآبة لقوم يؤمنون © . 
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امن هلدا الى هوجند لک بص رک من دون الحم إن الكفرون لاف غم ورج امن هنذا اذى رفك 
م ات دسف د 4182 ١‏ قث روو امد م ع ےم گە سوه امم ام #8 صم اس 
إن أمسك رزقه, بل حو فى عتو ونفورٍ زی أفن يمشى مکا عل وجه أهدئ أمن شی سو بعك صراط 


ل 
00 لس مم م 4 ال لانم سوج 4ج ع لصم کر 2 
و 


1 2 ور 8 # عع 6 +<2 چ ر دامج 
مستقيم 69 قل هو الذى أنسا قر وجعل لكر السمع بصلر ولا فيد ةقليلا ما سرون 5 قل هوالذى 
ر ر 7“ ,2 27 ٍ- د و -ه ص ولوس ور . و رو 2 : ر 04 . سر مه 
ذراکر فیا لا رض و إليه حشرون 2 و یقولون می هنذا لوعد إن كنتم صلدقين د فل إا العم عندالله 
م یار ور رت مكآوظ كور کر مم مم هلد رت 


2 5 ثم yy‏ 4 كي ووو ص ات ل ور 
وما آنا نذير مین (جي فلما راوه زمه سكت وجوه آلذین كفروأوقيل هنذا ا أذى كنتم بء تدعون و 


2 


5 رواه نخد والترمذي والنساني وابن ماجة عن عمر بن الخطاب مرفوعاً‎ )١( 


٣۰-۲۸ مورة الملك الآبة‎ )30( or. 


یقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقاً منكراً عليهم : «( أمن هذا الذي هو 
جند لكم بنصركم من دون الرحمن ) ؟ أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق؛ ولا ناصر لكم غيره» وهذا قال 
تعالى : : إن الكافرون إلا في غرور »© :ثم قال تعالى : أمن هذا i E‏ 
الذي إذا فلم ات مك و جو آي 9 اعد على ع علق و ررق إا وده لالم شريك له؛ 
قال تعالى : لإ بل جوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلاهم > لإ في عتو ‏ أي في معاندة واستكبار لإ وتفور © 
على إدبارهم عن الحق ء لا يسمعون له ولا يتبعونه » ثم قال تعالى : «أفن عشي مكباً على وجهه أهدى أمن عشي 
O Os‏ لد ل EN‏ 
E Cy‏ 
هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة؛ فالمؤمن بحشر يمشي سوياً على صراط مستقيمء بعس د إل 
الجنة الفيحاء» وأما الكافر فانه يحشر بمشي على وجهه إلى نار جهام فو فاهدوهم إلى صراط الجحم ¢ . عن اتس 
ابن مالك قال» قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقا ل: « أليس الذي أمشاهم على أرجلهم 
قادراً على أن عشيهم على وجوههم )2 ؟ 

وقوله تعالى : لإ قل هو الذي أنشأكم 4 أي ابندأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء و( وجل لكر الع 
والأبصار والأفئدة 4 أي العقول والإدراكء > ف( قليلاً ما تشكرون» أي قلّما تستعملون هذه القوى > التي أنعم الله ہا 
عليكم في طاعته وامتثال أوامره وتزلة زواخرة . # قل هو الذي ذرأكم ف ا ل اد 
الأرض»ء مع اختلاف ألسنتكم و وألوانكي: > 95 وإليه تخفروة » أي مجمعون بعد هذا التفرق والشتات ٠‏ 
يجمعكم كما فرقكم ويعيد كر كما بدأ کی ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار» المنكرين للمعاد. المستبعدين وقوعه 
يۆ وبقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ؟ أي متى بقع هذا الذي تخبرنا عنهء بإ قل إتما العلم عند الله ي 
أي لا بعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل» لكنه أمرني أن أخبركر أن هذا ان زواع سياه حدر 
ف( وما آنا نذير مبين » أي وإنما علي البلاخ وقد أديته اليكم» قال الله تعالى : لإ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا» أي لما قامت القيامة وشاهدها الكقار » ورأوا أن الأمر كان قر یبا > فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك 
وجاءهم من أمر الله ما لم يكن للم في بال ولاحساب» > فو وبدا لم من الله ما لم یکونوا يحتسبون 4 > ولهذا يقال هم على 
رو رة l>‏ ٤د‏ ا پر ر 
قل ار مهلكف آله ومن می ورتا قن يركف رين ن داپ أل دو فل هو لزان امنا يدء 


ا 72 5 ررم ور ر ر 3ے ےوک ہے 17 


عليه نو كنا فَستَعْلمُونَ من هو فى للل من 0 قل ريم إن اصبح ماو كر عورا فن اتيم يمآء 
معن 87 


. الحديث أخخ رجه أحمد وأصله في الصحيحين عن انس بن مالك‎ )١( 


الآآية ۳۰-۲۸ )٠۷(‏ سورة الملك 1 


يقول تعالى: ل قل ) يا محمد خؤلاء الشركين بالله الجاحدين لنعمه ل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا 
فن يجير الكافرين من عذاب ألم » أي خلصوا أنفسكمء فاته لا منقذلكم من الله إلا التوبة والانابة» ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نکاله وعذابه الألم الواقع 
بكم > ثم قال تعالى : © قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» أي آمنا برب العالمين الرحمن ن الرحيم؛ وعليه توكلنا 
في جميع اور » كما قال تعالى : 9 فاعبده وتوكل عليه ؛ » ولمذا قال تعالى: فو فستعلمون من هو في ضلال 
ميين ې أي منا ومنكم › ولن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة ؟ ثم قال تعالى إظهاراً للرحمة في خلقه هل قل رايم 
إن أصبح ماؤكم غوراً# أي ذاهباً في الأرض إلى أسفل » فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشدادء والغائر 
عكس النابع » وخذا قال تعالى : < فن يأتيكم بماء معين ي أي نابع سائح جار على وجه الأرضء أي لا يقدر 
على ذلك إلا الله عر وجل » فن فضله وكرمه أن أنبع لكم الياه» وأجراها في سائر أقطار الأرضء بحسب ما يحتاج 
العباد إليه من القلة والكثرة » فلله الحمد والمنة 


[ آخر تفسير سورة الك ] 


د عد عد 


س ا سروم م صر و 9I‏ سم Ey‏ مو > كوس مود 
ت والقلم وما بسطرون ر ما أت نعمة ربك نون حي ود لك لجرا غير نون ې ونك 
َل خلق عظی وې فستبصر ويبصرون ري پاییکر المفئون رې إن ربك هو عل عن صل عن سبیله 


رای ل ورواو 


وهو اعا بالمهتدين ت 

قد تقدم الكلام على حروف المجاء في أول سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته ههناء وقيل : المراد بقوله وإ ن 
حوت عظم وقيل: المراد بقوله چن لوح من نورء وقيل: المراد بقوله هآ ن» الدواة» «( والقلم» القلم ؛ روي عن الحسن 
وقتادة في قوله وإ نه قالا: هي الدواةء وقوله تعالى: ل والقلم 4 > الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله 
تعالى: الذي عل بالقلم ه ه عل الإنسان مالم بعلم فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما از نعم به علييم؛ من 
تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» وهذا قال : «# وما يسطرون چ قال ابن عباس : ا 
عنه وما يسطرون 4 أي وما يعملون» وقال السدي ل وما يسطرون 4 يعني الملائكة ة وما تكتب من أعمال العباد» 
وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقام الذي أجراه الله بالقدرء حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرضين مخمسين ألف عام» روى ابن أبي حاتم عن الوليد بن عبادة ا قال: دعاني ابي حين حضره 
الموت» فقال : إفي معت رسول الله ب قول : : ؛ إن أول ما خلق الله القلم فقال : أكتبء قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد »" . وعن ابن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله لتم قال : « إن أول 
شيءَ خلقه الله اله فأمره فكتب كل شيء ٩۲‏ . وقال مجاهد هل والقلم ‏ يعني الذي كتب به الذكرء وقوله تعالى: 
وما يسطرون» أي يكتبون كما تقدم . 

وقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون4 أي لست وله الحمد بمجنون» كما يقوله الجهلة من قومك» 


صر 


(0 أخرجه ابن أبي حاتم : ورواه أحمد والترمذي ء وقال : حسن صحيح غریب 5 
(۲) رواه ابن جرير . 


الآبة ۷-١‏ (۱۸) سورة اقلم orr‏ 


المكذبون بما جئنهم به من المدى حيث نسبوك إلى الجنون» فإ وإن لك لأجراً غير ممنون 4 أي بل إن لك الأجر 
العظيم » والثواب الحزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد؛ على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلقء وصبرك على أذاهم ؛ ومعنى 
(إغير منون) أي غير مقطوع » كقوله: بإ عطاء غير جنوذ)» بإ فلهم أجر غير ممنون» أي غير مقطوع 
عنهم » وقال مجاهد بل غير منون 4 : أي غير محسوب > وهو یرجم إلى ما قلناه » وقوله تعالى ف[ وإنك لعلى خلق 
عظم ي فال ابن عباس: وإنك لعلى دين عظم وهو الإسلام» وقال عطية: لعلى أدب عظمء وقال قتادة: ذكر 
لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله م فقالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قال: بى» قالت: فإن 
خلق رسول الل عله كان القرآن؛ وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله عل 
فقالت : كان خلقه القرآن" » وقال ابن جريرء عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها 
فقلت ها: أخبريني بخلق الني بإ فقالت: كان خلقه القرآن» أما تقرأ  :‏ وإنك لعلى خلق عظم ي" ؟ 
ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن سجية له وخلقاء وترك طبعه الجبلي» فهما أمره القران 
فعلهء ومهما ناه عنه تركهء هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلم » وکل خلق جميل» كما ثبت ثبت في الصحيحين عن أنّسء قال : خدمت رسول الله عله عشر سنين فا 
قال لي : أب قط » ولا قال لشيء ء فعلثه لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله أل فعلته ؟ وكان تراق أحسن الناس خلقاً 
ولا مسست خزاً ولا حريراً ولاشيئاً کان ألين من كف رسول الله مء ولا مت مسکاً ولا عطراً کان أطيب 
من عرق رسول الله لے" » وروى البخاري › عن البراء قال : كان رسول الله عر أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس نخلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير© ؛ وروى الإمام أحمدء عن عائشة قالت: ما ضرب رسول هه بيد بيده 
خادماً قط » ولا ضرب امرأة» ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا كان 
أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثمأء فإذا كان إما كان أبعد الناس من الإئمء ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إلبه 
إلا أن تنتبك حرمات اللهء فيكون هو ينتفم لله عر وجل" . 

وقوله تعالى : فإ فستبصر ويبصرون بأيكم لفون أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك » من 
المفتون الضال منك ومنهم . وهذا كقوله تعالى: ف سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » قال ابن عباس في هذه 
الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة» ل « بأيكم المفتون ې أي المجنون » وقال قتادة: «بأيكم المفتون © أي أوك 
بالشيطان» ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنهء وإئما دخات الباء في قوله : ( بابک 
لتدل على تضمين الفعل في قوله هو فستبصر ويبصرون » وتقديره : فستعام ويعلمون» أي فستخبر ويخبرون بأيكم 
المفتون» والله أعلمء ثم قال تعالى : لإ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين © أي هو يعلم تعالى 
أي الفر بقين منكم ومنهم هو المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق . 


)0( أخرحه الإمام أحمد 8 

(۲) رواه ابن جر ير واللفظ له وراه أبو داود والنسائي بنحوه . 

(۳) أخرحه الشيخان عن أبس رضي الله عنه . 

)£( أخرحه البخاري ٠.‏ )0( أخرجه الإمام أحمد والأحاديث ف هذا كثيرة 0 ولأبي عيسى الترمذي كتاب سهاه ( الثمائل ) 3 


ort‏ (8) سورة القلم الآية م-1 


فلا لا تطع المَكَدَبِينَ رڳ ودوا ڏو تدهن فَيدَهنونَ 0 ولا تطع کل حلاف مهي و از شاع 


ورم سا مج ب 


ميم یم ې ماع خمد انى 5 عل بعد ذلك نم ا أن كات ذا مال وينين ي إا 
َل َب تنا َل سیل الأوينَ چ سر عل أفرطرم جه 

يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشر. ع المستقيم» والخلق العظم م فلا تطع المكذبين ء ودوا لو تدهن 
فيدهنون چ قال ابن عباس : : لو ترخص لم فيرحصون» وقال مجاهد: تركن إلى آلحتهم وتترك ما أنت عليه من الحق » 
ثم قال تعالى: © ولا تطع كل حلاف مهين » وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانتهء يحترئ على أسماء الله تعالى » 
باستعمالها في كل وقت في غير محلهاء قال ابن عباس : المهين الكاذب» وقال الحسن: وإ كل حلاف مكابر 
ل مهين 4 ضعيف» وقوله تعالى: ل ماز # يعني الاغتياب» ل مشاء بنمم ‏ يعني الذي عشي بين الناس ويحرش 
بيهم » وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة» وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: مر رسول 
الله مله بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول . وأما الآخر فكان 
بمشي بالنميمة »". وعن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراءء 
فقال : سمعت رسول الله عله يقول: « لا يدخل الجنة قتات 8 . وعن أي وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه 
ينم الحديث فقال: معت رسول الله مي قال : ١‏ لا يدخل الجنة نمام 2# » وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد 
ابن السكن أن لني عله قال : « ألا أخب ركم بخیا رکم ؟ » قالوا : بلى يا رسول اللهء قال : « الذين إذا رؤوا 
ذكر الله عر وجل » »> ثم قال: : « ألا أخبركم بشراركي ؟ المشاءون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة» الباغون للبراء 
العلت » ا 


وقوله تعالى : ل مناع للخير معتد أثيم 4 أي بنع ما عليه وما لديه من الخير بإ معتد » في تناول ما أحل الله له» 
يتجاوز فيها الحد المشروع ٠‏ ف( أثم 4 أي يتناول انحرمات» وقوله تعالى : ل عثّل بعد ذلك زنم ‏ أما العتل فهو الفظ 
الغليظ » الجموع المنوع . روى الإمام أحمد» عن حارئة بن وهب قال» قال رسول الله عقي : , ألا أنبئكم بأمل 
الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرهء ألا أنبئكم بأهل النار ؟ كل عتسل جواظ: مستكير » وي رواية: 
« كل جواظ جعظري مستکبر 9۵۲ . وني أخرى لأحمد : كل جعظري» جواظ © > مستکبر ك0 
وني الحديث : « تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه» وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا هضاًء فكان للناس 


. رواه الشيخان وبقية الجماعة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي والنساني وأبو داود . والقتات : النمام . 
زرف أخر جه أحمد . 

)£( أخرجه أحمد وابن ماجة . 

)0( أخرجه الشيخان والإمام أحمد . 

() قال أهل اللغة : الجعظري : الفظ الغليظ ء والجواظ : الجموع المنوع . 


ora سورة القلم‎ )٠۸( ٠٠٠-٠۷ الآية‎ 


ظلوماً» فذلك العتل الزنيم " » فالعتل هو الشديد القوي ني المأ كل والمشرب والمنكح وغير ذلك» وأما الزنم في 
لغة العرب فهو الدعي في القوم؛ ومنه قول ( حسان بن ثابت ) يذم بعض كقار قربش : 

وانت زنهم نيط في ال هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقال ابن عباس في قوله فإ زنيم # قال: الدعي الفاحش اللثيم » وأنشد : ١‏ 

زنم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الا كارع 
والمراد به ( الأخنس بن شريق ) » وقال مجاهد عن ابن عباس : الزنم 6 الملحق النسب» وقال سعيد بن 
المسيب : هو الملصق بالقوم ليس منهم ؛ وسئل عكرمة عن الزنم فقال: هو ولد الرناء وقال سعيد بن جبير : الزنم 
الذي يعرف بالشرء كما تعرف الشاة بز تمتها » والزنم الملصق› وقال الضحَالهِ: كانت له زئمة في أصل أذنه» ويقال: 
هو اللثيم الملصيّ ني النسبء والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناه» وهو أن الزنم هو المشهور بالشرء الذي 
يعرف به من بين النساسء وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره » 
وقوله .تعالى: «ل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ‏ يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله 
عليه من المال والبنين» كفر بآيات الله عر وجل وأعرض عنهاء وزعم أا كذب مأخوذ من أساطير الأولين» كقوله 
تعالى: «إ ذرني ومن خلقت وحيداً ه وجعلت له مالا مدوداً ٠‏ وبنين شهوداً ه ومهدت له تمهيداً ٠‏ ثم يطمع أن 
أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ‏ . ل سنسمه على الخرطوم © قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً» حتى 
يعرفوه ولا يخفى عليهيمء كما اي عليهم السمة على الخراطيمء وقال قتادة | سنسمه على الخرطوم # : شن 
لا يفارقه آخر ما عليهء وعنه: سها على أنفه» وقال ابن عباس : يقاتل يوم بدر فيخطم السيف في القتال» وقال آخرون: 
إسنسمهم سمة أهل النار» يعني نسود وجهه يوم العامة وعير عن Ra BT‏ من اجتماع الجميع عليه 
في الدنيا والآخرة وني الحديث : « من مات همازاً لمازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم 


من كلا الشفتين ۲" 

2 ساس و م اوم مم وراو اور وعو 7ر 2م و 

إنا باوننهم 6 باون أب اة إذ د اقسموأ ليصرمنها مصبحين ا و سنوت جه قَطافٌ 
روم ےت 2مس ور ع سس وو و 


e‏ ارد و ضحت o) ES‏ ا 


lls 3۰ 4.‏ ء3 3-9 ذخ ل ور o‏ 


© تنا وير © قزق تالم و ف 5 


و e l2‏ رم 2 21 - 
(1) أخرحه ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد , بن اسار مرفوعاً . 
(۲) أخرحه ابن أ ني حاتم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وهو جزء من حديث . 


)٠۸( er1‏ سورة اقام الآیة ٠‏ مم 
2 ل م رص لزان اص ا وک معلا نا اه صت ی لام ع 2 و وده 5 
IT‏ إنا كأ طلخين د عسي ربمًا أن يبدلنًا يرا منبا إنا إل ربا رغبونَ چ كدالك الْعَدّابٌ 


ج ا د وہ رورو 


ولَعَذّابٌ الأرة کر لوکانوا يعلمون 9 
هذا مثل ضربه الله تعالى لكّار قريشء فيا أهدى إليهم من الرحمة العظيمة» وهو بعثة محمد بز إلييم ؛ 
فقاباوه بالتكذيب والرد والمحاربة» ولهذا قال تعالى: إنا بلوناهم » أي اختبرناهم بو كما بلونا أصحاب اة 
وهي البستان المشتمل على أنواع الهار والفوا كه» ل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » أي حلفوا ليجذن مرها ليلا » 
للا يعلم م فقير ولاسائل» ولا يتصدقوا منه بشبيء» ل ولا يستثنون » أي فها حلفوا به» فل فطاف علا طائف 
من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة عاوية؛ ف فأصبحت كالصريم » قال اين عباس : أي كالليل الأسود» 
وقال السدي : مثل الزرع إذا حصد أي هشيماً يبساً» عن ابن مسعود قال » قال رسول الله إل : : ١‏ إياكم والمعاصي» 
إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً أ قد كان هي له » ثم تلا رسول الله عه : ب فطاف عليها طائف من ربك وهم 
ناعون فأصبحت كالصريم 04 قد حرموا خير جتهم بذنبهم» > [ فتنادوا مصبحين» أي وقت الصبح نادى بعضهم 
بعضاً ليذهبوا إلى ( الجذاذ ) أي القطم > «أن اغدوا على حرثكم إن كنم صارمين 4 أي تريدون الصرام ؛ قال 
مجاهد : كان حر مهم عنباًء فاتطلقوا وهم يتخافتون » أي يتناجون فما بينهم » بحيث لا يعون أحداً كلامهم » 
ثم فسر عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون بهء فقال تعالی : ل فانطلقوا و وهم يتخافتون أن لا يدخللها اليوم عليكم 
مسكين 4 أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكي» قال تعالى: ل وغدوا على حرد ي أي قوة 
وشدة » وقال مجاهد : على جدء وقال عكرمة: على غيظ ؛ ف قادرين »© أي عليها فها يزعمون ویرومون» ف فلما 
رأوها قالوا إنا لضالون 4 أي فلما وصلوا الها وأشرفوا عليبا» وهي على الحالة الي قال الله عز وجل» قد استحالت 
عن تلك النضارة والرهوة وكثرة الهار » إلى ان صارت سوداء مدطهمة لا ينتفع بشيء مباء فاعتقدوا انهم قد أخطاوا 
الطريق» وهذا قالوا: إن لضالون أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنهاء ثم تيقنوا ألما هي فقالوا و بل 
نحن محرومون أي بل هي هذه» ولكن نحن لاحظ لنا ولا نصيب . 
وقال تعالى : © قال أوسطهم ) + أي أعدهم وخيرهم"' ط ألم أقل لكم لولا تسبحون »© ! قال مجاهد والسدي: 

أي لولا تة تستثنونء وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاًء وقال ابن جرير : هو قول القائل ( إن شاء الله ) » 
قبل : ول تبون أي هلا يحون اق وتشكرونه على ما أعطا كم وأنعم به عليكم لإ قالوا سبحان رينا إنا كنا 
ظامين » أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا ينج » وهذا قالوا : © إنا كنا ظالمين * ٠‏ فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون ‏ أي يلوم بعضهم بعضاء على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين» فا كان جواب بعضهم 
لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب » فإ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين# أي إعتدينا وبغينا وجاوزنا 
الحد حتى أصابنا ما أصابنا بإ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون# قيل: راغبون في بذههالم في 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) قاله ابن عباس ويجاهد والضحاك وقتادة . 


الآبة غ4 )٠۸(‏ سورة القام ory‏ 


الدنيا ء وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة > والله أعلم . ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد کانوا من أهل 
اليمن» وقيل: كانوا من من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لم هذه النة »> وكان بسير فيها سيرة حسنةء فكان 
ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه» ويدخر لعياله قوت سنتېم » ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه بنوه قالوا : 
لقد كان أبونا أحمق» إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك عليناء فلما عزموا على 
ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم» فأذهب الله ما بأيد بهم بالكلية ( رأس الال والربح والصدقة ) فلم ببق ببق للم شيء؛ قال 
الله تعالى يل كذلك العذاب ي أي هكذا عذاب من خالف أمر الله » وبحل ما اتام الله ونم به عليه» ومنع حق 
المسكين والفقير » وبدّل نعمة الله كفراًء يإ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ‏ أي هذه عقوبة الدنيا وعذاب 
الآخرة أشق . 

ح ره اس شماه سا ماه وص ى2 وود سار مرصوا اس وموم رامد 

إن مین عند ریم نت النَعيم و افنجعل الین كَالمْجْرِمنَ وي ما کم کیت کون چې 
srr‏ جر ادایت عر ود 2 
SS‏ 


دم ەا لس ور و SEE‏ 1وك ج لصت مور 
لما نځجون 0 سلهم أ بدك زعے ی آم لهم شركاء قليأثوأ 02 بم إن انوأ دين 2 
ا س جنال أجل اله ای ا وا الف نتن عضرا اف عن م أن ع ا 
وأطاعه ني الدار الآخرة جنات النعيم» التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمهاء ثم قال تعالى: ل أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين 4 ؟ أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماءء ولهذا قال: مالكم كيف 
تحكون 4 ! أي كيف تظنون ذلك› ثم قال تعالى : أم لكم كتاب فيه تدرسون ٠‏ إن لك فيه لما تخيرون 4 
يقول تعالى أفبأيديكم كتاب متزل من السماع» تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه» بنقل الخلف عن السلف» متصمن 
حكاً مؤكداً كما تدعونه ؟ إن لكم فيه ما تخيرون » أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ؟ إن لكي لما تحكون ) 
0 عهود منا وموائيق مؤكدة ؟ 9 إن لكم لما تحکون 4 أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهونء 9 سلهم 
أيهم بذلك زعم أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا ! قال ابن عباس : أيهم بڌلك کفیل فل أم لم شركاء 6» 
أي من الأصنام والأنداد ل فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين © . 
صو م ييه م 2 1ج مد 2ه صر رو كور وور 3 م د 
یوم شف عن ساق ویدعون إل السجود فلا تستطيعون ي جلئغة أبصارهم زعقهم زا ا 
اوو ر رو ممح ومر 2 مس 2وا ص ور م 
عون إلى السجود سو چ رن رسن بكب يد لدي تدهم بي بعلتو 
E‏ £< 2222د دوج ير 2 عقر ومع ار 
i 4D‏ إن کدی سین 7 ج ام تسعلهم احرا فهم من مغُر مَنْقَلُونَ GD‏ أمعندم الب 


رر وو 


فهم يكتبون 9 


ما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى : : يوم يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ن يعي يوم القيامة) وما يكون فيه من الأهوال» والبلاء والامتحان 


۸ (38) سورة القلم الآآية ٠۲-۸‏ 


والأمور العظام» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت الني ميه بقول: « يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ب" . 
وقال ابن عباس: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة . وعن ابن مسعود ل يوم يكشف عن ساق & قال: عن أمر عظم 
كقول الشاعر : شالت الحرب عن ساق" . وقال ابن جرير عن مجاهد: ذل يوم يكشف عن ساق قال: شدة 
الأمر وجده» وقال ابن عباس قوله: یوم يكشف عن ساق » هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة › 
وقال العوي» عن ابن عباس قوله ف يوم يكشف عن ساق» يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال» وكشفه 
دخول الآخرة » وروي عن الني عي قال : « يوم يكشف عن ساق 4 يعني عن نور عظم يخرون له سجداً ۾ » 
وفوله تعالى: ب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض 

ما كاتوا عليه ولا دعوا إلى السجودٍ في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم 
عليه في الآخرة» إذا نجلى الرب ع وجل فيسجد له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكافرين أو المنافقين أن 
سجد ء بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفام» ثم قال تعالى : هز فذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث & يعني القرآن» وهذا تهديد شديد أي دعني وإياه آنا أعلم كيف أستدرجه ثم آخذه أخذ عزيز 
مقتدر » ولحذا قال تعالى : فو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون © أي وهم لا يشعرون» بل يعتقدون أن ذلك من 
الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة,» كما قال تعالى: ل أيحسبون أتما اعدم به من مال وبنين نسارع لم في 
الخيرات بل لا يشعرون 4» وهذا قال ههنا : و( وأملي لم إن كيدي متين» أي أؤخرهم وأمدهمء وذلك من عن كيدي 
ومكري بهم ولهذا قال تعالى: ب إن كيدي متين 4 أي عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي ء واجترأ على معصيتي 

وني الصحيحين عن رسول الله م أنه قال : « إن الله تعالى ليملي لظام حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ ذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد © . وقوله تعالى ip:‏ م نسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ٠‏ 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 4 ! المعلى أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عر وجل بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو 
ثواب ذلك عند الله تعالى» وهم يكذبون بها جتهم به عجرد الجهل والكفر والعتاد . 


فصر كم ريك ولا تکن گصاحب الوت إذ ناد وهو مكظوم جه ولا أن بدا ركه نعم 
ره کنب بالعرآء وهو مذو چ ابه رم جرم الح 2 وإن EG‏ 


رو بير صم اوم م رم تيمر صلم 


ليزلقونك بأبصا رهم لما سععوأ الد و ويقولون نهر سو چ ا تنه چ 
يقول تعالى : ل فاصبر ‏ يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهمء فان الله سيحكم لك ويجعل العاقبة لك 


. أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق وله ألفاظ. وهو حديث مشهور‎ )١( 

(۲) رواه عنهما ابن جرير رحمه الله . 

(۳) أخرجه ابن جرير عن أي بردة بن أبي موسى مرفوعاً 0 ورواه أبو يعلى وفيه رجل بهم . 
)٤(‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً . 


الآية ٠۲-4۸‏ (28) سورة القلم o۹‏ 


ولأتباعك ني الدنيا والآخرةء فإ ولا تكن كصاحب الحوت ‏ يعني ذا النون وهو ( يونس بن متى ) عليه السلام 
حين ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر » والتقام الحوت له وشرود الحوت به 
في البحار » وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير » فحينئذ نادى في الظلمات : ان لا إله إلا انت سبحانك 
إني كنت من الظامين م» قال الله تعالى: هل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين #» وقال تعالى: 
ل فلولا أنه كان من المسبحين ٠‏ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 4. وقال ههنا: ف إذ نادى وهو مكظوم# قال 
ابن عباس ومجاهد: وهو مغموم» وقال عطاء: مكروب» وقد قدمنا في الحديث أنه ا قال هل لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين # خرجت الكلمة تحن حول العرش» فقالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف 
معروف من بلاد غريبة» فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا ؟ قالوا: لاء قال هذا يونس › قالوا: يارب 
عبد الذي لا يزال يرفم له عمل صالح ودعوة مجابة» قال : نعم قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه 
من البلاءء فأمر الله الحوت فألقاه بالعراءء وهذا قال تعالى: يل فاجتباه ربه فجعله من الصالحيني» وقد قال 
رسول الله َيِه : ١‏ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى © . وقوله تعالى: بإ وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم » قال اين عباس ومجاهد ف ليزلقونك » لينفذونك ا بأبصارم ) أي يحسدونك لبغضهم 
إياك» » لرلا وقاية الله لك وحمايته إياك منهمء وي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأئيرها حق بأمر الله عر وجل 
كما وردت بذلك.الأحاديث المروية» روى أبو داود عن أنّس قال» قال رسول الله يقال : ١‏ لا رقية إلا من عين 
أو حمة أو دم لا يرقأ»" . وروی ابن ماجة» عن بريدة بن الحصيب قال» قال رسول الله عه : « لا رقية إلا من 
عين أو حمة )© . وروی ملم في صحيحه» عن ابن عباس» عن الني عله قال: ‏ العين حق» ولو كان شيء 
سايق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا ؛ . وعن ابن عباس قال : كان رسول الله عل يعوّذ الحسن والحسين 
يقول: « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة » ويقول: « هكذا كان إبراهم 
يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام :© 

وروى الإمام أحمد» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله علقم اشتكى , فأتاه جبر بل» فقال: باس الله أرقيك» 
من كل شبيء يؤذيك. من كل حاسد وعين والله يشفيك”" ٠‏ وقال رسول الله عله : « إن العين حق 6؟. حديث 
:اسماء بنت عميس : قال الامام احمد ؛ عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال» قالت أسماء : يا رسول الله إن بي جعفر 
تصيبهم العين أفأستر قي هم ؟ قال: « نعي . فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين و0 . حديث عائشة رضي الله 


(1) أخرجه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة . 

(۲) روه أبو داود . 

(۴) أخرجه ابن ماجة ورواه البخاري والترمذي عن عمر بن حصين موقوفاً . 

(5) أخرجه ملم . 

(8) اخرجه البخاري واهل الستن . 

»( ريه الإهام امد .. 

(۷) أخرجاه في الصحيحين . (۸) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


٠۲-٤۸ سورة القام الآبة‎ )۸( ot 


عنها : روى ابن ماجة » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله برقي أمرها أن تسترتي من العين . وعن عائشة 
قالت : قال رسول الله ي : « استعيذوا بالله فإن النفس حق »" » وقال أبو داود عن عائشة قالت: كان يؤمر 
العائن .فيتوضاً ويغسل منه المعين”" . حديث سهل ابن حنيف : قال الإمام أحمد » عن أي أمامة بن سبل 
ابن حنيف أن أباه حدثه : أن رسول الله عل حرج وساروا معه نحو مكة » حتى إذا كانوا بشعب الخرار 
من ( الجحفة ) اغتسل سبل بن الأحنف » وكان رجلاً ابيض حسن الجسم والجلد > فنظر إليه عامر بن ربيعة 
أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل » فقال : مارأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فلبط سبل » فأتى 
رسول اله پء »> فقيل له : يا رسول الله هل لك في سبل ؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق » قال : ١‏ هل 
تتهمون فيه من أحد ؟ » قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة » فدعا رسول الله حي عامرا فتغيظ عليه › 
وقال: « علام يقتل أحدكر أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ - ثم قال - اغتسل له » فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء عليه» فصبه رجل على رأسه وظهره من 
خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه ففعل ذلك فراح سبل مع الناس ليس به بأس © . حديث عبد الله بن عمرو : قال 
الإمام أحمدء عن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول الله م : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين 
حق 0" . وقوله تعالى : هل ويقولون إنه لمجنون ې أي يزدرونه بأعينهم» ويؤذونه بألسنتهمء ويقولون ف إنه لمجنون » 
أي لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : ل وما هو إلا ذكر للعالمين 4 . 


[ آخر تفسير سورة ن › ولله الحمد والنة ] 


4# *% 


(1) أخرجه الشيخان وابن ماجة 

(۲) أخرجه ابن ماجة . 

(۳) رواه أبو داود وأحمد . 

. أخرجه الإمام أحمد ورواه ابن ماجة بنحوه‎ )٤( 
. تفرد به الإمام أحمد‎ )0( 


9 لادی 7 


4 وهات ان زت 
a‏ 
آلا ص اوم م a:‏ مد بر لمعم 25-4 1 ورو 


اف اة دن وما أذرنك ما اء ا کت مود ود انار ي فاما مود فاهل کا 


رورم رو و2 رج صو مر 


الطاغية دجم واماد فلكو ريج صرصر عانبة د رها طم سبع لال وني يام حسوما فرى الوم 


صو ]ر تررم وروق رم ور م 2e‏ م عم 
فیہا صرعی 5+ َم از ل حَاويَة ر فَهَلْ ری لهم من باقية دي وجآء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت 
رم ص وو ےا ے لس و ممم ,1 ob cect wo,‏ 


بالخاطئة © فعصوأ رسولٌ ريم فَأَحَذّهم اخ رَابية چ نا لما طا ألما تنک فى ا بار © 


و مم ع ظح مور ع ل عم نس سباع وو سے ص ور 


لنجعلها لك ند كرة وتعيبا أذن وعية 2 


< الحاقة 4 من أسماء يوم القيامةء لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد» وهذا عط الله أمرها فقال: بإ وما أدراك 
ما الحاقّة » ثم ذكر تعالى إهلاكه الأم المكذبين بها فقال تعالى: فأما مود فأهلكوا بالطاغية ‏ وهي الصيحة 
التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم» هكذا قال قتادة مإ الطاغية : الصيحة› وهو اختيار ابن جرير » وقال مجاهد: 
ل الطاغية # الذنوب» وكذا قال ابن زيد إنها الطغيان» وقرأ: بل كذبت مود بطغواها ٠‏ فإ وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر » أي باردة» قال قتادة والسدي :هل عانية 4 أي شديدة المبوب» عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم » 
وقال الضحّاك: لإ صرصر ‏ باردة فإ عاتية #4 عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة» وقال علي: عتت على الخزنة 
فخرجت بغير حساب» فإ سخرها علييم # أي سلطها عليهم فل سيع ليال وثمانية أيام حسوماً 4 أي كوامل متتابعات 
شائهم: قال ابن مسعود: و حسوماً ‏ متتابعات » وعن عكزمة والربيع : مشائيم عليهم كقوله تعالى: قي أيسام 
نات ي وبول إنها الي تسميها الناس الأعجاز » وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: و فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز حل خاوية ې . وقيل : لأنها تكون في عجز الشتاءء قال ابن ان عل E‏ 
وقال غيره: بالية» أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخرٌ ميتاً على ام رأسه» فينشدخ رأسه» وتبقى جثته 
هامدةء كأنها قامة النخلة إذا خرت بلا أغصان» وقد ثبت عن رسول الله عر أنه قال: « نصرت بالصّبا وأهلكت 


21۲ (09) سورة الحاقة الآية ١5-1"‏ 


عاد بالدّبور »"". وعن ابن عمر قال» قال رسول الله ع : « ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا با إلا 
مثل موضع الخاتم» فرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأمواهم فجعلتهم بين السماء والأرض» فلما رأى ذلك 
أهل الحاضرة من عادء الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة "١‏ 
(إ فهل ترى لم من باقية 4 ؟ أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو تمن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم؛ 
ولم جعل الله دم حلفا ثم قال تعالى : ف( وجاء فرعون ومن قبله 4 أي ومن قبله من الأم المشبهين لهء وقوله تعالى: 
ل والؤتقكات ) وعم الأم المكذبون بالرسل» هل بالخاطئة # وهي التكذيب عا أتزل اللهء قال الر بيع هل بالخاطئة # 
أي بالمعصية» وقال مجاهد: بالخطايا » وهذا قال تعالى: بإ فعصوا رسول ربهم » أي كل كذب رسول الله إلييم 
كما قال تعالى: ل إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد#» ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع» كما قال 
تعالى: و كذبت قوم نوح المرسلين ه» ف كذيت عاد المرسلين» وإنما جاء إلى كل أمّة رسول واحد» ولحذا قال 
ههنا: ب فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 4 أي عظيمة شديدة أليمة» قال مجاهد ل رابية : شديدة › 
وقال السدي: مهلكة . 
ثم قال تعالى :.<( إنا لا طفى الماء» أي ازداد على الحد» وقال ابن عباس: ‏ طفى الماء» كثرء وذلك 
بسبب دعوة نوح عليه السلام» فاستجاب الله لهء وعم أهل الارض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينةء 
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته» قال علي بن أبي طالب : لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك» فلما 
كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان» فطفى الماء على الخزان» فخرج» فذلك قوله تعالى: 9 إنا ا طغى الماء ي 
أي زاد على الحد بإذن الله ۾ حملناكم في الجارية 6 وم يتزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد 
فإنه أذن ما دون الخزان فخرجت» فذلك قوله تعالى: فإ بريح صرصر عاتية ي , وهذا قال تعالى ممتناً على الناس 
مإ حملناكم في الجارية ‏ وهي السفينة الجارية على وجه الاء فل لنجعلها لكر تذكرة 4 أي وأبقينا لكم من جنسها 
ما تركبون على تيار الماء في البحار » كما قال : ف وحعل لكم من الفلك والأنعام ما ترکبون 6 » ٠‏ وقال تعالى : ل وآبة 
ام أنا حملنا ذريتهم في القلك المشحون + وخلقنا لم من مثله ما ی رکبون ‏ وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها 
أوائل هذه الأمة» والأول أظهر ؛ ولهذا قال تعالى: فل وتعيها أذن واعية 4 أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعيةء 
قال ابن عباس : حافظة سامعة» وقال قتادة: 9 أذن واعية ‏ عقلت عن الله فانتفعت بما معت من كتاب الله , 
وقال الضحًاك: بإ وتعيها أذن واعية © سمعتها أذن ووعت» أي من له مع صحيح وعقل رجیح» وهذا عام في كل 
من فهم ووعي . 
راص بير اس جس سم د 8د ير سل وا جل ة كرس کر وام ر ص 
دامح فى الصور نَفْحَه وحِدَةٌ وهم وحملت الأرض وبال فدكاد ل واحدة ل فيوبيذ وفعت 


سم ام سمه ص ساس ص رورو 


لْوَافَعَةٌ وي وسقت السماء فهى يومد واهيَة وي الك عل 354 ويحمل عرش ربك فوقهم 


. اخرجاه في الصحيحين‎ )١( 
رواه ابن أني حاتم (۳) رواه ابن جر ير‎ )۲( 


الآية ۲٠-١۷‏ (14) سورة الحاقة E‏ 


يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك ( نفخة الفزع )2 ثم يعقبها ( نفخة الصعق ) حين يصعق 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء ثم بعدها ( نفخة القيام ) لرب العالمين» وقد أكدها ههنا بألا 
واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا انع » ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد» قال الربيع : هي النفخة الأخيرة › 
والظاهر ما قلناه» ولهذا قال ههنا: ول وحملت الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة أي فدت مد الأديم » وتبدلت 
الأرض غير الأرض» طط فيومئذ وقعت الواقعة ‏ أي قامت القيامة: «إ.وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية #. عن 
علي قال : تنشق السهاء من المجرة» وقال ابن جريج: هي كقوله: ف وفتحت السهاء فكانت أبواباً » فل والملك على 
أرجائها 4 الملك اسم جنس أي الملائكة . على أرجاء السماء: أي حافاتهاء وقال الضحّاك: أطرافهاء وقال الحسن 
البصري: أبوابباء وقال الربيع بن أنّس في قوله: ‏ والملك على أرجائما ‏ يقول: على ما استدق من السماء ينظرون 
إلى أهل الأرض» وقوله تعالى: ف[ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانية 4 أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية 
من الملائكةء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عير قال: « أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى 
من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام »" . وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 قال : كمانية صفوف من الملائكة. وقوله تعالى: فل يومئذ تعرضون 
لا تخفى منكم خافية # أي تعرضون على عالم السر والنجوى» الذي لا يخفى عليه شيء من أموركمء بل هو عام 
بالظواهر والسرائر والضمائر » ولهذا قال تعالى: لا فی منکم خافية ١#‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداًء وتزينوا 
للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 7#" > وروی الإمام أحمدء عن ابي موسى قال؛ قال رسول 
الله ل : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه واتحذ بشماله »9 , 
امن ونی كتنب يجمينهء َو اوم افوأ كقديية و إا نت أل مکی ایی ې ھون عة 
ضيه نف وله وى مُطُوفها دا چې كوأ واف ربوأ مارا اسم ف الأيام اة چ 

يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من 
لقيه: ل هاؤم اقرأوا كتايبه # أي خذوا اقرأوا كتابيه» لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة» لأنه من بدل 
الله سيئاته حسنات» وعن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ( غسيل الملائكة ) قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة 
فيبدي أي يظهر سيثانه في ظهر صحيفتهء فيقول له: أنت عملت هذا فيقول: نعم أي ربء فيقول له: إني لم 


(۱) رواه أبو داود . 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا عن ثابت بن الحجّاج . 
(* أخرجه أحمد والترمذي . 


641 (29) مورة الحاقة الآبة ۴۷-۲١‏ 


أفضحك به وإني قد غفرت لك» فيقول عند ذلك : بإ هاؤم اقرأوا كتابيه » ف إني ظننت أني ملاق حسابيه » 
حين تجا من فضيحته يوم القيامة" ؛ وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت 
رسول الله ميت يقول: « يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلكء قال الله 
تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ئم يعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالين »» وقوله تعالى: وإ إني ظننت أني ملاق حساببه » 
أي قد كنت موقتاً في الدنياء أن هذا اليوم كائن لا محالةء كما قال تعالى: طإالذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ‏ ؛ 
قال تعالى: ۾ فهو في عيشة راضية 4 أي مرضية» ل في جنة عالية 4 أي رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة 
ذورهاء دائم حبورهاء روى ابن آي حاتم » عن أبي أمامة قال : سأل رجل رسول انه ت : «هل يتزاور أهل 
الحنة ؟ قال: « « نعم . إنه لييبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيو نهم ويسلمون عليهم ولا يستطيع أهل 
الدرجة السفل يصعدون إلى الأعلين تقصر أعمالم ۲" وقد ثبت في الصحيح : وأن ا درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والآرض » . وقوله تعالى: و قطوفها دانية# قال البراء بن عازب: اي قريبة يتناوها 
أحدهم وهو نالم على سريره؛ وكذا قال غير واحد؛ روى الطبراني » عن سلمان الفارسي قال» قال رسول الله عله : 
« لا يدخل احد الحنة إلا مجواز : سم بسم الله الرحمن ن الرحم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية 
قطوفها دانية ۲ ؛ وفي رواية: « يعطى اومن جوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز 

الحكيم لفلان» أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية © » وقوله تعالى لح ييه عا أسلفتم في الأيام الخالية » 
أي يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم وامتناناًء وإنعاماً وإحساناء وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول اله بلي أنه قال : 
١‏ اعملوا وسددوا وقار بوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا 
a‏ 


م مج سے روصرص ص صر 


واما من أوق کتلبه ر إلثعالهء فقول لبت لوت كلب © وَل أَدرِمَاححَابيّة هنك يلليتها كانت 
2ع سا عاص ابر وص رع ورور م مشو 
آلْقَاضبَةً م اغ عى ماله 9 هلك عى سأطلنية 5 خذوه فَغْلوه هه الحم صاوہ دي 
چ م سوير رول سے اک ےو رص رص اص 
ل 3 0لا وين ا 0 
0 ا عن حال ا إذا 0 0 كتابه في العرصات 4 فحينئد يندم 0 5 « فيقول 
با ليتني لم أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه ء يا ليتها كانت القاضية ‏ قال الضحّاك: يعني موتة لا حياة بعدهاء 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم . 

(”) رواه الطبراني . 

(4):أخرجه الضياء في صفة الجنة . 


الآية 1-2 (۹) سورة الحاقة oto‏ 


وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء ء في الدنيا أكره إليه منه» فإ ما أغنى عني مالبه ه هلك عني سلطانيه # أي 
م بدني عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه» بل خلص الأمر الي وحدي» فلا معين لي ولا جير فعندها يقول 
الله ع وجل :ا خذوه فغلوه » ثم الجحيم صلوه 4 أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتغله› أي نضع 
الأغلال في عنقه» ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي تغمره فيها . عن المبال بن عمرو قال : إذا قال الله تعالى: 
خذوه» ابتدره سبعون ألف ملك» إنالملك منهم ليقول: هكذاء فيلقي سبعين ألفاً في النار » وقال الفضيل 
ابن عياض إذا قال الرب عر وجل وإ خذوه فغلوه 4 ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه» وإ ثم الجحيم 
صلوه ‏ أي أغمروه فيها » وقوله تعالى: و ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه # قال كعب الأحبار : كل 
حلقة منها قدر حديد الدنياء وقال ابن عباس : بذراع الملك» وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى 
يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليهء روى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو قال » قال رسول الله مو : 
١‏ لو أن رضاضة مثل هذه - وأشار إلى جمجمة - أرسلت من المهاء إلى الأرض وهي مسيرة خحمسمائة سنة لبلغت 
الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً اليل والنبار قبل أن تبلغ قعرها أو 
أصلها «" . وقوله تعالى: < إنه کان لايؤمن لالط .ولا بع عل عام المسكين | أي لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهمء > فان لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً » وللعباد 
بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الركاة» وقبض الني 
لھ وهو يقول: « الصلاة » وما ملكت أيمانكم »» وقوله تعالى: ل فليس له اليوم ههنا حميم ه ولا طعام إلا من 
غسلين ء ء لا يأكله إلا الخاطتون » أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى» لا حم » وهو القريب» 
ولال شفيع © يطاع؛ ولا طعام له ههنا و إلا من غسلين © قال قتادة : هو شر طعام أهل النار » وقال الضحاك : 
هو شجرة في جهم: وقال ابن عباس: ما أدري ما الغسلين ؟ ولكني أظنه الزقوم , وقال عكرمة عنه: الغسلين: 
الدم والماء يسيل من لحومهم » وعنه : الغسلين صديد أهل النار . 

ل يماود وې لارو ي إن قر دول ويج وبول مامي لیا 
مام ود © لا قول اهن ليلا ماد وون چې زيل من رب الین ي 

بقول تعالى مقسماً لخلقه» بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته» الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» 
وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم» إن القران كلامه ووحيه وتتزيله على عبده ورسولهء الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ٠‏ إنه لقول رسول كريم # 
يعي محمداً عه ؛ أضافه إليه على معنى التبليغ » .9 وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ه ولا بقول كاهن قليلاً 


. رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد والترمذي » وقأل : حديث حسن‎ 
. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )9( 


٠۲-٤٤ سورة الحاقة الآية‎ )19( of 


ما تذ كرون فأضافه الله تارة إلى (جير يل) الرسول ال ملكي » وتارة إلى (محمد) الرسول البشري» لأن كلا منهما مبلغ عن 
الله » ما استأمنه عليه من وحيه وكلامهء وهذا قال تعالى: ف( تنزيل من رب العالمين» قال عمر بن الخطاب : خرجت 
أتعرض رسول الله عَم قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه» امت سورة الحافة فيسل 
أعجب من تأليف القران. قال» ققلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» قال فقراً: : 5 إنه اقول رسول کرم 
وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ‏ قال» فقلت: کاهن» قال: فقرأ ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ه 
تتزيل من رب العالمين» إلى آخر السورة» قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . فهذا من جملة الأسباب الي 
جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


رصا و ع ےم و ر ور وال 


وو تقول علَينَابَعْضَ الَأَقَاوِيلٍ وي َأحَذنَا مه بالْيمين دق ثم لَفَطعْنًا منه آلوتين ® منک من 


عم صر 22 ج و وة LG‏ راوع روق لدم 
احدعته حلجز بن 472 وإنه, لتذكرة للمتقين چې و انعر أن منم مَكَدْبِينَ ‏ © وإنه, الحسرة على 
آلْكفرِينَ چ ول کی لبن د بح نم ربك العَظی وی 

يقول تعالى : فإ ولو تقول علينا 4 أي محمد بء لو كان كما يزعمون مفترباً عليناء فزاد في الرسالة أو 
نقص مہا »› أو قال شيئاً من عنده: فنسبه إلينا لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: « لأخذنا منه باليمير ن4 
قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين لأا أشد في البطش» ٠‏ وقيل : لأخذنا بيمينه » ل ثم لقطعنا منه الوتين » قال 
ابن عباس : وهو نياط القلبء وهو العرق الذي القلب معلق فيه؛ وقال محمد بن كعب : هو القلب ومراقه 
وما یلیه » وقوله تعالى : لها منكم من أحد عنه حاجزين 4 أي فا يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه» إذا 
أردنا به شيئاً من ذلك» والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشدء لأن الله عر وجل مقرر له ما يبلغه عنه > ومؤيد له 
بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات : ثم قال تعالى: هل وإنه لتذكرة للمتقين ‏ . كما قال تعالى: هل قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء » ثم قال تعالى: ل وإنا لنعلم أن منكيم مكذبين » أي مع هذا البيان والوضوح» سيوجد 
منكم من يكذب بالقران» ثم قال تعالى: ف وإنه لحسرة على الكافرين 4 قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة 
على الكافرين يوم القيامة» ويحتمل عود الضمير على القرآن» أي وإن القرآن والإعان به لحسرة في نفس الأمر على 
الكافرينء كما قال تعالى: ل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به #» وقال تعالى : ل وحيل بينم وبين 
ما يشتبون ه» وهذا قال ههنا: فإ وإنه لحق اليقين » أي الخبر الصدق الحقء الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب» 
ثم قال تعالى: ل فسبح باسم ربك العظيم 4 أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


[ آخر تفسير سورة الحاقة › ولله الحمد والمنة ] 


د د چ 


م ع اي 


لمعارج دي تعرج الملا 


مود ميل سم 


ا مسا و( اس م درك . 2 
مال سايل بعذاٍ واقيع دي للكثفرين ليس هر دانع د ين الله ذى أ 


2 ع سح مو اوم مسمس .اس مكار لم ل دوا م كر 


٠‏ اصح ص ورو ت ررم ا 
وآلروح إليه فى یو کان مقداره, مسین آلف سنة 2 فآصير صبرا جمیلا دي إنهم يرونه, بعيدا رټ ونرنه 


راج 


ذل سأل سائل بعذاب واقع بي أي استعجل سائل بعذاب واقع » كقوله تعالى: فإ ويستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الله وعده» . قال النسالي» عن ابن عباس ني قوله تعالى: ‏ سأل سائل بعذاب واقع ٠‏ قال ( النضر 
ابن الحارث ) وقال العوني عن ابن عباس بل سأل سائل بعذاب واقع # قال: ذلك سؤال الكقار عن عذاب الله 
وهو واقع بهم » وقال مجاهد في قوله تعالى: سال سائل ‏ دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال وهو قوم : 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم 4# وقوله تعالى : 
للكافرين # أي مرصد معد للكافرين» ل ليس له دافع » أي لا دافع له إذا أراد الله كونهء وهذا قال تعاللى: 
من الله ذي المعارج ي قال ابن عباس : ذو الدرجات» وعنه: ذو العلو والفواضل» وقال مجاهد ل ذي المعارج ¢ 
معارج السماء » وقال قتادة : ذي الفواضل والنعي» وقوله تعالي: 99 تعرج الملائكة والروح إليه ي قال قتادة «3 تعرج چ : 
تصعد» وأما الروح فيحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العام» ويحتمل أن 
يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء» كما دل عليه حديث البراءء في قبض 
الروح انطيبة وفيه: « فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماءء حتى ينبي بها إلى السماء التي فيا الله » . 

وقوله تعالى : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ې فيه أربعة أقوال: أحدها : أن المراد بذلك مسافة 
ما بين العرش العظيم إلى اسفل السافلين » وهو قرار الارض السابعةء ودلا مخيرة یی سنة. عن ابن عباس 
في قوله تعالى : بني يوم كان مقداره حمسين ألف سنة» قال : منتى أمره من أسفل الأرضين: إلى متهى أمره 


)۷١( 4‏ صورة المعارج الآية ۱۸-۸ 


من فوق السعاوات خدسين ألف سنة” . القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعة» قال: الدنيا عمرها حمسون ألف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله عر وجل يوماً . وعن عكرمة: 
ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحد كم 
مضى ولا كم بقي إلا الله عر وجل" . القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جداًء 
روي عن محمد بن كعب قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة". القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة: 
وبه قال الضحاك وابن زيد وعكرمة: وروي عن .ابن عباس في قوله تعالى: فل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» قال: هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» روى 
الإمام أحمد عن أبي سعيد قال» قيل لرسول الله َيه : لإ في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ‏ ما أطول هذا 
اليوم ؟ فقال رسول الله به : ؛ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها تي الدنيا »© . وقال الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله يم : ٠‏ ما من صاحب 
كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمي علبا في نار جهنم : فتكوى بها جبيته وجنبه وظهره» حتى يحكم الله 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار »© . 

وقوله تعالى : ب فاصبر يوا جميلاً 4 أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لكء واستعجالم العذاب 
استبعاداً لوقوعه کقوله تعالى: ب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق »» 
وهذا قال: ‏ إنهم يرونه بعيداً # أي وقوع العذاب» وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع 
مل ونراه قريباً ‏ أي المؤمنون يعتقدون كونه قريباً وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عر وجل ولكن كل ما هو آت 
فهو قريب وواقع لا محالة . 


سوم مار 9ور ےر وو رر بير و م رس رور ل 4 لس بي 

ج 
ارتل لاد مالظ ور د ترمو وت مه ِ. ت رت 02 1 رص دم 0 
يبصرونهم یود المجرم لو بفتدى من عذاب يوري يبنيه 07 وصلحبتهء وأخيه رز وفصيلته آلی 
ص o‏ ر کور ص ص کر س ص مرو و وم رلا م 2 
رو د وم لض جیا مجو کلک لك چې کر ری نج رامن ارونو جه 
رمرم م وص 
وجمع فاوعئق 9 

يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين ذإ يوم تكون السماء كالمهل #: قال ابن عباس ومجاهد: أي كدردي 

الزريت» ف وتكون الجبال كالعهن ‏ أي كالصوف المنفوشء قاله مجاهد وقتادة» وهذه الآية كقوله تعالى: ب وتكون 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم . 

(5) اخرجه أحمد وابن جرير . (ه) اخرجه الأمام احمد . 


الآية )۷٠( ٣٠-۱۹‏ سورة المعارج 24 


الجبال كالعهن المنفوش » وقوله تعالى: ب ولا يسأل حميم حمياً ببضَّرونهم # أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله» 
وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس : يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم» ثم يفر 
بعضهم من بعض بعد ذلك» يقول الله تعالى: فل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » وهذه الآية الكررمة كقوله 
تعالى: ‏ واحشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً: وكقوله تعالى: ل يوم يفر المرء 
من أخيه « وأمه وأبيه + وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وقوله تعالى: فل يود المجرم لو يفتدي 
من عذاب يومئذ ببنيه ه وصاحبته وأخيه ه وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ٠‏ كلا أي 
لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرضء وبأعز ما جده من الالء ولو يمل الأرض ذهياًء أو من ولده الذي كان في 
الدنيا حشاشة كبدهء يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به» قال مجاهد والسدي : ل فصيلته # 
قبيلته وعشيرتهء وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهمء وقوله: تعالى: ف إنها لظى #4 يصف النار وشدة حرها 
«ل نراعة للشوى »2 قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس» وعن ابن عباس : فإ نزاعة للشوى ي الجلود واهام» 
وقال أبو صالح ذإ تزاعة للشوى 4 يعني أطراف اليدين والرجلين» وقال الحسن البصري: تحرق كل شيء فيه 
ويبقى فؤاده يصيح » وقال الضحاك : تبري اللحم والججلد عن العظم حتى لا تثرك منه شبتًء وقوله تعالى: ف تدعرا من 
أدبر وتولى ه وجمع تأوعى ) أي تدعو النار إليبا أبناءها الذين خلقهم الله هاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
ذلق» ثم تلتقطهم من بين أهل الحشر » كما يلتقط الطير الحب» وذلك ا كانوا من أدبر وتولى» أي كذب 
بقلبه وترك العمل بجوارحه ذل وجمع فأوعى ‏ أي جمع المال بعضه على بعض» فأوعاه أي أوكاه ومنع حق الله منه» 

من الواجب عليه ني النفقات ومن إخراج الزكاة؛ وقد ورد قي الحديث: «ولا توعي فيوعي الله عليك »» وكان 
عبد الله بن عكيم لا ير بط له كيسآء يقولء ممعت الله يقول : فل وجمع فأوعى » »> وقال الحسن البصري: يا ابن 
ادم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا » وقال قتادة: في قوله و وجمع فأوعى » قال : كان جموعاً قموماً للخبيث . 

# إل إن م لق مارو لدا مه اشر زو و ودا مه ایر منوا حي إلا المصلِينَ ج اين 
هم لی لاتيم چون و ودين اموم حق موم وې آساپل الحرم و وين يصون يوم 
الین ۽ 0 الین هم من عاب ر رهم مشفقُونَ Dp‏ إن عاب ريم غير مأمُون ‏ وَالْذينَ هم لمُروجهم 
فون چ لاع زوه أو مامکگت امم ویم ر ومین جع قن بتك ورآء ذلك فأولتبكَ 
م الْعَادونَ 63 اينهم | لم 1 َنم وعهدهم راعون 40 وا لین هم بم رم اعون (6 ودين 


ياس لمم ماسم ول سمس 


هم عل صلانم عحافظون ې وبك فى جت مون ©© 5 


يقول تعالى مخبراً عن الانسانء وما هو محبول عليه من الأخلاق الدنيئة ‏ إن الإنسان خلق هلوعاً ٠‏ ثم 
فسره بقوله : فإ إذا مسه الشر جزوعاً # أي إذا مسه الضر فزع وجزع؛ واتخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس أ سما 


)7١( 5‏ سورة المعارج الآية 44-۴١‏ 


له بعد ذلك خير ل وإذا مسه الخير منوعاً ‏ أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى 
فيا . وقي الحديث: « شر ما في الرجل : شح هالع وجبن خالع ۲ . ثم قال تعالى: فل إلا المصلين) أي إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير » ويسر له أسبابه وهم المصلون بل الذين هم على صلاتهم دامون) قبل : معناه 
يحافظون على أوقاتها وواجباتماء قاله ابن مسعودء وقيل: الراد بالدوام ههنا السكون والخشوع كقوله تعالى: هل قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلانهم خاشعون# قاله عقبة بن عامرء ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد؛ وهذا 
يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة ؛ فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده لم يسكن فيا ولم يدم» بل ينقرها 
نقر الغراب» فلا يفلح في صلاته؛ وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في 
الصحيح عن عائشة رضي ي الله عنها عن رسول الله َي أنه قال : و أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل »» قالت: 
وكان رسول الله ملع إذا عمل عملا داوم عليه» وقوله تعالى: 9 والذين في أموالم حق معلوم ٠‏ للسائل واتحروم )ي 
أي ني أمواهم نصيب مقرر لذوي الحاجات» هل والذين يصدقون بيوم الدين 4 أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء. 
فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب» ولهذا قال تعالى : هز والذين امن عذاب ربجم مشفقون» 
أي خائفون وجلون» « إن > عذاب د غير مأمون » أي لا يأمنه أحد إلا بأمان من الله تبارك وتعالى» وقوله تعالى: 
ل والذين هم لفروجهم حافظون © أي يكفونها عن الحرام» ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه» وهذا 
قال تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعا: نهم 4 أي من الإماء» ظ فإنهم غير ملومين ه فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك العادون © وقد تقدم تفير هذا بما 0 عن إعادته ههنا" » وقوله تعالى: ط والذين مم لأماناتهم 
وعهدمم راعون » أي إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء فإ والذين هم بشهادا: تېم قاكون چ أي محافظون 
عليها لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ‏ ومن يكتمها فإنه اٹم قلبه #» ثم قال تعالى: هل والذين هم 
على صلاتهم يحافظون ‏ أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء فافتتح الكلام بذ كر الصلاةء و 
بذ كرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها » ب أولئك في جنات مكرمون) أي مكرمون بأنواع الملاذ وا مسار . 
ال الزن گنروا بلك مهطعينَ وو عَنليَمِنِ وعن الثمال عرزن © يطمع کل أمري منم أن دحل 
جنة نعي چې کد TE‏ يلون ې قلا ام برب آلمشرق والمغرب إِنَالَقَدِرونَ جي ع 
٤‏ طلم سا ع كر تدلو رار بور لور ام ع قر م ر ال ع صا سار ولاج راق م موسر بر م و 
ان نيدل خيرا منهم وما نحن مسوم ا ذم حوضو ولواح قر ومهم الى عدون 7 يوم 
روق برام ماوع اهس صر ري رور مرم عات ]سس ص تررس ما سي رس 9 ص ت 
يحرجون من الأجداث اع كم إل نصب يوفضونَ و اشع أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الوم اذى 


لا عبر سير ام 


كانوأ يوعدون ي 
يقول تعالى منكراً على الكقار الذين كانوا في زمن الني عي » وهم مشاهدون لما أيده الله به من المعجزات 


م 


فق رواه أبو داود . 
(۲) تقدم تفسيره ني أول سورة هل قد أفلح المؤمنون 4 . 


الآية )۷٠( ٤٤-۳١‏ سورة المعارج 59 


الباهرات» ثم هم شاردون بعيناً وثمالاً فرقاً فرقاً » ل كأنهم حمر مستنفرة ه فرت من قسورة) > قال تعالى : 
لإ فا للذين كفروا قبلك مهطعين ) أي فا مؤلاء الكمّار الذين عندك يا محمد و مهطعين» أي مسرعين نافرين 
منك» قال الحسن البصري ‏ مهطعين ‏ أي منطلقين > عن ال يمين وعن الشهال عزين ‏ واحدها عزة أي متفرقين» 
وقال ابن عباس : بل فا للذين كفروا قبلك مهطعين4 قال: قبلك ينظرون ل عن اليمين وعن الشمال عزين» 
العزين : العصب من الناس عن بين وسمال معرضين يستهزئون بهء وعن الحسن في قوله: ل عن اليمين وعن الشمال 
عزين 4 أي متفرقين بأخذون ,ميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل ؟ وفي الحديث: أن رسول الله عه خرج على 
أصحابه وهم حلق فقال : « مالي أراكم عزين ؟ :9 . وقوله تعالى: «[ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعم » 
كلا 4 أي أيطمع هؤلاء › والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ل ونفارهم عن الحق» أن يدخلوا جنات النعيم ؟ 
كلاء ٠‏ بل مأواهم جهم » ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب هم مستدلاً علييم بالبداءة: وإ إنا خلقناهم مما 
يعلمون ي أي من المي الضعيف» » كما قال تعالى : ألم مخلقكم من ماء مهين » وقال ENE‏ 
خلق من ماء دافق غج من بين الصلب والترائب 4# ثم قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) أي 
الذي خلق السهاوات والأرض» وسر الكوااكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاريهاء هل إنا لقادرون على أن نبدل 
خيراً منهم © أي يوم القيامة شام بأبدان خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك» وم نحن عسبوقين » أي 
بعاجزین › كما قال تعالى : ل أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ه بلى قادرين على أن نسوي بناته #» وقال 
تعالى: فل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقين ٠‏ على أن نيدل أمثالكي وننشتكم فيا لا تعلمون ې واختار 
ابن جرير ل على أن نبدل خيراً منهم 4 أي أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها كقوله : لإ وإن تتولوا يستبدل قوماً غ رکم 
ثم لا يكونوا أمثالكم » 4 والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليهء والله سبحانه وتعالى أعلم . ثم قال تعالى: 
فإ فذرهم » أي يا محمد وإ يخوضوا ويلعبوا) أي دعهم في تكذيهم وكفرهم وعنادهم» جل حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون 4 أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله» فإ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأ: نهم إلى نصب يوفضون © 
أي يقومون من البور » إذا دعام الرب تبارك وتعالى لوقف الحساب» ينهضون سراعا ف[ كانم إلى نصب يوفضون» 
3 ابن عباس : إلى علم يسعون» وقال أبو العالية: إلى غاية يسعون إلما. صب » بضم النون والصاد وهو الصتم 
أي كأنهم ني إسراعهم إلى الموقف» كما كانوا في الدنيا برولون إلى النصب إذا 38 ل يوفضون» يبتدرون 
اہم يستلمه أو > وهسذا مروي عن مجاهد وقتادة والضحًاك وغيرم » وقوله تعالى: ف[ خاشعة أبصارهم چ أي خاضعة 
ف ترهقهم ذلة ‏ أي في مقابلة ما استكبروا ني الدنيا عن الطاعة لإ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) . 


[ آخر تفسير سورة سأل سائل › ولله الحمد والمنة ] 


ا 


(1) أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة » ورواه أحمد ومسلم والنسائي بنحوه . 
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1 0 : اجا و 


اش سان اجو 


ورور رد م ع شر 4# عم د مور ن 
2 رسلا نوا ل قومه: أن أنذر قومك من قَبْلٍ أن باتهم داب ألم ذم قال بلقو إفى لكر نير 
وة رار مهام و د 
من دي أن آعبدوا اله امم طون ې ا ا ِنَ أجل 

و ءج ج ماح رع م 

آل إا جا لايور لونم تعلو دې 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام» أنه أرسله إلى قومه» امراً له أن ينرم اشن الله قبل حلوله ہم فإن 
تابوا وأنابوا رفع عنهمء ولهذا قال تعالى : أن أنذر قومك من قبل أن باتہم عذاب ألم ٠‏ قال يا قوم إني لكم نذير 
بين » أي بين النذارةء ظاهر الأمر واضحه ان اعبدوا الله واتقوه # أي ات رکوا محارمه واجتنبوا مائمه » 
و[ وأطبعون» فيا آمركم به وأنهاكم عنه» و يغفر لك من ذنوبكم # أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به 
إليكم غفر الله لكم ذنويكمء ٠.‏ ويؤخركم إلى أجل مسمى ې أي بعد في أعماركم ويدرأ عنكر العذاب »> وقد يستدل 
مبذه الآبة من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر ستقيقة» كما ورد به الحديث: ١‏ صلة الرحم 
تيد في الي »۰ وقوله تعالى  :‏ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لوكتتم تعلمون 4 أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمةء 
فان أمره و فانه ل العزيز الذي دانت لعزته ج جميع المخلوقات . 

رم 2 روک ر ےر ص يري رو م و 

قال رب إلى دعوت قو لبلا وا n‏ 97 ر دعاءى 1 ارا درا ای8 دعوتهم لتغفر 
ره ا ر 2 موه اس سم 2E‏ ما ره مر 2 35 es‏ كي 

راو ماو مه وصور مه 

جا اک را ج کے اتتا ee‏ 7 
رر ج ورک وص م صمروص او 2 او ول م 
یم مذرارا دی ودد م بأموال وبَنِينَ وجل لک بجنت وَيجْعَل لكر أن را چ مالک لا رجو 


مج مد « و لص و2 سل سه 22 وور 


له وقارا دی وقد خاک أطوَارٌ ج ار روگیف حَلَقَ اله سبع عدوت طبافا وي وجعل الْقَمر 


r سورة توح‎ )۷١( ۲٠٠-۱۹ الآية‎ 


فون نورا وَل ألشّمْس راجا و واه اکم من الأرض تبانا و م بعد ف فيبا ورج 


ع لص ے وال col‏ اش e»‏ ور 


راجا و وال جَعلَ کر الأرضٌ سَاطًا چ لتکو امنا سب باجا چ 
يخبر تعالي عن عينم ورول وترخ )عليه العامة أنه اشتكى إلى ربه عر وجل ما لني من قومه في تلك 
المدة الطويلة الي هي هي ألف سنة إلا حمسين عاماًء وما بين لقومه ووضّح لهم فقال : رب إني دعوت قومي ليلا 
ونماراً » أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهارء وامتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك , ف فلم يزدهم دعاني إلا فراراً » 
أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق» فروا منه وحادوا عنه» 8 وإني كلما دعونهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم في 
اذانہم واس ستغشوا ثياهم # أي سدوا أذاتيم للد و نا م اليا كما أخبر تعالى عن كفار قريش ف وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون )» ف واستغشوا یا 4 قال ابن عياس : تنكروا له 
ليلا يعر فهم » وقال السدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. ٠‏ « وأصروا» أي استمروا على ما هم فيه من 
الشركء والكفر العظيم الفظيع ؛ ف واستكبروا استكباراً 4 أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له» ثم إني 
دعوتهم جهارا # أي جهرة بين الناس» ف ثم إني أعلنت هم # أي كلاماً ظاهراً بصوت عال ف وأسررت م إسرارا © 
أي فها بيني وبينهم» فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فييم › © فقلت استغفروا ر ربكم إنه كان غفاراً 4 أي ارجعوا ليه 
وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا اليه من قريب» امل بان لهات الله عليه ٠‏ فإ يرسل السماء عليكم مدراراً ) أي 
متواصلة الأمطارء قال ابن عباس : تيع بعضه بعضاًء وقوله تعالى : ل ورعدد کم بأموال وبنين وحمل لكم جنات 
وبجعلن لك أنهاراً » أي إذا تبتم إلى الله وأطعتموه» كدر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات الماء؛ وأبت لكم من 
بركات الأرضء E‏ وبنين » أي أعطا كم الأموال والأولاد. وجعل لكم جنات فا أنواع الهار 
وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيبء فقال: فإ ما لكم 
لا ترجون لله وقاراً # ؟ أي عظمة قال ابن عباس : لم لا تعظمون الله حق عظمته» أي لا تخافون من بأسه ونقمته 
هل وقد خلقكم أطواراً) قيل : معناه من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة قاله ابن عباس وقتادة . 
وقوله تعالى: بإ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً 4 أي واحدة فوق واحدة» ومعها يدور سائر الكو كب 
تبعاً» ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق» وكل يقطع فلكه بحسبه 
فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرةء وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وإنما المقصود أن 
الله سبحانه وتعالى: 3 خلق سبع ماوات طباقاً ه وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ‏ أي فاوت بينهما 
في الاستنارة » فجعل كلاً منهما أنموذجاً على حدة» ليعرف الليل والنهار بعطلع الشمس ومغيبهاء وقدّر للقمر منازل 
وبروجاً» وفاوت نورهء فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم يشرع في النقص حتى يستسر ء ليدل على مضي الشهور 
والأعوام» كما قال تعالى: فإ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ‏ الآية » وقوله تعالى : ل والله أنبتكم من الأرض نباتاً چ هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن» ثم 
عدم فيا 4 أي إذا متم فإ ويخرجكم إخراجاً 4 أي يوم القيامة يعيد كر كما بدأكم أول مرةء فز والله جعل كم 
الأرض بساطاً » أي بسطها ومهدها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات»ء لتلكوا منها سبلا فجاجاً » أي 


2 (1/) سورة نوج الآبة 4-١‏ 


خلقها لكم لتستفروا عليهاء وتسلكوا فا أين شثتم من نواحيبا وأرجائهاء ينيهم نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته 
ي خلق السهاوات والأرض» ونعمة عليهم فا جعل طلم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل 
السماء بناء » والأرض مهاداًء وأؤسع على خلقه من رزقه » فهو الذي يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد . 
د 3 ور 5مس تير - سمس ترو و ورا رر ص ر SL‏ 
قال نوح رب إنهم عصولى وأتبعوأ من ار يزده ماله وود إلا خسار زي ومكروأ 0 


رص ر وھ م رص ذل مدل سد لع كه عم ل را ل رل ا 0 مما #نءاةء 


کارا وقالوا درن ٤تک‏ وا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث ويعوق ورا وذ صل كرا 
وا ترد ارون إلا كناد ه 


يقول تعالى : مخبراً عن نوح عليه السلام» أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه» واتبعوا من غفل عن أمر الله » ومتع 
عمال وأولاد» وهي في نفس الأمر استدراج لا !كرام وهذا قال: ل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً 4 
وقوله تعالى: ف ومكروا مكراً كباراً» قال مجاهد: « كباراً 4 أي عظياًء وقال ابن زيد: ل كباراً» أي كبيراًء 
والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجّاب» بالتخفيف والتشديد ععنى واحدء ف ومكروا مكراً كباراً» أي 
اتا فرغ عل الل كما يعولرن ل بوم القيامة اويل كر اللدل ور اذ تأمروننا أن نكفر بالله ويجعل 
له أنداداً» ولهذا قال ههنا : ل وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» وهذه 
أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» عن ابن عياس : صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح ني العرب 
بعد» أما ود 4 فكاتت لكلب بدومة الجندل» وأما (سّواع ) فكانت هذيل» وأما ( يغوث ) فكانت راد 
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما( يعوق ) فكانت لحمدانء وأما ( نسر ) فكانت لحِمَيّر لال ذي كلاع» 
وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى يجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصابء وسموها بأسمائهم ء ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت” . وقال 
أبن جرير » عن محمد بن قيس 9 ويغوث ويعوق ونسراً قال: كانوا قوماً صالحين ين آدم ونوح» وكان لم 
أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهمء لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
فصوروه, ؛ فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم" » 
وقوله تعالى: فل وقد أضلوا كثيراً 4 يعني الأصنام الى اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه استمرت عبادتها إلى 
زمانتا هذاء في العرب والعجم وسائر صنوف ب بني آدم» وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه : 99 واجنبني وبي أن 
نعبد الأصنام ي . وقوله تعالى : © ولا ترد الظالمين إلاضلالاً» دعاء منه على قومه لتمردهم وکفرهم وعنادهم؛ كما 
دعا موسى على فرعون وملثه في قوله : «# ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبيم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم » وقد استجاب الله لكل من النبيين ي قومه» وأغرق أمته بتكذيبهم 1 جاءهم به 1 


. رواه البخاري عن ابن عباس » وكذا روي عن عكرمة وقتادة والضحاك‎ )١( 
. رواه ابن جرير عن محمد بن قيس‎ )۲( 


الآآية ۲۸٠-۲٠‏ (1/) سورة توح انا 


ن رو 


ا لطي كني عرفا دلُو ارا قل يدوأ ألم من دون آله أنصارًا 62 چ وال ر نوج رب لاتذرعل 
الأرض مِسَّ_الْكَفرينَ ديرا يي ]نك إن تدّرهم يضلوأعبَادك ولا يدوا للا برا مارا ي رَبَ 


عفرل ولو لدی ولمن دحل ببق مؤمنا وللمۇمنین وَلْمَؤمنت ولا تزد الظدليينَ إلا ب وی 


یقرل تعالى : e}‏ خطيئا” تم أغرقوا ي أي من كثرة ذنوهم وعتوهي» وإصرارهم على كفرهم + ومخالفتهم 
رسولم: ٠‏ ( أغرقوا فأدخلوا ناراً أي نقلوا من البحار إلى حرارة النار > لإ فلم يجدوا هم من دون الله أنصاراً» أي 
لم يكن لم معين ولا جيرء بنقذهم من عذاب اللهء كقوله تعالى: بإ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من دم . 
فإ وقال توح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 أي لا د تترك على وجه الأرض منهم أحداًء ولا دياراً 
وهذه من صيغ تأ كيد النني» قال الضحاك ذل دياراً # واحداًء وقال السدي: الديار الذي يسكن الدار » فاستجاب 
الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين» حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه . وقال: هلإ سآوي 
إلى جب يعصمني من الماء# عن ابن عباس قال» قال رسول الله عله : لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم 
امرأة لما رأت الماء حملت ولدها » ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت 
ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدهاء فلو رح الله مهم أحداً لرحم هذه المرأة و9 » ونحى 
الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه» وقوله تعالى: « إنك إن 
تدم يضلوا عبادك 4 أي إنك إن أبقيت منهم أحداًء أضلوا عبادك أي الذين تخلقهم بعدهم ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً ي» أي فاجراً في الأعمال كافر القلب» وذلك لخيرته بهم ومكثه بين بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» 
ثم قال: © رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيني مؤمناً ي قال الضحاك يعني مسجدي» ولا مانع من حمل الآبة 
على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل متزله وهو مؤمن . وقد روى الإمام أحمدء عن أبي سعيد أنه سمع رسول 
الله ع يقول: « لا تصحب إلا مؤماً ولا يأ كل طعامك إلا تي "2 وقوله تعالى: ‏ وللمؤمنين والمؤمنات » 
دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات» وهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه 
السلام» وبما جاء في الآثار » والأدعية المشهورة المشروعة» وقوله تعالى: م ولا تزد الظالين إلا تباراً » قال السدي : 
إلا هلا كاً» وقال مجاهد : الا حساراً أي ني الدنيا والآخرة . 


[ آخر تفسير سورة نوح عليه السلام » وله الحمد ] 


%# جد جد 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم » قال ابن كثير : حديث غریب ورجاله ثقات . 
زفق أخخرجه أحمد وأبو داود والترمذي . 


9) مرق لون جين 7 


ويا ناتان معي لاد 


سل 
ل اوی إل اله اتمم ترم أبن کارا إا معنا رانا با و دی إ ارش اسا ہے ون ر 
ریا أحدا ر واتھر تعلی جد ریا ماحد صنبَة ولا ودا ې وا نھر کان قول سفیتا ع آل طعا ر 
وأا تنا أن أن تقول الإنس وان عل اللہ كذبا دي وار گان ِجَالُ من آلإ نیں یع وذون جال من ابن 
مرم لر ان ر کر و م 8ش وص مام رة 2ے عور ر رارک 
فزادوهم هقا 0 وانہم ظنوا م ظننتم أن لن يبعث آله أحدا ې 

يقول تعالى آمراً رسوله ع » أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآنء فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال 
تعالى: ‏ قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ٠‏ بدي إلى الرشد» أي إلى السداد 
والنجاح إ فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً كقوله تعالى: ل وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4 
وقوله تعالى : و وأنه تعالى جد ربنا ې قال ابن عباس پل جد ربنا ې الاؤه وقدرته ونعمته على خلقه» وقال مجاهد: 
جلال ربناء وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمرهء وقال السدي: تعالى أمر ربناء وقال سعيد بن جبير  :‏ تعالی 
جد ربنا» أي تعالى ربناء وقوله تعالى : فل ما اتخذ صاحبة ولا ولداً 4 أي تعالى عن اتخاذ الصاحية والأولاد» أي 
قالت الجن : تنزه الرب جل جلاله عن اتخاذ الصاحبة والولدء ثم قالوا: ل وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً : 
قال مجاهد ل سفيهنا 4 يعنون إبليس. ‏ شططاً» أي جوراًء وقال ابن زيد: أي ظلماً كبيراً» ويحتمل أن يكون 
الراد بقوهم : سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداًء وهذا قالوا: پل وإنه كان يقول سفينا ‏ أي 
قبل إسلامه» بإ على الله شططاً 4 أي باطلاً وزوراً» وهذا قالوا: هل وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذباً 4 أي ما حسبنا أن الإنس والجنء يتالأون على الكذب على الله تعالى» في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما معنا 
هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . 

وقوله تعالى : ل وأنه كان رجال من الاإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًء كانت عادة العرب 
في جاهليتها يعوذون بعظم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيه يسوؤهم» فلما رأت الجن أن الانس يعوفون 


ov سورة الجن‎ )۷۲( ٠١ ٠- ۸ الآية‎ 


بهم من خوفهم منهم فإ زادوهم رهقاً4 أي خوفاً وإرهاباً وذعراً» حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم » 
كما قال قتادة ا فزادوهم رها أي ا وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة» وقال الثوري ف فرادوهم رهقاً 4 
أي ازدادت الجن عليه جرأة» وقال السدي : كان الرجل برج بأهله فيأني الأرض فيترلها فيقول: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه ومالي أو ولدي أو ماشيتي» قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن 

الأذى عند ذلك» وعن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء فكان الإنس 
إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي»› فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما 
نفرق منهمء فدنوا من الإنس» فأصابوهم بالخبل والجنونء فذلك قول الله عز وجل : ل وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» أي نما" » وقال أبو العالية ب( رهقاً چ أي خوفاً وقال ابن عباس : 
أي إنمأء وقال مجاهد: زاد الكفار طغياناً . روى ابن أبي حاتم» عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت 
مع أبي من المدينة في حاجة» وذلك أول ما ذكر رسول الله بيه بمكةء فاوانا المبيت إلى راعي غنم فلما اتتهى 
صف الليل جاء ذئب» فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي : فقال: يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه 
يقول: يا سرحان أرسله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل تي الغنم لم تصبه كدمة» وأتزل الله تعالى على رسوله بمكة: 
يا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوه رهقاً ۳ . وقوله تعالى: يإ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن 
أن يبعث الله أحداً» أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً . 


رک صوص و کے صصص وما م 1ج 2 


وأنا لمسنا السمآة روات تيد وشهبا ری وناك ل قن يستمع ان 


جد له, شبابا ردا دي وأا لاتذر ميد د عن فى الأرض آم اراد يهم ریم را چ 
يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً مل وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء ملعت 

حرساً شديداً» وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها لثلا يسترقون شيئاً من القرآنء وهذا 
من لطف الله تعالى مخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز ء ولهذا قال الجن : پو وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملعت حرساً شديداً وشهباً ٠‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد له شهاباً رصداً » أي من يروم 
أن يسترق السمع اليوم: يحد له شهاباً مرصداً له» لا يتخطاه ولا يتعداه بل بمحقه ويبلكه: ل وأنا لا ندري أشر 
أريد عن في الأرض أم أراد بحم رهم رشداً» أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في الماءء لا ندري اشر 
أريد عن في الأرض أم أراد بهم ربہم رشداء وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله عر وجل» وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك » وقد كانت الكواكب يرمى با قبل ذلك » 
وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب قي ذلك» فأنحذوا يضربون مشارق الأرض ومغار اء فوجدوا 
رسول الله عه يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء» فامن من آمن منهم» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة . 
(۲) اخرجه ابن الي حاتم . 


ممه (۷۲) سورة الجن الآبة ٠١ - ١١‏ 


وتمرد في طغيانه من ببي: كما تقدم حديث ابن عباس عند قوله في سورة الأحقاف: بإ وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القرآن» الآية . ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بباء هال 
ذلك الإنس والجن وانزعجوا لهء وظنوا أن ذلك لخراب العام فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال : 

ثتوني من كل أرض بقبضة من تراب أسههاء فأتوي فشم فقال : صاحبكم عكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين 
فقدموا فوجدوا ز ني الله يي قاما بصلي في المسجد الحرام» يقرأ القران؛ فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت 
كلا كلهم تصيبه» ثم أسلموا فأتزل ادل ره اار0 


ماه 3 مج ت 


ونا ما لصَالحُونٌ وما دون ذلك حكن طن قدا د رانا نأ ل رطفي ارش وآ 


م سير صم لس ١‏ صما صمل چک همه 


نعجزدر رج ونان از امايو كن ” يؤْمن ريه فاا حاف بسا ولا رهما GD‏ و 


لْمْلمُونَ مقون فن أسلم فاولتيك مروا ردا ج وام القسطون قثوأ َه م حَطَبا و 
رم ارو سي مدال دا مرم کر 
وال اموا ل طبه لَْسقبنهُم ماه دكا چ ل فد ومن عرض عن ذ كر ريهء سل عذَابا 
صدا 
بقول تعالى مخبراً عن الجن ل وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ي أي غير ذلك ب کنا طرائق قدداً ې 
أي طرائق متعددة مختلفة واراء متفرقة» قال ابن عباس راھ کا طرائق قدداً) أي منا ممن ومنا الكافر » 
وذ كر الحافظ ابن عساكر تي ترجمة العباس بن أحمد الدمشى بي قال» سمعت بعض الجن وأنا في منرل لي بالليل 
ينشد : 
قلوب براها الحب حتى تعلقت 2 مناهبها في كل غرب وشارق 
نيم بحب الله والله رها معلقة لله دون الخلائق 
وقوله تعالى : فل وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً أي نعلم أن قدرة الله حا كمة عليناء 
وأنا لا نعجزه ولو أمعنا في المرب» فانه علينا قادر لا يعجزه أحد منا 9 وأنا كا سمعنا الحدى امنا به 4 يفتخرون 
بذاك وهو مفخر لم وشرف رفع الصف بطب ارقو : [ فن يؤمن بربه فلا يخاف بمساً ولا رهقاً ) قال ابن عباس 
وقتادة : فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى : © فلا يخاف ظلماً ولا هضاً # ؛ 
فل وأنا منا المسلمون ومنا القاسعلون 4 أي منا المسلم ومنا القاسط . وهو الجائر عن الح النااكب عنه حلاف المقسطء 
فإنه العادل » ٠‏ ل فن أسلم فأولك تحروا رشداً» أي طلبوا لأنفسهم التجاةء ط( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » 
أي وقوداً تسعر بهم . > لإ وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقاً م نقتم هي اتل المفشيرون في مى 
هذا على قولين: ( أحدهما ) : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام» واستمروا عليها لإ لأسقيناهم مساء 
غدقاً4 أي كثيراً والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى: ل ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات 


. هذه بعض رواية ذكرها السدي‎ )١( 


الآبة ۱۸ - )۷١( ۲٤‏ سورة الجن 00۹ 


من السهاء والأرض )» وعلى هذا يكون معنى قوله: فإ لنفتنهم فيه 4 أي لنختبرهم من يستمر على الحداية من يرتد 
إلى الغواية . قال ابن عباس : فإ وأن لو استقاموا على الطريقة # يعني بالاستقامة الطاعة» وقال مجاهد: يعني الإسلام" . 

وقال قتادة : بإ وأن لو استقاموا على الطريقة # يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من ع الدنيا . قال مقاتل : 

نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين» ( والقول الثاني ) : مإ وأن لو استقاموا على الطريقة & الضلال 
فل لأسقيناهم ماء غدةاً ‏ أي لأوسعنا علييم الرزق استدراجاً » كما قال تعالى: ل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء4 وهذا قول أي مجلز » وحكاه البغوي عن الربيع» وزيد بن أسلم» والكلي» وله اتجاه ويتأيد 
بقوله ه لنفتنهم فيه )۰ > وقوله : : لإومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً» أي عذاباً مشقا موجه مؤلأًء 
قال ابن عباس ومجاهد ف عذاباً صعداً ‏ أي مشقة لا راحة معهاء وعن ابن عباس : جيل في جهم . 


ةو ودام رم ول م ر عجر مج سدس رور بعر ال بر مر ابر بر ص ممه 


وأنأ مسجد لله فلا تدعو َم آل احدا وزی و وانه ,ماقام عبد آله ب يدعوه كادوا يحكونون عليه 


2 ر. ولد . مه ل. re‏ 
بذاك فل إا أدعوأ رتی ولا انرك ب اعدا وی مَل نی املك رص ولا ردا ده مل إن کن 
ےم و ممح عم سم E‏ 


من بنك ان دين درو معد جع لبکا ا وسقي ومن يع صأللَه ورسوله, 
سے ررر ر اجو ا ل ل رور م ص ل ص قير ھڅ رک 
فلن له تار جم دين فيا بدا 9 - حح إا دارا مایوعدون فسیعلہون من أضعف تاصرا وال ددا هج 
قال قتادة في قوله تعالى : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » قال : كانت اليهود والنصارى اذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باقه» فأمر الله نبيّه َيِه أن يوحّده وحده » وقال ابن عباس: لم يكن يوم نزلت 
هذه الآبة في الأرض مسجد إلا المسجد الحرامء ومسجد إيليا بيت المقدس" , وروی ابن جر ير » عن سعيد بن جبير 
قال» قالت الجن لني الله مَك : كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون ؟ أي بعيدون عنك» وكيف نشهد الصلاة 
ونحن ناؤون عنك ؟ فتزلت : ل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 . وقال عكرمة: نزلت في المساجد 
كلهاء وقوله تعالى: ل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً4 قال ابن عباس يقول: لما سمعوا 
الني ميم يتلو القرآن» كادوا يركبونه من الحرص لا معوه يتلو القرآن» ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول 
فجعل يقرئه : قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن © يستمعون القران» وقال الحسن : لما قام م رسول الله ميتم 
بقول : لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى رمم كادت العرب تلبد عليه جميعاً وقال قتادة: تلبّدت الإنس والجن على 
هذا الأمر ليطفئوه > فأبی الله إلا أن ينصره وبمضيه وبظهره على من ناوأ » وهو الأظهر لقوله بعده : قل 
إا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» أي قال لم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوهء وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به 


)1( ل ن المسيب ومحمد بن كعب القرظي . 


(۳) أخرجه ا جرير . 
(4) هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير » وهو اختيار ابن جرير . 


0۹۰ (؟/9) سورة الجن الآبة ۲۸-۲١‏ 


من الحق واجتمعوا على عداوته ل إتما أدعوا ري أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه 
ولا أشرك به أحداً 4 . 

وقوله تعالى : ل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً» أي إما أنا عبد من عباد الله ليس إِليّ من الأمر شيء في 
اوا و بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل» ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحدء 
أي لو عصيته؛ فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه فإ ولن أجد من دونه ملتحداً) قال مجاهد: لا ملجأء 
قتادة : أي لا نصير ولا ملجأء وف رواية: لاولي ولا موئل» وقوله تعالى: « إلا بلاغاً من الله ورسالاته # مستثنى 
من قوله: بإ قل إني لا أملك لكم ضرأ ولا رشداً إلا بلاغاً 4 ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: ا لن يجيرني من 
لله أحد أي لا يجي ني منه و يخلصني إلا إبلاغي الرسالة الي أوجب أداءها علي » كما قال تعالى: 2004 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته : وقوله تعالى: !ل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهام 
خالدين فيا أبدأ 4 أي أنا رسول لله أبلغكم رسالة الله فن يعص بعد ذلك فله جزاء لإ نار جهنم خالدين فيا أبداً ج 
أي لا محيد للم عنها ولا خروج لهم منهاء وقوله تعالى : لإ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً) أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون ما يوعدون يوم القيامةء فسيعلمون يومئذ ل من أضعف ناصراً وأقل 
E‏ أم المؤمنون الموحدون لله تعالى ؛ أي بل المشركين لا ناصر م بالكلية › وهم أقل عدداً من جنود 
الله عر وجل . 


فل إن أذرى اقرب ما توعد ون ام يتجعل لر رن أمَدَا رچ عللم لیب فاد بظهر عل َيه 2 اعدا وی 
2 دم ساك © ضيه سمي ماس ص سس اه سناع ساس وماك ه 
ِلّامْنِآ ری من رسول فَإنه ؟ بسلك من بين يديه ومن خَلَفهء رصدا رجي لعل أن قد أ بلغو لت روم 


ميس ا« شع وان 


وأحاط ا لدم وأخصى کل مء عا ي 

بقرل تعالى آمراً رسوله ن أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد 
ف قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يحعل له ربي أمداً 4 أي مدة طويلة » ذل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » 
إلا من ارتضى من رسول ې هذه كقوله تعالى: فإ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء& وهذا يعم الرسول 
الملكي والبشري» ثم قال تعالى : فإ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » أي بخصه يزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحي اللهء وهذا قال: ب ليعلم أن قسد أبلغوا رسالات ر بهم وأحاط 
ها لديهم وأحصى كل شيء عدداً › وقد اختلف المفسرون في الضمير في قوله ل ليعلم © إلى من يعود ؟ فقيل : 
إنه عائد إلى الني َيه ه روى ابن جرير » عن سعيد بن جبير ني قوله: ل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » 
قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل فإ ليعلم » محمد عي ب أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط عا لدبم 
وأحصى كل شيء عدداً يم" , وقال قتادة : بإ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربجم » قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد 


(۱) حكاه ابن جريز وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير . 


الآية ۲۸-۲١‏ (1/) سورة الجن ۹۱ 


بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنبال » وقيل المراد: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات رجيم 
قال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وني هذا نظرء وبحتمل أن يكون الضمير عائداً 
إلى الله عر وجل > ويكون المعنى تي ذلك أنه يحفظ رسله علائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما ينزله 
إلييم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهمء ويكون ذلك كقوله تعالى: ذإ وما جعلنا القبلة الي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ٠‏ وكقوله تعالى : ف وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» إلى 
أمثال ذلك » مغ العلم بأنة تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطماً لامحالة» ولمذا قال بعد ذلك : فو وأحاط 


غا لدم وأحصى كل شيء عدداً ¢ . 


[ آخر تفسير سورة الجن » ولله الحمد والمنة ] 


لق رواه عبد الرزاق عن معمر عن قثادة > واحتاره ابن جرير . 
(؟) حكاه ابن الجوزي في ( زاد المسير ) . 


عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً يصد الناس عنهء 
فقالوا: كاهن» قالوا: ليس بكاهن»ء قالوا: مجنون» قالوا: ليس يمجئونء قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر› 
فتفرق المشركون على ذلك» فبلغ ذلك الني مله فتزمّل في ثيابه وتدثر فيباء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال : 
یا ايها المزمل ء ل با أها المدثر ي" . 


م روز دمع و 6س عاسم ير سح مر م 2 2 - کڪ اس سمس ر درج م 
بتاعا المزيل وې قم اليل إلا قليلا د نمه أوأنفص نه قلسلا ري أوزد عله ورل القركان 
ريلا رج إا سن يك قول تقلا دم إن تاشئة الب هی شد وطعا اقم قيا ي إن ك فى آلنّمَار 
م ر کر 2 ا 7 هه 0 5 ors,‏ رو2 ےم م اتن برس 
سَبَعا كوبلا چ ارام رَبك وبل به متا وي رب انرق امغر لاله لاهو 
مو دم کر 
فانخذه وكلا ي 

بأمر تعالى رسوله عله أن يترك التزمل» وهو التغطي» وبنبض إلى القيام لربه عر وجل كما قال تعالى : 
ل ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثلك ربك مقاماً محموداً ي» فقال تعالى: يا أيبا المزمل » قم الليل 
إلا ليلا قال ابن عباس بل يا أيبا المزمل ب يعني يا يما النائم » وقال قتادة: المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم النخعي : 
نزلت وهو متزمل بقطيفة» وقوله تعالى : 9ل نصفه 4 بدل من الليل أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه أي أمرناك 
أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة» أو نقصان قليلء لا حرج عليك في ذلك» وقوله تعالى: هل ورتل القرآن ترتيلا » 
أي اقرأه على تمهل» فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت 
عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منهاء وني صحيح البخاري عن أنّس أنه سثل عن 


(1) أخخرجه الحافظ البزار . 


الآبة 1-و )١‏ سورة المزمل يلل 


قراءة رسول ات رل فقال : : كانت مدأء ثم قرأ  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم # يمد بسم الله وبمد الرحمن ويمد 
ارح '» وعن أَمّ سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله ميقم فقالت : كان يقطع قراءته آبة آية: 
ل بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العالين ٠‏ الرحمن الرحم ٠‏ مالك يوم الدين ي" وني الحديث : 
« يقال لقاري القرآن: اقرا وأرق ورتل كما كنت نرتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها ‏ . وقد قدمنا 
في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل» وتحسين الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث : 
« زينوا القرآن بأصواتكم » و « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . وقال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه 
هد الشعرء قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.. ولا يكن هم م أحدكم آخر السورة" , وقوله تعالى: 9 إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً قال الحسن وقتادة : أي العمل بهء وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمته: كما قال زيد ين ثابت 
رضي الله عنه : أنزل على رسول اله عله وفخذه على فخذي» فكادت ترض فخذي» روى البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول ان لله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: « أحياناً أي في مثل صلصلة 
الجرس» وهو أشد عل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » 
قالت عائشة : ولقد رأيته يتزل عليه الوحي عل ني اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرةاً" . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله ع وهو على راحلته فتضرب بجرانما" . 

وقوله تعالى : بل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلا 4 قال عمر : الليل كله ناشئةء وقال مجاهد: نشأ 
إذا قام من الليلء وني رواية عته: بعد العشاءء والغرض أن م ناشئة اللبل 4 هي ساعاته وأوقاته؛ وكل ماعة منه 
تسمى ناشئة» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» وهذا قال تعالى: 
هي أشد وطأ وأقوم قيلاً4 أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النبارء لأنه وقت انتشار الناس 
ولغط الأصوات وأوقات المعاش » » وهذا قال تعالى: هل إن لك في النهار سبحاً طويلاً #» قال أبو العالية ومجاهد: 
فراغاً طويلاً. وقال قتادة: فراغاً وبغية ومتقلباًء وقال السدي: «إسبحاً طويلاً» تطوعاً كثيراًء وقال عبد الرحمن 
ابن زيد فل سبحا طوبلاً» قال: لحوائجك فأفرغ لدينك الليل» وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم إن 
الله تبارك وتعالى من على عباده فخففهاء ووضعها. روى الإمسام أحمد» عن زرارة بن أوفى» > عن سعيد بن هشام 
قال» قلت: يا أ المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله َه ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى » قالت: فإن 
خلق رسول الله ع كان القرآن» فهممت أن أقوم» ثم بدا لي قيام رسول الله يريم » قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني 
عن قيام رسول الله له ؟ قالت: ألست تقرأ هذه السورة : فإ يا أيها المزمل » ؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله افترض 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

»™( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي . 
فيه أخخرجه أحمد ورواه الترمذي والناني . 
)( رواه البغوي عن ابن مسعود موقوقاً . 
(ه) أخرجه البخاري ني أول صحيحه . 


(5) الجرات : باطن العنق . 


٠۸-٠١١ سورة المزمل الآبة‎ )70( o11 


قيام الليل ني أول هذه السورة؛ فقام رسول الله لم وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في 
السماء ائني عشر شهراًء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام اللبل تطوعاً من بعد فريضة" . 
وروي عن عائثة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل ارسول اله عه حصيراً يصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحماأ فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال: و ايها الناس اكلفرا من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه » ونزل القرآن : 
ايا أيه المزمل قم اللبل إلا قليلاً ه نصفه أو انقص منه قليلاً ه أو زد عليه حتى كان الرجل ير بط الحبل ويتعلق» 
فكوا بذلك ممانية اشهر فراى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل . 
وقال ابن جرير : لما نزلت لإ یا أيها المزمل 4 قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت: ف فاقرأوا 
ما تيسر منه» قال: فاستراح الناس . وقوله تعالى: د واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً# أي أكثر من ذكره» 
وانقطع إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» كما قال تعالى: وإ فإذا فرغت فانصب» إي إذا فرغت من 
أشغالك فانصب في طاعته» وعبادته لتكون فارغ البال ل وتبتل إليه تبتيلاً أي أخلص له العباذة وقال الحسن: 
اجتهد وابتل إليه نفسك» وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل» ومنه الحديث المروي ( نهى عن التبتل ) يعني 
الانقطاع إلى العبادة وترك التروج» وقوله تعالى: بإ رب المشرق والمغرب لا آله إلا هو فاتخذه وكيلاً» أي هو المالك 
المتصرف في المشارق وا مغارب الذي لا إله إلا هو » وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاخذه وكيلاًء كما قال 
تعالى : ل فاعبده وتوكل عليه )» وكقوله: ل إياك نعبد وإياك نستعين» . 
وت عمل ما ر « لمر هلسرو رو کر ر ير رھ رو ا دهده ری ون مر 2 
وأصيرعك ما يقولون والحجرهم مرا مسلا ر وذرن وَالْمكَذيِين اول النعمة ومهلهم قليلا د إن 
دنآ انالا وجحیما دي وطعاما دا عْصة وَعدَابَا أليما وچ يوم رجف الْأرْض وَلَقْبَالُ وكات ابا 
كنيب ھی 2 إِنَآأرَسلْنَآ لسك رسوا شهدا علبكر كما سلتا إل فرعو رسوا ی فعصى فرعوث 
eld ork‏ ر داد موك وم و سس برام بم 


سول فَاخذنه اعدا ويلا فگیف تقون إن كمرح وما جملا وِلدنَ شيبا ري الماء منقطر 


3 
يقول تعالى آمراً رسوله عَم بالصبر : على ما يقوله سفهاء قومه» وأن جرهم هجراً جميلاً؛ وهو الذي لا عتاب 
معهء ثم قال له متبدداً لكفار قومه: ل وذرني والمكذبين أول النعمة 4 أي والمكذبين المترفين أصحاب الأموال, 
وإ ومهلهم قليلاً4 أي رويداًء كما قال تعالى: يإ تمتعهم قليلاً ثم نضطرم إلى عذاب غليظ #» ومذا قال ههنا: 
ل إن لدينا أنكالاً # وهي القيودء قاله ابن عباس وعكرمة والسدي وغير واحدء فإ وجحياً 4 وهي السعير المضطرمة» 
ذل وطعاماً ذا غصة # قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج: ل وعذاباً ألبأ ه يوم ترجف الأرض 


)0( أخ رجه الإمام أحمد » وهو جزء من حديث طويل » وقد.رواه ملم قي صحيحه بنحوه . 


الآآية ۲٠-۱۹‏ (7) سورة المزمل د 


والجبال 46 أي تزلزل؛ و وكانت الجبال كثيباً مهيلاً © أي تصير ككثبان الرمال بعد ما كانت حجارة صماء » ثم 
إنبا تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض لإ قاعاً صفصفاً لا ترى فيا عوجاً چ أي وادياً 
بولا أمتاً ‏ أي رابية» ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع » ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر 
الناس: فإ إنا أرسلنا إل رسولاً شاهداً عليكم 4 أي بأعمالكمء فإ كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ه فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخخدًا وبيلا» قال ابن عباس ل أخدًا وبلا أي شديداً» فاحذروا تم أن تكذبوا هذا الرسول » 
فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعالى: ل فأخذه الله نكال الآخسرة 
والأولى ي » وقوله تعالى: ل فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يحعل الوالدان شيباً ‏ أي فكيف تخافون أيبا الناس يوماً 
مجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ؟ وكيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ 
ومعنى قوله: «إ يوماً يجعل الولدان شيباً 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين يقول الله تعالى لآدم: 
ابعث بعث النار » فيقول: من کم ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنةء وقوله 
تعالى: فل السهاء منفطر به 4 قال الحسن وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله» وقوله تعالى: ‏ كان وعده مفعولاً» 
أي كان وعد هذا اليوم مفعولاً» أي واقعاً لا محالة وكاثناً لا محيد عنه . 

BEEN‏ ممه مد وتوم مالم ر 2-2 ملو اا ل رع و ڳور لے وتو وير 
موه أن اه لړ روه یلاو » إن َمل أك تمم أذق مث ايل وص 
لا ةر GA FC E E E‏ 
وثلئهر وطايفة من الذين معك والله يقدراليل والنهار عد ب علي 

دام م ا مار ر وك و ر رو 2 3 مير ام ٍ-. 
تيسرمن القرءان علم أن سيكون متم مرضی و٤الرووف‏ بضر بون فى آلا رض يبتغون من فضَلِ أ 
ر رو رور ور سم وو لولم ر 4 ره رر ارول رس ص سكي بي وب صم مج ل 
وءالحرون يلون فى سبي لاله فأ قروا ما تيسرمنه وأقيموأ الصلؤة وء۶اتوأ آلز كذة وافرضوا أله قرضا 
1 1 عمسم معو بع م ل دد دمع و د دك هي م و مودو - عم ود د ل و 
حضنا وماتقدموأ لأنفسم من خير تجدوه عند آله هو خيراواعظم آحرا واستغفرواأ ألله إن الله غفور 
رح 


يقول تعالى : ب إن هنرو أي السورة بإ تذ كرة ج أي يتذ كر .ا أولو الألباب» وهذا قال تعالى: لإ فن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً ‏ أي ممن شاء الله عالى هدايته» ثم قال تعالى: فإ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 4 أي تارة هكذا وتارة هكذاء وذلك كله من غير قصد منكمء ولكن 
لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل» لانه يشق عليكمء وليذا قال : ل والله يقدّر الليل والنهار » 
أي تارة يعتدلان» وتارة بأخذ هذا من هذاء وهذا من هذاء فإ علم أن لن تحصوه » أي الفرض الذي أوجبه عليكم 
ب فاقراوا ما تيسر من القران4 أي من غير تحديد بوقت» أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر » وعبر عن الصلاة 
بالقراءة كما قال: ولا جهر بصلاتك » أي بقراءتك فل ولا تخافت بها ت©ه» وقد استدل أبوحنيفة رحمه الله 
بهذه الآية وهي قوله: ذل فاقرأوا ما تيسر من القران» على أنه لا يحب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة» واعتضد 


۹ (۷۳) سورة المزمل الآآية ۲١-٠۹‏ 
بحديث المسيء صلاته : « ثم افرأ ما تيسر معك من القرآن ۲" » وقد أجاب الجمهور بحديث عبادة بن الصامت 
أن رسول الله َي قال : د لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ۲© . وعن أي هريرة مرفوعاً: « لا نجزيء صلاة من 
م يقرأ بم القرآن ٩۲‏ . وقوله تعالى: عم أن بيكون نكم مرغي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله واخخرون يقاتلون في سبيل الله ې 4 أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار» من مرضى لا يستطيعون القيام 
ومسافرين يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر > وآخرين مشغولين بالغزو في سبيل الله» وههذا قال تعالى: 
ي فاقرأوا ما تيسر منه» أي قوموا بما تيسر عليكم منهء روى ابن جرير » عن أبي رجاء قال؛ قلت للحسن : 
يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم به إلا يصلي المكتوبة ؟ فال : يتوسد 
القرآن لعن الله ذاكء قال الله تعالى للعبد الصالح: ظ وإنه لذو عل لما علمناه  :#‏ وعلمتم ما لم تعلموا نم 
ولا أباؤكم 4. > قلت: يا أبا سعيد قال الله تعالى ل فاقرأوا ما تيسر من القرآن؛ ٠‏ قال: نعم» 5 
وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري» أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن» أن يقوموا ولو بشيء منه في 
الليل» وهذا جاء في الحديث أن رسول الله بيه سئل عن رجل نام حتى أصبح ؟ فقال: « ذاك رجل بال الشيطان 
في أذنه ٠‏ فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل عن قيام الليل . 

وقوله تعالى : بإ وأقيموا الصلاة واتوا الركاة 4 أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآ توا الزكاة المفروضة » 
وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكةء لكن مقادير لصب والمخرج لم تين إلا بالمدبنة وله أعلم ؛ وقد 
قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل» 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال لذلك الرجل: « خمس صلوات في اليوم والليلة » قال: هل علي 
غيرها ؟ قال: ولاء إلا أن تطوع » » وقوله تعالى: « وأقرضوا الله قرضاً حساً ي يعني من الصدقات؛ فإن الله 
مجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره كما قال تعالى: 9 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة ۰ وقوله تعالی :وما تقدموا لأنقسكم من شیر تجدوه عند الله هو خيراً وأعظ أجراً ي أي جميع ما تقدموه 
ين أيدبكم فهو لكم حاصل» وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكي في الدنياء عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله یل : 
«أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا: يا رسول الله مامنا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» 
قال: « اعلموا ما تقولون », قالوا: ما نعلم إلا ذلك يارسول اللهء قال: « إما مال أحدكم ما قدّمء ومال وارثه 
ما آخر ,© . ثم قال تعالى: ل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم 
كلها » فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 

[ خر سورة المزمل ٠‏ وله الحمد والمنة ] 


¥ نا كن 


زفق جزء من حديث مشهور رواه الشيخان . 
زفة أخخرجه البخاري وملم . 
(۳) أخرجه ابن خزعة في صحيحه . (4) أخرجه الحافظ الموصلي › ورواه البخاري والنسالي بنحوه . 


af CEES 9 


اھات 


پايا المدئر دي فم فأنذر دي وربك فَكَيرْ دي وبك طهر دي اجر قار دي ولا من 


مه ةق م ما صر 


9 0 اص بدا قر ف آلنافوردي فَذَالكَ يوذ بوم عسي دي عل الْكافرينَ غير 


برت 

روى البخاري: عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله ڪت قال: « جاورت بحراء فلما قضيت جواري » 
هبطت فنوديت» فنظرت عن ,كيني » فلم أر شيئاً » ونظرت عن سمالي قلم أر شيئاً» ونظرت أمامي فلم أر شيتاً» 
ونظرت خلني فلم أر شيثاء فرفعت راسي فرأيت شيتآًء فأتيت خديحة, فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداً -قال- 
فدثروني وصبوا عل ماء بارداً » قال» فتزلت : لل يا أبها المدثر » كم فأنذر » وربك فكي 04". وعن أي سلمة 
قال: أخبر ني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله م يحرّث عن فترة الوحي فقال في حديثه : « فبينا أنا أمشي 
اذ معت صوتاً من السماء » فرفعت بصري قبل السماء: فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض» فجئئت منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت : زملوني . زملوني » ٠‏ فزملوني ‏ فأتزل : 
یا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر - إلى - فاهجر #4 » > قال أبو سلمة: والرجز : الأوثان» « ثم حمي الوحي وتتابع ۲" 
وهذا السياق بقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي كان بحراء» » وهو جبر يل حين أتاه بقوله : 
اقرا بائم ربك الذي خلق» » ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذاء كما قال الإمام أحمدء عن 
جابر بن عبد الله» أنه سمع رسول الله م يقول : « ثم فتر الوحي عني فترةء فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء؛ 
فرفعت بصري قبل السماء فإذا املك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرضء فجئثت مله فرقاً حتى 
هويت إلى الأرض» فجئت أهلي» فقلت لم: زملوني . زملوني » فزملوني » فأتزل الله تعالى: فيا أيها المدثر 


. رواه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 


هده (74) سورة المدثر الآية ٠١-١‏ 


قم فأنذر ه وربك فكبّر ه وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ‏ ثم حمي الوحي وتتابع »"©. وروى الطبراني» عن 
ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال 
بعضهم : ساحر » وقال بعضهم : ليس. بساحر» وقال بعضهم : کاهن»› وقال بعضهم: لين يكاهن» وقال 
بعضهم : شاعر » وقال بعضهم : ليس بشاعر » وقال بعضهم : بل ساحر يؤئزء فاجمع زايهم على انه سحر يؤثرء 
فبلغ ذلك الني ڪي فحزن وفتع رأسه وتدثرء فأنزل الله تعالى: یا أا المدثر ٠‏ فم فأنذر ه وربك فكبر ه 
وثيابك فطهر + والرجز فاهجر ه ولا تمنن تستكثر ه ولربك فاصبر ې وقوله تعالى کل قم فأنذر 4 أي شمر عن 
ساق العزم وأنذر الناس #8 وربك فكبر 4 أي عظم « وثيابك فطهر 4 سئل ابن عباس عن هذه الآية: ل وثيابك 
فطهر ي فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» ثم قال: أما معت قول غيلان بن سلمة الثقني : 
فإني بحمد الله لاثوب فاجر ‏ لبست ولا من غدرة أتقنع 

وني رواية عنه: فطهر من الذنوب» وقال مجاهد: ل وثيابك فطهر ‏ قال: نفسك ليس ثيابه» وني رواية عنه: 
أي عملك فأصلح» وقال قتادة: ا وثيابك فطهر 4 أي طهرها من المعاصي» وقال محمد بن سيرين: 9 وثيابك 
فطهر # أي اغسلها بالاء» وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون» فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» وهذا 
القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. فإن العرب تطلق الثياب عليه . وقال 
سعيد بن جبير ل وثيابك فطهر ‏ وقلبك ونيتك فطهر . 

وقوله تعالى : ل والرجز فاهجر » قال ابن عباس : والرجز وهو الأصنام فاهجر" » وقال الضحًاك فل والرجز 
فاهجر # : أي اترك المعصية؛ وعلى كل تقدير » فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى: فإ يا أيها الني اتق الله 
ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 . وقوله تعالى: ج ولا تمنن تستكثر ٠)‏ قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر 
منباء وقال الحسن البصري: لا تمتن بعملك على ربك تستكثره» واختاره ابن جرير» وقال مجاهد: لا تضعف أن 
تستكثر من الخير » قال: تمئن في كلام العرب تضعف» وقال ابن زيد: لا نن بالنبوة على الناس تستكارهم بها 
تأخذ عليه عوضاً من الدنياء فهذه أربعة أقوال » والأظهر القول الأول» والله أعلم . وقوله تعاللى : [ ولربك فاصير » 
أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عر وجل قاله مجاهد . وقال إبراهيم النخعي : اصبر عطيتك لله عر وجل . 
وقوله تعالى: < فإذا نقر في الناقور فذلك يومئكد يوم ضير على الكافرين غير يسير # قال ابن عباس ومجاهد : 
ل الناقور 4 الصورء قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. وفي الحديث: ١‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته يننظر متى يؤمر فینفخ ؟ ٠‏ فقال أصحاب رسول الله تھ : فا تأمرنا يا رسول الله ؟ فال : « فولوا حسبنا 
الددونم الركيل عل الله توكلنا ۳ > وقوله تعالى: ل فذلك يومئذ يوم عسير » أي شديدء بعل الكافرين غير 
بسير ‏ أي غير سهل عليهم » > كما قال تعالى : ل[ يقول الكافرون هذا يوم عسر #» وقد روينا عن ( زرارة بن أوفى ) 
(1) خرجه أحمد والشيخان . 


)( وهو قول ماهد وعكرمة وقتادة والزهري واين زيد أن الرجز يراد به الأرثان 4 
™( أخرجه أحمد وابن أبي حاتم . 


الآبة ۴٠-١١‏ (4/) سورة المدثر ۹4 


قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة » فلما وصل إلى قوله تعالى: ب فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ 
يوم عسير على الكافرين غير يسير # شهق شهقة » ثم خر ميتاً رحمه الله تعالى . 


رول ميس سى ا مر صرح ل رل عر کک 


درنی ومن حلفت وحیدا دی جعت له مالا مدودا ې و بنین شُهودا وې ومهدت لمر هبدا زی 


م يطمع أن أزيد د تي كلا إن كان شتا يدا سارهقة صعودا ر إِنه, ف ودرو فَمْلَ گی 
دري م قل گیف فدر وي م نر دي م عبس وسر ې م ادر وسک چې فَمَالَ إن مدا إلا 
رمو جه إلا مدآ لاقل ترجه ایر سقر دې وما ادردك ماسر جي لاتب ولا در ې 


لوا د هل سود 2 


حه لسر ون علا سعة عشر وي 

يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث» الذي أنعم الله عليه بنع الدنياء فكفر بأنتم الله وبدها كفراًء وقابلها بالجحود 
بايات الله والافتراء عليباء وقد عدّد الله عليه نعمه حيث قال تعالى: : ل درن ومن خلقت وحبدأ» أي عوج من 
بطن أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه الله تعالى : بإ مالا ممدوداً 4 أي واسعاً كثيراً » قيل : ألف ديئار » وقيل: 
مائة أل دينار» وقيل أرضاً يستغلهاء وقيل غير ذلك» وجعل له ل بنين شهوداً ي قال مجاهد: لا يغيبون» أي حضوراً 
عنده /؟ يسافرون» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم » وكانوا فيا ذكره السدي ثلائة عشرء وقال ابن عباس 
ومجاهد.: كانوا عشرة» وهذا أبلغ في النعمة» وهو إقامتهم عنده» ف ومهدت له مهدا أي مكنته من صنوف الال 
والأثااث وغير ذلك؛ فل ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآباتنا عنيداً » أي معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم . 
قال الله تعالى: ل سأرهقه صعوداً 44 . روى ابن أبي حاتم » عن أي سعيد عن الني ی (( سأرهقه صعوداً 4 
قال: ؛ هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعدهء فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت 26 » وقال ابن عباس 
فإ صعرداً صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي : وإ صعوداً : صخرة ملساء في جهنم 
يكلف أن يصعدهاء وقال مجاهد : ل سأرهقه صعوداً 4 أي مشقة شقة من العذاب» وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه» 
واختاره ابن جرير» وقوله تعالى: <( إنه فكر وقدر » أي إنما أرهقناه صعوداً لبعده عن الإعان لأنه فكّر فإ وقدّر » 
أي تررزى ماذا يقول ني القرآن حين سثل عن القرآن ففكّر ماذا تلق من المقال «ل وقدّر 4 أي تروّى فإ فقتل كيف 
قدّر » ثم قتل كيف قدّر» دعاء عليه ثم نظر ‏ أي أعاد النظرة والتروي 9 ثم عبس » أي قبض بين عينيه 
وقطب. ‏ وبسر » أي كلح وكرهء ومنه قول توبة بن حمير 

وقد رابي منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجي وبُسُورها 

وقوله تعالى : ب ثم أدبر واستكبر ‏ أي صرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكراً عن الانقياد للقران 

« فقال إن هذا إلا سحر يؤثر # أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم» وهذا قال: ‏ إن هذا 


. رواه ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير‎ )١( 


)۷٤( 0242‏ سورة المدثر الآية ٣٠-١١‏ 


إلا قول البشر ب أي ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق هو ( الوليد بن المغيرة ) المخزومي» أحد 
رؤساء قريش لعنه الله قال ابن عباس : « دحل الوليد بن المغيرة على أبي بكر » فسأله عن القرآن» فلما أخبره 
خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أي كبشة فوالله ما هو بشعر » ولا بسحر » ولا بهذي من الجنون» 
وإن زول ان كلدم له فلما مع بذلك النفر من قريش التمرواء وقالوا: والله لئن صبا الوليد لتصبو قريش ء 
فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنهء فانطلق حتى دحل عليه بيتهء فقال الوليد: ألم تر 
إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال: ألست أكثرم, مالا وولداً ؟ فقال له أبوجهل : يتحدثون أنك إنما 
تدحل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدث به عشير تي ؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة 
ولا عمر ولا ابن أبي كبشة » وما قوله إلا سحر يؤثر » فأنزل الله على رسوله َه  :‏ ذرني ومن خلقت وحيداً » 
إلى قوله فل لا تبقي ولا تذر ي" وفال قتادة : زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فما قال الرجل؛ فإذا هو ليس بشعر 
وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأنزل الله: مإ فقتل كيف فثر» 
الآية» ب ثم عبس وبسر » قبض ما بين عينيه وکلح› وروی ابن جرير عن عكرمة: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
اني له فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فلغ ذلك أبا جهل بن هشام» فأتاء فقال: e‏ 
يجمعوا لك مالاًء قال: لم ؟ قال: يعطونكه» فإنك أتيت محمداً تعرض لا قبله» قال: قد علمت قريش أ 
أكثرها مالا قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال. وأنك كاره له» قال : فاذا أقول فيه ؟ فولله ما متك 
رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 
والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول 
فيهء قال: فدعني حتى أتفكر فيهء فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» قرات و درق ون حلت 
وحيداً » حتى بلغ لإ تسعة عشر 94 . . وقد زعم السدي أ: نهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأمهم على قول 
يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 1 فقال قائلون : شاعر › وان آخرون: ساحرء وقال 
آخرون: كاهنء وقال آخرون: مجنون» كما قال تعالى: م أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً م: كل هذا والوليد يفكر فما يقوله فيهء ففكر وقدرء ونظر وعبس وبسرء فقال: (إن هذا إلا سحر 
يؤثر ه إن هذا إلا قول البشر ) قال الله تعالى : ل سأصليه سقر ‏ أي سأغمره فيها من جميع جهاته» ثم قال تعالى : 
« وما أدراك ما سقر # ؟ وهذا تبوبل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك بقوله تعالى: فإ لا تبقي ولا تذر ‏ أي تأكل 
لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم. ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا عوتون ولا يحيون . 

وقوله تعالى: ب لواحة للبشر ي قال مجاهد: أي للجلدء وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من 
الليل» وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان» وقوله تعالى: بإ عليها نسعة عشر » أي من مقدمي الزبانية» عظم 
خلقهم » غليظ خلقهم» روى ابن أبي حاتم عن البراء في قوله تعالى: بإ عليها تسعة عشر » قال: إن رهطاً من 
الييود سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله عل عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعل » فجاء رجل فأخبر 


. أخرجه العوي عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) رواه ابن جرير‎ 


رة ١ ۴۷٠-۴۲‏ ) سورة المدثر الاه 


الني که > فأتزلك الله تعالى عليه ساعتئذ فإ عليها تسعة عشر ‏ فأخبر أصحابه" . وروى الحافظ البزار عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الني ب فقال: يا محمد» غلب أصحابك اليوم » ققال : 
د بأي ثيء» ؟ قال: سألتهم جود : هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة آهل النار ؟ قالوا: ال جي سال 
عه ٠‏ قال رسول الله ياه : « أفغلب قوم يسألون عما لا يعلمون فقالوا: لا نعلم» حتى نسال نبينا مَل ؟ علي 
بأعداء الله » لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة » » فأرسل إلييم فدعاهي؛ قالوا : يا أبا القاسم كم عدة خزنة 
أهل الذار ؟ قال: «وهكذا؛ وطق كفيه ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه : وان سئلم عن 
نربة اغنة فهي الدرمك » فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار» قال م رسول الله عه : « ما تربة الحنة » فنظر 
بعضهم إلى بعض » فقالوا : خبزة يا أبا القاس فقال: «الخيز من الدرمك ب" . 
صم ل 00 3 0000 مم م صوص صان 2 کے صصص راو مومه مرخ اه 
وما جعل:] الب النار إلا ملتيكة وما جعلنا عدتهم إلا فتشة للذين كرو ليستيقن الذين أوتوا 
چ ا ص صر صوص م سر اکان سس کر لص صوص م ب ما مويه س ص ردو تير 2 2 سم قير 
آلكتلب وبزداد أدبن #امنوأ إلا ولا يراب لذن اوتوأ الكتنب والمؤمئون وليقول آلذين فى قلوييم 
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ص اص ار صا ساس اص صا و عار ص س صا کا کس ام ار ص ار نے مساج اس نے ص وم امس م 
مر وال کھرون ماد اراد أله بلدا مثلا كذالك يضل آله من دناه ودی من نآك وما عا تود ربك 
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لس صاصم ام 07 e‏ ممعم م مروت واوسم مى 4ء cele‏ ص ماسم 
إلاهو وماهى إلا ذ ری بردي كلا والقمرري وآلْيلٍ إذ ادير ي والصبح إذا | ب إنبا لإحدى 
رلم ِ- ا متمم س امم ءا e‏ اه مسلاك م2 
لكي جه ندرا بتري ی سَاء منک أن قم وار جع 

يقول تهالى : ب وما جعلنا أصحاب النار » أي خزانما « إلا ملانكة4 أي زبانية غلاظاً شداداً ؛ وذلك 
رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم 
لواحد منهم فتغلبونهم» فقال الله تعالى: فل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديدي الخلق لا يقاومون 
ولا يغابونء وقد قيل: إن ( أبا الأشدين ) قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر 
إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة لبتزعوه من 
تحت ندميه» فيتمزق الحلدء ولا بترحزح عنهء قال السهبلي : وهو الذي دعا رسول الله عتم إلى مصارغته . 
وقال: إن صرعتني آمنت بك» فصرعه الني مَل مراراً فلم يؤمن9 , وقوله تعالى: ف وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا» أي إما ذكرنا عدئهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس» لط ليستيقن الذين أوتوا الكتاب # أي 
يعلمون. أن هذا الرسول حق» فإنه نطق يمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المتزلة على الأنبياء قبله» وقوله 
تعالى: فل ويزداد الذين آمنوا إعانًا أي إلى إ بمامهم بما يشهدون من صدق أخبار نبهم عله » ب ولا يرئاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ‏ أي من المنافقين» فإ والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً # ؟ 


, رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. رواه البزاز وأحمد والترمذي‎ )۲( 
. نب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد » قال ابن كثير : ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم‎ )۳( 


د۲١-۳۸ سورة المدثر الآنة‎ )۷٤( o 


أي يقولون ما الحكة تي ذكر هذا ههنا ؟ قال الله تعالى : ف كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء» وله 
الحكة البالغة والحجة الدامغة» وقوله تعالى: ول وما يعم جنود ريك إلا هوي أي ما يعلم عدم وکر ٣م‏ الا هو 
تعالى» لثلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط » وقد ثبت ثبت في حديث الإسراء في صفة البيت المعمور الذي في السماء 
السابعة : « فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون امت لا بردت ا اع ما علیہ © 

وروى الإمام أحمدء عن أبي ذر قال» قال رسول الله به : « إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماءء وحق لما أن تثط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات » ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى » فقال أبو ذر : والله 
لوددت أني شجرة تعضد" » وعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله عَم : « ما في السهاوات السبع موضع 
قدم ولاشبر ولا کف» إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع › فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئاً ٠‏ . وعن ابن مسعود أنه قال: إن من السماوات سماء ما فيها موضع 
شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم » ثم قرأ: فإ وإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون 8# . وروى محمد 
ابن نصر» عن عباد بن منصور قال: معت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال: سمعت رجلاً من 
أصحاب الي بإ عن رسول الله عر قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته» ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق السهاوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم 
ولا يرفعونما إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عر وجل قالوا: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك :© . وقوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر ي أي النار التي وصفت ذإ إلا ذكرى للبشر #» ثم قا 
تعالى: فإ كلا والقمر ه والليل إذ أدبر ‏ أي ول ظ والصبح إذا أسفر ‏ أي أشرق إا لإحدى الكبر » أي 
العظائم يعني النارء قاله ابن عباس ومجاهد. نذيراً للبشر » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » أي لن شاء أن 
يقبل النذارة ومبتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولي ويردها . 


کل تفس ا کہ ت رهینة E‏ “صب لين © فى + جلت سان وې عن ارين جه 
17 وھ لای من م تم بون ھک له 


وكا نگذبیرم لذبن وي حح انا غین قا تنفعهم سَفَعَهالشَفعنَ و فا هم عن اذ که رضن و 


٤ت‏ 7رر 4 روو سرح بر >2 ورک ةم 


كنم حر مستتفرةٌ ری فرت من قسورق 270 بل بريد د کل آم يي منم أن ینوی معنا مش رر كلا بل افون 


. أخرجاه ي الصحيحين‎ )١( 

0( أخرجه أحمد والترمذي وابن ن ماجة » وقال الترمذي : حسن غريب . 

)۳( أخر جه الحافظ الطبرالي . 

5( أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة .)9( أخرجه محمد بن نصر ء قال ابن كثير : إسناده لا بأس به. 


الآية ٣ه‏ 5ه (۷) سررة المدثر ovr‏ 


آلاحرہ رچ كلا إنه, تذكرة و فن شاء د ذه وی وما یڈ وون إلا أن نا ا هو اهل التَقُوئ وهل 


يقرل تعالى مخبراً أن و کل نفس عا كسبت رهينة ‏ أي معتقلة بعملها يوم القيامة بإ إلا أصحاب البمين # 
فإنهم ل في جنات يتساءلون عن المجرمين ‏ أي يسألون المجرمين وهم ني الغرفات» وأولئك في الدركات قائلین هم 
و ما سَلكَكمْ في سقر ٠‏ قالوا متك من المصلين ٠‏ وم تلك نَم المسكين 4 أي ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنناء ل وکنا مخوص مع الخائضين ) أي نتكلم فا لا نعلم ؛ وقال قتادة : كلما غوى خاو غوينا معه. و وکنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا البقين يعني الموت كقوله تعالى: : 9 وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين #.: وقال رسول 
الله ی : «أما هو - يعي عمّان بن مظعون - فقد جاءه اليقين من ربه ١‏ قال تعالى : فل فا تنفعهم شفاعة الشافعين © 
أي من كان متصفاً بمثل هذه الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان 
امحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً. فإن له النار لا محالة خالداً فيها . ثم قال تعالى : بإ فا لهم عن التذ كرة معرضين» 
أي فا ذولاء الكفرة الذين قبلك عما تدعومم إليه وتذ كرهم به معرضين ف كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة © 
أي كأ:بم في نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه» حمر من حمر الوحش اذا فرت ممن يريد صيدها من أسدا" » 
وقوله ت.الى : © بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة 4 أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن 
بنزل عايه كتاب كما أنزل الله على النبي پیل » قال مجاهد وغيره كقوله تعالى: ذل وإذا جاءتهم آية قالوا لن تؤمن 
حتى يؤني مثل ما أوتي رسل الله » > وفي رواية عن قتادة: يبريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل » فقوله تعالى: و كلا 
بل لا عنافون الآخرة أي إنما أفسدم عدم إانهم ها وتكذيبهم بوقوعهاء ثم قال تعالى: ل كلا إنه تذكرة » 
أي حقاً إن القرآن تذ كرة» «إ فن شاء ذكره وما يذ كرون إلا أن يشاء الله كقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله ٠‏ وقوله تعالى : فهو أهل التقوى وأهل اللغفرة 4 أي هو أهل أن حاف منهء وهو أهل أن يغفر ذنب من 
تاب إلبه وأناب . عن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول لله عه الآية هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة ي وقال : «قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله » فن اتقى أن يجعل معي إلا كان أهلاً أن 
أغفر له ب 


[ آخر تفسير سورة المدثر » ولله الحمد والمة ] 


. قاله أبو هريرة وابن عباس وزيد بن بن أسلم ؛ وهو قول الجمهور‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب‎ 


(v0) N 07‏ سو ر لنقامه ۳ | 


سانا رجو 


7T I 


1 ا 


۷ ام ی اہ رام ئی الو حي أ الإ أل یح َه جه بل مدن 
لم 4 كس ساس مس امير لاه ار بر رسنس بر لا اس 6م مير ررق ا مامه 
علخ ان نسوى بناأنه, و بل بريد الإنسن ليفجر أمامه, دي سعل ايان يوم القيلمة 20 فإذا برف 
جم ر سے م سے ےا و ر ر 2و وچ ر رو بر ويس اسم او 2و 
البصر 0 وخسف القمر دي وجمع الشمس والقمر 0 يقول الإنسلن يوميذ ابن آلمفر ت 
ر ع اص عر صن ص و ولو مق رتوو اس لل سوم لاص تس مك م - 
كلا لاوزر 2 إل ربك یوم ذ المستقر يي ينبوا آلإ لن ومین يما قدم وانم وين بلي 

مم ا مص 2و - م فل مغدم م مير 
الإنسن عل نفْسهء بصيرة دين ولو الق معاذيره, ر 

قد تقدم أن المقسم عليه إذا كان منتفياً جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد الني» والمقسم عليه ههنا هو إثبات 
المعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة من عدم بعث الأجسادء وهذا قال تعالى: بإ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس 
الوّامة 4 قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً؛ والصحيح 
أنه اقسم مهما معا وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير » واختاره ابن جريرء فاما يوم القيامة فعروف» واما 
النفس اللوامة فقال الحسن البصري: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي» ما أردت بأكلتي» 
ما أردت بحديث نفسي» وإن الفاجر يحضي قدماً قدماً ما يعاتب نفسه» وعن مماك أنه سأل عكرمة عن قوله 
ولا أقسم بالنفس اللوامة » قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلت كذا وكذاء وعن سعيد بن جبير قال: تلوم 
على الخير والشر » وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه» وقال ابن عباس : اللوامة المذمومةء وقال قتادة: 
ل اللوامة ب الفاجرة؛ قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التتزيل أنها التي تلوم صاحبها 
على الخير والشرء وتندم على ما فات . وقوله تعالى: «( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» ؟ أي يوم القيامة» 
أيظن أنا لا نفدر على إعادة عظامه وجمعها من أما كنبا المتفرقة ؟ بإ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ‏ قال ابن عباس : 
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أن جعلء خفاً أو حافراً" » والظاهر من الآية أن قوله تعالى: فإ قادرين ي حال من قوله تعالى ل تجمع 4 أي أيظن 
الإنسان أنا لا تجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه» أي قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شنا لبعثناه 
أزيد ما كان» فنجعل بنانه وهى أطراف أصابعه مستوية» وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج» وقوله: ل بل يريد 
الإنسان ليفجر أمامه» قال ابن عباس : يعني بمضي قدماً» وعنه : يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة» وقال مجاهد فل ليفجر أمامه ي : ليمضي أمامه راكباً رأسه» وقال الحسن : 
لا يلفى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله تعالى» وروي عن غير واحد من السلف: 
هو الذي يعجل الذنوب ويسوّف التوبة» وقال ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب» وهذا هو الأظهر من 
المراد » وهذا قال بعده: ‏ يسأل أيان يوم القيامة ) ؟ أي يقول متى يكون يوم القيامة » وإنما سؤاله سؤال استبعاد 
لوقوعه وتكذيب لوجوده , كما قال تعالى : ۾ ويقولون می هذا الوعد إن كنم صادفين م قل لكم ميعاد يوم 
E I‏ وقال تعالى ههنا: هل فإذا برق البصر ) بکسر الراء أي حار كفوله تعالى : 
۾ لا يرند إليهم طر فهم ي » والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم 
ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقول تعالى : ©« وخسن القمر ‏ أي ذهب ضوؤهء يإ وجمع الشمس والقمر ‏ قال مجاهد: كوّراء كقوله 
ل إذا الشمس كورت #» وقوله تعالى: 9 يقول الانسان يومئذ أين المفر ي أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم 
القيامة» حينثذ يريد أن يفر ويقول: 9 أين المغر » ؟ أي هل من ملجأ أو موئل» قال الله تعالى: هل كلا لا وزر 
إلى ربك يومئذ المستقر ي قال ابن مسعود وابن عباس : أي لا نجاةء وهذه الآية كقوله تعالى: ل مالكم من ملجاً 
يومئذ ومالكم من نكير © أي لبش لكم مکان تتنکرون فيه» وکذا قال ھھنا: ‏ لا وزر ) آي لسن لكي مكان 
يم قدّم وأخر » أي يخبر يجميع أعماله قدعها وحديئثهاء اوها واخرهاء صغيرها وكبيرها كما قال تعالى :ل ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا بظلم ربك أحداً . وهكذا قال ههنا: ل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ي 
أي هو شهيد على نفسه عام بما فعله ولو اعتذر وأنكر »> كما قال تعالى : فإ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك -حسيباً # وقال ابن عباس ROE‏ سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه» 
وقال قتادة: شاهد على نفسهء وق رواية قال: إذا ش شت والله رأيته 1 بعيوب الناس وذنو يهم » غافلاً عن دنو به 
وكان يأقال: إن في الانجيل مكتوباً: يا ابن ادم تنصر القذاة في عين أخيك» وتترك الجذع في عينك لا تبصره » 
وقال هد : ولو ألقى معاذيره )ې ولو جادل عا فهو بصير عليباء وقال قتادة : بل ولو ألقى معاذيره ې ولو اعتذر 
يومئذ بباطل لا يقبل مله )2 وقال السدي : ولو ألقى معاذيره ې ححينه » واحتاره ابن جرير » وقال الضحاك : 
ولو ألقى ستؤره» وأهل اليمن يسمون الستر المعذار» والصحيح قول مجاهد لوطه كقوله تعالى: ل ثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 2# وكقوله تعالى: ل يوم يبعلهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون 


. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحًاك : قال ابن جرير : أي في الدنيا لو شاء لجعل ذلك‎ )١( 


ام )۷١(‏ مورة القيامة الآبة ٠٠-٠٩‏ 


لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم عم الكاذبون » وقال ابن عباس : فإ ولو ألقى معاذيره ي هي الاعتذار ألم 
تسمع انه قال: يوم لا ينفع الظالمين معذ رهم © ؟ 
وم روصق سو 


ارصم ص ص ص سب ساسم 2 ےم ر سس م بمرت سرس سير رم 2 
لاحر ك په لساك لعجل بدت چ إن علا عه وقركاته, و فَإذَا راه فانیع فركاته, طن ثم إن 


ا سرس بص 


يتا تمر ي ڪل بل حبُونَ العاجلة چې ورون ال ې وجوه يومد اضر ج إل د 
س ص ررم ور سوس م عا ور سير ع 4 رس ماس اس د ص ملل 
ناظرة 2 ووجوه يوم يلم باسرة 9 تظن اف يفعل بها فاقرة 

هذا تعليم من الله عر وجل لرسول الله عه في كيفية تلقيه الوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى أخذه» 
ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عر وجل أن يستمع له» وتكفل الله له أن يجمعه في صدرهء وأن يبينه له 
ويوضحه» فالحالة الأولى جمعه في صدره» والثانية تلاوتهء والثالثة تفسيره وإيضاح معناه» ولهذا قال تعالى : 
ب لا تحرك به لسانك لتعجل به أي بالقرآن كما قال تعالى: ل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » 
الآية» ثم قال تعالى: 9 إن علينا جمعه » أي في صدرك؛ فل وقرآنه 4 أي أن تقرأه؛ هل فإذا قرأناه 4 أي إذا تلاه 
عليك الملك عن الله تعالى هل فاتبع قرآنه ‏ أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك» ل ثم إن علينا بيانه ‏ أي بعد حفظه 
وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا . عن ابن عباس قال: ‏ كان رسول الله ع يعالج 
من التتريل شدة فكان يحرك شفتيه » فأنزل الله عر وجل : ب لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه 4 
قال: جمعه في صدرك» ثم تقرأه ل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه چ أي فاستمع له وأنصتء فإ ثم إِنّ علينا بيانه ې فكان 
بعد ذلك إذا انطلق جبر يل قرأه كما أقرأه و" . وني رواية للبخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب. قرأه 
كما وعده الله عد وجل » وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مه إذا أنتزل عليه الوحي 
يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتیه» يتلقى أوله ويحرك به شفتيه» خشية أن ينسى أوله قبل 
أن يفرغ من آخرهء فأتزل الله تعالى: ول لا تحرك به لسانك لتعجل به 4" . وقال ابن عباس: كان لا يفتر من 
القرآن مخافة أن ينساهء فقال الله تعالى : بإ لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه ‏ أن مجمعه لك ف وقرانه # 
أن نقرئك فلا تنسى » وقال ابن عباس ل ثم إن علينا بيانه » تبيين حلاله وحرامه» وكذا قال قتادة. 

وقوله تعالى: بإ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة » 
اچ إتما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرةء ثم قال تعالى: ف وجوه يومئذ ناضرة © 
من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة» فإ إلى ربها ناظرة ‏ أي تراه عياناً» كما رواه البخاري في صحيحه: 
١‏ إنكم سترون ربكم عياناً » وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل في الدار الآخرة» في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث» لا بمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أي هريرة وهما في الصحيحين أن ناساً قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟» 


(1) أخرجه أحمد ورواه البخازي ومسلم بنحوه . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم . 
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قالوا: لا قال: «إنكم ترون ربكم كذلك ,9 . وف الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله قي إلى القمر 
ليلة البدر » فقال: ١‏ إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ولا قبل غروبما فافعلوا ۲" » وني الصحيحين عن أبي موسى قال» قال رسول الله يي : ٠‏ جنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عر وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ا . وني مسلم عن صهيب عن الني يِه قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة - قال - يقول 
الله تعالى تريدون شيثاً أزيد كم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ! قال: فيكشف 
الحجاب» فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة »» ثم تلا هذه الآية: ل للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ‏ » في هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عر وجل في العرصات وني روضات الجنات » 
وروى الإمام أحمد» عن ابن عمر قال» قال رسول الله له : :إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألني سنة 
برى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه» وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين و + 
قال الحسن فإ وجوه يومئذ ناضرة 4 قال: حسنة» فإ إلى ربا ناظرة ي قال: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر 
وهي تنفر إلى الخالق» وقوله تعالى: فإ ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة# هذه وجوه الفجار تكون 
يوم القيامة باسرة» قال قتادة: كالحة » وقال السدي: تغير ألوانهاء وقال ابن زيد فل باسرة # أي عابسة فإ نظن 4 
أي تستيانن فإ أن يفعل بها فاقرة4 قال مجاهد: داهية؛ وقال قتادة: شرء وقال السدي: تستيقن ألا هالكة › 
وقال ابن زيد: تظن أن ستدحل النارء وهذا المقام كقوله تعالى: 9 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وكقوله 
تعالى: بل وجوه يومئذ مسفرة ٠‏ ضاحكة مستبشرة 0# وكقوله تعالى : فإ وجوه يومئذ ناعمة ٠‏ لسعيها راضية ٠‏ 
في جنة عالية ‏ وأشباه ذلك من الآيات الكرعة . 


ص 

عقب > مده - عر ب مح من دم 262 aoe‏ 2و J‏ 
كَل إا بعت اراق اوقل من راق 2ه ون أنه اراق © رفت السا اشاق وي إل 
ا دمر دص م اهم مص ماه رص َع م ر وج مم م م م رر م 
ربك درسذ المساق وي فلا صدق ولا صلل ي وللكن كدب وتو و ثم ذهب إل أهلهء يتمطرح 

گج سا ل کد cols‏ ساس معدي امو 2 مج ,م رع es‏ وم وروم ل رمم كر 
ي اول لك فاو ي ثم اول لك فاو أيحسب الإ نسلن أن يتركه سدى ري الريك نطفة 
2 ميم کا مده كه l2‏ 2 سسس م م 1 چ 4 k5‏ 
من مني می 00 م ن علقة فاق فسوئ ا لجعل منه لزوجين . الذكر وال ع 
نے n‏ 2 208 ع رم ماوع مد 
لس للك بقددرٍ َك أن بی انمز جج 
)١(‏ أخرجه الشيخان . 
(؟) أخرجاه في الصحيحين . 
(5) رواه البخاري وملام . 


(؟) روا ملم : 
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يخبر تعالى عن حالة الاحتضار : وما عنده من الأهوال» ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت» فقال تعالى: ف كلا 
إذا بلغت التراقي » إن جعلنا ( كلا ) رادعة فعناها: لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به» بل صار 
ذلك عندك عباناًء وإن جعلناها يمعنى ( حقاً ) فظاهر أي حقاً إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك 
وبلغت تراقيك» والترائي جمع ( ترقوة ) وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق كقوله تعالى: 9 فلولا إذا بلغت 
الحلقوم» وأتم حينئذ تنظرون» ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 4# « وقيل من راق # ؟ قال ابن عباس : 
أي من راق بر تي ؟ وقال أبو قلابة ؟ أي من طبيب شاف" . وعن ابن عباس : «إ وقيل من راق قيل: من يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب" ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائككة» وقال ابن عباس في قوله : 
بل والتفت الساق بالساق ‏ قال : التفت عليه الدنيا والآخرة؛ وعنه هل والتفت الساق بالساق ‏ يقول: آخر يوم من 
أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فتلي الشدة بالشدة إلامن رحمه الله» وقال عكرمة: ‏ والتفت الساق 
بالساق» الأمر العظيم بالأمر العظم» وقال مجاهد: بلاء ببلاء» وقال الحسن البصري: هما ساقاك إذا التفتاء وكذا 
قال السدي عن الحسن: هو لفهما في الكفن» وقال الضحَاك: بل والتفت الساق بالساق 4 اجتمع عليه أمران: 
الناس يجهزون جسده» ولملائكة يجهزون روحه . 

وقوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق ‏ أي المرجع والماب» وذلك أن الروح ترفم ا السهاوات» فيقول 
الله عر وجل : ردوا عبدي إلى الأرض » فاني مہا خلقئهم وفمبا أعيدهم › > ومنها أخرجهم تارة أخرئ: كما ورد 
في حديث البراء الطويل» وقوله جل وعلا : فلا صدق ولا صلى ولكن كدب وتولى » هذا إخبار عن الكافر 
الذي كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال 
تعالى : لإ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ٠‏ ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 أي جذلان أشراً بطراً لاهمة له 
ولا عمل» كما قال تعالى: فإ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وقال تعالى: فل إنه كان في أهله مسروراً 
إنه ظن أن لن يحور » أي يرجعء وقال ابن عباس : 9 ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أي يمتال» وقال قتادة : 
يتبختر » قال الله تعالى: ل أولى لك فأولى ٠‏ ثم أولى لك فأولى ‏ وهذا تهديد ووعيد من الله تعالى للكافر » المتبختر 
في مشيه» أي بحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت يخالقك وبارئك » وذلك على سبيل التهكم والتبديدء كقوله 
تعالى : هط ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 وكقوله تعالى: فإ كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» وكقوله جل جلاله : 
اعملوا ما شثتم 4 إلى غير ذلك » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس: فل أولى لك فأولى ٠‏ ثم أولى لك 
فأولى ‏ ؟ قال: قاله رسول الله َيه لأبي جهل» ثم أنزله الله عر وجل . وقال قتادة في قوله: بإ أولى لك فأولى» 
ثم أولى لك فأولى » وعيد على أثر وعيد كما تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ ني الله عه بمجامع ثيابه 
ثم قال : « أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » » فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت 
ولا ربك شيئاً؛ وإني لأعز من مشى بين جبليها"© 
)١(‏ وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد . 
(؟) ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس . | 1 
(5) أخرجه النساني . )٤(‏ اخرجه ابن ابي حاتم عن قتادة . 


الآآية ٤٠-۲١‏ (5/) سورة القيامة ۵۷۹ 


وقرله تعالى : ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ‏ ؟ قال السدي : يعني لا يبعث ء وقال مجاهد: بعني لا يؤمر 
ولا ينبىء والظاهر أن الآبة تم الحالين» أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره 
سدى لا يبعث » بل هو مأمور مني في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات المعادء ولهذا 
قال تعامى مستدلاً على الإعادة بالبداءة «( ألم يك نطفة من مني منى » أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء 
مهين ب عنى ‏ أي براق من الأصلاب في الأرحام وإ ثم كان علقة فخلق فو أي فصار علقة ثم مضغة ثم 
شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقاً آخر سوياًء سليم الأعضاء ذکراً أو اش باذن الله وتقديره: وهذا قال تعالى : 
ل فجعل, منه الروجين الذ كر والأنثى ي ثم قال تعالى: « اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4 ؟ أي أما هذا 
الذي أننأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة» بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ كقوله تعالى : فل وهو الذي 
يبدأ الخى ثم يعيده وهو أهون عليه #؛ روى أبو داوود عن ألبي هريرة قال: قال رسول الله يلتم َيه : :من قرأ منكم 
بالتين والر يتون فانتبى إلى آخرها ل أليس الله بأحكم الحا كمين © فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ؛ ومن قرأ 
لاقم بوم القيامة 4 فانتهى إلى قوله يإ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى 4 فليقل: بلىء ومن قرأ : 
والمرسلات ‏ فبلغ ‏ فبأي حديث بعده يؤمنون 4 ؟ فليقل : آمنا بالله " . وعن قتادة قوله تعالى : فإ أليس ذلك 
بقادر عل أن يحيي الموتى » ذكر لنا أن رسول الله ن كان إذا قرأها قال: « سبحانك وبلی ۲ . وكان 
ابن عباس إذا مر ببذه الآية: ‏ أليس ذلك بقادر على أن ب بحيي الموتى » ؟ قال :.سبحانك فبلق” , 


[ آخر تفسير سورة القيامة » وله الحمد والمنة ] 


. اخرجه ابو داود واحمد » ورواه الترمذي بنحوه‎ )١( 
. (؟) اخرجه ابن جرير‎ 
. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۴( 


عن ابن عباس أن رسول الله مَل كان يقرأ ني صلاة الصبح يوم الجمعة: «إألم تتزيل» السجدة و هل 
أتى على الإنسان ° ؟ 


لمن اکر 


ملاک عل آلإ نن حب من لدی لیکن سیکا مورا چ إا قتا الإ سان من تة ماج ليه 
عله سمیعا تصيرا و إا ديت آلسَبيلَ لما ضكرا وإ كفُورًا چې 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان» أنه أوجده بعد أن م يكن شيئاً يذ كر لحقارته وضعفه » فقال تعالى : 
فإ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟) ثم بيّن ذلك فقال جل جلاله: 9 إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج 4 أي أخلاط : والمشج والمشيج» الشيء المختلط بعضه في بعض» قال ابن عباس: يعني 
ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم يتتقل بعد من طور إلى طور . وحال إلى حال: وقال عكرمة 
ومجاهد : الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل عاء المرأة» وقوله تعالى: بإ نبتليه ‏ أي تبره كقوله جل جلاله : 
ليبلوم أيكم أحسن عملا طط فجعلناه سميعاً بصيراً أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن مهما من الطاعة 
والمعصية» وقوله جل وعلا: ذإ إنا هديناه السبيل 4 أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا: وأما 
مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ې › وكقوله جل وعلا: ل وهديناه النجدين # أي بينا له طريق الخير 
وطريق الشر » وهذا قول عكرمة ومجاهد والجمهور» وروي عن الضحاك والسدي ل إنا هديناه السبيل ‏ يعني 
خروجه من الرحم؛ وهذا قول غريب» والصحيح المشهور الأول: وقوله تعالى: بإ إما شا كراً وإما كفوراً منصوب 
على الحال من الحاء في قوله : ل إنا هديناه السبيل ه تقديره: فهو في ذلك إما شي وإما سعيد: كما جاء في الحديث 
الصحيح : ١‏ كل الناس يغدو فبائع نفسه فوبقها أو معتقها » وقد تقدم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 


( أخرجه مسلم في صحيحه . زهة رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري 


الآية )۷١( ١١-4‏ سورة الانسان ۸۱ 


تعالی عنه قال: قال رسول الله به : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لانه إما شاكراً واما 
كفوراً ا » وروی الإمام أحمدء عن أي هريرة رضي الله عنه› عن الني عله قال: «مامن خارج حرج إلا ببابه 
رايتان : راية بيد ملك وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته ء فلم يزل تحت راية الملك 
حتى يرجع إلى بيته» وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع 
إلى بيته ° 


2سا لاوم و ديرت عل ص واو كر اص 


آي ادص ص صح ر 2 - ساس اس برسم ر و 
نآ مدنا لكلف رين سلسلا وأظدلا وسعيرا دق إن الا برار بَشْربونَ من كأ س کان اجا كافورًا دي 


رگ جر 9 شام و ر أ e‏ ىم وهم ع صي ل سور رم ر مقر برس م ور 
عینا یشرب ہا عب اد آله يفجروتها تفجيرا دي يوفون بآلندر ويحافون یوما کان شرم مستطيرا وي 


رج "# 2ع مامص ارس رو مه 2 سمب مدي 


ويطعمون الطعام عل حبّهء مسكينا ويتها وأسيرًا ر إا نطعمک لوجه اه لانرید منک بل وآ 


- - 


رك 5 عب 2 6 ع جر رال کر یو کک 4l‏ ور ا مب > erme‏ اناك Lence‏ 
شكورا 2 إنا حاف من ربا یوما عبوسا قفطريرا ي فوقلهم الله شر ذلك أليوم ولقهم نضرة 
مزع مي مام بير ر ص ل سج ير ص ص کر 


وسرورا 22 وحزئهم يما صبروا جنة وحريرا 2 

يعنبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه» من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب» والحريق في نار 
جهانم كما قال تعالی: اذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ٠‏ في الحميم ثم في النار يسجرون # » ولا ذ كر 
ما أعد؛ لاء الأشقياء من السعير قال بعده : 9 إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ي » 
وقد على ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة › مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنئة » قال الحسن : 
برد الكافور في طيب الزنجبيل » وهذا قال : فإ عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونما تفجيراً» أي هذا الذي 
مزج لؤلاء الأبرار من الكافور » هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج ويروون با » قال 
بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافورء وقال بعضهم : هو من عين كافور» وقوله تعالى: 9 يفجروما تفجيرا 4 
أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا» من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحاطيمء والتفجير هو الاتباع» كما قال 
تعالى: .لإ وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً )» وقال: فل وفجرنا خلالهما نبرا وقال مجاهد: 
© يفجر ونما تفجیراً) يقودونها حيث شاعواء وقال الثوري: يصرفونها حيث شاعواء وقوله تعالى: فل يوفون بالنذر 
ويخافون يوم كان شره مستطيراً ‏ أي يتعبدون الله فما أوجبه علييم من فعل الطاعات وما أوجبوه على أنفسهم بطربق 
النذرء وقي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 206 ويتركون امحرمات 
اي نمام عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الدي يكون فل شره مستطيراً4 أي منتشراً عاماً على 
)١(‏ أخرجه أحمد » وقد تقدم في سورة الروم . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد . 
(۴) أخرجه البخاري من حديث مالك . 


امه )۷١(‏ نورة الانان الآية ٠١-١‏ 


الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس : فاشياً. وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا 
السهاوات والارض . 

وقوله تعالى : ف« ويطعمون الطعام على حبه ‏ قيل : على حب الله نعالى لدلالة السياق عليه » والأظهر أن الضمير 
عائد على الطعام» أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشبو نهم له؛ قاله مجاهد ومقاتل». واختاره ابن جرير كقوله 
تعالى : © واتى المال على حبه ع وكقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون # ؛ وروى البجيني عن نافع 
قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء العنب» فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع 
الرسول سنائل» فلما دخل به قال الائل: الائلء فقال ابن عمر : أعطوه إياه فأعطوه إياه" » وقي الصحيح : 
« أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ؛ أي ني حال محبتك للمال وحرصك 
عليه وحاجتك إليه» وهذا قال تعالى: ب ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتاً وأسيراً » أما المسكين واليتهم فقد 
تقدم بيانبما وصفتهماء وأما الأسير فقال الحسن والضحَاك: الأسير من أهل القبلة: وقال ابن عباس : كان 
أسراؤهم يومئذ مش رکین» يشهد لهذا أن رسول الله یه أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم 
على أنفسهم عند الغداء؛ وقال عكرمة: هم العبيد» واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك؛ وقد وصى 
رسول الله عَم بالاحسان إلى الأرقاء حتى كان آخر ما أوصى به أن جعل يقول: « الصلاة وما ملكت أيعانكم » 
قال مجاهد: هو الحبوس» أي يطعمون الطعام خؤلاء» وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال: إا نطعمكم 
لوجه الله 4 أي رجاء ثواب الله ورضاه ف لا نريد منكم جزاء ولا شکوراً 4 أي لا نطاب منكم مجازاة تکافئوتنا با 
ولا أن تشكرونا عند الناس» قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألستتهم » ولكن علم الله به من قلوبہم» فأثتى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغب ل إنا تحاف من رينا يوما عبوسأً قمطريرا» أي إنما نفعل هذا لعل الله ان يرحمنا ويتلقانا 
بلطفه في اليوم العبوس القمطريرء قال: ابن عباس بإ عبوساً ضيقاً ل قمطريراً» طويلاً: وقال عكرمة : يعبس 
الكافر يومثذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وقال مجاهد: ل عبوساً # العابس الشفتينء ‏ قمطر برا 
قال: يقبض الوجه باليسور» وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الول فإ قمطريراً # تقلص الجبين 
وما يبن العينين من الول وقال ابن زيد : العبوس الشرء .والقمطرير الشديد» وقال ابن جرير : والقمطرير هو الشديد: 
يقال : هو يوم قمطر ير ويوم قماطر » ويوم عصيب وعصبصب . 

قال الله تعالى : : ف فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولقاهم نضر وسروراً 4 وهذا من باب التجانس البليغ ء يغ + ل فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم # أي أمنهم تما خحافوا منه» ف ولقاهم نضرة »© أي في في وجوههم > 9 وسروراً 4 أي في قلوهم 
وهذه كقوله تعالى: بإ[ وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة »4 وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه . قال كعب 
ابن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول ل ل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر وقالت عائشة رضي 
الله عنها: « دحل علي رسول الله يك مسروراً تبرق أسارير وجهه » الحديث . وقوله تعالى: : ل وجزاهم بها صبروا ج 
أي بسبب صبرهم أعطاهم ونوم وبوأهم ل جنة وحريراً 4 أي منزلاً رحباًء وعيشاً رغداًء ولباسًا حسناً . 


(1) أخرجه الببيني عن نافع وفيه أنها أرسلت بدرهم آخر فاشترت به فأعطاه للسائل ثم بدرهم ثالث 


الآية ٠۲۰٠٠۳‏ (5/) سورة الألسان ممه 


ا 


ص رص م ورو م TD‏ رن ن را رین ا( 
کون فيها عل الأرا .بك ارون فيا كمسا ولا زمهربرا 0 ودائية علوم ظلدلها ودُللت طوف 
ا و 


لیا 5ج ود ياف عليهم إابية من فة وا کواب کات ق وربا 2 قواریرآمر. فضة دروكا 


ص يم م 


تَقديرا © وسقَون فہا اسا کان مرَّاجها ريلا © عتا فيا تسم سَلْبِيلا و * ويطوفُ 
طبهم لدان عمَْدونَ إا رايم حسبتهم لَؤْلوًا منشورا وين وَإِذَارايتَ تم رایت تعيما ومنکا كُبيرًا © 


م ضير مه ر برد بيد بي 7س ور م وی رشنيو ةم سم 2 عع ص رس یک ار 


عللهم ثياب سندس خضر وإسئيرق وحلوأ أسَاوِر من فضة وسَلهم ربهم شرابً طهورا 60 د هادا كان 


م لج سلسم عرص م صم ولاب ور 9 


لک ج زاء وكان سعيحم مشكورا © 

يدببر تعالى عن أهل الجئة وما عم فيه من النعم المقيم ؛ وما أسبغ عليهم من الفضل العظم فقال تعالى : © متكئين 
فيها عل الأرائك ى تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال» وقوله 
تعالى : إلا يرون فيها خساً ولا زمه يرأ أي ليس عندهم حر مزعجء ولا برد مؤْلم: ف( ودانية علييم ظلانها» 
أي قرية إليهم أغصانبهاء ‏ وذللت قطوفها تذليلاً» أي متى تعاطاه دنا القطف إليه» تدل من أعلى غصنه كأنه 
سامع ملائع » كما قال تعالى: ‏ قطوفها دانية ‏ قال تجاهد: إن قام ارتفعت معه بقدر : وإن قعد نذللت له حتى 
يناهاء .إن اضطجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى: ي تذليلاً» > وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك 
ولا بعد. وقوله جلت عظمته:  :‏ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب » أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام . 
وهي من فضة. وأكواب الشراب وهي التي لا عرى لما ولا خراطيم؛ وقوله: هل قوارير من فضة © فالأول منصوب 
بخبر كان» أي كانت قوارير » والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييزء قال ابن عباس: بياض الفضة في صفاء 
الرجاج: والقوارير لا تكون إلا من زجاجء فهذه الأ كواب هي من فضةء وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها 
من ظاهر هاء وهذا ما لا نظير له في الدنيا . قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلاقد أعطيتم في الدنيا شمه 
إلا قواربر من فضة» وقوله تعالى: ل قدروها تقديراً أي على قدر رتهم لا تزيد عنه ولا تنقص. بل هي معدة 
لذلك «قدرة بحسب ري صاحبهاء وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة» وقال ابن عباس : هل قدروها تقديرا 4 
قدرت للكف» وقال الضحَاك : على قدر كف الخادم» وهذا لا يناي القول الأول . فإنها مقدرة في القدر والري . 

وقرله تعالى: ف( وبسقون فيها كأساً كان مزاجها زغیلا) أي ويسقون - يعني الأبرار أيضاً - ني هذه 
الأكواب ل كأساً» أي حمر كان مزاجها زتجبيلاً © فارة عع ê‏ بالكافور وهو بارد. وتارة 
بالر يجبول وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء مزج لم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقر بون فإنهم يشر بون من 
كل مهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم قوله جل وعلا : لإ عیناً یشرب با عباد الله . ٠‏ وقال ههنا: 
عيناً يبا تسمى سلسبيلاً 4 أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً» » قال عكرمة. اسم عين في الجنة . وقال 
بجاهد: سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريبا: وقوله تعالى: «9 ويطوف عليهم ولدان مخلدون ٠‏ إذا رايهم 
حسبتهم لؤلواً منثوراً 4 أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة لإ مخلدون © أي على حالة 


)۷١( 3۸4‏ سورة الانان الآآية ٣١-۲۴‏ 


واحدة: مخلدون علها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السنء وقوه تعالى : i‏ رأبتهم حسبتهم لؤلؤاً 
منتوراً ‏ أي إذا رأيتهم في صباحة وجوههم» وحسن ألوانهم وثياهم وحليهم ف حسبتهم لؤلؤاً منثوراً # ولا يكون ني 
التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤل المنثور على المكان الحسنء قال قتادة : ما من أهل الجنة من 
أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبهء وقوله جل وعلا: فل وإذا رأيت »4 أي وإذا 
رأيت يا محمد ذل ثم أي هناك يعني في الحنة ونعيمهاء وسعتها وارتفاعهاء وما فيبا من الحبرة والسرور ‏ رأيت 
نعيماً وملكاً كبيراً4 أي مملكة لله هناك عظيمةء وسلطاناً باهرء وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل 
النار خروجاً منهاء وآخر أهل الحنة دخولاً إلببا: « إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ء وتي الحديث عن ابن عمر 
مرفوعاً : « إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن بنظر في ملكه مسيرة ألفى سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه » فإذا 
كان هذا عطاؤه تعألى لأدنى من يكون في المنة: فا ظنك بما هو أعلى مترلة وأحظى عنده تعالى ؟ 

وقوله جل جلاله  :‏ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق © أي لباس أهل الجنة فيها الحرير ( الندس ) 
وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» و ( الاستبرق ) وهو ما فيه بريق ولمعان وهو ما بلي الظاهر » 
كما هو المعهود في اللباس» ‏ وحلوا أساور من فضة ي وهذه صفة الأبرارء وأما المقربون فكما قال تعالى : 
چ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلواً ولباسهم فيها حرير » ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال 
بعده : وسقاهم رم شراباً طهوراً ب أي طهر بواطنهم من الحسد والحقدء والغل والأذى وسائر الأخخلاق الرديئةء 
كما روينا عن امير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه انه قال: إذ اتهى اهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا 
هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشر بوا من إحداهماء فأذهب اله ما في بعطونهم من أذى» ثم اغفسلوا من الأخرى» 
فجرت عليهم نضرة النعيم؛ فاخا انه ونغال عام اا وام الباطن» وقوله تعالى: ‏ إن هذا كان لكي 
جزاء وكان سعيكم مشكوراً # أي يقال م ذلك تكريماً لم وإحسانا إلبهم كما قال تعالى: ل كلوا واشربوا هنيئاً 
عا أسلفتم في الأيام الخالية 2 وكقوله تعالى: ذل ونودوا أن تلك الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» » وقوله تعالى : 
وو وكان سعيكم مشكوراً © أي جزا كم الله تعالى على القليل بالكثير . 
إا یرذا عك قران تنزیلا چ اص ربك ولا نط منهم انما أو گفورا ي واذ رانم 


رد م اور كد م 5 کو ےد رق سمس وا رو كر وم مم ر ر ہے اھ 


ربك بكرة وأصيلارجج ومن الل فاد له, وسيعه ليلا ويلا و إن مرا اء بون آلْمَاجلَة ويذرون ودام 


یوما تُقيلا وچ حن خلقتهم وش ددا أ 0 إا ا شنا بدلنا أمتلهم ت ديلا هه إن هله بذ كر 


ر ر ا ص رر برس 


لي وي سا٤‏ ون إلا أن : کا إن آل كانَ علا حكيما ر يذل من 


9 ات لای مما # 


0 أ فى رحمتهء والظلمين أعد هم عدَابا اليما ر 


RSS es E SO 
4 عا أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره > وأعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره) ف ولا تطع منهم آنماً أو كفوراً‎ 


الآبد ٣١--٣۴‏ (7) سورة الانسان 0 


أي لا نطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أتزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله 
فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه» «إ واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلاً # أي أول النهار وآخره» فإ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً . ٠‏ كقوله تعالى: ف ومن الليل قتبجد به 
نافلة لك الآية» وكقوله تعالى : ليا أبما المزمل ٠‏ قم الليل إلا قليلاً 4 » ثم قال تعالى منكر على الكقار ومن أشبيهمٍ 
حب النيا والاقبال عليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم › إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً 
ثقيلاً) يعني يوم القيامة» ثم قال تعالى : فل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ٠»‏ » قال ابن عباس ومجاهد: يعني خلقهم 
وإذا شثنا بدلنا أمناهم تبديلاً 4 أي وإذا شئنا بعنناهم يوم القيامة» وبدلنا فأعدناهم خلقاً جديداً وهذا استدلال 
بالبداءة على الرجعة» وقال ابن جرير E‏ بدلنا أمثاهم تبديلاً أي واذا شئنا أتينا بقوم آخرين غرم 
كقوله تعالى : 9 إن يشأ يذهبكم أيه الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً #: وكقوله تعالى : : « إن يشأ 
بذهبک , ويأتر عملق جديد وما ذلك على الله بعزيز )ء ثم قال تعالى: إن هذه تذكرة ي يعي هذه السورة 
تذكرة. ‏ فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً 4 أي طريقاً ومسلكاء أي من شاء اهتدى بالقرآن » بإ وما تشاعون إلا أن 
يشاء الله أي لا يقدر أحد أن بدي نفسه ولا يدخل في الابمان ولا بجر لنفسه نفعاً ‏ إلا أن يشاء الله إن الله كان 
علي حكياً 4 أي عليم .عن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى: 
وله الحسكمة البالغة» والحجة الدامغة» ولهذا قال تعالى : هل إن الله كان علماً حكيا » ثم قال: ‏ يدخل من 
يشاء في رحمته والظالين أعلً لم عذاباً أليماً4 أي .بدي من بشاء ويضل من يشاءء فمن يبده فلا مضل له 
ومن ياسلل فلا هادي له . 


[ خر تفسير سورة الانسان . ولله. الحمد والمنة ] 


روى البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بيا نحن مع رسول الله مه في غار يمنى؛ إذ تزلت 
عليه : ج والمرسلات » فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بباء إذا وثبت علينا حية» فقال الني بز : 
« اقتلوها » فابتدرناهاء فذهبت» فقال الني عله : « وقیت ش رکم كما وقیم شرها " . وقال الإمام أحمد : ثا 
فيان بن عي عن الزهري: عن عد ان عن .ابن ن عباس عن أمه أنها سمعت الني به يقرأ ؛ القت ال ولت 
عرفاً: وعن ابن عباس أن أمّ الفضل سمعته يقرأ  :‏ والمرسلات عرفا فقالت: يا بي أذ كرتني بقراءتنك هذه 
السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عَم يقرأ بها في المغرب © 


سرس اروم م رورو 


وآلمرسللت عرفا a‏ فَالْعَلصملت عَصمًا 5 وآلنش رر ت ران انقرفت هرا رې فَالملفيّت 
ذ وا حي علا اوندرا ې إا توعدو SEE aT‏ 
2 الو وم 7 #07 سے ا > 7w‏ £ مهو Aw‏ صم مه ا وام مر ص رون 
وإذا اال سفت چ وإذا اسل ایت ي لأ يوماجلت © ليو م الفصل دي وما ادرنكٌ ايوم 
لْمَصلٍ © وبل برذ للْمَكدِينَ وه 

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بإ والمرسلات عرفا قال: هي الملائكة” : وروي عن أني صالح أنه قال: 
هي الرسل . وقال الثوري» عن أبي العبيدين قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا قال: الريح: وكذا 
قال ني  :‏ العاصفات عصفاً والناشرات نشراً إنما الريح› وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة» وتوقف ابن جرير 
في : فإ المرسلات عرفاً» هل هي اللائكة إذا أرسلت بالعرف» أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضهاًء. أو هي 


(۱) أخرجه البخاري › ورواه ملم من طريق الأعمش به . 
(1) أخرجاه في الصحيحين من طر يق مالك عن الزهري . (۳) وهو قول مسروق وأبي الضحى والسدي والربيع بن أنْس . 


الآبة ۲۸-٠۹‏ (۷۷) سورة المرسلات ينيك 


الرياح إذا هبت شيئاً فشيئأ ؟ وقطع بأن ل العاصفات عصفاً ‏ الرياح» وتوقف في 9 الناشرات نشراً # هل هي 
لملائك: أو الربح كما تقدم» وعن أي صالح أن « الناشرات نشراً» هي المطر ٠»‏ والأظهر أن ظ المرسلات 4 
هي الرياح» كما قال تعالى: فإ وأرسلنا الرياح لواقح » وقال تعالى: ‏ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته ) » وهكذا ‏ العاصفات ې هي الرباح» يقال: عصفت الرياح إذا هبت بتصويت» وكذا ي الناشرات ي 
هي الرباح الي تنشر السحاب ني آفاق السماء كما يشاء الرب عر وجل . وقوله تعالى : ل فالفارقات فرقا ه 
فالملقيات ذكراً ه عذراً أو نذراً» يعني الملائكة فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والمدى 
والغي ‏ والحلال والحرام» وتلني إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذار فم عقاب الله إن خالفوا أمره» وقوله 
تعالى ات ترعدوت ازاق 4 هد هو المقدم عليه أي ما وعد يدر قيام الساعة رافح في في الصور وبعث الأجساد 
وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير » وإن شراً فشرء إن هذا كله 
لواقع أي لكائن لا محالة» ثم قال تعالى ط فإذا النجوم طمست » أي ذهب ضوءها كقوله تعالى : ل وإذا النجوم 
انكدرت ي» وقوله: © وإذا السماء فرجت » أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافهاء > © وإذا الجبال 

نسفت ‏ أي ذهب بها فلا يبقى ها عين ولا أثر »> كقوله تعالى: بإ ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نفا 
الآية » وقال تعالى: بإ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً م وقوله تعالى : 
«وإذ الرسل أقنت » قال ابن عباس : جمعت» كقوله تعالى : يوم يجمع الله الرسل کي وقال مجاهد: ل اقنت » 
أجلت : : ثم قال تعالى: « لأي بوم أجلت ٠‏ ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل ء ويل يومئذ للمكذبين © 
يقول تمالى: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى نقوم الساعة. كما قال تعالى: فإ فلا تحسين الله مخلف وعده 
رسله إن الله عزيز ذو انتقام ‏ وذلك في يوم الفصل كما قال تعالى: 9 ليوم الفصل ي ثم قال تعالى معظماً لشأنه : 
لإ وما أدراك ما يوم الفصل ) ؟ فإ ويل يومئذ للمكذبين » أي ويل لم من عذاب الله غداً . 

رجعى ور م م ماس ر ل coc os‏ لک م 

ل ملك الأولين و م تتبعهم ا لرن وى ذلك تفعل بالمجرمين 2 وبل موي للمكذِيينَ هي 
ار كفم من ماو مهن دي فجعلته ف قَرَرِمَكنٍ دي لل مدر مُعلور وي درا َعم ادرو و 


مس زا مورم | لر عام ه دج م 1 ص صوص م 


ويل دومبذ للمكذيينَ 2 ألم نعل ر كاتا وي أحيا ومو ناوي وَجَعَذْنا فا روسی شلمخلت 
وم سه لل مدوم نمك - 
سيت ما٤‏ فرانًا و ويل وميد أ للمكذبين ® 
يقول تعالى : ألم مبلك الأولين »4 يعني المكذبين للرسل المخالفين لما جاموهم بهء يإ لم تتبعهم الآخرين » 
أي , ن أشبيهم» وهذا قال تعالى : الو الا تعمل با لجرت د وبل يومد المكانين 4: ۽ ثم قال تعالى متناً على 
خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة : ( ألم تخلقكم من ماء مهين » أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري 
عزّ وجلء كما تقدم في سورة يس: «ابن ادم أنى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه ؟ 70" فج فجعلناه في قرار 


)0 أخي رجه ارمام أحمد وابن ماجة 5 


حده (۷۷) سورة المرسلاات الآبة ٤٠١-۲۹‏ 


مكين # يعني جمعناه في الرحمء وهو حافظ لما أودع فيه من الماء؛ وقوله تعالى: ل إلى قَدَر معلوم © يعني إلى مدة 
معينة من ستة أشهر أو نسعة أشهر » وهذا قال تعالى: ب فقدرنا فنعم القادرون ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » ثم قال 
تعالى : « ألم تجعل الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتاً ‏ قال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء» وقال الشعبي : 
بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكي » ف وجعنا فيها رواسي شامخات ¢ يعني الجبال رسى بها الأرض لثلا يد 
وتضطرب » و وأسقيناكم ماء فراتا » أي عذباً زلالاً من السحاب » أو مما أنبعه من عيون الأرض › #ويل 
يومعذ للمكذبين » أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات » الدّالة على عظمة خالقهاء ثم بعد هذا يستمر 
على تكذييه وكفره . 
ل ےم ام 

أنطلفوأ ما کن په تگذبون ي أنطلفُوا إل ظلّ ذى کٹ شع شب ر الیل ولا يعني م من لهب ر 
إنہا ری سر رکالقصر د کار حلت صفْرٌ چ ويل يوذ نز عد وم لا نطقن جي ولا 


لزور رن اروم بر م مو ور م ول رو و سوم Eos‏ 


ودن هم قَيعتذرون و وبل يوميذ للم گڏيين وي هلدا يوم القَصل ممت وَالْأولينَ چ مان گن 


ر 
ارج رمح ول م ماس إل وص سوا ام 
لک کید فكيدون ري وبل بوذ لَلْمكَذيينَ چ 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار الكدبين بالمعاد والجزاء أ: نهم يقال هم يوم القيامة ف انطلقوا إلى ما كنم به 
تكذبون ٠‏ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» يعني لب انار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له 


ثلاث ث شعب » ب لا ظليل ولا يغني من اللهب # أي ظل الدخان القابل للهب لا ظليل هو في نفسه ذإ ولا يغني 

من اللهب ې يعني ولا يقييم خر اللهب» وقوله تعالى: ل[ إنما ترمي بشرر كالقصر » أي يتطاير الشرر من ها 
کالقصر › قال أبن مسعود: كالحصون 1 وقال ابن عباس ومجاهد: يعي أصول الشجر فإ كأنه جمالة صفر 4 
أي كالابل السود » فاله مجاهد والحسن واختاره ابن جر ير » وعن ابن عباس فل جمالة صفر ‏ يعني حبال السفن ء 
وعنه م جمالة صفر 4 : قطع نحاسء عن عبد الرحمن بن عابس : قال: ممعت ابن عباس رضي الله علهما : 
إنها ترمى بشرر كالقصر »# قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع؛ وفوق ذلك فترفعه للبناء» فتسميه القصر 
« كأنه جمالة صفر # حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال" 8 ويل يومئذ للمكذبين»# » ثم قال 
تعالى : ب هذا يوم لا ينطقون ې أي لا بتكلمون» © ولا يؤذن هم فبعتذرون ې أي لا يقدرونعلى الكلام ولا يؤذن 
م فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» وعرصات القيامة 
حالات» والرب تعالى حبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحال تارة » ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومثذ: 
وهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام هل ويل يومئذ للمكدبين #: » وقوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعنا كم 
والأولين » فإن كان 8 كيد فكيدون» وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول هم : : و هذا يوم القصل 
جمعنا كم والأولين 4 يعني أنه جمعهم بقدرته 5 صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر»› وقوله تعالى : 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


الآبة ٠٠-١١‏ (۷۷) سورة المرسلات ۸۹ 


ب فإن كان لكر كيد فكيدون »# » تهديد شديد ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من فبضتي» > وتنجوا من 
حكي فافعلواء وعدم ا رر عل ل كما قال تعالى: فيا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفنوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ي . عن عبادة بن الصامت أنه قال: إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذه, ويسمعهم الداعي ويقول الله: بل هذا يوم الفصل جمعنا كم 
والأولين » فإن كان لكر كيد فكيدون» اليوم لا بنجو مني جبار عنید» ولا شيطان مريد" . 
a‏ - - 7 34 و22 وس 00 جم 

إل المتقينَ فى ظلَثلٍ وعيون ل ووک م ٠‏ . ون د كوأ وأشربوأ هنیا ا كنم تعمل 
إا كلك زی المحسنین دی وبل مومب ذللمكذيِينَ ی كوأ ومتعوأ ليلا نم رمو ې و 
5ع رده ع مير بير وج م بي وم عدے rr‏ سوم e‏ ت و 
للمكذبين ي وإ ذا قبل هم أر کعوا لاير عون جين و يِل تومبذ للْمكدْيِينَ © فبا حديث بعد 
عت 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين» إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون أي بحلاف ما أولئك الأشقياء 
فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن: وقوله تعالى: فإ وفوا كه ما يشتهون 4 أي ومن سائر أنواع العار مهما 
طلبوا وجدواء ف كلوا واشر بوا هنيئاً بما كنم تعملون 4 أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم» ثم فال تعالى : 
إنا كذلك نجزي امحسنين # أي هذا جزاؤنا من أحسن العمل؛ ويل يومئذ للمكذبين ې» وقوله تعالى: ل كلوا 
وتمتعوا قايلاً إنكم مجرمون #4 خطاب للمكذبين بيوم الدين» وأمرم أ مر مهديد ووعيدء فقال تعالى پو كلوا وتمتعوا 
قليلاً) أي مدة قليلة قريبة قصيرة؛ لل إنكم مجرمون » أي ثم تساقون إلى نار جهام ابي تقدم ذكرهاء ل ويل يومئذ 
للمكذين #» كما قال تعالى : : ل متعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ٠»‏ » وقال تعالى : لثم نذيقهم العذاب 
الشديد بها كانوا يكفرون #» وقوله تعالى : © وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار 
أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: فإ ويل يومئذ للمكذبين 2# 
ثم إل تعالى : « فبأي جني بعده يؤمنون # ؟ أي إذا لم يؤمنوا هذا القرآن فبأي E‏ 8 ر تعالى : 
ل فباي, حديث بعد الله واياته يؤمنون »4 ؟ روي عن ابي هريرة : « إذا قراط والمرسلات عرفا فقرا ل فباي حديث 
بعده يزمنون # ؟ فليقل امنت بالله وبا أنزل ۲ 


[ آخر تفسير سورة المرسلات : ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


ا تن نا 


(1( أخير جه ابن أبي حاتم 1 
(۲) أخترجه ابن أبي حاتم . 


SN 


ابا 


عم ساود ې الل العظې ې اذى هم فيه لفون حت کد سعلموت وې مكلا 
سیون حي أل تجعل الأرض مهدا رې والحبال اوتادا ص وخلفک ازوجا دي وجعلتا نومک 


سي سي ر ر ص بر جوم مو وگ ر 


سانا © وَجَعََْا آلَْلَ لبس چ وَجَعَلْنَا بار ممَاشًا رې واو هه وجعلنا 


س کے سلما مومس ام 


سراجا وهاجارې ورتا من المْصرات ما4 اجا ې نرج بهء = حَبا ونبَانًا چ و وجنت جَنْدت الفا چ 

يقول تعالى منكراً على على المشركين في تساؤهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها : لإ عم يتساءلون » عن النبأ العظم » 
أي : عن أي شيءَ يتسا ءلون عن أمر القيامةء وهو الأ العظم : ب يعني الخبر الهائل المفظع الباهر» قال قتادة: النبأ 
العظيم: البعث بعد الموت» وقال مجاهد: هو القرآن» والأظهر ا لقوله  :‏ الذي هم فيه مختلفون ‏ بعتي 
الناس فيه مؤمن به وكافر » ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : ب كلا سيعلمون ه ثم كلا سيعلمون» وهذا 
ہدید شديد ووعيد اكيد» ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الاشياء الغريبة والآمور العجيبة » 
الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال: بإ ألم جعل الأرض مهاداً» أي ممهدة للخلائق 
ذلولاً هم » قارة سا كنة ثابتة فل والجبال أوتاداً ي أي جعلها لما أوتاداًء أرساها بها وثبتها وقررهاء حتى سكنت و( 
تضطرب من عليها » ثم قال تعالى: وخلقنا كم أزواجاً 4 يعني ذكرا وأنثى » يتمتع كل منهما بالآخر . ويحصل 
التناسل بذلك كقوله : 99 ومن آباته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا وجعل بينكم مودة ورحمة ) ء 
وقوله تعالى: « وجعلنا نومكم سباتاً أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد . والسعي في المعايش في 
عرض النبارء ب وجعلنا الليل لباساً ‏ أي يغشى الناس بظلامه وسوادهء كما قال: ل والليل إذا يغشاها #» وقال 
قتادة فإ وجعلنا الليل لباساً 4 أي سكا وقوله تعال: ل وجعلنا اهار معاشاً4 أي جعلناه مشرقاً نير مضيئاً لبتمكن 
الناس E‏ ا ا وغير ذلك . 

وقوله تعالى : ب وبنينا فوقكم سبعاً شداداً م بع يعي السهاوات السبع في اتساعها وارتفاعهاء وإحكامها واتقانها 


الآية FY‏ (۷۸) سورة البأً ۵۹1 


وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات » وهذا قال تعالى: فإ وجعلنا سراجاً وهاجاً» يعني الشمس المنيرة على 
جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم وقوله تعالى : فإ وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً قال 
ابن عباس : المعصرات : الرياح» تستدر المطر من السحاب» وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : من المعصرات 
أي من السحاب" » وقال الفراء: هي السحاب الي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعدء كما يقال: امرأة معصر إذا دنا 
حيضها ولم تحض» وعن الحسن وقتادة: ف من المحصرات ‏ يعني السهاوات وهذا قول غريب»ء والأظهر أن المراد 
بالمعصرات السحاب» كما قال تعالى: ف الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه ني المهاء كيف يشاء ويجعله 
كسفاً نترى الودق يخرج من خلاله ‏ أي من بينهء وقوله جل وعلا: فإ ماء جاجاً ‏ قال مجاهد : يإ مجاجاً # : 
منصباً » وقال الثوري: متتابعاً ء وقال ابن زيد: كثيراًء قال ابن جرير : ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة 
اللنج؛ وإنما الج الصب المتتابع » ومنه قول الني عيْللكه : « أفضل الحج المج والئج » يعني صب دماء البدن: قلت : 
وي حاءيث المستحاضة: « إنما أثج نا » وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب التتابع الكثير » والله أعلم . 
وقوله تمالى: ف لنخرج به حَبَاً ونباتاً وجنات ألفافاً 4 أي لنخرج ببذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك هل حباً ‏ يدخر 
للأناسي والأنعام» ونباتاً ب أي خضراً يؤكل رطباًء ف وجنات »© أي بساتين وحدائق من ترات متنوعة وألوان 
مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً» وهذا قال : ا وجنات الفا 
قال ابی عباس وغيره : ألفافاً مجتمعة: وهذه كقوله تعالى: # وني الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب 
وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآبات 
لقوم يعقلون » . 

O OT‏ شر رور ر #2 2ر اور عر رو E‏ م 
نموم ا لفصل كان ياتا( يوم ينفخ فى ألصور فتاتونافواجا و وفتحت السماء فکات ابو با وې وسرت 
ابال کات رابا چې إن جهنم کات مر سادا دې غین معابا د لشن فيا أحَقَابا رې لا دون 
سرد خخ رص سس لو 001 ر ےت E‏ 8 - ور س 
فيها بردا ولا شرابا زج إلا ہیما وغساقا دو بحزا وفافا روي إنسمكانوأ لا يرجون حسابا ری و كذبوأ 
يتنا دابا دو وکل ی أحصبتده كتنبا ې قوفو نّم إلا عدبا © 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل» وهو ( يوم القيامة ) أنه مؤقت بأجل معدود» لا يزاد عليه ولا ينقص منهء 

ولا يعلى وقته على التعيين إلا الله عر وجل كما قال تعالى: ل وما نؤخره إلا لأجل معدود» أنه ف يوم ينفخ في 
الصور فتانون أفواجاً # قال مجاهد: زمراً زمراً . قال ابن جرير : يعني تأتي كل أمة مع رسوها » كقوله تعالى : 
ب يوم ندعواكل أناس بإمامهم ‏ قال البخاري: 8ه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ‏ عن أبي هريرة قال» قال 
رسول الله له : ٠‏ ما بين النفختين أربعون » قالوا: أربعون يوماً » قال: « أبيت »» قالوا: أربعون شهراً ؟ قال: 
؛ أبيت 20 قالوا: أربعون سنة ؟ قال: « أبيت »ء قال: ٠‏ ثم يتزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس 


. وهو قول عكرمة والضحاك والحسن والربيع بن أنّس والثوري » واختاره ابن جرير وهو الأظهر كما قال ابن كثير‎ )١( 


۹۲ (۷۸) سورة البأ الآآية ٣٠-٠۷‏ 


من الإنسان شيء إلا بلي إلا عظماً واحداً» وهو ( عجب الذنب ) ومنه يركب الخلق يوم القيامة ا . ل وفحت 

السهاء فكانت أبواباً 4 أي طرقاً ومسالك لتزول الملائكة: ب وسيرت الجبال فكانت سراباً چ كقوله تعالى: ل وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش ه» وقال ههنا ل فكانت سراباً © أي ميل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» وبعد هذا 
تذهب بالكلية فلاعين ولا أثر» كما قال تعالى: بل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً « فيذرها قاعاً 
صفصفاً + لا تری فيها عوجاً ولا اا > وقال تعالى : 9 ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة ء وقوله 
تعالى ادجم كانت مرصاداً ‏ أي مرصدة معدة هل للطاغين ي وهم المردة العصاة المخالفون للرسل ء 
ل ماباً4 أي مرجعاً ومنقلباً ومصيراً وتزلاء > وقال الحسن وقتادة : لا يدتصل أحد الجنة حتى يجناز 
النار : فإن كان معه جواز تجا وإلا احتبس » وقوله تعالى : فإ لابثين فيها أحقاباً 4 أي ما كثين فيا أحقاباً 
وهي جمع حقب وهو المدة من الرمان» وقد اختلفوا في مقداره» فقال ابن جريرء قال علي بن ابي طالب لال 
المحجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل ؟ قال: نجده تمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهراء كل شهر 
ثلاثون يوماًء كل يوم ألف سنة» وعن الحسن والسدي: سبعون سنة. وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة» 
كل يوم منبا كألف سنة مما تعدون” » وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد ثلهائة سنة» اثنا عشر 
شهراً» كل سنة ثلذائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة . وقال السدي: مإ لابثين فيها أحقاباً ‏ سبعمائة حقب» 
كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلهائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة ما تعدون» وقال خالد بن معدان هذه 
الآية » وقوله تعالى: بل إلا ما شاء ربك » في أهل التوحيد”” : قال ابن جرير : والصحيح أنها لا انقضاء اء كما 
روي عن سالم : معت الحسن يسأل عن قوله تعالى: ف[ لابثين فيا أحقاباً ‏ قال أما الأحقاب فليس ها عدة 
إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سئة: كل يوم منها كألف سنة مما تعدون » وقال قتادة : قال 
لله تعالى : ف لابثين فيبا أحقاباً# وهو ما لا انقطاع له وكلما مضى حقب جاء حقب بعده . وقال الربيع بن أنّس : 
لابثين فيها أحقاباً لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عر وجل ؛ وذكر لنا أن الحقب الواحد تمانون سلةء والسنة 
ثلٌائة وستون يوماً » كل يوم كألف سنة مما تعدون© . 


وقوله تعالى : ل لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً چ أي لا يحدون في جهام برداً لقلوبہم» ولا شراباً طبباً يتغذون 
به» ولهذا قال تعالى: ف( إلا حميماً وغساقاً» وقال أبو العالية : استشنې من البرد الحميمء ومن الشراب الغساق. 
قال الربيع بن أ لمن : فأما الحميم فهو الحار. الذي قد اتتهبى حره وحموه؛ : والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل 
النار وعرقهم ودموعهم وجروحهمء فهو بارد لا بستطاع من برده ولا يواجه من نتنه؛ وقوله تعالى: ل جزاءاً وفاقاً ‏ 
أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبةء وفق أعمالم الفاسدة التي كانوا يعملونما في الدنياء ثم قال تعالى: ‏ إنهم 
كانوا لا يرجون حساباً4 أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ویحاسبون» ل وكذبوا بآياتنا كذاباً چ 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
1 رواتما 7 أبي حاتم‎ (Y) 
. أخرجه ابن جرير أيضاً‎ )٤( . أخرجه ابن جرير‎ )۳( 


الآية ٤٠-۴١‏ (۷۸) سورة البأ o4۲‏ 


أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه الي أنزها على رسله َي فيقابلوتها بالتكذيب والمعاندة» وقوله 
هط كذاباً4 أي تكذياً » وهو مصدر من غير الفعلء وقوله تعالى: ل وكل شيء أحصيناه كتاباً أي وقد علمنا 
أعمال العباد وكتبناها عليهم » وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخيرء وان شراً فشرء وقوله تعالى: فل فذوقوا فان 
نزيد كم إلا عذاباً4 أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه وآخر من شكله أزواج» 
قال قنادة: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية ول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً فهم في مزيد من 
العذاب ابدا . 

خم رور 00 


إل للْممقينَ مفارا رې حدآپی واعتلبا ې وكواعب أثْرَابا چې وكاسا دهاقا ويج لا يسمعون فيا 


لوا لاکد با وك رآ٤‏ من ربك حصا با بج 

يمول تعالى مخيراً عن السعداء» وما أعد الله تعالى لم من الكرامة والنعم المقهم: فقال تعالى: إن للمتقين 
مفازاً :# قال ابن عباس متنزهاً. وقال مجاهد: فازوا فنجوا من النارء والأظهر ههنا قول ابن عباس لأنه قال بعده: 
ل حدائق ي والحدائق البساتين من النخيل وغيرهاء و وأعناباً وكواعب أتراباً# أي وحوراً كواعب» قال ابن عباس 
ومجاهد ل كواعب» أي نواهد» يعنون أن ثديبن نواهد لم بتدلين» لأنبن أبكار ( عرب أتراب ) أي في سن 
واحد: كما تقدم ببانه في سورة الواقعة» روى ابن أبي حاتم » عن ابن أني القاسم الدمشتي » عن أبي أمامة . عن 
الني عله أنه قال: « إن قمص أهل الحنة لتبدو من رضوان اله وأن السحابة لتمر بهم فتناديهم : يا أهل الجنة 
ماذا تر يدون أن أمطركم ؟ حتى حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب ١١‏ . وقوله تعالى : ل وكأساً دهاقاً چ قال ابن عباس : 
تملوءة متتابعة» وقال عكرمة: صافية» وقال مجاهد والحسن ذل دهاقاً # الملأى المترعة؛ وقال سعيد بن جبير : هي 
امتتابعة» وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً چ كقوله: لا لغو فيه ولا تأثيم ‏ أي ليس فيها كلام 
لاغ عر عن الفائدة ولا إثم كذب» بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص» وقوله : جرا من ربك 
عطاء حساباً» أي هذا الذي ذكرناه» جازاهم الله به بفضله ومنّه وإحسانه ل عطاء حساباً 4 أي كافياً وافياً سالماً 
كثيراً: ومنه حسيي اللّهء أي الله كافيا . 


وا 


3 مص وم ےی جص من ر ع و یدص ےق #86 
رب السمنوات والأرض وما یما ان لمكن رنه اباي يوم بوم آلروح وَالْملتبكة 


عل إلا مان له رحن وقد اا CD‏ َلك ابرم ا قن اه اد إل ر 0 


وو کے رورت اوی م رم ا رر 3 و ع م 


انرک عدَابا ریا يوم بنظر لمر ماقدمت ذاه وَيَقُولُ آلْكَافرٌ لين یکت ر با 6 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السهاوات والأرض وما فيهما وما بيئْهماء وأنه الرحمن الذي شلت 
رحمته كل شيء» وقوله تعالى: ل لا علکون منه خطاباً» أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه» كقوله 


صا 
باي 


(1) رياه ابن أبي حاتم . 


55 (۷۸) سورة النبأ NY‏ 


تعالى: كل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وكقوله تعالى. فإ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه : » وقوله تعاى : 
يدم يقوم الروح والملائكة صفاً كردي الب المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو ؟ على أقوال : 
أحدها : ما روي عن ابن عباس انهم أرواح بي آدم . الثاني : هم بنو آدم » قاله الحسن وقتادة . الثالث : انهم 
خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا علائكة ولا ببشر قاله ابن عباس ومجاهد . الرابع : هو جبريل: قاله 
الشعبي وسعيد بن جبير والضحًاك . الخامس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال ابن عباس: هو 
ملك عظم من أعظم الملائكة خلقاً . والأشبه عندي - والله أعلم - أنهم بنو آدم" : وقوله تعالى: ل إلا من أذن له 
الرحمن & كقوله: يوم أت لا تكم نفس إلا بإذته )» وكما ثبت في الصحيح : « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ٠٠‏ 
وقوله تعالى: ل وقال صواباً 4 أي حقاًء ومن الحق ل لا إله إلا الله ه» كما قاله عكرمة : وقوله تعالى: ف ذلك 
اليوم | الحق 4 أي الكائن لا محالةء ط فن شاء انخذ إلى ربه ماباً) أي مرجعاً وطريقاً ببتدي اليه» ومنبجاً عر به 
عليه» ا : إنا أنذرناكم عذاباً قرياً) يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً. لأن كل ما هو آت 
قريب» 9 يوم ينه ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرهاء قدعها وحديتها كقوله 
تعالى : و ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 : وكقوله تعالى: ل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر #؛ ٠‏ ب ويقول الكافر 
يا لبتي كنت تراباً أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا تراباء ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود » 
وذلك حين عاين عذاب اللهء ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة ء 
وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات الي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكه العدل الذي لا يحور ء 
حتى إنه ليقتص للشاة الحماء من القرناء» فاذا و الحم ب الكت : كوني تراباً فتصير تراباً فعند ذلك 
يقول الكافر بيا ليتتي كنت تراباً 4 أي كنت حيواناً فأرجع إلى التراب» وقد ورد معنى هذا في حديث الصور 
المشهور » وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما . 


[آخر تفسير سورة النبأ ٠‏ ولله الحمد والمة وبه التوفيق والعصمة ] 


2 
£ 
¢ 


)١(‏ الأظهر أن المراد بالروح هنا ( جبريل ) عليه السلام كما قال سعيد بن جبير والضحًاك ويؤيده قوله تعالى : ف نزل به الرو 
١‏ € 1 € 
الآمين على قلبك لتكون من المنذرين ٠»‏ فالروح هو جبريل . 


SoS )0 0‏ 
کر يتا از تک 


2000100 


وآلند ِعَلت عرفا 2 والشطت سما د والسېحت سسا رې قالسبقت سبْقاد فَالمدركت 


صخر مر 4 
امار یوم رجف الاه ې بها ادف چې وب يومد واه دي أبِصَدهًا شمه د يفون 
ors‏ ا م ٍ ر وس ماص وسور 
أونا دودو ىا ج أودّا كنا عظدما ما ره ې كالوأ تلك إذا كه خاسرة رچ فما هی زره 
واحدَةٌ وي فَإِذًا هم بالتامرة و 

و والنازعات غَرَقاً4 : الملائكة حين تتزع أرواح بني آدم» فنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها: 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وکأغا ص من نشاط» وهو قوله : والناشطات نشطاً 4 قاله اين عباس وغيره ؛ 
وعنه وف والنازعات » : هي انفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق ني النار" » وقال مجاهد هل والنازعات غرقا 4 : 
الموت . وقال الحسن وقتادة # والنازعات غرقاًء والناشطات نشطأ 6 : هي النجوم» والصحبح الأول وعليه 
الأكثرون . وأما قوله تعالى فإ والسابحات سبحا فقال ابن مسعود: هي الملائكة» وقال قتادة: هي النجوم» 
وقال عطاء: هي السفن» وقوله تعالى ل فالسابقات سبقاً ‏ : يعني الملائكة» قال الحسن: سبقت إلى الإيمان 
والتصديق. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله وقوله تعالى: فإ فالمدبرات أمراً » 
قال علي وجاهد: لد تدبر الأمر من السماء إلى الأرضء يعني بأمر ربما عر وجل وقوله تعالى: 8 يوم 
ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة # قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية" » قال مجاهد: أما الأول ل يوم 
ترجف الراجفة ي فكقوله جلت عظمته: يوم ترجف الأرض والجبال » وأما الثانية وهي الرادفة» كقوله : 

وجملت الأرض والجبال فد كتا د كة واحدة4. وني الحديث قال رسول الله ميم : « جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة: جاء الموت با فيه » فقال رجل: يا رسول الله أرأبت إن جعلت صلائي كلها عليك ؟ قال: ١‏ إذاً يكفيك 


: رياه ابن آي حاتم‎ )٩( 
. (؟) وهو قول مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم‎ 


645 (9/) سورة النازعات الآآبة ۲۹-٠۵‏ 


الله ما أهمك من دنياك وآخرتك "٠‏ رواه أحمد والترمذي » ولفظ الترمذي : كان رسول الله يلقم إذا ذهب ثلثا الليل قام 
فقال : ديا أا الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت با فيه » . وقوله تعالى: ‏ قلوب يومئذ 
واجفة 4 قال ابن عباس : يعني خائفة ا أبصارها خاشعة 4 أي أبصار أصحابما وإئما أضيفت إلا للملابسة. 
أي ذليلة حقيرة ما عاينت من الأهوال . 

وقوله تعالى : ل يقولون أثنا لمردودون في الحافرة » يعني مشركي قريش» يستبعدون وقوع البعث بعد المصير 
إلى بإ الحافرة ي وهي القبور" وبعد تمزق أجسادم و تفتت عظامهم ونخورهاء وهذا قالوا: بل أئذا كنا عظاماً 
محرة © وقرئ : ناخرة أي بالية» قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه 0 تلك إذاً 3 
حاسرة © . وعن ابن عباس وقتادة: الحافرة الحياة بعد الموت» وقال ابن زيد: الحافرة ار أكثر أسماءها ! 

هى النار والجحيم وسقر وجهام والماوية والحافرة ولظى والحطمة: وأما قوم : : تلك إذاً 55 ة حاسرة © فقال محمد 
ا كن > قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن تموت لنخسرن» قال الله تعالى: فإنها هي زجرة واحدة فإذا م 
بالساهرة ‏ أي فإتما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأ كيد فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن بأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قبام بين يدي الرب عر وجل بنظرون» كما قال تعالى: 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قبلا وقال تعالى : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر © 
وقال تعالى: هل وما أمر الساعة ا البصر أو هو أقرب »# قال مجاهد: : فا هي زجرة ة واحدة ي صيحة 
واحدة» وأشد ما يكون الرب عر وجل غضباً على خلقه يوم يبعثهم» قال الحسن البصري: زجرة من الغضب » 
وقوله تعالى: 9 فإذا هم بالساهرة 4 قال ابن عباس : الساهرة الأرض كلهاء وقال عكرمة والحسن: الساهرة وجه 
الأرضء قال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاهاء عن سهل ن م بالساهرة ‏ قال : 
أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة التي : وقال الر بيع بن أ نس : لإ فإذاهم بالساهرة 4 يقول الله عز وجل : 99 يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسهاوات وبرزوا لله الواحد القهار 24 ويقول تعالى: ل ويسألونك عن الحبال فقل 
ينسفها ربي نسفاً ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ»» ويقول تعالى: ذإ ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة 6 : وهي أرض لم يعمل عليها حطيثة ولم يبرق عليها دم . 


يله ام رر ابي برام مده ررر ووم ورمع رو وا و م ورو ل ت 
هل اتلك حديث مومۍ (5) لد ناد نه ربه, بالواد آلمقدس طوى ري آذهب إل فرعؤن إنه, طغى 
ردت ع م < رل مر 
42 فَملْمَل لَك 3 اڪ 40 وديك إل ربك فَتَخْنَى چ قارنه اليه الكبرئ هه 


م ص > اوم وم م لاع ور ررر ق 


فَكَذْب وعصئ 2 م ا GD‏ فحشر فنادئ فده فقال‌اناربکر لاع GD‏ فَأحَدّه آله 
تل الب ارک جه رأ يدق ج 


(۲) قاله مجاهد . زم رواه ابن ابي حاتم . 


الآبة ٠٣--۲۷‏ (۷۹) سورة النازعات 0۹۷ 


يخبر تعالى رسوله محمداً نه عن عبده ورسوله موسى عليه اللامء أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله 
بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أحذ عزيز مقتدرء وكذلك عاقبة من خالفك 
يا محمد وكذب بما جثت بهء ولهذا قال في آخر القصة: فإ إن في ذلك لعبرة لمن يمخشى ي فقوله تعالى: ‏ هل 
أناك حديث موسى 4 أي هل سمعت بخبره هل إذ ناداه ربه) أي كلمه نداء ل بالواد المقدس » أي المطهر » > طوى» 
وهو اسم الوادي على الصحيح» فقال له : ف اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 أي تجبر وتمرد وعتاء ف فقل هل لك إلى 
أن ترك € أي قل له عل لك أن تجيب إلى طريقة ولك تركى به آي تسر وتطيع ٠‏ (وأهديك إلى ربك 4 أي 
أدلك الى عبادة ربك بإ فتخشى » أي فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاًء بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من 
الخير » هل فأراه الآية الكبرى 4 يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحقحجة قوبة» ودليلاً واضحاً على صدق 
ما جاء؛ به من عند الله؛ ذإ فكذب وعصى ې أي فكذب بالحق» وخالف ما أمره به من الطاعة» 8 ثم أدبر 
يسعى ث4 أي في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة» ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات 
(ل فحشر فنادى 4 أي في قومه» فقال أنا ربكم الأعلى ي قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد 
قوله : ما علمت لک من إل غيري ) بأر بعين سنة» قال الله تعالى : بل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 أي انتقم 
الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين ني الدنياء فل ويوم القيامة بئس الرفد المرفود#. كما قال 
تعالى ل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ©» وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد 
بقوله: ل نكال الآخرة والأولى 4 أي الدنيا والآخرة » وقيل: الراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية» وقيل: كفره 
ومعياف والشبجع الأول ا : إن في ذلك لعبرة لمن خشى ‏ أي لمن يتعظ ويتزجر . 
نمع حلم اء تهات رتم گیا نوها و أفطق آبتھا ونیچ ماوع ازس 


وس ص ٤د‏ و او 


بعد دنك دحلهاجي أخرج منها مآءهًا ورعلها ر وبال أَرسَلها مس لک ولأتعنمكر )62 
ينول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه ل أأتم أيها الناس ل أشد خلقاً أم السماء ي 
يعني بل السماء أشد خلقاً منكم كما قال تعالى : ف( لخلق المهاوات والأرض أكبر من خلق الناس » > وقوله تعالى : 
ل بناها # فسره بقوله: 9 رفع سمکها بواج أي جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة 
بالكوا كب في الليلة الظلماء» وقوله تعالى: ذإ وأغطشس ليلها وأخرج ضحاها ب أي جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء 
ونبارها مضيئاً مشرقاً واضحاًء قال ابن عباس : أغطش ليلها أظلمهء بإ وأخرج ضحاها ‏ أي انار نمهارهاء وقوله 
تعالى: هل والأرض بعد ذلك دحاها» فسّره بقوله تعالى: ف أخرج منها ماءها ومرعاها# وقد تقدم في سورة 
« حم ااسجدة » أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن إما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان 
فما بالفوة إلى الفعل» عن ابن عباس هل دحاها # ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فا الأمبار» وجعل فيها 
الحبال والرمال والسبل وال كام فذلك قوله: ب والأرض بعد ذلك دحاها 4 وقد تقدم تقرير ذلك هنالك» وقوله 
تعالى : فل والجبال أرساها ‏ أي قررها وأثبتها في أماكنباء ‏ وهو الحكم العليم» الرؤوف يخلقه الرحيم . وقوله تعالى: 
وإ متاء لكم ولأنعامكم 4 أي دحا الأرض فأتبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنبارهاء وأنبت زروعها وأشجارها 


۹۸ (4/) سورة النازعات الآية 45-4 


وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولا يحتاجون إليه من الأنعام» التي يأ كلو نها ويركبو نها 
مدة احتياجهم إليها في هذه الدارء إلى أن ينتبي الأمد وينقضي الأجل . 

لدا جاءت الطامة الکبری وي يوم يكذ ر الان مَاسَعَن وبرت المحم لمن ری ي 
فامامن طغی © ارا يو الي و ن نحم هی انمأ چ e‏ 
النفس عن هوی چ ن انه هی الْمَأُوَئ زې سوك عن‌آلساعة أبن مرها ې فم أن من 


رم مجع ےن مج عر رص و ری f‏ عه م ارم 


ذحكرنها ي لل ربك منتهلهآ ج إا أت منذرمن يْسَلها 2 كانم یوم يرونها ik‏ 


2 


يقول تعالى : هلإ فإذا جاءت الطامة الكبرى & وهو يوم القيامة» قاله ابن عباس ميت بذلك» لأا تطم على 
كل أمر هائل مفظع > كما قال تعالى: فإ والساعة أدهى وأمر )» «[ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ‏ أي حينئذ 
يتذكر ابن آدم جميع عمله» خيره وشره كما قال تعالى : ل يومئذ یتذ کر الإنسان وأنى له الذكرى #» 9 وبرزت 
الجحيم لمن يرى © أي أظهرت للناظر ين فراها الناس عيانًء بإ فأما من طفى ‏ أي تمرد وعتاء ف واثر الحياةالدنيا 
أي قدمها على أمر دنه وأخراهء فإ فإن الجحم هي المأوى » أي فان مصيره إلى الجحم وإن مطعمه من الزقوم 
وتخويةن ع > لإ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى » أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل» 
وخاف ن حكم الله فيه» ونبى نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة مولاهاء بإ فإن الجنة هي الأوى © أي منقلبه ومصيره 
إلى الجنة الفيحاء» ثم قال تعالى ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ فم أنت من ذكراها إلى ربك منتباها ي 
أي ليس علمها اليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجعها إلى الله عر وجل » فهو الذي يعلم وقتهبا على 
التعيين بل قل إنما علمها عند الله # » » وقال ههنا  :‏ إلى ربك منتهاها ي ١‏ > ولمذا لما سأل جبريل رسول الله 
عله عن وقت الساعة ؟ قال : :ما المسؤول عنما بأعلم من السائل » » وقوله تعالى : ل إتما انث مدر امن 
يخشاها ي أي إما بعثتك لتنذر الساس» وتحذرهم من بأس الله وعذابه» فن خحشي الله وخاف مقامه ووعيده أتبعك 
فأفلح وأنجح > والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك » وقوله تعالى : ل كأنهم يوم روا ميلشروا إلا عشي 
أو ضحاها م أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم كانت عشية من 
يوم أو ضحى من يوم» قال ابن عباس : أما عشية فا بين الظهر إلى غروب الشمس» فإ أو ضحاها ) ما بين طلوع 
الشمس إلى نصف النهار » وقال قتادة : وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


[ آخر تفسير سورة النازعات.» ولله الحمد والمنة ] 


* عد يد 


3 أ ل 
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c2‏ ع م 4 مه لم ماج مر 


اشن بج قات 100010000 ع حت وأمَا من جا کی ې تی ده 
قات نه تھی و گا إا تد و فن شآ د کرم دې في حف مكامة ې مرفوعة مرغ 7 
دی سَفَرَة دي کرام بره 2 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ر كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد e‏ ن 
إسلامه. فيا هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مکتوم» وكان من أسلم قديماً . فجعل يسأل رسول الله له عن 
شيء و بلح عليه؛ وود اني َه أن لو كف ساعته تلك» ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته 
وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل على الآخرء فأنزل الله تعالى» وإ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ه 
وما يدربك لعله بز كى 4 أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه» بل أو يذ كر فتنفعه الذ كرى أي يحصل له اتعاظ 
وازدجار عن الحارم . وإ أما من استغنى فأنت له تصدى »4 أي أما الغني فأنت تَعرّض له لعله يبتدي وما عليك 
ألا بزكى ‏ أي ما أنت طالب به إذا لم يزك نفسه . فإ وأما من جاءك يسعى ٠‏ وهو يخْشى » أي يقصدك ويؤمك 
ليبتدي بما تقول لهء و فأنت عنه تلهى » أي تتشاغل . ومن ههنا أمر الله تعالى رسول الله إل أن لا يخص 
بالإنذار أحداً > بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني: والسادة والعبيد» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار» ثم الله تعالى بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وله الحكة البالغة والحجة الدامغة» روى الحافظ أبو يعلى 
عن نس رضي الله عنه في قوله  :‏ عبس وتولى ې قال : : جاء ابن أم مكتوم إلى النبي َه » وهو يكلم ( الي" بن خلف ) 
فأعرض عنهء فأنزل الله عر وجل : عبس وتولى ه أن جاءه الأعمى ي فكان الني عل بعد ذلك يكرمه" , 


)0 ا الحافظ أبو يعلى . 


0 (80) سورة عبس الآية ۴۲-١۷‏ 


وعن عائشة قالت : أنزلت ل عبس وتولى » في ابن أم مكتوم الأعمى » أتى إلى رسول الله مَل ؛ فجعل يقول أرشدني . 
قالت : وعند رسول الله يه رجل من عظماء المشركين قالت: فجعل الني مُه يعرض عنه» ويقبل على الآخر . 
ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟ فيقول : لاء في هذا أنزلت : عبس وتولى ي وهكذا ذكر غير واحد من السلف 
والخلف: أنها تزلت في ابن ام مكتوم» والمشهور أن اسمه عبد الله » وقوله تعالى: فإ كلا إنها تذكرة أي هذه الوصية 
بالمساواة بين الناس» في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهمء وقال قتادة لإ كلا إنها تذ كرة ‏ يعني القرآن ل فن شاء 
ذكره 4 أي فن شاء ذكر لله تعالى في جميع أموره» ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه » وقوله تعالى: 
في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة ي أي هذه السورة أو العظة « في صحف مكرمة # أي معظمة موقرة › 
هط مرفوعة ‏ أي عالية القدرة » « مطهرة 4 أي من الدنس والزيادة والنقص» وقوله تعالى: 8 بأبدي سفرة ‏ قال 
ابن عباس ومجاهد: هي الملاثكة» وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد کل > وقال قتادة: هم القراء» وقال 
ابن جرير : والصحيح أن السفرة الملائكة ؛ والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه» ومنه السفير الذي يسعى ب بين الناس 
في الصلح والخير » كما قال الشاعر : 
وما ادع السفارة بين قومي ‏ وما أمشبي بغش إن مشيت 
وقال البخاري : سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت بينهم » وجُعلت الملائكة إذا ترلت بوحي الله تعالى وتأديته 
كالسفير الذي يصلح بين القوم » وقوله تعالى: ‏ كرام بررة ‏ أي خَلقهم كريمء وأخلاقهم بارة طاهرة » وفي 
الصحيح : ٠‏ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه وهو عليه شاق له 
د 
201000 7010006 م E‏ وهو ا 3 2 2م82 
اسر هر ا 3 اء als‏ ابش اام / ج رالو 


2 صصح مس وج م موس 
»ك 


إل مامه ة چ أن صببتااتمآء با چ م سَمَقتاالأرس عماج انتا فیا ا وي وم 
وَقَضبًا و وشوا ولا وي ودای لبا چ وقتکھۂ وبا وي عا لک ولأنكيكز چې 
يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: « قتل الإنسان ما أكفره » > قال ابن عباس: لعن 
الإنسان » وهذا الجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه فل ما أكفره 4 أي ما أشد كفره» وقال ابن جرير : ويحتمل 
أن يكون المراد أي شيء جعله كافراً أي ما حمله على التكذيب بالمعاد ؟ وقال قتادة : ما أكفره) ما ألعنه» 
ثم بين تعالى له كين خلقه من الليء الحقير » وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى 0 من أي شيء ء خلقه ؟ 
من نطفة خلقه فقدره ‏ أي قدّر أجله ورزقه وعمله وشتي أو سعيد ل : ثم السبيل يسره» قال ابن عباس : ثم يسر 


(1) أخرجه ابن جرير وأبو يعلى . 
(؟) أخرجه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 


الآية ٣۲۰-۹۷‏ (۸۰) سورة عبس الله 


عليه خروجه من بطن أمه" » وقال مجاهد: هذه كقوله تعاى: فإ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 أي 
يناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه» وهذا هو الأرجح والله أعل» وقوله تعالى : لإ ثم أماته فأقهره 4 أي أنه بعد 
خرن ران فأقره 4 أي جعله ذا قبر » والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه . وأقبره الله» وطردت 
عني فلاناً وأطرده الله أي جعله طريداً, وقوله تعالى: ط ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته» ومنه يقال البعث 
والنشور » عن أبي سعيد عن الني للل قال: « يأكل الراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه » » قيل : وما هو 
یا رسول الله ؟ قال : « مثل حبة خحردل منه تنشاون ۲" وهذا الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة » 
ولفظه: : کل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب ©" » وقوله تعالى: لإ كلا لما يقض ما أمره # 
قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كما يقول هذا الانسان الكافر من أنه قد أدى حت الله عليه في 
نفسه وماله» لا بقض ما أمره# يقول: لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عر وجل» عن مجاهد قال : 
لا يقضي أحد أبداً كل ما افترض عليه . 


وقرله تعالى : ل فلينظر الإنسان إلى طعامه » فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الطامدة » 
على إحباء الأجسام بعدما كانت عظماً بالية وتراباً متمزقاً > وإ أنا صببنا الماء صباً ‏ أي أنزلناه من السماء على 
الأرض» « ثم شققنا الأرض شقاً 4 أي أسكناه فها فيدخل في محخومهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض› 
ل[ فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً. فالحب كل ما يذ كر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو الفصفصة 
التي تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها القت أيضاً . قال ذلك ابن عباس وقتادة» وقال الحسن البصري: القضب 
العلف» « وزيتوناً #4 وهو معروف» وهو أدم وعصيره أدم؛ ويستصبح به ويدهن به) « ونلا 4 يؤكل بلحاً 
وبسرأء ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخاً» ويعتصر منه رب ونحل . فإ وحدائق غلباً# أي بساتين» قال الحسن وقتادة: 
غلاً غل غلاظ كرام» وقال ابن عباس ومجاهد: كل ما التف واجتمع › وقال ابن عباس أيضاً وإ غلباً ‏ الشجر 
الذي يستظل به » وقال عكرمة: و غلبا » أي غلاظ الأوساط » وقوله تعالى: فإ وفاكهة وأبا أما الفاكهة فكل 
ما يتفكه به من الُار» قال اين عباس : الفاكهة كل ما أكل رطباًء والأب ماأنبت الأرض مما تأكله الدواب 
ولا يأكله الناس» وني رواية عنه: هو الحشيش للبهائم» وقال يجاهد: الأب الكلاًء وعن ماهد والحسن : الأ 
للبهائم كالفاكهة لني ادمء وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب» وقال الضحاك: كل شيء أنبتته 
الأرض سوى الفاكهة فهو الأب . وقال العوني؛ عن ابن عباس : الأب : الكل والمرعى . روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قرأ ل عبس وتولى ‏ فلما أتى على هذه الآبة: م[ وفا كهة وأباً قال: قد عرفنا الفاكهة فا الأب ؟ 
فقال [ممرك يا ابن الخطاب إن هذا مو التكلن© . وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» 
)١(‏ ودر قول عكرمة والضحاك وقتادة والسدي واختاره اين جرير . 
(۲) أخرجه ابن أ بن حاتم اا 
(6) أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة . 

: رواه ابن جرير » وإسناذه صحيح كما قال ابن كثير‎ )٤( 


ل (4) سورة عبس الآية ۲-۴۳۲ 


وإلا فهو يعلم أنه من نبات الأرض لقوله : وإ فأنبتنا فيا حباً وعنبا وقضباً وزيتوناً وتخلاً وحدائق غلباً وفاكهة 
وأباً ‏ . وقوله تعالى : ف متاعاً لک ولأنعامكم 4 أي عيشة لكر ولأنعامكم في هذه الدارء إلى يوم القيامة . 

ذا جات الصَاحَة چې يوم فر ْم من أخبه ډټې وأمهء وأبيه 4# وصَلحبتهء ربنیه © لکل امي 
کا شم جه ررر سي ي ضاحكة تبش ر شر © ووجوه یوم د ع 
ر چ ا ي أزكبد م انگةة الت 

قال ابن عباس : 9 الاح لمن اعام یلا مط ا وحار اد وق انوي : ل الصاخة 4 

يعني يوم القيامة» ميت بذلك لأنها : تصخ الأسماع» أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها > 8 يوم يقر المرء من . 
أخيه ه وأمّه وبنيه » وصاحبته وبنيه 4 أي برام ويفر منهم ؛ لأن الهول عظيم» والخطب جليل» قال عكرمة : 
يلقى الرجل زوجته فيقول لما : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت» وتثي بخير ما استطاعت» 
فيقول ها : ني أطلب إليك الوم حسنة واحدة نيال لعي لجو ما توء فتقول له : ما أيسر ما طلبت» ولكن 
لا أطيق أن أعطيك شيئاً أخوف مثل الذي تحاف قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيعلق به فيقول: يا بني أي والد 
كنت لك ؟ فيثني بخيرء فقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال فرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول 
ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي نتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيثًء يقول الله تعالى : 
يوم يفر المرء من أخبه ه وأمّه وأبيه » وصاحبته وبنيه» وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : حتى عيسى 
ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسي » لا أسأله مريم التي ولدتني » عن ابن عباس قال» قال رسول الله عي : 
« تحشرون حفاة عراة مشاة غرلاً » قال» فقالت زوجته: يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض قال: « لكل 
امري يومئذ شأن يغنيه ؛ أو قال : « ما أشغله عن النظر »" . وروى النسائي عن عروة عن عائشة أن رسول الله مَل 
قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً » فقالت عائشة: يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال: « لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه »" . وعن أنّس بن مالك قال: سألت عائشة رسول الله ر فقالت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمّي» إني سائلتك عن حديث فتخبر ني أنت به» قال : : و إن كان عنندي منه علم ' قالت يا نبي الله 
كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » ثم انتظرت ساعة» فقالت : يا رسول الله كيف يحشر النساء ؟ قال : 
« كذلك حفاة عراة »» قالت : واسوأتاه من يوم القيامة» قال : : ووعن أي ذلك تسألين إنه قد تزل علي آية لا يضرك 
كان عليك ثياب أو لا يكون »» قالت: أية آية هي يا نبي الله ؟ قال: « لكل امري منهم يومئذ شأن يغنيه ا" , 
وقال البغوي في تفسيره . عن سودة زوج الني لھ قالت: قال رسول الله يِه : « يبعث الناس حفاة عراة غرلاً 
قد الجمهم العرق و بلغ شحوم الأذان »» فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : قد شغل 


. اخرجه ابن أبن حاتم‎ )١( 
انقرد به النساني من هذه الوجه‎ )۲( 


() أخرجه ابن أي حاتم . 


الآية ".17 (۸۰) سورة عبس 1۳ 


الناس « لكل امري منهم يومئذ شأن يغنيه ي . وقوله تعالى : ف( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» أي يكون الناس 
هنالك فريقين» وجوه مسفرة أي مستنير قل ضاحكة مستبشرة 4 أي مسرورة فرحةء قد ظهر البشر على وجوههم» 
وهؤلاء هم أهل الجنة» لإ ووجوه يومئذ عليها غبرة « ترهقها قترة 4 أي يعلوها وتغشاها وإ قترة ‏ أي سواد» وني 
الحديث: ٠‏ يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم »١‏ فهو قوله تعالى: بإ ووجوه يومئذ عليها غبرة 4" » 
وقال ابن عباس ا ترهقها قترة 4 أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى: بل أولئك هم الكفرة الفجرة 4 أي الكفرة 
قلوبهم. الفجرة في أعمافي» كما قال تعالى: ل ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً © . 


[ خر تفسير سورة عبس > ولله الحمد والمنة ] 


(۱) حديث غریب من هذا الوجه . 
(۲) انحرجه ابن ابي حاتم . 


0 0 سور اتسين ا 


یاقا وتن ا 


قال رسول الله له : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ : « إذا الشمس كورت » 
و فإ إذا السماء انفطرت ‏ و ل إذا السماء انشقت ‏ » أخرجه أحمد . 


سب إش الم المي م 


> وعم سم و ره سس رار سوماج 


ذا اس کرت دل وا الشجوم انگدرت چې وَإذَا ېد سرت وې ودا نمار عت دي 


م 2 م ع مام ود ص بر عرسم و م مراع س ا ر ا 
وإذا الوحوش حشرت e)‏ وإذا البحار بمرت 02 وإذا النفوس زوجت 22 وإذا آلموءءدة سبلت ® 


باي دنپ فلت حت وڏا الصحت رت چې ولا سء کشت وي ودا آي سرت ي 
اة زيت جيه عبت تقس محرت ي 

قال ابن عباس  :‏ إذا الشمس كورت » يعني أظلمت » وقال العوني عنه: ذهبت» وقال يجاهد: اضمحلت 
وذهبت» وقال قتادة: ذهب ضوءهاء وقال سعيد بن جبير  :‏ كورت »# غورت» وقال زيد بن أسلم: تقع في 
الأرض » قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا ني ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض » 
ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض » فعنى قوله تعالى : و كورت ي جمع بعضها إلى بعض ء 
ثم لفت فرمى بباء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءهاء روي عن ابن عباس أنه قال: يكور الله الشمس والقمر 
والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها ناراً© » وروى البخاري» عن أبي هريرة عن الني 
لله : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة »” . وقوله تعالى: «إوإذا النجوم انكدرت أي انتثرت كما قال 
تعالى: ل وإذا الكواكب انتثرت» . وأصل الانكدار الانصبابء قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق . 


الابة 14۰-۱ (۸1) سورة التكوير .1 


ينا الدس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينا هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فيا هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض » فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الاإنس والإنس إلى الحمن» واختلطت 
الدنواب. والطير والوحوش» فاجوا بعضهم ي بعض ) © رإذا الوحوش وك قال: اختلطت» © وإذا العشار 
عطلكة قال: أهملها أهلهاء > ل وإذ البحار سجرت ) قال» قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر » قال : فانطلقوا 
إلى البحر» فاذا هو نار تتأجج , قال : فبا غر كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة 
السفلى› وإلى السهاء السابعة العليا» قال : E‏ إذ جاء” نهم الريح فأمانتب © 3 وقال ابن عباس : 8 وإذا 
النجوء انكدرت 4 أي تغيرت» وعن يزيد بن أبي مريم مرفوعاً e‏ في جهمء وکل من عبد من دون 
الله فهر ي جهم » إلاما كان من عيسى وأمه» ولو رضيا أن يعبدا لدتحلاها 0 


وقوله تعالی : + وإذا الجبال سيرت © أي زالت عن اما کنہا ونسفت فتراكت الأرض قاعاً صفصفاً وقوله: 
«وإذا العشار عطلت 4 عشار الإأبل»ء قال مجاهد: : # عطلت » تركت وسيّبت؛ وقال ُي بن كعب » : أعملها 
أهلهاء وفال الربيع بن خيثم : لم تحلب وتخلى عنها أربابباء والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار من 
الإبل وهي خيارها والحوامل منهاء واحدتمها عشراء قد اشتغل الناس عنها وعن كفالها والانتفاع اء بما دهم 

من الآ مر العظم الهائل: وهو أمر يوم القيامة ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابهاء 
كذلك. لا سبيل لم إليباء وقد قيل في العشار : إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنياء 
والراجح أنها الإبلء والله أعلم . وقوله تعال: « وإذا الوحوش حشرت 4 أي جمعت كما قال تعالى: ‏ وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاأم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» قال 
ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب» وقال عكرمة: حشرها موتہاء وعن ابن عباس قال: ج 
مولا وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس” . وعن الربيع بن خيثم و وإذا الوحوش حشرت چ قال: أتى عليها 
أمر الأهء وعن أي بن كعب أنه قال : 8 وإذا الوحوش حشرت اختلطت» قال ابن جرير : والأولى قول من قال 
حشرت جمعت» قال الله تعالى: ل والطير محشورة ‏ أي مجموعة» وقوله تعالى: ‏ وإذا البحار سجرت ‏ قال 
ابن عاس : يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير ارا تأجج» وني سنن أي داود: ٠‏ لا يركب البحر 
إلا حاج أو معتمر أو غاز » فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً » الحديث» وقال مجاهد لإ سجرت #: أوقدت » 
وقال الحسن: يبست» وقال الضحَاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم ببق فما قطرةء وقال الضِحّاك أيضاً : 

9 سدعرت » فجّرت» وقال السدي: فتحت وصيرت» وقوله تعالى: # وإذا النفوس. زوجت » أي جمع كل شكل 
إلى نظيره كقوله تعالى: فإ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ‏ أي الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
عمله.. روى النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ: بإ وإذا النفوس زوجت » فقال: تزوجها 


(1) أنخرجه ابن جرير . 
(۲) رياه ابن أبي حاتم 4 
(۴) أخرجه ابن جرير . 


14-١ سورة التكوير الأآبة‎ )۸١( 1٩ 


أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتيم » يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل 
السوء تي النارء فذلك ترويج مده »> وعن ابن عباس في قوله تعالى: 8 وإذا النفوس زوجت » قال: ذلك 
حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة» وقال مجاهد: ‏ وإذا النفوس زوجت قال: الأمثال من الناس جمع بيهم » 
واختاره ابن جرير » وقال الحسن البصري وعكرمة : زوجت الأرواح بالأبدانء وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين» 
وزوج الكافرون بالشياطين" . 

وقوله تعالى : بإ وإذا الموغودة سئلت ٠‏ بأي دلب ۽ ا الموكودة هي الي كانت أهل الجاهلية يدسونها ي 
التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموغودة 0 أي ذنت فتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإنه إذا سثل 
المظلوم فا ظن الظالم إذاً ؟ وقال ابن عباس: هل وإذا الموودة سئلت ي أي سألت أي طالبت بدمها . وقد وردٽ 
أحاديث تتعلق بالموغودة فقال الإمام . أحمد عن جذامة بنت وهب أخحت عكاشة قالت: حضرت رسول اله مل 
في ناس وهو يقول: لقد ممت أن هئ عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون أولادهم » ولا يضر 
أولادهم ذلك شيئاً »٠‏ ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول اله عله : : « ذلك الوأد الخني وهو المومودة سثلت ٠١‏ 
وروى الإمام أحمد عن سلمة بن يزيد الجعني قال : انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله مهتي فقلنا: يا رسول الله إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» وتفعل» م لعن بر الله نافعها شيئاً ؟ قال: ولاو» 
قلنا: فالا كانت وأدت أختاً لناني الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً ؟ قال: « الوائدة والموتمودة في النارء إلا أن 
يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله علها 8 . وي الحديث: ١‏ النبي في الجنة» والشهيد في الجنة؛ والمولود في الجنة» 
والمونمودة في الحنة 26 . وعن قرة قال : سمعت الحسن يقول: قيل؛ يا رسول الله من في الجنة ؟ قال : : « المومودة في 
الجنة ل ابن عباس : أطفال المشركين في الحنة» فن زع أ نهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: ل وإذا 
المويمودة سئلت ٠‏ باي ذنب قتلت » قال ابن عباس: هي المدفونة» وقال عبد الرزاق: جاء قيس بن عاصم إلى 
رسول الله م فقال: يا رسول الله إني وأدت بنات لي ني الجاهلية» قال: « أعتق عن كل واحدة مهن رقبة » 
قال: يا رسول الله إني صاحب إبل» قال فانحر عن كل واحدة منبن بدنة “٠‏ وقوله تعالى: 8 وإذا الصحف 
نشرت # قال الضحّاك: أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» وقال قتادة: يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى » 
ثم تنشر عليك يوم القيامة؛ فلينظر رجل ماذا .لي في صحيفته» قوله تعالى: فإ وإذا السماء كشطت ې قال مجاهد: 
اجتذبت ؛ وقال السدي: كشفت؛ وقال الضحاك: تبكشط فتذهب» وقوله تعالى: ف وإذا الجحيم سعرت ‏ قال 


)0 أخخ رجه ابن أبي حاتم : 

)( حكاه القرطبي في التذكرة . 

(۴) أخرجه أحمد ورواه مسام وأبو داود والترمذي بنحوه . 

ك4 أخخر جه أحمد والنالي . 

(9) أخرجه أحمد من حديث خنساء بنت معاوية الصربية عن عمها قال » قلت : يا رسول الله من في الجنة ؟ فقال الحديث. 
ر هذا من مراسيل النصن ومبم امن قبله , 

(۷) اخحرجه عبد الرزاق والحافظ البزار بنحوه عن عمر بن الخطاب . 


الآية )۸١( ۲۹-۱٩‏ سورة التكوير 1۷ 


السدي: أحميت» وقال قتادة: أوقدت» قال: وإ نما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم» وقوله تعالى: 9 وإذا 
الجنة أزلفت ) قال الضحَّاك: أي قربت إلى أهلهاء وقوله تعالى: بإ علمت نفس ما أحضرت 4 هذا هو الجواب 
ا هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لما كما قال تعالى: یوم جد كل 

نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوه تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» وقال تعالى : © ينبأ الإنسان 
يومئذ ما قدم وأخر » . عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لا تزلت: 998 إذا الشمس كورت ي قال عمر: لما بلغ 
م[ علمت نفس ما أحضرت » قال: لهذا أجري الحديث . 


ا أنسم بانس الوا رالكنس 0 والْيْل إا عسعس 02 والح ]اقش ® 
له مول رسول گر چ ذى قو عند ذى العش مکن © ماع م أميفب وما صاحبم 
عجو ن رټ وقد ءاه بالا ف امین ې وما هول اليب بصنو ١‏ وما هو ول شبن رجي © 
قاين َدهبونَ وى إن هو لا ذو انعلين © لمن شا شَآء منک أن تفم ق ي وما ا٤ُون‏ أن ا 


رارم ي رعس صم دام 


آله رب آلعللیف © 

فلا أقسم بالخنّس ٠‏ الجوار الكنّس » ا هي النجوم تحنس بالنہار وتظهر بالليل . وروی ابن جرير 
عن خالد بن عرعرة سمعت علياً» وسثل عن لا أقسم بالخنس ه الجوار الكنس ‏ فقال :هي النججوم حنمن بالا 
وتظهر بالليل" . وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن : أنها النجوم» وقال بعض الأئمة : إتما قبل للنجوم 
الخنس» أي ني حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وني حال غيبوبتها يقال ما كنسء من قول العرب : 
أوى انظبي إلى كناسهء إذا تغيب فيه» وروى الأعمش عن عبدالله ل فلا أقسم بالخنس ) قال : بقر الوحش ء 
وقال ابن عباس مل الجوار الكنس ‏ البقر تكنس إلى الظل » وقال العوني عن ابن عباس: هي الظباء'" » وقال 
أبو الشعثاء : هي الظباء والبقرء وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: ل الخنس الجوار الكنس » هل هو النجوم 
أو الفداء وبقر الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون الججميع مراداً» وقوله تعالى: ل والليل إذا عسعس فيه قولان 
( أحدهما ) : إقباله بظلامه» قال مجاهد: أظلم : وقال سعيد بن جبير : إذا نشأء وقال الحسن البصري : إذا غشي 
الناس : ( والثاقي ) : إدبارهء قال ابن عباس : ل إذا عسعس إذا أدبرء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك 
إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى» وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: فإ إذا عسعس ي إذا أدبر » قال: 
لقوله "عالى : ب والصبح إذا تنفس ‏ أي أضاء؛ واستشهد بقول الشاعر أيضاً : 

حتى إذا الصبح له تنفسا 2 وانجاب عنها ليلها وعسعسا 


)1( أخرجه ابن جریر ۔ 
(؟) وكذا قال سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 


4 (81) سورة التكوير الآآية ۲۹-۱۵ 


أي أدبر » وعندي أن المراد بقوله  :‏ إذا عسعس * إذا أقبل . وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيضاً» لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال تعالى: 
ل والليل إذا ب بغشى » والنہار إذا نجل ء وقال تعالى: ل والضحى ٠‏ والليل إذا سجى #» وقال مال لفان 
الاصباح وجعل الليل سكن 4 وغير ذلك من الآبات» وقوله تعالى: ذل والصبح إذا تنفس » قال الضحاك : 
طلع » وقال قتادة: إذا أضاء وأقبلء وقال سعيد بن جبير : إذا نشأء وقال ابن جرير : يعني ضوء النبار 5 
أقبل وتبين . 

وقوله تعالى : بإ إنه لقول رسول كريم & يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم» أي ملك شريف حسن 
الخلق عي المنظر » وهو ( جبريل ) عليه الصلاة والسلام ٠‏ © ذي قوة 4 كقوله تعالى : © علمه شديد القوى ٠‏ 
ذو مرة 4 أي شديد الخلق شديد البطش والفعل ٠‏ فل عند ذي العرش مكين » أي له مكانة عند الله عز وجل ومترلة 
رفيعة» ل مطاع نَم أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الا الأعلى» قال قتادة :ا مطاع ثم ¢ أي في 
السماوات» يعني ليس هو من أفناد" الملائكةء بل هو من السادة والأشراف» معتنى به انتخب لمذه الرسالة 
العظيمة » وقوله تعالى : ( أمين » صفة حبر يل بالأمانة» وهذا عظم جداًء أن الرب عرز وجل يزكي عبده ورسوله 
ملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً عي بقوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون 4 قال الشعبي 
وميمون: المراد بقوله ف وما صاحبكم عجنون » يعني محمد أ ل وقوله تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق اين 
يعني ولقد رأى مخمد ( جبريل )» الذي بأتيه بالرسالة عن الله عر وجل» على الصورة البي خلقه الله عليها له سئائة 
جناح > ل بالأفق امبين» أي البين» وهي الرؤية الأول كانت بالبطحاء» وهي المذكورة في قوله : ف[ علمه شديد 
القوى » ذو مرة ة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى 6 » والظاهر أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراءء لأنه لم يذ كر 
فما إلا هذه الرؤية وهي الأولىء وأما الثانية وهي المذ كورة في قوله تعالى : © ولقد راه نزلة أنخرى ٠‏ عند سدرة 
المنتبى » عندها جنة المأوى » إذ يغ يغشى السدرة ما بغشى ‏ فتلك إنما ذكرت في سورة النجم» وقد نزلت بعد 
سورة الإسراءء وقوله تعالى : ۾ وما هو على الغيب بظنين ې أي متهم › ومنهم من قرأ ذلك بالضادء أي يبخيل بل 
يبذله لكل أحد . قال سفيان بن عبينة:.( ظنين ) و ( ضنين) سواءء أي ما هو بفاجر » و ( الظنين) امهم » 
و ( الضنين ) البخيل» وقال قتادة : كان القران غيباً فأنزله الله على محمد» فا ضن به على الناس بل نشره وبلغه 
وبذله لكل من أراده » واختار ابن جرير قراءة الضاد . ( قلت ) : وكلاهها متواتر ومعناه صحيح كما تقدّم » 
وقوله تعالی : فإ وما هو بقول شيطان رجيم ‏ أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم أي لا يقدر على حمله ولا يريده 
ولا ينبغي له » كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين » وما ينبغي لم وما يستطيعون » إنهم عن الع 
لمعزولون © . وقوله تعالى : ف( فأين تذهبون 4 ؟ فأين نذهب عقولكم في تكذييكم بهذا القرآن؛ مع ظهوره ووضوحه 
وبيان كونه حقاً من عند الله عر وجل ! كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين» 
وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال : : ويحكم أين تذهب 
عقولکم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أي من إله¿ وقال قتادة : ل فأين تذهبون 4 أي عن كتاب الله 


(1) أقناد : جماعات . 
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وعن طاعتهء وقوله تعالى : و إن هو إلا ذ کر للعالمين ‏ أي هذا القرآن ذ كر لجميع الناس BE‏ 
ون شاء منكيم أن يستقم 4 أي لمن أراد الحداية فعليه بهذا القران فإنه مناجاة له وهداية» ولا هداية فيا سواه 

ف وما :شاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 أي ليست المشيئة موكولة إليكم ؛ بل ذلك كله تاع لشي هتماق 
رب العالمينء قال سفيان الثوري : لما نزلت هذه الآية : ف( أن شاء منكم أن يستقيم 4 قال أبو جهل: الأمر إلينا إن 
شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقمء فأنزل الله تعالى : ل وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . 


[ خر تفسير سورة التكوير» ولله الحمد والمنة ] 


قد تقدم من رواية عبد الله بن عمر عن الني َي قال: « من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ : ا إذا 
الشمس كورت # » و ل إذا السماء انفطرت » و هل إذا السماء انشقت # » . 


إذً اسماء انمَطرّتَ دي وڏا الكواسكب انارت دي ولا الِمَار مجرت دي وا لبور 
يعور بعرت و علمت تفس مَاهَدَمَتْ واشرت ری بتاعا الإنسن ماع له ربك انع 6 لمعيه 


ءاه و مم 


GE IES 
کراما تبي و بعلمو ماتفْعلون ې‎ 
يقول تعالى : 9 إذا السماء انفطرت 4 أي أنشقت» كما قال تعالى: ل السماء منفطر منفطر به : بإ وإذا الكوا كب‎ 
: انتثرت 4 أي تساقطت»  وإذا البحار فجرت قال ابن عباس: فجر الله بعضها ني بعض» وقال الحسن‎ 
فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها » وقال قتادة: اختلط عذبها عالحهاء وقال الكلبي: ملئت . بل وإذا القبور‎ 
بعثرت # قال ابن عباس : بحكت . وقال السدي: تبعثر تسرك محر بسن هيا » ل علمت نفس ما قدمت‎ 
أي إذا كان هذا حصل هذاء وقوله تعالى : يا أي الانسان ما غرك بربك الكريم 4 ؟ هذا تبديد‎  ترخأو‎ 
من الله للإنسان" والمعنى : ما غرك يا ابن آدم ل بربك الكريم 4 أي. العظيمء حتى أقدمت على معصيته» وقابلته‎ 
با لا يليق ؟ كما جاء في الحديث: « يقول الله تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم ما غرك بي ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت‎ 
المرسلين ؛ ؟ وعن يحيى البكاء قال : معت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية : ل يا يما الانسان ماغرك بربك‎ 
الكريم # قال ابن عمر : غره والله جهله..وقال قتادة: ما غرٌ ابن ادم غير هذا العدو الشيطان» وقال الفضل‎ 


: الكلام تہدید كما قال ابن كن كثير » وليس كما زعم بعضهم أنه إرشاد إلى الجواب حتى قالوا‎ )١( 
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ابن عياض : لو قال لي: ما غرّك بي ؟ لقلت: ستورك المرخاة» وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك 
الكريم ؟ لقلت: غرني كرم الكريم»ء وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه 
وصفاته » كأنه لقنه الإجابة» وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائلء لأنه إنما أتى باسمه الكريم» لينبه على أنه 
لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجورء وقوله تعالى: لل الذي خلقك فسواك فعدلك 4 أي 
جعلك سوياً مستقماً معتدل القامة. منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال» روى الإمام أحمد عن بشر بن جحاش القرشي 
أن رسول الله بيه بصق يوماً ني كفه » فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله عر وجل : با ابن ادم أنى تعجزني 
وقد خاقتك من مثل هذا ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئيد» فجمعت ومنعت» 
حتى إذا بلغت التراقي : قلت : أتصدق وأنّى أوان الصدقة ؟ ,© . 
وقوله تعالى  :‏ في أي صورة ما شاء ركبك 4 قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم» أو خال أو عم وقال 
عكرمة في قوله تعالى: بني أي صورة ما شاء ركبك ‏ إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير » وكذا 
قال أبو صالح: إن شاء في صورة كلب» وإن شاء في صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير» وقال قتادة : 
قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا القول عندم أن الله عر وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح» من 
الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه وحلمه» يخلقه على شكل حسن مستقيم » معتدل تام حسن المنظر 
واهيئة . وقوله تعالى: وإ كلا بل تكذبون بالدين ‏ أي إنما يحملكر على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي › 
تكذيب قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب » وقوله تعالى : فإ وإن عليكم لحافظین .مه كرامًا كاتبين » يعلمون 
ما تفعلرن ‏ يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراماً» فلا تقابلوهم بالقبائح » فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم ؛ 
عن ابن عباس قال» قال رسول الله عه : « إن الله يناكم عن التعري» فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل» فإذا اغخل أحدكم بالعراء 
فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره » . وفي الحديث : ١‏ ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم 
فيرى في أول الصحيفة» وني آخرها استغفاراً إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة "٠‏ › 
عن أبي هريرة قال» قال رسول الله إل : « إن لله ملائكة يعرفون بني آدم - وأحسبه قال ويعرفون أعماهم - 
فإذا نطروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينم وسموه» وقالوا: أفلح الليلة فلانء نحا الليلة فلان» وإذا نظروا إلى 
عبد يعمل بمعصية الله ذ كروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان ,© 
إت الارن تعیے و ود اجار ی جحي د يوبا وم الین دو وما هم عا 
تابي جتن وما درك مَايَوم الدن جي مدرك ايوم لذن ي يَوْمَ لايك نفس لَنَفْس 


م 


(؟) أخرجه الحافظ البزار عن أنّس بن مالك مرفوعاً ٠.‏ (۴) أخرجه البزار أيضاً وني سنده سلام المدائي لين الحديث . 
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يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من التعيم» وهم الذين أطاعوا الله عر وجل ولم يقابلوه بالمعاصي» ثم ذ کر 
ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيمء وهذا قال: ل يصلوما يوم الدين 4 أي يوم الحساب والمزاء 
والقيامة» ومام عنها بغائبين ) e‏ عن العذاب ساعة واحدةء ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يحابون 
إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً واحداًء وقوله تعالى: ‏ وما أدراك ما يوم الدين » تعظيم لشأن يوم 
القيامة » ثم أكده بقوله تعالى: هل ثم ما أدراك ما يوم الدين )» ثم فسره بقوله: وإ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 4 
أي لا بقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله من يشاء ويرضى» وني الحديث قال 
عليه السلام : ويا بني هاشم أنقلوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئاً »» وهذا قال: ( والأمر يومئذ 
لله 4 كقوله تعالى : مإ لمن الملك اليوم ٠‏ الله الواحد القهار 4 قال قتادة: هلإ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ 
لله والأمر والله اليوم للهء لكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد . 


[ اخر تفسير سورة الانفطار ء ولله الحمد.والمة وبه التوفيق والعصمة ] 
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سرس الجن [١‏ اکر 


و1 ويل آلمطَفْفِينَ ص لین إذا دا مالعل النّاس يسَعَوفُونَ دي ولا كالوهم 4 أو وزنوهم سرون 2( 


اس ر عن اوس ٍ- چغ 2 


الاايظ. ن اوك آم مبعوثون حي لوم عظيم دي د يوم وم يموم الئاس رب اَلْعَللمين 6% 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم الني علا المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله 
تعالى  :‏ ويل للمطقفين # فحسنوا الكيل بعد ذلك » وروى ابن جرير» عن عبد الله قال: قال له رجل : 
يا أبا عد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: وما بمنعهم أن يوفوا الكيل» وقد قال الله تعالى : ل ويل 
للمطففين - حتى بلغ - يوم يقوم الناس لرب العالمين 4" » والمراد بالتطفيف ههنا البخس ني المكيال والميزان : إما 
بالازدي د إن اقتضى من الناس» وإما النقصان إن قضاهم› ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والملاك 
بقوله تعالى: ل إذا اكتالوا على الاس أي من الناس فإ يستوفون# أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد» ل وإذا 
كالوم أو وذنوم يحسرون ې أي ينقصون» والأحسن أن يجعل « كالوا ووزنوا » متعدياً ويكون رهم) في محل 
نصب: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى:  :‏ وأوفوا الكيل ! إذا كلتم #؛ وقال تعالى : «وأقيموا 
الوزن القسط ولا تخسروا الميزان )© » > وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمكيال» ثم قال تعالى متوعداً هم : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم 4 ؟ أي ما خاف أولئك من البعث 
والقيام بين بدي من يعلم السرائر والضمائر » ني يوم عظيم الهول» كثير الفزع جليل الخطب» من خسر فيه أدخل 
ناراً ح مية ؟ وقوله تعالى: 9 يوم يقوم الناس لرب العالين ‏ أي يقومون حفاة عراة» في موقف صعب حرج » 
ضيق على المجرمء ويغشاهم من من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه» عن ابن عمر أن الني يلل قال : 
« يوم إقوم الناس لرب العالمين » حتى يغيب أحدهم في شحه إلى أنصاف أذنيه )© > وي رواية لأحمد عن الني 


. أ-عرجه النساني وابن ماجة‎ )١( 
. زفة راه ابن جرس‎ 
. أ-عرجه البخاري ومسلم والإمام مالك‎ )۳( 


14 (۸۴) سورة المطففين الآية ٠۷-۷‏ 


َيه قال : « يوم بترم الناس لرب العالمين» لعظمة الرحمن عر وجل يوم القيامة» حتى إن العرق ليلجم الرجال 
إلى أنصاف آذان ٩‏ . حديث آخر : وروی اللإهام اد عن المقداد بن الأسود الكندي قال: معت رسول الله 
عَكِله يقرل: و إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين - قال + سيرم 
الشمس فيكونون ني العر قى كقدر أعماهم » منهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه 
الو ومنهم من يلجمه إلجاماً و" . حديث آخر : روى الإمام احمد» عن عقبة بن عامر قال » معت رسول 
الله ّل بقول : ١‏ ندنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فن الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف 
الساق» ومنهم من ب يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومهم من 
يبلغ وسط فيه - وأشار بيده فألجمها فاه - رأيت رسول الله عله يشير بيده هكذا - ومنهم من يغطيه عرقه » 
وضرب بيده؛ إشارة۳ > وفي سنن أبي داود أن رسول الله کل كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة » وعن 
ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألم العرق برهي وفاجرهم . 

روت 22 صاسص 2و مود | سءوز رده د 


علا إن كتنب الْفْجَرِ ن ين و وما أدرنك مجن م كتنب م كوم د ويل يومبذ المكدَبِينَ 


ع عام م2 


م ع مسير ص مم 


© ا ا ول م © إذَا حل عليه >اياننا قل أسنطير 
< 24 ٍ- عت 22 طم NEA‏ ا 
7 کے ج ج كذ ع لكؤي كھ 

الضيق کا ا 0 ونحو ذلك :وذ عل أ ال تعالى ا 
عظيم » وسجين مقيمء وعذاب أليم» ثم قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب 
يقول الله عر وجل في روح الكافر « اكتبوا “كتابه في سجين 24 وقيل : بثر في جهم » والصحيح أن سجيناً مأخوذ من 
السجن وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع » ولا كان مصير الفجار إلى جهنم 
وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى : فل ثم رددناه أسفل سافلين ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقال ههنا: 
كلا إن كتاب الفجار لبي سجين وما أدراك ما سجين # وهو مجمع الضيق والسفول كما قال تعالى: # وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا » وقوله تعالى: هل كتاب مرقوم ‏ ليس تفسيراً لقوله: ‏ وما أدراك 
ما سجين #» وإنما هو تفسير لما كتب لم من المصير إلى سجينء أي مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا اق 
ولا ينقص منه احد» ثم قال تعالى : ۾ ويل يومئذ للمكذبين »4 أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من 


(1) أخرجه الإمام أحمد . 
(۲) رواه مسلم والترمذي وأحمد . 
(mm‏ رجه الإمام اح 


الآآية ۲۸۰-۱۸ (۸۳) سورة المطففين ا 


السجن والعذاب المهينء مل ويل & لم والمراد من ذلك املاك والدمار كما يقال : ويل لفلان» ثم قال تعالى: مقسراً 
للمكذين الفجار الكفرة : ل الذين يكذبون بيوم الدين 4 أي لا يصدقون بوقوعه» ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون 
أمره» نال الله تعالى: هل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم # أي معتد ني أفعاله من تعاطي الحرام » والمجاوزة في تناول 
لمباح» والأثيم في أقواله إن حدث كذب» وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر . 

وقرله تعالى  :‏ إذا نتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4 أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به» 
ويظن به ظن السوء» فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : : 9 وإذا قبل للم ماذا أنزل ر ربكم ؟ 
قالوا أساطير الأولين 4 ؛ > وقال تعالى : ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا 4 قال الله تعالى : 
كلا بل ران على قلو-هم ما كانوا يكسبون» أي ليس الأمر كما زعمواء ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير 
الأولين: بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله له » وإنا حجب قلوهم عن الإيمان به» ما عليها من الرين 
الذي قد لبس قلو.هم» من كثرة الذنوب والخطاياء ولذا قال تعالى: مل ما كانوا يكسبون» والرين يعتري قلوب 
الكافر بن» والعَيْن للمقربين» وقد روى الترمذي والنساني عن أبي هريرة عن الني مز أنه قال : « إن العبد إذا 
أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: ل كلا 
بل ران على قلو-هم ما كانوا يكسبون ې ٩۲‏ ولفظ النسائي : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداءء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبهء فان عاد زيد فما حتى تعلو قلبه» فهو الران الذي قال الله تعالى: چ كلا بل 
ران ا و 01 الحسن البصري : 0 و وقوله 
الإمام الشافعي : : وقي هذه a‏ دليل قل أن المؤمنين يرونه ع ع يومئد» 0 الذي قاله في غاية الحسن » وهو 
استدلات عفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعالى: ف وجوه يومثذ ناضرة إلى را ناظرة # » وكما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة» في رؤية المؤمنين ربمم عر وجل في الدار الآخرة؛ قال الحسن: يكشف 
الحجات فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون» وينظر إليه المؤمنون كل بوم غدوة وعشية» 
وقوله تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم # أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن» من أهل النيران» « لم 
يقال هذا الذي كتتم به تكذبون 4 أي ik‏ على وجه التقريع والتوبيخ » والتصغير والتحقير . 
- اوم ى وو ج لے ار م 
كلا إن كتنب آلا برار نی عِلَبِينَ جين ومآ أدرنك ما عون © كتنب فوم حي يتهده الممَرَبونَ چې 
نالأ رار نی نعم © عل الراك ينظرونٌ فنك عرف فى وجوهه م نضرة العم oD‏ فون من 

0 ورمرم وي 

وول O O CT‏ سنم ت 


ن کل جم 3 مت لس 


عينا شرب يها المقربون 0 


e (001)‏ الترمذي والنساني > وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(؟) هذا لفظ الناني وقد رواه أحمد بنحوه . (۳) وكذا قال مجاهد وقتادة واين زيد . 


1 (۸۳) سورة المطففين الآية ۴١-۲۹‏ 


يقول تعالل : حقاً إن كتاب الإبرار - وهم بحلاف الفجار - لني عليين4 أي مصيرهم إلى علبين وهو 
بحلاف سجین» روى الأعمش عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً - وأنا حاضر e‏ 
قال : هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار › وسأله عن عليين ؟ فقال : هي السماء السابعة وفها أرواح المۇمنين °“ ¢ 
وقال ابن عباس : لني عليين » يعني الجنة» وني رواية عنه: أعماهم في السماء عند الله وقال قتادة: عليون ساق 
العرش اليمنى » وقال غيره : عليون عند سدرة المتهبى » والظاهر أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء 
وارتفع عظم واتسع » ولهذا قال تعالى معظماً أمره ومفخماً شأنه: وما أدراك ما عليون 4 ؟ ثم قال تعالى مؤكداً 
لا كتب لم : : ل كتاب مرقوم يشهده امقر بوك 4 وعر ال كاله اد وقال ابن عباس : يشهده من كل سماء 
مقر بوهاء ثم قال تعالى : إن الأبرار لني نعم أي يوم القيامة هم في نعم مقيم» وجنات فيها فضل عميم ف على 
الأرائك 4 وهي السرر تحت الحجال © ينظرون »© قيل: معناه ينظرون في ملكهم ؛ وما أعطاهم الله من الخير » 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل: معناه لإ على الأرائك ينظرون ‏ إلى الله عر وجل كما تقدم في حديث 
ابن عمر : ٠‏ إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألني سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه.وإن أعلاهم لمن 
ينظر إلى الله عز وجل ني اليوم مرتين ؛ . وقوله تعالى: فإ تعرف في وجوههم نضرة النعم ‏ أي تعرف إذا نظرت 
إليهم في وجوههم # نضرة النعيم # أي صفة الترافة والسرورء والدعة والرياسة» يما هم فيه من النعيم العظيم. وقوله 
تعالى: ‏ يسقون من رحيق مختوم # أي يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من أسماء الخمر” » وني الحديث: 
أما مؤمن سقى مؤمناً شربة ماء على ظمإ سقاه انه تعالى يوم اقباة من الرحيق المختوم » وأا مؤمن أطعم مؤمنً على 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنةء وأيا مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من حضر الجنة « » وقال ابن 
مسعود ني قوله : ف ختامه مسك أي خلطه مسك» وقال ابن عباس : :ليب الله ل الاير » فكان آخر شيء جعل 
مسك a‏ 0 و عاقبته مسك» e‏ عن أي الدرداء e‏ کک 
E‏ وقال 0 ا طيبه مسك» ل تقال ووي ذلك e‏ 
المتنافسون » أي وي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» وليتباهى وليستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى : 
وز ل خا فل اون ,تراه تمك : ف ومزاجه من تسنيم 4 أي مزاج هذا الرحيق يق الموصوف فإ من تسنيم ) 
أي من شراب يقال له تسنم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه» .وهذا قال: فإ عيناً يشرب بها المقر بون 4 
أي يشر بها المقر بون صرفاً» وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . 
I2 r>‏ ه csr‏ مرم م ا ےم م 
إن اجرموا كانوأ م من لين | منوأ يضحكون ن هه وإذًا روا بينم بتغامزون © وإذا 
)١(‏ وهكذا قال غير واحد من السلف أنها السماء السابعة . 
)١(‏ وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة ١‏ 
(۴) أخرجه أحمذ عن أي سعيد الخدري مرفوعاً . 
(4) أخرجه ابن جرير . 
فق قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرعم 7 


الآية ٣٣-۴۳۱‏ (8) سورة المطففين 1۷“ 


عرص لل س ر رال وص روق ور 2 زود م 
آنقلبو' إل أهلهم انقلبوا فَكهينَ دي و إذًا راوهم الوا إن نوله لضالون چ وما ارسلوا يم 
حدفظين ©© فَآليومالْذينَةامنوأ من الْكُمَارِيَضْحَكُونَ ي عل الأرابك ينظرونَ # هل 
ُوْبَالْكُفَارَما كانوأ يَنْمَلُو جم 

يخير تعالى عن المجرمين» ألم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي يستبزئون هم ويحتقرو نهم ؛ 
وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزرون م أي محتقرين لم ف وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ې إي وإذا انقلب : 
أي رجم هؤلاء المجرمون إلى مناز هم انقلبوا إليها فا كهينء أي مهما طلبوا وجدؤاء ومع هذا ما شكروا نعمة الله 
عليهم» بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم ل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» أي لكونهم على 
غير دينهم» قال الله تعالى : جوم أرسلوا عليهم حافظين » أي وما بعث هؤلاء المجرمونء حافظين على هؤلاء 
اللؤمنين؛ ما يصدر منهم من أعماهم وأقواهمء ولا كلفوا بهم » فلم اشتغلوا ‏ بهم وجعلوهم نصب أعينهم ؟ كما قال 
تعاى : 9 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخرياً 

حتى أذموكم ذكري وكتتم منهم تضحكون #: وخذا قال ههنا: ( فاليوم 4 يعني يوم القيامة ول فين آمنوا مسن 
الكفار بضحكون ) أي في مقابلة ما ضحك . بهم أولئك « على الأرائك ينظرون © أي إلى الله عر وجل» ينظرون 
إلى رهم في دار کرامته» وقوله تعالى : فل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 6 ؟ أي هل جوزي الكفار على ما كانوا 
بقابلون به المؤمنين من الاستبزاء والسخرية أم لا ؟ يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 


[ آخر تفسير سورة المطففين 3 وله الحمد والمنة ] 


٭ جد عد 


روى البخاري» عن أي رافع قال: « صلّيت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : لإ إذا الساء انشقت ي فسجد»ء فقلت 
لهء فقال: سجدت خلف أبي القاسم ي فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 99 . 


إا اسا انمت حص واذت ریا وحمت دي ودا لأرض مدت ري وَألْقَث مافيها وت وي 


رو میت ق مقت tor‏ 


اذ ريا وحمت وي تايها إن إِنَكَ ادح إل ربك دحا فدقيه ج اما من أوقى كتلبهر 


رو رم عت سح( صر مم 


بيمينه ء 6 وف اسب حسابا تسيا 0 وَينْقَلبٌ پک أهلهء مسرورا دق وأما من اوی كتلبهر 


وراءَ ظهرهء o‏ قرف دقرا ورا إلا ويصل سَعيرً 2 إن کان فأهلهء رورا چ إنهر ن أن 


ن مور ا بن به کان بده بصيرا 

يقول تعالى :لو إذا النماء'الشقت ي وذلك يوم القيامة ٠‏ فو وأذنت لر اج أي استتمعت لريها وأطاعت أمره 
فيا أمرها به من الإنشقاق› وذلك يوم القيامة بإ وحمت أي وحق ها أن تطيع أمرهء لأنه العظم الذي لا يمانع 
ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء » ثم قال: «( وإذا الأرض مدّت » أي بسطت وفرشت 
ووسعت » وي الحديث و إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم ¢ حتى لا يكون لبشر من الساس إلا 
موضع قدميه ۲" . وقوله تعالى: <إ وألقت ما فيها ولت أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت علهم ۽ 
(وأذنتٍ ارا وحقت E‏ ا وقوله : : يا أا الاإنسان بح إلى ربك كدحاً »4 أي إنك ساع إلى 
ربك سعياً وعامل عملاً (( فلاقيه » ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شرء عن جابر قال » قال رسول الله 


)0 أخرجه البخاري ومسلم والنساني . 
(۲) أخرجه ابن جرير عن علي بن الحسين مرفوعاً . 


الأآية ۲١-٠١‏ (45) سررة الانشقاق 114 


له : د قال جبريل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك 
ملاقيه "٠‏ ومن الناس من يعيد الضمير على قوله # ربك » أي فلاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك 
على سعيك» قال ابن عباس : تعمل عملاً تلقى الله به خيراً كان أو شراًء وقال قتادة: با أيها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً 4 إن كدحك يا ابن آدم لضعيف» فن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة 
إلا بالله : ثم قال تعالى : ف قأما من وتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً سير أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق 
عليه جيم دقائق اعماله» فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة» روى الارمام احمد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت» قال رسول الله ب : « من نوقش الحساب عذب ١ء‏ قالت. فقلت: أفليس قال الله تعالى: فإ فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً» قال: « ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب ۲" . وروى ابن جريرء عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ قال رسول الله جه : « إنه ليس أحد يحاسب 
يوم القيامة إلا معذباً »» فقلت : أليس الله يقول ف فسوف يحاسب حساباً يسيراً ‏ ؟ قال: « ذاك العرض» إنه من 
نوقش الحساب عذب »» وقال بيده على إصبعه كأنه بنكت” . وي رواية عن عائشة قالت : ٠‏ من نوقش الحساب 
- أو من حوسب - عذبء ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم " . وقوله تعالى : 
« وينقلب إلى أهله مسروراً ي أي ويرجع إلى أهله في الجنة إل مسروراً 4 أي فرحاً مغتبطاً ما أعطاه الله عز وجل 
وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله عله أنه قال: إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» ويوشك الغائب أن 
يثوب إى أهله فسرورأو مكظوم. وقوله تعالى: إ وأما من أوني كتابه وراء ظهره ې أي بثماله من وراء ظهره 
تننى يده إلى ورائهء ويعطى كتابه بها كذلك ل فسوف يدعو ثبوراً 4 أي خساراً وهلاكاً ف« ويصلى سعيراً م إنه 
كان في أهله مسروراً 4 أي فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ؛ 
« إنه ظن ان لن يحور چ أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله؛ ولا بعيده بعد موته» قال ابن عباس وقتادة وغيرهماء 
والحَوّر هو الرجوعء قال الله: ل بلى إن ربه كان به بصيراً» يعني بلى سیعیده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله 
خيرها وشرها فإنه (ل كان به بصيراً » أي علياً خبيراً . 


ا و 2 ووم سم صاصم ت 0 TG‏ ل ری عم و ا ص رص صر ص م 
فلا أقسم بالشفقٍ ر وآلیل وما وسق 27 وآلقمر إذا أنسق © لتر کین طبقا عن طبقٍ 9 فا هم لا 


رى ا ss‏ > وم وور چ سه 04 د 1122 سل لاير بير بس 
يؤمنوذ 2 و إذا قرىئ عليهم آلقرءان لا سجدون وي # ب الذين کفروا يكذبون 22 وآلله اعل عا يوعون 
ق وص ی 82 ع وار سور 


يك بترم بِعَدَابٍ الم © إلا الین ۶امنوا ولوا المللحت لمم مرغي نون و 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي . 

0( ا أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسالي . 
(۴) اجه الشيخان وابن جرير . 

(5) رواه ابن جرير . 

(ه) اخرجه الطبراتي . 
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قال على وابن عباس : ل الشفق ‏ الحمرة» وقال عبد الرزاق» عن أبي هريرة: ‏ الشفق » البياض» فالشفق 
هو حمرة الأفق» إما قبل طلوع الشمس» كما قاله مجاهد. وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة» قال 
الخليل: الشفق : الحمرة من غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل : غاب الشفق» وني الحديث: 
« وقت المغرب مالم يغب الشفق »"» ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: فلا اقم بالشفق ‏ هو 
النبار كله» وإتما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: ل والليل وما وسق ‏ أي جمع » كأنه أقسم بالضياء والظلام » 
قال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل مقبلاً» وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض» وهو من 
الأضداد . قال ابن عباس ومجاهد: وما وسق م وما جمع ‏ قال قتادة: وما جمع من نم ودابة» وقال عكرمة : 
ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه» وقوله تعالى: و والقمر إذا اتسق » قال ابن عباس : 
إذا اجتمع واستوى» وقال الحسن : إذا اجتمع وامتل وقال قتادة: إذا استدار» ومعنى كلامهم إنه إذا تكامل 
نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق . 


وقوله تعالى: ‏ لتركبن طبقاً عن طبق » قال البخاري» قال ابن عباس : ل لتركبن طبقاً عن طبق # حالاً 
بعد حال» قال : هذا نبيكم بز" » وقال الشعبي هل لتركين طبقاً عن طب قال: لتركين با محمد سماء بعد 
سماء؛ يعني ليلة الإسراءء وقيل: ( طبقاً عن طبق » منزلاً على متزل» ويقال: أمراً بعد أمر » وحالاً بعد حال" > 
وقال السدي: بل لتركين طبقاً عن طبق » أعمال من قبلكم منزلاً بعد متزل» وكأنه أراد معنى الحديث الصحيح : 
« لتركين سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 0, قالوا: يا رسول الله : 
الیهود والنصارى ؟ قال: « فن ؟ » . وقال ابن مسعود: فإ طبقاً عن طبق » ك مرة كالدهان» ومرة تنشق» 
وقال سید بن یرو لتركين ليها عن طبق © قال : قوم كانوا في الدنيا سس أمرم فارتفعوا في الآخرة » 
وآخخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة» وقال عكرمة : فإ طبقاً عن طبق » حالاً بعد حال فطباً بعدما کان 
رضعاً > وخا بعد ما كان شاباً» وقال الحسن البصري: ل طبقاً عن طبق © يقول: حالاً بعد حالء رخاء بعد 
شدة» وشدة بعد رخاء؛ وغنى بعد فقر » وفقراً بعد غنى » وصحة بعد سقم» وسقماً بعد صحة . ثم قال ابن جرير : 
والصواب من التأويل قول من قال: لتركبن أنت يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» والمراد 
بذلك - وإن كان الخطاب موجهاً إلى رسول الله به - جميع الناس» وأمهم بلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله 
أهوالاً» وقوله تعالى: يغام لا بؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» أي فاذا عنعهم من الايمان بالل 
ورسوله واليو م الآخرء وما هم إذا قر نت عليهم آيات الله وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإ كراماً واحتراماً ؟ 
وقوله تعالى : ل بل الذين كفروا يكذبون 4 أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحقء بل والله أعلم با 
بوعون 4 قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهرء ج فبشره, بعذاب أليم 4 أي فأخبره, يا محمد بأن الله عر وجل 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو . 
(۲) أخرجه البخاري . 
(۳) هي رواية العوفي عن ابن عباس . 
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قد أعد ام عذاباً ألا » وقوله تعالى: هل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين 
آمنوا أي بقلو.هم 8 وعملوا الصالحات 4 أي يجوارحهم « لم أجر ‏ أي في الدار الآخرة وإ غير منوني قال 
ابن عباس : غير منقوص» وقال مجاهد: غير محسوب» وحاصل قوهما: أنه غير مقطوع» كما قال تعالى : 
عطاء غير يجحنوذ # » وقال السدي : قال بعضهم : غير ممنون : غير منقوص» وقال بعضهم : غير ممنون عليهم » 
وهذا القرل قد أنكره غير واحدء فإن الله عر وجل له المنة على أهل الجنة» في كل حال وآن ولحظةء وإنما دخلوها 
بفضله ورحمته لا بأعماهم » فله عليهم المنة دائماً سرمداً » والحمد لله وحله أبداً . 


[ آخر تفسير سورة الإنشقاق › ولله الحمد والمة وبه التوفيق والعصمة ] 


اا اتشان شوق + 


روف ارمام أحمد عن أبي هر يرة أن رسول الله لاع كان يقرأ ف العشاء الآاخرة بالسماء ذات البروج 2 والسهاء 
والطارق . 


دم 2ت س م در وده ودرو رص رو 2 م #وماع رد 
والسماء ذات البروج DP‏ وأليوم الموعود 2 وشاهد ومشېو د DD‏ قتل أب آلاخدود cp‏ 


î 3 3‏ ء عي رلور رلور 000 و مم ما عجرل بي وور ع2 و م مع 0 4 . 
آلنارذات لوقود دي إذ هم عليها قعود دج وهم عل ما يفعلون بالمؤمنين شود دق وما نقم وأ مهم 


3 

إلا أن بيؤمنوأ بآ زیا ميد دي الى ل ملك السمَواتٍ والأرض واف عل كل تیو ويد د 

ا ا ل ا N‏ 

إن ادن نوأ الْمؤْمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوأ قلهم داب جهنم وهم عاب ريي جي 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام» قال ابن عباس: البروج النجوم» وقال يحيى بن رافع : 
البروج قصور في السماءء وقال النهال بن عمرو : ل والسماء ذات البروج» الخلق الحسن» واختار ابن جرير أنها 
منازل الشمس والقمر » وهي انا عشر برجاً تسير الشمس في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر في كل واحد 
منها يومين وثلثاء فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستسر ليلتين» وقوله تعالى: ل واليوم الموعود وشاهد ومشهود » 
اختلف المفسرون في ذلك فروي عن أبي هريرة مرفوعاط واليوم الموعود 4 يوم القيامة» لإ وشاهد © يوم الجمعة» 
لإ ومشهود 4 يوم عرفة" . روى الإمام أحمدء عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية بإ وشاهد ومشبود» قال : 
الشاهد يوم الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة" . وعن سعيد بن المسيب أنه قال» قال رسول الله 
إل : « إن سيد الأيام يوم الجمعة. وهو الشاهد, والمشهود يوم عرفة 76" . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : 


. أخرجه ابن أبي حاتم » والأشبه أنه موقوف على أبي هريرة‎ )١( 
. أخرجه أحمد‎ )۲( 
. هذا من مراسيل سعيد بن المسيب‎ )۳( 
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الشاهد هو محمد مي ء والمشهود يوم القيامة . ثم قرأ : « ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مشهود ى . 
وسأل ر.جل الحسن بن علي عن فل وشاهد ومشهود» فقال: سألت أحداً قبلي ؟ قال : نعم سألت ابن عمر وابن 
ایر وم ل ورنوم المي ان لاء ولكن الشاهد محمد بء لم قرأ : © فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشريد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : © ذلك يوم مجموع له الناس وذلك بوم 
مشبود ي" وهكذا قال الحسن البصري» وقال مجاهد والضحّاك: الشاهد ابن ادمء والمشهود يوم القيامة؛ وعن 
عكرمة : الشاهد محمد به » والمشهود يوم الجمعة» وقال ابن عباس: الشاهد الله » والمشبود يوم القيامة» وقال 
وقال ابن جريرء عن ابن عباس : ٠‏ وشاهد ومشهود ‏ الشاهد يوم عرفة. والمشبود يوم القيامة » قال ابن جرير: 
وقال اخمروم: المشيود ي يوم ا جمعة» لحديث أبي الدرداء قالء قال رسول انه لر : وأكثروا من الصلاة يوم 
الحمعة »> فانه يوم مشبهود تشېده الملحركة ,© »> وعن سعيد بن جبير : الشاهد الله » وتلا :#8 وکفی بالله شهيداً 4 
والمشهود نحن » وقال الأ كثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . 
وقرله تعالى : © قتل أصحاب الأخدود 4 أي لعن أصحاب الأخدود» وجمعه أخاديد وهي الحفر في 
الأرض » وهذا حبر عن قوم من الكفار عملوا إلى م عندهم من من المؤمنين بالله عز وجل فقهر وهم ء وأرادوهم أن 
يرجعوا عن ديهم فأبوا عليهم » فحفروا هم في الأرض ف ادا وأججوا فيه ناراًء وأعدوا ها وقودا يسعر وها به 4 
ثم أراديه فلم يقبلوا منهمء فقذ فوهم فباء وطذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود + اذم 
علا قود ه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 أي مشاهدون لما يفعل بأوانك المؤمنين م قال الله تعالى: : # وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان فم عندهم ذنب إلا إعانهم بالله فل العزيز ‏ الذي 
لا يضام من لاذ يجنابه» بإ الحميد» في جميع أقواله وأقعاله وشرعه وقدره» ٹر ال ا الذي له ملك 
السهاوات والأرض ‏ من تام الصفة أنه امالك لجميع السهاوات والأرض وما فيهما وما بينهماء ذإ والله على كل شيء 
شهيد # أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض» ولا تخفى عليه خافية: وقد اختلف أهل التفسير في 
امل هله القصنة من خم ؟ فعن علي أهم أهل فارس» حين أراد ملكهم تحليل تزويج الحارم فامتنع عليه علماؤهم؛ 
فعمد ال ن حفر اخحدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم, واستمر فيهم تحليل انخارم إلى اليوم . وعن ابن عباس قال : 
ناس من بني إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض > ٹم أوقدوا فيه ناراً » : ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء ء 
فعرضوا علا › وزعموا أنه دانيال وأصحابه» وقيل غير ذلك 5 


وقد روى الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن 
صهيب الرومي أن رسول اله عتم قال : كات فيمن كان قبلكم ملك» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال 


(1) أخرجه ابن جرير . 
(۲) أخرجه ابن جرير أيضاً . )٤(‏ أخرجه ابن جرير . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم . (ه) حكاه البغوي . 


14 () سورة البروج الآية ٠٠-١‏ 
للملك : إني قد كبر سني وحضر أجلي» فادفم إل غلاماً لأعلمه السحر » فدفع إليه غلاماً كان يعلمه السحر » 
وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فاتى الغلام على الراهب» فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وکلامه» وکان 
إذا أتى الساحر ضربه» وقال: ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه » وقالوا ما حبك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبني أهلي. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبني الساحر » 
قال : فيا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم 
أعلم : : أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الاحر ؟ قال» فأخذ حجراًء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناسء ورماها فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر الراهب 
بذلك» فقال: أي بي أنت أفضل منيء وإنك ستبتل» فإن ابتليت فلا تدل علء فكان الغلام يبرئ الأكمه 
والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم » وكان للملك جليس» فعمي » فسمع بهء فأتاه .سبدايا كثيرة فقال: اشفني ولك 
ما ههنا أجمع» فقال: ما أنا أشني أحداًء إنما يشني الله عر وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك؛ فآمن فدعا 
الله فشفاه» ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال الملك: يا فلان من رد عليك بصرك ؟ فقال: ربي ؟ 
فقال: أنا ! قال : لا ربي وربك اللهء قال: ولك رب غيري ؟ قال: نعم رلي وربك الله ء فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بي بلغ من سحرلك أن تبر الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : 
ما أشني أحداً إنما يشني الله عر وجل . قال: أنا ؟ قال: لاء قال: أولك رب غيري ؟ قال: ريي وربك الله » 
فأخذه أيضاً بالعذات» فلم يزل به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب» فقال : ارجم عن دينك› فأبى فوضع 
المنشار في مفرق رأسه حتى وم شقاه» وقال للأعمى : ابجع عن دينك فأبى » فوضع المنشار في مفرق رأسه» 
حتى وقع شقاه إلى الأرض» وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: 
إذا بلقتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنهم يما شئت» 
فرجف بم الجبل» فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك ؟ 
فقال: كفائيهم الله تعالى» فبعث به مع نفر في قرقورء فقال: إذا لججتم به البحر » فإن رجع عن دينسه 
وإلا فغرقوه في البحرء ٠‏ فلججوا بسه البحرء فقال الغلام : الهم اكفنيهم با شتت فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام 
حتى دحل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما امرك به: فان انت فعلت ما امرك به قتلتتي » وإلافانك لا تستطيع قتلي» قال: وماهوء قال: 
مجمع الناس في صعيد واحد» ثم تصلبني على جذع» وتأخذ سهماً من كناتي» ثم قل: باس الله رب الغلام» 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» ففعل ووضع السهم في كبد فوسةء ثم رماه وقال: باسم الله رب الغلام» فوقع السهم 
في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهمء ومات» فقال الناس: امنا برب الغلام. فقيل للملك: ارايت 
ما كنت تحذر ؟ فقد والله تزل بك ؛ قد آمن الناس كلهم » فأمر بأفواه السكك فخدت فما الأخاديد؛ وأضرمت 
فيا النيران» وقال : : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيباء قال : فكانوا يتعادون فبا ويتدافعون» فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماه فانك على الحق . 


)0 أخرجه احمد ورواه مسلم والنساني بتحوه . 
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وروی ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنّس في قوله تعالى: ل قتل أصحاب الأخدود» قال: سمعنا أنهم كانوا 
قوما في مان الفترة. فلما راوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر› وصاروا ر كل حرب يا لدم فرحون » 
اعتزلوا إلى قرية سكنوها واقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين» فكان هذا أمرهم حتى مع مهم جبار من الجبارين 
وحدث حديتهم فارسل إليهم » فامرهي أن يعبدوا الاوثان الي انمحنوا وا: نهم ابوا عليه كلهم ؛ وقالوا : : لا نعبد الا الله 
وحده لا شريك له فقال هم : إن م تعبدوا هذه الآلمة التي عبدت فاي فاتلکې» فأبوا عليه » فخد أخدوداً من نارء 
وقال لم الجبار بعد أن وقفهم عليباء اختاروا هذه أو الذي نحن فبه, فقالوا: هذه أحب إلينا وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية» فقالوا لهم - أي أبازهم ار من بعد اوم فوقعوا فباء فقبضت أرواحهم من قبل أن هم 
حرهاء وخرجت النار من مكانما فأحاطت بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء فيي ذلك أنزل الله عر وجل  :‏ قتل 
أصحاب 0 ه النار ذات الوقود * 5 علها قعود م EA E‏ 0 شبود ه وما 0 
ا عذاب جهنم ولم عذاب e‏ تن الل قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم e‏ 

إدرد د 


0 2> »2ے صوص a‏ لك 0 

لت لرن مثا خلا اموت م جتدت تجرى من نپا الأبدر ذلك لمُوزَالْكبِير ون إن 

ں2 ص ر و را بير 3 . 

ريك مدید (2) لمر هويبدئ وب بعيد 020 وهو الْمَفُور آلودود ذُوالْعَرَشالْمَجِيدٌ هي 
2 صم بير TT‏ ع م 
تز بريد ج هَلْأَتَكَ حَدِيتُ اجنود ديه فرعوت وود 0 بل لذن قروا فى تكب 

ار ص 
05 و لله من ورآپ یم حيط 0 بل هو قرءان جيذ ® في وج حفوظ © 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن ووم جنات تجري من تحتها ادي بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق 
والجحيم » > وهذا قال: م ذلك الفوز الك ثم قال تعالى: و إن بطش بطش ربك لشديد 4 أي إن بطشه وانتقامه 
من أعدائه» الذين كذبوا رسله وخالفوا أمرهء لشديد عظم قوي» فإنه تعالى ذو القوة المتينء ولهذا قال تعالي: : إنه 
هو يبد ويعيد #» أي من قوته وقدرته التامة» يبدي الخلق ويعيده؛ كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع ف[ وهو الغفور 
الودود» أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه » وجل الودود» قال ابن عباس هابور العرش ي أي صاحب 
العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. وظ المجيدم فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عر وجل والجر على أنه 
صفة للرش» وكلاهما معنى صحيح» هل فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحکه» ولا يسأل عما يفعل 
لعظمته وقهره وعدله» كما روينا عن أبي بكر الصدّيق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب» 


(۱) أخوجه ابن أي حاتم » وروى محمد بن اسحاق قصة أصحاب الأخدود بسياق آخر وأنها كانت مع عبد الله بن التامر 
وأصحابه المؤمنين في نجران » والله أعلم . 


)۸١( 0‏ سورة البروج الآية ۲۲٠-٣۱‏ 


قال: نعمء قالوا: فا قال لك ؟ قال لي: إني فعال لا أريد» وقوله تعالى: ل هل أتاك حديث الجنود » فرعون 
وود ا الله هم من البأس» وأتزل عليهم من التقمة الني لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير 
لقوله تعالى : © إن بطش بطش ريك س أن ذا أخحذ الظالم أخذه أخذاً ألما شديداً أخذعريز مقتدر» عن عمرو 
ابن ميمون قال : مر النبي ع على امرأة : تقرأ : ل هل أناك حديث الجنود فقام يستمع فقال : « نعم قد جاءني ۾ , 
وقوله تعالى: ل بل الذين كفروا ف تكذيب چ أي هم في شك وريب وكفر وعناد» ل والله من ورائهم خط 
أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا بعجزونه» ب بل هو قرآن يجيد » أي عظم كريم > لإني لوح محفوظ » أي هو 
في الملا الأعلى» محفوظ من الزيادة والتقص» والتحريف والتبديل» روى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن سلمان 
قال: « ما من شيء قضى الل القران فا قبله وما بعدهء إلا وهو في اللوح الحفوظ › واللوح الحفوظ بين عيني إسرافيل 
لا بؤذن له بالنظر فيه »". وقال الحسن البصري: إن هذا القران المجيد عند الله في لوح محفوظ» ينزل منه ما يشاء 
على من يشاء من خلقه» وقد روى البغوي عن ابن عباس قال: « إن في صدر اللوح: لا إله إلا الله وحده» ديه 
الإسلام؛ ومحمد عبده ورسوله» فن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجئة «. وعن ابن عباس أن 
رسول الله ع قال : « إن الله تعالى خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء صفحائها من ياقوتة حمراءء قلمه نورء 
وكتابه نور » لله فيه في كل يوم ستون وثلاهمائة لحظة» يمخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل مايشاء © 


[ آخر تفسير سورة البروج ٠‏ ولله الحمد والمنة ] 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم 1 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم . 
() أخرجه البغوي . 

(4) أخرجه الطبراني . 


9) منؤبقالطارة 


روى النساني عن جابر بن عبدالله قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء ء فقال الني ع : « أفتان 
أنت يا مهاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ باأساء والطارق» والشمس وضحاها ونحوها ؟ ب . 


2( عمسيو صلم 
J‏ 


والسماء والطارق د وما أَدْرَئْكَ ما آلطاری دي لن الاب دي إن كل نَفْس لما عا انظ ې 
لطر 'ل اسان م لق د حلق ين ماو دافق دی يحرج من بن الصلپ والرآپپ د إن عل رجعدء 
کو من الآ جع اله ين رو لایر جه 

يقسم تبارك وتعالى بالسهاء » وما جل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال تعالى: « والسماء والطارق ي 
ثم قال: 9 وما أدراك ما الطارق 4 ثم فسّره بقوله: ل النجم الثاقب » . قال قتادة وغيره: إتما سمي النجم طارقاً 
لأنه إنما يرى بالليل ويختني بالنبارء ويؤيده ما جاء في الحديث: ‏ إلا طارقاً يطرق بير يا رحمن » . وقوله تعالى : 
فإ الثاقب ) قال ابن عباس: المضيء» وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليباء وقال عكرمة: هو مضيء 
ومحرق للشيطان» وقوله تعالى: « إن كل نفس لا عليها حافظ #4 أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات : كما قال تعالى : فل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اله چ › وقوله تعالى : 
وإ فلينظ. الإنسان مم خلق» تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منهء وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن 
من قدر على البداءة » فهو قادر على الإغادة بطريق الأولى» كما قال تعالى: ل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه » وقوله تعالى: ‏ خلق من ماء دافق » يعني الي بخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة» فيتولد منهما 
الولد بإذن الله عر وجل» وهذا قال: ف يخرج من بين الصلب والترائب » يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو 
( صدرها )» وقال ابن عباس: صلب الزجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهماء وعنه قال: هذه 


174 5 سورة الطارق الآية ٠۷-٠١‏ 


الترائب ووضع يده على صدرهء وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدرء وعنه أيضاً: الترائب أسفل من 
الترائي» وقال الثوري: فوق النديين» وقال قثادة: هل حرج من بين الصلب والترائب »© من بين صلبه ونحره» وقوله 
تعالى : فإ إنه على رجعه لقادر ‏ فيه قولان: ( أحدهما ) : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر 
على ذلك» قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما . ( الثاني ) : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي إعادته 
وبعثه إلى الدار الآخرة لقادرء قال الضحاك واختاره ابن جريرء وهذا قال تعالى: يوم تبلى السرائر © أي يوم 
القيامة تبل فيه السرائر أي تظهر وتبدو: ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراًء وقوله تعالى: ل فاله ‏ أي الإنسان 
يوم القيامة ل من قوة ‏ أي في نفسه» وإ ولا ناصر ‏ أي من خارج منهء أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب 


الله » ولا يستطيع له أحد ذلك , 
عع اتنا خم نبت :.. عو 332 مرء ol‏ 2 . ل ول و سام ص وور ع2 م 
وألسماء ذات الرجع ويك والأرض ذات الصدع ي إنه, لقول فصل وى وما هو بألهزل ي إنهم 


ص د لا o‏ م E Isoskt‏ 
بَكِيدونَ كيدا وي وأكيد كيدا جين مهل آلکفرين أمهلهم رودا وي 
قال ابن عياس : الرجع المطر » وعنه: هو الحاب فيه المطرء وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام 
ولولا ذلك هلکوا وهلكت مواشهم » ل والأرض ذات الصدع » قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات9 ,ع 
وقوله تعالى : 9 إنه لقول فصل قال ابن عباس : حق› وقال غيره : حكم عدل» ف وما هو بالحزل © آي بل هو 
جد حق » ثم أخبر عن الكافر ين بأنهم يكذبوذبهء ويصدون عن سبيله فقال: 9 !م يكيدون كيداً »4 أي يمكرون 
بالناس » في دعو هم إلى حلاف القرآن» ثم قال تعالى: فط فهل الكافر ين & أي أنظرهم ولا تستعجل لهم مهلم 
رويداً 4 أي قليلاً وسترى ماذا أحل ‘pe.‏ > من العذاب والنكال» والعقوبة والحلاك كما قال تعالى: ( تمتعهم قليلاً 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ #© . 


[ آخر تفسير سورة الطارق > ولله الحمد والمة ] 


. وهو قول ابن جرير وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغيرهم‎ )١( 


روى البخاري» عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا من أصحاب الني عي مصعب بن عمير 
وابن أم مکتوم» فجعلا يقرئاننا القران» م جاه عجان وبلال وضع ت اء عمر .بن الخطاب في عشررين»؛ ثم جاء 
الني َي فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشبيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله عل 
قد جاء حتى قرأت : و سبح اسم ربك ,الأعلى 4 في سور مثلها" . وروى مسلم وأهل السنن عن النعمان بن بشير أن 
الني ؤي كان يقرأ في العيدين ويرم الجمعة بسبح اسم ربك الأ ول ا حديث اجا اوها اجتمما في 
يوم واحد فقرأهما” » وقد روى الإمام أحبمد عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ل كان يقرأ في الوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرونء وقل هو الله أحدء زادت عائشة: والمعوذتين 


سح آم ربك الأعل رې ای حَاَقٌ ری دي وَالدَى مدر قَهَدَئ دي والدى أخرج المرعى دي 
ف له غا ؛ اوی حت سفرك مكاسع دج إلا اکا نهر ر يعم هروما مايق د نيسول 


دلوت صر سے ا رع 


البسرئ ي د إن نفعت ال گر ر سید كر من يحت د ویتجتبا الاد شی د الذییصل 


ألثار ا لكبرَئ چ ثم اموت فيا ولا يخي ص 

عن ابن عباس : أن رسول الله ع كان إذا قرأ : فإ سبح اسم ربك الأعلى» قال  :‏ سبحان ربي 
الأعلى , وقوله تعالى : الذي خلق فسوی أي خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق في أحسن الميثات» وقوله 
تعالى : ول والذي قدر فهدى ې ؛ قال مخاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعهاء وهذه 


. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم وأهل السئن‎ 


(۳) أخرجه الإمام احم (4) أخرجه أحمد وأبو داود . 


١9-14 سورة الأعلى الآبة‎ )۸۷( f: 


الآية كقوله تعالى ف وقال رينا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم .هدى چ أي قذر قدراً وهدى الخلائق إليه؛ كما 
ثبت في صحيح ملم : « إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض مسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء 0'. وقوله تعالى: ل والذي أخرج المرعى 4 أي من جميع صنوف النباتات والزروعء ‏ فجعله غثاء 
أحوى » قال ابن عباس : هشم متغيراً وقوله تعالى: « سنقرئك # أي يا محمد ل فلا تی ي وهذا إخبار من 
الله تعالى ووعد منه له» بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها وو إلا ما شاء الله » وهذا اختيار ابن جريرء وقال ابن قتادة: 
كان رسول اله عَم لا ينسى شيئاً إلا ما شاء اللهء وقوله تعالى: وإ إنه يعلم الجهر وما بخفى ‏ أي يعلم ما يجهر به 
العباد » وما يخفونه من من أقواهم وأفعاهم > لايمخفى عليه من ذلك شيءء وقوله تعالى : ف ونيسرك لليسرى » أي 
نسہل عليك أفعال الخير > ونشرع لك شرعاً سبلاً سمحاء لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسرء وقوله تعالى : 
« فذكّر إن نفعت الذكرى 4 أي ذكّر حيث تنفع التذكرة » ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند 
غير أهله» كما قال علي رضي الله عنه : ما أنت عحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال: 
حدثوا الناس بما يعرفونء أتحبون أن يكذّب الله ورسوله ؟ وقوله تعالى : © سيذاكّر من خشی چ أي سيتعظ ا تبلغه 
يا محمد من قلبه يحخشى الله ويعلم أنه ملاقيه» و ويتجنها الأشقى » الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت فيها 
ولا يحيى 4 أي لا بموت فيستريح» ولا يحيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه» لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من 
ألم العذاب وأنواع النكال: عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عه : « أما أهل التار الذين هم أهلها 
فام لا عوتون فيها ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بذنوهم - أو قال بخطاياهم = فيميتهم إماتة حتى إذا 
ما صاروا فحما اذن في الشفاعة فجيء هم ضبائر ضبائر » فبثوا على انار الحنة فيقال : يا اهل الحنة أفيضوا عليهم » 
فينبتون نبات الحبة في حميل السيل "٠‏ » ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون #4 وقال تعالى : 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذاها» إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى . 

عد افلح من يز کن دين ود اسم ربو قصل جين بل مُوْثُونَ ا حبزة الذنيا وين والأخرة خير واب و 


سے را م 


إن لدان لصحن الأول ص0 ف برهم وموس 050 

يقول تعالى : ل قد أفلح من نزكى 4 أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» واتبع ما أثزل الله على الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه» ‏ وذ کر اسم ربه فصلل » أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرع الله » 
روي عن جابر بن عبد الله يرفعه فل قد أفلح من تزكى قال : من شبد أن لا إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد 
أتي رسول الله ل وذكر اسم ربه فصلى ‏ قال: « هي الصلوات الخمس والحافظة عليها والاهتام بها "٠‏ » وكذا 
قال اين عباس إن المراد بذلك الصلوات الخمس »ء واخناره ابن جرير » وعن عمر بن عبد العزيز أنه 


لق أخرجه مسام عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 
فيه أخرجه الحافظ البزار . 


الآية ۶ ٠١١-١‏ (۸۷) سورة الأعلى 1۳1 


كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر » ويتلو هذه الآية: وإ قد أفلح من ترکی » وذكر اسم ربه فصلى » وقال 
قتادة في هذه الآبة: بإ قد أفلح من تزكى ه وذكر اسم ربه فصل » زكى ماله وأرضى خالقه» ثم قال تعالى : 
فإ بل تؤثرون الحياة الدنيا) أي تقدمونها على أمر الآخرةء وتبدّونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم 
ومعاد كرء ذو والآخرة خير وابقى » أي ثواب الله في الدار الآخرةء خير من الدنيا وابقى» فإن الدنيا دانية فانية» 
والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما بفنى على ما يبقى؛ ويبتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاههام بدار البقاء 
والخلد ؟ وقد قال رسول الله له : « الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء وها يجمع من لا عقل له ,© 
عن عرفجة الثقني قال: استقرأت ابن مسعود: فإ سبح اسم ربك الأعلى » فلما بلغ ل بل تؤثرون الحياة الدنيا » 
ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرةء فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها 
ونساءها وطعامها وشراءهاء وزويت عنا الاخرةء فاخترنا هذا العاجل وث ركنا الاجل . وهذا منه على وجه التواضع 
والهضمء وفي الحديث: «من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى »"" » وقوله تعالى: ل إن هذا لفي الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى » كقوله في سورة النجم: 8 أم لم 
ينبأ عاي صحف موسى وإبراهم الذي وفى » ألا تزر وازرة وزر ای » وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ه وأن 
سعيه سرف يرى ه ثم يجزاه الجزاء الأوفى ٠‏ وأن إلى ربك المنتبى 4 الآبات إلى آخرهن ؛ وهكذا قال عكرمة في 
قوله تعالى: 9 إن هذا لني الصحف الأولى ه صحف إبراهيم وموسى ‏ يقول : الآيات التي في فإ سبح اسم ربك 
الأعلى 4 » وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولىء واختار ابن جرير أن المراد بقوله: فإ إن 
هذا إشارة إلى قوله: يل قد أفلح من تزكى ه وذكر اسم ربه فصلى ٠‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير 
وأبقى ۰ ثم قال تعالى: ‏ إن هذا أي مضمون هذا الكلام وإ لني الصحف الأولى ه صحف إبراهم وموسى » 
وهذا الذي اختاره حسن قوي » وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه» والله أعلم . 


[ آخر تفسير سورة سبح » وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


. أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعاً‎ )١( 


(؟) اخرجه احمد عن أبي موسى الاشعري مرفوعا . 


عن النعمان بن بشير أن رسول الله ت كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد 


ويوم الجمعة9 . 
2-0 
11111111111 اماه ناصبَةٌ ې تصل تارا حامية ې تسق من عي 
وم و صر جارس يي مس او 


٤ة‏ دي ليس هم طعام إلامن صَريع دي لاسن ولا يعني من جوع جك 
الغاشية من أسماء يوم القيامة» لأنها تغشى الناس وتعمهم» روي عن عمرو بن ميمون أنه قال : مر الني ي 
على امرأة تقرأ : ل هل أتاك حديث الغاشية # فقام يستمع » ويقول: « نعم قد جاءني » . وقوله تعالى: فإ وجوه 
يومئذ خاشعة ‏ أي ذليلة » وقال ابن عباس : محخشع ولا ينفعها عملهاء وقوله تعالى: بإ عاملة ناصبة4 أي قد 
عملت عملاً كثيراً ونصبت فيهء وصليت يوم القيامة ناراً حامية» عن الي عمران الجوني قال: مر عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بدير راهب» قال» فناداه: با راهب» فأشرف؛ قال » فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له : يا أمير 
المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال: ذكرت قول الله عر وجل في كتابه: هل عاملة ناصبة ٠‏ تصلى ناراً حامية # 
فذاك الذي أبكاني» قال ابن عباس : فإ عاملة ناصبة ) النصارى» وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا با معاصي» 
ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك . قال ابن عباس: ‏ تصلى ناراً حامية # أي حارة شديدة الحرء فإ تسقى من 
عين آنية چ أي قد انتبى حرها وغليانها ”2 » وقوله تعالى : ل ليس لم طعام إلامن ضريع »4 قال ابن عباس : شجر 
من النار » وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم» وعنه الها الحجارة » وقال البخاري» قال مجاهد: الضريع نبت يقال له 
الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس» وهو سمء وقال قتادة: : لإ ليس لهم طعام إلا من ضريع # من 
شر الطعام وأبشعه وأخبثه » وقوله تعالى : لا يسمن ولا يغني من جوع » يعني لا بحصل به مقصود ولا يندفع 


به محذور ٠.‏ 


(1) أخرجه مسلم وأصحاب الستن . (؟) وهو فول ابن عباس وتجاهد والحسن والسدي . 


الآية ٠٠-۸‏ (۸۸) سورة الغاشية rr‏ 


لزا وو سروس م 2 
وحوه يوسِذناعة 0 لسعيها راضبة حت فى جن علِيّة و لامع فیا لغيه دز فیا عي 


م ووو مغ وم ور دسو ير سر رص 9 رول عور ررم 5 لوخ ل 


جاریة رز فيها سرر م فوع 5 وأ كواب موضوعة وإ ونمارق مصفوفة 059 وزرابى مبثونة و 

ا ذكر حال الأشقياء ثر ثنى بذ كر السعداء فقال: ل وجوه بومئذ » أي يوم القيامة» ول ناعمة ي أي يعرف 
النعيم فياء وإتما حصل ها ذلك بسعيها > فو لسعيها راضية # قد رضيت عملهاء وقوله تعالى : في جنة عالية © 
أي رفيعة سهية في الغرفات آمنون» و لا تسمع فيها لاغية ) أي لا تسمع 5 الجنة الي هي فيها كلمة لغوء كما قال 
تعالى : أو لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً » » وقال تعالى : ل لا لغو فيها ولا تأثيم » > لإ فيها عين جاربة ‏ أي سارحة 
وليس الراد با عيناً واحدة وإتما هذا جنس يعني فيها عبون جاربات» وعن أبي هريرة قال» قال رسول اله مره : 
«أنبار الجنة تفجر من تحت تلال - أو من تحت جبال - المىك »" , > فیا سرر مر فوعة ي أي عالية ناعمة» 
كثيرة امرش مرتفعة السمك؛ عليبا الحور العينء فإذا أراد ولي الله أن مجلس على تلك السرر العالية تواضعت له» 
وأكواب موضوعة # يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادهاء هل وتمارق مصفوفة © قال ابن عباس: الهارق 
الوسائد" » وقوله تعالى: وزرا م مبثوثة ې قال ابن عباس : الزرابي البسطء ومعنى مبثوثة: أي ههنا وههنا لمن 
أراد اللوس عليهاء عن أسامة بن زيد قال» قال رسول الله ي : «ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لاخطر 
هاء هي ورب الكعبة نور بتلألاً» وريحانة تهتر» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» 
وحلل كثيرة» ومقام في ابد في دار سليمة» وفاكهة وخضرةء وحبرة ونعمة» في محلة عالية مبية ! ٠‏ » قالوا : 
نعم يا رسول الله نحن المشمرون طاء قال: « قولوا: إن شاء الله » قال القوم إن شاء اتر" 


قاد ينظرونَ إل الب لكبِنَ خا خلقت ري ولل اا ء کف رفحت ري ولل الحبَال گیت نصبت 
مَإِلَّ الأ گنی طحت وي زات ر وج ست عَم عصبطر 2ج إلا من ول 


ر ر م ودع 


وکفرر فیعبه آله لعَدّابَ الا كبر إن إا لیام حي ثم إن عا حسام ي 

ينول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 ؟ 
فإنها خن عجيب وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تنقاد للقائد الضعيف؛ وتؤكل 
وينتفع و برها ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك لان العرب غالب دام كانت الاابل» وکال شري بح القاضي يقول : 
أخرجوا بنا حتى ننظر إلى الابل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت ! أي كيف رفعها الله عر وجل عن 
الأرض هذا الرفع العظيم» كما قال تعالى: افم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هما من 
فروج # > وإ امال كيف نصبت ې أي جعلت منصوبة فاا ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها « وجعل 


(؟) وكاءا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم . 
(۴) أخرجه ابن ماجة . 


٠١-۱٤ سورة الغاشية الآية‎ )۸۸( 1٤ 


فيها ما جعل من المنافع والمعادن » ل وإلى الأرض كيف سطحت ‏ ! أي كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبه 
البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه» والسهاء الي فوق راسهء والخبل الذي نجاهه, 
والأرض الي تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرفء وأنه الآله الذي 
لا يستحق العبادة سواه» » عن أنّس قال: كنا نينا أن نسأل رسول الله يِه عن كل شيء» فكان يعجبنا أن 
أن يجيء الرجل من أهل.البادية العاقل فيسأله» ونحن نسمع› فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد إنا أتانا 
رسولك» قزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: « صدق » قال: فن خلق السماء ؟ قال : « الله » قال: فن 
خلق الأرض ؟ قال: « الله » » قال : فن نصب هذه الجبال وجعل فيا ما جعل ؟ قال: « الله و» قال: فبالذي 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال: « صدق »» قال: فبالذي ارسلك الله امرك ببذا ؟ قال: « نعم ». قال: وزعم 
رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال: ١‏ صدق ١ء‏ قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك ببذاء قال: « نعم»» 
قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ؟ قال: «صدق» . قال : ثم ولى» فقال : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً ٠‏ فقال الني عله : « إن صدق ليدخلن الجنة و9 . 

وقول تعالى : بإ فذكر إا أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر 4 أي فذكر يا محمد الناس با أرسلت به 
إليهم طؤ فإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ي » ولهذا قال: © لست علييم يعسيطر # ؛ قال ابن عباس ومجاهد : 
لست عليهم مجبار» أي لست خلق الإمان في قلوبهم» وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان » عن 
جابر قال» قال رسول الله ع : « أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله عر وجل ثم قرا :فد کر اا أنت مذ كراه « لست عليهم عسيطر ي" . وقوله 
تعالى: 9 إلا من تولی وكفر © أي تولى عن العمل بأركانه» وكفر بالحق يجنانه ولسانه » وهذه كقوله تعالى : 
و[ فلا صدّق ولا صل ٠‏ ولكن كدب وتولى 4 › ولهذا قال : © فيعذبه الله العذاب الأكبر # » روى الإمام أحمد : 
أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله مَك فقال: معت 
رسول الله ميلك يقول : ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير عن أهله ب" . وقوله تعالى: 3 إن 
إلينا إياءجم 4 أي مرجعهم ومنقلبهم > ثم إن علينا حسام » أي نحن نحاسبيم على أعمالم وتجازيهم بهاء 
إن خيراً فخير » وان شراً فشر . 


[ آخر تفسير سورة الغاشية › ولله الحمد والمنة ] 
چډ #2 


00 أخرجه ملم وأصحاب السنن والإمام أحمد , وجاء في بعض الروايات /: ١‏ وأنا ضام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر » . 
(5؟) اخحرجه احمد ورواه مسلم والنساني والترمدي . 


وآلفجر وي ولبالعشر ې والشفع والوتر دي وليل إذا سر دي هل في ذلك قسم دی جر ي 
وار و صر س صم ر ص صن سر ر وت 2 ولو ورم و رصل مارت سم او 
١ل‏ 1 0 | عدار - ل اه ۲ 0 3 558 
ار تر كيف فعل ربك بعاد 0 إرم ذات العماد ي أل لر يعلق مثلها فى البلدد دي وتمود الذين جابوا 
2 سم ووس م لوم وم ء غوسم 2 عاص موه ا م ملع اس سار و لص رووص 2 

آلصخر بألواد )5 وفرعون ذیالاوتاد ® الذين طغوأ فى البلاد هلك فاڪروا فها الفاد 05 
اماس ممح ل عاش م م يس ما م 2 مك م یو ساس 
١‏ ليم 4 زا إن 
فصب 17 ربك سوط عذاب © إن ربك لبالمرصاد ي 

أما الفجر فمعروف وهو الصبحء وعن مسروق: المراد به فجر يوم النحر خاصة؛ وهو خخاتمة اللبالي العشر › 
وقيل: المراد بذلك الصلاة الي تفعل عنده» والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة" » وقد ثبت في صحيح 
البخاري . «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيين من هذه الأيام » يعني عشر ذي الحجة» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله ؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجلا حرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء ٩‏ . 
وقيل : اللمراد بذلك العشر الأول من امحرم» عن ابن عباس  :‏ وليال عشر ې قال : هو العشر الأول من رمضان» 
والصحيح القول الأول . روي عن جابر يرفعه : « ان العشر عشر اللاضحى » والوتر يوم عرفة والشفع بوم النحر د 
وقوله تعالل: ل والشفع والوتر ‏ الوتر يوم عرفة لكونه التاسع » والشفع يوم النحر لكونه العاشر » قاله ابن عباس : 
قول ان : عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله تعالى: ل والشفع والوتر 4 قلت: صلاننا وترنا 
هذا ؟ قاى: لاء ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : عن أي سعيد بن عوف قال : سمعت 
عبد الله بن الزبير يمخطب الناس فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر ؟ فقال: .الشفع 
)١(‏ وهو قول ابن عباس وابن الزبير ويجاهد وغير واحد من السلف . 
(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً . 
زفق أخراجه أحمد والنسائي وابن بي حاتم : قال ابن كثير : اسناد رجاله لا بأس ببم والتن في رفعه نكارة . 


11 (۸۹) سررة الفجر الآية 14-١‏ 


قول الله تعالى : <( فن تعجل في يومين فلا إئم عليه 2# والوتر قوله تعالى: فإ ومن تأخر فلا إثم عليه 4" . وني 
الصحيحين: ١‏ إن لله نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر »" . قول 
رابع : قال الحسن البصري: الخلق كلهم شفع ووتر › أقسم تعالى بخلقه" . وقال ابن عباس : ل والشفع والوتر 4 
قال : الله وتر واحدء وانتم شفع › ويقال: الشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب. قول خامس : عن بجاهد 
ب والشفع والوتر 4 قال: الشفع الزوج» والوتر الله عر وجل » وعنه: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنئى؛ 
وعنه : كل شيء خلقه الله شفع : السماء والأرض» والبر والبحر » والجن والإنس» والشمس والقمرء ونحو هذاء 
كقوله تعالى: بل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ې أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد . قول سادس : 
قال: الحسن: لإ والشفع والوتر » هو العدد منه شفع » ومنه وتر. قول سابع : قال أبوالعالية والربيع بن أنَس؛ 
هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كا مغرب» فإنها ثلاث» وهي وتر النهارء وكذلك صلاة الوتر 
في آخر البجد من الليلء ولم يجزم ابن جرير بشيء من الأقوال في الشفع والوتر . 

وقوله تعالى : ل والليل إذا يسر قال ابن عباس : أي إذا ذهب ء وقال مجاهد وأبو العالية لإ والليل إذا بسر # : 
إذا سار أي ذهب. ويحتمل إذا سار : أي أقبل» وهذا أنسب لأنه في مقابلة قوله: « والفجر » فإن الفجر هو 
إقبال النهارء وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: ف والليل إذا يسر على إقباله كان قسماً بإقبال الليل وإدبار السار 
و بالعكس ء كقوله : م والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس » وقال الضحًاك: ل والليل إذا يسر ي أي يجري» 
وقال عكرمة: هل والليل إذا يسر يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة» وقوله تعالى: ف[ هل في ذلك قسم لذي حجر » 
أي لذي عقل ولب وحجى» وإئما سمي العقل ( حجراً ) لأنه عع الانسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 
والأقوال» وحجر العام على فلان.إذا منعه التصرف» وهذا القسم هو باوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج 
وصلاة وغير ذلك من انواع القرب» التي يتقرب إليه عباده المتقون المطيعون له» الخائفون منه» المتواضعون لديهء 
الخاشعون لوجهه الكريم» ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فعل ربك بعادي ؟ 
وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» خارجين عن طاعته مكذبين لرسلهء فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم » 
وجعلهم أحاديث وعبرا فقال: لالم تر كيف فعل ربك بعاد ه إرم ذات العماد) ؟ وهؤلاء ( عاد الأول ) وهم 
الذين بعث الله فيهم رسوله هوداً عليه السلام فكذبوه وخالفوه» فأئجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم 
بريح صرصر عاتية 2# وقد ذكر الله قصتهم في القرآنء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» فقوله تعالى: « إرم ذات 
العماد» عطف بيان زيادة تعريف بم » وقوله تعالى: ب ذات العماد لأمهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع 
بالأعمدة الشدادء وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطفاًء وهذا ذكّرهم ( هود ) بتلك النعمة > 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: فإ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج 
وزاد كم في الخلق بسطة فاذ كروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين © . 


(۱) اخرجه ابن أي حاتم . 
(۲) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(۳) وهو رواية عن مجاهد . )٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم . 


1v سورة الفجر‎ )۸٩( ٠٠٠٠٠ الآبة‎ 


وقال تعالی  :‏ فأما عاد فاستكيروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة . وقال ههنا : بإ الي لم يخلق مثلها في البلاد» أي القبيلة الي م يحلق مثلها في بلادهم 
لقولهم وشداتهم وعظم تركييهم : وقال مجاهد: إرم أمة قديمة يعني عاداً الأول» قال قتادة والسدي: إن إرم بيت 
مملكة عمادء وكانوا اهل عمد لا يقيمون» وقال ابن عباس: إنما قيل فم ذات العماد لطوطم ؛ واختار الأول 
ابن جر بر » وقوله تعالمى: فإ التي لم يخلق مثلها في البلاد ) الضمير يعود على القبيلة» أي لم يخلق مثل نلك القبيلة في 
البلاد يعني في زمائهم؛ روي عن المقدام أنه ذكر بإ إرم ذات العماد» فقال: « كان الرجل منم يني على الصخرة 
فيحملها على الحي فييلكهم » وسواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بو تهم. للبدوء أو سلاحهم يقاتلون 
به أو طول ا فهم قبيلة وأمة من الأممء وهم المذ كورون في القران 5 غير ها موضع > المقرونون بشمود 
كما هههتاء والله أعلم ٠‏ ومن زعم أن المراد بقوله : © إرم ذات العماد ي مدينة ما دمشق» أو اسكندرية أو غيرهماء 
فضعيف لأنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله مهم 
من بأسه الذي لا يردء لا أن المراد الاخبار عن مدينة أو إقليم» وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
لإ إرم دات العماد» قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف» فيه نظرء لأن المراد من السياق إتما هو 
الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: فل و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد# يعني يقطعون الصخر بالوادي » قال 
ابن عباس: بنحتونها ويخرقونباء يقال: اجتاب الثوب : إذا فتحه» وقال تعالى: فإ وتنحتون من الجبال ببوتاً 
فارهين 4 » وقال ابن إسحاق : كانوا عر باً وكان منزهم بوادي القرى» وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة 
الأعراف با أغنى عن إعادته. وقوله تعالى  :‏ وفرعون ذي الأوتاد» قال ابن عباس : الأوتاد اجنود الذين يشدون 
له أمرهء > ويقال: كان فرعون يوتد أيدهم وأرجلهم ف أوتاد من حديد يعلقهم ساء وكذا قال مجاهد: كان یوند 
الناس بالأوتادء وقال السدي : كان يربط الرجل كل قا عة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 
فيشدخه. وقال ثابت البناني : قيل لفرعون ذي الاوتادء لأنه ضرب لامراته اربعة اوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى 
عظيمة حتى ماتت» وقوله تعالى : ب الذين طغوا في البلاد × فأكثروا فيها الفساد ‏ أي تمردوا وعتوا وعائوا في الأرض 
بالإفساد والأذية للناس: ا فصب عليهم ربك سوط عذاب »4 أي أنزل عليهم رجزاً من السماءء وأحل هم عقوبة 
لا يرده عن القوم المجرمين: وقوله تعالى: ف إن ربك لبالمرصاد# قال ابن عباس : يسمع ويرى يعني يرصد خلقه 
فما بعملرن: ويحازي كلاً بسعيه في الدنيا والأخرىء وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فم بعدله ويقابل كلاً 
با يستحنه وهو المنزه عن الظلم والجور . 


ورم رور ارو رر 


َم آلإنسلن ذا ما بتلله ربه, فا كرمه, وتعمه ,فقول رق أحكرمن دين وأما إذَاماا تله و فَمَدَرَ 


0-0 م و رل لس E‏ 
عليه رزقه مول رن ام وی گلا بللا گرد ام ی ادغ طعام الْمِسَكَينِ 
اوو 4س 2 ا ودام وك 


5 و کون ارات اک لما جين بون الما حا ج رچ 


(1) أخرجه ابن أني حاتم عن المقدام مرفوعاً . 


٣٠-۲١ مورة الفجر الآية‎ )۸۹( A 


يقول تعالى منكراً على الإنسان» إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره» فيعتقد أن ذلك من الله كرام له» 
ولیس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان؛ كما قال تعالى : ل أيحسبون أنما عدي يعن مالو شار قري 
الخيرات بل لا يشعرون # وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من 
الله إهانة لهء قال الله تعالى: فإ كلا أي ليس الأمر كما زعم لافي هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى يعطي المال 
من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من 
الحالين» إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك» وإذا كان فقيراً بأن يصير » وقوله تعالى: ل بل لا تكرمون اليتيم » 
فيه أمر بالا كرام له كما جاء في الحديث: « خير بيت في المسلمين بيت فيه يتم ۽ يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين 
بيت فيه يتم يساء إليه "٠‏ . وقال َيه : « أنا وكافل الت يم كهاتين في الجنة » وقرن بين أصبعيه الوسطى والي تلي 
الاإہام ء ولا تحاضون على طعام , المسكين ي يعني ل أمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم 
على بعض في ذلك بإ وتأكلون التراث ) يعني الميراث مل أكلا لم أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام 
ف وتحبون المال حباً جماً» أي كثيراً فاحشاً . 


س مر 2 رر a2‏ 


کا إا دكت آلا رض د كا د 6 روي وجاء ربك وال مغاس لوي وجأى» بو رد 


ید كر الإنسلن وا له الد ری يي يَقُولُ مت قدت مسقي يه يومد ك2 ا 


Jes 


2 ولا يولق وَنَاقَهء أُحَدّ چې نابا النفس المطمييّة نه 4 أرجعن إل ربك راضية مرضية وي 
قاي فى عبادى وقي الي جتني ې 


بخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى: «إ كلا أي حقاً « إذا دكت الأرض 
دک د کا أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبالء وقام الخلائق من قبورهم لر بهم ف وجاء ربك © يعي 
لفصل القضاء بين خحلقه» وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على الإطلاق» محمد صلوات الله وسلامه 
عليه: فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاًء وقوله تعالى : هل وجيء 
يومئذ يجهم # روى الإمام م مسام في صحيحه : عن عبد الله بن مسعود قال رسول ع : « يؤتى عي بو هنا 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها 7" » وقوله تعالى: ل يومئذ يتذكر الإنسان» أي عمله 
وما كان أسلفه في قديم دهره وحدیثه» ف وای له الذكرى چ أي وكيف تنفعه الذكرى» ل يقول يا ليتني قدمت 
لحياتي ‏ يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً» ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان 
طائعاً؛ كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن نفير عن محمد بن عمرة» وكان من أصحاب رسول الله َه 
قال: لو أن عبداً حر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحفره يوم القيامة؛ ولود أنه رد إلى الدنيا 


. أخرجه عن عبد الله من المبارك‎ )١( 
. زف6 أخرجه أبو داود . )( أخرجه ملم في صحيحه‎ 


الآية ٣٠.۲١‏ (49) سورة الفجر اليذه 


كما يزد؛د من الأجر والثواب» وقال الله تعالى: .ل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذاباً من 
تعذيب الله من عصاهء 9 ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر برهم 
عر وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع 
الحق» فيقال لهها: فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته 
« راضبة # أي في نفسهاء ا مرضية 4 أي قد رضيت عن اللهء ورضي عنها وأرضاهاء ‏ فادخلي في عبادي » 
أي في جملتهم: يإ وادخلي جتي 4 وهذا يقال لما عند الاحتضار» وف يوم القيامة أيضاء كما أن اللائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ههناء ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية › 
فروي أا نزلت في عثهان بن عمّانء وقيل: إلا نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» وقال ابن عباس 
في قوله تعالى: ل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4 قال: نزلت وأبو بكر جالس فقال : 
يا رسول الله ما أحسن هذا ؟ فقال: ١‏ أما إنه سيقال لك هذا »" . وروى الحافظ ابن عساكر » عن أمامة أن رسول 
الله ميته قال لرجل: ١‏ قل: اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة» تؤمن بلقائك» وترضى بقضائك » وتقنع 
بعطائك )2 


[[آخر تفسير سورة الفجر ١‏ ولله الحمد والمنة] 


(). أخوجه ابن أبي حاتم . 


ا ال 


لايم مدا الب د أت بل مدا لبد دي وار وما ولد دي قد حلفا آلإنسن فى کد چې 


o2‏ سه مدو م 


ا قول اهت ال EEE‏ برج احد دج أل تجعل له 


2203 


عبن و ولمانا و تښ ي يناښن وې 

هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة رأ القرى ) في حال كون الساكن فيا حلالاً» ليه على عظمة قدرها 
في حال إحرام أهلهاء قال مجاهد :لاقم عبذا البلد ي لاء رد علييم . أقسم هذا البلدء وقال ابن عباس : 
فلا أقسم .هذا ابلد) يعني مكة فإ وأنت جل عذا ابلدج قال» أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به» وقال مجاهد: 
ما أصبت فيه فهو حلال لك» وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من هار » وهذا المعنى قد ورد به الحديث 
المتفق على صحته: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
لا يعضد شجره ولايختلى خلاهء وإنما أحلت لي ساعة من بارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب »"2. وي لفظ آخر : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم ٠‏ وقوله تعالى: ل وواد وما ولد قال ابن عباس : الوالد الذي يلد فل وما ولد ې العاقر الذي لا يولد له » 
وقال يجاهد وقتادة والفبحات: : يعي بالوالد آدم فإ وما ولد ) ولده» وهذا الذي ذهب اليه جاهد وأصحابه حسن 
قوي » لأنه تعالى لما أقسم بام القرى وهي المسا كن » أقسم بعده بالساكن؛ وهو ( آدم ) أبو البشر وولده» واختار 
ابن جرير أنه عام في كل ولد وولدة وهو محتمل أيضاًء وقوله تعالى: بإ لقد خلقنا الإنسان في كبد » روي عن 
ابن مسعود وابن عباس: يعني منتصبأء زاد ابن عباس : منتصباً في بطن أمه» والكبد: الاستواء والاستقامة» ومعنى 
هذا القول : لقد خلقناه سوياً مستقيماً »> كقوله تعالى : ل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء 
ركبك 4 وكقوله تعالى: ‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 وقال ابن عباس ل في كبد» في شدة خلق» 


(1) أخرجه الشيخان وأصحاب السان . 


اليه )۹١( ۲٠٠-١١‏ سورة البلد ا 


ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه» وقال مجاهد: 8 في كبد نطفةء ثم علقهء ثم مضغةء يكبد في الخلق» 
وهو کانوله تعالى: ل حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً 4 فهو يكابد ذلك» وقال سعيد بن جبير  :‏ في كبد» في 
شدة وطلب معيشة» وقال قتادة: في مشقة» وقال الحسن : يكابد أمر الدنيا وأمر من الآخرة» وني رواية: يكابد 
مضايق الدنيا وشدائد الآخرة» واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . 

وفال تعالى : ل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) قال الحسن البصري: يعني يأخذ ماله» وقال قتادة: يظن 
أن لن بسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه» وقال السدي: ‏ أيحسب أن لن بقدر عليه أحد» قال: 
الله عر وجل يظن أن لن يقدر عليه ربهء وقوله تعالى: بإ يقول أهلكت مالاً لبداً أي يقول ابن آدم: أنفقت 
مالا لبداً أي كثيراً قاله مجاهد والحسن » هل أيحسب أن لم يره أحدي قال مجاهد: أي أيحسب أن ل يره 
لله عر وجل » وكذا قال غيره من السلف» وقوله تعالى: هل ألم تجعل له عينين4» أي يبصر بهما 9 ولساناً 4 أي 
ينطق به فيعبر عما في ضميره ل وشفتين # يستعين جما على الكلام» وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه . وقد 
روى انحافظ ابن عساكر عن مكحول قال ؛ قال الني يِه : ١‏ يقول الله تعالى: يا ابن آدم» قد أنعمت عليك 
نعماً عظاماً» لا تحصي عددها ولا تطيق شكرهاء وإن ما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر .مهماء وجعلت 
هما غطاءء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك» وإن رأيت ما حرمت عليك» فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلت لك 
لساناً وجعلت له غلافاً» فانطق بما أمرتك» وأحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك» 
وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك. فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ 
عليك سترك» يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطى ولا تطيق انتقامي » . بإ وهديناه النجدين 4: الطريقين» قال 
ابن مسعود: الخير والشر » وعن أبي رجاء قال : معت الحسن يقول: 9 وهديناه النجدين 4 قال: ذكر لنا أن 
ني الله ي كان بقول: « يا أيها الناس إمهما النجدان: جد الخير » ونجد الشرء ها جعل نجد الشر أحب إلبكم 
من مجد. الخير 0" » وقال ابن عباس ذإ هديناه النجدين » قال : النديين» قال ابن جر ير : والصواب القول الأول» 
نظير هذه الآية قوله تعالى: هل إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً » . 
قلا هنحم لْعَقَبَة ري وما ادرنك ماالْعَمَبَه ې مَك رَه چ أو لطعم في يوم ذى مُسْعْبَة 5 
س کرات صو کو حل گر سس ورم وي رص ص ص وي م ل وص صر جو و او صصص وق ووو ق 
يتمأ ذا مقرب رو أو مسكينا ذا متربة 5 ثم کان من آلدين #امنوا ونواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة © 
ەم ١‏ دم ل روم وعم مم2 ررر بر وم م ووم ل روصو عرو وص د وم 
أولتبك اصعب الميمنة 2 وآلذين كفرو ا عايلتنا هم اصعب المشعمة وؤ علييم نار مؤصدة ي 

رری ابن جرير عن ابن عمر في قوله تعالى: ل فلا اقتحم 4 أي دخل ل العقبة 4 قال: جبل في جهنم» وقال 
كعب الاحبار : هو سبعون درجة في جهنم » وقال الحسن البصري: عقبة في جهم» وقال قتادة: إنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى» ب وما أدراك ما العقبة ي ؟ ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: ف فك رقبة » 


: اخترجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة آي الر بيع الدمشي‎ )١( 
. اذنرجه ابن جرير عن الحسن مرسلا‎ )۲( 
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أو إطعام » وقال ابن زيد : ل فلا أقتحم العقبة ‏ أي أفلا سلك الطريق التي فيا النجاة والخير» ثم بينها فقال 
تعالى: فإ وما أدراك ما العقبة ٠‏ فك رقبة » عن سعيد بن مرجانة عن أي هريرة قال قال رسول الله ل : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب - أي عضو - منها إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل 
الرجل» وبالفر- ج الفرج .+ ققال علي بن المسين: : أنت سمعت هذا من ألي هريرة ؟ فقال سعيد : : نعمء فقال علي 
ابن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديهء قال : اذهب فأنت حر لوجه الله ٠‏ . وعند 
مسام أن هذا الغلام الذي أعتقه علي ؛ بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهمء وعن عمرو 
ابن عبسة أن الني عه قال: « من بنى مسجداً ليذ كر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة» ومن أعتق نفساً مسلمة 
كانت فدبته من جهم » ومن شاب شيبة في الا سلام كانت له ورا يوم القيامة »" . وني الحديث: «همن ولد له 
ثلاثة أولاد في الإسلام فاتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة في سبيل 
الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة» 
ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» ومن أعتق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ممانية 
أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها »7 . وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد . 

وقوله تعالى : : أو إطعام في يوم ذي مسبغة 4 قال ابن عباس: ذي مجاعة » والسغب: هو الجوع: وقال 
النخعي : في يوم الطعام فيه عزيز » وقال قتادة : في يوم مشتبى فيه الطعام» وقوله تعالى: فإ يتيماً# أي أطعم في 
مثا ل هذا اليوم يتيماً ب ذا مقربة 4 أي ذا قرابة منه» #كما ارق الحديت e‏ « الصدقة على المسكين صدقة: 
وعلى ذي الرحم اثنتان» ضدقة وصلة »^ . وقوله تعالى : او 3 مسكيناً ذا متر بة 4 أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» 
وهو الدقعاء أيضاً » قال ابن عباس : ذا متر بة هو المطروحفي الطريق؛ الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب . 
وني رواية : هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء » وقال عكرمة: هو الفقير المدين المحتاج » 
وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا احد لهء وقال قتادة: هو ذو العيال» وكل هذه قريبة المعنى» وقوله تعالى: 
ل ثم كان من الذين آمنوا4 أي ثم هو مع هذه الأوصاف الحميلة الطاهرة مؤمن بقلبه» محتسب ثواب ذلك عند 
الله عر وجل كما قال تعالى: ب ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيبا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً» » 
وقوله تعالى: ب وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » أي كان من المؤمنين العاملين صالحاً  .‏ المتواصين بالصبر 
على اذى الناس» وعلى الرحمة. .هم » » كما جاء في الحديث : « الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء » . وعن عبد الله بن عمرو يرويه قال: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس 
هنا » » وقوله تعالی : بإ أولئك أصحاب الميمنة 4 أي المتصفون يذه الصفات من أصحاب اليمين» ثم قال : 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام الحم . 

(۲) اخرجه احمد . 

(۴) أخرجه أحمد أيضاً . 

)٤(‏ وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم 

(8) اخرجه احمد ورواه الترمذي والنساني وإسناده صحيح . (5) اخرجه ابو داود 
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ل والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة ‏ أي أصحاب الثمال» فإ عليهم نار مؤصدة & أي مطبقة علييم فلا محيد 
فم عنها: ولا خروج لم منهاء قال أبو هريرة ‏ مؤصدة 4 أي مطبقةء وقال ابن عباس: مغلقة الأبواب» وقال 
مجاهد: أصد الباب أي أغلقهء وقال الضحًاك: ل مؤصدة» حيط لا باب له» وقال قتادة فإ مؤصدة ‏ : مطبقة 
فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار 
وكل عا وكل ن كات اف لای ا ر ار e‏ ثم امر بهم إلى جهنم ثم اوصدوها 
عليهم اي اطبقوهاء قال : فلا والله لا تستقر اقدامهم على قرار ابداء ولا والله لا ينظرون فيها إلى اديم سماء 
أبداً ولا والله لا تلتي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً. ولا والله لا یذوقون فيها بارد شراب أبدا" . 


[ آخمر تفسبر سورة البلد . ولله الحمد والمة ] 


- 5 م مهم ل م ص ی ر ل ا 2 2 ملسم 
وآلشمس وصحلها دي وآلقمر إذا تللها ري وآلنبار إذا جلها 3 وأليل إذا يغشلها ي والسماء 
صر 7 oz‏ 7 ل 2 2 رص ماي ص حسم م رعو سم اع د 2 2 2 د 
وما ينها ري والأرض وما طحلها 0 ونفس وما سونها 20 فام مها خورها وتقوئها ( قد افلح 
من كلها رچ وقد خاب من دسلها ر 

قال مجاهد ل والشمس وضحاها » : أي وضوئباء وقال قتادة: هل وضحاها ې انار كله . قال ابن جرير : 
والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونبارهاء لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار» بإ والقمر إذا تلاها م قال 
جاهد : تبعهاء وقال ابن عباس : ۾ والقمر اذا تلاها چ قال : يتلو النبار» وقال قتادة: اذا تلاها ليلة املال ادا 
سقطت الشمس رؤي الملال . وقال ابن زيد : هو يتلوها في النصف الأول من الشبر » ثم هي تتلوه وهو يتقدمها 
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في النصف الأخير من الشهرء وقوله تعالى: وإ والنهار إذا جلاها » قال مجاهد: أضاءهاء وقال قتادة: إذا غشيها 
الهار» وتأول بعضهم ذلك بعنى : والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الكلام عليما . ( قلت ) : ولو أن القائل تأول 
ذلك بمعنتى ف والنبار إذا جلاها ‏ أي البسيطة لكان أولى» ولصح تأويله في قوله تعالى: ظ والليل إذا يغشاها » 
فكان أجود وأقوىء والله أغلم . وهذا قال مجاهد : بل والنهار إذا جلاها 4 إنه كقوله تعالى: ‏ والنهار إذا نجل 4 » 
وأما ابن جرير فاختار عود الضمير ذلك كله على الشمس لجحريان ذكرهاء وقالوا في قوله تعالى: بل والليل إذا 
يعداها يي إذا يلكي اتنس جن يب نظا اا . وقال بقية : إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : 
غشي عبادي خلي خلي العظيم» فالليل تجابهء والذي خلقه أحق أن .باب" . وقوله تعالى: ف والسماء وما بناها چ يحتمل 
أن تكون ( ما ) ههنا مصدرية ععنى : والسماء وبنائهاء وهو قول قتادة» ويحتمل أن تكون بمعنى ( من ) يعني : 
والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهد» وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: بإ والسماء بنيناها بأيد - أي بقوة - 
وإنا لموسعون چ , وقوله تعالى: والأرض وما طحاها کې قال مجاهد: ‏ طحاهاك دحاهاء وقال ابن عباس : 
أي خلق فيهاء وقال مجاهد وقتادة والضحًاك: فإ طحاها ‏ بسطهاء وهذا أشبر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين 
وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحونه مثل دحوته أي بسطته» وقوله تعالى: ول ونفس وما سواها » 
أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى : فإ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله » وقال رسول الله م : « كل مولود يولد على الفطرة » . وفي صحيح 
مسلم : ٠‏ يقول الله عر وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم » . وقوله تعالى : 
ل فألهمها فجورها وتقواها 4 أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لما وهداها إلى ما قدر فهاء قال 
ابن عباس : بِيّن ها الخير والشر» وقال سعيد بن جبير : أهمها الخير والشرء وقال ابن زيد : جعل فيها فجوزها 

وتقواها . وني الحديث : أن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى رسول الله يِه فقال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق » أم شيء ما يستقبلون ما أتاهم به نيهم َه وأ كدت 
به عليهم الحجة ؟ قال: « بل شيء قد قضي عليہم »» قال : ففيم نعمل ؟ قال : « من كان الله خلقه لإحدى 
المنزلتين يبيئه لماء وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: فإ ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها بي" 

وقوله تعالى  :‏ قد أفلح من زكاها » وقد حاب من دساها» المعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » 

وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» كقوله ل و الي 
ادي أي دسسها أي أخملها حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد 
أفلح من زكى نفسه» وقد خاب من دمى الله نفسه» كما قال ابن عباس © . وروی ابن أي حاتم » عن أي هريرة 


لق ذكره ابن جرير عن بض أهل اللغة . 

(۲) رواه ابن ابي حاتم . 

ضف رواه أحمد ومسلم . 

(4) هذا القول عن ابن عباس ورد به حديث مرفوع : « أفلحت نفس زكّاها الله عزّ وجل » أخرجه ابن أبي حاتم ولكن في 


إسناده ضعف . 
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قال: “معت رسول الله عر يقرأ : ل فأهمها فجورها ونقواها ې قال: ١‏ اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكهاء أنت وليها ومولاها ,27 » وف رواية عن عائشة أنها فقدت النى مي من مضجعه» فلمسته بيدها فوقعت 
عليه وهو ساجد» وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكّها انك جور من زكاهاء أنت وليها ومولاها ۲" . 
حديث آخر : روى الإعام أحمد» عن زيد بن أرق قال : کان رسول له عله نقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل » والرم والجحين والبخل وعذاب القبر» اللهم ات نفسي تقواهاء ورتكها "انث غير من زكاهاء 
أنت وايها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع » ومن نفس لا تشبع » وعلم لا ينفع » ودعوة لا يستجاب 
ها ۲ . قال زيد: كان رسول الله عد يعلمناهن ونحن نعلمکوهن . 


OE OES‏ ل عن رر و 


كذبت مود بطغوئها ي إذ أبعت أشقَنهًا 5 قال لهم سول الله اة الله ويها 3 


فَكَدَبوه فعقروهافدمد م ليم ريم ب َنِم فسَوَهَا وي وَلايَنَافُ عَقْبهَا و 
يعخبر تعالى عن مود أنهم كذبوا رسوطم » بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي» فاعم ذلك تكذيباً في 
قلو.هم بما جاءهي به رسوضم عليه الصلاة والسلام من الحدى واليقين بل إذ انبعث أشقاها» أي أشقى القبيلة وهو 
( قدار بن سالف ) عاقر الناقة» وهو الذي قال الله تعاللى: ب فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر ‏ الآية» وكان هذا 
الرجل عزيزاً شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعاً» كما قال الإمام أحمد : خطب رسول الله ع فذكر الناقة» 
وذكر الذي عقرهاء فقال: ١‏ بإ إذ انبعث أشقاها» انبعث ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أي زمعة )© 
وروی ابن أي حاتم » عن عمار بن باسر قال» قال رسول الله ْم لعلي : « ألا أحدثك بأشقى الناس ؟ » قال: بلى» 
قال : ورجلان أحيمر مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذا - يعني قرنه- حتى تبتل منه هذه » 
يعني لحيته" . وقوله تعالى: فإ فقال لهم رسول الله يعني صالحاً عليه السلام فإ ناقة لته أي احذروا ناقة الله أن 
تمسوها بسوء› طل وسقياها » أي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن ها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» قال الله 
تعالى : ب فكذبوه فعقروها 4 أي كذبوه فيا جاءهم به › فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة» التي أخرجها الله من الصخرة 
آية لهم رحجة عليهم > ل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أي غضب عليهم فدمّر عليهم» فإ فسواها ) أي فجعل العقوبة 
نازلة عيهم على السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر مود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذ رهم وأنثاهم» 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواهاء وقوله تعالى: ف ولا يخاف عقباها » قال ابن عباس : 
لايخاف الله من أحد تبعة" : وقال الضحَّاك والسدي: « ولا يخاف عقباها» أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما 
صنع » والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم . 
[ آخر تفسير سورة والشمس وضحاها ولله الحمد والممة ] 


ليمز N e‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم . () أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والتساني من حديث عبد الله بن زمعة . 
)۲( خر جه أحمد . (ه) خر جه 1 بن أبي حاتم . 


)"( رجه أحمد ومسلم . (59) «كذا قال جاهد والحسن وبکر المرني وغيرهم . 


ر ا 


تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل 
اذا يغشى » . 


وَالَبَل إا نی رې والنار إا تجن دج وما حَلقَ ی لوالا يت إن سیک شی رې فامامن 
عط واي ف وصدق باس o‏ فستيسرهر مر للَيِسَرَئ وَأمَا من بل وَأسْتَفْة 0 رکب 


ولاو 06 لرل ول 


بألحسى وي فسنيسره م للعسر چې وما بق عه مله + إِذَا رد ر 

اقسم تعالى بالليل ل إذا يغشى 4 أي إذا غشى الخليقة بظلامه» فإ والنهار إذا تجلى 4 أي بضيائه وإشراقه. 
فإ وما خلق الذكر والأنثى 4 كقوله تعالى: ل وخلقناكم أزواجاً 4 ذل إن سیک لشتى 4 أي أعمال العباد الي 
اكتسبوها متضادة ومتخالفة» فن فاعل خيراً ومن فاعل شراً» قال الله تعالمى: بإ فأما من أعطى واتقى 4 أي أعطى 
ما أمر بإخراجه» واتقى لله ني أموره» ف[ وصدّق بالحسنى » بالمجازاة على ذلك 0 بالثواب» وقال ابن عباس » 
ومجاهد: يإ وصدّق بالحسنى 4 أي بالخلف» وقال الضحّاك: بلا إله إلا الله وقال أي بن كعب : : سألت رسول 
الله چ عن الحسنى قال: ١‏ الحسنى : الحنة "٠‏ . وقوله تعالى: ® فسنيسره لليسرى 4 قال ابن عباس: يعني 
للخير » وقال زيد بن بن أسام : : يعني للجنة » ل وأما من بخل 4 أي بما عنده وإ واستغنى 4 قال ابن عباس : أي بخل 
ماله واستغنى عن ربه عز وجل: : 9 وكذب بالحسنى » أي بالجزاء في الدار الآخرة هط فسنيسره للعسرى # أي 
لطر یق الشر » كما قال تعالى «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما م يؤمنوا به أول مرة» ونذرهم في طغيا م يعمهون › 
والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عر وجل يحازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» 
وكل ذلك بقدر مقدرء والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة . روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
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قال: كنا مع رسول الله عد في بقيع الغرقد في جنازة فقال: « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار »> فقالوا: يا رسول الله أفلا نتکل ؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » 3 ثم قرأ  :‏ فأما من 
0 2 5 1 5 3 £ 0 

أعطى داتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى - إلى قوله - للعسرى ي" , وني رواية اخرى عن علي بن الي طالب 
رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتى رسول التي فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنکس ء 
فجعل بنكت بمخصرته » ثم قال: « ما منكم من أحد - أو ما من نفس منفوسة - إلا كتب مكانها من الحنة والنار ‏ 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة »: فقال رجل : يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فن كان منا من 
أهل المعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال: « أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء »؛ ثم قرأ : لإ فأما من أعطى 
واتقی ,صدق بالحسنى فستيسره لليسرى « وأما من مخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 4#" . وعن 
جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه ؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه» 
فقال سراقة : ففيم العمل إذاً ؟ فقال رسول الله مز : « کل عامل ميسر لعمله ۳۲ .وف الحديث : «ما من يوم 
ريت لمعيف SCTE‏ إن كلو إلا بعلن : اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مسكاً 
تلفاً ٠‏ «أنزل الله في ذلك القران: فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى 3 امنا من حل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 2# . وذكر أن هذه الآية نزلت في ( أبي بكر الصديق ) رضي الله 
عنه كان يعتق على الإسلام بعكةء فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً 
ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالاً جلداء يقومون معك» وعنعونك ويدفعون عنك؛ فقال: أي أبت انما أريد ما عند 
الته» فترلت الآبة : فل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 4" . وقوله تعالى: ل وما يغبي عنه 
ماله إذا تردى ې قال مجاهد: أي إذا مات » وقال زيد بن أسلم : إذا تردى في النار 


وم صو م و او ا 


إن علينا لدی حي َب لت لقحرة والأوق دي ماندرت کارا تَلَطَى و لا یصللها إلا 


E‏ ادى کب وول دق سجن ااا نر وای يی مال بتَرحكى جاوما | لأحد عنده, 


من عة جری دي إلا أبتغاء وجه ریه الأعل چې ولوف ری ی 

قال قتادة ب إن علينا للهدى »© 3 أي نبيّن الحلال والحرام» وقال غيره: من سلك طريق الهفدى وصل إلى 
الله » وجعله كقوله تعالى : © وعلى الله قصد السبيل © وقوله تعالى: واد لنا للاخرة والأول 4 أي الجميع 
ملكنا وأنا المتصرف فيبماء وقوله تعالى : ([فأنذرتكم ناراً تلظى چ قال جاهد : أي توهج» وني الحديث: إن أهون 
أهل الذار عذاياً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغل منهما دماغه » أخرجه البخاري . وف رواية 


الأ 


(1) أغرجه البخاري . 
(؟) أخرجه البخاري وبقية الجماعة . )٤(‏ رواه ابن جرير وابن أي حاتم . 
(۳) روء ملم وابن جرير . (ه) اخرجه ابن جرير . 
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للم: « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشرا كان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهو لهم عذاباً "٠‏ . وقوله تعالى: ل لا يصلاها إلا الأشقى 4 أي لا بدخلها إلا الأشقى» ثم 
فسره فقال: فإ الذي كذب ‏ أي بقلبه بإ وتولى ‏ أي عن العمل بجوارحه وأركانه» عن أبي هريرة قال» قال 
رسول الله یه : « لايدخل النار إلاشتي ٠»‏ قيل: ومن الشي ؟ قال: « الذي لا يعمل بطاعة » ولا يترك لله 
معصية ۲© . وقال رسول الله ی : « كل أمتي تدخحل 0 القيامة إلا من أبى ٠ء‏ قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله ؟ قال : ١‏ من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى »”” ' » وقوله تعالى : ل وسيجنبها الأتقى ‏ أي وسيزحزح 
عن النار التي التي الأتقى ؛ لم فسره بقوله: فإ الذي يؤتي ما له يتركى 4 أي بصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه 
ول وما لأحد عنده من نعمة تجزى : أي ليس بذله في مكافأة من أسدى إليه معروفاًء وإئما دفعه ذلك ذل ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ى أي طمعاً في أن بحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات» قال الله تعالى: بإ ولسوف 
يرضى ‏ أي ولسوف يرضى من اتصف ببذه الصفات . وقد ذكر المفسرون أن هذه الآبات نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ حتى إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك» ولا شك أنه داخل فيا وأولى الأمة بعمومها 
فإنه كان صديقاً تقيء کرعاً جواداً. بذالاً لأمواله في طاعة مولاه » ونصرة رسول الله عله > وكان فضله واحسانه 
على السادات والرؤساء من سائر القبائل » وهذا قال له ( عروة بن مسعود ) وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية : 
أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ أله يالمقالة. فإذا كان هذا حاله مع 
جادات لوت وروساء الكائل تكب ين عداهم ؟ ولهذا قال تعالى : لإ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ء إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ه ولسوف يرضى ا .وف الصحيحين أن رسول الله يلم قال : اهر ن أعتق زوجين في سبيل الله 
دعته خزنة الحتة يا عبد الله هذا خير )2 فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة » فهل یدعی ما 
كلها أحد ؟ قال : ١‏ نعم وأرجو أن تكون منهم »9 . 


[ آخر تفسير سورة الليل : ولله الحمد والمنة ] 


)0( أخرجه مسام عن النعمان بن بشير 1 

(۲) اخخرجه الإمام احمد . 

(۳) أخرجه البخاري وأجمد عن أي هريرة . 
)٤(‏ اخرجه الشيخان . 


بستحب التكبير من آخر الضحى لآخر سورة الناس » وقد ذكر القراء أن ذلك سنّةَ مأثورة وذكروا في مناسبة 
التكبير من أول ١(‏ سورة الضحى ) أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله ل وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى 
إليه : و والضحى والليل إذا سجى »© السورة بتامها كبر فرحاً وسرور 9 


e‏ سے 


نا+ 


م ورج مه 1 رص صو م 
ا ER Dd‏ 5 ماودعك ريك وما کل دي وة خير لَك من الأول حي ولسو 


ي2 و مو2 واس 


م ا 
بعطيك ربك فرص دي أ دك يتما اوی رې وَوَجَدَك صا لا فھدی ر وَوَجَدَك عابلا نَأ ي 


اما لبتم فلا تهر رې وام اساپ فلا روي وما پنعمة ربك ذب وي 

روى الإمام أحمد » عن جندب بن عبد الله قال : اش اني مبلق فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأنت امرأة فقالت : 
دار اط ادر لا OE E‏ سجى سجى ء ما ودعك ربك 
هل والضحى والليل إذا سجى ٠‏ ما ودعك ربك وما قلى ي » وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء 
« واللي إذا سجى ‏ أي سكن فأظلم وادهم» وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى» كما قال تعالى: فل والليل إذا 
يغشى + والهار إذا نجل 4 » وقال تعالى: ل فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقد 
العزيز العليم 4 › وقوله تعالى: جو ما ودعك ربك © أي ما تركك حل وما قل # اي وما ابغضك > ل وللاخرة خير 
لك من الأولى 4 أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار » وهذا كان رسوك انه عله أزهد الناس في الدنيا 
وأعظمهم ها إطراحاًء كما هو معلوم بالضرورة من سيرته› وا ر عليه السلام ف آخر عمره ۰ بين الخلد ني 
)١(‏ قا ابن كثير : لم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم . 
2( أخث رجه الشيخان والترمذي والنائي . 
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الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله عر وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية» روى الإمام 
أحمد» عن عبد الله بن مسعود قال : اضطجع رسول الله تھ على حصير فأثر في جتبه» فلما استيقظ جعلت أمسح 
جنبهء وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاًء فقال رسول الله عتم : « مالي وللدنيا إنما 
مثلي ومثل الدنيا كرا كب ظَلْ تحت شجرة ثم راح وتركها "١‏ . وقوله تعالى: ل ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
أي اي الان اة عة حت ره ى اه وفنا أعده لم الام وخ نين الكل التي اة 
قباب الولو اعرف روطم هك ار اسان رای انخاس اال عرض عل رسول الله ر ما هو 
مفتوح على أمته من بعده كتزاً كنزاً فر بذلك» فأنرل الله فل ولسوف بعطيك ربك قترضى 4 فأعطاه في الجنة 
ألف ألف قصر في كل فصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم* » وقال السدي عن ابن عباس : من رضاء محمد 
له أن لا يدل أحد من أهل بيته النار » قال الحسن: يعني بذلك الشفاعة؛ ثم قال تعالى بعد نعمه على عبده 
ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : i}‏ يحدك يتمأ فاوى 4 وذلك أن أباه توفي وهو حمل ني بطن أمه» 
ثم توفيت امه امنة بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى ان توفي وله من 
العمر مان سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه 
بعد أن ابتعئه الله على رأس أربعين سنة من عمرهء هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثانء وكل ذلك 
بقدر الله وحسن تدبيره » إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجهاممء فاختار 
لته له المجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل؛ 
فلما وصل إلهم اووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم اجمعين » وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته 
وعنايته به . 

وقوله تعالى : ي ووجدك ضالاً فهدى ې كقوله: ب وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ندري 
ما الكتاب ولا الإعان ي الآيةء ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن الني ڪل ضل في شعاب مكّة وهو صغير ثم 
رجع » وقيل: إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق: 
فجاء جبر يل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة إلى الطريق » حكاهما البغوي » وقوله تعالى : 
بإ ووجدك عائلاً فأغنى ‏ أي كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواهء فجمع له بين مقامي الفقير الصابر » 
والغني الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه » وني الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يله : « ليس الغنى 
عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس 00 . وني صحبح مسل عن عبد الله بن عمروقال» قال رسول الله یل : 
« قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آناه»©. ثم قال تعالى: ل فأما اليتيم فلا تقهر ‏ أي كما كنت 


)0 أخرجه أحمد والترمذي وابن ماحة . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه ابن جرير » قال ابن كثير : إسناده صحيح » ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف . 
(۴) أخرجه الشيخان . 


(4) أخرجه مسلم . 
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بتهأ فآواك الله فلا تقهر البتي » أي لا تذله وتنبره ونه ولكن أحسن إليه وتلطف به وقال قتادة : كن لليتم كالأب 
الرحيم » ل وأما السائل فلا تنهر ‏ أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنر السائل في العلم المسترشدء قال 
ابن إسحاق : بإ وأما السائل فلا تنهر ي أي فلا تكن جباراً ولا متكبراًء ولا فحاشاً ولا فظاً على الضعفاء من عباد 
الله » وقال قتادة : يعني رد المسكين برحمة ولين» ب وأما بنعمة ربك فحدث ‏ أي وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك 
الله فحدث بنعمة الله عليك » كما جاء في الدعاء المأثور : « واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين با عليك» قابليها 
وأنمها علينا » . وعن أي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها » وفي الصحيحين عن 
انس أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء قال: « لاء ما دعوتم الله لهمء ونیم عليهم »” . 
وروى أبو داود عن أبي هريرة عن الني عل قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس . وقال مجاهد: يعني 
التبوة لاني أعطاك ربك» وني رواية عنه: القرآن» وقال الحسن بن علي: ما عملت من خير فحدّث إخوانك» وقال 
ابن إسحاق : ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة» فحدث يها واذكرها وادع إليها . 


[ آخر تفسير سورة الضحى . ولله الحمد والمنة ] 


. رواه ابن جرير‎ )١( 
. اخترجه الشيخان‎ )۲( 


(۴) أخترجه أبو داود والترمدي . 


r 


إن اشر ج إن اتشر شر > 5 فرعت قانصب ې ولل ربك فرغب ي 
يقول تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ‏ يعني قد شرحنا لك صدرك أي نورناه» وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً 

كقوله: ف فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام » وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا سبحا 
سبلا > لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق » وقيل: المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك) شرح صدره ليلة 
الإسراءء وهذا وإن كان واقعاً ليلة الاسراء ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الحسي الشرح المعنوي أيضاً 
وقوله تعالى : هل ووضعنا عنك وزرك # معنى هل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ې « الذي أنقض 
ظهرك 4 الإنقاض الصوت أي أثقلك حمله. وقوله تعالى: يإ ورفعنا لك ذكرك 4 قال مجاهد: لا اذكر إلا ذكرت 
معي « أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله »» وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس 
خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» روى ابن جرير 
عن أي سعيد عن رسول لله َيه أنه قال : « أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك ؟ 
قال : الله أعلم » قال: إذا ذكرت ذكرت معي ». وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان» 
يعني ذكره فيه » كما قال حسان بن ثابت : 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشق له من اسه ليجله فلو العرش محمود وهذا محمد 
وقال آخرون : رفع الله ذكره في الأولين والآخرينء ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤْمنوا به» وأن 
يأمروا مهم بالإيمان به ثم شېر ذكره في أمتهء > فلا یذ کر الله إلا ذ کر معه . 


. رواه ابن جرير‎ )١( 


الآية ١-١‏ (84) سورة الانشراح er‏ 


وقوله تعالى : ج فإن مع العسر يسراً ه إن مع العسر يسراً» أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر» ثم أكد 
هذا الخبر » بقوله © إن مع العسر يسراً» ‏ قال الحسن: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين» وعن 
قتادة .كر لنا أن رسول الله ڪھ بسر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين ۲ » ومعنى هذا أن 
العسر معرف ني الحالين › فهو مفرد» واليسر منكرء فتعدّدء ولهذا قال : « لن يغلب عسر يسرين ١‏ يعني قوله: 
فإ فإن مع العسر يسراً ه إن مع العسر يسراً» فالعسر الأول عين الثاني: واليسر تعدّدء ومما يروى عن الشافعي 
أنه قال : 
صبراً جميلاً ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور تجا 
من صدّق الله لم ينله أذى 2 ومن رجاه يكون حيث رجا 
وقال الشاعر : 
وارب نازلة يضيق بها الفقى فرعاً وعند الله منها المخرج 
كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج 
وقرله تعالى : ل فإذا فرغت فانصب ٠‏ وإلى ربك فارغب» أي ذا فرت يمن امو E E‏ 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة » وتم إليها نشيطاً فارغ البال » واخلص لربك النية والرغبة: قال جاهد في هذه 
الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك . وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل» وني رواية عنه ل فانصب ‏ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس» وقال ابن عباس ف فإذا 
فرغت فانصب » يعني في الدعاءء وقال الضحَاك مإ فإذا فرغت» أي من الجهاد فإ فانصب ي أي في العبادة 
فإ وإلى ربك فارغب ) قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عر وجل . 


[ آخر تفسير سورة ألم نشرح . ولله الحمد والمنة ] 


دجي 


)١(‏ رواه ابن جرير 


9) سو الت كيزن 


وا 0 


ص 


روى مالك عن البراء بن عازب قال: « كان الني َيه يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» 
فا سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه » أخرجه الجماعة . 


1 ا 


1 فلم يسيم 


رو ر 


وَألمَينِ والزيتون دي وطور سينينَ حي وَمَئدًا الب الأمين جي لَمَدْ حلفا الإسن ف اخس 


© جو و E‏ و ر ]ووم وول 
تَقْومِ ي ثم ردذنه أَسَفَلَ سفلین دي إلا دين ١امنوأ‏ ولوا الصدلحت فلهم جرع ير نون ١‏ 
سار م و اصح م مر احج لس 


قا بَِدَْبكَ بعد یادن ي السات خم اکت هي 

اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين دمشق » وقيل : الجبل الذي عندهاء وقال القرطي : 
هو مسجد أصحاب الكهف» وروي عن ابن عباس : آله :مسجل نوح الذي على الجودي»› وقال مجاهد: هو تينكم 
هذا ل والزيتون» قال قتادة: هو مسجد بيت المقدس» وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون » 
فإ وطور سينين © هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» بإ وهذا البلد الأمين) يعني مكة" . قاله 
ابن عباس ومجاهد. وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة؛ بعث الله في كل واحد مها نبياً مرسلاً من أولي العزم» 
أصحاب الشرائع الكبار 5 ( فالأول ) محلة التين والزينون وهي ( بيت المقدس ) ) الي بعث الله فيها عيسى بن مريم 
عليه السلام » ( والثافي ) طور سينين وهو ١‏ طور ل ل بن عمران» ( والثالث ) مكة 
E‏ الذي ار فيه ا كله ١‏ قال : وقي 7 التوراة ذ كر 
يعي جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال u‏ 
محمداً ب فذ كرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي» بحسب ترتيبهم في الزمان» وهذا أقسم بالأشرف ثم 


. هو قول جمهور المفسرين » قال ابن كثير : ولا خلاف في ذلك‎ )١( 


الآية مه (45) سورة الین 1 


الأشرف منه» ثم بالأشرف منهماء وقوله تعالى: ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم به هذا هو المقسم عليه» وهو 
أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل ؛ منتصب القامة » سوي الأعضاء حسنها . ل ثم رددناه أسفل سافلين 6» 
أي إلى النار" .أي بعد هذا الحسن والنضارة» مصيره إلى النار إن لم بطع الله ويتبع الرسلء وهذا قال :9 إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات #» وقال بعضهم : فإ ثم رددناه أسفل سافلين چ ألى إلى أرذل العمر” : واختار ذلك 
ابن جريرء ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك» لأن المرم قد يصيب بعضهم : وإما المراد 
ما ذكرناه كقوله تعالى: هل والعصر إن الإنسان لني خسر ٠‏ إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 وقوله: فإ فلهم 
أجر غير منون) أي غير مقطوع» ثم قال: 9 فا يكذبك 4 أي با ابن آدم ل بعد بالدين 4 ؟ أي بالجزاء في 
المعاد» ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى : » فاي شىء يحملك 
على التاكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ روى ابن أبي حاتم عن منصور قال» قلت لمجاهد : ل فا يكذيك بعد 
بالدين 4 عنى به الني عله ؟ قال : « معاذ الله » عنى به الإنسان” » وقوله تعالى : هل أليس الله بأحكم الحا كمين » 
أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا جور ولا يظلم أحداً » ومن عدله أن يقم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا من 
ظلمه؛ وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعاً : فإذا قرأ أحد كم والتين والزيتون فأتى على آخرها مل أليس الله بأحكم 
الحاكدين 4 فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . 


[ آخر تفسير سورة التين والزيتون ٠‏ ولله الحمد والمنة ] 


. قاله مجاهد والحسن وأبو العالية وابن زيد‎ )١( 
. (؟) وروي هذا القول عن ابن عباس وعكرمة » حنى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر‎ 
. (م) أنمرجه ابن أبي حاتم‎ 


م 


آفرا اسم رَبَكَ ای حَلَقَ 0 خاق آلإ نسل من علق o‏ اقرا ورب ك الا کرم د الدَى عل 


عرو و 


اقل ص ع الإفسسن م1 بعل ي 

عن عائشة قالت : أول ما بديء به رسول الله ّث من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حب إليه الخلاء فكان بأتي حراء فيتحنث فيه - وهو النعبد - الليالي ذوات العدد : 
ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة : فيتزود لثلها حتى فجاه الوحي » وهو قي غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: 
اقرأء قال رسول الله له : « فقلت: ما أنا بقاري - قال - فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقاري » فغطي الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقاري 
فغطي الثالثة حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني ء فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق - حتى بلغ - ما لم بعلم » . 
قال: فرجع بها ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة فقال: « زمُلوني زملوني » » فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقال: يا خديحة: « مالي » ؟! وأخبرها الخبرء وقال: « قد خشيت على نفسي » . فقالت له: « كلا أبشر فوالله 
لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق »» ثم انطلقت به حديجة حتى أتت به ( ورقة بن نوفل ) بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وهو ابن عم خديجة 
أخي أبيباء وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي » وكتب بالعر بية من الإنجيل ما شاء الله 
أن یکتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خديحة : أي ابن عم» انيع امن ابن أخيك» فقال ورقة: ابن 
أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله له بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني فبا جذعاً: 
ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك» فقال رسول الله يده : « أو مخرجي هم ؟ ٠‏ فقال ورقة: نعم لم يأت رجل 
قط ما جشت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم ينشب ورقة أن توي » وفتر الوحي » . 
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات الباركات» وهن أول رحمة رحم الله مها العبادء وأول نعمة ة أنتم 


(1) أخرجه الشيخان والإمام أحمد واللفظ له . 


الآبة ٠٠-١‏ (587) سورة العلق لاد 


الله بها عليم » وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه 
وکرمه بالعلم » وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية ادم على الملائكة ؛ والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان" » ذهني» ولفظي» ورسعي» فلهذا قال : بإ اقرأ وربك الأكرم » الذي 
علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم 4 » وني الأثر : من عمل بما على ورّثه الله علم ما لم يكن يعلم . 

نات 2 رجام اس صمح سم ع أت بياج سوس 2 ص مس م د مس ~Ê‏ سدم cg‏ وت 

كلا إن الإنسئن ليطغي رې أن رعاه استغزج حي إن إل ربك الرجعع ج أرءيت اأذى ینہ 

o.‏ 9# ۴ م ا ١‏ 5-4 ع أ 33 أ ا ا ان كد 
© عبدا إذاصح 00 ركيت إن ڪان على أللهدئ هه او م بالتقوئى 022 رءیت إل ب 
E E 7‏ ا E‏ 
ونولة Pp‏ ألر بعل بان الله يرئ 9 كلا لين ار ينمه لنسفعا بألناصية ناصية كلذبة خاطئة 

ونير م ول م 

0 َدَدَع آلزبائية ون كلا لا تطعه وأجمد وأقترب‎ CD, ليدع نادیم‎ cp 

إعخير تعالى عن الاإنسان» أنه ذو أشر وبطر وطغيان» إذارأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تېدده وتوعده 
ووعظه فقال: ب إن إلى ربك الرجعى ى 5 إلى الله المصير والمرجع ‏ وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفم 
صرفته » عن عبد الله بن مسعود قال : منبومان لا يشبعان: صاحب العلم وصاحبا الدنياء» ولا يستويان» فاما 
صاحت العلم فيزداد رضى الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيادى في الطغيان» قال» ثم قرأ عبد الله: ل إن الإنسان 
ليطغى + أن رآه استغتى © » وقال للآخر : © إعا يحشى الله من عباده العلماء 4 » وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول 
الله ميلك : « منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا ۲ » ثم قال تعالى: 9 أرأيت الذي ينبى » عبداً اذا 
صل )+ تزلت في ( أي جهل ) لعنه اه توعد الني مله على الصلاة عند البيت» فوعظه تعالى بالتي هي أ 
اول فقال: فإ أرأيت إن كان على الحدى » أي فا ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله 
أو مر بالتقوى 4 بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ؟ ولهذا قال : آم بعلم بان لله بری ) ؟ أي أما علم 
هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه و يسمع كلامه وسيجاز به على فعله أ تم الجزاءء ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً 
<ل كل لئن لم بنته » أي لن لم يرجع عما هو فيه ا SES‏ 
القيامة» ثم قال : ف ناصية كاذبة خاطئة ) يعني ناصية ( أني جهل ) كاذبة في مقالهاء خاطئة في أفعالهاء بل فليدع 
ناديه |» أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم [ مشدع الزبانية م وهم ملائكة العذاب حتى بعلم من يغلب» 
أحزبنا أو حزبه ؟ روى البخاري عن ابن عباس قال؛ قال ابو جهل: لئن رايت محمداً يصلي عند الكعبة لأطان 
على عنقه » فبلغ الني له فقال : « لثن فعل لأخذته الملائكة ۲ . عن ابن عباس قال: كان رسول الله پل 
يصلل عند المقام ‏ فر به ابو جهل بن هشام» فقال : يا محمد الم انك عن هذا ؟ وتوعده فاغلظ له رسول الله 
َيه وانتبرهء فقال: يا محمد بأي شيء تہددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياًء فأترل الله : وإ فليدع 
ر0 في الأثر : قيدوا العلم بالكتابة . 
(؟) خرجه ابن أبي حاتم . (۳) أخرجه البخاري . 


19۸ (۹۷) سورة القدر الأبة ١-ه‏ 


ناديه » سندعٌ الز بانية ‏ وقال ابن عباس : لودعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته" وروی ابن جريرء 
عن أبي هريرة قال ؛ قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا: نعم» قال» فقال: واللات والعزى 
لشن رايته يصلي كذلك لأطان على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله عَم وهو يصلي ليطأ على 
رقبتهء قال: فا فجأهم منه إلاوهر ينكص على عقبيه ويتتي ببديه» قال: فقيل له مالك ؟ فقال: إن بيني وبينه 
خندقاً من نار وهولاً وأجنحة ! قال» فقال رسول الله َم : « لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضراً عضواً » » 
قال: وأتزل الله: ‏ كلا إن الإنسان ليطغى 4" إلى آخر السورة» وقوله تعالى: لإ كلا لا تطعه» يعني يا محمد 
لا تطعه فما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثر مباء وصلحيث شئت ولا تبالِه » فإن الله حافظك وناصرك وهو 
يعصمك من الناس» فإ واسجد واقترب 4 كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال: « أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »" : وتقدم أيضاً أن رسول الله يِف كان يسجد ني إذا السماء 
انشقت ‏ و اقرا بامم ربك الذي خلق » . 


[ آخر تفسير سورة اقرأ : ويله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ] 


و عم رين مم 
5 


ابر 


ب إشامن 


تع سوم ل تکوم ل ص مج عار 


إنا رلته فى لَب القذر دي وما اذرنك ملب لْقَدْر زي 


مو یوو م رە د اج 


-. سه 
لبلة القدر خير ين ألف شر د ننزل 
ہے امم 68 د 6 امه ”كه 6« م مق رامس مهم e‏ 
الملتيكة وألروح فيا بإذن ريم م نكل أ دي سلدم هی حتن مطلع آلفجر ي 
يخبر تعالى أنه أنزل القرآن فإ ليلة القدر » وهي الليلة المباركة التي قال الله عر وجل : <( إنا أنزلناه في ليسلة 
مباركة ) وهي من شبر رمضانء كما قال تعالى: ب شبر رمضان الذي أترل فيه القرآن4» قال ابن عباس : أنزل 


(۲) رواه أحمد والنساني وابن جرير واللفظ له . )٣(‏ رواه مسلم في صحيحه . 


الآبة ٠٠٠١‏ (۹۷) سورة القدر 14 


اله الةرآن جصلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ع » ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر الي اخختصها بإنزال القران العظيم 
فيهاء فقال : ول وما أدراك ما ليلة القدر + ليلة القدر خير من ألف شهر # . روى ابن أبي حاتم » عن مجاهد أن 
اني لله ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شر ء قال: فعجب المسلمون من ذلك قال: 
فأنزل الله عر وجل : ل إنا أترلناه في ليلة القدر م وما أدراك ما ليلة القدر + ليلة القدر خير من ألف شهر » التي 
لبس دلك الرجل السلاح في سبيل الله آلف شهر" » وروی ابن جريرء عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل 
يقوم لميل حتى يصبح. ثم يجاهد العدوٌ بالنهار حتى بعسي» ففعل ذلك ألف شهرء فأترل الله هذه الآبة ف[ ليلة 
القدر خير من ألف شهر # قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل »". وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد 
ليلة افدر خير من ألف شمر قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر» وعن مجاهد: ليلة القدر خير من 
ألف هر ليس في تلك الشهور ليلة القدرء وقال عمرو بن قيس : عمل فيها خير من عمل ألف شهرء وهذا القول 
بها فضل من عبادة ألف شر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير» وهو الصواب» كقوله عله : ١‏ رباط 
ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فها سواه من المنازل ٠‏ . وقي الحديث الصحيح في فضائل رمضان قال عليه 
السلام : « فيه ليلة حير من ألف شمر من حرم خيرها فقد حرم © ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف 
شهر ٠‏ ثبت في الصحيحين عن أبي هر يرة أن رسول الله ر قال: « من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه »2 وقوله تعالى: هو تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر 4 أي يكثر تتزل الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمةء كما يتتزلون عند تلاوة القران» ويحيطون بحلق 
الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيا لهء وأما الروح فقيل: المراد به ههنا جبريل عليه السلام: فيكون 
من باب عطف الخاص على العام وقيل: هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأء والله أعلم . وقول 
تعالى: ل من كل أمر ي قال مجاهد: سلام هي من كل أمر » وقال سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله: ا سلام 
هي ًه قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاًء أو يعمل فيها أذى» وقال قتادة: تقضى فما الأمور . 
وتقدر الآجال والأرزاق: كما قال تعالى: ل فيها يفرق كل أمر حكيم & . وروى أبو داود الطيالسي» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يليه قال في ليلة القدر : « إلا ليلة سابعة» أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض 
أكثر من عدد الحصى 00" . وقال قتادة وابن زيد ني قوله: ل سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى 
مطل, الفجرء وأمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة» كأن فيها قمراً ساطعاء ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر : 
والشمس صبيحتها تحرج مستوية ليس ها شعاع مثل القمر ليلة البدرء عن ابن عباس أن رسول الله ميلم قال : 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه اين جرير عن مجاهد موقوفاً 

(۳) اخرجه احمد . 

(4) أخرجه ألحمذ والسالي. . 

(ه) أخرجه الشيخان . )١(‏ رواه الطيالسي . 


5 (۹۷) سورة القدر الآية ١-ه‏ 


في ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح سمس صبيحتبا ضعيفة حمراء ۲ء وعن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يليه قال : « إني رأيت ليلة القدر/فأنسيتها ينها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة 
لا حارة ولا باردة » كأن فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها ٩پ‏ 


فصل 


اخطلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأم السالفة أو هي من خصائص هذه AN‏ : حدثنا 
مالك أنه بلغه أن رسول اله مره أي أعمار اناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار اتان 
لا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شمر" ء وهذا الذي قاله 
مالك يقتضي مخصيص هذه الامة بليلة القدرء وقيل : إنها كانت في الأم الماضين كما هي في امتناء ثم هي باقية 
إلى يوم القيامة وفي رمضان خخاصة لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في 
جميع السنة» وترتجى في جميع الشهور على السواء» وقد ترجم أبو داود في سئنه على هذا فقال: ( باب بيان أن ليلة 
القدر ني كل رمضان ) »ثم روى بسنده عن عبد الله بن عمر قال: سثل رسول لله ي وأنا أسمع عن ليلة القدر ؟ 
فقال: هي في كل رمضان 6 » وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجی في كل شېر رمضان وهو وجه 
حكاه الغزالي . 


فصل 


ثم قد قيل : إنها تكون في أول ليلة من شر رمضان» وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرةء وهو قول الشافعي » 
ويحكى عن الحسن البصري » ووجهوه بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شبر رمضان. وف 
صبيْحتبها كانت وقعة بدر» وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: ر يوم الفرقان ) . وقيل: ليلة تسع عشرة» يحكى 
عن علي وابن مسعودء وقيل: ليلة إحدى وعشرين لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله َه في 
العشر الأول من رمضان» واعتكفنا معهء فأتاه جبر يل فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر الأوسطء 
فاعتكفنا معهء فأتا جير بل فقال : الذي تطلب أمامك» ثم قام الني َه خطيباً صبيحة عشرين من رمضان. 
فقال: « من كان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في وترء وإني 
رأيت كأني أسجد في طين وماء » » وكان سقف المسجد جريداً من النخل» وما نرى في السماء'شيئاًء فجاءت قزعة» 
فطرنا فصلل بنا الني عل » حتى رأيت أثر الطين والماء على جببة رسول الله له تصديق رؤياه في صبح إحدى 
وعشرين 20" . قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات» وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ وقيل: تكون ليلة 
خمس وعشرين لا رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ف قال: « التمسوها في العشر الأواخر من 


(1) أخرجه الطيالسي . (5) أخرجه أبو داود . 
(۲) أخرجه مالك . (4) أخرجه الشيخان . 


الآية ده (ة) سورة القدر لكف 


رمضاد في تاسعة تبقىء في سابعة تبقى » في خامسة تبقى ,20 فسره كثيرون بليالي الاوتارء وهو أظهر وأشبر 3 
وحمله آخرون على الأشفاع . وقيل : إا تكون ليلة سبع وعشرين » لم رواه مسلم في صحيحه عن أي بن كعب 
عن رسول الله ع أنما ليلة سبع وعشرين» قال الإمام أحمد : عن زر : سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر 
إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب آيلة القدرء > قال: يرحمه الله لقد علم أنها ني شر رمضانء وأنها 
إيلة سح وعشرين» ثم حلف» قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك 
اليوم لاشعاع لما يعني الشنس” . وهو قول طائفة من السلف . ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وهو 
رواية عن أن حنيفة أيضأء وقيل وقيل : إنها تكون في ليلة تسع وعشرين» روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبادة بن 
الصامت أنه سأل رسول الله ب عن ليلة القسرء فقال رسول الله عل : « في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر 
فإنها في وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تم وعشرين أو في آخر 
ليلة ”" . وعن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال ني ليلة القدر : «إنها في ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين: وإن 
الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى "٠‏ . وقيل: إلا تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا 
الحديث آنفا» ولما رواه الترمذي والنسالي من حديث عيبنة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله 
عه فال: « في تسع يبقين أو سبع يبقين أو حمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر ,© 
المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني عَم في ليلة القدر : « إلها آخر ليلة » . 


صل 


ذال الشافعي في هذه الروايات : صدرت من الني ب جواباً للسائل إذا قيل له: أنلتمس ليلة القدر في 
الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم ٠‏ » وإنما ليلة القدر لبلة معينة لا تنتقل. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر 
تنتقل في العشر الأواخر ؛ وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة هو الأشبه. والله اعلم . وقد يستأنس هذا القول عا ثبت 
في المسحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أصحاب لني عه أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر 
من رمضان » فقال رسول اله يه : : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر » فن كان متحريباء فليتحرها 
في السبع الأواخر 06" . وفيهما أبضاً عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله ل قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر 

من النشر الأواخر من رمضان )' " . ويحتج الشافعي ألا لا تنتقل وأنها معينة من الشهر عارواه البخاري في صحيحه 


. خرجه البخاري‎ )١( 

(؟) خرجه أحمد ورواه مسلم بلحوه . 

(۴) خرجه احمد . 

(4) أتخرجه أحمد . 

© اخرجه الترمذي والنسائي > وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(5) أخرجاه في الصحيحين . (۷) أخرجه الشيخان » واللفظ للبخاري . 


11۲ 97) سورة القدر الآية ١-ه‏ 


عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله مل ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: « خرجت 
لأخب ركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة »27 , وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لم العلم بعينها في كل سنةء إذ 
لو كانت تنتقل لما علموا تعبينها إلا ذلك العام فقطء اللهم إلا أن يقال إنه إا خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط ع 
وقوله: « فتلاحى فلان وفلان فرفعت » فيه استثناس لما يقال : إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع » كما جاء 
في الحديث: « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وقوله: « فرفعت » أي رفم علم تعبينها لكم ؛ لا أنبا رفعت 
بالكلية من الوجود » كما يقوله جهلة الشيعة: لأنه قد قال بعد هذا: « فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » » 
وقوله : ہ وعسى أن يكون خيراً لكم » يعني عسدم تعيينها لكر فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع 
محال رجائباء فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينهاء فإنها كانت امم تتقاصر على قيامها فقط » وإنما 
اقنضت الحكة إببامها لغب العادة جنيع اسر في ابتغائباء ويكون لاا ي الأخير أكثر» وهذا كان 
رسول الله عَم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عر وجل ثم اعتكف أزواجه بعده . عن 
ابن عمر : كان رسول الله ق يعتكف العشر الأواخر من رمضان” : e‏ عائشة: كان رسول الله بي إذا 
دخل العشر أحيا الليل وأبقظ أهله» وشد المثررء ولسلم عنها: كان رسول الله َيه يجتبد في العشر ما لا يجتهد في 
غيره» وهذا معنى قولها وشد المترر » وقيل : المراد بذلك اعتزال النساء» ويحتمل أن يكون كتاية عن الأمرين لما 
رواه الإمام أحمدء عن عائشة قالت: كان رسول الله عه إذا بتي عشر من رمضان شد مثزره» واعتزل نساءه» 
وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع لبالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء» لا يترجح منها ليلة على 
اشر والمستحب الإ كثار من الدعاء في جميع الأوقات وني شر رمضان أكثر » وقي العشر الأخير منه ۰ ثم في 
أوتاره أكثر » والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعض عني: لما رواه الإمام أحمد 
GS‏ يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فا أدعو ؟ قال «٠:‏ قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني ۲" 


[ آخر تفسير سورة ليلة القدر ٠‏ ولله الحمد والمنة ] 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجاه في الصحيحين‎ )۲( 


عن أنّس بن مالك قال؛ قال رسول انه تھ لأ بن كعب: « إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب » »قال : وسماني لك ؟ قال : « نعم ۰٠‏ فبکى ° 


a 3 


لاہ م 
م ين دين مروا من أهْل ال وار مین حَق اوا 6 رسو من الله 
لو هنا مطهرة o‏ اک يمه ري وما مرق اين اوتوأ اكيب 8 ب إلا من بعد ما جام 
الوذ يي ا اا ا كلهي ا ا شر 


وص 


ودلك دين آلْقَيِمَة e)‏ 


أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى. والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجرء قال مجاهد: 
م يكونوا ل منفكين 4 يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق ف حتى تأتيهم البينة 4 أي هذا القرآن. بنذ قال تعالى : 
طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتييم البينة :© ثم فسر البينة بقوله : : رمول من 
الله يتاو صحفاً مطهرة ‏ يعني محمداً مه وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملا الأعلى في صحف 
مطهر: : كقوله تعالى: لإي صحف مكرمة ٠‏ مرفوعة مطهرة ه بأيدي سفرة ه كرام بررة 46. وقوله تعالى: ف فيها 
كتب قيمة ‏ قال ابن جرير : أي ي الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة. ليس فيا خطا لآنبا 
من عند الله عر وجلء قال قتادة ورصول من الله يتلو صحفاً مطهرة» يذ كر القرآن بأحسن الذ كر . ويثي عليه بأحسن 
الثناء. وقال ابن زيد: ف فيها كتب قيمة ‏ مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى : بإ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد .. جاءتهم البينة ‏ كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم 
عذاب عظم چ ٠‏ يعي بذلك أهل الكتب النزلة على الأم قبلنا ٠‏ بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات ثفرقوا. 


. .واه البخا لبخاري ومسام وال لرمدذي والناني‎ )١( 


1£ (48) سورة البينة الآبة ۸-٩‏ 


واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كبيراًء كما جاء في الحديث المروي من طرق: « إن 
الييود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة ٠»‏ قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابي ٠ح‏ 
وقوله تعالى: 8 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )» وهذا قال : وإ حنفاء » أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد» كقوله: فإ ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن 
إعادته هاهناء © ويقيموا الصلاة ي وهي أشرف عبادات البدن» 9 ويؤتوا الزكاة» وهي الإحسان إلى الفقراء 
والحاويج ل وذلك دين القيمة » أي الملة القائمة العادلةء أو الأمة المستقيمة المعتدلة . 

إن الین كقروآم من هَل آلكتلب والمق رکون فى نار جهنم لین فيا انكمم رالو 
© إن لين ۶امنوأ ولوأ الصللحلت أولتبك هم خير انبره 2 جَرَاوُهُمْ عند رهم جلت 


43 
وير لس م ت e‏ رر رور و ےم ر 2ol‏ 7 رهس م اص مور 


عدن تج ری من ت آل نہر خللدین فبا ابد رضى آله عنهم ورضوأعنه كلمن خثى ربه ج02 

يخبر تعالى عن مال الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين, المخالفين لكتب الله المتزلة وأنبياء الله المرسلة» 
أنهم يوم القيامة في نار جهنم بإ خالدين فيا أي ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون» ل أولئك هم شر البرية # 
أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأهاء ثم أخير تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلو بهم وعملوا الصالحات بأبدانهم 
بأنهم خير البرية» وقد استدل ذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة 
لقوله : ل أولتك هم خير البرية)» ثم قال تعالى : فإ جزاؤهم عند ربهم # أي يوم القيامة ف[ جنات عدن تجري من 
تنا لار خالدين فيا ابا أي يلا ادال ولا القخناء ولا فرع رهي الله عنهم ورضوا عنه ‏ ومقام رضاه 

عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم القيم ب ورضوا عنه ‏ فما منجهم من الفضل العميم» وقوله تعالى : ل ذلك لمن خشي ربه ي 
أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله وانقاه حق تقواهء وعبده كأنه يراه عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عي : 
« ألا أخبركم جخير البرية ؟ » قالوا : بل يا رسول الله قال : « رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيعة 
استوى عليه » ألا أخبركم خير البرية ؟ قالوا: : بل يا رسول الله» قال: E‏ ا ل ا 
الزكاة» « ألا أخير حير البرية » ؟ قالوا: بلى» قال : « الذي يسأل بالله ولا يعطي به ٩۲‏ 


[ آخر تفسير سورة البينة : ولله الحمد والمنة ] 


چ ٭ چړ 


)0 أخرجه الإمام أحمد 2 


روى الترمذي عن أنّس قالء قال رسول الله مله : « من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن »" . وعن 
ابن عباس قال» قال رسول الله به : « إذا زلزلت تعدل نصف القرآنء وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 
وقل يا أمها الكافرون تعدل ربع القرآن ». وعن أتس بن مالك أن رسول الله يم قال لرجل من أصحابه: « هل 
تزوجت؛ يا فلان ؟ » قال: لا والله يا رسول اللهء ولا عندي ما اتزوج» قال: «اليس معك قل هو الله احد ؟» 
قال: بلى: قال: « ثلث القرآن »٠‏ قال: « أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ » قال: بلىء قال: « ريع القرآن » 
قال: « أليس معلك قل يا أمها الكافرون ؟ » قال: بلى: قال: « ربع القرآن » قال: « أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟» 
قال: بلى» قال: « ريع القرآن » تزوج ,0 


ےم او <ءَe‏ وص رص J»‏ ووم r‏ ر 


إا ززتالأرض زارا ص وأعرجتالارض اتتا ص وَقَالَ الإنسّن نَا ج يومبذ 
دت اخبارها دج بان ربك وى كا دي د يوذ يصدر ا لناس شاا لیروآ الهم دج فن يعمل 


د مولع ر و 2 ماك ملع 


مق ل دذرة خيرا يرم دي ومن يعمل مشقال ذّرة شرا يرهر © 

قل ابن عباس 9 إذا زلزلت الأرض زلزاها ‏ : أي تحركت من أسفلها بل وأخرجت الأرض أثقاها 4 يعني 
القت ما فيها من الموتى» كقوله تعالى: ل إن زلزلة الساعة شيء عظيم #» وكقوله : فإ وألقت ما فيها وتخلت 2# 
وني الحديث: « تلفي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول في هذا 
قتلت. و نجيء القاطم فيقول في هذا قطعت رحمي ١‏ و نجيء السارق فيقول ف هذا قطعت يدي » ثم يدّعونه 


)1( أ خرجه الترمذي » وقال : حسن غريب . 
(۲) أخرجه الترمذي . وقال : غريب . 
زفة أخرجه الترمذي أيضاً » وقال : حديث حسن . 


5 رةة) سورة الزلزلة الآية 1م 


فلا يأخذون منه شيئاً 4 » وقوله عر وجل : ب وقال الإنسان مالا أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة 
ثابتة» وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطر بة» قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده اء من الزلزال الذي لا محيد لما عنه, ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ 
استنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» وبرزوا لته الواحد القهار» وقوله تعالى: # يومئذ 
تحدث أخبارها# أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله عَم هذه 
الآية : بإ يومئذ تحدث أخبارها ) قال: « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : « فإن أخبارها 
أن تشد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها ۲" . 

وتي معجم الطبراني : : « تحفظوا من الأرض فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خير أو شراً إلا وهي مخبرة ٠‏ 
وقوله تعالى: بأن ربك أوحى هفاك قال البخاري: أوحى لماء وأوحى إليباء ووحى لماء ووحى إليباء وكذا 
قال ابن عباس ذإ أوحى لها » أي أوحى إليباء والظاهر أن هذا مضمن بعنى أذن هما وقال ابن عباس : فإ يومئذ 
تحدث أخبارها ‏ قال» قال لها ربها قوليء فقالت؛ وقال مجاهد ب أوحى لما أي أمرهاء وقال القرظي : أمرها 
أن تنشق عنهم » وقوله تعالى: ا يومئذ يصدر الناس أشتاتاً 4 أي يرجعون عن موقف الحساب بإ أشتاتاً 4 أي أنواعاً 
وأصنافاً ما بين شي وسعيد» مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النارء قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا جتمعون 
آخر ما عليهم ؛ وقال السدي بل أشتاتاً © فرقاً . 

وقوله تعالى : : لإ ليروا أعمامم 6 أي ليجازوا بماعملوه قي الدنيا من خير وشر » وهذا قال : ل فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً برع وح يخبل عا ذرة شرا بره . روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يلقم قال: « الخيل 
لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر» الحديث . فسئل رسول الله عت عن الحمر ؟ فقال: ما أنزل 
الله فييا شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : لإ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ه ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره 4 © . 
وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى الني ع فقرأ عليه : فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 4 قال : حسبي أن لا أسمع غيرها© » وقي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً : 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة » » وله أيضاً في الصحيح : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناء المستستى» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط 70" . وني الصحيح أيضاً: « يا معشر نساء 
المؤمنات لا تحقرث جارة ارتا ولو فرسن شاة "٠‏ يعني ظلفهاء وني الحديث م « ردوا السائل ولو بظلف 
محرق » . وعن عائشة أن رسول الله عي قال : « يا عائشة استتري من النار ولو بشق كمرة فإنها تسد من الجائع 
مسدها من الشبعان ۲ “. وروي عن عائشة آنا تصدقت بعنبة وقالت : کے فيها من مثقال ذرة» وروی ابن جرير 


)01( أخرجه مسام عن عن أبي هريرة مرفوعاً . 

( أخرجه أحمد والترمذي والنساني . 

(م) أخحرجه الحافظ الطبراني . (5) أخرجه البخاري . 

4( أخ رجه الشيخان واللفظ للبخاري 93 زفف أخرجه البخاري أيضاً 0 
© أخرجه أحمد والنساني (A)‏ أخرجه أحمد . 


الآية ٠-١‏ (45) سورة الزلزلة 1 


عن عب الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما تزلت: ل إذا زلزلت الأرض زازالها ي وأبو بكر الصديق رضي الله 
عنه قاعدء فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله يلتم : « ما يبكيك يا أبا بكر »؟ قال: يبكيني هذه السورة» 
فقال له رسول الله َك : « لولا أنكم مخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطثون ويذنبون فيغفر لهم 0" . 

وروی ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في قول الله:تعالى: بإ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل 
مثقال اذرة شراً بره 4 وذلك لما نزلت هذه الآبة: ل ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتمأ وأسيراً كان المسلمون 
يرون أ:بم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة 
والجوزة: ونحو ذلك فيردونه ويقولون : ما هذا بشيء انما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان اخرون يروث انهم 
لا يلامرن على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إا وعد الله النار على الكبائر» فرغبهم قي 
القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر » وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثر » فتزلت فن يعمل 
مثقال ذرة ‏ ”" يعني وزن أصغر النمل فإ خيراً يره » يعني ني كتابه ويسره ذلك قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل 
سيئة سيثة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً بكل واحدة 
عشراً و حو عنه بكل حسنة عشر سيئات فن زادت حسناته على سيثاته مثقال ذرة دخل الجنة . وروى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عه قال : « إيا كى ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه » 
وإن رول الله ر ضرب هن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود والرجل. يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداًء وأججوا نارأء وأنضجوا ما قذفوا فيا" 


[ خر تفسير سورة إذا زلزلت . ولله الحمد والمنة ] 


(۱) أأخرجه ابن جرير 
زفق رجه ابن أبي حاتم 5 


5 0 8 


5-0 () سرا 52152 ا 
4 ر 


ر مامد م ررر نص 


وَآلْعَدِيتت بحا ج قالمورينت قدا 46 فَلْمَغيرت ت محا دي مارد په فعا رې فوسطن 
به جما إا لانسان لريهء كنود © ولتم ل لك پيد وې ونم بار دید e)‏ 


ص 


کے2 2ت ج مود 2د عم 


¥ ملا يعم إذَا بعَثْرما في القبورٍ إ« وَحَصَلٌ عافى الصدور دين إن ربمم ووم يوميذ ملحخبير د 
يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت ف سبيله» فعدت وضبحت» وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين 
تعدو » ل فالموريات قدحاً # ب يعنى اصطكاك نعالها للصخر » > فتقدح منه الشار» فإ فالغيرات صبحاً) , يعنى الاغارة 
وقت الصباح كما كان رسول الله مه يغير صباحاً ويستمع الاذان» فإن سمع أذاناً وإلا أغارء ولد تعالى : 
يإ فأثرن به نقعا» يعني غباراً في مكان معترك الخيول؛ فإ فوسطن به جمعاً» أي توسطن ذلك المكان كلهسن 
جمع ‏ روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال: بينا أنا في الحجر جالاً جاءني رجل فسألني عن : ل العاديات 
ضبحاً» فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله » ثم تأوي إل الليل فيصنعون طعامهمء ويورون نارهمء فانفتل 
عني» فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاً» فقال: سألت عنها أحداً 
فلا نعم سألت ابن عباس » فقال : الخيل حين تغير في سبيل اللهء قال : اذهب فادعه لي» فلما وقف على 
رأسهء قال: 0 الناس بما لا علم لك ؟ والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فرسان 
فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات ضبحاً من عرفة إلى المزدلفة ومن 
المزدلفة إلى منى» وني لفظ : إئما الغاديات ضبحاً من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران :© 
فذهب ابن عباس أنها الخيل” » وقال (علي ) إنها الإبل . قال عطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب» 
وقال عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح: أحأح» وقال أكثر هؤلاء في قوله: 9 فالموريات قدحاً4 يعني 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم 8 
(۲) وإلى قول ابن عباس ذهب جمهور المفسرين › مهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة واختاره ابن جرير . 


الآبة )٠٠٠١( ٠٠-١‏ سورة العاديات 114 


بحوافرهاء وقيل: أسعرت الحرب بين ركبانهن» وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازهم من الليل» وقيل : 
المراد بذلك نيران القبائل» قال ابن جرير : والصواب الأول: الخيل حين تقدح بحوافرهاء وقوله تعالى: فإ فالمغيرات 
صبحاً 6+ قال ابن عباس ومجاهد: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله وقال: من فسرها بالإيل هو الدفع صبحاً 
من المزدلفة إلى منى» وقالوا كلهم في قوله: طإ فأثرن به نقعاً 4 هو المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار إما في 
حج أو غزو» وقوله تعالى: فإ فوسطن به جمعاً 4 قال ابن عباس وعطاء: يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل 
أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعاً ويكون منصوباً على الحال المؤكدة» وقوله تعالى: فل إن الإنسان لر به لكنود ‏ 

هذا هو المقسم عليه» ,ععنى أنه لنعم ربه لكفور جحود» قال ابن عباس ومجاهد: الكنود الكفور . قال الحسن : 
الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه » وقوله تعالى : © وإنه على على ذلك لشهيد 4 قال قتادة والثوري : 
وإن الله على ذلك لشهيد؛ ويحتمل أن يعود الضمير على الانسان فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنوداً 
لشهيد؛ أي بلسان حاله» أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله كما قال تعالى: فل شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 
وقوله تعالى: فإ وإنه لحب الخير لشديد ‏ أي وإنه لحب الخير وهو المال ول لشديد » وفيه مذهبان: O‏ 
أن المعنى وإنه لشديد الحبة للمالء ( والثاني 4 وإنه لحريص بخيل من محبة المالء وكلاهما صحيح» ثم قال تبارك 
وتعالى «زهداً في الدنياء ومرغباً في الآخرة ومنبماً على ما هو كائن بعد هذه الحال > وما يستقبله الإنسان من الأهوال 
جل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ؟ 4 أي أخرج ما فيبا من الأموات» وإ وحصّل ما في الصدور ) يعني أ برز وأظهر 
ما كانوا يسرون في نفوسهم > إإن رهم بهم يومثذ لخبير » أي لعالم يجميع ما كانوا يصنعون » ومجازيهم عليه 
أوفر ا-لخزاءء ولا يظلم مثقال ذرة . 


[ آخر تفسير سورة العاديات : ولله الحمد والمنة ] 
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٠١-١ سورة القارعة الآية‎ )٠١١( NV 


ار 


مواز يشر 25 قامهر هاوية ری وما آدرنك مَاهية ې تَارَعسَة ي 

القارعة من أسماء يوم القيامة » كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك . ثم قال تعالى معظماً أمرها 
ومهولاً لشأنها وإ وما أدراك ما القارعة 4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله: ف( يوم يكون الناس كالفراش امبثوث ي أي في 
انتشارهم وتفرقهم وذهابهم وبجيئهم » من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث» كما قال تعالى : : « كانم جراد 
منتشر # » وقوله تعالى: ل وتكون الجحبال كالعهن العو 4 بعني صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع 
في الذهاب والتمزق» قال مجاهد: ‏ العهن # الصوف» ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين. وما يصيرون 
اليه من الكرامة والاهانة بحسب أعمافي» » فقال: 9 فأما من ثقلت موازينه © أي رجحت حسناته على سيئاته » 
9 فهو في عيشة راضية 4 يعني في الجنة» > لإوأما من خفت موازينه » أي رجحت سيئاته على حسناته. فأمه 
هاوية 4 قيل : معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم » وعټّر عنه بأمه يعني ( دماغه ) ۾ قال قتادة: ېوي في 
النار على رأسهء وقيل : معناه قأمه الي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها ف هاوية 4 وهي اسم من أسماء النارء» 
قال ابن جرير : وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرهاء وقال ابن زيد: الحاوية النار هي أمه ومأواه الي 
يرجع إليها ويأوي إليباء وقرأ: ل ومأواهم النار 4 . وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهر: ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية: فل وما أدراك ما هيه ه نار حامية » روى ابن جرير عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال: 
إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى ارواح المؤمنين» فيقولون: روحوا اخا كمء فإنه كان في غم الدنیا : قال: ويسالونه 
ما فعل فلان ؟ فيقول: مات أوما جاء كم ؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه لحاوية" : وقوله تعالى: ذل نار حامية # 
أي حارة شديدة الحر » فوية اللهب والسعير » عن أبي هريرة أن الني عله 'قال: « نار بني آدم الي توقدون جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم » » قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ فقال: «إنها فضلت علا بتسعة وستين 
جزعاً »" . وفي رواية: « كلهن مثل حرها » . وروی الاإمام أحمدء عن أي هريرة عن الني عه : « إن نارکے هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فبها منفعة لأحد ۲ . وروى 
الترمذي وابن ماجة» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله لَه : « أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد 
عليبا ألف سنة حتى ابيضتث» لم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة »9 . وثبت في الصحيحين 
أن رسول الله يم قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها »© . وني الصحيحين: 
« إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » . 

[ آخر تفسير سورة القارعة . وللّه الحمد والمنة ] 


> جا عد 


(1) أخرجه ابن جرير . 
(TY)‏ اا مالك ورواه البخاري ومسلم بتحوه . هق رجه ال رمذي وابن ماجة . 
زفة أخرجه الإمام احم . فق أخخرجاه يي الصحيحين 5 


دس رت r‏ تج واوو م سر مو م ول س 7 و ت 
الهدكر اشكائر ری حتى زرم المقابر ر كلا سوفٌ تعلمون دي م كلا سَوفَ ا Pe)‏ لوتعلمون 


03 و سرج مرج و 


عل القن دي رون احم دي م لر وما عن القن دي ثم لسعان يومد عن العم وي 

يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهباء و عا بك لاي جم 
الموت وررتم المقابر » وصرتم من أهلهاء عن زيد ب بن أسلم قالء قال رسول ال عله : أ هاكم التكائر 4 عن 
الطاعة» 9 حتى زرتم المقابر 4 حتى يأتيكم اموت . وقال الحسن البصري: ( أهاكم التكاثر چ في الأموال 
والأولاد» وعن أي بن تعب قال: كنا نرى هذا من القران حتى نزلت: «أهام التکاثر ‏ يعني : « لو كان 
لابن آدم واد من ذهب 9 . وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال: ان تبيت إلى رسول الله يكن وهو 
يقول O‏ : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. 
أو تصدقت فأمضيت ؟90 '. وروی ملم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله م : 
« يقول عبد : مالي مالي » و !نا له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى» أو لبس فأبل : أو تصدّق فأمضى » وما سوى 
ذلك فاداهب وتاركه للناس 0 . وروى البخاري عن أنّس بن مالك قال» قال رسول الله ل : « يتبع الميت 
ثلاثة فير جع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله: ويبقى عمله© . وعن أنّس أن 

لني مله قال: « يبرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل "٠‏ . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
لسر لامر :ان هذا ابرض ؟ هال اارجل : ل فقال : الما هو لك إذا أنفقته 
في أجر : أو ابتغاء شكر > > ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر : 

أنت للمال إذا أمسكته ‏ فإذا أنفقته فللال لك 


)۱( أخر جه ابن أي حاتم : )٤(‏ تفرد به 
(۲) رواء البخاري تي الرقاق . (ه) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 
(6) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي . () أخرجاه في الصحيحين . 


فد (؟١٠)‏ سورة التكائر الآبة ۸-١‏ 


وقال ابن بريدة : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار ( بي حارثة ) و ( بني الحارث ) تفاخروا وتكاثروا : 
فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان» وقال الآخرون: مثل ذلك تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا: انطلقوا 
بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين» تقول : فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور » ومثل فلان . وفعل الآخرون مثل 
ذلك فأنزل الله : وإ أفاكم التكاثر حتى زرتم المقابر © لقد كان لكم فها رأَيم عبرة وشغل» وقال قتادة: كانوا 
يقولون: : نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعد من بني فلان» حتى صاروا من أهل القبور كلهم» والصحيح أن 
المراد بقوله: ل زرتم المقابر » أي صرتم إلبها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح أن رسول الله عينم دخل على رجل 

من الاعراب يعوده» فقال « لا باس طهور إن شاء الله » » فقال» قلت: طهورء بل هي حمى تفور» على شيخ 
كبير » تزيره القبورء قال : ١‏ فنعم إذن » . وعن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ : 

وإ هكم التكائر ٠‏ حتى زرتم ا لعنبوة تم قال : يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن 
يرجع إلى منزلهء يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نارء وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلاً تلو 
هذه الآبة: لإ حتى زرتم المقابر » فقال: بعث اليوم ورب الكعية » أي أن الزائر شيرحل من مقامه ذلك إلى غيره» 
وقوله تعالى: ف كلا سوف تعلمون ه ثم كلا سوف تعلمون» قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيدء وقال 
الضحّاك ل كلا سوف تعلمون 4 يعني أيها الكفارء بإ ثم كلا سوف تعلمون ي يعني أيها المؤمنون» وقوله تعالى : 
ذل كلا لو تعلمون علم اليقين 4 أي لو علمتم حق العلم لما أها كم التكاثر عن طلي افا الآخرة حتى صرتم إلى المقابر 
ثم قال : لإ لترون الجحم ثم لترو نبا غين البقين 4 هتا تفي الوعيد المشلدمء وهو قوله ey‏ 
ثم كلا سوف تعلمون 6 توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النارء اي إذا زفرت زفرة واحدة» حر كل ملك مقرب 
وني مرسل على ركبتيه » من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك . 


وقوله تعالى : ا ' ثم لتسألن يومئذ عن النعيم # أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما نم اذاي ملي رثن العام 
والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا قابلم به نعمه من شكره وعبادته . روى ابن جرير » عن ألي هريزة رضي الله عنه 
قال : با أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما الني مي فقال: وما اجلسكا ههنا ؟» . قالا : والذي بعثك بالحق 
ما أخرجنا من بيوتنا إلا ا قال : « والذي ر بعثني بالحق ما أخرجني غيره ٩‏ » فانطلقوا حتى أتوا بيت رجسل 

من الأنصار» فاستقبلهم المرأق» فقال لما الني عل : «أين فلان ؟ » فقالك : : ذهب بستعذب لنا ماء» فجاء 
صاحبهم يبحمل قر بته» فقال: مرحباً ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم» فعلق قربته بكرب ملة: وانطلق 
فجاءهم بعذق» فقال الني َيِه : « ألا كنت اجتنيت »» فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم؛ 
ثم أخذ الشفرةء فقال له الني مي : « إياك والحلوب » فذبح لم بومتذ» فأكلرا فقال اني ره : «لتسألن عن 
هذا يوم القيامة أخرجكم الجوع» فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم °۲ . وروی الإمام أحمد عن جابر 
ابن عيدالله قال : أكل رسول الله ی وأبو بكر وعمر رطباً وشريوا ماء» فال رسول الله علد ١‏ « هذا من النعيم 


)0 اخرجه ابن أي حاتم . 
(۲) اخرجه ابن جرير ورواه ملم وأصحاب السنن الأربعة بنحوه . 


الآية )٠٠۲( ۸-١‏ سورة التكائر ينل 


الذي تألون عنه ١‏ . وروى الإمام أحمد عن محمود بن ارم قال : لا نزلت ل ألهاكم التكاثري» فقرأ حتى بلغ 
« لتسألن يومئذ عن النعيم » | قالوا : يا رسول ا عن أي بع تال وا ا الأسودان الماء والتمر > وسيوفنا على 
رقابناء «العدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل ؟ قال : «أما إن ذلك سيكون ,© 

وردى الترمذي» عن أي هريرة رضي الله عنه قال» قال اني يله : « إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم. 
أن يقال له ألم نصح لك بدنك» وتروك من الماء البارد »" ؟ وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال. 
قال الزبير : لما ترلت هل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 قالوا : يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هنا الأسودان 
التمر واناء ؟ قال : ٠‏ إن ذلك سيكون :© . وفي رواية عن عكرمة : قالت الصحابة : يا رسول الله. وأي نعم نحن 
فيه ؟ وإما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ فأوحى إلى نيه عله : قل هم : أليس تحتذون النعال. ٠‏ وتشر بون 
لماء البارد ؟ فهذا من النعيم . وعن ابن مسعود مرفوعاً : « الأمن والصحة » . وقال زيد بن أسلم عن رسول الله يله : 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ يعني شبع البطون» وبارد الشراب» وظلال المساكن. واعتدال الخلق ولذة النوم. 
وقال جاهد: عن كل لذة من لذات الدنياء وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء ء وقول مجاهد أشل هذه 
الأقوال» وقال ابن عباس: 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 6 قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يال 
لله العباد فيا استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو قوله تعالى: ف إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مشؤولاً 4 NE‏ عن ابن عباس قال» قال رسول ان يلقع : 9 نعمتان مغبون 
فيهما كتير من الاس : الصحة والفزاغ »© . ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين التعمتين لا بقومون بواجبهماء 
ومن لا يقوم بحق ها وجب عليه فهو مغبون . 


[آخخر تفسير سورة التكائر . وله الحمد والمنة ] 
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(۲) أخترجه أحمد . 

(*) ا<ترجه الترمذي وابن حيان . 

(4) أذترجه ابن أبي حاتم ورواه الترمذي وابن ماجة . 
(ه) أ:مرجه اليخاري . 


SEE 
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.ذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن 
يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرهاء ثم يسلر أحدهما على الآخر . وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر 
الناس هذه السورة لوسعتهم . ش 


AOE 1 

سب اا نا+ 
روم َ 0 م 2 0 ت رل وس ر وم 2 ت سلا صم صوق ل وان صصص وھ 
والعصر 2 إن آلنسلن لني خسرٍ و إلا الذين ۶امنوا وعملواً الصدلحنت وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر حت 

العصر : الزمان الذي يمع فيه ح رکات بی آدم من خير وشر » وقال زيد بن أسلم : هو العصر . والمشهور 

الأول ء فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لني خسر أي في خسارة وهلاك فل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات © 
فاستئنى من جنس الإنسان عن الخسرات؛ الذين امنوا بقلو بم : وعملوا الصالحات بجوارحهم فإ وتواصوا بالحق چ 
وهو أذاء الطاعات 2 وترك المحرمات. وتواصوا بالصبر 4 أي عل المصائب والأقدارء وأذى من يؤدذي. من 
يامرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 

[ آخر تفسير سورة العصر ٠‏ ولله الحمد والمنة ] 
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ويل لكل رة لمر وي الدِى حم مالا وعدم دي جب نمل أخدم وې کد يدن الحطمةجي 


وما ادرٺك مَا َلْطْمَةٌ )»€ نارألله الموقدة إل اتی طلم علا لْأَفعدَة (> 5 ناعم مُؤْصَدَةٌ ر 


22م 


فى مد ممددة 


الهماز بالقول ١‏ واللماز بالفعل . يعني يزدري الناس وينتقص بهم : قال ابن عباس : هو همرة رة طعان 
معياب : وقال الربيع بن انس : الحمزة : يهمزه في وجهه. واللمزة : من خلفه: وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه 
وعینه» ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم ء وقال مجاهد : الحمرة باليد والعينء واللمزة باللسان؛ ثم قال بعضهم : 
المراد بذلك ر الأخنس بن شريق )» وقال مجاهد: هي عامة. وقوله تعالى: فإ الذي جمع مالاً وعدّده 4 أي جمعه 
بعضه على بعض وأحصى عدده كقوله تعالى: ف وجمع فأوعى 4 قال محمد بن كعب : أطاه ماله بالنبار . فإذا 
كان الليل نام كأنه جيفة منتنة » وقوله تعالى : فإ يحسب أن ماله أخلده 4 أي يظن أن جمعه المال عخلده في هذه 
الدارء ف كلا أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسبء > ثم قال تعالى : ف لينبذن ني الحطمة # أي ليلقين هذا 
الذي جمع مالاً فعدده بل في الحطمة # وهي اسم من أسماء النارء > لأنها تحطى من فيهاء > وهذا قال: وما أدراك 
ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة » التي تطلع على الأفئدة #4 قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. وقال 
محمد بن كعب : ناكل كل شيء من جسدهء حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسدهء وقوله تعالی : 
طط إنها عليهم مؤصدة» أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد . وقوله تعالى: ا في عمد مددة 4 أي عمد من 
حديدء وقال السدي : من نار» قال ابن عباس : وقي عمد ممددة » يعني الأبواب هي الممددة : وعنه: أدخلهم 
في عمد ممددة عليهم بعماد» في أعناقهم السلاسل » فسدت بها الأبواب” . وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون 
بعمد في النار» واختاره ابن جرير » وقال أبو صالح: بإ ني عمد ممددة 4 يعني القيود الثقال . 

[ آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة . ولله الحمد والمنة ] 


. هذه روابة العوفي عن ابن عباس والأولى رواية عكرمة عنه‎ )١( 


أل رکف قعل ربك باب الفيل دل ار بعل کید فى تَطْلِيلٍ حي وارسل علوم طبرا بای چ 


مم و رص صم 2 


بحجارة من جيل دي فجعلهم كحضف مأ ول ي 


مو م م 

هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش ؛ فبا صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا 
على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجودء فأباددهم الله وأرغم آنافهم ء وخيب سعيهم ۰ وأضل عملهم ‏ وردهم بشر 
خيبة : هذه قصة أصحاب الفيل على وجه الايجاز والاختصار . يروى أن أبرهة الأشرم بنى كنيسة هائلة بصنعاء. 
رفيعة البناء عالية الفيناء مزخرفة الأرجاء» متها العرب ( القليس ) لارتفاعهاء لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته 
عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة؛ ونادى بذلك 
في بملكتهء فكرهت العرب ذلك» وغضبت قريش» لذلك غضباً شديداًء حتى قضدها بعضهم وتوصل إلى أن 
دخلهاء فأحدث فہا وکر راجعاء فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم ( أبرهة ) وقالوا له: إنما 
صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به » فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجراً 
حجراًء وذكر مقاتل أن فتية من قريش دخلوهاء فأججوا فيها نارأء وكان يوماً فيه هواء شديد فاحترقت» فتأهب 
أبرهة لذلك؛ وصار في جيش كثيف عرمرم لثلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلاً عظباً كبير الجثة ل ير 
مثله » يقال له ( محمود )» ويقال: كان معه اثنا عشر فيلاً غيره» فلما معت العرب سيره أعظموا ذلك جداً . 
ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت: ورد من أراده بكيدء فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم 
يقال له ( ذو نفر ) فدعا قومه الى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله» فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم ` ثم مضى 
لوجهه حتى إذا كان بأرض خشعم اعترض له ( نفيل بن حبيب ) الخثعمي في قومه فقاتلوه » فهزمهم أبرهة وأسر 
نفيل بن حبيب» > فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجازء فلما اقترب من أرض الطائف 
خرج إليه أهلها كبن وصائعره نه كل بم الذي عنددهم الذي يسمونه اللات» فأكرمهم وبعثوا معه ( أبا رغال ) 
دليلاً. فلما اتتبى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به. وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها. 


الآية ١-ه )٠١٠(‏ سورة الفيل يفن 


فأخذوه؛ وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب» وبعث أبرهة حناطة الجميري إلى مكةء وأمره أن يأتيه بأشرف 
قريش» وأن يخبره أن املك لم ين لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت» فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم 
وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حر بهء وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام 
وبيت خلیله إبراهم» فان عنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : 
فاذهب معي إلبه» فذهب معه» فلما رآه أبرهة أجلّه - وكان عبد المطلب رجلاً جسيأ حسن المنظر - ونزل أبرهة 
عن سريره وجلس معه على البساط » وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك ؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي 
الملك ماي بعير أصابها لي فقال أبرهة لترجمانه: قل له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك 
حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتہالك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد جئت مدمه لا تكلمني فيه ؟ 
فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل» وإن للبيب رباً سيمنعه: قال: ما كان ليمتنع مني: قال: أنت وذاك: 
ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب » فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن برجع 
عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى قريش» فأمرهم بالخروج من 
مكة» والتحصن في رؤوس الجبال عرلا ليم امن معزة المي" ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله » ويستنصرون على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 

اللهم إن المرء بمنع رحله فامنع رحالك 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 

لا يغلين صلييم ومحاهم أبداً محالك 
ثم خرجوا إلى رؤوس الجحبال . وذكر مقاتل أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة » لعل بعض الجيش ينال منها 
شيئا بغير حق فينتقم الله منهمء فلما أصبح أبرهة مهيأ لدخول مكة وهيأ جيشه» فلما وجهوا الفيل نحو مكة؛, برك 
الفيل» وخرج ( تفيل بن حبيب ) يشتد حتى صعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم؛ فأبى» فضربوا في رأسه 
بالطبرزين وأدخلوا محاجن لم في مراقه. فترعوه بها ليقوم ؛ فأبى. فوجهوه راجعاً إلى الیمن» فقام هرول» ووجهوه 
إلى الشام» ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» وأرسل الله علييم طيراً 
من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر مها ثلاثة أحجار يحملها: حجر ني منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمص والعدس» لا يصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق» 
ويسألون عن ( نفيل ) ليدم على الطريق» هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش» وعرب الحجاز ينظرون ماذا أتزل 
الله بأصحاب الفيل من النقمة » وجعل نفيل يقول : 

أين المفر والآله الطالب ٠‏ والأشرم المغلوب ليس الغالب 


وذ كر الواقدي بإسناده: أنہم لما تعبأوا لدخول الحرمء وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر 
الجهات إلا ذهب فباء فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح»› وجعل ابرهة يحمل على سائس الفيل ويره و يضر به 
ليقهر الفيل على دخول الحرم » وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة على حراء ينظرون ما الحيشة يصنعونء وماذا 


8 ١ سورة الفيل الآية‎ )٠١6( VA 


يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب» فبيها هم كذلك إذ بعث الله عليهم طبرا أبابيل ‏ أي قطعاً قطعاً صفراً 
دون الحمام وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاثة أحجار » وجاءت فحلقت عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم 
فهلكواء قال عطاء : ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعاً ومنهم من جعل 
يتساقط عضواً عضواًء وهم هاربون» وكان أبرهة ممن تساقط عضواً عضواً حتى مات ببلاد خثعم؛ قال ابن إسحاق : 
فلما بعث الله محمداً ع > كان فما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله» ما رد عليهم من أمر الحبشة لبقاء 
أمرهم ومدتهم فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 إلى قوله: ‏ فجعلهم كعصف مأكول »© ء 
وقوله: ‏ للإيلاف قريش ٠‏ إيلافهم » رحلة الشتاء والصيف ٠‏ فليعبدوا رب هذا البيت + الذي اطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف . قال ابن هشام: « الأبابيل » الجماعات ولم تنكم العرب بواحدة قال: وأما « السجيل » 
فأخبر ني يونس النحوي أنه عند العرب الشديد الصلب. « والعصف » ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفة . 
انتهى ما ذكره . وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً: وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل 
الكثيرة» وقال مجاهد « أبابيل ٠‏ شتى متتابعة مجتمعة: وقال اين زيد: « الأبابيل » المختلفة تأتي من ههناء ومن 
ههناء أتتهم من كل مكان» وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر ها رؤوس كرؤوس السباع . 
وعن ابن عباس ومجاهد: كانت الطير الابابيل مثل الى يقال ها عنقاء مغرب» وقال عبيد بن عمير : لما اراد 
اق أن يلك عبات لفل يك علي قرا ا ت مع ا امال احا کل ر مها تح له حجار 
حجرين في رجليه وحجراً في منقاره؛ قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها 
ومناقيرهاء فا يقع على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر ء 
وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً . وقال ابن عباس حجارة من سجيل ي 
قال: طين في حجارة . 


وقوله تعالى  :‏ فجعلهم كعصف ما كول قال سعيد بن جبير : يعني التبن الذي تسميه العامة هبور » 
وقال ابن عباس : العصف القشرة الى على الحبة كالغلاف على الحنطة؛ وقال ابن زيد: العصف ورق الزرعء 
وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار دريناًء المعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمّره ورد بكيدهم 
وغيظهم » لم ينالوا خيراًء وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما يروى لأمية بن أبي الصلت 
ابن ربيعة قوله : 


إن آيات ربنا باقيات ما ماري فيين إلا الكفور 
خلق الليل والبار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم جلو اهار رب رحم بمهاة شعاعها منشور 
حبس الفيل بالمغمّس حتى صار يحبو كأنه معقور 
خلفوه ثم ابذعروا جميعاً كلهم عظ ساقه مكسور 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور 


1Y۹ سورة قريش‎ )٠٠١( 4-١ الأية‎ 


وقد قدمنا ني تفسير سورة الفتح أن رسول الله ع لا أطل يوم الحديبية على الثنية الي هبط به على قريش 
بركت ناقته » فزجرها فألحت» فقالوا : خلأت القصواء» أي حرنت» فقال رسول الله قم : « ما خلأت القصواء 
وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل» » ثم قال : « والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها ٠»‏ » ثم زجرها فقامت" . وفي الصحيحين أن رسول الله إل قال يوم فتح مكة : 
« إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » 
ألا فيبلغ الشاهد الغائب ٠‏ . 


[ آخر تفسير سورة الفيل ١‏ ولله الحمد والمنة ] 
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لج م قر قر 


ا تي 4 إ«تلفهم رحلة الشتاء والصيف دي فليعبدوأ رب هلدا ليت وى اذى 
ادد 2 م ر سو مهم 
اطعمهم من جوج وةامنهم من خو ې 

هذه السورة مفصولة عن الي قبلها في المصحف الإمام » كتبوا بينهما سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وإن 
كانت متعلقة بما قبلهاء كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيدء لأن المعنى عندهما: حبسنا 
عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله ‏ لإيلاف قريش ‏ أي لائتلافهم واجتاعهم في بلدهم آمنين » وقيل: المراد بذلك 
0 00 ل وغير ذلك 0 
باجام ف غرم e e‏ حا ت ي مد امن لال 11 


. الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


)٠٠۷( ۸۰‏ سورة الماعون الآية ۷-١‏ 


الأول ومفسر له » وهذا قال تعالى : ل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ‏ وقال ابن جرير : الصواب أن اللام لام 
التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك» قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما 
سورتان منفصلتان مستقلتان» ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال :9 فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه 
بالعبادة كما جعل لم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال تعالى: بل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها » 
وقوله تعالى: بل الذي أطعمهم من جوع # أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع ل وآمنهم من خوف ې 
أي تفضل علييم بالأمن والرخصء فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك لهء ولا يعيدوا من دونه صنماً ولا نداً 
ولا وثناًء وهذا من استجاب هذا الأمرء جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرةء ومن عصاه سلما منهء كما قال 
تعالى: ف[ ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة بأتیہا رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف با كانوا يصنعون 4 . عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله عَم يقول: ل لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ويحك يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمك من جوع وامنکم 
ا و نل م 

من حوف » ت 

[ اخر تفسير سورة لإيلاف قريش . ولله الحمد والمنة ] 


٭ ٭ عد 


ATA LT 
انار‎ 
>> خم وم 5 ار ركس نيياك قلي 35 صم عاية رو يوو 2 ہے ار ل ر رص‎ 
ركيت الى يِكَذْب بالذين دي فَدَلِكَ ای یدع الْیتم وې ولا بض عل عام المنّكينٍ ري‎ 
ره امبر وو م سم اس 00-7 4 2 2 2ل ع رمب م ا لس سر مل‎ a e واه‎ 
فويل للمصلين 0 الذين هم عن صلاتيم ساهون ري الذين هم يراءون 22 وبمنعون‎ 


جرال اس 


الماعوت © 
يقول تعالى : 8 أرأيت & يا محمد فل الذي يكذب بالدين © وهو المعاد والحزاء والثواب بل فذلك الذي يدع 


f < 0 .‏ 
)1( قال ابن كثير 9 صوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن ( ام سلمة ) الأنصارية رضى الله عنها » لاعن أسامة بن زيد ولعله 
وقع خطأ ني النسخة أو ني أصل الرواية . 


الآية )٠١07( ۷-١‏ سورة الماعون 1۸4 


اليتيم # أي هو الذي يقهر اليتيم ولا يطعمه ولا يحسن إليه فإ ولا يحض على طعام المسكين ي كقوله فإ ولا تحاضون 
على طعام المسكين » ثم قال تعالى: ل فويل للمصلين ه الذين هم عن صلاتهم ساهون ې قال ابن عياس: يعي 
المنافقين الذين يصلون في العلانية» ولا يصلون في السرء ولهذا قال: ل للمصلين # الذين هم من أهل الصلاة ثم هم 
عنها ساهون» إما عن فعلها بالكليةء أو يخرجها عن وقتهاء وقال عطاء بن دينار: الحمد له الذي قال: عن 
صلاتهم ساهون ې ولم يقل ۾ ي صلانهم ساهون » فيؤخرونها إلى آخر الوقت» أو لا يؤدونها بأركانها وشروطها 
عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيباء فاللفظ يشمل ذلك كلهء كما ثبت ني الصحيحين أن رسول الله يلم قال : « تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس . حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعاً > لا يذ كر الله فيها إلا قليلاً »'' . فهذا أخّر صلاة العصر التي هي الوسطى - كما ثبت به النص - 
إلى آخر وقتهاء وهو وقث كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا خشع فبها أيضاًء وهذا قال: ١‏ لا 
يذ كر الله فيها إلا قليلاً » ولعله إا حمله على القيام إليها مراءاة الناس» لا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا م يصل 
بالكلية » قال الله تعالى: ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 
ولا یذ كرون الله إلا قليلاً 4 > وقال تعالى ههنا: ل الذين م يراؤون 2# وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله 
عنبما عن الني يِه قال : و إن في جهنم لوادياً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعماثة مرة» أعدّ ذلك 
الوادي للمرائين من امة محمد : لحامل كتاب اللهء وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج 
في سبيل الله ٠‏ وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة» فذكروا الرياء» فقال 
رجل يكنى با يزيد : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله عَم  :‏ من ممع الناس بعمله ممع الله به 
تاق انلق و و ا را يتعلق بقوله تعالى: ل الذين هم يراؤون چ أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه 
الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء» لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت أصلي» فدخل علي رجلى» 
فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله ر فقال: « كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية »© . وفي رواية عنه 
قال: قال رجل : يا رسول الله ! الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال» قال رسول الله عر : « له 
أجران: أجر السر وأجر العلانية "٠‏ . وعن سعد بن أبي و قاص قال: سألت رسول الله مُه عن فل الذين هم عن 
صلاتهم ساهون ‏ قال: « هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتبا "٠‏ . قلت: وتأخير الصلاة عن وقنها يحتمل تركها 
بالكليةء ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعاً؛ أو تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله تعالى : بإ ويعنعون الماعون 4# أي لا أحسنوا عبادة ربهمء ولا أحسنوا إلى خلقه» حتى ولا بإعارة ما ينتفع 


به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم » فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى . وقد قال مجاهد ل الماعؤن » الزكاةء 
وقال الحسن البصري: إن صلى راءى. وإن فاتته لم يأس عليهاء و بمنع زكاة ماله » وفي لفظ : صدقة ماله . وقال 


(1) أخرجه الشيخان . 4( أخرجه الحافظ الموصلي . 
(؟) أخرجه الطبراني . (ه) أخرجه الترمذي والطيالسي وأبو يعلى الموصلي . 


(۳) أخرجه ا (5) أخرجه ابن جرير الطبري . 


٣ ١ سورة الكوثر الأبة‎ )٠٠۸( AT 


زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوهاء وخفيت الزكاة فنعوها . وسئل ابن مسعود عن الماعون ؟ فقال : 
هو ما يتعاطاه الشاس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك» وقال ابن جرير » عن عبد الله قال : « كنا أصحاب 
محمد بره تتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن ؛ › ولفظ النساني عن عبدالله قال: كل 
معروف صدقة» وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله َم عارية الدلو والقدر » وعن ابن عباس: فإ ويمنعون 
الماعرن يعني متاع البيت» وكذا قال مجاهد والنخعي انما الغارية للأمتعة ‏ وقد اختلف الناس في ذلك» فنهم.من 
قال: بمنعون الزكاة » ومنهم من قال: يمتعون الطاعة» ومنهم من قال: عنعون العارية» وعن علي: الماعون منع 
الناس الفأس والقدر والدلو » وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والابرة» وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن » فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد» وهو ترك المعاونة مال أو منفعة» ولهذا 
جاء في الحديث: « كل معروف صلدقة » . 


[ اخر تفسير سورة الماعون . وله الحمد والمنة ] 
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إنا اعطينلك الكوثر ر فصل لربك وأنحر ر إن شانئك هو آلا بر ي 
روى مسلم عن اتس بن مالك رضي الله عنه قال : بينا رسول الله حي بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة» 
ثم رفع رأسه مبتسماً قلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: « لقد أنزلت علي انفاً سورة » فقرا: ل بسم الله الرحمن 
الرحيم » إنا أعطيناك الكوثر « فصل لربك وانحر ه إن شانئك هو الأبتر » ثم قال: « أتدرون ما الكوثر ؟» 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال: فإنه نېر في الجنة وعدنيه ربي عر وجل عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة انيته a r aS E‏ فاقول : رت اندم اي فيقول : إبلك لا تدري ما احدث 
بعدك "١‏ » وقد استدل كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» فأما قوله تعالى: بإ إنا أعطيناك الكوثر © فقد 


)0 أخرجه مسلم وأبو داود والنساني : 


AY سورة الكرثر‎ )٠٠۸( ٣-١ الآية‎ 


تقدم ني هذا الحديث أنه نر في الجنة» وقد رواه الإمام أحمد عن أنّس أنه قرأ هذه الآية : بإ إنا أعطيناك الكوثر ي 
قال» قال رضول الله : « أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يحري ولم يشق شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربتبيدي في 
تربته» فإذا مسك أذفر » وإذا حصباؤه اللؤلؤ "٠‏ . وعن أنّس بن مالك قال: لما عرج بالني عَم إلى السماء قال : 
تيت على نبر حافتاه قباب اللؤْلوْ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر »" . وروى ابن جرير» 
عن أنّس بن مالك قال : لما أسري برسول الله يِه مضى به جبريل في السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من 
اللؤلؤ وزبرجد» فذهب يشم تراب فإذا هو مسك » قال: ويا جبريل ما هذا النبر ؟» قال: هو الكوثر الذي خباً 
لك ربك؛ وفي رواية عن أنّس قال : سثل رسول الله ن عن الكوثر ؟ فقال: « هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة 
ترابه مسك» أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق اطزر ٠»‏ قال أبو بكر : يا رسول 
الله إنها لتاعمة؟ قال : ١‏ كلها أنعم منها ». وقال البخاري : حدَّئنا خالد بن يزيد الكاهلي . حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن أهي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوه تعالى : ب إنا أعطيناك الكوثر ‏ قالت: نهر أعطيه 
نبيكم عب شاطثاه عليه در جوف آنيته كعدد النجوم ۲ . وعن عائشة قالت : الكوثر نهر في الجنة شاطتاه در مجوف» 
وقال إسرائيل : ہر في الحنة عليه من الآنية عندد بجوم السهاء » وعن مسروق قال قلت لعائشة : ياأم المؤمنين 
حدثيني عن الكوثر ؟ قالت: نهر في بطنان الجنة» قلت: وما بطنان الجنة ؟ قالت: وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ 
والباقوت » ترابه المسك , وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت8 
وقال البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالفي الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه» قال 
ابو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الحنةء فقال سعيد: ابر الذي في الحنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه . وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير» وهذا التفسير يعم النبر 
وغيره» لان الكوثر من الكثرة وهو الخير. الكثير » ومن ذلك الهر كما قال ابن عباس وعكرمة وتجاهد» حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير تي الدنيا والآخرة» وقال عكرمة: هو النبوة والقران وثواب الآخرة» وقد صح عن ابن عباس 
أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير : عن ابن عباس قال: « الكوثر بر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة.ء محري 
على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج » وأحلى من العسل » . وعن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجئة حافتاه 
ذهب وفضة؛ بحري على الدر والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل'" . وقد روي مرفوعاً فقال 
الإمام أحمد: عن ابن عمر قال» قال رسول الله يِه : « الكوثر نهر ني الجنة» حافتاه من ذهبء والماء يجري 
على اللؤلؤ» وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل »" . وروى ابن جرير عن عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر . قلت : حدئنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير» فقال : 


. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري .. 

(۳) أخرجه البخاري . 

(4) أخرجه ابن جرير . )١(‏ أخرجه الرمذي موقوفاً . 

(5) أخرجه البخاري . (۷) رواه الترمذي وبن ماجة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


4 (۱۰۸) سورة الكوثر الآبة ٣-١‏ 


صدق الله إنه للخير الكثير ؛ ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت فل إنا أعطيناك الكوثر ‏ قال رسول الله رل : 
١‏ الكوثر نر في الجنة حافتاه من ذهب بحري على الدر والياقوت » . وهكذا روي عن أنّس وأبي العالية ومجاهد وغير 
واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنةء وقال عطاء: هو حوض في الحنة . 


وقوله تعالى : ب فصل لر بك وانحر 4 أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي 
تقدم صفته» فأخلص ار بك صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحرك فاعبده وحده لا شريك له؛ واتحر على اسمه وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى: بل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين 4 قال ابن عباس : يعني بذلك نحر البدن ونحوهاء وقيل: المراد بقوله: فإ وانحر ‏ وضع 
اليد اليمنى على اليسرى تحت النحرء وقيل: هل وانحر ‏ أي استقبل بنحرك القبلة» والصحيح القول الأول : أن 
المراد بالنحر ذبح المناسك» وهذا كان رسول الله عَم يصلي العيد ثم بنحر نسكه ويقول: « من صلى صلاتنا ونسك 
نسكناء فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » الحديث . قال ابن جرير : والصواب قول من 
قال : إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاًء دون ما سواه من الأنداد والآة» وكذلك نحرك اجعله 
له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك بهء وهذا الذي قاله في غاية 
الحسن » وقوله تعالى : بإ إن شانئك هو الأبتر ‏ أي إن مبغضك يا محمد . ومبغض ما جثت به من الهدى والحق : 
والبرهان الساطع والنور البين هل هو الأبتر 4 الأقل الأذل المنقطع ذكرهء قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في العاص 
ابن وائل» وقال يزيد بن رومان: قال» كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله َه يقول: دعوه فإنه رجل أبتر 
لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكرهء فأنزل الله هذه السورة» وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط : وقال عطاء : 
ترلت في ( أبي هب ) وذلك حين مات ابن لرسول الله بإ فذهب أبو هب إلى المشركين» فقال: بتر محمد 
الليلة فأنزل الله في ذلك  :‏ إن شانئك هو الأبتر » وعن ابن عباس : نزلت في ( أبي جهل ) وعنه ه إن شانئنك 4 
يعني عدوك؛ وهذا يعم جميع من اتصف بذلك من ذكر وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر الفردء وقال السدي : كانوا 
إذا مات ذكور الرجلء قالوا: بترء فلما مات أبناء رسول اله ع > قالوا : بتر محمدء فأنزل الله  :‏ إن شانئك 
هو الأبتر # » وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه 
انقطع ذکره » وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً 
على دوام الآياد» إلى يوم المحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه داعا إلى يوم التناد . 


[ آخر تفسير سورة الكوثر . ولله الحمد والمنة ] 


٭ ٭ بد 


E‏ سر ا 


ب و انها رق عو 
2 $ 


ثبت في صحيح مسلم. عن جابر » أن رسول الله عَم قرأ بهذه السورة: وبقل هو الله أحدء في ركعي 
الطواف" ء وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله مه قرأ هما في ركعي الفجر » وقد تقدم في 
الصحيت الجا لوك يرق القرادده وزوف لطر ني a‏ لجل ويدار O‏ 
حتى تمه“ > وعن الحارث بن جبلة قال» قلت : يا رسول الله علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال : « إذا أحذت 
مضجعك من الليل فاقراً ل يا أيها الكافرون ي فإنها براءة من الشرك "٠‏ ء والله أعلم . 


كَل يتابن الكفرونَ 49 لآ اعبد ما عدون ديم و نم علبدون ما أعبد ري ولا اناعد اعد 


ولا أن عدون مآ أعبدجي لكر دینک ودين د 

هذه سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» فقوله تعالمى: فل قل يا أيها الكافرون ي بشمل كل كافر 
على وجه الأرضء ولكن الموجهون بهذا الخطاب هم ( كفار قريش ) دعوا رسول الله مد إلى عبادة أوثائهم سنة 
ويعبدون معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله مل فبها أن يتبرأ من من دينهم بالكلية. فقال: لا أعبد 
ما تعبدون © يعني من الأصنام والأندادء ولا أنتم عايدون ما أعبد 4 وهو الله وحده لا شريك لهء ثم قال : 
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أتم عابدون ما أعبد 4 أي ولا أعبد E‏ أي لا أسلكها ولا أقتدي عباء واا 
أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاهء ولهذا قال : لإ ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه. 
في عبادته» بل قد اخترعتم شيثاً من تلقاء أنفسكر » > كما قال: هل إن يتبعون إلا الظن وما اوغ الأنفس 4 برأ 
منهم د ماهم فيه وهذا كان كلمة الإسلام « لا إلهالا الله محمد رسول الله » اي لا معبود إلا الله ولا 


(1) أخرجه مسلم . 


(۲) أخرجه الطبراني (۳) أخرجه الإمام أحمد . 


)٠١9( 14۹‏ سورة الكافرون الآية 1-١‏ 


طريق إليه إلا ما جاء به الرسول رث » والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله سباء ولهذا قال :وک دينكم 
ولي دين 4: كما قال تعالى: : ل وإن كذبوك ققل لي عملي ولک عملم وقال : لإ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ): 
وقال البخاري فو لكم دينكم # الكفر . ٠‏ ل ولي دين ې الإسلام» ولم يقل: ديي » > لأن الآيات بالنون فحذف الياء. 
كما قال : ال فهو بدين 4 ف ويشفين © : وقال غيره : ل لا أعبد ما تعبدون ‏ الآن ولا أجييكم بما بي من عمري 
ولا اتم عابدون ما أعبد » ونقل ابن جرير عن بعض أهل العر بية أن ذلك من باب التأكيد كقوله : ف فإن 
مع العسر يسراً » إن مع العسر يسراً فهذه ثلاثة أقوال : أولهما : ما ذكرناه أولاً . الثاني : ما حكاه البخاري 
وغيره من المفسرين أن المراد : © لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد» ني الماضي ولا أنا عابسد 
ما عبدتم ه ولا أتم عابدون ما أعبد ) في الستقبل . الثالث : أن ذلك تأ کید محض . وثم قول رابع : نصره 
ابن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: ب لا اعبد ما تعبدون ‏ نبي الفعل لانها جملة فعلية » بل ولا أنا عابد 
ما عبدتم ه نني قبوله لذلك بالكلية. لأن التي بالجملة الإسمية 1 كد ء فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك» ومعناه 
ني الوقوع» وني الإمكان الشرعي أيضاًء وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم . 


[ خر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون . ولله الحمد والمنة ] 


*# # #* 


5 () ضور 7 


امال 


روى الحافظ أبو بكر البزار » عن ابن عمر قال : أتزلت هذه السورة فل إذا جاء نصر الله والفتح 4 على رسول 
الله تي أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم قام فخطب الناس فذ كر 
خطبته المشبورة" » وروى الحافظ البيبي» عن ابن عباس قال : لما نزلت هل إذا جاء نصر الله والفتح ‏ دعا رسول 
لله َه فاطمة. وقال: « إنه قد نعيت إل نفسي » فبكت ثم ضحكت» وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه» 
فبكيت» ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي » فضحكت" 


AF PAN DT 


o E‏ ےت f‏ 0 >> ا 


م ر 


ا 

روى البخاري» عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسهءٍ فقال : 
لم يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر a‏ ل ل 
دعاني يومئذ إلا ليريهمء فقال: ما تقولون في قول لله عز وجل 3 إذا جاء نصر الله والجج 4 هال لمق 
رن تسد لله ومستقره رذا قينا ان مذ :ول كك بعد لين نكا لال يا أكذلك تقول يا ابن 
عباس ؟ فقلت : لاء فقال: ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله عر أعلمه له قال: فإ إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فذلك علامة أجلك فإ فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً4 فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم 
منها إلا ما تقول . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا نزلت ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » قال رسول الله 
ره : « نعيت إل نفسي »» وأنه مقبوض في تلك السنةء وهكذا قال مجاهد والضحَاك وغير واحد إنها أجل رسول 
الله ده نعي إليه: وعن ابن عباس قال : لما نزلت هل إذا جاء نصر الله والفتح » حتى ختم السورة قال: نعيت 


(1) أخرجه البرار والببيي . 


زفق أخرجه البييتي ورواه النساني بنحوه بدون ذكر فاطمة  .‏ (#) أخرجه البخاري في صحيحه . 


)1١( A۸‏ سورة النصر الآبة -١‏ م 


لرسول الله کٹا نفسه حين نزلت» قال: فاخذ بأشد ما كان قط اجتباداً في أمر الآخرةء وقال رسول اله إل بعد 
ذلك : 0 الفتح ونصر الله؛ وجاء أهل اليمن ٠٠‏ فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال: « قوم رقيقة 
قلوبهم » لينة طباعهم » الإعان يمان والفقه يمان »"ء وقد ثبت أن رسول الله مره قال يوم الفتح: ١‏ لا هجرة ولكن 
جهاد ونية » ولكن إذا استنفرتم فانفروا »© » فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله علهم أجمعين 
من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصونء أن نحمد الله ونشكره ونسبّحهء يعني نصلي له ونستغفره» 
معنى مليح صحيح» وقد ڈ ثبت له شاهد من صلاة الني يلل يوم فتح مكة وة قت الضحى ماني ركعات» فيستحب 
لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ماني ركعات» وهكذا. فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح 
المدائن» وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله ع روحه 
الكرعة » وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجاً» فقد فرغ شغلنا 
بك في الدنيا فتهيا للقدوم علينا والوفود إلينا فللاخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى» وهذا قال : 
ول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً © . 

روى البخاري» عن مسروق» عن عائشة قالت : كان رسول الله ع يكثر أن يقول في ور 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي » يتأول القرآن » وقالت عائشة : كان رسول الله عو يكثر في 
آخر أمره من قول : « سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه »» وقال: «إن ربي كان أحبرني أني سأرى 
علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباًء فقد رأيتها ل إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ي © . والمراد بالفتح ههنا 
فتح مكة قولاً واحداً» فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على قومه فهو ني» فلما 
فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً» فلم نمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إعاناً ولم يبق في سائر 
قبائل العرب إلا مظهر و ASO‏ بن سلمة قال: لما كان 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله عل وكانت الأحياء تتلوم بإسلانها تي مكة يقولرت : دعوه وقومه ع 
فإن ظهر عليهم فهو ني" . الحديث . وقال الإمام أحمد يسنده : حدنتي جار حابر بن عبد الله قال : قدمت 
من سفر فجاءني ( جابر بن عبد الله ) فم عل . ٠‏ فجعلت أحدّثه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل 
جابر بكي ' 3 قال : سمعت رسول الله لي يقول : « إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً » وسيخرجون 


مله أفواجاً O,‏ 

% ا 
)١(‏ أخرجه الطبراني والنساني . (4). أخرجه أحمد ورواه مسام بنحوه . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم . (ه) أخرجه البخاري . 


فيه آخرجه البخاري وبقية الجماعة إلا الترمذي . )2( أخر جه الإمام أحمد . 


مزال لمكم ” :3 
ا ف 


مج س م وم ولم م 


تبت بدا أب ې ونب د ما اغ عنه ماله وما گسب حم سيصل تارا را دات ی دي وأعرأئه, اله 
الطب ې فى جيدهًا حبل من مس ي 

روى البخاري» عن ابن عباس أن الني عقي خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: « يا صباحاه » فاجتمعت 
اليه قريش» فقال: « أرأيَ م إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو بمسيكم أكنتم تصدقوني ؟ ؛ قالوا: : نعم قال : « فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد »٠‏ فقال أبو لحب : : أهذا جمعتنا ؟ تباً لك فأنزل الله : ل[ تبت يدا أبي هب وتب » 
إلى آخرها" . وفي رواية : فقام ينفض يديه وهو يقول: تباً لك سائر اليوم » أهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 3 تبت 
يدا أبي هب وتب ‏ الأول دعاء عليه والثاني خبر عنهء فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول اله عي > واسمه 
( عبد العزى بن عبد المطلب ) وكان كثير الأذية لرسول الله ملت والبغض له» والتنقص له ولدینه» روى الإمام 
أحمد عن أبي الرناد قال : أخيرني رجل يقال له ( ربيعة بن عباد ) من ب ني الديل وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت 
اني ع في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: « يا أا الناس قولوا لا أله إلا الله تفلحوا ‏ والناس مجتمعون 
عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه » أحول ذو غديرتين» يقول: انه صاڼي كاذب » يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه» 
فقالوا : هذا عمه أبو لهب »" . وقال محمد بن إسحاق» عن ربيعة بن عباد قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى 
رسول الله عر يتبع القبائل » ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمةء يقف رسول الله برل على القبيلة فيقول: 
يني فلاث إلي سول اله یکم آركم أن تعدو لق لاتشركوابهشيناء وأناتصدقوني وتنعوفي حتى أنفذ عن اق 
ما بعثني به ۲ » وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بي فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى 
وحلفاء كم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا لهء ولا تتبعوهء فقلت لأبي: من هذا ؟ فال 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه أحمد‎ )۲( 


)١١١( 4‏ سورة المسد الآبة -١‏ ه 


عمه أبو هب" . فقوله تعالى: ب تبت يدا آي لهب کې أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه» 8 وتب » أي وقد 
تب تحقق خسارته وهلاكه . 

وقوله تعالى: چ ما أغنى عنه ماله وما كسب » قال ابن عباس : وما كسب # يعني ولده» يروى أن رسول 
الله له لا دعا قومه إلى الإيمان قال أبو هب : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي نفضبي يوم القيامة من 
العذاب ,الي وولدي» فأنزل الله تعالى: ل ما أغنى عنه ماله وما کسب ‏ . وقوله تعالى: فل سيصل ناراً ذات لهب ې 
أي ذات شرر وهب وإحراق شدید» ل وامرأته حمالة الحطب » وكانت زوجته من سادات نساء قر يش »2 وهي 
( أم جميل ) واسمها ( أروى بنت حرب بن أمية ) وهي أخت أبي سفيان» وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده 
وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» وهذا قال تعالى: فل حمالة الحطب في جيدها 
حبل من مسد & يعني تحمل الحطب فتلي على زوجها ليزداد على ما هو فيهء هي مهيأة لذلك مستعدة له : وي 
جيدها حبل من مسد قال مجاهد: من مسد النارء وعن مجاهد وعكرمة هل حمالة الحطب ‏ كانت نمثي 
بالنميمة" . وقال ابن عباس والضحَاك : كانت تضم الشوك في طريق رسول الله يق » وقال سعيد بن المسيب : 
كاتت لما قلادة فاخرة ء فقالت: لأنفقئّها في عداوة محمد» فأعقبها الله منها حبلاً في جيدها من مسد النار > والمسد 
الليف» وقيل: هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعاًء قال الجوهري: المسد الليف» والمسد أيضاً حبل من ليف أو 
خوص .» وقال مجاهد: هل حبل من مسد » أي طوق من حديد» أخرج أبن أبي حاتم عن أسعاء بنت ابي بكر 
قالت : لا نزلت : فإ تبت يدا أبي هب أقبلت العوراء ( أم جميل ) بنت حرب وها ولولة وفي يدها فهر وهي 
تقول : مذمماً ابيا - ودينه قليْنا - وأمره عصينا 
ورسول الله إل جالس في المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف 
عليك أن تراك» فقال رسول الله ع : إا لن ترافي ٠٠‏ وقرأ قرات اعتصم به» كما قال تعالى: ‏ وإذا قرأت 
القران جعلنا. بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » فاقبلت حتى وقفت على أي بكر » ولم تر رسول 
الله مُه » فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فولت وهي 
تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدهاء قال: فعثر تأم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت» فقالت : تعس 
مذمم". وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى :لإ ني جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهام 
ترفع به إلى شفيرهاء ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم لا تزال كذلك داعا . 

قال العلماء : وني هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فانه منذ نزل قوله تعالى : ل سيصلى 
ناراً ذات لهب ٠‏ وامرأته حمالة الحطب ٠ه‏ في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإإعان لم يقيض 
هما أن يمنا ولا واحد منهما لا باطناً ولا ظاهراًء لاسراً ولا علناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة : 
على التبوة الظاهرة . 


(1) أخرجه أحمد والطبراقي . (۲) واختاره ابن جرير . (۳) أخرجه ابن أبي حاتم . 


( ذكر سبب نزولها وفضلها ) 
عن أي بن كعب أن المشركين قالوا للني تله : يا محمد انسب لنا ربك » فأنزل الله تعالى: فإ قل هو الله 
أحد ء الله الصمد ٠‏ لم يلد وم يول ه ولم يكن له كفواً أحد ي » زاد ابن جرير والترمذي» قال : ط الصمد» 
الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. وليس شيء يموت إلا سيورث » وإن الله عز وجل لا يموت 
ولا يورث؛ ل وم يكن له كفواً أحد» ولم يكن له شبيه ولا عدل ولیس كمئله شيء . 
حديث آخر في فضلها : روى البخاري» عن عائشة رضي الله عنها : أن الني له بعث رجلاً على سرية» 
وكان يقرأ لأصحابه في صلا » فيخم ب « قل هو الله أحدم » فلما رجعوا ا ذلك البي ره فقال : 
٠‏ سلوه لأي شيء يصنع ذلك ٠‏ ؟ فسألوه » فقال ا ف ارين وأنا جت أن اوا ا ٠‏ فقال الني عله : 


« أخبروه أن الله تعالى يحبّه ۲" , 


حديث آخر : قال البخاري في كتاب الصلاة» عن آتس رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم 
في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حثى يفرغ منها 
ثم كان يقرأسورة أنخْرَى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة » فكلمه أصحابه؛ فقالوا:إنك تفتتح.بذه السورة 
ثم لا ترى أنها تجزئك» حتى تقر بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها و تفرأ بأخترى» فقال : ما آنا بتاركهاء 
إن أحبيم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم ت ركتكم » وكانوا يرون أنه من أفضلهم ؛ وكرهوا أن يؤمهم غيره» 
فلما تام الني ع أخبروه الخبر » فقال: يا فلان وما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما حملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة » ؟ قال: إني أحبباء قال: « حبك إياها أدخلك اللنة )0 
حديث آخر : قال البخاري» عن أي سعيد رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله می لأصحابه: ١‏ أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة » ؟ فشق ذلك عليهم » وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال: ٠‏ الله 
الواحد الصمد ثلث القران ,© . 


. أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير . (۳) أخرجه اليخاري في كتاب الصلاة‎ )١( 
. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد . (5) أخرجه البخاري‎ )۲( 


14۹۲ (؟١١)‏ سورة الاخلاص 


حديث آخر : قال أحمد» عن أي بن كعب قال» قال رسول الله بب : « من قرأ بقل هو الله أحد فكأنا 
قرأ بثلث القرآن 0۲ 

حديث آخر : عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله ڪر قال : « أيعجز أحدكم أن يقرأ كل بوم 
ثلث القرآن ؟ ٠‏ قالوا : نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز » قال : « فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن ,© 

حديث آخر : عن عبد الله بن حبيب قال : أصابنا عطش وظلمة » فانتظرنا رسول الله َك يصلي بنا فخرج 
فأخذ بيدي فقال : « قل » فسكتء قال : مش قلت : ما أقول ؟ قال : « قل هو الله أحد والمعوذتين حين 
تمسبي » وحين تصبح ثلاثاً . تكفيك كل يوم مرتين ب" 

حديث آخر : عن سبل بن معاذ بن أنّس الجهني. عن أبيهء عن رسول اله قال: « من قرأ قل هو 
الله أحد حتى يختمها عشر مزات بنى الله له قصراً في الجنة ؛» فقال عمر : إذاً نستكثر يا رسول الله » فقال رسول 
الله ملق : « الله أكثر وأطيب ,© 

حديث آخرء في فضلها مع المعوذتين : عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله مم » فابتدأته » فأخذت 
بيده» فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن ؟ قال : ديا عقبة أخرس لسانك » وليسعك بيتك » وابك على 
خطيثتك ؛ قال : ثم لقيني رسول الله عه فابتدأني » فأخذ بيدي فقال: « يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير 
ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم » ؟ قال» قلت : بلى» جعلني الله فدالك» قال : 
فأقرأني : وإ قل هو الله أحد - وقل أعوذ برب الفلق - وقل أعوذ برب الناس » ثم قال: « يا عقبة لا تنسهن 
ولا تبت ليلة حتى تقرأهن » قال : فا نسيتهن منذ قال لا تنسهنء وما بت ليلة قط حتى أقرأهن» قال عقبة : ثم 
لقيت رسول الله م فابتدأتهء فأخذت بيدهء فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال: « يا عقبة 
صل من قطعك» وأغط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك ,© 

حديث آخر : في الاستشفاء بهن » قال البخاري» عن عائشة» ان التي ل كان إذا أوى إلى فراشه كل 
كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهماء وقرأ فيبما: طقل هو الله أحد» و« قل أعوذ برب الفلق ى و قل أعوذ 
برب الناس » ثم بمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجههء وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك 
ثلاث مرات(0 


(1) أخرجه أحمد . 

(۲) رواه أحمد ومسل والنساني , 

(۳) رواه ابو داود والترمذي والنساي . 
)٤(‏ رواه أحمد والدارمي . 

(ة) رواه احمد والترمذي . 

(1) أخرجه البخاري وأهل السان . 
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Af PTET 


ب اانا 


5-5 ا 


Foi . 2‏ دع رم ادوم 


فل وال أحد حي الله الصمد د ل يلد ول یوک حي ول يكن لَه كفوا أحدادي 

قال عكرمة : ا قالت اليهود : نحن نعبد عزير بن الله » وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح بن الله وقالت 
المجوس : نحن نعبد الشمس والقمرء وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله مُه : فإ قل هو 
لله أحد يعني هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا شبيه ولا عديل» لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله» وقوله تعالى: بإ الله الصمد 4 يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم؛ قال ابن عباس : 
هو السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه› والعظم الذي قد كمل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل ني حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكم الذي قد كمل في حكته. وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» ليس له كفء وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد 
القهارء وقال الأعمش فإ الصمد) السيد الذي قد اتبى سودده» وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه» 
وقال الحسن أيضاً ف( الصمد) الحي القيوم الذي لا زوال لهء وقال الربيع بن أ تس : هو الذي لم يلد ولم یولد كأنه 
جعل ما بعده تفسيراً له > وهو قوله : لم يلد وم يولد ې وهو تفسير جيد» وقال ابن مسعود والضحّاك والسدي : 
« الصمد» الذي لا جوف لهء وقال مجاهد ف الصمد» المصمت الذي لا جوف له » وقال الشعبي : هو الذي 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب . وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة بعد إيراده كثيراً من هذه 
الأقوال في تفسير الصمد : وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل» هو الذي يصمد إليه في الحوائج » 
وهو الذي قد اتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خحلقه» وقال 
الببيي نحو ذلك» وقوله تعالى : 9م یلد وم یولد ولم يكن له كفواً أحدي أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة؛ 
قال مجاهد: « ولم يكن له كفواً أحد » يعني لا صاحبة له » وهذا كما قال تعالى : ل بديع السهاوات والأرض 
تی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» أي هو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكونٍ له من 
خلقه نظير بساميه» أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس وتنزهء قال تعالى: 8 وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً لقد جم 
شيثاً اداه » وقال تعالى: ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ء لا .يسبقونه بالقول وهم بامره 
يعملون 4 . وني صحيح البخاري : «لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله ام يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم ٠۲‏ “. وني الحديث القذسي : « كذبني | بن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك ؛ فأما تكذيبه 
اياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اذ الله ولداء 
وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد »" . 


[ آخر تفسير سورة الإخلاص . وله الحمد والمنة ] 


. أخرجه البخاري . (۲) أخرجه البخاري أيضاً‎ )١( 


عن عقبة بن عامر قال» قال رسول الله يِه : « ألم تر آيات أنزلت هذه اليلة لم ير مثلهن قط : ف قل أعوذ 
برب الفلق # و قل أعوذ برب الناس 4 ,00 . وروى الامام احمد » عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول 
الله له في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: « يا عقبة ألا تركب ؟ ٠‏ قالء فأشفقت أن تكون معصية» قال : 
فنزل رسول الله يه » وركبت هنية » ثم ركب » ثم قال: « يا عقب» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ ہما 
الناس ؟ » قلت : بلى يا رسول الله فأقرأني : وإ قل أعوذ برب الفلق 4 و فإ قل أعوذ برب الناس» ثم أقيمت 
الصلاة فتقدم رسول الله مُه فقرأ بہماء ثم مر بيء فقال: « كيف رأيت يا عقب » اقرأ بهما كلما نمت 
وكلما قمت /© 

وتقدم حديث عائشة أن رسول اله مل كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده » وروى الإمام مالك ؛ عن عائشة أن رسول الله ّي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين» وينفث . 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات » وأمسح بيده عليه رجاء ب ركنا" . وعن أبي سعيد أن رسول الله يلأ 
كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الانسان فلما نزلت المعوذتان أخذ ببما وترك ما سواشا“ . 


١ 


رس ةش ر ماص روت 2 م مس سم 
قل اعوذ رب الْمَلَقٍ حي من شر ما خلق خلق ل وم ن شر غاسق ی إِذَا وق دق ومن مر المت ف العقّدي 
وتر حاسد إا خد ريي 

قال ابن عباس ل الفلق » : الصبح› وقال ابن جرير: وهي كقوله تعالى: ډو فالق الأصباح 4 . وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي والنساني 

(؟) اخرجه احمد وابو داود والناني 

(؟) انعرجه مالك ورواه البخاري وأبو داود والنساني . 

(4) أخرجه الترمذي والنساثي وابن ماجة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


الآية ١-ه )١١(‏ سورة الفلق قد 


ابن عباس : فإ الفلق © الخلق» أمر الله تبيه أن يتعوذ من الخلتق كلهء وقال كعب الأحبار : 8 الفلق ‏ بيت في 
جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حرهء قال ابن جرير : والصواب القول» إنه فلق الصبح» وهذا هو 
الصحيح» وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى» > ل من شر ما خلق ‏ أي من شر جميع المخلوقات» قال الحسن 
البصري : جهم وإبليس وذريته مما خلق ء ف ومن شر غاسق إذا وقب ‏ قال مجاهد فإ غاسق € الليل ذل إذا وقب » 
غروب الشمس" » وقال الحسن وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامهء وقال الزهري: الشمس إذا غربت» وعن 
عطية وقتادة : © إذا وقب » الليل إذا ذهب» وقال أبو هريرة ©« ومن شر غاسق إذا وقب ‏ الكوكب » قال 
ابن جرير ».قال آخرون : هو القمر : قالت عائشة رضي الله عنما : أخذ رسول الله ملي بيدي فأراني القمر حين طلع + 
وقال: ١‏ تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب »" » ولفظ النساني : « تعوذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا 
وقب ٠‏ » قال الأولون: هذا لا يناني قولناء لأن القمر آية الليل» ولا يوجد له سلطان إلا فيهء وكذلك النجوم لا تضيء 
إلا بالليل» فهو يرجع إلى ما قلناه » والله أعلم . 

وقوله تعالى : ب ومن شر النفاثات في العقد قال مجاهد وعكرمة : يعني السواحرء قال مجاهد : إذا رقين 
ونفثن ني العقد » وني الحديث : أن جبريل جاء إلى الي ملم فقال اشتكيب يا محمد ؟ فقال: « نعم ٠ع‏ فقال : 
باسم الله أرقيك » من كل داء يؤذيك » ومن شر كل حاسد وعينء الله يشفيك . ولعل هذا كان من شكواه عله 
حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه» ورد كيد السحرة الحساد من اليبود في رؤوسهم وجعل تدميره في تدبيرهم . 

روى البخاري في كتاب الطب من صحيحه» عن عائشة قالت: كان رسول الله مُه سحرء حتى كان يرى 
أنه يأتي النساء » ولا يأتبهن . قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال: ١يا‏ عائشة أعلمت 
أن الله قد أفتاني فما استفتيته فيه ؟ أتالي رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليً » فقال الذي عند 
رأمي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب» قال : ومن طبه ؟ قال ( لبيد بن أعصم ) رجل من بني زريق حليف 
البيود كان منافقاً » قال : وفم ؟ قال: في مشط ومشاطةء قال: وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر؛ تحت راعوفة 
في بئر ذروان» » قالت: : فاتى البئر حتى استخرجهء فقال: « هذه بثر الي ارتا وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن 
مخلها رؤوس الشياطين »» قال: فاستخرج» فقلت: أفلا تنشَّرت ؟ فقال : «أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على 
أحد من الناس شرا )9 . وروى الثعلبي في تفسيره . قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : كان غلام من 
اليبود يخدم رسول الله ميكل . فديت إليه اليبود . فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأ د الني لھ . وعدة من أسنان 
مشطه . فأعطاها اليبود فسحروه فيها . وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ( ابن أعصم ) ثم دسبا في 
بثر لبي زريق» يقال له ذروان» فرض رسول الله عله واننثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء 
ولا يأنبين» وجعل يذوب» ولا يدري ما عراه» فيا هو نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند 


. حكاه البخاري عنه وهو قول ابن عباس والضحاك‎ )١( 
. زفة أخرجه أخيد والترمذي والنسائي »> وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 
. أخرجه البخاري ورواه مسلم وأحمد عثله‎ )۴( 
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رجليهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل ؟ قال: طب » قال: وما طب ؟ قال: سحر ء قال: 
ومن سحره ؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: وبم طبه ؟ قال: بمشط ومشاطةء قال: وأين هو ؟ قال : 
في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بثر ذروانء والجف قشر الطلع » والراعوفة حجر في أسفل البثر نائيء يقوم عليه 
الماتح» فانتبه رسول الله ّلل : مذعوراًء وقال: « يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بداني » » ثم بعث رسول الله 
عه علياً والزبير وعمار بن ياسرء فتزحوا ماء البثرء كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الجف» 
فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنانمن مشطهء وإذا فيه وتر معقود فيه اثنا عشر عقدة مغروزة بالإبر » فأنزل الله تعالى 
السورتين » فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد رسول الله م خفة حين انحلت العقدة الأخيرةء فقام كأغا 
نشط من عقال» وجعل جبريل عليه السلام يقول: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من حاسد وعين : الله 
يشفيك» فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله ي : « أما آنا فقد شفاني اللهء وأكره 
أن يثير على الناس شرا ,© 


ره قير ا سمس 000-00 2 
قل اعود برب آلناس a)‏ ملك الناس © إلنه اناس دي من شرا لوسواس اشاس 49 
زرو ير 
انی وسوس فى صدو رالاس e»‏ من الخحنة الاس 0 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عر وجل : ( الر بوبية) و ( الملك ) و( الإلهية ). فهو رب كل شيء 
ومليكه و إهه» فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة» فامر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف ببذه الصفات فإ من شر الوسواس 
الخناس 4 وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش . ولا يألوه 


. قال ابن كير : هكذا أورده الثعلبي بدون إسناد وفيه غرابة » وفي بعضه نكارة شديدة > ولبعضه شواهد مما تقدم‎ )١( 


الآية 51 )١١4(‏ سورة الناس 4v‏ 


جهداً في الخبال» الهو عن عضي اد زد لت اح pg‏ من أحد إلا وقد وکل به قرينه » 
قالوا :ونت يا رسول الله ؟ قال: « نم إلا أن ألله أعانتي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا عير » . وثبت في الصحيحين 
« إن الشيطان يمري من ابن آدم مجرى الدې» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شيئاً - أو قال - شرا »". وروی 
الحافظ أبو يعلى الموصلي» عن أنّس بن مالك» قال » قال رسول الله به : « إن الشيطان واضع خطمه على قلب 
ابن آدم» فإن ذكر الله خنس » وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس 8" . وفيه دلالة على أن القلب متى 
ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب؛ وإن لم يذ كر الله تعاظم وغلب » قال ابن عباس في قوله  :‏ الوسواس الخناس ي 
قال : الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله خنس. 
وقوله تعالى  :‏ الذي يوسوس في صدور الناس ي هل مختص هذا ب ببني آدم كما هو الظاهر» أو بعم بني آدم 
والجن ؟ فيه قولان » ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً» وقوله: : لمن الحنة والناس ي هل هو تفصيل 
لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ‏ ثم بيهم فقال: هل من الحنة والناس ‏ وهذا يقوي القول الثاني» وقيل 
قوله : وإ من الجنة والناس ‏ تفسير للذي يوسوس في صدور الاس من شياطين الإنس والجن كما قال تعالى : 
وإ وكذلك جعلنا لكل ني عدواً شياطين الإنس والجن يوحي , بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً # » وكما قال 
الإمام أحمد عن أبي ذر قال : أيت رمول اق ته وهو في السجد فجلست فقال: ويا أبا ذر هل صليت ؟ » 
قلت: لاء قال: : قم فصل 6 قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: ويا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والحن » . قال» فقلت : يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : :نم ٠"‏ وروى الإمام أحمد؛ عن ابن عباس 
قال جاء رجل إلى الني عله فقال: يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء» لأن أخر من السهاء أحب إليّ من أن 
أتكلم به» قال ؛ فقال النبي َه : « الله أكبر» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ,© 
[ آخر التفسير ء وقد تم والحمد لله رب العالمين ] 


+ جد عد 


استدراك : : الحديث الوارد عند قوله تعالى فو ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض »© من سورة 
البقرة ص ۱/۲۲٣‏ وهو قوله عات : « الأبدال 0 في أمر ی ثلاثون » م ترزفون » وهم تمطرونء 
وم تنصرون » لم تشر النسخ المطبوعة والمخطوطة إلى کک وقد ان به الشيخ عيد الله 
ابن حميد الرئيس العام للاشراف الديني بالمسجد الحرام إلى أن الحديث ضعيف وانه قد وجد ذلك 


. أخرجه الشيخان في قصة زبارة صفية لني م وهو معتكف فلقيه رجلان فقال : « على رسلكما إنها ضفية ؛ الحديث‎ )١( 
. أخرجه الحافظ الموصلي‎ )۲( 

(۳) اخرجه الزمام أحمد وابن ماجة بلفظ اطول . 

. أخرجه احمد وابو داود والنساني‎ )٤( 


3۹۸ 


في نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم الشريف : وقد رجعت بنفسي إلى المخطوطة فوجدت النص التالي : 
« روى أبو بكر بن مردويه بسنده عن ثوبان - رفم الحديث - قال : لا يزال بكم سبعة تنصروك و مہم 
تمطرون وبهم ترزقون حتی بأني ۳ لله». ثم ذكر بسنده عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اد وله 
« لا يزال في امي ثلاثون . ٠‏ مهم تقوم الارض وم تمطرون وبهم تنصرون » قال قتادة : وإني لاأرجو 
أن يكون الحسن منم . وهذان الحديثان ضعيفان وإسناد كل منهما لاحت عا ورد النسخة 
المخطوطة بح ٠ ١‏ ص 55" ومع ملاحظة الفرق بين اللفظين ( الأبدال في أمتي ثلاثون ) في النسخة المطبوعة 
و (لا يزال في أمتي ثلاثون) الخ في المخطوطة فقد رأينا اتبيه إلى ذلك وشكر الله فضيلة الشبخ بن حميد 
مسعاه : وجزاه الله على إرشاده الكريم خير الجزاء . 
وكتبه محمد علي الصابوني 
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سورة المرسلاات 
سورة النبأ 

سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 
سورة الانشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
'سورة البلد 
سورة الشمس 
سورة الليل 
سورة الضحى 
سورة الشرح 
سورة التين 
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الموضوع 

سورة العلق 
سورة القدر 
سورة البينة 
سورة الزلزلة 
سورة العاديات 


سورة القارعة 
سورة التكاثر 
سورة الفيل 
سورة قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة الاخلاص 
سورة الفلق 
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الموضوع 
كلمة الناشر 
مقدمة المختصر 
مقدمة ابن كثير 
مقدمة مفيدة تذكر قبل الفاتحة 
ذكر ما ورد في فضل سورة الفاتحة 
تفسير الاستعاذة 
تفسير سورة الفاتحة 
تفسير البسملة 
أسماء الله تعالى التي لا يجوز أن يسمى بها غيره 
تفسير ابات سورة الفائحة 
« فصل » فما اشتملت عليه سورة الفاتحة 
ما ورد في فضل سورة البقرة 
تفسير سورة البقرة 
أقوال المفسرين في الحروف المقطعة 
التي في أوائل بعض السور 
قوله تعالى « هدى للمتقين » 
قوله تعالى ؛ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون ‏ 
قوله تعالى « وبالاخرة هم يوقنون ٠‏ 
قوله تعالى ٠‏ ختم الله على قلوبهم ٩‏ 
صفة المنافقين 
قوله تعالى « يا ابا الناس اعبدوا ربكم ؛ إلى 
قوله « وأنتم تعلمون ١‏ 
ذكر حديث في معنى الآبة الابقة 
تقرير النبوة 


اه 


AY 


ا موضوع 
وجوه إعجاز القرآن الكريم 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه 
ضرب الأمثال في القرآن الكريم 
قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة ٠»‏ إلى 
قوله « قال إني أعلم ما لا تعلمون 0 
قوله تعالى « وعلم دم الأسماء كلها ؛ إلى قوله 
١‏ وأعلم ما تبدون وما كنم نکتمون ٩‏ 
تكريم الله تعالى لآدم عليه السلام 
هبوط سيدنا آدم وحواء من ال نة 
مر الله بني إسرائيل الدخول في الإسلام 
قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم » 
الاستعانة بالصبر والصلاة 
تعداد نعم الله على بني إسرائيل 
ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل 
قوله تعالى و وإذ أخذنا ميثاقكم » إلى قوله 


» لعلكم تشكرون‎ ١ 

إعتداء أصحاب السبت ومصيرهم 

الأمر بذبح البقرة 

بسط قصة البقرة 

قسوة قلوب بي إسرائيل 

قوله تعالى « ومنہم أميون » إلى قوله « وويل م 


دعوى ( ادعاء ) مبود بنجانهم من النار يوم 


القيامة ورد القرآن الكريم علييم 


۱۰۹ 


1۹۷ 


1۲۰ 
خيلا 
۱۳۰ 
لفن 
1۳۲ 


يفيل 


1۳٤ 


۱۴۹ 


ا موضوع 
مخالفة يهود لما أخذ الله علييم من ميثاق 
قوله تعالى « قل من كان عدوا لجبريل ٠‏ إلى 
قوله « فان الله عدو للكافرين »6 
تحريف أحبار يبود لما جاء في كتبهم 
فصل : في الكلام على السحر وأنواعه 
عل ادن حال ر ول 
قوله تعالى و يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا » 
إلى قوله « والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى « ها ننسخ من أية ٠‏ الخ . 
تفسير قوله تعالى 0 وقالوا لن يدخل الجنة »6 
إلى قوله «فالله يحكم بينهم فيا كانوا فيه 
محتلفون » 
قوله تعالى « ومن أظلم من منع مساجد الله » 
تفسير قوله تعالى « وللّه المشرق والمغرب ٠‏ الخ . 
قوله تعالى ه وقالوا اتخذ الله ولداً » إلى قوله 
« كن فيكون » 
تفسير قوله تعالى و إنا أرسلناك بالحق بشيراً » 
قوله تعالی « وإذ ابتلى إبراهيم ربه ۲ 
تفسير قوله تعالى « وإذ جعلنا البيت مشابة 
للناس وأمنا » 
تفسير قوله تعالى ه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل » 
إلى قوله ‏ إنك أنت التراب الرحيم ؛ 
بناء قريش الكعبة بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام 
دعاء سيدنا إبراهيم لاهل الحرم 
وصية سيدنا إبراهم لبنيه عليهم السلام 
وصية سيدنا يعقوب لبنيه عليهم السلام 
إرشاد الله تعالى عباده إلى الايمان بالرسل 
والأنبياء 
إرشاد الله تعالى ييه عله إلى درء مجادلة 
المشركين 
أمر الله تعالى لنبيّه بالتحول في القبلة إلى المسجد 
الحرام . 
مسالة : نظر المصلي اثناء صلاته 
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ا موضوع 
عناد هود في مخالفتهم ما يعرفونه من شأن 
ال 
أقوال المفسرين في شأن تكرار أمر الله تعاى 
باستقبال المسجد الحرام 
الاستعانة بالصير والصلاة 
الشبداء أحياء في برزخهم يرزقون 
فضل الصابرين على الابتلاء 
الطواف بالصفا والمروة 
وعيد الله ن یکم العلم 
فصل : في جواز لعن الكقار 
تفرده سبحانه بالألوهية 
الأمر بالأكل من الطيّبات والشكر على ذلك 
مسألة : إذا وجد المضطر ميتة أو طعام الغير 
كثم هود لما عرفوه من صفة الرسول مَل 
قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم » الآية 
الأمر بالعدل في القصاص 
الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وأقوال 
المفسرين في ذلك 
فريضة الصيام وما يجب على الصائم عمله أو 
الامتناع عنه 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل 
الكلام على الأهلة 
الجهاد في سبيل الله 
الأمر بالاتفاق في سبيل الله 
حكم الشروع في الحج والعمرة 
زمن الاحرام بالحج وما يحب عمله 
صفات المنافقين وصفات المؤمنين 
أمر الله تعالى المؤمنين بوجوب العمل في جميع 
الأوامر » والانتهاء عما زجر عنه سبحانه 
آيات سيدنا موسى عليه السلام 
قوله تعالى ٠‏ كان الناس أمة واحدة » الخ . 
ابتلاء الله تعالى عباده المؤمنين 
او ا 


الصفحة 


144 


Y۳ 


الموضوع 

فريضة اللجهاد 
حكم القتال في الشهر الحرام 
تفسير قوله تعالى « يسالونك عن الخمر » الخ . 
الأمر باصلاح شأن اليتامى 
تفسير قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن » الخ . 
تفسير قوله تعالى « ويسالونك على المحيض »الخ 
اللي عن جعل الحلف بالله 'تعالى مانعة من البر 
حكم الإيلاء والطلاق 
تفسير قوله تعالى « الطلاق مرتان » الخ . 

المخالعة 
حكم محلل وذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
كمال مدة الرضاعة 
عدة المتوفى عنها زوجها 
الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 
تفسير قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ه الخ . 
قوله تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا مسن 
ديارهم » الخ . 
إنحراف بي إسرائيل عن شريعة موسى عليه 
السلام 
إنتصار القلّة المؤمنة على الكثرة الكافرة 
تفضيل الله تعالى بعض الرسل على بعض 
ما ورد في فضل اية الكرسي 
تفسير قوله تعالى « لا ! كراه في الدين » 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرود 
تفسير قوله تعالى « أو كالذي مر على قرية » 
إحياء الموتى لسيدنا إبراهم 
فضل الانفاق في سبيل الله 
الأمر بالانفاق والصدقة من طيّبات الرزق 

إعلان الصدقة وإسرارها 
وجوه الانفاق والصدقة 
حكم جرمة الربا وحال المرابين في الدنيا 
والآخرة 
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ا موضوع 
أطول آية في القرآن العظيم وما قيل في 
تفسيرها 
قوله تعالى « لله ما في السموات وما في الأرض » 
قوله تعالی « آمن الرسول بها أتزل إليه من ربه » 
إلى قوله ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين » » 
وما ورد من الأحاديث في فضل هاتين 
الآبتين 
تفسير سورة آل عمران 
أقوال السلف في اکم والمتشابه 
مال الكافرين يوم القيامة 
زينة الحياة الدنيا 
ما أعده الله للمتقين 
صفة المتقين 
تفسير قوله تعالى ه شبد الله أنه لا إله إلا هو » 
ذم الله تعالى لأهل الكتاب الذين يكذبون 
بالقران 
تنبيه وإرشاد 
نبي المؤمنين عن موالاة الكافرين 
ذكر من اصطفاهم الله من عباده 
امرأة عمران 
كفالة مريم عليها السلام 
دعاء زكريا عليه السلام 
إخبار الله تعالى يخطاب الملائكة 
للسيدة مريم عليها السلام 
حير نساء العالمين 
بشارة الملائكة لمريم عليها السلام 
تعليم الله عيسى عليه السلام الكتاب والحكمة 
إختلاف المفسرين في قوله تعالى « إلي متوفيك 
ورافعك إلي © 
تفسير قوله تعالى « إن مثل عيسى عند الله » الخ . 
سبب نزول آية المباهلة 
دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء 


حسد مېود للمؤمنين 


يلف 


الموضوع 
تحذير المؤمنين من الاغترار بود 
بعض صفات ہود 
أخذ الله العهد على كل ني بالايمان يمن يأتي 
بعده من الأنبياء حتى خاتم الرسل عليه الصلاة 
والسلام 
لا يقبل الله ديا بعد بعثة محمد يليه سوى 
ا 
جزاء من كفر بعد إعانه 
البر في الانفاق 
تفسير قوله تعالى « كل الطعام كان حلاً 
لبي إسرائيل ؛ الخ . 
الكعبة هي أول بيت وضع لأداء الببادة 
والمناسك 
تعنيف الله تبارك وتعالى الكفرة من أهل الكتاب 
على عنادهم 
تفسير قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته » الخ . 
الدعوة إلى الخير في اتباع القرآن والسلة 
إخبار القرآن الكريم بأن الأمّة المحمديّة هي 
خير الأمم وذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
نبي الله للمؤمنين عن اخاذ بطانة من الكافرين 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر 
مذاهب العلماء في سبب نزول قوله تعالى 
« وإذ غدوت من أهلك ؛ الخ . 
اللي عن تعاطي الربا 
ان 
متته تعالى على رسوله فما ألان قلبه على أمته 
قوله تعالى ۾ وما كان لني أن بغل » 
حياة الشبداء وما ورد في ذلك من الأحاديث 
افير من البخل 
توبيخ الله لأهل الكتاب لنبذه, ميثاقه 
الاعتبار بمخلوقات الله الدالة على صفاته تعالى 
إخبار الله عن طائفة من أهل الكتاب بؤمنون 


الصفحة 


۳ 
٦ 


ا موضوع 


عا أتزل على محمد اه 

المرابطة في سبيل الله 

تفسير سورة النساء 

ما ورد ي فضل آبات من سورة النساء 

ما ورد يشأن أموال البتامى 

النبي عن تمكين السفهاء في التصرف في الأموال 
تفسير أية الميراث وفضل تعلم الفرائض 
شروط التوبة ٠‏ 

سيب نزول قوله تعالى «يا أما الذين منوا 
لا بحل لكر أن ترثوا النساء كرهاً »الخ . 
تحريم المحارم من النسب 

المراد بالاحصان 

بيان الله تعالى للحلال والحرام 

النبي عن أكل الأموال بالباطل 

اليمين الغموس وأقوال السلف ني ذلك 

تفضيل الرجال على النساء 

معالجة نشوز الروجة 

الإحان إلى الوالدين 

قوله تعالى ٠‏ فكيض إذا جثنا من كل أمة 
بشيد » الآبة 

المي عن الصلاة في حال السكر ومشروعية 
التيمم 
إخباره تعالى عن يبود أنهم يشترون الضلالة 
بالهمدى 

أمر أهل الكتاب بوجوب الايمان بالقران 
الكريم 

ما ورد من الأحاديث في تفسير قوله تعالى « إن 
الله لا يغفر أن بشرك به : الخ . 

قول .بود والنصارى : « نحن ابناء الله واحباؤه » 
وما نزل من القرآن في ذلك 

ذكر نم الله تعالى على آل سيدنا إبراهم 

الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر 


foo 


مه 


الموضوع 
الأمر بالتحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله 
ذكر سبب نزول قوله تعالى «ومن بطم الله 
والرمول » الخ . 
الامر باخذ الحذر من الاعداء 
الأمر بالجهاد 
الأمر يتدبر القرآن عند التلاوة 
أدب رد التحية 
النبي عن إخحتلاف المؤمنين في أمر المنافمين 
تحريم قتل المؤمن أخاد المؤمن 
سبب نزول قوله تعالى « يا ايها الذين امنوا إذا 
خرجم في سبيل الله » الخ . 
تخفيف الله عن أولي الضر 
سبب نزول قوله تعالى :إن الذين توفاهم 
الملاثكة ۾ الخ . 
مشروعية قصر الصلاة في السفر 
مشروعية صلاة الخوف 
الأمر بذكر الله عقب الصلاة 
الحث على التوبة والاستغفار 
ما لابن ادم من كلامه وما عليه منه 
تخاصم أهل الكتاب 
تفسير قوله تعالى « ويستفتونك في النساء » الخ. 
الوضع الزوجي في حال النفور وحال الاتفاق 
أمر المؤمنين بالقيام بالقسط 
الأمر بالإإعان تفصيلاً 
حكم من دحل الاعان ورجع عنه 
تربص المنافقين بالمؤمنين 
الحكم بكفر من فرق في الايمان بين الله تعالى 
ورسله 


ني قتل اليح وصلبه > وتأكيد رفمه إلى 
السهاء حيا 

دعر ا ةق زل تلن نه 
السلام في آخر الزمان 


۹۱ 


0۹ 


o10 


ا موضوع 
تحريم بعض الطيبات على يبود 
ذكر بعض فضائح ومثالب جود 
نبى أهل الكتاب عن الغلو في الاطراء 
عم المسيح لله تعالى 
أحكام ميراث الكلالة 
انحر آية نزلت من القرآن الكريم 
تفسير سورة المائدة 
وقت نزول سورة المائدة 
کتاب اني ڪه لعمرو بن حزم 
ما حرم من الأنعام وما أحل 
شعائر الله تعالى 
قتل المشرك إذا لم يكن له أمان 
تفسير قوله تعالى « حرمت عليكم اليتة » الخ 
المذاهب في حكر ما أمسكه كلب الصيد 
حكم الجوارح من الطيور 
تحر انما دبج عل اتم 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكر دينكم ٠‏ الخ . 
ما أحل من الذبائح 
التسمية عند إرسال الكلب للصيد والرمي 
بالسهم 
حل طعام أهل الكتاب 
نكاح نساء أهل الكتاب 


تفسير قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 


إلى الصلاة ؛ الخ . 

ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين عند 
الوضوء 

ببعة الناس لني موقل عند إسلامهم 

نقض يبود والنصارى للمواثيق 

تبيان وخيم عاقبة الحسد والظلم في خير (قابيل 
وهابيل ) 

جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 

التقرب إلى الله بترك المحرمات وفعل الطاعات 
قطع يد السارق والسارقة 


الموضوع 


المارعون في الكفر 

تان يبود لحد الرجم في التوراة 

سبب نزول قوله تعالى « يا أا الرسول لا يحزئك 
الذين يسارعون في الكفر » الخ . 

مسألة 

القرآن الكريم هو الأمين عل الكتب المنزلة قبله 
نبي المؤمنين عن موالاة أعداء الإسلام 
صفات المؤمنين 

صفات المنافقين 

تقوى الله سبب توسعة الرزق 

عصمة الله تعالى لرسولة من الناس 

كفر من قال إن المسيح هو الله 

وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
تفير قوله تعالى و لتجدن أشد الئاس عداوة 
للذين آمنوا ؛ الخ . 

سب نزول قوله تعالى «يا أيما الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » الخ . 
حكم كفارة اليمين 

تحريم الخمر والميسر 

ذكر الأحاديث الواردة في تحريم الخمر 
تحريم قتل الصيد في حال الاحرام 

حل صيد البحر وأقوال الفقهاء في ذلك 

تفسير قوله تعالى « يا ما الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياه إن تبد لكم تسؤكم » الخ . 

النبي عن كثرة السؤال لغير سبب 

الكلام عن البحيرة والوصيلة 

الارشهاد عل الرصية 

منة الله على عبده ورسوله عيسى بن مریم 
قصة المائدة 

ذكر أخبار في نزول المائدة على الحواريين 
حطاب الله لعبده ورسوله عيسى بن مر يم يوم القيامة 
ما أعده الله للصادقين يوم القيامة 

تفسير سورة الانعام 


الوضوع 


عناد المشركين وتكذييهم للحق 

الله تعالى وحده مالك الضر والنفع 

حال المشركين والكقار يوم القيامة 

خسارة من كذب بلقاء الله 

قصة أي جهل في الاستاع إلى الني مله 
معرفة الفبب من علم الله تعالى وحده 

بيان أن لكل آدمي حفظة من الملائكة 

الله سبحانه هو المنجي من كل كرب 
تكذيب قريش للقرآن 

الأمر بإقامة الصلاة 

النفخ في الصور ا 

حوار سبدنا إبراهم لابيه ازر 

الأنبياء من ذرية سيدنا آدم وإبراهيم عليهما السلام 
المحافظة على الصلاة من صفات المؤمنين 

ذكر بعض نعم ابه على الناس 

الله تعالى خالق كل شيء 

بصائر من الله تعالى 

أعداء الأنبياء من الأنس والجن 

إباحة أكل الذبائح ما ذكر امم الله عليه 
مذاهب الفقهاء في شأن السمية على الذبيحة 
مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين 

انشراح صدر الاإنسان للؤسلام دليل اهداية 
دار السلام ني الآخرة لأهل الإسلام في الدنيا 
إعذار الله بإرسال الرسل 

الله غي عن العالمين 

الأمر بإيتاء الزكاة والنبي عن الاسراف 

قوله تعالى ہ قل تعالوا أثل ما حرم ربک عليكم » . 
اية نزلت في يبود والنصارى 

مضاعفة النحسنات 

الأمر بالاحلاص لله في العبادة 

الناس خلائ الله تعالى في الأرض 

حديث أي هر برة د جعل الله الرحمة مائة جزء» الخ. 


الصفحة 


فاب كرا را ان 


الموضوع 


تفسير سورة الأعراف 

تفسير قوله تعالى « فلئسألن الذين أرسل إليهم 
ولنألن المرسلين » 

فلاح من تقل ميزاته وخسران من خف ميزانه 
يوم القيامة 

تشريف الله تعالى لآدم عليه السلام وعداوة 
إبليس له 

إمتناع |بليس من السجود لآدم 

طرد إبليس من الحئة 

توعد إبليس لبني آدم بالاغواء 

وسوسة إبليس لآدم عليه السلام 

اکل ادم وحواء من الشجرة 

المبوط إلى الأرض 

تحذير بني آدم من كيد الشيطان 

قوله تعالى ٠‏ كما بدأ کم تعودون » 

سیب نزول قوله تعالى « خذوا زينتكم عند كل 
مسجد )2 

إباحة الحلال من زينة الدنيا 

تحريم الفواحش الظاهرة والباطنة 

ما أعده الله تعالى للمتقين من النعيم ء وما وعد به 
الكافرين من الجحيم 

قصة أصحاب الأعراف 

أدب الدعاء إلى الله تعالى 

مثل المؤمن والكافر 


الصفحة 


يذ 


۷٦ 


الموضوع 


إرسال نوح عليه السلام إلى قومه وعاقبة المكذبين 
مہم 

قصة عاد قوم هود عليه السلام 

قصة ود قوم صالح عليه السلام 

قصة قوم لوط عليه السلام 

قصة قوم شعيب عليه السلام 

قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون 

سعة رحمة الله تعالى 

صفة سيدنا محمد ي كتب الأنبياء قبله 
رسالة النبي يب إلى الناس كافة 

خمس أعطيها رسول الله له م يعطها ني قبله 
قصة اصحاب السبت 

كل مولود يولد على الفطرة 0 

سؤال كل ميت عن اليثاق الذي أقر به في 
صلب آدم 

قصة بلعم بن باعوراء 

الغافلون عن الهداية 

فضل الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنى 

الحث على النظر في ملكوت السماوات والأرض 
علم الساعة عند الله تعالى وحده 

تفويض الأمور إلى الله 

الانكار على المشركين لعبادتهم أصناماً مخلوقة 
لاتضر ولاتقع , 

تفسير قوله تعالى « حل العفو وامر با معروف » 


الصفحة 


ا موضوع 
حال المتقين وحال إخوان الشياطين 
الأمر بالانصات عند تلاوة القرآن الكريم 
أدب ذ كر الله وتسبيحه 
تفسير سورة الأنفال 
سبب نزول آية الأنفال 
صفات المؤمنين 
درجات المؤمنين يوم القيامة 
خروجه ل مع المؤمنين إلى بدر 
توعد الله الفرّار من الزحف بالنار يوم القيامة 
الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
نكر حاصة » 
سبب نزول قوله تعالی « يا أبما الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون » الخ . 
عاقبة :ا متقين وجزاؤهم 
سبب نزول قوله تعالى « وإذ يمكر بك الذين 
كفروا» 
أمانان لأمة سيدنا محمد بل 
سبب نزول قوله تعالى « إن الذين كفروا ينفقون 
أمواهم »الخ . 
الله تعالى يقبل التوبة من الكافر ويغفر له 
إحلال الغنائم وكيفية تقسيمها 
يوم الفرقان 
الأمر بالثبات والاستعانة بذ كر الله عند مواجهة 
الأعداء 
حال توفي اللائكة أرواح الكفار 
مام عدل الله تعالى وقسطه في حکه 
شر الدواب عند الله تعالى م الكفار 
شر ما دب على وجه الارض وفعافم 
الأمر بإعداد القوة لمواجهة الكقّار 
وآداب الإسلام في الحرب والسلم 


الصفحة 
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الموضوع 

نعمة الله تعالى على الموُمنين في تالف قلوبهم 
تحريض الؤمنين على الجهاد في سبيل الله 
إباحة الغنائم لرسول الله وللمجاهدين 

أصناف الؤمنين وأن كلاً منهم أحق بالآخر من 
كل أحد 

قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكفار 

ما أعده الله تعالى للمهاجرين والأنصار من 
عظيم الأجر في الآخرة 

تفسير سورة التوبة 

آخر سورة نزلت 

إنذار الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
اختلاف المفسرين ي المراد بالأشبر الحرم 
حكته تعالى في البراءة من المشركين ومحبته 
شهادة الله تعالى لعمّار المساجد بالابمان 

سبب نزول قوله تعالى ٠‏ أجعلم سقاية 
الحاج ۾ الخ . 

أمره تعالى بعدم موالاة الكقار ولو كانوا آباء 
أو أبناء 

فضله تعالى على المؤمنين في نصره إياهم 

قرله تعالى ويا أها الذين آمنوا إثما المشركون 
نجس » الخ . 

فرية اليهود والنصارى على الله تعالى 

ظهور الإسلام على جميع الأديان 

إخبار الله تعالى عن أحبار هود ورهبان النصارى 
بأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل 
الله تعالى 

عذاب من يكترون الأموال وبمنعون زكاتما 
عدد شور العام والأشهر الحرم 

اختلاف العلماء في تحريم القتال في الشهر 
الحرام 

ذم المشركين لتصرفهم بارائهم في شرع 
الله تعالى 


الصفحة 
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الموضوع 
الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى 
وعيد من تباطأ عن الجهاد في سبيل الله تعالى 
نصر الله تعالى لرسوله ملاع 
الحث على الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال 
صفة المنافقين 
بيان الأصناف الذين تصرف إليهم الصدقات 
صفات المنافقين 
ما أعده الله من الأجر والمثوبة للمؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة 
أمره تعالى بالجهاد والغلظة على المنافقين والكقّار 
عقوبة من نقض العهد 
أمره تعالى بعدم الصلاة على أحد من المنافقين 


ذم المتخلفين عن الحهاد 
ما أعده الله تعالى من المثوبة للمؤمنين والمجاهدين 
في سبيله 


بيان ذوي الأعذار في ترك الجهاد 

التوبة والصدقة تحطان الذنوب 

سبب نزول قوله تعالى « والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً » الخ . 

تفسير قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالم بأن م الحتة » الآبة 

نعت المؤمنين 

سبب نزول قوله تعالى « ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الخ . 

قصة الذين حَلْفوا 

أجر الغزاة في سبيل الله تعالى 

سبب نزول قوله تعالى «وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ٠‏ الخ . 

أمره تعالى بقتال الكقّار الأقرب إلى حوزة 
الإسلام 

تفسير قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من 


أنفسكم ؛ الآبات 
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الموضوع 
تفسير سورة يونس 1 
الأمر بعبادة الله تعالى خالق السياوات والأرض 
تبه تعالى لبعض الآيات الدالة على كمال 
قدرته 
دعاء المؤمنين في الينة 
حال السابقين الذين كذبوا الرسل 
تفسير قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام 6 
الآية . 
قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ١‏ 
الآبة , 
حال الأشقياء 
إعجاز القرآن الكريم 
الإخبار عن قيام الساعة 
المؤمن الى ولي الله تعالى 
إنكار الله تعالى على من ادعى أن لله ولداً 
نبأ صيدنا نوح عليه السلام ومن بعده 
تفسير قول الله عر وجل + وقال موسى يا قوم 
إن كنتم متم بالله » الآية . 
إغراق فرعون وجنوده 
كشف العذاب عن قوم يونس لا اہم 
إرشاد الله تعالى عباده إلى التفكر في آلائه 
بيان أن الخير والشر راجع إلى الله تعالى 
تفسير سورة هود 
سبب نزول قوله تعالى «ألا إنهم يثنون 
صدورهم الخ . 
علمه سبحانه في جميع أحوال المخلوقات 
وتكفله برزقهم 
قدرته سبحانه على كل شيء 
إخبار القرآن الكريم عن صفات أصناف من 
الناس 
إرشاده تعالى لني ا 
إخباره سبحانه عن حال المؤمنين الذين هم على 
فطرة الله تعالى 


ينف 
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الموضوع 
بيان حال المفترين على الله وفضيحتهم في 
الاخرة 
ذكر حال المؤمنين 
أمر سيدنا نوح قومه بعبادة الله تعالى 
استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه 
أمره عليه السلام بصنع السفينة 
موعدة الله تعالى لنوح عليه السلام 
ركوب السفينة وارساؤها باسم الله تعالى 
دعاء نوح ربه من أجل أهله وابنه 
تفسير قوله تعالى « قيل يا نوح اهبط بسلام » 
الآية . 
الأمر بالصبر ووعد المتقين بالفلاح 
إرسال سيدنا هود عليه السلام لقوم عاد 
الحث على الاستغفار والتوبة 
إرسال سيدنا صالح إلى تمود 
قصة الناقة 
قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة 
مجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط 
قصة قوم لوط 
قصة مدين قوم شعيب 
أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة 
الأمر بالاستقامة وعدم الركون إلى الظالين 
الأمر بإقامة الصلاة 
فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة 
قدرته تعالى على جعل الناس أمّة واحدة من 
إيمان وكفر 
تثبيت الله تعالى فؤاد نبيّه ا 
تفسير سورة يوسف 
تتزيل القرآن الكريم باللغة العربية. لفصاحتبها 
وبيانها 
رؤيا يوسف عليه السلام 
قصة سيدنا يوسف وخبره مع إخوته 


قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز 
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الموضوع 
دخول يوسف عليه السلام السجن ومعه الفتيان 
رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف ها 
تولية يوسف عليه السلام على خزائن الأرض 
مجيء إخوة يوسف إلى مصر للميرة 
أخل يعقوب عليه السلام امبثاق على بنيه 
وصية سيدنا يعقوب لبنيه 
موقف إخوة يوسف من pe‏ بشأن يوسف 
إعتصام سيدنا يوسف بالصير والالتجاء إلى 
الله تعالى 
عفو يوسف عليه السلام عن إخوته 
إجتاع يوسف بأبويه وإخوته 
دعاء يوسف الصديق وثناؤه على ربه عر وجل 
إخبار القرآن الكريم عن غفلة أكثر الناس عن 
التفكر بايات الله تعالى 
تفسير قوله تعالى « وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا » الخ . 
دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى 
بعض أحوال المشركين 
إخبار القرآن الكريم عن تمام علمه تعالى 
مال السعداء والأشقياء 
صفات المؤمنين 
وعيد من نقض العهد وأفسد في الأرض 
صفات من وعدهم الله بالعقبى في الدار الآخرة 
مدحه سبحانه للقران الكريم 
ذكر عقاب الكفار وثواب الأبرار 
نخ الله تعالى ما يشاء من الأقدار ويثبت ما 
يشاء 
إنكار الكفار ارسالة اللي مل 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 
لطف الله تعالى يخلقه بإرساله الرسل منهم و بلغائهم 
قصص قوم نوح وعاد وود 
مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكقّار 
خطاب إبليس لأتباعه يوم القيامة 


الصفحة 
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المرضوع 
تحية المؤمنين في الحنة 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة اللخبيثة 
تفسير قوله تعالى « يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » الخ . 
جزاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً 
الأمر بإقامة الصلاة والانفاق في السر والعلن 
تعداده تعالى تعمه على خلقه 
دعاء إبراهيم علبه اللام لمكة وأهلها 
قول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب 
يوم القيامة 
تفسير سورة الحجر 
ما روي من الأحاديث في قوله تعالى « ريا يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين ۲ 
تلة الله تعالى نيه في تكذيب كقار قريش 
الله تعالى مالك کل شي" 
أصل خلق الانسان وخلق الجان 
مرد إبليس 
حال المتقين في الحنة 
قصة ضيف إبراهيم عليه السلام 
إهلاك قوم لوط عليه السلام 
السبع الخاني ما هي ؟ 
أمره تعالى للرسول علقم بإبلاغ ما بعثه به 
والصدع به 
تفسير سورة النحل 
إخباره تعالى عن إقتراب الساعة ودنوها 
خلق العالم العلوي والعالم السفلي 
الطريق الموصلة إلى الله تعالى 
آيات الله العظام وتسخيرها لخدمة وهداية 
الانسان 
علمه تعالى يحيط بالضمائر والسرائر 
مذهب ابن عباس في قوله تعالى « قد مكر 
الذين كفروا من قبلهم ٠‏ 
خر المهداء وخير الاشقياء 
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الموضوع 
جزاء المهاجرين في سبيل الله تعالى 
حلمه تعالى وإنظاره العصاة 
قبائح المشركين 
امراد بالوحي في قوله تعالى « وأوحى ربك إلى 
النحل » 
نعمه تعالى على عباده بان جعل طم من أنفسهم 
ازواجا 
مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن 
كمال علمه تعالى ومقدرته 
شبادة الرسل على آمهم يوم القيامة 
تفسير قوله تعالى ١‏ إن الله بأمر بالعدل والإحسان» 
الآبة 
الوفاء بالعهود والمواثيق والحافظة على الأ يمان 
المؤكدة 
وعده تعالى لمن عمل صالحاً 
ضعف عقول المشركين 
حكم من كفر بعد الايمان بالله تعالى 
الأمر بالأكل من الرزق الحلال الطيب 
ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السلام 
الأمر بالدعوة إلى الله بالحكة 
العدل في القصاص 
تفسير سورة الإسراء 
ذكر الأحاديث الواردة: في الإسراء 
فصل : في مضمون ما اتفقت عليه الأحاديث 
من مسرى الرسول ل 
فائدة 
إفساد بي إسرائيل في الأرض 
إمتنانه تعالى على خلقه بآياته العظام 
تفسير قوله تعالى « وكل إنسان ألزمناه طائره 
ي عنقه ۲ الخ :2 
مألة : في ولدان المشركين 
فصل 3 لي والداي المشركين 


من يريد العاجلة ومن يريد الآخرة 


الموضوع 
الأمر بعبادة الله تعالى 
بر الوالدين وأدب معاملهما 
الإحسان إلى .القرابة وصلة الرحم 
اللبي عن الإسراف ني الاتفاق 
الله تعالى أرحم يعباده من الوالد بولده 
البي عن مقاربة الزنا 
النبي عن قتل النفس بغير حق شرعي 
توجيه القرآن الكريم لبعض الآداب الاجاعية 
عداوة إبليس لادم وذريته 
تفسير قوله تعالى « يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم î‏ الخ . 
تفير قوله تعالى « وإن كادوا ليفتنونك » الخ . 
قرآن الجر 
قوله تعالى «وعسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً » 
الكلام عن الروح 
عجز الإنس والحن مع اجّاعهم عن الاتيان 
بقرآن 
موقف بعض رجالات قريش من اني ل 
بعث الله تعالى موسى عليه السلام بتسع أيات 
تفير قوله تعالى دقل ادعوا الله او ادعوا 
الرحمن ؛ الخ . 
تفسير سورة الكهف 
سبب نزول سورة الكهف 
قصة أصحاب الكهف 
مثل صاحب احنتين 
إجابة المؤمن لصاحب الجنتين 
مثل الحياة الدنيا 
الباقيات الصالحات 
أهوال يوم الفيامة 
قصة سيدنا موسى مع الخضر 
خبر ذي القرنين 
الأخسرون أعمالاً 
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الموضوع 
السعداء في الآخرة هم المؤمنون في الأولى 
الشرك والشهوة الخفية 
تفسير سورة مريم 
دعاء سيدنا زكريا عليه السلام وقصته 
قصة السيدة مریم 
خير سيدنا إبراههم خليل الرحمن عليه السلام 
قصة سيدنا موسى كليم الله عليه السلام 
ثناء الله تعالى على سيدنا إسماعيل عليه السلام 
( والد عرب الحجاز ) 
قصة سيدنا إدريس عليه السلام 
عاقبة مضيعي الصلاة 
سبب نزول قوله تعالى وما تتتزل إلا بأمر 
ربك ۾ الخ . 
تفسير قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها » الخ . 
كيفية حشر المتقين وسوق المجرمين يوم القيامة 
قصة سيدنا موسى وتكليم الله إياه 
أمره تعالى لبه موسى بدعوة فرعون إلى عبادة 
الله تعالى 
حديث الفتون 
قصة موسی عليه السلام مم السحرة وإعالهم 
أمره سبحانه لموسى أن يسري ببني إسرائيل 
قصة هارون مع السامري 
حديث الصور 
تفسير سورة الأنبياء 
التنبيه على شرف القرآن الكريم 
الرد على من قال بأن لله ولداً من الملائكة 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه 
قصة سيدنا داود وسيدنا سلمان عليهما اللام 
قصة سيدنا أيوب عليه السلام 
قصة سيدنا يونس عليه السلام 
نداء سيدنا زكريا ربه 
قصة مريم وابئها عيسى عليهما السلام 
تفسير قوله تعالى « إن هذه أمتكي أمة واحدة » 
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ا موضوع 
حديث يأجوج ومأجوج 
القرآن الكريم شفاء للذين آمنرا 
تفسير سورة الحج 
وصف أهوال يوم القيامة 
سبب نزول قوله تعالى « هذان حصان اختصموا 
في ربهم ١‏ 
أذان سيدنا إبراهيم بالحج 
الأيام المعلومات 
تفسير قوله تعالى « ولكل أمة جعلنا منسكاً ٠‏ الخ 
مسألة : في نحر الأضاحي 
سبب نزول قوله تعالى « أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا » الخ . 
قصة الغرانيق 
جزاء المهاجرين في سبيل الله تعالى 
تفسير سورة المؤمنون 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 
بيانه تعالى عن ابتداء خخلق الانسان 
خلق السهاوات السبع وتعداد بعض نم الله تعالى 
على عباده 
عدله تعالى فيا شرعه لعباده 
عجز العباد واختلافهم في آرائهم وأهوائهم 
تقرير وحدانته تعالى وتنز يبه 
حال المحتضر من الكافرين عند الموت 
تفسير سورة النور 
بيان بعض الحلال والحرام 
جلد القاذف للمحصنة 
ما جاء في اللعان 
عشر آيات نزلت في شأن السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله علبما ( قصة الإفنك ) 
آداب شرعية إجتاعية أدب الله تعالى بها عباده 
المؤمنين 
آبات اشتملت على بعض الأحكام الحكة 
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الموضوع 
ذكر بعض الآثار في ذلك 
نفسير قوله تعالى الله نور السماوات 
والأرض ٠‏ الخ . 
الأمر ببناء المساجد وتعظيمها باعمارها بالعبادة 
نوعان من الكفار 
صفات النافقين 
وعد الله تعالى لأمّة سيدنا محمد بي 
آداب إجتاعية يوجهها القرآن الكريم للأقارب 
فا ينهم 
رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض 
واختلاف المفسرين في ذلك 
آداب أَْرَى للمؤمنين 


تفسير سورة الفرقان 

سخافة عقول الجهلة الكقار 

صفات عياد الرحمن 

تفسير سورة الشعراء ( وتسميتها سورة 
الجامعة ) 


قصة سيدنا موسى مع فرعون 

قصة سيدنا إبراهيم مع قومه 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مم قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

تفسير سورة النمل 

إنعام الله تعالى على عبديه ونبييه « داوود » 
و3 سليان ؛ عليبما السلام 

کتاب سيدنا سلهان إلى بلقيس 

هدية بلقيس لسيدنا سلهان 

عرش بلقيس 

أخبار طفاة مود ورؤوسهم 

الله تعالى وحده هو المدعو عند الشدائد 
خبر الدابة الي خرج في خر الزمان 


الصفحة 


في كار رطنت 


الموضوع 
تفسير سورة القصص 
نبأ سيدنا موسى مع فرعون 
حال أم موسى حين ذهب ولدها في البحر وتثبيت 
الله ها 
بارغ سيدنا موسى أشده ونبوته 
توجه سيدنا موسى إلى مدين 
خطاب سيدنا موسى للمرأتين 
من اجل سقاء الغنم 
إختلاف المفسرين في والد المرأتين 
إستنجار الرجل موسى وتزوجه إحدى بنټه 
قوله تعالى « آنس من جانب الطور ناراً » 
أمره تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون 
دعوى فرعون الاإلوهية واستخفافه لقرمه 
تنبيبه تعالى على برهان نبوة محمد ل 
القرآن الكريم أكمل وأشرف الكتب 
المنزلة 
إمان العلماء من أهل الكتاب بالقرآن الكريم 
الحداية من الله تعالى وحده 
توبيخ الله تعالى المشركين يوم القيامة 
إمتنانه تعالى على عباده بما سخّر لم من الليل 
والنهار ش 
قصة قارون 
الدار الآخرة للمؤمنين المتواضعين في الدنيا 
أمره تعالى لرسوله يم بإبلاغ الرسالة وتلاوة 
القرآن الكريم على الناس 
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ا موضوع 
تفسير سورة العدكبوت 
إبتلاء الله تعالى' عباده المؤمنين 
أمره سبحانه عباده بالاحسان إلى الوالدين 


صفات المكذبين 

عاة طلم يوم القامة 

إخباره تعالى لنبّه َي عن نبأ سيدنا نوح عليه 
العلام 

إخباره تعالى عن عبده ورسوله إبراهيم عليه 
اللام 


إخباره تعالى عن نيه لوط عليه السلام 
إستنصار سيدنا لوط بالله عز وجل 

إخباره تعالى عن رسوله شعيب عليه السلام 
إخباره تعالى عن الأمم المكذبة للرسل وعاقبئهم 
مثل ضربه الله تعالى للمشركين في ااذه الحة 
من دون الله 

الآثار الواردة في قوله تعالى « إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر » الخ 1 

قوله تعالى « ولا جادلوا أهل الكتاب ٠‏ الخ ... 
وأقوال العلماء في نسخها أو عدمه 

تعنت المشركين وطلبهم من الني يليه آبات على 
مثال من سبقه من الأنبياء 

الأمر بالهجرة لاقامة الدين 

غرف الجنة 

تقر ير مقام الااهية 

حقارة الدنيا وزواها 


or 
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ا موضوع 
حرم الله الآمن 
تفسير سورة الروم 
سبب نزول اوائل سورة الروم 
الدعوة إلى تنبيه مخلوقات الله تعالى الدالة على 
وجوده 
تسبيحه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد العباد إلى 
مثل ضربه الله تعالى للمشركين العابدين معه 
غيره 
تفسير قوله تعالى «وإذا مس الناس ضر دعوا 
رم » الخ : 
الأمر بإعطاء ذي القربى والمساكين حقهم 
امره تعالى عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في 
طاعته 
كيف يخلق الله تعالى السحاب 
تنقل الانسان في أطوار الخلق 
تفسير سورة لقمان 
صفات المحسنين 
الآثار في تفسير هو الحديث 
ذكر مال الأبرار 
إختلاف السلف في لقمان عليه السلام 
وصية لقمان لولده 
وصايا نافعة حكاها الله سبحانه عن لقمان 
نم الله على عباده في الدنيا والآخرة 
عظمة الله وكير ياؤه 
تفسير قوله تعالى « يولج الليل في اهار » الخ . 
الأمر بتقوى الله والخشية من يوم القيامة 
مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها 
تفسير سورة السجدة 
إخباره تعالى أنه هو الذي أحسن خلق الأشياء 
حال المشركين يوم القيامة 
تفسير أية السجدة وما روي بشانبا 
عدل الله تعالى وكرمه 


Af 
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ا موضوع 
استعجال الكقار وقوع البأس بحم 
تفسير سورة الأحزاب 
سبب نزول أوائل سورة الأحزاب 
قوله تعالى « الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ١‏ 
أخذ اليثاق من الرسل الخمة أولى العزم ومن 
بقية الأنبياء 
إخباره تعالى عن نعمته وإحساته إلى عياده 
المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
وقعة الأحزاب 
المعوقون عن الجهاد 
التأسي برسول الله علا 
محافظة المؤمنين على العهود والمواثيق 
إجلاء الأحزاب عن المدينة 
تحير نساء الي 2 
آداب أمر الله تعالى بها نساء الني م 
سبب نزول قوله تعالى « إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات » الخ » الآية . 
سبب نزول قوله تعالى « وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة » الآبة . 
قصة زيد بن حارلة وزيتب بنت جحش 
مدحه تعالى للذين يبلّغون رسالات الله 
لا ني بعد محمد ل 
الأمر بكثرة ذكر الله تعالى وتسييحه 
صفة رسول الله وي التوراة والقرآن 
أحكام كثيرة تعلق بالنكاح 
المرأة الي وهبت نفسما للني علج 
آية نزلت في مجازاة نساء الني ي على حسن 
صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله 
آية الحجاب وفيها أحكام شرعية 
الصلاة على التي له 
فضائل الصلاة على الني م 
فصل : الصلاة على غير الأنبياء 
عاب من يؤذون الله ورسوله 
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ا موضوع 
الأمر بالحجاب 
قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة » الخ . 
وما ورد فيها من أقوال المفسرين 
تفسير سورة سبأ 
الايات الثلاث التي لا رابع هن 
ما أنعم الله تعالى به على بعض رسله من 
الآبات 
قصة سبأ 
تفر ده تعالى بالخلق والرزق وانفراده بالإهية 
ارساله عي إلى الناس كافة وتبيان عاقبة المكذيين 
يوم القيامة 
تفسير سورة فاطر 
معتى فاطر السهاوات والأرض 
ما شاء الله كان ومام يشأ لم يكن 
تفسير قوله تعالى « يا أيها الناس نتم الفقراء إلى 
الله ۾ الخ > الايات . 
اصطفاء الله لأمة محمد وتقسيمها إلى ثلاثة 


0 


أنواع 
أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه 

بيان حال الكفار الأشقياء 

تفسير سورة يس 

ما ورد في فضل قراءة سورة يس 

قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم » الخ .. الآية وما ورد في 
تفسيرها 

أصحاب القرية ومن هم ؟ وخيرهم 

بعض آیات قدرته تعالى 

النفخة الثالثة في الصور 

حال أهل الجنة يوم القيامة 

حال الكفار يوم القيامة 

إخباره تعالى عن حال ابن آدم كلما طال 
عمره 

سبب نزول قوله تعالى « أولم ير الإنسان أنا خخلقناه 
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ا موضوع 
من نطفة » الخ .. الآيات 
تفسير سورة الصافات 
كان رسول الله يلقم بم المسلمين بالصافات 
زينة السماء الدنيا وفائدنها 
قيل الكقار يوم القيامة 
تخاصم أهل النار يوم القيامة 
عباد الله المخلصين وجز ازم 
تساؤل أهل الحنة عن أحواهم 
تحطيم سيدنا إبراهيم للأصنام 
هجرة سيدنا إبراهيم بعد ياسه من ا يماك قومه 
الآثار الواردة بشأن من هو الذبيح إسماعيل 
أم إسحاق عليهما السلام 
ما أنعم الله به على بعض رسله 
تفسير سورة ص 
قوله تعالى « ولات حين مناص ١‏ 
تعجب المشركين من بعلة الني بل 
سبب نزول قوله تعالى « وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم » الخ الآيات . 
الاختلاف في سجدة (ص) 
وصية الله تعالى لولاة الأمور 
قوله تعالى « إذ عرض عليه بالعشي الصافنات 
الجياد » الخ الآبات 
إبتلاء الله تعالى سيدنا أيوب عليه السلام 
ذكر بعض فضائل المرسلين 
ذكر قصة خلق آدم عليه السلام 
تفسير سورة الزمر 
غنى الله تعالى عما سواه من المخلوقات 
سبب نزول قوله تعالی ؛ والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها » الخ الآيات 
إخباره تعالى عن أن أصل الاء في الأرض من 
السهاء 
مدح الله تعالى لكتابه ( القرآن العظيم ) 
تفسير قوله تعالى « ولقد ضربنا للناس في هذا 
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الموضوع 
القرآن » الخ الآيات 
كفاية الله تعالى من عَبَدَهُ وتوكل عليه 
ما ورد في فضل قوله تعالى « قل اللهم فاطر 
السماوات والأرض » الخ الاية 
حال الإنسان في الضراء وحاله في النعمة 
دعوة العصاة إلى التوبة والإنابة في قوله 
تعالى « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » 
الخ الآيات 
ذكر أحاديث فيها ننى القنوط 
الإخبار عن هول يوم القيامة 
تفسير سورة غافر 
حملة العرش من الملائكة 
يوم الآزفة 
مؤمن آل فرعون 
ترد فرعون وعتوه 
نصر الله لرسله والمؤمنين 
إخباره تعالى عن أنه يعيد الخلائق يوم القيامة 
من فضله تعالى أنه ندب عباده إلى دعاثه 
أمره تعالى رسوله ل بالصبر على من كذبه 
وقوع العذاب يمن كذب الرسل من الأم 
تفسير سورة فملت 
قراءته ف أول سورة فصلت على عتبسة 
ابن ربيعة وقصة ذلك 
إنكاره تعالى على المشركين الذين عبدوا معه 
تفسير قوله تعالى « ومن أحسن قولاً من دعا 
إلى الله ۾ الخ 7 
ما جاء في تفسير قوله تعالى « إن الذين يلحدون 
في آباتنا » 
حال الانسان في السراء والضراء 
تفسير سورة الشورى 
ذكر الخمسة من الرسل أولي العزم 
أية اشتملت على عشر كلمات مستقلات كل 
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الموضوع 


منها حكم برأسها 

توعده تعالى للذين يصدون عن سبيل الله من 
امن به 

إخباره تعالى عن لطفه يخلقه في رزقه إياهم سواه 
منهم البر والفاجر 

ما ورد في قوله تعالى « قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة في القربى » 

قبوله تعالى توبة التائبين وعفوه عنوم 

تعداد بعض من آياته تعالى 

ما ورد في قوله تعالى ‏ ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل ۲ 

تير مورة الزعرف 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة 
تنديده تعالى بالمشركين لعبادتهم الأوثان 
وعنادهم وتعتهم 

تفسير سورة الدخان 

ما ورد في تفسير قوله تعالى ١‏ يوم تأي السماء 
بدخان مبين ٠‏ الخ الايات 

لم يخلق الله تعالى السهاوات والأرض عبثاً 

ما يعذب الله تعالى ؟ الكافرين الجاحدين 
للقائه 

ما يجازي الله تعالى ؟ المتقين المؤمنين به 

تفسير سورة الجائية 

إرشاده تعالى الخلق إلى التفكير بالآئه ونعمه 
تعداد بعض الثمم الي أنعم با تعالى على بني 
إسرائيل 

إخباره تعالى عن قول الدهربة في إنكار المعاد 
إخباره تعالى عن حكه في قومه يوم القيامة 
تفسير سورة الأحقاف 

ذكر التوحيد له تعالى وإخلاص العبادة 
والاستقامة له 

الوصية بالوالدين والدعاء إلى الله لصلاح 
الذرية 
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الموضوع 
جزاء عقوق الوالدين 
ما ورد في تفسير قوله تعالى « وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن ٠‏ الخ الآيات 
تفسير سورة محمّد 
إرشاده تعالى المؤمنين إلى ما يعتمدونه في حرو بهم 
مع المشركين 
إخباره تعالى عن المشركين في بلادتهم وقلة 
فهمهم 
إخباره تعالى عن المؤمنين أنهم نوا شرعية 
الجهاد 
الأمر بتدبر القرآن والنبي عن الإعراض عنه 
كشفه تعالى أمر المنافقين لعياده المؤمنين 
تفسير سورة الفتح 
سبب نزول سورة الفتح 
آية أحب إلى رسول الله جره ما على الأرض 
بيعة الحديبية ومعجزة نبع الماء من بين أصابعه 

8 

00 هذه البيعة العظيمة 
الأقوال في من هم القوم أولو البأس الشديد ؟ 
رضاه تعالى عن المؤمنين الذين بايعوا رسول 
لله عه تحت الشجرة 
ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة 
الصلح 
ثناء الله تعالى على رسوله مړ وعلى أصحابه 
رضي الله عنهم 
تفسير سورة الحجرات 
آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين 
أمره تعالى بالتثبت في خبر الفاسق 
أمر ه تعالى بالإصلاح بين الفثتين المقتتلتين 
نبيه تعالى عن السخرية بالناس 
بيه تعالى عن كثير من الظن وعن صفات 
ری 
إخباره تعالى عن خلقه الناس من نفس واحدة 
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الموضوع 
إنكاره تعالى على الأعراب الذين ادعوا مقام 
الإبمان 
تفسير سورة ق 
سورة ق هي أول الفصل 
قدرته تعالى على الانسان وان علمه محيط 
بجميع أموره 
إخباره تعالى أن الملك الموكل بعمل ابن آدم 
يشبد عليه يوم القيامة 
إخباره تعالى عن قول جهام يوم القيامة 
تفسير سورة الذاريات 
أقوال المفسرين في قوله تعالى « والذاريات 
ذرواً» إلى قوله تعالى « هذا الذي كتم به 
مستعجلون » 
صفات المتقين وما 
مذهب الإمام أحمد في وجوب الضيافة س 
قوله تعالى « هل اتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين ١‏ 
تفسير سورة الطور 
قراءته َه أثناء طرافه بسورة الطور 
سبب إسلام مطم بن جبير سماعه آبات من 
سورة الطور 
ما روي في قوله تعالى ؛ ومن الليل فسنبحه وإدبار 
النجوم » 
فير مون انعم 
اول سورة انزلت فيها سجدة 
أقوال المفسرين في قوله تعالى « ولقد رآه نزلة 
اخرى » 
تفسير قوله تعالى « الذين يحتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلا اللمم » الخ الآيات . 
تفسير سورة القمر 
إخباره تعالى في السورة عن اقتراب الساعة 
وفراغ الدنيا وانقضائها 
إنشقاق القمر وذ كر الأحاديث الواردة ني ذلك 
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الموضوع 
ما جاء في تفسير قوله تعالى « إنا كل شيء خلقناه 
بقدر» 
تفر سورة الرحمن 
إخباره تعالى في سورة الرحمن عن فضله ورحمته 
ما ورد عن الني بِقَع قوله بعد آية « فبأي الآء 
ربکا تكذبان » 
سبب نزول قوله تعالى « ولمن خاف مقام ر به 
حنتان » 
تفسير سورة الواقعة 
ما ورد في فضل قراءة سورة الواقعة 
تفسير قوله تعالى « وكتتم أزواجاً ثلائة » 
ما ورد عن رسول الله ليه ني قوله تعالى « حور 
عين » الخ الايات . 
ما جاء في تفسير قوله تعالى « فلا أقسم مواقم 
النجوم 6 
تفسير سورة الحديد 
ما ورد في فضل قوله تعالى ٠‏ هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عل » 
وإختلاف عبارات المفسرين في هذه الآبة 
ما ورد في قوله تعالى ؛ لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل » الخ الآيات 6 
سبب نزول قوله تعالى « الم يان للذين امنوا أن 
مخشع قلوبهم لذكر الله » الآية 
تفسير قوله تعالى ٠‏ سابقوا إلى مغفرة » الآية 
نفسير قوله تعالى وما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم ؛ الآية 
جزاء المتقين المؤمنين بالله ورسوله في قوله تعالى 
« يؤتكم كفلين من رحمته » الآية 
تفسير سورة المجادلة 
تبيان فيمن أتزلت سورة المجادلة وبيان أحكام 
الظهار وأصله 
آداب إجتاعية أدب الله بها المؤمنين من عباده 
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الموضوع 

أدب مناجاة الرسول لله 
تفسير سورة الحشر 
خبر يبود بني النضير ونقضبم العهد 
الذي بينم وبين رسول الله يلقع وعاقبة ذلك 
بيان حال الفقراء المستحقين لال اليء : 
تفسير قوله تعالى 0 ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
تفسير معنى بعض أسماء الله الحستى 
ما ورد ني فضل قراءة ثلاث آيات من آخر 
سورة الحشر 
تفسير سورة الممتحنة 
سبب تزول صدر سورة الممتحنة ( قصة حاجب 
ابن أبي بلتعة ) 
مذاهب بعض المفسرين في قوله تعالى « يا أا 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » 
الايات 
مبايعته مز النساء 
تفسير سورة الصف 
ما ورد في سبب نزول أوائل سورة الصف 
حديث إن الله يبغض ثلالة ويحب ثلاثة 
إخباره تعالى عن التجارة التي لا تبور 
تفسير سورة الجمعة 
بيان المراد بالأميين في قوله تعالى ١‏ هو الذي 
بعث في الأميين رسولاً 1 
ما يستحب لن جاء إلى الجمعة 
سبب نزول قوله تعالى « وإذا رأوا جارة أو هوا 
انفضوا إليها » الآآية . 
تفسير سورة المنافقون 
فضحه تعالى للمنافقين 
قصة بني المصطلق 
تفسير سورة التغابن 
احر سور المسبحات 
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الموضوع / 
مذهب ابن عباس في قوله تعالى « ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله » الآية 
إخياره تعالى عن الأزواج والأولاد ومذاهب 
المفسرين في قوله تعالى :إن من أزواجكم 
وأولاد کم عدوا لكم ١‏ الاية 
تفسير سورة الطلاق 
سبب نزول قوله تعالى ويا أا التي إذا طلقم 
النساء ٠‏ الآبة 
أحكام الطلاق 
ما رواه ابن مسعود عن أجمع آية في القرآن » 
وعن أكبر آية في القران فرجاً 
عدة الآبسة وأولات الأحمال 
تفسير سورة التحريم 
بيان الاختلاف في سبب نزول صدر سورة 
التخريم 
مذاهب بعض الصحابة والتابعين في قوله تعالى 
«دقوا أنفسكم وأهليكم ناراً » ش 
مثل ضربه الله للمؤمنين في امرأة فرعون 
تفسير سورة الملك 
ما ورد قي فضل سورة الملك 
تفسير سورة القلم 
ما ورد في أن تعلق الني ميقي كان القرآن 
المراد في قوله تعالى « عْمَلُ بعد ذلك زنم » 
قصة أصحاب الجحنة 
ما ورد في قوله تعالى « وان يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم » 
تفسير سورة الحاقة 
تفسير سورة المعارج 
تفسير سورة وح 
شكوى نوح عليه السلام إلى ربه ع وجل 
تفسير سورة الجن 
إخباره تعالى عن الجن 
مذاهب المفسرين في قوله تعالى ٠‏ وأن المساجد 
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ا موضوع 
لله فلا تدعو مع الله أحداً » 
قوله تعالى « فاته يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً » الآية . 
تفسير سورة المزمل 
ما ورد في كيفية قراءة رسول الله مله الفرآن 
تنفيذاً لأمر الله تعالى « ورتل القرآن ترتيلاً » 
تفسير سورة المدثر 
سبب نزول قوله تعالى ويا أيها المدثر ع قم 
فأنذر »الخ الآيات . 
كل نفس معتقلة بعملها يوم القيامة إلا اصحاب 
اليمين 
تفسير سورة القيامة 
تعليم من الله عر وجل لرسوله برل في كيفية 
تلقيه الوحي 
تفسير سورة الانسان 
إخباره تعالى عما أرصده للكافرين وما هيأه 
للأبرار يوم القيامة 
تفسير سورة المرسلات 
ما ورد في وقت نزول سورة المرسلات 
تفسير سورة النبأ 
إخباره تعالى عن السعداء وما أعده لم من نعم 


مع 

تفسير سورة عبس 

سبب ترول صدر سورة عيس 

مذاهب المفسرين في قوله تعالى « وفاكهة 
وأ 1 

تفسير قوله تعالى « يوم يفر المرء من أخيه » الآية 
تفسير سورة التكوير 

ما ورد في المومودة 

مذاهب المفسرين في قوله تعالى ٠‏ فلا أقسم 
بالخنس الحوار الكننس » 

تفسير سورة الانفطار 
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ا موضوع 
تفسير سورة المطففين 
سبب نزول سورة المطففين 
مصير الفجّار يوم القيامة 
مصير الابرار يوم القيامة 
تفسير سورة الانشقاق 
ما ورد عن السلف ف تفسير الشفق 
تفسير سورة البروج 
قصة أصحاب الأخدود 
تفسير سورة الطارق 
تفسير سورة الأعلى 
ما ورد في تفسير قوله تعالى « قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى » 
تفسير سورة الغاشية 
تفسير سورة الفجر 
ما ورد في تفسير قوله تعالى « والقجر : وليال 
عشر » الآيات . 
تفسير سورة البلد 
ما ورد عن ابن عمر في تفيير قوله تعالی 
« قلا اققحم العقبة » 
تفسير سورة | أشمسر 
تفسير سورة الليل 
أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
تفسير سورة الضحى 
ما ورد ف استحباب التكبير بعد قراءة سورة 
الضحى 
سورة الناس وسبب نزول سورة الضح 
تفسير سورة الشرح 
تفسير سورة التين 
احتلاف المفسرين قي تفسير قوله تعالى « والتين 
والزيتون » الآية 
تفسير سورة العلق 
أول ما بدئ به رسول الله عَم من الوحي 
تفسير سورة القدر 
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المرضوع 
ما ورد في كيفية نزول القرآن الكريم 
فصول : تتضمن أقوال اللف في شأن ليلة 
القدر 
تفسير سورة البينة 
قراءة الني يق سورة. البينة على أني بن كعب 
تفسير سورة الزلرلة 
ما ورد في فضل قراءة سورة الزلزلة 
تفسير سورة العاديات 
مذاهب المفسرين في قوله تعالى « وإنه لحب 
الخير لشديد » الآية 
تفسير سورة القارعة 
تفسير سورة التكاتر 1 
قول ابن بريدة في سيب نزول قوله تعالی ١‏ اکم 
التكائر » الآيات 
أول ما يأل عنه العبد من النعيم 
تفسير سورة العصر 
تفسير سورة الهمزة 
مذاهب المفسرين في قوله تعالى « همزة رة ؛ 
تفسير سورة الفبل 
قصة أصحاب الفيل 
تفسير سورة قريش 
تفسير سورة الماعون 
تفسير سورة الكوثر 
ما روي عن رسول اله ا ي تفسير الكوثر 
مذاهب المفسرين فيمن نزل فيه قوله تعالى إن 
شانئك هو الأبتر 0 
تفسير سورة الكافرون 
ما ورد في فضل قراءة سورة الكافرون 
ضير سور انع 
ما قاله الرسول عد للسيدة فاطمة عند نزول 
سورة النصر وما ورد عن ابن عباس في 
تفسيرها 
تفسير سورة المسد 
سبب نزول سورة المسد وفيمن نزلت 
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ال موضوع المفحة ا موضوع 
تفسير سورة الإخلاص ۹۹٦‏ تفسير سورة الناس 
د کر سیب نزول سورة احلاص وفضلها 545 ثلاث صفات وردت في سورة الاس ر صفات 
فضل سورة الإخلاص مع المعوذتين الرب عر وجل 
تفسير سورة الفلق 
ما ورد في تفسير قوله تعالى « ومن شر النفاثات 
في العقد + 

« تم ولله الحمد والمة ١‏ 


صدر 
للشيخ محمد علي الصابوني 


من كنوز السنة 

« دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريف » 

التبيان في علوم القران 

النبوة والأنبياء 

« دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام المذكورين في القرآن , 
المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة 
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام (مجلدان) 

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يلل 

رسالة الصلاة 


E tt‏ ضها 


2 که شح يت 


صدر عن دار القران الكريم 


القران الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بالألوان والذهب ضمن علبة موزابيك فاخرة 

القرآن الكريم ( قياس وسط ) طبعة فاخرة بالألوان والذهب تجليد في فاخر مع علبة من نوع الغلاف 
القران الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بالألوان والذهب بمحفظة ذات سحاب . 

القران الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بلونين على ورق أبيض بمحفظة ذات سحاب . 

القرآن الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بلونين على ورق أصفر بمحفظة ذات سحاب . 

القرآن الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بلونين على ورق شاموا تجليد في . 

القرآن الكريم (قياس وسط ) طبعة فاخرة بلونين مجلد بغلاف بلاستيك سكاي بلسان . 

القرآن الكريم (قياس جيب ) طبعة فاخرة بالألوان والذهب بمحفظة ذات سحاب , 

القرآن الكريم (قياس جيب) طبعة فاخرة بالألوان والذهب تجليد في فاخر . 

القرآن الكريم (قياس كبير ) (طبعة الملك ) بالرسم العئاني على ورق شاموا تجليد قي 

ربع يس ( قياس كبير ) ( طبعة الماك ) بالرسم العثاني على ورق ابيض فاخر 

العشر الأخير من القرآن الكريم ( قياس كبير ) (طبعة الملك ) بالرسم العماني على ورق أبيض فاخر 
جزء نبارك ( قياس كبير ) ( طبعة الملك) بالرسم الثاني على ورق ابيض فاخر 

جزء عم ( قياس كيير ) ( طبعة الملك) بالرسم العئاني على ورق أبيض فاخر . 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام ۲/١‏ (مجلدان) للشيخ محمد علي الصابوني . 

عثرات المنجد في الأدب والعلوم والأعلام (مجلد) للشيخ إبراهيم القطان . 

مدخل إلى القران الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز 

مقدمة في أصول التفسير للشيخ الامام ابن تيمية تحقيق الد كتور عدنان زرزور . 

أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنّة للد كتور مصطفى السباعي 

البرهان في تجويد القرآن ورسالة في فضائل القرآن (مقرر في معاهد الأزهر) للشبخ محمد الصادق 
قمحاوي (ورق أبيض فاخر ) (ورق ميفان ممتاز) . 


- مقدمة في التفسير مع تفسير الفائحة وأوائل سورة البقرة ٠‏ للإمام الشهيد حسن البنا 
- في رحاب القرآن )١١‏ للأستاذ عمر بباء الدين الأميري . 
- في رحاب القرآن ( ۲ ) عروبة وإسلام » للأستاذ عمر بباء الدين الأميري . 


لصحي مسد هوت 


دار القئات الكريى 
م م بطيع الم ایم ونشو لوده وترجمة مسانيم إلى للف لناث المسالم 
تعمل على 
نشر هداية القرآن الكريم وتعاليمه السمحة الي تقدم أفضل الحلول لجميع 
مشكلات الإنسان في كل زمان ومكان . 
سبيلها إلى ذلك : 
٠‏ العناية بطبع القرآن الكريم وتوزيعه في جميع أتحاء العام . 
ه نشر علوم القرآن وترائه . 
» نشر الدراسات القرانية وتسيلها للناشئة وطلبة العلم . 
ه نشر وترجمة معاني القران الكريم إلى جميع لغات العام . 
کل ذلك باشراف حبة من العلماء المختصين و ممستوى لائق من العناية والاتقان . 


یروت : سّاحة رياض الصلح- نای شاكروعويني هاتف :۲۹۷۷۲۲ص .ب 117/برقيًا: داقئران 


المحسِنالككبير 
محال ال ر وكا سك ت رل 
وتحمّله قق لله تعمالى 
لزاه الله كل مير 
كزع جتان ولبات 


